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مقدمة الترجمة العربية 


د. رمضان بسطاويسى محمد” 

يقدم هذاالكتاب الهام تحليلاً للفكر الغربى ومصادره من خلال تتبع فكرة 
الاضمحلال * 06011576 " فى الحضارة الغربية » ويقدم دراسة هامة عن الإشكالية 
الرسنية الى يظرحيا الفكر المعاضتو عن مستقيل الحضار: الإنسانية يشكل ها 
والحضارة الغربية يشكل خاض . هذه الإشكالية تتضمن فى ثناياها القضايا الرئيسية 
التى تهم كل متتبع للفكر الإنسانى فى حقوله المعرفية المختلفة . فالكتاب يمكن أن 
متغوي تحت الدراساث المسماة بطم الأنكا. الذئ بتتيع تاريخ فكرة | (' ا ويرضيق 
تحولاتها وتغيراتها ٠‏ وعلاقة هذه الفكرة بالسياق الحضارى والاجتماعى والثقافى : 
وهذا ما فعله المؤلف حين تناول هذه الفكرة . لأنه تتبعها منذ الحضارة اليوئانية حتى 
الآن والككان ينتسى أيضنا إلى فلسقة التاريخ حيث يحلل الوعى بالمصير داخل هذه 
الحضارة من خلال استعراضمه للنظريات الفلسفية حول مصير الحشارات 9) , 
ويعرض لنظريات كل من : « آرثر دى جوبينى »و« حاكوب بوركهارت » و« ل مدني 
نيتشة » , و« شينجلر» و« تويثبى »ء« مدرسة فرانكفورت » و« جان يول 
سارتر «٠.»‏ وميشيل فوكو» ؛ وا فانون » وغيرهم ؛ ولهذا فإن أهمية هذا الكتاب لا تقف 
عند تحليل قكرة الاضمحلال فحسب . وإنما يقدم المؤلف تأريمًا للفكر الغربى حول 
تصوراته عن الزمان ؛ والتقدم » والاضمحلال ؛ وبالتالى فإنه يقدم استعراضاً لمسيرة 
هذا الفكر . 

والكتاب يقدم معالجة لموضوعين متوازيين ؛ أولهما ززاسة فكرة ا لاميتعارل: 
وثانيهما دراسة الوعى الذاتى بقضايا الإنسان فى عصرنا الحالى » فهى لا يتتبع فكرة 
الاضمحلال فحسب 6 وإنما يتتيمع أنكنا اضمخلال الصورة الإنسانية 5 “ات الطاب 
اللتيرالن . وبالتالى بوسر تخولات الفكر حتى المرحلة الحالية التى ظهرت فيها فلسفات 
. جديدة مثل فلسفة البيئة » وفلسفات التعدد الثقافى , والاتجاهات الفكرية مثل الاتجاه 
النسوي : وهو اقهاة فكرى لايقتصسن غلى دراسة المراة »وإثما يتصاوز هذا الامو 
لدراسة الإنسان وقضاياه فى المجتمع المعاصر . 

ويزيد من أهمية الكتاب » أنه ليس دراسة تقليدية عن الفكر المعاصر وأحدث 
تياراته : وإنما و ا واي ل 
ع ليس دعوى إيديولوجية , وإنما تحليل نقدى من مؤرخ لمستقيل 
الإنسان »ونقد للصورة التى يكونها الفكر الفربى عن العالم فى مرحلته الراهنة . 


ونتيجة لكون المؤلف مؤرخاً وليس من الدارسين للفكر الفلسفى بشكل مباشر ؛ جعل 
الكتاب يريط بين الفكر والواقع التاريخى ٠‏ فهى لايقف عند الإتساق المطلق للأفكار , 
وإنما يراها فى حالة صراع حضارى يعبر عن تيارات متباينة داخل الفكر الغربى » 
ولذلك فإن كثيراً من الفلسفات الصعبة والمعقدة تتحول إلى بناء فكرى يمكن التواصل 
معه بيسر ء وتجد هذا فى الفصول التى تناول فيها فلسفات هيجل ومدرسة فرانكفورت » 
وغيرها من الاتجاهات المعاصرة » وذلك لأن مصادره لم تكن الأفكار فحسب وإنما كل 
المصادر التى تضىء الفكرة - الاضمحلال - وجوانبها المختلفة , 

والكتاب يدرس فكرة الاضمحلال كجزء من التفكير الحديث ؛ وليس حكمًا 
شخصيًا عما إذا كان من الحتمى أن تضمحل الحضارة الغربية أ لا . ورغم أنّْ كثيرًا 
من الدراسات تتنبا يالانهيار الوشيك للحضارة الغربية ©) » فإن النظرة الغربية تسود 
العالم وتحظى باحترام أكثر , فهل هذا يرجع إلى إسهامات الغرب الحالية التى تتمثل 
فى العلم والتكنواجيا ٠‏ وتقديم نموذج ديمقراطى يجعل العمل من خلال المؤسسات يقوم 
على أساس من روح الفريق وتعاون الجماعة الإنسانية فى إنجاز ما يوكل إليها من 
مهام » وحقوق الفرد » حتى صارت القيم الغربية - وليست طريقة الحياة الغربية - هى 
نموذج للعمل السياسى والاجتماعى والثقافى فى كثير من بلدان العالم » فكيف نتحدث 
عن انهيار واضمحلال الغرب فى وقت تسود فيه النظرة الغريية ؟ هل هى تشاؤم ؟ » 
أى اتجاه فلسفى ونفسى تجاه حضارة لم يتحقق فيها الإنسان كما يرغب ؟ أم هو 
استقراء للأزمات الحالية التى تتوالى على الغرب ؟ 

إن الداقع الذى جعل المؤلف « آرثر هيرمان » يدرس بذور الاضمحصلال فى 
الحضارة ‏ هو ظهور هذا الكم الكبير من الدراسات والمقالات والكتب التى تكشف عن 
الجوانب السلبية فى الحضارة الغربية فى مختلف جوانب الحياة حتى صارت « ظاهرة » 
تستحق التوقف عندها , وهذا لا يهم الغرب فحسب ٠.‏ وإنما يهم الإنسان فى كل 
مكان ٠‏ فالأسباب التى تعصف بالغرب , تتخلق تدريجياً فى مجتمعات العالم النامى 
مثل سيادة اقتصاد السوق ؛ ومحاكاة النمط الغربى من الديمقراطية ٠‏ والثقافة 
الاستهلاكية التى جعلت من البيئة مجالاً يتغير الاتزان الحيوى فيه بشكل ينذر 
بانقراض كائنات حية عديدة . ولهذا فإن هذا الكتاب مهم , لأنه يتضمن نقدً! لكل 
أشكال الحياة الإنسانية المعاصرة , وهى بالتالى يكشف عن الثقافة المضادة فى 
الغرب ' , والتى ترفض الصيغ السائدة . وهو تيار هام من تيارات الفكر المعاصر 


الغربى ويطرح أسئلة صعبة من قبل : هل الحضارة الغربية على وشك الانهيار ؟ وإذا 
كانت الإجابة بالإيجاب قهل يستحق الغرب إنقاذه ؟ 

وهذا الكتاب يعتبر رؤية شمولية ما آل إليه الغرب . وهو امتداد لكتب كثيرة لهرت 
خلال العقد الأخير عن أزمة الغرب » وعما ينتظر الغرب من مشكلات ؛ قلم يعد هذا 
القرن هوه القرن الأمريكى » - على حد تعبير « هنرى لوس » - وإنما هو قرن 
اضمحلال الغرب , لأنه يكرس لثقافة واحدة هى « ثقافة النرجسية » ؛ ولأن الغرب يركز 
على مصالحه وإبراز ثقافته دون أن يجد صيغة تسمح بحضور التعدد الثقافى العالمى » 
وهذه الثقافة تنذر باضم حلاله » وقد عبر عن هذا « يول كيندى » فى كتابه « قيام 
وسقوط القوى الكبرى » (15417) الذى قدم فيه نظرة ذات طابع تشائؤمى عن مصير 
الحضارة الأمريكية . 

والحقيقة أن « التفاؤل »وى« التشاؤم » اتجاهات يضفيها الدارس على تحليلاته » 
والوقائع التى يجمعها » ذلك لأن الوقائع وحدها لا يمكن أن تصنع نظرية فى التاريخ 
تفسن لا قيام وانجمار العغنازات مولا يمكن التكون باستتاجات عن مصين الحشيار: 
الغربية ؛ ولهذا فإن هذا الكتاب تعيير عن موقف سياسى وثقافى مما هو سائد فى 
الغرب الآن ؛ ويطلق على هذا الموقف « الثقافة السوداء » التى تنتقد الممارسات الغربية 
فى شتى نواحى الحياة » وترى فى سمات الحضارة المعاصرة أعراضًا للاضمحلال ؛ 
فانتشار الترف والانحلال الأخلاقى , والاستقطاب الاقتصادى ( وهو تجمع عدد من 
الشركات الاقتصادية العملاقة فى صيغة واحدة ) » وفقدان الانتماء الوطنى وتشيقٌ 
الإنسان [) , وفقدانه للمعنى ؛ كل هذا ينبيء أن هناك اتجاهًا يتزايد داخل الغرب 
يرفض : « رأس المال المتغطرس » ويشير إلى « نقطة غليان » داخل ثقافة تثهار يسبب 
الجشع والهيمنة التى تمارسها على المؤسسات والبلدان , وهذا الاتجاه له أصوله لدى 
« أرنولد توينبى » الذى سبق أن أوضح هذا من خلال« نظرية التحدى والاستجاية » , 
وما ردده « أوزوالد شينجلر » وى « بئيامين كيد » : لكن الجديد فى الدراسات المعاصرة 
انها كارات لتقن ممستقيل أمريكا والغرث , واستقادت من الجهود العالية الت قنمت 
فى الدراسات الستقبلية , وعلاقتها بالزمن وبالمتغيرات المختلفة التى تحيط بالحياة 
المعاصصرة » ودرست ممكنات الغرب من خلال بناء النماذج التى تساهم فى توضيح 
الاحتمالات الممكنة للصورة الحالية للمجتمع الأمريكى والغرب . ولهذا فإن الكتاب ليس 
نظرية تفسر لنا الغرب الآن ومصيره . وإنما هى تعبير عن « الخوف » بسيب 
تدهور أحوال البيئة » ونتائج ذلك على المجتمع الغربى ؛ الذى أصيح يسمى « مجتمع 
التداوبى » 7") , أى أنه يبحث عن دواء لكل شىء سيبته الصناعة والحياة الحديثة . وهذا 
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الجزء من « الخوف » لا يقتصر على الثقافة المضادة ٠‏ وإنما تتبناه السلطة الحالية 
أن ' فقد قدم « ألبرت آل جور » كتاب : « الأرض فى الميزان » (1995) الذى بين 
فيه أن بقاء الحضارة سيكون موضع شك كبير إذا لم نتمسك بالمحافظة على التوازن 
الحيوى للأرض ٠‏ بحيث تُعدل من طريقة التفكير التى تضع الإنسان فى الأولوية , بل 
ينبغى أن تجعل الحفاظ على البيئة ومكوناتها فى نفس الدرجة أيضا » وهذا يتطلب أن 
يغيّر الإنسان من عاداته الذهنية » وأن يفكر بطريقة مختفة فى الكون ٠»‏ وأن يقدم نقدا 
للرأسمالية الجديدة المولعة بالكسب , والتى عميت عما تسببه للبيئة من دمار. 
ويشير « آل جور » فى كتابه إلى « أزمة هوية جماعية » متجاورة مع أزمة روحية فى 
الحضارة الحديثة بسبب خواء مركزها وغيبة هدف روحانى كبير . 

والجديد فى تجرية المؤلف فى جمع مادة الكثاب , أنه لم يقتصر على الأسماء 
الفكرية فحسب ٠.‏ وإنما يضم إلى مصادره وثيقة جديدة ٠‏ يتكرر ذكرها عبر الكتاب , 
وهذه الوثيقة تركها « مفجر قنبلة مجهول » خارج عن القانون وقتل ثلاثة أشخاص 
وشوه ثلاثة وعشرين حين قاد عملية إرهاب وعنف ضد الدولة بكاملها فى الولايات 
المتحدة وترك وثيقة بعنوان : « المجتمع الصناعى ومستقبله » بعد تفجير قنبلة فى 
مصنع للأخشاب . وقد لخص فيها بالفعل كل النظرات المتشائمة التى تتنبً بمستقبل 
المجتمع الغربى وأمريكا ومستقبل كوكب الأرض . ويتوقف المؤلف عند مفجر القنيلة 
وبيانه! » ويشير بذلك إلى قلق عام يتولد لدى الجماهير من النتائج المترتبة على 
التكنولوجيا وسعى الرأسمالية للكسب بأى ثمن حتى جعلت الحياة شيه مستحيلة , 
وأخضعت البشر لأوضاع مهينة ودمار نفسى ؛ ومعاناة إنسانية متعددة الأيعاد 
والمستويات » وهذا يبين أن الوعى بالمصير”/ ‏ لم يعد هو موضوع الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع والسياسة فقط , وإنما أصبح موضوع الساعة لدى الإنسان فى حياته 
اليومية ؛ الذى شعر أن العالم يسير فى طريق لا يلتفت فيه لمصلحة الجنس البشرى , 
مما جعل الحياة اليومية المعاصرة تبعد الإنسان عن تجربته الشخصية فى المكان , 
وحرمته التساؤل عن هدفه فى العالم » ومن ثم فقد اختفت الحرية الحقيقية )١(‏ . 

فالعالم اليوم تحركه ثلاثة عناصر رئيسية طبعت كل شيىء بطابعها : 

- الثورة التكنولوجية » وما ترتب عليها من سيادة سلع استهلاكية . 

- السعى نحو سوق اقتصادية عالمية تفرض على الجميع الدوران فى الفلك نفسه . 

- ثورة الاتصال التى جعلت التواصل عن بعد هى الصيغة المتاحة 51 )١‏ . 
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وهذه السمات غيرت نظرة الإنسان لكل شىء ٠‏ وتُعتبر كل الدراسات تعليقًا على 
نتائج العناصر السابقة على الحياة الحديثة . وهناك نوعان من الدراسات التى تتناول 
الغرب ٠‏ النوع الأول هو الدراسات التى يقدمها كل مثقف يخشى اضمحلال مجتمعة 
مثل دراسات « هنرى آدامز » و« آرنولد توينبى » و« يول كيندى »ى «تشاراز موراى» 
فهى فى توقعها لانهيار الغرب تدعوه لتغيير سلوكه , وعاداته الذهنية مثظما فعل 
« آل جور» فى كتابه » حيث يريد للإنسان الغربى أن يشارك فى صنع مصيره ؛ 
وتعديل دفة الحياة المعاصرة نحى آفاق أخرى غيرالاضمحلال . ويمكن القول إن هذا 
الخوع هى نقد للحضارة الغربية من الداخل ؛ نتيجة الحرص والخوف عليها من الملصير 
المظلم الذى ينتظرها لو ظلت تسلك نفس المسلك الذى تمارسه الآن . إنها دعوة للتفكير 
لتغيير أنماط وعادات التفكير فى الحياة المعاصرة ؛ وهى تساؤل : هل يمكن تغيير 
التفكير ؟ هل يكون هذا يتقد بتقديم برامج جديدة للتفكير 80111//306 ؟ أو تغيير النظرة 
التى ورثها الإنسان عن تصور نفسه بوصفه مركرً! للكون ؟ ونجد معظم الاتجاهات 
المعاصرة متشائمة يخصوص تعديل الطريقة التى يفكر يها الإنسان » حيث يرى نفسه 
مركرًا لكل شىء ويستخدم كل ما حوله لتحقيق ما يريد » والوحيد الذى كان متفائلاً هو 
الفيلسوف « إرنست بلوخ » » حيث بين أنه من الممكن إعادة صياغة الفكر بحيث يكون 
الإنسان ضمن الكون وليس مركزاً له » وهذا التمركز الذاتى للإنسان هو الذى أدى إلى 
تدهور البيئة الطبيعية والسياسية والاقتصادية [!) . 


والنوع الثاني من الدراسات يتطلع بلهفة إلى انهيار الغرب » وتوكد حيياة جديدة 
من رماد الحضارة : ويتساط عن البديل الذى يحل محلها ٠‏ وهذا هو الجديد الذى 
يشير إليه الكتاب , فهذه الحضارة من وجهة نظر هذا النوع من الدراسات فى 
حضارة لا د تستحق الإنقاذ لأنها استهيلكت نفسها » ووصلت إلى طريق مسدود 
وأصبحت حضارة منغلقة على نقسها وتعود أصول هذا الاتجاه الذى يطلق عليه 
المؤلف 2 التشاومية الثقافية 0( إلى « نيتشة » ؛ لأنه أدان المجتمع الأوروبى ووصقه 
بأنه مجتمع مريض ومتفسغ » وقال : « هناك عنصر تاكل فى كل شيىء يميز 
الإنسان الحديث « . وامتدت هذه الرؤّية إلى « مارتن هشيدجر » » ود هريرت ماركيوز » 
و« تيودور أدورئى » »وى« هوركهايمر » » وإذلك فهم نقدوا الحضارة الغربية المعاصرة دون 
أن يذكروا بأن هناك مستقبلاً لها » واذلك فإن تعريف المؤلف للتشائمية الثقافية » أنها الاتجاه 
. 8 
الذى يرى - باصرار - أن المسار الطبيعى للمجتمع المدنى على النموذج الغريى » كمجتمع 
رأسمالى أ تجارى هو الفناء . وقد عبر عن هذا « شينجلر » بقوله : « لقد استسلمنا 
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وارتضينا حياة ضائعة » , لأن الإنسان الحديث يعيش حياة تنزلق عميقًا فى مستنقع 
الكابة . ويبين المؤلف أن هذا الفكر التشاؤمى هى الذى شكل نظرة الإنسان المعاصر 
إلى نفسه ء وإلى مجتمعه . وهذا نجده واضحاً فى الاتجاهات التى نطلق عليها لفظ 
« الإرهاب » التى تعبر عن الرفض العاطفى للحياة الحديثة » وقد صد المؤلف هذا حين 
تحدث عن « بيان مفجر القنيلة » : لأنه من البشر العاديين الذى حاصرهم سؤال 
المصير , وأقلقتهم معاناة الإنسان فى عالم تسيطر عليه « السوق الاقتصادية » 
00 ترويج السلع » ولا يلتفت ل هى إنساتى , 

ولكن نلاحظ أن نقد الحضارة المعاصرة وتمنى زوالها ليس هونهاية المطاف ؛ لآأن 
التشاؤمية الثقافية تذهب إلى ماهو أيعد من هذا الحد . فهى تتصور أن المجتمع 
الحديث الفاسد بعد أن يفرغ من تدمير نفسه ويختفى . سوف يحل محله مجتمع آخر 
أقضل من , إلا أن النظام الجديد أن يكون اقتصادياً أو سياسيًا بالأساس , 
ولكنه سوف يتضمن هدم الثقافة الغربية فى مجموعهما الكلى ؛ ويبزوغ مجتمع جديد لم 
نتبين ملامحه ؛ وإنما يقدم لنا المفكرون أحلاما ؛ لأن المجتمع الجديد قد يأخذ شكل 
اليوتوبيا البيئية » أى الحلم بعالم مثالى تختفى فيه الأسباب التى تدمر البيئة . وكلمة« يوتوبيا » 
هنا تشير إلى الحلم الذى لم ب يتحقق فى مكان ما , لأن المعنى الحرفى لها هو« لا مكان » . 
وصورة الإنسان ٠‏ فى المجتمع الجديد قد تأخذ شكل الإنسان الأعلى 5100611731١‏ : 
والحلم بتحقيق الوحدة المثالية بين التكنولوجيا والإيروس 2:05 » التى تعنى انعتاق 
الحواس الطبيعية من تدجين المجتمع المعا عر "© + أو صمورة الفاكحين الكزراين عفان هو 
الحال عند « فرانز فانون » » وقد يكون البشر فى المجتمع الجديد هم أصدقاء البيئة أو 
الملونون عند القائلين بالتعددية الثقافية ‏ أو« الأمازونيون الجدد » عند الحركة النسوية 
الثورية » أو اليشر الجدد عند « رويرت بلاى » . 

هذه هى الصورة التى يتخيلها المفكرون لالمجتمع الجديد الذى يود من رماد 
الحضارة الغربية ؛ وهى تعبر عن آمال وطموحات وأحلام تتمنى زوال العالم الغربى 
وما يرتبط به من مشكلات » وهى تبرز سمة ثقافية ونفسية لدى البشر فى الحياة 
اليومية » حيث يتقبلون اضمحلال الحياة اليومية ؛ حتى أصبح اليأس والشك من 
المواقف الثقافية العادية التى تسود فى الحياة اليومية » حتى عندما يكون واقعا 
متناقضا بشكل لا يحتمل ؛ فيتمنى المرء زواله » واتبثاق صوة جديدة ليس لها علاقة 
بالواقع القديم .. 
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والسؤال الذى يطرح نفسه هو كيف تناول المؤلف هذا الموضوع الصعب » 
والشائك ‏ والذى تتفرع مذه معظم قضايا الحضارة والفكر الغربى ؟ 
لقد اختار ال مؤلف التناول التاريخى لدراسة الموضوع » وهذا ما يجعلنا نرى أن 
الكتاب ينتمى إلى علم تاريخ الأفكار , لأنه يتتبع أصول فكرة الاضمحلال حتى عصرنا 
الحالى » وقد اختار المؤلف طريقة لعرض موضوعه تتسق مع رؤيته » ذلك لأن فكرة 
الاضمحلال لم تطرح بالمعنى المعاصر إلا فى القرن التاسع عشر ء وبالتالى فإن 
البدايات الأولى تفهم الاضمحلال فى إطار فهمها لدورة الزمان » وفهمها لمعنى التقدم 
ولذلك فقد قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أجزاء : 
- الجزء الأول : عن لغات الاضمحلال ؛ ذلك أن معنى الاضمحلال لم يكن واحدًا طوال 
التاريخ خم الحضارى » وإئما أخذ معان متعددة ‏ أبرزها فى تحليله للصور المختلفة 
التى عبرت عنها كتابات المفكرين فى الحضارة اليوتانية عن الاضمحلال , فقدمت 
تصورا عن طبيعة الاضمحلال وهل هو ميتافيزيقى ٠‏ أى طبيعى ؛ أو نظرية تفسر من 
خلالها ظهور الحضارات . 
- الجزء الثانى : عن التنبؤ باضمحلال الغرب فى تطور الفكر الغربى فى وعيه يذاته . 
- الجزء الثالث : عن سيادة اتجاهات التشاؤمية الثقافية حتى إنذا نطالعها قى كل 
الأعمال الفنية والأدبية التى تنتقد الحياة المعاصرة ٠‏ ونظرة الإفسان لها » حتى 
صارت التشاؤمية مكوا من مكونات الحياة المعاصرة .وقى هركن الولف لنصرة 
فكرة الاضمحلال لم يكن منحازاً لها ؛ أو تاقداً لها وقد يرجع هذا إلى طبيعة 
التشجسون الأكاديمى الذى ينتمى إليه لأنه مؤرخ وليس فيلسوفاً ولا يطمح إلى 
تقديم نظرية خاصة به(" . وقد استطاع أن يسجل لنا ملامح الصورة التى يبدو 
عليبا الفكر المعاصر . ولهذا فإنه يعرض تنا المواقف والرؤى فحسب ء ولكن هذا 
لا يعنى أنه محايد . لآن اختياره لهذا الموضوع ينفى حياده ٠‏ ويؤكد خوفه على 
مصير الحضارة الغفربية التى يسود نموذجها الإنسانى فى الحياة الدولية : 
وأصيحت الحضارة الغربية هى صيغة التفاهم ‏ ونموذجًا لقياس مدى تقدم 
المجتمعات على المستوى الاقتصادى والسياسى والعلمى , 
وقد قدم لنا المؤلف « آرثر هيرمان » هذه الأجزاء الثلاثة من خلال اثنتى عشر 
فصلاً ومقدمة وخاتمة وم ونا او لع 6 
الثقافة المعاصرة حتى إن « آل جور » نائب الرئيس الأمريكى يقدم مشاركة حول الموضوع . 
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ويقدم فى الفصل الأول دراسة حول مفهوم مصطلح « الاضممهلال » وأصوله 
التاريخية » حتى تحول هذا المصطلح إلى أسطورة ثقافية قوية فى الفكر الغربى » فبين 
أن فكرة الاضمحلال تتم مناقشتها حين تقدم الحضارة نظرية ما عن طبيعة ومعنى 
الزمان لدينا » فهذه الفكرة مرتبطة بنقيضها وهى نظرية التقدم » فالاضمحلال والتقدم 
هما تعبير عن نظرية واحدة فى طبيعة الزمان , لأن الاضمحلال معناه أن كل شىء 
يتدهور كلما ابتعدنا عن الزمان الأصلى على النحو الذى قدمه « هيزيود » حيث يرى 
قى كتابه ( الأعمال والأيام ) أن الكون كله تحكمه عملية اضمحلال متوالية بدءًا من 
عصر ذهبى حتى نصل لعصر حديدى 9" ؛ بينما نظرية التقدم ترى أننا نتطور من 
الأدنى إلى الأعلى . فالفرق بين النظريتين - الاضمحلال والتقدم - هى فرق فى الاتجاه 
ولكنهما تفسير لطبيعة الزمان ('' ؛ ولذلك فإن نظرية الاضمحلال هى الوجه الآخر 
لنظرية التقدم » فنظرية الاضمحلال ترى أن ( الزمان الأصلى ) أو الأول هى أفضل 
الأزمنة » وفيه يعيش الإنسان فى وفاق مع الطبيعة والكون » وحين طرد من الجنة بدأ 
تدهور واضمحلال الحضارة”"), ونجد هذا المعنى فى حضارات الشرق القديم أيضمًا 
مثل الحضارة المصرية القديمة والحضارة الهندية والصينية , 

ويتسال المؤلف لماذا يشيع إذن هذا الشعور بالاضمحلال فى جميع الثقافات ؟ » 
هل لأن هذا يعكس إحساس الإنسان بالزمان ويالتغير ؛ لأنه فى مراحل حياته الأولى - 
الطفولة - لم يتمايز وعيه عن العالم الذى يعيش فيه ؟ أى نتيجة للشعور بالتغيرات 
الجسدية من الطفولة إلى النضج والانهيار الحتمى للقدرات الجسمية والعقلية فى مرحلة 
الشيخوخة ؟ ولعل هذه النظرة التى تربط بين الزمان والبيولوجيا هى ماحدا ب « شينجلر » 
إلى تطبيق مسار حياة الخلية الحية على الحضارات ؛ فتنباً بأقول الفرب » لأن 
الحضارة تمر بنفس المراحل التى تمر بها الخلية الحية من ميلاد ونضج وشيخوخة , 
وقد حاول « شكسيير» التعبير عن مراحل الاتسان التى تنتهى بالموت حين أطلق 
عليها ١‏ أعمار الإنسان السبعة . 

وما دام الزمان يعكس مراحل الوجود : ما كان : وما هو كائن . وما سيكون , 
فإن ١,‏ أرثر هيرمان » توقف عند ممنى الزمان وطبيعته ف الحضارة اليونانية وفى 
الفكر والدراما » وبين طبيعة الزمن المتغير والأزلى » والصراع بينهما ٠‏ وييّن أن الحل 
الذى طرحته الحضارة اليونانية لمواجهة تغيرات الزمن وعصفها بالإنسان ؛ ( ذلك 
الزمان لاتحركه اعتبارات عمياء . وإنما تحكمه ظروف ما ) » الفضيلة 5نائما/١ )١4(‏ فين 
تعنى الشجاعة فى مواجهة الظروف , وتتضمن أيضًا نزاهة الإنسان فى شتى مجالات 
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الحياة , فالفضيلة هى القوة الداخلية اللازمة التغلب على تروس وأسنان عجلة الحظ 
( التى كان يؤمن بها الناس فى العصور الوسطى حيث كانوا يعبرون عن دورة الزمن 
بعجلة فى يد القدر » فى دورة لهذه العجلة ترفع أناسًا » وفى دورة أخرى تحط من 
شأنهم ) (01) ؛ فالفضيلة كانت أداة تساهم فى تشكيل مصير الإنسان , وفى العصور 
الوسطى أضيف للفضيلة بعداً مسيحهاء وأصبح الحظ يتحدد بمدى ارتكاب الإنسان 
للخطيئة ٠‏ فكلما ابتعد الإنسان عن الشر والفساد أصبح حظه أفضل .. لكن هذا 
المعنى لم يدم طويلاً » , لأن الفضيلة عند « ميكياقيللى » أصبحت نقيضا للحظ , ٠‏ ومن ثم 
ظهر الصراع بين الثقافة والحضارة » وهذا تغيّر جوهرى فى طبيعة الصراع , » فلقد 
كان الصراع فى الحضارة اليونانية بين الشخصية الإنسانية والقدر المجهول » وأدى 
هذا الصراع إلى جعل تطور العلوم والفنون والآداب ممكذًا . ونجد التعبير عن ذلك فى 
أسطورة « يروميثيوس » : حيث يصارع الإنسان الطبيعة البدائية والظلام الذى يحيط 
به وتجد نفس الأمر لدى « أفلاطون » حيث يصارع الجهل والاعتقاد 000778 لكى 
يرتقى من كهف الأوهام الضبابية إلى مملكة المعرفة الصافية7”") بينما أخذ الصراع 
شكلا آخر . حيث أصبع الإنسان يصارع كل شىء بما فيها الفضيئة لكى يحقق 
مآربه . وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحضارة الرومانية » التى حاولت أن تقوم على مبدأ 
جديد هو التوافق الكوني » بحيث يتعود الناس على فن السلام بدلاً من الحرب , 
وبالتالى يمكن القضاء على الاضمحلال من خلال تذويب القوارق والتجاتس الدائم . 
ولهذا كان للإمبراطورية والاستعمار دلالات إيجابية وليست سلبية بالتسبة للأوروبيين 
قبل الحداثة . ولهذا فإن أفضل ما يمكن الطموح إليه فى عالم يحكمه القدر هو 
الوصول إلى ثبات معين فى الزمان ٠‏ ولهذا حاولت الإمبراطورية الرومانية بعد أن دخلت 
فى المسيحية ؛ أن تكون إمبراطورية كونية تبين أن المستقبل لن يأتى بشىء سيئ , 
ولكنه أن يأتى بجديد و السسيحة قدحت متطورا جديداً «فالزمق لسن سحكيماً بالقدر , 
وإنما بإرادة« يهوه » ( رب العبرانيين ) ولم تعد حركة التاريخ دائرية كما هو الحال 
عند اليونان والرومان ؛ وإنما خطية » تمضى من النشوء إلى يوم القيامة طبقًا لمشيئة 
الرب فهى يقول : « أنا اليداية والنهاية ؛ أتا الأول والآخن » . 

ومع هذه النظرة الخطية الجديدة . يصبح المستقيل . والتفكير فيه أكثر أهمية من 
الماضى فى تقرير علاقات الإنسان - ذات المعنى - بالآخرين » حيث تتقدم البشرية إلى 
الأمام , » نح القدوم الثانى للمسيح ؛ وهى حدث مستقبلى فى المسيحية والإسلام 
( رغم أن المؤلف لم يشر إلى الإسلام طوال الكتاب ) وهى هدف نهائى ؛ للعصر الألفى 
السعيد ليوجه التاريخ كله وأفعالنا فيه . 
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وهذا التصور الممسيحى نجده لدى « القديس أوغسطين » الذى يرى أ سقوط 
روما قد فتح الطريق لبناء نظام مسيحى عالمى لكى يحل محل « بابل الأرضية » : أى 
« مدينة الله » فى مقايل « مدينة الشيطان » »: وأطلق على مدينته المستقبلية أسم : 
0 أورشليم الجديدة » . 

ويتبين لنا مما سبق أن هناك عدة نظريات عن التفير والزمن والتاريخ » فقد كانت 
هناك أسطورة العصر الذهبى ووعيها باضمحلال الزمن الذى يليها » وهناك نظرية 
التصور الدائرى للزمن عند الإغريق » والثى تم تطويرها لتصبح الحظ فى مواجهة 
الفضيلة » ثم ظهرت النظرية التى تعبر عن الصراع بين الفضيلة والفساد الأخلاقى . 
أت اللسيحية فى صياغة الرؤية الغربية للزمن ؛ حيث ظهرت رؤيا فبوثية عن الفية 

5 . ورغم الفروق الكبيرة بين النظريات السابقة عن الزمن , إلا أن نظريات الزْمن 

ا 0 يتعلق بعالم البشر » وكانوا يعتقد يعتقدون أن الأمل الحقيقى 
لإإنسان يوجد فى عالم الروح ‏ مع الله وقانونه السرويدى. .ومع عصر النهصة بيدأت 
تظهر نظريات التقدم . وهى الوجه الآخر لنظرية الاضمحلال » والتى بدأت من خلال 
الايمان بالعناية الإلهية واللطف الإلهى » والتى وصلت إلى أن القوانين الطبيعية التى 
تسير الكون هى قوانين الرب » فظهرت نظرية « قيكو فيكى » التى تمد نطاق القوانين 
الطبيعية لتشمل التاريخ الإنسانى أيضا ٠‏ مما ساهم فى نشأة نظريته فى التاريخ ثم التى 
ل ل ل" 

وقد ظلت نظرية « فيكى » التاريخية التى تستند تستند إلى القوانين الطييعية سائدة ؛ : 
لأنها تقد تقدم تحليلاً تاريخيًا يميل إلى استخدام المقارنات الثقافية المتقاطعة لتركيب فكر 
تاريخى عالمى » وقدم « فيكى » أحد الخصائص الرئيسية للتنوير » “وهى أن المجتمع 
الإنسانى جزء من نظام طبيعى أكبر , عقلانى » ومطيوع على حب اآخير . 

ثم يتناول المؤلف ارتبياط نشأة نظرية التقدم ينشأة مفهوم« الحضارة » حيث 
كانت الكلمة مرادفة لوجود حكومة منظمة للحياة الاجتماعية , ثم أصبحت تعنى 
الانتقال من مرحلة البدائية إلى مرحلة الرقى والتتحضر . ويتبنى المؤلف المفهوم 
التاريخى للحضارة ؛ بوصفها عملية تاريخية لها بداية ونهاية » نقلت المجتمع الإنسانى 
نقلة نوعية من البدائية ثيبة أى الهمجية إلى شكل أفضل للحياة » ولم تتم تم هذه النفلة دفعة 
واأحدة , ولكن عبر مراحل أريع » )٠( ٠‏ حالة التجوال البدائى ثم (9) الاستقرار 
النسبى فى المجتمعات البدوية والرعوية (؟) ثم مرحلة الزراعة حيث ظهرت الملكية 
للآرض .:ثم:(4) المزكلة التجارية :.وهذا :التطون جعل الإنسمان جد نفسه عل اتضال 
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مستمر بالبيشن » وأصبح يستخدم وسائل أكثر 3 تعقيدًا لتحقيق منافع متيادلة . عرف 
الانسان الأسرة والأصدقاء ؛ وأصبح مواطناً فى مؤّسسة مشتركة يتعرف فيها على 
أفضل ما فى الإنسان ويشتد فيها حضور الجانب العقلانى ؛ وهذا يؤدى بدوره إلى 
تطور الفنون والعلوم والآداب والشعر . ولذلك يقول « هيوم » : « كلما تقدمت هذه 
العلوم الراقية يصبح البشر أكثر اجتماعية » . وأدى هذا إلى ظهور المجتمع المدنى 
الذى تميز عند مفكرى التنوير فى أربع سمات رئيسية : 
- السلوك الراقى بوصفه أهم من القوانين لتدعيم أساس المجتمع الإنسانى , والأخلاق 
هنا مرتبطة بالعقلانية » ورقى السلوك يؤدى إلى التسامح بين البشرالمختلفين فى 
أفكارهم السياسية والدينية وتقبل القيم الجوهرية للكائنات الأخرى . 

- الأدب أى التهذيب وهى أكبر مما نطلق عليه « حسن السلوك » فهى يكشف عن 
طبيتنا العقلانية والاجتماعية . 
- تبادل المنافع : وهى يؤدى إلى التقدم الإنسانى , ونمو التجارة وتبادل الخبرات . 
- الاستقلال الذاتى فى السياسة والاقتصاد والثقافة . 

كل هذا يبين أن نظرية المجتمع المدنى ترى أن التاريخ يتكون من حركة عامة تتجه 
نحو رخاء تجارى وحضارى ٠‏ ولذلك فإن فكرة التقدم لا يمكن فصلها عن فكرة 
الحضارة . وهى فكرة عكس الاضمحلال وتعتمد تعتمد على أنه عندما تستئير العقول » فإن 
السلوك الإنسانى يصبح أكثر رقة ٠‏ وتتقارب الأمم المتباعدة : وتزدهر التجارة بين 
أجزاء الكرة الأرضية , وأن العقل والصناعة سيتقدمان أكثر , وتختقى الشرور 
والأحقاد . ولكن هذه الصورة عن التقدم لم تكن بهذا القدر مئ التفاؤل ؛ لأته كان هتاك 
الوعى بأن ذلك التحسن سيكون عملية تحولية وتراكمية ٠‏ يمعنى أن كل مرجلة من 
مراحل التطور الحضارى فى هذه العملية تتطلب تدمير ما كان قيلها ؛ أى تفيها بلغة 
« هيجل » القفلسفية ولذلك تنطوى عملية التقدم كنا على سلب أى نفى أى تجاوز 
المرحلة السابقة عليها , ولهذا فإن نهوض أورويا الحديثة كان يتطلب تدمير 
سلفها القديم الفاأسد . 

وتجد هذه الفكرة بشكل واضح عند « حجييون » عند تحليلة لأسياب انهيار 
الإامبراطورية الرومانية . لأنه يرى أن الإمبراطورية الرومانية كان ا عليها 
بالدمار ؛ لأن جميع الإمبراطوريات والمجتمعات العظمى تصل إلى نقطة النهاية , 
ويعدها لابد أن يحل محلها شىء آخر ؛ لأن ذلك يتم من خلال دورة نمى وتآكل ودمار . 
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وهذه النظرة التى قدمها « جييون » تتكرر فى النظريات المعاصرة التى ترى احتمال 
زوال الحضارة الغربية فى يوم ما , رغم كل إمكانياتها المادية والسياسية . ولكن 
الزوال لا يحدث بالكامل ٠‏ فقد تترك بعض الأطلال القديمة التى تدل على أنه هنا كانت 
حضارة ما ؛ وهذا مانجده من آثار مصر القديمة التى تدل على وجود الحضارة فى 
ولعل هذا ما جعل فلسقة « روسو » تظهر بوصفها نقدا للتقدم وما ترتب عليها من 
مظاهر فى المجتمع المدنى والحضارة ٠‏ فقد بين أن التقدم لم يؤد إلى تحسين أخلاق 
اليشر ء بل جعلهم أسواأ مما كانوا عليه من همجية ٠‏ فقد تزايد الترف والجشع وحب 
الذات والحرص على المصلحة الشخصية . وأصيح يرى أن الحضارة والمجتمع المدنى 
تكبل الإنسان بقيود جديدة غير مرئية » أرتضاها لنفسه ؛ وأصبح البشر ضعفاء من 
الناحية الجسدية وتعساء ومتوترى الأعصاب ٠‏ ويدين « روسى » أن تقدم المجتمع 
الإنسانى لم يحقق الحرية السياسية » بل دمر الحرية الطبيعية » ولهذا يقول بسخرية : 
« ياالله : خلصنا من« التشوير » وردنا إلى الجهل والبراءة والفقر» . ويعتير « روسى » 
بذلك أول منتقدى الرأسمالية والمجتمع المدنى بشكل جذرى ٠‏ ولهذا فإن الفكر الإنسانى 
حاول معالجة العيوب التى أشار إليها « روسى » ٠‏ فظهرت الليبرالية الرومانسية والثورة 
الديمقراطية كوسائل لتحقيق ما يفتقده الإنسان فى المج تمع المدنى » ونجد هذا 
شيف لدى « بيرون » وى« شيللى » ى« ماتزينى » . 

ولذلك يمكن اعتبار فلسفة « هيجل » هى مشروع الحداثة الفريى كما يرى 
« هابرماس » » لأنها تيد صياغة إشكالية عصر التنوير على نحى يستوعب التناقض 
بين الاتجاه الذى يرى أن المجتمع المدنى يجعل البشر أفضل مما كانوأ و« روسى » 
الذى يزعم أنه يجعلهم أسوأ . حيث بين « هيجل » أن العمليات الاجتماعية التى تصنع 
المجتمع واسعة ومعقدة » ولعل صعوية فلسفته راجعة إلى تعبيرها عن هذا التعقيد الذى 
يكتنف الإشكالية التى يريد التعبير عنها ؛ ولذلك يمكن اعتباره ملخصاً لحالة الروح 
الغربية وهى تتطلع إلى حياة جديدة . ولذلك فإن التاريخ لديه هو تقدم الوعى بالحرية 
لدى الفرد والمجتمع » ولذلك اكتسب معنى التقدم بعدا آخر لم يتم الإشارة إليه من قبل 
وهو : « النبض غير المحدود لروح العالم » وهدف لاندفاعات الروح التى لا تقاوم »» 9؟) 
حاول « هيجل » إعادة بناء التاريخ العالمى ليؤكد فكرته التى تريط العناية الإلبية 
بالتاريخ » وأعلن « هيجل » أن أوروبا هى نهاية التاريخ مادام تاريخ العالم ليس سوى 
هذا النوع من التطور والتقدم لفكرة الحرية ٠‏ وأنه يمكن للدولة أى الأمة التى تحل كل 
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القضابا التى أقلقت « روسى » و« مالتوس » والخاصة يعدم عدالة توزيم الثروة وجموح 
المصالع الذاتية وافتقاد الهدف الإنسانى , والدولة هى إنجاز الجميع ؛ لأنها تجعل 
الناس شركاء فى عالم اجتماعى أخلاقى ثابت ومستقر . 

والصياغة التى يقدمها « هيجل » ترى أن البشرية يمكنها عن طريق العقل أن 
تفقق خاخصيها الخاص »وأن سعادة الإتسان ليست حلماً بعيد المنال : ولكنها تحدث 
هنا والآن نابعة من السسيل الجارف الذى تقوم به المؤفسسات والطموحات الإنسانية . 

وتعتبر فلسفة « ماركس » امتدادا للبحث عن الإشكالية التى طرحها القرن 
التاسع عشر » حيث حدد الاقتصاد , وليس السياسة ؛ بوصفه المفتاح لتقدم الإنسانية 
من خلال قانون الصراع الطيقى » وعلى عكس « هيجل » بين أن هناك مرحلة أبعد من ' 
الرسمالية وهى الاشتراكية ٠‏ وبالتالى فإن سلطة الدولة تموت . ونلاحظ أن عند كل من 
د هيجل »وى« ماركس » : فإن التاريخ كعملية تقدم يصل إلى نقطة نهاية لا يستطيع أن 
يتخطاها , وهذا يعنى أنهم يلتقون فى النهاية مع القائلين بالاضمحلال , لأن التقدم 
نديد لعن علد تهات 

ورغم محاولة « هربرت سينسر » فى تقديم نظرية للتقدم تستوعب العلوم كلها 
والريط بين التقدم المادى فى العلم البشرى والتقدم الاجتماعى , إلا أنها سلمت فى 
النهاية بأن مصير المادة إلى الفناء » ذلك عندما علم أن القانون الثانى من علم 
الديناميكا الحرارية يدل على أن التقدم إلى مالا نهاية أمر مستحيل , لأن كل طاقة 
لابد أن تتبدد فى النهاية » فأدرك أن توقعاته عن المستقيل التى تعتمد على التحقيق 
الدقيق لقدر تاريخى غير قابل للتفيير ٠‏ وهذا جعل الدراسات التى تستلهم فلسفته 
تضيف مرحلة نهائية نحى السقوط عندما تفقد القوى التى تجذب المجتمع والإنسان إلى 
الأمام قوتها . وتبدأ انطلاقها فى الاتجاه العكسى نحو الاضمحلال . وهذا أدى إلى 
التدازمية من نوم بغنا صوهى الروها نتيكية الدى تطالك بالقودة إلى الزمان الجمين:: 
الماضى ؛ نتيجة لفقدانها الثقة فى المستقبل . ونجد هذا لدى « شليجل » »2 
وأا سرد يريك تسللى نوزهاج وزيق دف ما وتنم 020 اليس » وذكد اندج :: 
حيث بدأ يتولد شعور بالتعاسة فى المدنية الغربية والتصنيع . والأعمال الأدبية 
فى تلك الفترة تعير عن هذا البؤس كما نجده فى أعمال كل من : « والترسكوت » ,2 
و« ألكسندر دوماس » .و« قيكتور هوجى » »و« حول قيرن » » و« وليم بليك » »وى« توماس 
جراى » ».و« رويرت سوذى » و «ووردذووث » . فالرومانتيكية رصدت « التدهور » فى 
المجتمع الصناعى . ويقصدون بالتدهور ضياع معيار ثابت أو مستوى محدد من 
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التميز الأدبى » ويينوا فى كتاياتهم أن كلمة « التدهور » تعنى أيضا أن الانهيار فى 
المستويات الفكرية والروحية له علاقة مباشرة بالانهيار الاجتماعى والاقتصادى . وقد 
عبر عن هذا « كوتدورسسيه » فى كتايه : « تأملات فى عظمة وانحلال الرومان ) حيث 
بين أن التدهور يبدأ من القمة ‏ عندما تفقد النخبة السياسية والثقافية رغيتها فى 
الحفاظ على النظام القديم ٠‏ وعين « جيه » عن تلك المرحلة من الرومانتيكية التى منحت 
رخصة لأسوأ الغرائز وأكثرها اتحطاطًا مثل الإشباع القورى للشهوات » واليحث عن 
المتعة والذاتية المتوحشة وقال إن « الكلاسيكية صحة والرومانتيكية مرض » » حيث 
ظهر فنان الانحطاط الذى يبحث عن الرضا الذاتى بأى وسيلة مثلما يسعى رجل 
الأعمال إلى المال من أى طريق . وعبر « نيتشة » عن ذلك بقوله : « المجتمع المنحط مثل 
الفن المنحط . مركب ومتعمد وزائف ومصطنع » وغبره« شارل يودلير » عن ذلك : « لقد 
أدى التقدم إلى ضمور كل ما هى روحانى فيذا » . 

بعد أن قدم المؤلف ؛ مفهوم الاضمحلال وارتباطه بمفهوم الزمن فى الفلسفات 
المختلفة وارتباظه أنشنا يما هى مضاد له وهى مقفهوم « التقدم » حيث بين أن داخل 
التقدم بذرة الوعى بالاضمحلال , ٠‏ لأنه ليس هناك تقدم بلا نهاية ‏ لذا فإنه يرصد 
فويها من القائلين بالاضمحلال لأسباب عرقية ٠‏ وهو المفكر القرنسى « أرثر دو 
جوبينى » , الذى بين أن الموت هو مصير المجتمع ؛ واعتمد فى استخلاص هذه النتيجة 
على التحيز العرقى » وعبّر عن ذلك فى دراسته : « فصل المقال فى لا تساوى الجنس 
اليشرى » ؛ وقد استعرض الؤلك حيات لبون :أن أتكاوة حول النشناوم العرقى ترجع لما 
مر به فى حياته من أحداث » ونتيجة لنسبه للأر ستقراطية التى عانت يعد الثورة 
الفرنسية . ولهذا كان مناههنا للبورجوازية لأنها وليدة مناخ يمقته « جوييثى » . 

وإذا كان الاغتراب الرومانسى أيقظ الافتتان بالعصور القديمة والحنين إليها , 
فإن طريق الهروب الآخر من الحداثة نه الغربية. كان الجغرافيا » أى الهروب إلى الثقافات 
غير الفريية مثل ثقافات الشرق الأوسط والهند وآسيا » وأصبحت ياريس - بعد حملة 
نايليون على مصر )١798(‏ - مركرًا للدراسات الشرقية ؛ وتزايد الاستشراق 
والاهتمام يحضارات قديمة ويالدراسات اللغوية المقارنة ٠‏ ويتضح هذا فى تأثير 
الحماليات الشرقية على الجماليات الرومانسية , فقد تاثر « فريدريك شليجل » بالحضارة 
الهندية وقال : « فى الشرق فقط ؛ يمكن أن نبحث عن أسمى درجات الرومانسية » , 
ولذلك فقد سافر « جوييئو » إلى إيران وهذا تعبير عن مناخ ثقافى يشعر فيه 
الإنسان بالاغتراب الحاد نتيجة للانقسام بين الحديث والبدائى ٠.وهى‏ الإشكالية التى 
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سيق أن أشار إليها « حجان جاك روسو » » وأوضحها « بودلير» حين قال : ٠‏ الشعوب 
البدوية , » حتى المتوحشة أكلة لحوم البشر ريما كانوا أرقى من أجناسنا فى الغرب » 
استنادًا لما لديهم من قوة ووقار شخصى » »وعير « جوينيى » عن هذا الاتجاه 
العاطفى بنظريته فى التاريخ التى تعتمد على التفكير العرقى » وهى النظرية التى ترى 
احتدن ها انضلية على بقية أجناس البشزية . وجريط دين التطورات الثقافية فى التاريم 
وعرق معين » فانتشار أتواع جنسية معينة من الإتسان هو الذى أدى إلى انتشار 
الحصارة ٠وسن‏ أن أصل الحضارة هم الآريون وهم السلف الأرومى الأصلى للجنس 
الأورويى الأبيض وهذه الفكرة نجدها أيضا عئد ه فريدريك شليجل » حين افترض أن 
اللغة السنسكريتية هى اللغة الأصلية المشتركة بين كل الحضارات شرقًا نا وأنها 
لغة الآريين الأصلية , وكانوا هم أسلاف الإغريق والرومان والمؤسسين الآخرين للثقافة 
الغربية . وهى فكرة خيالية أن تكون جميع الحضارة فى الأصل حضارة واحدة : 
مهنا أ تحني المحدارات قحف عن الجنس لادان ومسا وي به )!اتن 
تمزع فى الحصارات المخطلفا : وآن اليقايا العرقية فى ارستقراطية كل حضارة 
إبتداء من البراهمة الهندية إلى النبلاء الزرادشتيين . وفى كل حضارة . وعند « جوبينو » 
أن العرق وليس الاقتصاد هر الدئى مكلى لحددع نر الطلقة الحاكمة . والمجتمع يكون 
عظيمًا بقدر ما يحافظ على الدم النبيل للجماعة التى صنعته : وهذا يعني أن نهاية 
الأرستقرا قراطية دليل على نهاية المجتمع الغريى وأضمحلاله .. وعملية التحضر هى 
عملية إقساد لدى « جوبيتى » لأنها تؤدى إلى اختلاط الأجناس , وضياع العرق الذى 
0 » وهذا يؤدى إلى الموت الحتمى للحضارة الغربية . لأنها امتزجت يمن 
هم أدنى منها » ويلغى بذلك الحرية الإنسانية ؛ وقدرة الإنسان على تشكيل مصيره . 
ولم يلق « جوبينى » ذيوعًا فى فرنسا , ولقى شيوعاً فى ألمانيا » ومهد للنازية ؛ وقد عبر 
« هظلر» عن ذلك فى كتابه « كقفاحى » : « جميع ثقافات الماضى قد اختفت , لأن 
الجنس الخلاق الأصلى مات بسبب تلوث الدم » . 

يقدم المؤلف بعد ذاك التشاؤمية التاريخية كما تتمثل فى « رانكه »عو« يوركهارت » » 
فهما اتجاه متشائم بخصوص المستقبل ؛ لأنهما يريان أن الحاضر يقوم بعملية تفكيك 
منظمة لمنجزات الماضى الخلاق » حيث يعتقد كل منهما أن مهمة التاريخ هى تحليل 
وتأمل الماضي لأن الماضى هى تجسيد لحالة التوازن التام ٠‏ ولذلك فإن كل شىء 
يتهار إذا لم يُصلح النظام نفسه على نحو ما .والتشاؤم يتحول هنا إلى جبرية » 
ويصبح الخيار الوحيد هو الاستسلام والانتسحاب ؛ وما يحدد حالة المجتمع عند 
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« بوركهارت » هى حالة النظام الاجتماعى الأكير : إذا كان فى حالة نمى وتطور أو كان 
قد وصل إلى نضج أكثر مما ينبغى فيؤدى هذا إلى تفسخ داخلى ٠؛‏ الأمر الذى يميز 
نهاية النظام القديم وبداية نظام جديد » ويعتقد « يوركهارت » أن كل المجتمعات 
والحضارات عبارة عن توازن ديناميكى بين ثلاثة عناصر أو ثلاث قوى اجتماعية , 
اثنتان أخذهما من « رانكه » وهما الدين والدولة والثالثة هى الثقافة ‏ أى ما يسميه 
التنوير : « نمط السلوك » ء تلك العملية التى يتحول فيها النشاط التلقائى إلى فعل 
محسون »وكل عتضدن من العتاضيز السنابقة يتبع مسان التقئ والاؤذهان :وا لاتحلال:: 
وعندما تتصادم العناصر الثلاثة تنتج عنها أزْمات دورية » ولم يهتم « بيوركهارت » 
بالأخلاق , فالمجتمعات والدول لديه موجودة لتحقيق أهدافها ككيانات جماعية » وفى 
تقف بمعزل عن الأخلاق , ولهذا فإن « نيتشة » هو الذى تابع الطريق لأنهما تقابلا فى 
« يازل » (1859) واتفقا مع م إدوارد قون هارتمان » بأن عالم المستقيل سيكون 
عالم ثراء مادى وجدب روحى .و« نيتشة » يعتقد في أعماله الناضجة أن الحضارة 
الأورويية يمكن إنقاذها . ولكن ليس من خلال فلسقفة « بوركهارت » ٠‏ ولكن من خلال 
ثورة تعكس اتجاه الحياة بخضوع البرجوازية والجماهير لنخبة جديدة ؛ وقد قال ذلك 
حين كان تحت تأثير موسيقى « فاجنر » » الذى وجه « نيتشة » وجهة جمالية : عمقها 
بعد ذلك معرفته بالفيلسوف الألمانى « شويتهاون » . حيث يمكن للفن - ولا سيما 
المومسيقى أن يحقق ما عجز المجتمع عن تحقيقه للأفراد » ورأى « نيتشة » أن أوبرا 
« فاجتر » سوف تنقذ حداثة فاسدة عن طريق مرح التطهير العاطفى بالتجرية الموسيقية 
السامية ‏ بالطقس الأسطورىء؛ أى خلاص أورويا من خلال موسيقى « فاجنر » . 
ولذلك نشر كتابه عن مولد التراجيديا » وهى كتاب يبدو من ظاهره أنه عن الدراما » 
بينما هى فى حقيقته احتفال برؤية « فاجنر » للعلاقة بين الفرد والمجتمع . وبين 
« نيتشة » فى أعماله التالية أن المجتمعات الحديثة محكوم عليها بالفناء بما فيها من تحلل 
وضعف , وكل أمة أى حضارة هى وحدة ديناميكية من القوى والقوى المضادة ؛ تقوم 
كل منها بموازنة أى إزاحة الأخرى طول الوقت , وأفضل ما يمكن فعله هو أن نواجه 
طبيعتنا الموروثة » ونفرس فى أنفسنا عادة جديدة وغريزة جديدة لكى تضمحل طبيعتنا 
الأولى ٠‏ فلكى يتحرر البشر من أسر هذا الحاضر المحتضر ء لابد أن يندفع البشر نحو 
ثقافة جديدة وغرائز جديدة يقوم بها نخبة مثقفة تنتج ثقافة حقيقية تدير ظهرها لكل ما هو 
مادى . وبين أن الفن يمكن أن يقوم بدور جوهرى فى ذلك ؛ وذلك حين ميز بين الروح 
الديونئيسية والروح الأيوللونية » فقد كان « نيتشة » يرى أن أويرا « فاجنر » تحقق عودة 
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الإنسعان إلى الوحدة الكلية الأصلية ٠‏ من خلال عالم الثقافة التراجيدية التى تقبل كلا 
من العجز والتفوق الإنسانيين . وقد انقلب « نيتشة » بعد ذلك على « قُاجنر» وأعاد 
تقييم فنه فى كتابه : « إنسانى .. إنسانى أكثر مما ينبفى » » ووصل إلى أن أورويا 
الحديثة فقدت قوة الحياة الدافعة لخلق قيم وخصوبة تؤدى إلى ثقافة قوية حقاً ٠‏ فى« قوة 
الحياة » تلك » يطلق عليها نيتشة « إرادة القوة » . كما اكتشف « نيتشة » أن الجذر 
التاريخى لتفسخ حياة الحداثة ليس هى تمازج الأجناس ؛ ( رغم أنه لم يستبعده كقوة 
مساعدة ) » وإنما هو مولد الأخلاق » وفلسفته هى احتفال بإرادة القوة » وهى تعنى 
لديه حقيقة الحياة والعالم ؛ وهى تجسد « غريزة الحياة » : والحضارة كلها من صنع أصحاب 
القوة الذين يمتلكون إرادة قوة لا تقهر , وهم الآريون : وهى نفس مصطلح « جوبيتو » . 
وهم الذين يخلقون القيم التى تسود المجتمع ء لأنهم يملكون القوة والسيطرة . 
والأخلاق هى من اختراع الطبقة الضعيفة لكى تحمى نفسها من الفزى الذى يمجدهة 
« نيتشة » ولذلك فإن الأخلاق لديه نسبية لأن هناك أخلاق للسادة وأخلاق للعبيد . 
والأخلاق بالمعنى المثالى تنقى الحياة . وهذا الاستنتاج ليس مجرد حكم أخلاقى أو 
فلسفى ولكنه حكم تاريخى ٠‏ لأنه يرى أن انهيار الحضارة ليس حركة للخلف نحو حالة 
بدائية كما يعتقد « يوركهات » » وإنما حركة نحو الأمام » نحى التفسخ واللامعنى . 
وهو يرى أن الغرب الحديث مريض ٠‏ وقد عبر عن هذا فى كتايه « جينيالوجيا الأخلاق » » 
وقد عبر « نيتشة » عن نهاية الحضارة قى كتابه « هكذا تكلم زرادشت » » حيث يصف 
موت الإتسان الغريى وضياع الإيمات (؟) , 


إن المتشائم الثقافى النيتشوى يرى أن الحاضر مجر امتداد لقيم الماضى 
القاسدة التى لا معنى لها فى ذاتها , وينيغى رفض الاثنين فا : الماضى والحاضر » 
وترك العالم يتفسخ لكى يفسح الطريق لشىء جديد تماماً ؛ ولنظام ثقافى جديد , وهذه 
الرؤية قد أثرت على نقاد الثقافة والفنانين » الذين وجدوا فى أنفسهم قوة مضادة 
للنظام الاجتماعى المتفسخ . ولهذا كان المفهوم النقدى هو المرحلة الأولى قى إعادة 
تقييم كل القيم ٠‏ ولذلك يتكرر ذكر « نيتشة » لدى معظم الفنانين المعحاصرين الذين 
يسخرون من المجتمع الحالى » ولا يرون فى نهايته ماساة بل ولادة لعالم جديد . 

ثم يقوم المؤلف باستعراض نظرية الانحلال فى النتاج الثقافى » وهذه النظرية 
أصبحت ديا للنقاش لدى السياسيين فى أواخر القرن التاسع عشر, 00 
اللييراليون أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية للحضارة الحديثة لم تعد تمثل تقد 
بل العكس ؛ ولابد من التدخل من قبل العالم الحديث وسلطة الدولة للحد من 00 ١‏ 
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فبدأت تظهر النظريات التى تبحث عن الأسباب العلمية للظواهر السلبية مثل العنف 
والإجرام . فظهرت أبحاث « لومبروزي » عن العملاقة بين تكون الدماغ والسلوك 
الإجرامى » وذلك حين لاحظ تشابه بين جزء من جمجمة مجرم شهير وبين الحيوانات 
الدنيا يما فيها القوارض » وقدم خصائص جسمانية وسلوكية للمجرم . وظهرت أيضا 
أبحاث « دارون » ونظريته البيولوجية التى أكد فيها على أن جميع الأجناس بما فيها 
الإنسان تتطور من خلال الانتخاب الطبيعى » فالبقاء للأصلح طبقًا لقدرته على التكيف 
مع البيئة » وهذا التطور لم يعد ثابنًا أى غير قابل للتغير ؛ فإن نوع من الأنواع يجد 
نفسه عند نقطة معينة من تاريخه ٠‏ يخلى مكانه لنوع آخر أفضل منه تكيفًا مع البيئة 
الموجودة ؛ أى أن الظروف الخارجية قد تتغير فجأة ويشدة لتجعل خواص هذا النوع 
التكيفية غير صالحة للحياة . وهذا ما تؤكده الحفريات المكتشفة للديناصورات . فقد 
انقرض الديناصور رغم قوته الشديدة , لأن خواصه لم تعد صالحة . وهذا المعنى 
ينطبق أيضًا على المجمتع الحديث » حيث سقطت الإمبراطورية الروياتة رحم الخطهة 
المفرطة . فالتطور يمكن أن يكون عودة للأسلاف القدامى #ويمكن أن كرون تقدمنًا 
للأمام . وقد حسب علما ء الوراثة احتمالات ولادة نسل متوحش مثل « مورسعالي » 
شي أنها لاززية عن كالة واحدة كل شبانية ملايين حالة :ولكن عناذا او أن اروف 
محددة أظهرت كل الصفات المفقودة فجأة » وقى التوع بكامله , والتى سوف ينقلها إلى 
ذريته ؟ , وهنا ستعمل عملية الوراثة فجأة ودون تفسير ضد مصالح الأنواع وتصبح 
عملية الانتخاب الطبيعى فخًا وتنتج أسوأ سلالة بشرية قريبة من حالة فوضى الشعوب . 

وهذا يعنى أن مصير الإنسان يتحدد عن طريق عمليات بيولوجية خفية » قوانين 
صامتة لا تكّف عن العمل ؛ وهى تحكم المجتمع بسلطة أكبر من القوانين التى يسنها 
المجتمع » وأصبحت هناك صورة تؤرق الخيال الليبرالى : ألا وفى أن بداخل كل 
إنسان وحش نائم ٠‏ يمكن أن يقفز فجأة من خلال التناسل وقوانين الورائة . 

وقد تطور الأمر ليرى « موريل » أن العوامل البيئية يمكن أن تكون أكثر أهمية 
من الوراثة فى إطلاق عملية الانحلال ‏ لأنها تفسر ظهور الاتحراف الاجتماعى . 
فالبيئة الحديثة ترهق أعصاب البشر وتجعلهم أكثر ميلاً لارتكاب أعمال لا عقلانية بما 
فيها الجريمة ٠‏ والمجرمون هم مرضى الحضارة المحاصرة ٠‏ وقد قدم « إميل زولا » 
مجموعة روايات تدرس بشكل عملى الانحلال والتداخل بين الوراثة والبيقة 2127 وقد 
عبر الأدب عن هذا من خلال نوعين أدبيين هما الرواية البوليسية ورواية الرعب , مثل 
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رواية « دكمور جيكل ومستر هايد » للكاتب « رويرت لويس ستسيفنسون » التى 
صدرت عام (1881) والتى تقدم الازدواجية التطورية للإنسان الحديث ء الذات 
التحضرة بل حكن ؛ الذى يواجه فجأة ذاته المرتدة للأسلاف 
المتوحشين ( هايد ) وا مواجهة بينهما هى تعبير عن أن الحضارة تععتمد على كبح 
الحيوان فى داخلتا . وهذا شبيه بما وصل إليه « فرويد » بعد ذلك فى أيحاثه ٠‏ وشبيه 
بما وصل إليسه « ماكس نوردو » قى كتابه ( الانحلال ) الذى بين فيه أن كل 
الشخصيات الرئيسية فى ثقافة نهاية القرن كانوا ضحايا حالات عقلية ذاتية : فالفنان 
الحديث المنحل مشل قرينه المجرم يفشتقد الحس الأخلاقى , وأعمالهم كلها يتخللها 
الاسترسال العاطفى والهيستريا بالإضافة إلى السأم ؛ ذلك المرض القديم للرومانتيكية , 

وبين 0 الأساسية للعصر 1 وتيت اث قد دمرأ 


وقد بيّن « فرويد» أن العقل البدائى غير قابل اا للفناء , فالبدائى والمطين يظلان 
جزءا من الذات الفردية على شكل « الهو ١0‏ » ؛ والإنسان يمكن أن يرتد فى أى لحظة 
إلى هذا الجزء , ولذلك فالأسطورة والطقوس اللاعقلانية لم تختف من المجتسعات 
المتحضرة . فالمتحضر فى رأى « فرويد» يحتفظ بالغرائز الأساسية لّوجوده البدائى » 
والحضارة تعطى الأفراد شعوراً بالاستقلال والمكانة فى مجتمع أكثر نظامًا وأفضل 
أخلانًا , ولكن يمكن أن يصل الإنسان إلى لحظة لايستطيع فيها أن يقهر غرائزه ٠‏ لأنه 
يؤدى إلى اختقاء ء حيويته فيعود إلى المكبوت , وهذه العودة للبربرية يمكن أن تحدث 
7 أو للمجتمع ككل . وقد بين هذا فى كتابه 00 ا حضارة وما تثيره من قلق 2 

لأن الكيح الذاتى الذى تقوم به الحضارة للغرائز يمكن أن يؤدى إلى اختفاء الإنسان , 
أو انطلاق القوى الكامنة فيه . ولهذا فإن تجربة « فرويد» فرضت سوال مهما : إلى 
أى مدى سوف ينجح التطور الثقافى فى السيطرة على اضطراب الحياة الاجتماعية 
الذى تسيبه غريزة العدوان وتدمير الذات ؟ 

فى الجزء الثانى من الكتاب يقدم المؤلف معالجة مختلفة عن الدراسات والنظريات 
التى تنيأت باضمحلال الغرب ؛ ابتداء بنظرية المؤامرة » وانتهاء بالدراسات التى 
قدمها فلاسفة التاريخ التى يفسرون من خلالها اضمحلال الغرب . وقد بدأت هذه 
الدراسات بحاولات أولى تقدم نقدا للحضارة الغربية الحديئة نجدها فى أعمال « هنرى 
آدامز » . الذى انعقد كل أشكال النساد فى الكونجرس والنظام السياسى والحياة 
الاقتصادية التى يرى أنها عبارة عن طيقتين : طبقة تسرق وطق مسرن نيا 


22 


وقد أعلن خوفه وقلقه على المستقبل. إذا استمر الوضع على ما هو عليه ؛ ويمكن تغيير 
هذا بإعداد جيل جديد مزود بالعلم والقيم الجديدة التى توجه المجتمع نحو المستقبل . 

ويعود المؤلف إلى دوره كمؤرخ للحيأة الأفريكية وتطورها » حتى كانت أزمة 
)١189(‏ ء وظهور الدراسات التى تدرس عوامل الاضمحلال والانحلال فى المجتمع 
الأمريكى . 

وهى دراسات تعتمد على النظرة العرقية ٠‏ ولذلك يبدو الحل فى إعادة الزنوج 
الأمريكيين إلى أفريقيا والمحافظة على النقاء العرقى ٠‏ وهذه النظرة العنصرية 
سادت الدراسات الأمريكية فى أواخر القرن التاسع عشر ؛ ولم يقلب هذه النظرية سوى 
0 دوبوا "( الذى بين أن الملونين يتمتعون بقدرات عقلية إبداعية وَأننا ليشت وقنا على 
البيض ,٠‏ واستفاد من الاستشراق فى عرض نظريته . 


ويقدم المؤلف تحليلا لفلسفة « شينجلر» عن « أفول الغرب (غ » ويستعرض المناح 
الثقافى والعلمى الذى كان متاحاً فى ذلك الوقت ليخلص إلى أن كتاب 0 أفول 
الغرب» لم يكن عملا أصيلاًٌ « إنها هو تلخيص للتشازمية التاريخية والسخط 
الثتافى الذى ظهر فى أعمال « نيتشة » . واعتمد « شينجلر» يشكل أساسى على 
تراث النقد الثقافى للحضارة الغربية ٠‏ كما اعتمد على نظرة القرن التاسع عشر 
العضوية والتى مزجها بفلسفة « نيتشة » . فقد نظر للحضارة نظرة بيولوجية , 
وبالتالى فقد جعل مصير الحضارة هو نفس مصير الخلية الحية . وينتقل بعد ذلك إلى 
« توينبى » ٠‏ وهو لم يكن فيلسوقًا 'ولكن مؤرخا كتب تاريخ البشرية كله من مصر 
القديمة حتى العصر الحالى : وحاول أن يعرف السبب الذى يؤدى إلى زوال الحضارات 
وائدثارها ٠‏ وكتب مشروعه معائرا بالمناح الشقافى حيث نشر « مانيو ازرتولد «0 
كتاب » الثقافة والفوضى » 2 وراتك سن . إليوت ») وقصائده التى تح عن 
أزمة الغرب الثقافية , ونبذ منظور المركزية الأوروبية الذى كان يضع الحضارة الأوروبية 
فى مركز عملية التقدم الإنسانى ١‏ وقدم نقد لمعظم النظريات السابقة التى تفسر 
العاريخ وغزامل التتغر فى أى حضارة » وقدم نظريته : « التحدى والاستجابة » 
حيث يرى أن جميع الحضارات الكبرى تحركت بلا وعى نحو هدف واحد هو « تقرير 
المصير » وهو مفهوم ثقافى واجتماعي أكثن هته سياس .+ ويعتن أن حضارة ما تحتق هوية 
فريدة واعية بذاتها » من خلال شعو رأفراد هذه الحضارة بالهوية والهدف , واعين بالكيان 
الكلى . وتقرير المصير هو نتاج وثوب روحى يحرك كل حضارة من خلال التحديات التى تواجهها 
إلى استجابة وإلى تحد أبعد هذا ما يشكل اتجاه الحضارة ككل ٠‏ وبرىق ١‏ توينبى » أننا 
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نعيش فى ظل علامات سقوط الحضارة ٠‏ والسبب يرجع إلى أن الأفكار الأخلاقية التى 
كانت الحضارة تقوم عليها اصيحت هائمة فى العالم يضربها الفقر . وقد أستمد « توينيى » 
نظريته من الفكر الصينى عن « الين » و « اليائج » . وفسر بها نشأة الحياة 
وتطورها , واعتمد على منظور أخلاقى مسيحى فى رؤيته لمصير الحضارة الغربية . 
ويغلب على أعمال « توينبى » التحليل التاريخى للحضارة , لكننا لا نجد نظرية . وإبما 
نصائح أخلاقية » ولعل هذا ما جعل الكثير من المفكرين العرب يتبنوا هذه النظرية , لا 
سيما بعد زيارة « تويتبى » لمصر فى السبعينيات ؛ وقدم رسالة للشباب بوصقهم قادة 
المستقبل . والمؤلف قد توقف عند أعماله لأنها تمائل تجريته فى الكتاب ؛ فكلاهيا 
مشغول بمستقبل الغرب .. 

وفى الجزء الثالث الذى يطلق عليه المؤلف : « أنتصار التشاؤمية الثقافية » 
يعرض الشخصية النقدية التى تتمثل فى « مدرسة فرانكفورت » , التى قدمت 
نموذجًا جديدا فى التقد الثقافى , وكان سؤالها الرئيسى لاذا ينتهى الغرب ؟ 
واستعرض إجابات « تيودور أدورنو » و « ماكس هوركهاير » . و « فرانز نيومان » 
و« اريك فروم » و « هربرت ماركيوز» . وهذه الإجابات لم تكن تقليدية لأنها 
تغاضت عن الماركسية القدهة فى التقدم والعقلانية العلمية , ولأنهم اعتمدوا فى 
تحليلاتهم على فكر « فرويد » « ونيتشة » وكلاهما يبرز الآثار المشوهة التى 
تتكبدها الإنسانية فى مقابل انتصاراتها التكنوقراطية . 

وقد أسس نقاد «مدرسة فرانكفورت» صور ولغة نظرية انحلال المجتمع الغربى , 
ودرسوا كل مظاهرها فى برنامجهم الفلسفى , فدرسوا التفسخ الاجتماعى , والجرية 
والجنون والعسسلطية . وانحطاط الفنون . وقدموا نقدأ للتنوير فى صورته الأولى » 
' وطالبوا بالتخلى عن نظرة للحياة تؤكد قدرة الإنسان على استخدام المنطق والعقل 
للوصول إلى كل الحقيقة . وخلقت « مدرسة فرانكفورت » ثمط المثقف الناقد للهجوم على 
شرور الحضارة الغربية وكشفها ‏ وقد تأثروا ب « جورج لوكاتش » فى دراسته عن التاريخ 
والوعى الطبقى التى بيّن فيها أن انتصار الطبقة العاملة سوف يحل تناقضات الحداثة , 
ولكن « هو ركهاير » جعل المشقف يحل محل العامل فى فلسفة « لوكاتش ») . وقد 
مدت « مدرسة فرانكفورت » مفهوم النقد ليعيد النظر فى كل الأفكار فى الحضارة الغربية يمأ 
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فيها مصادرهم الثقافية ٠‏ فأعادوا قراءة « ماركس » وأعادوا بناء عناصر فلسفته فى - 
فهم الرأسمالية المعاصرة من أجل دراسة ديناميكيات الانحلال والتفسخ فى المجتمع 
المعاصر , وركزوا على المخطوطات الاقتصادية والفلسفية ل« ماركس » التى تشخص 
أعراض الاضمحلال الثقافى الحديث . وساهموا بذلك فى ذيوع مفاهيم الاغتراب والثقافة 
الاستهلاكية والتسلطية وأشكالها وعلاقاتها المرتبطة بأدوات الاتصال الحديثة مثل أجهزة 
الإعلام كالتل فزيون ودوره فى الهيمنة والسيطرة الثقافية ؛ وتحدثوا عن التشيؤ , ونقدوا 
الأساس المنطقى والفلسفى للتكتولوجيا . 

ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الفلسفة الفرنسية ليتحدث عن التشاؤمية الثقافية 
كما تمثلت فى ثلاثة مفكرين هم « سارتر » و« ميشيل فوكى هو« فرانز فانون » ,2 
فقدم الأصول الفكرية لفلسفتهم التى تتمثل فى « هنرى برجسون » » و« ألكسندر 
كوجيف » ؛ و «مارتن هيدجر» . 

ويتوقف فى تهاية الكتاب عند موجة التعددية الثقافية والتشاؤمية البيئية , 
والفالسفات الجديدة التى تؤكد اضمحلال الغرب . ويتبين لنا خلال هذا العرض لتاريخ 
فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى ٠‏ أن المؤلف يؤرخ للأحداث الكبرى فى الغرب وما 
صاحبها من فلسفات مرددأً النقد الثقافى للحضارة الغربية » حتى تحول الكتاب إلى 
موسوعة لهذا الفكر الغربى وتياراته البارزة فى فلسفة التاريخ حول الاضمحلال 
والتقدم . وقد عرض لصيغتين من صيغ التشاؤم . وهما التشاؤم التاريخى ؛ والتشاؤم 
الثقافى . المتشاؤم التاريخى يرى مزايا الحضارة الغربية واقعة تحت هجوم شرس 
ومدمر .ولا تستطيع التغلب عليها ٠‏ بينما المتشائم الثقافى يزعم أن ما يتهدد 
الحضارة الغربية ينبع من داخلها ومن نظامها السياسى والاجتماعى والثقافى . 
والمتشائم التاريخى يرى أن مجتمعه على وشك أن يدمر نفسه , بينما المتشائم الثقافى 
يرى أن الغرب يستحق التدمير لكى تولد حضارة جديدة من الرماد . 

لقد استعرض المؤلف ( كما يظهر من الببليوجرافيا ) كل الأسماء البارزة فى 
تاريخ الفكر الغربى لكى يوضح مسار الفكر الأورويى فى التعرف على أزمته الداخلية » 
لكنه لم يقدم رؤية جديدة خاصة به سوى هذه المعالجة التى تتضمن بعدين رئيسيين في 


| مويه 


آن واحد , الأول رسم صورة لفكرة الاضمحلال فى تاريخ الفكر الغربى ؛ والثاني 
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استعراضه للتاريخ الذاتى الثقافى للغرب فى ترايطه العضوى , فهو كل تاريخى غير 
منفصل الارتباط . ويعترف المؤلف صراحة فى خاتمة الكتاب بأن توقع مستقبل الغرب 
وأمريكا هى مشكلة لاحل لها , ولا يمكن إصلاح المجتمع الغربى إلا بإصلاح جذرى 
شامل للمجتمع والثقافة ككل . ورغم التشاؤمية الظاهرة فى كثير من الاتجاهات إلا 
أنها صنعت أكثر من مجرد توازن مضاد للتفاؤل الساذج بشان المستقبل ؛ والتشاؤم 
والتفاؤل وجهان نقيضان للفكر الذى يهتم بمستقبل الغرب . 

هذا الكتاب يجعل القارىء يتعرف عن قرب على الاتجافات المعاصرة مثل 
الإيوجينيا ( تحسين السلالات ) والعنصرية والتشاؤمية العرقية والفاشية والحداثة 
والتعددية الثقافية والنسوية » رغم أن المؤلف يرى أن كل هذه الاتجاهات تنتمى للقرن 
الماضى ولاتنتمى لعالمنا الحاضر ء لأن هؤلاء الذين تحدثوا باسم هذه الاتجاهات هم 
نتاج نظرة للمجتمع تشكلت ملامحها فى القرن التاسع عشر , وهذا يعنى أن هناك 
اتجاهات كامنة داخل المجتمع الغربى نبعت من خلال القرن العشرين ؛ لكننا 
لاندرى عنها شيئًا مثل بيان مفجر القنبلة الذى عثر عليه البوليس بعد موته , وهذا 
يعنى كذلك أن الفكر الغربى المعاصر لا يزال أسير رؤى سابقة , وأن الإبداع الأدبى 
والفنى يكشف عن الخطايات القلسفية فى الغرب الآن » ذلك لأن الإيدا ع يمكن أن يعبر 
عن المفاهيم والحالات التى لم تستقر بعد ؛ أو لم يتم التعرف عليها . 

فنقئ أن أشتين'الى الترحمنة التى قرهديا اتات طلعت الغبايت + التق 
تمثل إبداعًا من نوع خاص ٠.‏ لأنه استطاع أن يجعل هذا العمل العميق والصعب فى 
أن واحدء ينطق باللغة العريية ويكون مفهوماً بشكل يخلق قدر كبيرًا من التواصل مع 
أفكار الكتاب . واختياره لهذا النص المهم الذنى يحتوى إشكاليات الفكر الإنسانى 
. بشكل عام والفكر الغربى بشكل خاص هو تأليف غير مباشر , لأنه جعل النص 
مفهوما باللفة العربية . وكم من الكتب الفلسفية قد ترجمت ٠‏ وجعلت الرجوع إلى 
النص الأصلى بلغته الأصلية أسهل وأدق من التعامل مع الترجمة » بينما فى هذه 
الترجمة المشرقة جعلنا نتواصل مع أفكار الكتاب ؛ وهذا يعنى أن المترجم قد رجع إلى 
المصادر التى أشار إليها المؤلف « آرثر هيرمان » » وهذا واضح من الإشارات التوضيحية 
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التى أشار إليها المترجم فى ثنايا الكتاب , وتدل على استيعابه لالموضوع » وقدرته 
الإبداعية على صياغة قضاياه باللغة العربية .. وهذا إنجاز ثقافى كبير . لأن الكتاب 
الذى يقدمه هنا مصدر من المصادر الرئيسية فى تاريخ الأفكار ويعتبر موسوعة شاملة 
فى الفكر الغربى , وهذ! ليس غريبًا على الأستاذ طلعت الشايب الذى آلى على نفسه 
ترجمة المصادر الهامة للتعامل مع عصرنا وقضاياه . فقد ترجم من قبل : « صدام 
الحضارات »ل« صمويل هنتن جتون » و« المثقفون »ل« بول جونسون »و« حدود 
حرية التعبير »لمارنيا ستاغ » ورواية « البطء » ل« ميلان كوتديرا » و« الملاك 
الصامت » ل « هينرش يول » وغيرهاً من أعمال . 


» أستاذ مساعد بقسم الفلسفة بكلية البنات - جامعة عين شمس » باحث مصرى تدور دراساته حول 
علم الجمال والتحليل الثقافى للأدب . من دراساته : « علم الجمال لدى جورج لوكاتش » «٠‏ فلسفة هيجل 
الجمالية » .« علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت - أدورنى نموذجا » ٠.‏ الخطاب الثقافى للإبداع » وغيرها. 


جميمع الآراء الواردة فى هذا الكتاب تنتمى للفكر الغربى . 


( المترجم ) 
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هوامش ال مقدمة العربية 


١‏ - علم تاريخ الأفكار هو فرع من الفلسفة حديث نسبيًا وهو يعنى بالبحث فى « فكرة ما » فى ثقافة 
معينة وتطور هذه الفكرة ؛ ولذلك فإن مصادر علم تاريخ الأفكار: الأدب والشعر ومختلف جوانب الحياة 
الثقافية . وهى يختلف عن علم الاجتماع المعرفى الذى يبحث فى أثر الواقع الاجتماعى في تشكيل الأفكار 
السائدة فى المجتمع , والمؤلف هنا قد تتبع فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى ٠‏ ولم يقف عند النصوص 
الفلسفية فحسب , وإنما حلل التيارات الثقافية المختلفة التى أهتمت بفكرة الاضمحلال ٠‏ ولذلك تعددت 
مصادره مثل : الأسطورة , والأدب والشعر والدراسات القانونية , والدراسات البيولوجية والفلسفية وغيرها , 
ومن الباحثين المصريين الذين افتموا بهذا العلم الدكتور « أنور مغيث » ؛ لأن أطروحته الدكتوراه فى فرنسا 
كانت عن علم تاريخ الأفكار ومصادره . 

؟ - اقتصر عرض المؤلف على النظريات الغربية ؛ ولم يشر من قريب أو بعيد للنظريات غيرالغربية , 
فلم يشر إلى « ابن خلدون » ونظريته فى التعاقب الدورى للحضارات , ولم يشر إلى الدراسات المعاصرة فى 
أسيا وبلدان الجنوب . ا 

؟ - ساهم كون المؤلف مؤرخاً فى سلاسة عرض الكتاب , لا سيما فى المواضع التى يتعرض فيها إلى 
فلسفات صعية بطبيعتها مثل فلسفة « هيجل » ىه ميشيل فوكى » وقيرهما من الفلاسفة . 

؛ - يمكن اعتبار الكتاب تمهيد! للدراسات المستقبلية التى تتناول فكرة المستقيل للحضارة المعاصرة 
من منظور فلسفة التاريخ , ذلك لأن التيارات التى عرض لها وتتناول فكرة الاضمحلال ؛ ترى الاضمحلال 
ضمن رؤية شاملة ونظرية تفسر أحداث التاريخ , ' 

ه - المقصود بالثقافة المضادة أى الثقافة السوداء , الاتجاه الذى يرى عيوب الغرب ؛ ويقدم نقده 
العنيف لكل الممارسات الغربية فى.الديمقراطية والاقتصاد والاتصال الإعلامى وقد عيرت فلسفة « أدورنو» 
عن ذلك فى الكتاب الذى اشترك.فيه مع « هوركهايمر » : جدل التنوير . وبيّن أن العقل الغربى قد حاول أن 
يزْمن نفس ه ضد عودة ما هو أسطورى أى خرافى ٠‏ وذلك عن طريق تمجيد العلم والتكنولوجيا بشكل مبالغ 
فيه وأدى إلى نتيجة عكسية ٠‏ فقد انتهى الفكر الغربى بتغريب الإنسان عن الطبيعة وعن نفسه ‏ وقد توقفت 
الثقافة المضادة عند العصر اليونانى الذى قدم العقل بجانب الأسطورة : اللاعقلانية والسحر ؛ وحافظ اليونان 
بذلك على وحدة الإنسان والطبيعة , تلك الوحدة التى حطمها المشروع الأبوللونى للفلسفة اليونانية ٠‏ وقد 
تواصل هذا فى المشروع الغربى المعاصر حيث انطلق العقل ليحاول السيطرة على كل ما يسمى بالآخر مثل 
العلم والقانون رالحكومة حتى اللفة نفسها . كل هذه الموضوعات أصيحت أكوات خفض يها الإنسان الغربى 
التنوع إلى تماثل والتلقائية والعفوية إلى اتساق , والاختلاف مع الآخر إلى موضوعات ستهددة الأشكال 
السيطرة عليها , والتتوير أطلق على هذه العملية الشمولية اسم الحضارة والتقدم , إلا أن النتيجة لم تكن 
التقدم أى إشباع حاجات الإنسان . وإنما الاغتراب حتى عن الأشياء التى يحاولون أن يمارسوا السيطرة 
عليها ! 


وت تاة أ امانان . ل . كصهقعا , أمعمضعتطولادع غه متأععاوز0 , معمتعطاءمم لوج دوقم 


8 .1944 ,ارملا نزول , معروك لصة 
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١‏ - من أبرز من تحدث عن التشيؤ« جورج لوكاتش ٠»‏ 65شكانلا 6019© فى كتابه التاريخ والوعى 
الطبقى وحدد ملامحه وعلاقته بالنظام السياسى والاقتصادى السائد . 

/ - هل يمكن أن نطلق على مجتمعاتنا العربية «مجتمعات التداوى » أيضًا لأنها تبحث عن الدواء 
لعلاج مشكلاتها دون أن تمتلك خطة استراتيجية بعيدة المدى للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؟ 
وهى المجتمعات التى تبحث عن الدواء حين تظهر المشكلة ولا تضبع فى حسباتها ما يمكن أن يؤول إليه الواقع» 
وقد يرجع هذا إلى أنه لايمكن التنبؤ بأشكال السلطة السياسية فى المجتمعات العريية , لأنها لا تحكمها 
ال مؤّسسات وإثما سلوك شخصى 


م - - يبين « ميشيل فوكى » فى معرض حديثة عن علم تاريخ الأفكار أنه يمكن أن نتخذ من أى وثيقة 
من العصر الذى تدرسه مصدرًا للتعرف على الأفكار التى تسوب هذا المجتمع ؛ وهذه الوثيقة يمكن أن تكون 
حيثيات حكم فى محكمة , أى بطاقة دخول لمستشفى »والمؤلف حين اتخذ من بيان مفجر القنبلة مصدراً لتحطيل 
الاتجاه التشاؤمى فى التاريخ الغربي كان متسقاً مع علم تاريخ الأفكار وهذا يقترب من التعبير عن فلسفة 
وجل الشارع وموققه من الحضارة المعاصرة . 


4 - يعتبر الوعى الكلى والوعى بالمصير من السمات الجوهرية للمفكر لدى « هيجل »و« لوكاتش » وقد 
تحدث « لوكاتش » عنهما فى معرض حديثه عن نظرية التمط والنمط الأصلى ©61[/6 41017 . 

» إن الحرية المتاحة الآن فى الحياة الثقافية الغربية مرتبطة بشروط خاصة , فقد بين «أدورنى‎ - ٠ 
ومدرسة فرانكفورت أن التكنواوجيا الحديثة - مثل أدوات الاتصال - قد حولت الفن والموسيقى والثقافة في‎ 
المجتمعات الصناعية إلى وسيلة للخدا ع الجماهيرى ففى صناعة الثقافة ؛ نجد أن كيان الفرد وهم فهق-‎ 
, أى 59 لني الآن الس او رو 1 0 تماماً وليست محل شك‎ 

. 000 0 

- كل الدراسات الحريصة على استمرار الغرب تنتمى الى هذا النوع من الدراسات . 


١1‏ - أشارن» هريرت ماركيوز » فى دراسته : « الإنفسان ذى البعد الواحد » إلى السسيقة الشالية من 
الحصار الإعلامى التى تصب الإنسان قى قوالب معدة مسبقًا ؛ بععنى التنبق بسلوك الإتسان الذى يتبنى 
الصيغ التى تلاحقه فى كل مكان » وقد وصل التدجين المعاصر إلى طرق ووسائل تستخد تستخدم كل إمكانات 
الحديث لتحقيق أهداقها : وهذا ما نجده بشكل واضح فى كتاب : « إنهم يصنعون اليشر » الذى كتبه « فانس 
بكارد #يترجمته «زيتات الضباع + وخد رهن سلسلة الالق كباب ( الثاني ) بالهيئة العامة الكداب: (1552) 
ص ١7"‏ . 

» لم تكن النظرة الميتافيزيقية واضحة طوال الكتاب لدى بعض الفلاسفة . مثل تحليل « نيتشة‎ - ١5 
و« هيدجر » الانطواوجى الرّمن , وطبيعة الاضمحلال ؛ قلجأ المؤلف إلى تفسير الموققفٍ من خلال حياة المقكر‎ 
أى العصر , وأذلك جاءت صورة بعض الفلاسفة غامضة وميهمة مثل الصورة التى يقدمها الكتاب لكل من‎ 
نيئشة هو« شوينهاور » » ويرجع هذا لعدم تخصص المؤاف فى شرحه للتشاؤم الميتافيزيقى الناتج عن نظرة‎ « 
. للوجود والزمان‎ 

6 - لم يشر المؤاف إلى طبيعة التفكير الأسطورى فى الفكر اليوناني رغم أته ملمح أساسى وقد 


أشارت الدكتورة « أميرة حلمى مطر » إلى هذا لكاي في كتير ون واوا مض للدم والحقاسا 015 
و« الفلسقة عند اليونان » . 


32 


1 - تقوم نظرية الاضمحلال على مفهوم الزمان الدهرى , الذى يسير فى خط واحد ؛ بينما تقدم 
نظرية التقدم مفهوما لوابيًا للزمن حيث يسير فى دورات ت متعاقية ومتنامية كما هى الحال فى فلسفة « هيجل », 
ولم يتوقف المؤاف عند مفاهيم الزمان المختلقة فى الحضارة الفربية ؛ وكان يمكن أن تكون مقتاحاً لرؤية التعدد 
فى إدراك الوعى بالمصير ؛ ذلك لأن تعدد رؤى الزمان تعنى ضمن ما تعنيه تعد وؤى العالم أيضماً . 


١‏ - العلاقة بين الدين والتنبؤق : موضوع يهتم بصورة المستقبل فى إطار عقائدى وقيمى ؛ لكن تغيب 
التصورات الدينية عن الكتاب رغم أن الفكر الدينى فى الغرب أصبح له إسهامات حقيقية فى هذا المجال : 
ويمكن للقارىء الرجوع إلى كتاب « هانس كينج » : « مشروع أخلاقى عالمى » ؛ ويوضح فيه دور الديائات فى 
تجنب المستقيل المظلم للبشرية ؛ وقد ترجم الكتاب : « جوزيف معلوف وأورسولا عساف » وراجعه « يوسف 
عساف ؛ وحصذر عن دان صادر للطباعة والنشن - بيروت - لينان الطبعة الأولى (1554) دص 7" ويوضح 
فيه المؤلف أثه لا استمرار ليقاء العالم دون أخلاق عالمية شاملة . 

- استخدم المؤلف الفضيلة بالمعنى الذى كان سائدا فى الحضارة الرومائية . 

4 - وهذا هى المعنى الفولكلورى الذى يسود فى المعتقدات الشعبية عن الزمان . 

. عبر أفلاطون عن نظريته فى محاورات عدة : تيماوس وثيتيابتوس والجمهورية‎ - ٠ 

١‏ - تأثر « قيكى » فى نظريته عن التاريخ باليهودية , انظر كتاب « فى فلسفة التاريخ »ل . أحمد 
محمود صبحى - مؤسسة الثقافة الجامعية - الاسكندرية - الطبعة الثالثة - .999 - ص 178. 

ذف عبر « هيجل » عن هذا فى مقدمة « ظاهريات الروح » . 

-- هناك تثويلات أخرى لفلسفة « نيتشة » نجدها عند « كارل ياسيرز » حيث يفس فلسفة « نيتشة ». 


بوصفها فلسفة إيمانية ؛ ويرجع هذا لطبيعة عمل « ياسيرز » بوصفه طبيبًا نفسيًا قادراً على تثويل الرؤى فى 
الحالات الإنسانية الحرجة مثل تلك الحالة التى هر بها « نيتشة », 


4 - تبنى « نجيب محفوظ » مفاهيم الوراثة فى يناء رواية الثلاثية : ( بين القصرين وقصر الشوق 
والشسجكرية ):: هيت افتم بالغسبائسن الجشابية والسلوك الوراشى لتمنيما بين بياس » ووالصيد عبد الجراق »: 
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فى كل مرة كنت أذكر قيها أمام الأصدقاء أى المعارف أننى أكتب كتابا عن 
اضمحلال الحضارة الغربية ٠‏ كان الرد غالبا لايخرج عن : « حسن ! وهل هى فى 
اضمحلال أم لا ؟ « وحينذاك ' ٠‏ كان على أن أشير إلى أنه كتاب عن فكرة الاضمحلال 
الغربى كجزء من التفكير الحديث ٠‏ وليس حكمًا شخصيا عما إذا كان من المقدر بالفعل 
للحضارة الغريية أن تضمحل أو لا. 

وكان على أيضمًا أن أشير إلى أنه فى الوقت الذى كان المثقفون يتنبؤون فيه 
بالانهيار الوشيك الحضارة الغربية , ولمدة تزيد عن مائة وخمسين عاما ‏ كان تأثيرها 
يتؤايد » عنه فى أى مرحلة سابقة فى التاريخ . فالقيم والمؤسسات الثقافية الغربية 
تحظى الآن باحترام أكثر مما كان لها فى أوج الاستعمار الأوروبى والإمبراطورية . إن 
إسهامات الغرب الرئيسية فى عالمنا المعاصر تشمل الدور الذى يقوم يه العلم 
والتكنولوجيا قى تحسين حياتنا المادية » وإيماننا بالديمقراطية » وحقوق الفرد » وحكم 
القانون , إلى جانب الآثار التحررية لرأسمالية السوق الحرة والملكية الفردية . والآن » 
ونحن نقترب من القرن الواحد والعشرين ؛ تبدى تلك القيم - أكثر فاكثر - أنها الأعمدة 
الراسخة للنظرة الكونية الحديثة . 

إلا أننى عندما شين إل ىآ ( امفشيرا كلام « مارك توين » ) » ما يقال عن أفول 
الغرب فيه مبالغة شديدة ٠‏ أواجه عادة بتشكك كبير. لقد أصبح واضحا لى أننى إذا 
أجريت اقتراعًا بين جمهور محاضراتى فى 007أألا ]501115011211105 - وهم أكبر 
سنًا من جمهور كليتى - فسوف تكون النتيجة هى الإجماع على أن الحضارة » أى 
الغرب الحديث على شفا حفرة من الفتاء . 

إننا نعيش حقبة أصبح التشاؤم فيها هو القاعدة أكثر مما هو الاستثناء . ومنذ 
عقدين كان « حون كينيث جالبريث » 15أ63/512 30©11ع؟! 010ل قد لاحظ أن كل 
ناشر يريد أن يكون عنوان الكتاب الذى ينشره « أزمة الديمقراطية الأمريكية » - لأنه 
يعرف أن ذلك العنوان سوف يباع جيدًا » وهى ملاحظة تبدى اليوم أكثر صدقًا . فقد 
ظهرت سلسلة طويلة من كتب الأزمات تعدنا لاستقبال القرن الواحد والعشرين كمرحلة 
من التشوش العميق وعدم الثقة يبدى فيها القرب ٠‏ الذى يعنى - إلى حد كبير - 
الولايات المتحدة » عاجرا عن التأثير على ما ينتج عنه بأى شكل من الأشكال . 
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لقد فقدت أمريكا وأورويا الوضع الذى احتفظتا به طويلا من أجل السيطرة 
الكونية » ويدور الآن جدل مفاده أنه كان من الأفضل أن نستعد للأسوأ » أكثر مما كنا 
نستعد للأفضل . على أية حال ؛ هذه افتتاحية قد تبدى معبرة ودالة : 
« يعلد أكثر من ريع القرن بقليل من إعلان « هنرى لوس » 6علاءا 1م16 : 
« القرن الأمريكى » ؛ هبطت الثقة الأمريكية بشدة . فالذين كانوا يحلمون 
بالسلطة العالمية » يائسون الآن من حكم مدينة نيويورك . الهزيمة فى فيتنام » 
الكساد الاقتصادى , النضوب الوشيك للموارد الطبيعية .. كلها عوامل أدت 
إلى إحداث حالة من التشاؤم فى الدوائر العليا . تنتشر الآن فى أرجاء 
المجتمع » حيث فقد الناس الثقة فى قيادتهم ‏ كما تحكم أزمة الثقة » هذه 
نفسها ‏ قبيضتها على الدول الرأسمالية الأخرى »() . 
العبارات السابقة من مقدمة كتاب بعنوان « ثقافة النرجسية » ٠‏ صدر فى سنة 
(1999) ليحذر من أن « المجتمع البرجوازى قد فقد كلا من القدرة والإرادة على 
مواجهة المصاعب التى تهدد بإحكام سيطرتها عليه » ومن أن « الأزمة السياسية 
للرأسمالية تعكس أزمة حادة فى الثقافة الغربية » . كا يقتيس « كريستوفر لاش » 
125117 :106م011115100) مؤلف الكتاب عن مؤرخ متميز وهو« ديقيد ه . دوناك » -08] 
0 .1 ألا قوله : « لقد انتهى عصر الوفرة » مؤذنًا ب« جدب الحقبة الجديدة » . 
وبعد أقل من عقد من الزمن » شهدت السياسة الأمريكية والأوروبية عودة قوية إلى 
مزايا المؤسسات الحرة والقيم البرجوازية وإلى « عصر وفرة » حديد » وذلك عندما 
هبطت أسعار النفط وبدأت الدول غير الغربية تعود إلى الرأسمالية على النمط الأمريكى 
- وليس إلى الاشتراكية - لكى تنعش اقتصادها الصناعى . إلا أن يول كيندى 601 
ل6076»! كان يجادل فى كتابه « قيام وسقوط القوى الكبرى » ( 11417 ) حيث يرى 
أن الأمريكيين كانوا على وشك أن يواجهوا المصير نفسه الذى واجهه البريطانيون فى 
نهاية القرن التاسع عشر ؛ ألا وهو الاضمحلال كقوة عالمية . 
كانت الولايات المتحدة تعانى مما يدعوه « يول كيندى :2 التوبسع الاميريالى المفرط 6 
وكانت تضغط عليها القوى العنيدة نفسها التى حطت « السلم البريطاني » 
- 8111810169 »28 - وأدت إلى الحريين العالميتين الأولى والثانية - وبالوقوع فى فخ 
الالتزامات العسكرية إبان الحرب الباردة , والتحديات الاقتصادية الجديدة على امتداد الإطار 
الياسيفيكى 2 انتهى وضع السياسة الأمريكية : يكتب « يول كيندى » لاق مصطع>كا اننوط 


36 


سوف تكون المهمة التى تواجه رجال الدولة الأمريكيين فى العقود القادمة هى « إدارة 
الأمون على تحن يجفل التأكل النسيى فى وضع الولايات المتطدة يلت برطم ؤهدي: 19ر0 

وقد كيتنا صمة تيوية * كبندى »يخصرص التوسع الفط فى العرب البان8: 
ولكن ذلك حدث بالنسبة للاتحاد السوقيتى أكثر مما هى للولايات المتحدة وبعد أقل من 
ثلاث سنوا ت على ظهور كتاب « يول كيندى » ؛ اختفت الإمبراطورية السو لسوقيتية ( التى 
نادرً) ما كان يذكرها ) , بيندا تحركت أمريكا نحو وضع « القوة الكبرى الوحيدة فى العالم » . 

وبالطبع . فإن الوقائع وحدها لايمكن أن تصنع أو لا تصنع نظرية فى 
التاريخ . فالتشاؤم والتفاؤل اتجاهات يضفيها الدارس على تحليلاته أى أحداثه , 
وليست استنتاجات لتلك التحليلات أما مزاعم « كيندى » بخصوص «١‏ التوسع 
الإامبريالى المفرط » فهى تتناسب تماما مع جى الكابة السائد حول مصير المجتمع 
الأمريكى وهى يقترب من نهاية القرن العشرين . وقد استخدم المحلل السياسى 
« كيقن فيليس » ”5م |لان!2 (ألاع»ا“ أفكار « كيندى » للمقارنة بين « واشنطن دى 
سى » ويين « روما الامبراطورية » ىه لندن القرن التاسع عشر » ؛ تلك « العاصمة 
المتغطرسة , المتعجرفة لإمبراطورية منهارة تحكمها « نخبة فاسدة محصنة » . يكتب 
« كيقن » :« إن كثيرا مما حدث حينذاك يحدث الآن » .« الاستقطاب الاقتصادى »و 
« طيقة وسطى مضمحلة » يتتحركان يدا فى يد » يصاحب ذلك « لحار الا ااال 
الأخلاقى »و« فتدات للوطاددة العديم »و« كثرة الشكوى من الاتنهيار الا 
وكما يقول « فيلييس » » فإن « أعراض الاضمحلال تقف دليلا على الاضمحائل ذاته » 


ويس ةخدم الناقد الأسود « كورئل وست » - ]85ل/الا ا2010) الصورة له 
رسمها « بول كيندى » عن « أفول السيطرة الأمريكية على العالم » كخلفية لتلخيصه 
اويلات وكروب الولايات المتحدة فى كتابه « قضايا العرق » ( 11975 ) . وقد نبه « وست » 
إلى أن المجتمع الأمريكى كان يتم تخريبه بواسطة « كساد صامت » فى الأعمال 
الصناعية المنهارة والدخول الهابطة وتدهور المجتمع ٠‏ الانهيار الثقافى »فى 
إمبراطورية منهارة » خاق شعبا « يتدلى هكذا بلا جذور »و« مواطنين لا حول لهم ولا 
قوة .. لا أقصد الفقراء فقط وإنما نحن جميعا » () . كتاب« وست » وكتابا « فيلييس » : 
درس المال المتغطرس» و« تقطة الغليان » ؛ كانت إضافة إلى كتب أخرى عن مستقيل 
أمريكا » عناوينها كلها مثيرة للاكتئاب مثل : « فجر الديمقراطية الكاذب »و« شرك 
الديمقراطية »ى« محاكمة الديم قراطية »» وى« فقدان الأمل فى الديم قراطية » 
و« الجمهورية المجمدة يي أمرية » ل[ إفلاس أمريكا 4 قى م الحلم الأمريكى 
المهدد » ى« من سيخير الشعب 
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وبالرغم من العلاقة المفترضة بين تلك الكتب وموضوعنا ٠‏ إلا أن كثيرًا من المزاعم 
الخاصة بالاضمحلال والمصير ٠‏ لا يخلى من نظرة سابقة أو على الأقل نغمة مالوفة . 
فإذا كانت تحذيرات « كيفن فيلييس» المخيفة عن حقبة « ريجان » ... « حقية الجشع » : 
تبدو مشابهة للهجوم الشفاهى على عصر أمريكا الذهبى من قبل يراهمة بوسطن مثل 
« هنرى آدمز » -803115 (1801! - ؛ فإن تحذيرات « يول كيندى » من أن القرن 
الواحد والعشرين سيفتح الباب لصراع « الغفرب ضد الباقى » » مع يروز « تجمعات 
سكانية سريعة النمى ؛ مراهقة ٠»‏ فقيرة الموارد ٠‏ هزيلة رأس المال ٠‏ قليلة التعليم 33 
يقايلها فى الجانب الآخر « مجتمعات قليلة السكان « تزداد ثراء باستمرار » »م قتشيه 
) تحذيرات كيندى ( ما قاله« آرنوك تويتبى 0566لا10 810010" و« أوزوالد 
شينجلر :50617016 0510/2/0 " و« بنيامين كيد 0أ86[3100 " أو أى عدد آخر من 
المتنبئين المتشائمين فى العقود الأولى من هذا القرن . والحقيقة أن هؤلاء الكتّاب 
أنفسهم هم الذين صافغوا فى الأصل مصطاح « الخريى » لكى يصفوا به حضارة 
أوروبية مترنحة ؛ كانوا يعتقدون أنها تذوى باضطراد مثل شمس تغرب . 

بعد ذلك جاء كتاب « تشاراز موراى » - " /إ13 انالا 0120165 " و « ريتشارد 
هرنشتاين » 7أ18]/1516! 101310 : « منحنى الجرس » )١1994(‏ ء والذى انتشر 
على نطاق واسع لكى يقدم صورة لمستقبل أمريكا تذكرنا بدرجة كبيرة بكتابات علماء 
تحسين النسل و« علماء الأجناس » فى نهاية القرن التاسع عشر - نهاية القرن التى 
أخذت فيها صورة الاض م حلال القريى شكلها المحدد لأول مرة . وقد نبه « تشارلن 
موراى » إلى أن المجتمع الأمريكى , المتحرك أكثر من اللازم » كان على وشك أن ينشق 
إلى مجتمعين بناء على معامل الذكاء والقدرة المعرفية . الولايات المتحدة متجهة بسرعة 
لأن تصيح « أمتين » : نخبة منفصلة » معزولة ثقافيًا تستحوذ على الكم الرئيسى من 
الموارد الاقتصادية والاجتماعية ؛ وطبقة دنيا من البيض والسود معا » تؤداد يؤسًا 
وعجر عن العناية بتفسها . أما الاجراءات السياسية اللازمة للتعامل مع هذا التشعب 
المجتمعى فسوف تكون كما تنب « موراى » : أكثر سلطوية وعلى نحى متزايد » مع تنام 
فى القوة البوليسية , وانتشار العداوات العرقية وأعمال التمرد وقمع الحريات 
الشخصية ؛ مع « خلق شكل متطور من الأسلوب الهندى للاحتفاظ بأقلية أساسية من 
السكان  »‏ ويقول ... إنه إذا لم تتم السيطرة على هذه التوجهات ٠‏ فإنها سوف تقود 
الولايات المتحدة نحو شىء أشبه بمجتمع ال 02816 * ؛ ويضيف « إن هذه الرؤيا 
التشاؤمية تشبه كل الرؤى الأخرى الخاصة بمسقبل أمريكا ٠‏ وإريما كانت مغرقة فى 
التشائم . ومن ناحية أخرى ؛ هناك الكثير الذى يدعو للتشاؤم » ١‏ . 


» تشير كلمة 03816) إلى الطبقة الاجتماعية المتفلقة على نفسها أى المتحجرة ٠‏ والمعنى مأخوذ من الدراسات 
الأنثرويواوجية عن إحدى الطوائف الاجتماعية عند الهندوس ٠‏ والتى تستمد انعزالها من قيم وراثية , والمؤاف يشير 
هنا إلى أن الغرب يمكن أن يكون مجتمعا منظقا على نفسه ولايرى التعدد الثقافى فى الأمم الأخرى ( ر . بسطاويسى ) 
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وكأن كل هذه الهموم لاتكفى , فنجد هناك أيضنًا المخاوف الحالية يسبب تدهور 
أحوال البيئة ونتيجة ذلك على يقاء المجتمع الغربى الحديث وربما كوكب الأرض نفسه . 
وقد وصل هذا القلق إلى أعلى مستوى له مع صدور كتاب « الأرض فى الميزان «( 
ل «ألبرت جور» 03016 8/561 - نائب الرئيس الأمريكى في سنة (1145) ٠‏ إذا لم 
نتمسك بالحفاظ على الأرض ء جاعلين ذلك مبدأ تنظيميا جديدا لنا فإن بقاء 
حضارتنا نفسها » يصبح موضع شك » () , 
« سخونة الكرة الأرضية » نقص الأوزون , تدمير الفابات الطبيعية ‏ انقراض 
السلالات المهددة » تلوث الهواء والماء . كل ذلك يشكل تهديدات قاتلة لوجودتا ذاته » ؛ 
بالتتيجة اتنا نتجن إلى الآنزات والتعنواوجيا المعرية التى جات يبنا ا لمضارة 
الستاعية , ولكق ذلك يخلق مشاكل جدندة عدت تضيع متعزلين عن يعضينا منتمتلين 
عن جذورنا » . بدلا من ذلك ٠‏ فإن كل البشر فى جميع أنحاء العالم « لابد أن ينظروا 
نظرة جادة إلى عاداتهم الذهنية والعملية التى تعكس هذه الأزمة الخطرة والتى أدت 
إليها بداية » «٠.‏ ومن بين هذه العادات والممارسات : الرأسمالية الجديدة المولعة 
بالكسب , والتى عميت عما تسبيه للبيئه من دمار »7 , ثم إن هناك طبيعة الحضارة 
التكنولوجية ذاتها : 
إن صرح الحضارة قد أصبح شديد التعقيد بدرجة كبيرة : ولكنه كلما كبر 
وأصبح أكثر تطورا » يتزايد شعورنا بالايتعاد عن جذورنا فى الأرض . 
.ويمعنى ما فإن الحضارة نفسها .. فى رحلة من أساسها فى عالم الطبيعة 
إلى عالم أكثر تخطيطًا واتشيياطًا » عالم مصنوع بمبادرتنا وأحيانا من 
تصميمنا المتعجرف . 
وبرى « جدر » أن هذه الحضارة تواحه الآن « أزمة هوية جماعية » : كما أن 
هناك دلائل تتجمع وتثبيت أن ,١‏ هناك بالفعل أزمة روحية فى الحضارة الحديثة بسيب 
خواء مركزها وغيبة هدقف روحانئ أكبي: 7 » يقول « جور» : « من السهل أن نشعر 
بالارتباك وبالعجز الكامل عن إحداث أى تغيير من أى نوع » عندما نكون فى مواجهة 
كارثة بهذا الحجم . ولكن قلة من البشر , على أية حال ٠‏ قد أثبتوا أنهم على استعداد 
لمواجهة هذا التحدى . 


فى 5" أيريل عام )١155(‏ ؛ انفجر طرد بريدى مفخخ فى مكتب « جيلبرث 
موراى » - ثانالا تروطاأه - المدير التنفيذى لإاحدى شركات تصنيمع الخشب فى 
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« سكرامنتو » , وقتل الرجل على الفور . بعد ذلك قالت تحريات الشرطة إن الجريمة 
وشوه أى أقعد ثلاثة وعشرين آخرين فى عملية حرب عصابات قادها رجل واحد ضد 
« الدولة يكاملها » . والحقيقة أن مفجر القنبلة المجهول قد أُتَّبِعْ هجومه هذه المرة ببيان 
من 750.٠٠١‏ كلمة بعنوان « المجتمع الصناعى ومستقبله » . لخص فيه بالفعل كل 
الأفكار المتشائمة . بخصوص المجتمع الحديث ومستقيل أمريكا ومستقبل كوكب 
الأرض ٠‏ التى ظهرت على مدى العقود الماضية . 
وقد بدأ هكذا : « كانت الثورة الصناعية و ما خلفته من آثار , كارثة على الجنس 
البشرى . لقد أفقدت المجتمع توازنه وجعلت الحياة مستحيلة وأخضعت البشر لأوضاع 
مهينة ودمار نفسى - ولعاناة فيزيقية أيضًا فى العالم الثالث - كما أحدثت دمارا 
شديدًا فى عالم الطبيعة . » . ولايوجد إطار عمل مستقر للجنس البشرى ٠‏ كما يقول , 
سوى تلك التغيرات الخرقاء التى لا تهدأ . أما الأوغاد الحقيقيون قهم التكنولوجيا , 
والرأسمالية « بسعيهاالذى لا يكل من أجل الكسب المادى » , والعلم الذى « يواصل 
مسيرته العمياء دون الالتفات لصالح الجنس البشرى »+ تنقيدً! لأواهر اللسكولات 
الرسميين ومدراء المؤسسات . لقد شاركوا جميعًا قى صنع مجتمع لا يتوفر فيه سوى 
« الحد الأدنى من الجهد الضرورى لإشباع احتياجات القرد المادية » . 
وقد حرم المجتمع الصناعى الناس من استقلالهم الشخصى وما يربط بينهم , 
مواسطةاما اطلق عليه جفتعن القدبلة اللكهول «غملية القوة »+ +التحرية القتخصطية 
للمكان والهدف فى العالم . ونتيجة لذلك كله , الختفت الحرية الحقيقية . 
فمفجر القنيلة اتهم الأمريكيين المحدثين يأنهم يعيشون حياة الارس تقراطيين 
0 ا ما ا 
و« قد تم عمل غسيل مخ للناس لكى يصبحوا فى حالة من الامتثال والانقياد تشبه 
حالة الحيوانات المروضة ٠‏ فيُملى عليهم كل جانب من جوانب حياتهم ويتم التحكم 
فيه من قبل النخبة المتحدة . لم يكن مفجر القنبلة يهدف إلى شىء أقل من ثورة كونية « تقلب 
الأسس التكنولوجية والاقتصادية للمجتمع القائم وليس الحكومات فقط . بعد ذلك 
سيكون من الممكن أن تقوم أيديولوجية جديدة مضادة للمجتمع التكنولوجى الصناعى » 
لأن النظام عندما ينهار ستكون بقاياه عصية على الإصلاح , ولذلك يصبح من 
المستحيل أن يعود ذلك النظام مرة أخرى » . وكان مفجر القنبلة يعتقد أن حركة البيئة 
الثورية هى تلك الأيديولوجية . ( وما حدث هى أن مكتب التحقيقات الفيدرالى اكتشف 
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نسخة من كتاب « آل جور » : « الأرض فى المبزان » : وكانت النسخة مستهلكة من 
كثرة القراءة وعليها تعليقات كثيرة وبعض زوايا الصفحات مطوية ؛ وذلك عندما ألقى 
القبض عليه فى شهر إبريل عام (1435 ) . ولكن المجرم لم يكن لديه أية أوهام حول 
سهولة إقامة المجتمع الجديد المثالى : فهى يتحدث ياسمه : « إن هدفنا ليس سوى 
تدمير الشكل الحالى للمجتمع » - الغرب الحديث |" . 

اعفن الثابن يتسكرو عن امستتحاتل لفيا نةوالبشمن الأقى يعيشوة: 
وهذا كتاب عن أصول وانتشار فكرة ثقافية قديمة هى فكرة « اضمحلال الغرب » »2 
وسوف ثرى كيف شكلت هذه الفكرة الأساس المظلم للفكر الأوروبى الحديث فى القرن 
التاسع عشر : وكيف أصبحت تقريبًا , الموضوع الأكثر سيادة وتأثيرا فى الثقافة 
والسياسة فى القرن العشرين . إنها لم تؤثر فقط على حياة الناس بصورة غير متوقعة 
ومروعة نتفحصها ببعض تفاصيلها ٠‏ ولكنها أيضا ليست منبتة الصلة بفكرة الحضارة 


ذاتها . وفى الوقت نقسه » سوف نجد أن فكرة الاضمحلال مكونة من فكرتين قديمتين 
مائزتين ٠‏ فى مقابل كل مثقف غربى يخشى اضمحلال مجتمعه ( مثل « هنرى أدمنز » 


أى « آرنولد توينبى » أو « يول كيندى » أى م تشارلز موراى » ) , هناك مثقف آخر 
يتطلع إلى ذلك بلهفة وفرح . وعلى مدى معظم عقود ثلاثة كان المفكرون والنقاد 
الأمريكيون المبرزون - من « نورمان مايلر » /142116 110150181 - و« جور قيدال » 
081 3016) و« توماس ينشون » 00001لا2 1501135 - و« كريستوفر لاش » 
طعقها “عضلم60ؤ15ط0 - و« جوناثان كوزول » - |2020| 0003158 - و« جارى 
وبلز » ذا األلا ب210 0 - إلى « جوزيف كاميل » - ااعطم1مة0) 811 - و« جوان 
ديديون » 010101 /08©) - و« سوزان سونتاج » 501139 51001531 و« جوناثان 
شل » |5016 0113131ل - و« رويرت هيليرونر 6170©1|أ18!! ]006/1 و« ريتشارد 
سسينيت » 560611 8101810 - وى« نعوم تشومسكى » لكاأدتتمطن) لوملا بو« يول 
جودمان » 00001731 ألا و« ميشيل هارنجتون » 070101أئلة1 ا6قلاءأاا -وه إى ٠‏ 
إل . دوكترى ” ال00010101 .2.1 وذلك طبعًا إلى جانب « كورثل ووست » !0106© 
851/لا و« أليرت جور » 03018 810611 - ومفجر القنيلة المجهول - يقدمون صورة 
للمجتمع الأمريكى أكثر رعبًا مما قدمه أى متشائم مثل « تشاراز موراى « أو »« كيقين فيلييس 0« 
أما كنقد للمجتمع الصناعى الغربى . فذلك يعود للقرن التاسع عشر . ومن وجهة 
النظر هذه . يبدو المجتمع الحديث ماديًا بشراهة . مفلسا من الناحية الروحية , ومجردا 
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من القيم الإنسائية . فى العصر الحديث , التاس دائمًا موجودون فى الموضيع الخطأ , 
لا جذور لهم ؛ نفوسهم مليئة بالندوب ؛ منسزلون عن بعضهم . أو كما قال مجر 
القئيلة : « محيطون » ! 

والآن لا يصبح السؤال الرئيسى المتتتصب أمامنا هو : « هل بالإمكان إنقاذ 
الحضارة الغربية ؟ » ولكن السؤال هو : « هل تستحق الإنقاذ 0 لا ؟ ». وسوف 
نطلق على هذه النظرة القاتمة . والأكثر راديكالية: « الا الثقافية ». 
هذه التشاؤمية الثقافية تجسد رؤيا خاصة للتاريخ الحديث متمثلة عنوان الكتاب 
العمدة المكتب ل . « أوزوالد شينجلر » : « أفول الغرب » . فالمتشائم الثقافى يدعى 
أن العالم الحديث والإنسان الحديث مأسوران فى فخ عملية اضمحلال وتدهور وسقوط 
حتمى . والتشاؤمية الثقافية تعتمد إلى حد كبير على فلسفة « فردربك نيتشة » 
8 21801100 - وإدانته الشديدة للمجتمع الأوروبى فى أيامه ووصفه بأنه 
« مريض » و« متفسخ » . فى سنة )١18/86(‏ كتب « نيتشة » : ر هناك عنصر تآأكل 
فى كل شىء يميز الإنسان الحديث » . والواقع أن هناك خطًا مباشراً للسقوط ممتداً من 
« نيششة » وتلاميذه ( « مارثن هيدجر » 181060061 1/30 - و جم هربرت 
ماركيرز » 58ا376/] ١18:08‏ ) وصولا إلى مفجر القنبلة المجهول وما بعده . خط 
هبوط , هو الذى أفرز الرؤية المقردة للغرب الحديث , والتى لخصها « هربرت 
ماركيوز » فى كتابه « الإنسان ذو البعد الواحد » . « نوع من الحرية المريحة , 
الناعمة ٠‏ المعقولة , الدممقراطية . يسود فى الحضارة الصناعية المتقدمة , علامة ميزة 
على التقدم التكنولوجى » . أما قضية المستقبل الملحة أما 0 
هى بقا 0 الغربية . إن ما يشغله هو « ماذا سيحل محلها ؟ 
العشاؤمية العقافية فى مسموتها الأوزوبى الأصلى , اخال باحر ا 
والأيديرلوجى . « ماركيوز » كان ماركسيًا «٠‏ هيلجر » اتجه نحو « هتلر » فى حماس 
شديد ؛ « أوزوالد شينجلر » اتجه مرتابًا . « نيتشة » احتقر كل الشعارات السياسية 
التقليدية . التشاؤمية الثقافية هجوم على الثقا فة الغربية الحديثة التى تسبق وتتخطى 
التقيد والالتزام بأية عقيدة ماركسية أو اشتراكية . 


وإذا كانت الأصوات القيادية فى الجوقة المعادية للحداثة فى أفزيكا اليوم تنطلق 
من ناحية اليسار , فإنٌ أشخاصًا مثل « ات .ا سن . إليوت » 101اع 5 ٠‏ ف« وليم 
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فوكئر » - /78كالق" 30 ]ااأ/الا - و « إيقيلين وو » - 97ل30لالا دالااع/اع - و « ووكر 
بيرسي » - رومعص نعزاو/لا - ور« مالكولم ماجردج» - 671096وونا/ا لنامعلقا/ا - 
و« ألكسائدر سولحنتسين » - للإقازمعا2ا50 6207م - و « توماس مولئر » 
'وصاواا مقروط - قد استطاعوا أن يحافظوا على اللازمة المتكررة فى أغنية اليمين 
3 . ويصرف النظر عن الموطن والحقبة والالمرا م السياسى ؛ فإن أولئك المؤلفين 

بيشتركون فى الرؤيا ذاتها : الحمضارة الرأسمالية العف فى أيامهم » سواء فى 
سنة (1854) أو (14485) أو )١545(‏ أو (19395) مصسيرها الدمار الذاتى .. 
فال رأسمالية ليست مجرد نظام مؤلم أو صعب بالنسبة لأولئك المحرومين من مزاياها » 
أو قادرة على إحداث التدمير المادى الشامل , أو نزاعة إلى تفجرات من الفياء 
والشرئية أو غافلة عن م المثل العليا » وتقاليدها الروحية الخاصة . التشاؤمية 
الثقانية ترى - وبإصرار أكيد - أن المسار الطبيعى للمجتمع المدنى على النموذج 
الغربى ٠‏ كمجتمع رأسمالى أو « تجارى » قائم على مبادئ عقلانية أو علمية 
ومؤّسسات سياسية ديقراطية واتجاهات ثقافية واجتماعية حديثة واعية بنفسها . 
ينتظر ررياه النيوئية العلمانية الخاصة .. الفناء . سحب النهاية الحتمية تلوح على أفق 
منتوجاته وإنجازاته : وكما كتب 2 أوزوالد شينجلر » 72 لقد استسلمنا ؛ وأرتضينا 
حياة ضائعة ,)١١(»‏ الإنسان الحديث يعيش حياة تنزلق عميقا فى مستتقع الكابة ‏ إلى 
أن يقوم نظام افتدائى حددد كنانا تخلمت عن ذللة هذا الفكر الثقافى التشاؤمى 
القديم هى الذى شكل نظرتنا إلى أنفسنا وإلى مجتمعنا بوسائل نادرا ما ندركها . 
أفكار مقجر القنبلة المجهول ء ثوار العالم الثالث الماركسيون » علماء الدراسات 
الأفريقية , نائب الرئيس .. « آل جور » السلام الأخضر <٠‏ رؤيرت بلاى - ]806861 
لإا " « مادونا - 113001702 ": كل أولئك يعكسون الافتراضات الرئيسية للتشاؤمية 
الثقافية وإن اختلفت الوسائل , 

فبداية من الهوس الحالى بأسئلة « الهوية »و« التنوع » » إلى المحللين النفسيين 
المحدثين وما يسمى بي « مجتمع التداوى » » منحتنا التشاؤمية الثقافية رؤية غنية وثاقبة 
عن الحداثة والتغيير » ولكنها رؤية معقدة ومحددة بذاتها . على أن القارىيء سوف 
يكتشف أن هناك تناقضا واأضحا فى قلب تلك الفكرة القديمة . فهى » مئ جانب » 
تنطوى على رسالة جادة عن الكآبة والهلاك : المجتمع الحديث يدمر نفسه على 
نح منظم . هذا المكون الأساسى للاضمحلال له ممارسوة اليائسون مثل 
« جاكوب بوركهارت » -10/3101لا8 200ل - عو« هنترى أدمن » - 60205 لامع |- 
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و« أرنولد توينبى » نا 0 ,: ولكن التشاؤمية الثقافية تذهب إلى ماهو 
أبعد من ذلك ؛ وعلى العكس , تحتوى على رسالة أمل . 

والمتشائم الثقافى يؤكد لنا مثل زملائه الماركسيين أن مجتمعنا الحديث الفاسد 
عندما يفرغ من تدمير نفسه ويختفى ٠‏ سوف يحل محله شىء آخر أفضل منه إلا أن 
النظام الجديد لن يكون اقتصاديًا أ مداشنا بالأساس .ء ولكنه بدلا من ذلك سوف 
يتضمن هدم الثقافة الغربية فى مجموعها الكلى . هذا النظام الجديد » قد يأخذ شكل 
« اليوتوبيا البيئية » التى كان يحلم بها مفجر القنبلة المجهول . وقد يكون « الإنسان 
الأعلى » عند « نيتشة » ؛ أى الاشتراكية القومية الآرية عند « هتلر » , أى تلك الوحدة 
اليوتوبية بين التكنولوجيا والإايروس “ 2005 " عند « ماركيوز » ؛ أى الفلاحين الثوريين 
عند « فرائز فانون » -23260 23012 ., 

وقد يكون حاملوة هم « أصدقاء الأرض » عند أنصار البيئة : أو« الملونون » عند 
القائلين بالتعددية الثقافية أو« الأمازونيون الجدد » عند الحركة النسوية الشورية 
أى م البشر الجدد » عند (, رويرت بلاى 0 الشكل المحدن لذلك النظام المستقبلى سوف 
يتنوع بتنوع الأذواق إلا أن ميزته الأهم ستكون طبيعته اللاغربية .. يل ريما المعادية 
للغرب ٠‏ فما يهم المتشاثم الثقاقى فى النهاية ليس ما سيتم صنعه : بل بالأحرى 
ماسوف يتم تدميره . وبالتحديد ' ٠‏ مجتمعنا الحديث « المريض ١‏ 

بالنسبة للمتشائم الثقافى إذن ؛ فإن الأخبار السيئة فى حقيقة أمرها هى أخبار 
« طيبة » . فهى يحتفى بالكساد الاقتصادى وبالبطالة وبالحروب العالمية والصراعاتث 
والكوارث البيئية ويفرح لذلك بشكل واضح حيث يعتبرها كلها مؤشرات تعجل بالدمار 
النهائى للحضارة الحديثة . ومثل أنبيا ء الإنجيل القدامى , ٠‏ يعرف أنبياء التشاؤم 
المحدثون أن الأمور كلما زادت سوءًا ٠‏ ستصبح أحسن 9" . إن معظم الناس اليوم 
غير واعين دا يهذا المكون السادى الافتدائى فى فكرة التشاؤمية الثقافية . ويدلا من 
ذلك . فإن بذر اليأس والشك الذاتى قد أصبح عاما ومتغلفلا فى حياتنا ٠‏ لدرجة أنتا 
أصبحنا نقبله كموقف ثقافى عادى .. حتى عندما يكون واقعنا متناقضًا معه على نحو مباشر . 


الجزء الأول 


لغات الاضمحلال 


الفصل الأول 
التقدم والاض محال والتفسخ 


« كل شىء يتدهور فى أيدى البشر » 


جان جاك روسو 


إن فكرة الاضمحلال هى فى واقع الأمر نظرية عن طبيعة ومعنى الزمن . وكذلك 
أيضمًا فكرة التقدم . كما أن مفهوم التاريخ كتقدم أصبح اليوم فى موضع الشك , 
بالنسبة للمثقفين » وللمؤرخين بخاصة . فقد أصبحوا يناقشون أصول وتاريخ « فكرة 
التقدم » وكيف كانت بمثابة « أسطورة » ثقافية قوية فى الفكر الغربى(١)‏ . إلا أن أصل 
ومغزى أسطورة الاضمحلال لم يحظ إلا بالقليل من الاهتمام . ولكن الفكرتين وجهان 
لعملة واحدة . فكل نظرية عن التقدم تنطوى أيضًا على نظرية للاضمحلال . حيث إن 
قوانين التاريخ « الحتمية » يمكن أن ترتد إلى العكس كما تتحرك إلى الأمام . كذلك , 
عندما نقابل نظرية عن اضمحلال الحضارة الغربية ؛ فإننا يمكن أن نجد نظرية عن 
التقدم متوارية تحتها . 

ونق الناهية المكنة قزق ا قاف واد ف ناكس زو السامير فيسقد ان 
البشر ٠‏ رجالا ونساء , ليسوا على المستوى الذى كان عليه آباؤهم وأسلافهم . قفى 
إلياذة« هوميروس » فى الأدب اليونانى القديم مثلا نجد وصفا ل « أجاكس » وهو 
يرفع كتلة ضخمة من الصخر بيد واحدة , « لا يستطيع شاب قوى من جيلنا أن يرقعها 
بكلتا يديه :('). بعد ذلك بمائتى عام ؛ فى القرن السابع ق . م » كان الشاعر «هيزيود» 
0ه31هنا ديري أن الكون كله تحكمة غملية اضمحلال متوالية يدا من عصر ذهبى 
كانت الآلهة هى التى تحكم فيه والناس يعيشون فى سلام ووّام » يتيعه عصر فضى ٠‏ 
ثم عصر برونزى ؛ وأخيراً عصر حديدى يضطر فيه الناس للعيش على عرق جبينهم 
ويعانون من مصيرهم ( على أيدى ملاك الأراضى ؛ والملوك - والزوجات ) . 
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والتشايه بين العصر الحديدى عند « هيزيود » والطرد من « جنة عدن » مثين » 
ولكن « العصر الحديدى » أيضًا هو ترجمة لل 3ونالا أاج>ا فى الديانة الهندوسية 
و «الفيدية» 6016/ ,» آخر وأسوأ العهود الإنسانية حيث يحكم العالم « الأقوياء 
والتاكروة والمسسسوروة والطاكسون » كذلك قلين الساطو شابية فى الهيت 
الكونفوشية ويين الأزتيك 821665 و« الزرادشت » 201035101805 « واللايلاندر » 
5٠ل‏ وقبائل أمريكية محلية عديدة . وكذلك فى قصص اليبطولة الأيسلندية 
والأيرلندية » ناهيك عن « سفر التكوين 2(2) , 

لمن أستطيع أن أتكلم اليوم ؟ 

الظلم الذى يضرب الأرض 

ليس له نهاية . 

لمن أستطيع أن أتكلم اليوم ؟ 

لمن أهتاك بشن صا لحو 

والأرض استولى عليها المجرمون!؟) . 

وقد تبدى هذه المشاعر الجياشة حديثة ومعروفة رغم أن المؤلف كان يعيش بالفعل 
فى المملكة المصرية الوسطى عام 7٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبًا . لماذا يشيع إذن هذا 

الشعور بالاضمحلال فى جميع الثقافات ؟ ريما يعكس التجرية الإنسانية فى التغيرات 
الجسدية ... من الطفولة إلى النضج والانهيار الحتمى للقدرات الجسمية والعقلية فى 
الهرم . والذاكرة الجمعية عن الماضى تميل إلى عالم كان يمتلك قوى تبدى غير موجودة 
الآن . ويبدى أن تلك الهبات والخسائر هى التى تكون المراحل الأساسية فى الوجود 
الإنسانى ذاته والتى سوق يلخصها «شيكسيير» ب «أعمار الإنسان السيعة» . 
وقد كانت عبقرية الإغريق فى توسيعهم ذلك الوعى الجسدانى بالذات إلى فلسفة 
عن طبيعة الزمن والتغير . فالزمن عندهم هو التغير : ما كنا عليه وما نحن عليه الآن 
سوف ينتهى ؛ سواء كان جيدا أو سيئاً أووسطًا بينهما . وكان الفيلسوف 

«هيرأقليطس» يرى أن الكون كله يحكمه قانون واحد للتغير : « كل شىء فى تغير 
مستمر 3 استقران لشىء » . وى« أوديب » عند « سوفوكليس » » كان يفهم ذلك 3 
يقهمه جيدا : | 
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الزمن يدمر كل شىء : 
لا أحد يمأمن من الموت سوى الآلهة , 
الأرض تفنى ... كل شىء إلى زوال 
حتى الثقة بين الناس تذوى » ويحل محلها عدم الثقة , 
الأصدقاء ينقلبون على الأصدقاء 
والمدن على المدن 
مع الزمن .. كل شىء يتغير : البهجة إلى مرارة » 
حتى البغضاء تتحول إلى حب©) , 
كما أن كلمة م الزمن » باليونانية وهى «011:00705» هى اسم الإله الذى التهم 
أطفاله . وقد تخلل الوعى بالطبيعة الانتقالية أو العابرة للوجود الإنسانى كلا من 
الثقافتين الإغريقية والرومانية(*) . 
وهو الذى يشكل أساس أسطورة « أركاديا » » الجنة الرعوية الخيالية , التى 
يستمتع فيها الرعاة - ذكوراً وإناثا - بالحياة بلا أحزان أو هموم ٠‏ بالإضافة إلى 
شعار 01801 8م )**1037‏ فقد كانت الحياة قصيرة والسعادة سريعة الزوال ولا مخل 
لتأجيل المسرة ! 
أيها الغد . مهما كنت سيئًا » يكفينى أننى قد عشت اليوم » 
كن عادلاً أو شريراً ٠‏ ممطو أى مشرقًا 
فالمباهج التى عشتها رغم أنف القدر ... ملك لى!(!).. 
ولكن النظرة الإغريقية الرومانية للزمن كانت تنطوى أيضًا على اقتناع راسخ 
بأن الأحداث لا تقع اعتباطاً » وإنما طبقًا لدورة متكررة من الميلاد والحياة والاضمحلال 


(*) يلاحظ مكلا < ماركوس أوريليوس » فى « التأملات» : « يفكر كيف تتوارى أشياء اليوم بسرعة تحت 
أشياء الأمس فى هذه الحياة , مثلما تغطى طبقة من الرمال المتحركة طبقة أخرى » . 
(**) استمتع بوقتك الحاضر . ( المترجم) 
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والموت ثم الميلاد مرة أخرى . وكان المصطلح الإغريقى لذلك هى« الثورة » 5أ05كانك/ة80 » 
وكان « أقلاطون » يرى أن الدولة - المدينة الإغريقية تتحرك حسب دورة متواترة » 
وكان المؤرخ الإغريقي « يوليبيوس » 5لااتالاا50 يقول إن النظم السياسية تتيع سلسلة 
من الثورات » مثل الملكية التى تتحلل إلى استبدادية ٠‏ تؤدى إلى أرستقراطية » تتحلل 
إلى أوليجاركية (حكم قلة) والتى تؤدى بالتالى إلى ديمقراطية يتبعها فوضوية تتطلب 
العودة إلى حكم الفرد أو الملكية!) . 

وقد أخذت هذه الدورة فى العصور الوسطى شكل « عجلة الحظ » . قالإنسان 
ممسوك فى يد القدر مثل الخيط فى عجلة الغزل . وبإدارة العجلة » يرقع الحظ بعحض 
اليشر إلى أعلى ؛ مثل الملوك والأيطال والباباوات , ثم بدورة ثانية من الذراع يدفعهم 
إلى أسفل مرة أخرى . الشهرة والعظمة تصادقية ولا نظام ولا منطق لها(!) . أما ملاذ 
الإنسان الوحيد فى وجه الحظ والظروف العمياء فهوه فضيلته » : وكلمة « قضصيلة » 
مالا فئ الأضل تعتى الشجاعة فئ القتال «ولكتها أصيعت تتضمن أنضنا تذافة 
الإفسان فى شتى مجالات الحياة . كانت « الفضيلة » هى القوة الداخلية اللازمة للتغلي 
على « تروس وآسنان عجلة الحظ » كما قال« شيكسيير » » ومن أجل تشكيل مصير 
الإنسان . وكان « هرقل » 185ئا1610! هى رمز الفضيلة . هى البطل قاهر الوحوش الذى 
مكنته قوته الجسمية من تحدى الخوارق المستحيلة وكان « هرقل » » إلى حد كبير . هو 
الإله الأكثر شهرة فى العالم القديم وفى عصر النهضة . والرمز المأمول لقدرة الفرد 
على تحديد وجهة حياته ضد رغبة القدر الأعمى!") , 

يقن العسوو الوكني الكدى الفحميلة ممما :اكنافةا ومو الشبه سيط 
وأصبح « الحظ » يعرف أو يتحدد بالخطيئة ومملكة البشر الفاسدة والشيطان . وفى 
عصر النهضة أحيا « ميكياقيللى » 1ا12011206 التناقض بين الفضيلة والحظ ليظهر 
فى زى وثنى . وكما شرح مؤلق « الأمير » , فإن « الحظ امرأة » تطلب رجلاً قوياً لكى 
يستأنسها ويحكمها . ولهذا السبب « فهى تميل دائماً إلى الرجال الأصغر سناً والأكثر 
شبايا لأنهم أقل حذراً وأكثر جسارة » . 

الفضيلة نقيص الحظ » الفضيلة نقيص الفساد , وفيما بعد سيكون الصدام بين 
« الثقافة » ؛لاأاناكا ى« الحضارة » 211158410 : وفى كل حالة ؛ التاريخ يحدده صراع 
حتمى بين الشخصية الإنسانية والقدر المجهول . وقد أمن الإغريق القدامى بأن ذلك 
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الصراع جعل تطور العلوم والفنون ممكّنا حيث يصارع الإنسان الطبيعة البدائية " 
والظلام المحيط به كما فى أسطورة « يروميثيوس » . وعلى نفس المنوال » يصارع 
قيلسوف «١‏ أفلاطون » قوى الجهل والاعتقاد وهى يرتقى من « كهف الأوهام الضبابية » 
إلى « مملكة الأفكار الصافية » . كما كان المؤرخ « ثاكيديدس » 0[01065لا!1 يرى 
الصراع نفسه يحول اليونان من البريرية الفظة إلى الدولة - المدنية أو "وأزوم"(١٠)‏ , 
وفى النهاية » لم يكن هناك مهرب من القدر على أية حال . حتى الآلهة كانوا يحكمون 
يمقتضاه؛ كلهم لابد أن يعود فى النهاية إلى الظلام البدائى ( الهيولى ) ؛ ( ومعناه 
باليونانية 61308 ) لكى يبدأ من جديد . هكذا إلى أن يجىء ذات يوم ٠‏ شخص يتمتع 
بما يكفى من الفضيلة ( بالإضافة إلى الدعم الجماعى من الآلهة ) فيتمكن من إيقاف 
دورة القدر الحمقاء ويعكس اتجاهها ويستعيد العصر الذهبى المفقود . فى العالم 
الكلاسيكى سيكون « أوقسطس قيصر » 03658 505ناوناك - هو ذلك الرجل , 
والعصر الذهبى المستعاد هى« روما » الإمبراطورية . 

عصرنا هو عصر التتويج الذى جاء فى التبوءة 

من الزمن .. تولد وتبدأ دورة جديدة وعظيمة تمتد قروبًا 

العدل يعود للأرض , العصر الذهيى يعود » 

ومن السماء يهيط معه أول مواليدة 

ستتوقف القلوب الحديد 

والأرض ترثها القلوب الذهمب 

هكذا تكلمت الأقدار 

فى توافق نغمى مع المصير الذى لا يهتز .. 

أما نشيد الرعاة 8ونا010 !1اناه ل « فيرجل » أ0/ألا فقد كُتب فى عام 4١‏ ق.م 
للاحتفال بانتصار « أوغسطس » فى « أكتيوم » على « مارك أتطونيى » وكليوياترة : 
أعلن « قيرجل » أن القدر يقف الآن إلى جانب الإنسانية بدلاً من الانقلاب عليها ؛ ولأن 
ار 0 الإمبراطورية فى الزمان 
والمكان يلا حدود .. 
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القيضين او اغسطلس ع اين الال : 

مقدر له أن يحكم 

ولسوف تتسع إمبراطوريته . 

متجاوزة « الجارامانت!*) » والهنود 

إلى أرض وراء وراء البروج 

وفذان الشمس الستوى .. 

والآن تصبح الحركة الدائرية للحظ والتاريخ هى « نقل الإمبراطورية » من الشرق 
إلى القرب , متبعة مدار الشمس ٠‏ من إمبراطوريات الشرق ومصر والشرق الأوسط 
(التى يضم حطامها أيضًا نظاما سماويًا أرضيًا) إلى الإغريق ثم إلى «أوغسطس» 
وخلفائه . وقد ظلت أسطورة الإمبراطورية الكونية تغذى الدعاية الرومانية الإمبراطورية 
إلى عهد « جستنيان » /1018أةلال » واقترحت دورا جديدًا للحكام من البشر : إنشاء 
دولة لا تقوم على الغزو ولا حتى على الفضيلة البطولية » وإنما على التوافق الكونى - 
تعود الناس على فن السلام بتذويب الفوارق العارضة فى كل واحد خالد . العلوم 
والفنون ستزدهر ؛ وسوف تختفى كل بوادر الصراع - أو الاضمحلال . 

كان للإميراطورية والاستعمار - إذن - دلالات إيجابية وليست سلبية بالنسبة 
للأوروبيين قبل الحداثة . فقد تعهد ورثة روما الإمبراطورية الكثر ومقلدوهم ؛ بمهمة 
إقامة إمبراطورية ؛ تكون كونية ومتجانسة ودائمة . وقد أثر ذلك على تلك الصورة 
الممسيحية المركزية للمسيح يوم القيامة« ملك الملوك », الذى سوف تذوب فى 
امبراطوريته الكونية كل الإمبراطوريات السابقة والموجودة . وبالنسبة للمتأخرين من 
المسيحيين القدامى ؛ تبدو إمبراطورية روما مبشرًا بالكنيسة المسيحية الكاثوليكية (فى 
اليونانية 2]701|105»| تعنى الكونية ) : 


(*) 3312118115) شعب قديم من الشعوب الحامية ٠‏ كان يعيش فى منطقة الصحراء الشرقية الكيرى 
على أيام « هيرودوتس » . ( المترجم ) . 
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فنأ سن القن الكاريكن لروننا ؟ الريا يريك ومجدة 
البشرية ... وإلى يومنا هذا , الأرض كلها من الشرق إلى 
الغرب ممزقة إريًا بسبب الصراع المستمر . ولوضع نهاية 
لهذا الجنون » فقد علم الرب الأمم أن تكون مطيعة لنفس 
القوانين . وأن يكون الكل« رومان » . والآن نرى 
البشرية كلها تعيش فى مدينة واحدة , ... إن ذلك هو 
معنى كل انتصارات الإمبراطورية الرومانية : إن السلام 
الرومانى قد مهد الطريق لقدوم المسيح»(١)‏ , 
وقد حاول « شرارلمان » وكل الأباطرة الرومان ( المقدسين ) بناء تلك 
« الإميراطورية المسسيحية » الواحدة فى العصور الوسطى ؛ بينما نجد سلسلة كاملة من 
الحكام العلمانيين فى عصر الاستبداد (من « اليزابيث الأولى » فى اتجلترا إلى 
»ا لويس الرايع عشر » ؛ ملك الشمس . فى فرئسا ) يميلون إلى نفس التصور الذهنى 
المثالى الرحب(؟) . 
بالنسبة للعالم الوثنى فإن أفضل ما يمكن الطموح إليه فى عالم يحكمه القدر , 
هو الوصول إلى ثيات معين فى الزمن . كانت الإمبراطورية الكونية نوعا من الورطة مع 
التاريخ : فهى تعد بأن المستقبل لن يأتى بشىء سيىء ٠‏ وإكنه كذلك لن يأتى بجديد . 
وا امسيحية فقد قدمت منظور جديدًا من خلال أسلاقها العبرائيين . فالزمن ليس 
فَحكومًا بالقدر , وإئما بإرادة « يهوه » ( رب العبرانيين ) ٠ولم‏ تعد حركة التاريخ 
دائرية وإنما خطية , تعضى من النشوء إلى يوم القيامة طبفًا لمشيئة الرب » فهو يقول 
لجماعة المؤمنين « أنا البداية والنهاية : أنا الأول والآخر » . 
ومع النظرة الخطية الجديدة » يصبح المستقبل أكثر أهمية من الماضى فى تقرير 
علاقات الإنسان - ذات المعنى - بالآخرين » حيث تتقدم البشرية إلى الأمام ... نحو 
القدوم الثانى للمسيح . حدث مستقبلى وهدف نهائى - العصر الألفى السعيد أى عودة 
المسيح ليحكم إمبراطوريته الكونية - يوجه التاريخ كله وأفعالنا فيه(؟") , 
أما النص المركزى بالنسبة للمنظور الألفى للتاريخ فكان « سفر الرؤيا » عند 
«يوحنا» فى « العهد الجديد » أو« كتاب الرؤيا » ( فى شكله الإغريقى ) . ومن منظور 
سفر الرؤيا فإن الأشياء فى العالم ليست أبداً كما تبدى لنا . الوحش ذى الرؤوس 


33 


السبعة والقرون العشر , والذى يرمز للإامبراطورية الرومانية تحت حكم « نيرون » يبدو 
قويًا وخالدًا : « فالعالم كله : « ... وسجدوا للوحش قائلين : من هو مثل الوحش ؟ من 
يستطيع أن يحاريه ؟ » ١١‏ ع)ء. 

ولكن الوحش فى الحقيقة ضعيف ولا أهمية له إذ ليس له مكان فى مشيئة الرب 
النهائية . وكما يشرح املاك : « الوحش الذى رأيت ٠‏ كان وليس الآن وهى عتيد أن 
يضعد من الماوية ويمضي إلى القلاك رتسوف يتعدي الساكتون على الأرن نبا 
018:18 . 

الخروف وتايعوه سوف يدمرون إمبراطورية الوحش والمرأة « الزانية » . الخروف 
وتابغوه هم تلك الطائفة المسيحية التى مسح الرب على رؤوسهم بالزيت . وفى التاريخ 
فإن التمرد وليس الحاكم » هى الذى سيخرج منتصرا فى النهاية . « هؤلاء سيحاريون 
الخروف : والخروف يغليهم لأن رب الأرياب وملك الملوك » والذين مسعه مدعوون 
ومختارون ومؤمنون» ( 107 +-14).تبى الرؤية هو الذئ سيجلي الطماتينة المظلومين 
والمبتلين » بإعلان حكم الله على الواقع بالهلاك » وإعلان ما سيحل محله . وقد وجدت 
هذه الفكرة الرؤيوية أول تطبيق عملى لها عام ١٠؛‏ ق . م ؛ عندما علم « القديس 
أوغسطين - 95]108نالث 53171 » أسقف « الهيبى » فى شمال أفريقيا أن « روما » قد 
سقطت فى أيدى « القوطيين » الغربيين . إذ قال « أوغسطين » لأبناء الأيرشية 
المستائين إن ذلك لم يكن نهاية العالم ‏ بل بداية جديدة ومجيدة . وأعلن أن سقوط 
«روما» قد فتح الطريق لبناء نظام مسيحى عالمى لكى يحل محل « يابل » الأرضية 
الوثنية الفاسدة . وأطلق على مدينته المستقيلية الخالدة « أورشليم الجديدة » التى 
سوف يتحد فيها كل المؤمنين بالرب أخيراً وإلى الأبد . وقد أصيحت « مدينة الرب » 
عند « أوغسطين » أسساس اللافوت المسيحى فى القرب فى الهصور الوسطى . 
وسرعان ما وحدت الكنيسة الكاثوليكية التى كانت قد أرست قواعدها فى روما نفسها 
مع هذه ال «أورشليم الجديدة» ‏ وأصبحت فكرة أن روما البابوية هى المدينة الخالدة , 
جزءاً لا يتجزأ من صورة الكنيسة عن نفسها . ولكن ظل هناك توتر على مدى العصور 
الوسطى كلها بن مؤسمنة كتنية ّرف نفسها يانها الإمتراطورية العالمية الجديدة , 
وبين توحد رؤيوى للإمبراطورية الأرضية مع المسيح الدجال سلسلة متعاقبة من الأنبياء والمتمردين 
مثل «جواشيم فيورى» - 10:6 أ0 0901ل - و « جون ويكلف » - 8]]أاءلالالا طاول - 
و« حجان هاس » 5ئلالا 1ل وى « ساقونارولا » 53/003013 - كانوا كلهم مَحيدويق على 
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أن الكنئيسة الرسولية الرومانية تحمل علامة الوحش وفى كثير من الأحيان ؛ كان 
الأمر ينتهى يأولئك المتدردين بالإعدام عرق أى بالشد على الخازوق . كما يقى حق 
الكنيسة فى السلطة ا لا ينازع كنا ما استطاع أن يروغ من مضطيديه 
ويؤسس « كنيسته الإصلاحية الحقيقية » . لم تكن الكئيسة الكاثوليكية بالنسبة 
در عارك لفشر» شين أكثر أى أقل من « بابل » - كتب فى سنة ٠(‏ .0) اليس هري 
أن يجعل الله السماء تمطر ناراً وكبرينًا وأن يغرق روما فى الهاوية كما فعل بسدوم 
وعمورة فى الزمن القديم - والبايا هى المسيح الدجال» . ويضيف لوثر متسائلا :« وإذا لم 
يكن المسيح الدجال ٠‏ فليقل لى أحد من هو إذن ؟ )١21,‏ , 

وقد فسر كل من البروتستانت والكاثوليك » على السواء , الحروب الدينية فى 
أورويا فى القرن السادس عشر على ضوء « سفر الروّبا » والصراع ضد « مسيح 
دجال » يتوعدهم ؛ وكان الخلاص يتطلب - كما يبدى - التدمير العنيف والنهائى لكل ما 
كان قبل ذك + حيه كانت رقد وشحت متجائر وأعال قظيعة فى الحاتين : ويفشتل 
أتحسار العواطف الطائفية فى القرن السابع عشر ٠‏ ظهرت رؤية للتاريخ أقل كارثية , 
ظهرت فكرة التقدم . 


التقدم و لحضارة : 


على مشارف الحقبة الحديثة إذن : كانت هناك أساليب عدة يتحدث بها الأوروييون 
عن التغير والزمن والتاريخ . وكانت هناك أسطورة العصر الذهبى التى تميل إلى ما 
كان يدعوه « يترارك - 5612/60 » : 

”61906 ملام 13اع0 ممع وواهم“ ز الزمن الحلى للمرحلة الأولى للإنسان ) 
ووعيها ياضمحلال الرّمن الذى بليها . 

كانت هناك فكرة الثورة الدورية 60515انا/ 3083 |0102/ا© عند الإغريق ٠‏ والتى تم 
تجديدها لتصبح الحظ فى مواجهة الفضيلة , ثم الفضيلة فى مواجهة الفساد . وكانت 
هناك إرهاصات بإمبراطورية كونية » وخاصة بين حكام أورويا المستبدين » ويألفية 
سعيدة ورؤيا نبوئية بين خصومهم . إلا أنه رغم الفروق الكبيرة بينها , ظلت نظريات 
الزمن تلك شديدة التشاؤم فيما يتعلق بعالم البشر ؛ وكانوا يعتقدون أن الأمل الحقيقى 
للإفسان إنما يوجد فى عالم الروح ؛ مع الرب وقانونه السرمدى . 
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ولكن مع عصر النهضة ٠‏ أصبح المفكرون يدركون أن عالم المادة كان عرضة 
لقوانينه الطبيعية الخاصة التى منحها الله له . وأن فكرة القانون الطبيعى كانت تعنى 
أن الله يحكم أمورنا اليومية عن طريق العناية الإلهية المقدسة , ذلك السهر المخلص 
والرعاية اليقظة دائماً ‏ التى يسبغها الله على مخلوقاته . وكان كبار فلاسفة القانون 
الطبيعى - مثل « هوجو جروتيوس » 5لأأ10 وولالا ىو« جون لوك » ©001! لامل وى 
«صمويل يفندورف » 1200011ئا0 |5310 ىد جيامباتيستا قيكى » مألا 31801023101518) س 
كانوا كلهم يعملون على تنويعات مختتلفة لهذه الرؤية البصيرة اليسيطة ؛ وهى أن 
القوانين الطبيعية التى تحكم السلوك الإنسانى هى أيضاً قوانين الرب190) , 

وحيث إن إرادة الرب تعمل عادة من أجل أهداف خيرة » فإن الشىء نفسه يصدق 
على القوانين التى تحكم حياتنا الفردية وحتى تاريخنا الجمعى كله أيضما . كان الكاهن 
النيويوليتانى « جيامباتيستا فيكى » يرى التاريخ الإنسانى كله يتحرك فى ثلاث دورات 
"00081" متتابعة تحت رعاية العناية الإلهية(1١)‏ . كان « قيكو » أيضًا قد بدأ عادة 
تقسيم التاريخ إلى حضارات مائزة » يصور كل منها ثوراته ذات الصيغة المسيحية , 
فهى يزعم أن كل شعب تاريخى بدأ بعصر ملوك وقساوسة وأساطير قديمة أى مهجورة, 
ثم تبعه عصر أبطال وصراعات ملحمية يؤدى إلى عصر إمبراطورية وسيطرة كونية ... 
يتشقق وينهار ويصبح أكثر بربرية » لكى تبداً الدورة من جديد . وقد ظلت نظرة «قيكى» 
التاريخية الإمبيريقية نظرة غير عادية , ولكن هذا الميل لاستخدام المقارنات الثقافية 
المتقاطعة لتركين:« تاريخ عالى واد كلل أحق الخصائكمن الركليية للكويل . كما 
تبنى فكر التنوير كذلك الافتراض الآخر ل « شيكى » وهو أن المجتمع الإنسانى كان 
جزءاً من نظام طبيعى عقلانى أكبر ؛ مطبوع على حب الخير . 

ولأن «توماس هويز»- 10065 110135 - كان يعيش فى ظلال الحروب الدينية 
فقد توصل إلى أن غرائز البشر الطبيعية تؤدى إلى « حرب الكل ضد الكل » ؛ ويعد 
نصف القرن . كان «فرائنسيس هتشسن» -- 16/8500نااا 2280015 -- يقول إن المجتمع 
الحديث قد نشأ نتيجة حب الإنسان الفطرى للاختلاط ؛ أى رغبته فى أن يكون مع 
الآخرين - ٠‏ روابط الخير والإنسانية الطبيعية الموجودة فى الجميع » . وقد كان 
«هتشسن» بمثابة معلم لجيل من مفكرى التنوير بمن فيهم « ديقيد هيوم » - 776لاًا 0210/10] 
ىم أدم سميث » 510115 80311 - ورغم أن هؤلاء الرجال سيكونون أكثر شكا من 
معلمهم العظيم بخصوص مستقبل وأفق الإنسانية , إلا أن ما يسمى بالمدرسة 
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الاسكتلندية قد ظلت وفية لأفكار « هتشسن » الأساسية . هناك مجموعة عامة واحدة 
من الروايط الاجتماعية تشكل جزءاً من أساس جميع المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ, 
وفى تتطور بشكل متزايد - من الآسرة إلى القبيلة ٠‏ إلى العشيرة » إلى المجتمع 
والامبراطورية - طبقاً لنفس الأسلوب المنتظم . وقد كانت تلك أول نظرية علمانية للتقدم 
أو م الحضارة » فى أورويا 1 

أن تكون متحضراً » كان فى الأصل يعنى أنك تعيش فى ظل القانون الرومانى أى 
المدنى "01/1 " » ولكن على مشارف فجر النهضة أصبح المصطلح يدل على أسلوب فى 
الحياة والقانون ؛ مائز ومختلف عن أسلوب البريرية . كان ينطوى على تحريم القتل 
ولسفاح القربى وأكل لحم البشر ؛ وعلى الاعتقاد فى لاهوت خلاق واحترام للملكية 
والتعاقدات القانونية والمؤسسات الاجتماعية الضرورية مثل الزواج والصداقة والأسرة . 
ولكن كيف تعلم الناس هذه القواعد ؟ تعلموها من خلال التفكير أو العقل الجمعى , 
حيث لم تكن تلك القوانين مكتوبة أى مملاة » وإنما تم اكتشافها مباشرة فى تعاملات 
الناس اليومية مع بعضهم . كان يشار إلى تلك القوانين « بالطبيعية  »‏ بما يوحى أنك 
لكى تكون متحضراً ؛ لابد قبل كل شىء أن تتعلم كيف تعيش وفق القانون الطبيعى 
وليس بالغريزة أى بحكم الاعتياد . 

أما مصطلح « الحضارة » "01011581100" فقد ظهر أصلاً فى فرنسا . كانت كلمة 
"0101156" فى البداية مرادفة لوجود حكومة جيدة ؛ أى أن تكون « منظمة » جيداً -51 
6 من الناحية الاجتماعية . إلا أنه سرعان ما أصبحت كلمة ”10//158]100أ0" تعنى ما 
هى أكثر من مجرد شكل محدد للحكومة . بل أصبحت تشير إلى عملية نقلت الناس من 
العادات ”5:لا706" والمؤسسات والوجود المادى الذى كان يوصف بالبدائية إلى شكل 
آخر أكثر رقياً أو« تحضرً » . كانت الحضارة عملية تاريخية ؛ لها بداية ونهاية , 
صحيعح أنها جعلت الناس مختلفين ؛ ولكنها جعلتهم أيضًا أفضل مما كانوا فى 
مرحلتهم البدائية أو الهمجية!*) . 


(+*) كان هناك مقاومة للمصطلح . فى سنة (؟/ا/9١)‏ قام الكاتب ||6/نا505 8065ل بزيارة للكاتب 
011 58106 عندما كان الأخير يقوم بمراجعة قاموسه الشهير حيث ظهرت الكلمة الجديدة . بعد 
ذلك كتب« بوزويل » : « جونسون لم يقبل كلمة 1581107|أ/اأ0) ووضع بدلاً منها كلمة ل]آاأناً© , ووافقته نزولا 
عن رغبته رغم اقتناعى بأن كلمة (831101||أ/اأ0) أكثر دلالة لكى تكون نقيص كلمة 93108111 . بعد ذلك ثبت 


أم] 


أن «يوزويل» كان محقا . 
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وقد شقت « الحضارة » طريقها من العزلة والبدائية البريرية إلى المجتمع الحديث 
أو م« المتحضر » على أريعة مراحل . فى عزلته ما قبل الاجتماعية ( حالة الطبيعة ) كان 
الإنسان يجول وحيداً لا حول ولا قوة ٠‏ بعد ذلك سيكون مجتمعات بدائية « رعوية 
وبدوية » مثل حطابى وقناصى « الهوتنتوت » 0160106/!(*) وهنود السهول فى أمريكا . 
والمرحلة الثالثة هى المرحلة الحقلية ( الزراعية ) حيث يعيش الناس على حيازة محدودة 
من الأراضى الزراعية , وتؤدى هذه المرحلة فى النهاية إلى المرحلة الحضرية ”ألاز0" أى 
التجارية . وفيها يحول الناس حياتهم الاقتصادية والاجتماعية من المزرعة والقرية إلى 
المدينة ولواحقها الحضرية . وهذا تطور اقتصادى فى الأساس , حيث يبدأ الرجال 
والنساء فى اكتساب معيشتهم بوسائل إنتاجية يتسع مداها من الاحتطاب إلى الرعى 
إلى الزراعة إلى التجارة إلى الصناعة , إلا أنه ينطوى على تقدم ثقافى مضطرد . 
فالإقنان يجه نفس على اتطبال بامزيه والمذيد من الخامن ٠‏ ووستخدم وسساكل أكقق 
تعقيداً لتحقيق منافع متبادلة . والبشر الآخرون لم يعودوا مجرد منافسين له على قطعة 
عظم يقرضونها أى على عائد هزيل من صيد يوم . أصبحوا أسرة : أصدقاء . عملاء , 
زملاء » مواطتين فى مؤسسة مشتركة نتعرف فيها على أقضل ما فينا . الجانب 
العقلوتن عن شخصية الاحنان كسك مشكل مكرايد :ماق ومقتفمنات جدئدة 
ومثيرة "). وهذا بدوره يؤدى إلى تطور الفنون والعلوم والآداب والشعر » وقد كتب 
«ديقيد هيوم» : 

« كلما تطورت هذه العلوم الراقية » يصيح البشر أكثر اجتماعية » . وينطوى 
المحتيم اماف ٠‏ أو الكففع الخدية على تطول إنشا فى لعفب مقكرق الكنوين فى 
الشعارات الأريعة الرئيسية اللافتة فى نظرية المجتمع المدنى . 

فالأول هى حسن السلوك ورقى التصرف وذلك هى الذى يشكل الطبيعة الجمعية 
أى «فضيلة» المجتمع . والسلوك الراقى كما يقول « إدموتد بيرك » 6ارنا8 لمنامملعا 
«أهم من القوانين » لتدعيم أساس المجتمع الإنسانى فهى قد« يدعم الأخلاق وقد 
يدمرها تفاماً » .وى« قولتير » يحعلها الموضوع الرئيسي للتاريخ تفسة . قكلما أصيح 
الناس أكثر عقلانية وكلما أصيحت آفاق مجتمعهم أقل ضيقًا » تخلصت أخلاقهم من 
ضيق أفقها السابق . وأصبحت أذواق المجتمع فى الآداب والفنون - بكلمة واحدة - 


(*) ال - 110116106 شعب فى جنوب أفريقيا ذى بشرة داكنة ضارية للصفرة . ( المترجم ) . 
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«متحضرة » . ( والحقيقة أن الفرنسيين ترجموا كلمة 8117651601" الإنجليزية إلى 
مونأة0/15 ) .إن رقى السلوك يؤدى إلى التسامح بين اليشر المختلفين فى أفكارهم 
البخداسية والفينية *.ولة يعقى هناك مكان الماك التفتيض أو الخروت الذيقة بوريحت 
الناس عن فهم عقلانى , أكثر منه خرافى - لأفعال الطبيعة وهو ما نسميه ب «العلم» . 

هذا الرقى يشجع أيضنًا على تقبل القيم االجوهرية للكائنات الأخرى على نحو أكثر 
تعاطفاً » وبخاصة « النساء » : وقد كان - كما يقول التنوير - لهن أكبر الأثر فى رفع 
متشترع الحلوك والأخلدة!؟ "1 

والسلوك الراقى ذو صلة وثيقة بالميزة أى« الفضيلة » الثانية المهمة فى الحضارة 
وهى ظهور الكياسة أو الأدب 20118607655 ؛ وهى كلمة لها نفس حذر كلمة 5015080 , 
التى تعنى « مصقول - محسن - ملمع » . وكان « ايرل شافتسيرى الثالث » ؛ وهو 
فيلسوف ومفكر أخلاقى انجليزى , يستخدم هذا المصطلح لوصف البشر والأشياء : 
يكان يعتبره تترخعة عات هافن يتاني الحياة الماني الحديثة: « تحن نصقل يعضنا الآخر »2 
ونتيححجة التسيكاك الداكه منفنابوالدى يدقن هي ولام تكلم هن الزوائد 
والجوانبي الخشنة » . وهذه الاحتكاكات والصلات المتعددة تعلمنا أن تعامل الآخرين 
باحترام أوه يتحضر » وتشعرنا بأننا مهتمون بمصالح الآخرين كما نحن مهيتمون 
بمضالح” 0 . والكياسة » أو الأدب أو التهذيب 201160655 كان شيم أكبر وأشمل 
مما نطلق عليه اليوم ه حسن السير والسلوك » . إنه يكشف عن طبيعتنا الحقيقية 
ككائنات عقلانية واجتماعية . 

إلا أنّ التحولات الثقافية والاجتماعية بالنسبة للرقى والتهذيب لم تكن سوى 
أعراض لظاهرة ثالثة تعتبر الآلية المركزية للتطور الإنسانى وهى : نمى التجارة . 
فالمجتمع المانى الحديث بك كان قبل أى شىء مجتممًا تجاريًا . التبادل المنظم للسلع 
والخدمات مع الآخرين فتح أفقاً كذيدا للتفكير العقلانى كان قد بقى مغلقاً مع الظروف 
الاقتصادية البدائية. قى سنة )١7159(‏ كتب المؤرخ « روبرةتسسون » 800811500 
«التجارة تميل إلى إذابة تلك التحيزات التى تغذى التمييز والعداوات بين الأمم » وهى 
تهذب وتصقل طباع البشر » وتوحد بينهم بواسطة أقوى رباط وهى الرغبة فى إشباع 
احتياجاتهم المتبادلة )"١(»‏ » وأصبح من المسلم به القول إن اقتصاد السوق يعتمد على 
أناس يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية كما نفعل اليوم . ولكن المصلحة الشخصية 
لا تعنى الجشع أن الطمع عند تلميذ من تلاميذ المجتمع المدنى مثل « آدم سميث «( 
5110 00و40 . فتلك كانت توجهات اجتماعية لأوضاع اقتصادية واجتماعية بدائية 
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تكسم بالخوف الحقيقى من الندرة المادية . وعلى العكس من ذلك , فإن الحرص على 
المصلحة الخاصة فى مجتمع « متحضر » أو« مهذب » يتضمن الرغبة العقلانية فى 
تقديم السلع والخدمات بربم: إلى عميل لديه الدرجة نفسها من المصلحة الخاصة . 
وبالنسبة للقرن الثامن عشر , نجد أن التجارة لم تنتج« ثروة الأمم » فقط ؛ ولكنها 
كانت إلى جانب ذلك الآلية الرئيسية لتحقيق التقدم الإنسانى وتحويل البشر من 
وحوش وهمج إلى كائنات متحضرة . 

فى سنة (18.5) ؛ كان « فرانسيس جيفرى » - لاعأأع| 780015 عالم الاقتصاد 
السياسى الليبرالى يعرف الطبقة الوسطى , أو« الصفوف المتوسطة » بالشارع 
الاجتماعى الذى حدث فيه ذلك التقدم . كما يقول إن السلوك المعقول .. المهذب .. 
المعتدل .. الكادح .. للطبقات المتوسطة ( وبالفرنسية : البرجوازية : 6أ5أ9601:لا80 ا ) 
شو الذى يشكل المحرك الأساسى للتقدم الاقتصادى والاجتماعى والأخلاقى للحضارة , 
والذى ضري ا لجقية مسفرت» جدنع 1116 

المجتمع التجارى المتحضر يؤدى إلى تقدم حاسم ونهائى واحد ؛ هى القدرة على 
المكم:الذاتى :والصرية ,وقد كلق كل موعلة مر مزاهل همل لفكي المباقة 
صيقتها الملائمة للحكم ؛ فمن اللاحكم بالمرة فى حالة الطبيعة ٠‏ إلى رئيس القبيلة » إلى 
الإقطاعى والملك فى أورويا العصون الوسطى . 

وحيث إن المجتمع التجارى يشجع الناس على الاستقلال الذاتى وعلى تحمل 
المسئولية الشخصية فى المجال الاقتصادى والثقافى ؛ فإنه يشجع القدرة نفسها فى 
لمجال السياسى ٠‏ حيث يتعلم الناس أن يتخلوا عن « الاعتماد الخنوع على من هم 
أقوى منهم »(1'). فالاعتماد على السلطة السياسية والدينية بخاصة ؛ من العلامات 
المميزة للمجتمع البربرى والبدائى ؛ بينما الاستقلال الذاتى - الحرية - من علامات 
المجتمع الحديث المتحضر . 

وكان « أدم سميث » ومعاصصروه يرون أن الدستور الإنجليزى . ونبته الأمريكى ؛ 
من ثمار « الحرية الحديثة » والتقدم السياسى المتواصل للمجتمع المدنى . كما يرى 
المؤرخ الفرنسى الليبرالى «فرانسوا جويزوت» - 201ألا 7800015 - أن التقدم نفسه 
قد وصل إلى القارة الأوروبية عبر الثورة الفرنسية عندما أصبحت البرجوازية قادرة فى 
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العقابة على القهاوتتون سيناشى برطاول اممنعها في التتقىالاقتصسافى ا زروت 
وكان « كارل ماركس » :1/13 21> : بين أولئك الذين وافقوا على هذا الرأى ريغم قلة 
عددهم ٠.‏ 

نظرية المجتمع المدنى ترى إذن أن التاريخ يتكون من حركة عامة نحو« رخاء » 
تجارى حديث كماكان يطلق عليه « آدم سميث » , مرتبط على نحو مشترك بصعود 
البشرية من مرحلة الإنسان البدائى الجاهل إلى المواطن المتحضر ساكن « لندن »ى 
«ياريس» . وكما عبر عن ذلك « جويزوت » فإن فكرة التقدم كان لا يمكن فصلها عن 
فكرة الحضارة . لقد أعطى التقدم ساكن المدينة الحديث فى أورويا ذوقه للفنون الجميلة 
والموسيقى ؛ وفهمه العقلائى والعلمى للعالم » ورفضه الغريزى العنف والقسوة والخرافة 
والاستيدادى السياسى . ويعد أكثر من قون سيقول « آرثر بلفوى » - 88/1001 الاطاام - 
وهى فيلسوف يريطانى آخر - إن تلك « المسيرة إلى الأمام » » ظلت إحدى سمات 
الحضارة الفربية « على مدى أكثر من ألف سنة »(20). أما أول مفكر يقول بأن عملية 
التحضر هذه قد:وصلت إلى أوجها فى أورويا الحديثة فهى الفيلسوف الفرنسى « اية . 
أر . جى . تبرجوت » 11007001 .ل.8 .8 . ففى رأيه أن أوروبا قد استطاعت ؛ أكثر من 
اع مجكمع أو مسار في الكارع» (واحعلي طى الجافب البريري والتدائن فى 
شخصيتها الجمعية » وأن طبيعتها العقلانية والعلمية الصاعدة كانت رمز ذلك النجاح . 
وفى الوقت نفسه , لم يكن ذلك بأى حال ٠‏ دليلا على أن التقدم كانت ملكيته مقصورة 
على أورويا وحدها . « تيرجوت » وتلميذه كوندورسيه» - 0000:0681 - كانا يتطلعان 
إلى يوم تشرق فيه الشمس « على أرض ليس عليها سوى بشر أحرار ؛ لا سيد فيها 
سوى العقل ؛ حيث سيكون الطفاة والعبيد والكهتة وأعوانهم من الحمقى والمتعصبين قد 
اختفوا » وذلك يفضل « التغيرات المتوالية فى المجتمع الإنسانى » . بعد ذلك كان 
البارون «دهولباخ» 010152017 يقول : «الإنسان البدائى , الأبيض , الأحمر ؛ الأسود , 
الهندى ؛ الأورويى ؛ الصينى ؛ الفرنسى , الزتجى ٠‏ اللايلاتدر ... لهم كلهم نفس 
الطبيعة . والفروق بينهم ليست سوى تعديلات طقيفة فى تلك الطبيعة الواحدة المشتركة 
بسبب المناخ ونوع الحكم والتربية والمعتقد إلى غير ذلك من الأشياء التى تؤثر عليهم +؟), 
كما أشار الفيلسوف الألمانى «جوهان جوتليب فيخته» 210116 6001196 601300 - 
إلى أن« أكثر الأمم تحضرًا فى عصرنا الحديث هم نسل الهمج البدائيين » » وهكذا 
فإن شعوب الحاضر الهمجية وغفير المتحضرة » سوف تصبح متحضرة بدورها ٠‏ 
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كتب فى سنة )14٠١(‏ يقول : « إن المهمة التى يجب على جنسنا البشرى أن يقوم 
بها هى أن يتجمع فى كيان واحد ذى ثقافة متشابهة . ستكون هى الأرقى والأكثر 
كمالا فى التاريخ 57). 

أما الحضارة الأوروبية فهى ذات طبيعة مزدوجة ومتناقضة بالنسبة للتنوير » فهى 
من ناحية ؛ قد نتجت عن عمليات تاريخية معينة تنطوى على فروق فى «٠‏ المناخ ونظام 
الحكم والتربية والمعتقد , وكافة الأسباب الأخرى التى تؤثر عليها . ومن ناحية أخرى 
فإنها قدمت مستوى عاماً لصالح الإنسانية فى كل مكان ٠‏ فكانت النتيجة نومًا من 
التقارب الطبيعى فى التقدم الإنسانى وفى دور أورويا المهيمن فى العالم . ويفسر 
«تيرجوت» ذلك يقوله : « عندما يستتير العقل الإنسانى ٠‏ لبصيح السلوك أكثر رقة 
وتاقارب الأمم المتباعدة من بعضها . وأخيراً فإن الروابط التجارية والسياسية تُقَرب 
بين كل أجزاء الكرة الأرضية ويتقدم الجنس البشرى - وإن رويدا- نحو الكمال التام... 
وفى النهاية تتيدد الظلال » وياله من نور ذلك الذى يبزغ من كل الأرجاء » وياله من لقاء 
بين بشر عظماء فى كل مجال ! وياله من كمال للعقل الإنسانى(8")(*) » . تقدم المدنية » 
خلق قوته الدافعة الخاصة , وقد تم ذلك بمعزل عن الرغبات الإنسانية مثل « المدينة 
المقدسة » عند « أوغسطين :(3) وكما تقول العيارة المعروفة «لا أحد يستطيع أن يوقف 
التقدم ». فى سنة (1154) أعلن الكاتب الإنجليزى « وليم جودوين » مأللا0 30 لم3 أ ألا 
« ... ويما أن التحسن قد تواصل لفترة طويلة ؛ فلايد أنه سوف يستمر هكذا» إلا أنه 
كان هناك أيضاً الوعى بأن ذلك التحسن سيكون عملية تحولية إلى جانب كونها تراكمية » 
كل شوخلة هخ مراخل التطون لساري قف هذه العملدة خطلن تدم نا كان فيليا ؛ 
وقد جعل «إدوارد جيبون» - 615005 010/310 - من ذلك فكرة رئيسية لأشهر عمل عن 
تاريخ التنوير وهى كتابه : « اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية » (1/الا١)‏ . 
اختار «جيبون» الحدث المركزى فى النظرة الرؤيوية ونظرة «أوغسطين» للتاريخ : وهو 
سقوط الإمبراطورية الرومانية وقلبها بطئًا لظهر ؛ وأثيت أن «أوغسطين» كان محقاً بمعنى 
ما : إن نهوض أورويا الحديثة كان يتطلب تدمير سلفها القديم الفاسد ٠‏ ولكن نظرة 


(*) لخص« قولتيى » هذه الفكرة ذاتها على نحى أكثر إحكامًا واستفاضة فى كتاية « عصر لويس 
الرايع عشر » - ١76١‏ -« ... ونعتقد أن العقل والصناعة سسيتقدمان أكثر وأكثر , وأن الفئون النافعة سوف 
تتحسن وأن الشرور والأحقاد التى أصايت البشر سوف تزول بالتدريج قمر #ام 
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جيبون » التاريخية حققت انتصارً علمانيًا . تفسخ « روما » كان أزمة اقتصادية 
وسياسية أكثر منها أخلاقية . سسيادة «روما » الكونية خاقت طبقة حاكمة مقلسة , 
فلاحين فقراء » جيشاً متغطرساً عسرفا فى الثقة : روحاً امبراطورية أصبحت لعنة 
فى أيدى المغامرين والفاسدين . وكان «جيبون» يقول: « بدلا من التساؤل عن سبب 
دمان الإمبراطورية الرومانية لابد أن نكون مدهوشين لأنها بقيت كل تلك الفترة » . 
ولأنها كانت ضخمة ومتثاقلة ومريضة التصور ؛ فإن الإمبراطورية الرومانية كان لديها 
مشكلات كثيرة عصية على الحل جعلتها مكشوفة لأعدائها ... لا للقوطيين! 8طاهم© 
و «الواندال»(**) - 3008/5/ا و «الهونء!***) - ونال البرابرة فقط ‏ وإنما للمسيحية كذلك » 
وكما يقول « جيبون » فإن سقوط «روما » كان نتيجة طبيعية وحتمية لعظمة مفرطة . 
فكرة « جيبون » أن الإمبراطورية الرومانية كان محكوماً عليها بالدمار بسبب 
نجاحها , أثرت على الخيال التاريخى الحديث . جميع الإميراطوريات والمجتمعات 
العظمى تصل إلى نقطة نهاية ؛ نقطة اللاعودة؛ وبعدها لابد أن يحل محلها شىء آخر . 
وى« مسيرة الإمبراطورية » تنطوى بالضرورة على دورة تمى وتآكل ودمار . وقد فسر 
ذلك المؤرخ « جون أنتونى فرود » 270006 8017001 (اتاول بقوله : « الفضيلة والحق 
أفرزا القوة : والقوة .. السيادة ؛ والسيادة .. الثروات » والثروات .. الترف » والترف .. 
الضعف والانهيار » وهذا تتابع حتمى يتكرر دائماً » . واحتمال زوال الحضارة الحديثة 
ذات يوم ٠‏ رغم كل إمكانياتها المادية والسياسية سوف يؤرق القرن الثامن عشر فيما 
بعد ويسجل انعطافاً حاداً عن النظرة الأولى الأكثر تقاؤلاً بالنسبة للمستقيل الأورويى . 
ويالطبع فإن أبى حضارة لا تزول أى تختفى بالكامل . حتى أكثر الحضارات ضالة وقدما 
لابد أن تخلف وراعها دليلاً ماديا على هيئة أطلال . وقد فتنت الأطلال القديمة حركة 
التنوير المتآخرة . والمكتشفات الأركيولوجية الحديثة في «أثينا» ى « يومبى )ا وى« مصل » 
غذت التفكير بشأن مصير الإمبراطوريات والحضارات . « جيبون » تفسه كان يجلس 
وسط أطلال ١‏ الساحة العامة » الرومانية عندما جاعته فكرة كتايه « اضمحلال وسقوط 
الإمبراطورية الرومانية » . تلك الآثار القديمة وقفت كتحذيرات صامتة لخيال القرن 


(*) « القوطيون » ( شعب جرمانى أجتاح الإمبراطورية الروهانية قى القرون الأولى للميلاد ) (المترجم). 

(»») «الوتدال» (قبائل جرمائية اجتاحت فرنسا وإسيائيا وشمال أفريقيا فى القرن الخامس الميلادى , 
واحتلت روما ونهيتها فى عام 555 م ) (المترجم). 

(**»*) « الهون » ( شعب مغولى مترحل سيطر على أجزاء من أورويا الوسطى والشرقية حوالى عام 
٠6م‏ .) ( امترجم ) . 
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الثأمن عشر . فهى رمون لعوالم قديمة قد لا تختلف كثيرًاً عن عالمنا » وكانت مه أيضا 
تتجه نحو حتفها(") . 

كتاب الكونت «كونستانتين دو قولنى» - /ا©010/ ©0 000518121176 - والذى يحمل 
عنوان : «7585أنا8 16» - ١‏ الأطلال » والصادر عام 17890) كان ذا شهرة وتأثتير 
كبيرين » وهى الذى ألهم «نابليون» أن يصطحب « قُولنى » معه في حملته على مصر 
عام (11/54) » ويعئوانه الفرعى : « تأملات فى دورة الإمبراطوريات » فإن ذلك الكتاب 
كان تفكيرًا خياليًا أى حلم يقظة عن الطبيعة الهشة للحضارة ذاتها » ووثيقة مهمة عن 
الرومانتيكية الباكرة . وأمام كومة من بقايا أعمدة رخامية على حافة صحراء كبيرة , 
وقف « قولنى » متأملاً ليقول : 

« ذات يوم كانت هنا مدينة عامرة مزدهرة » وهنا ... 
كان مقر إخبراطورية عتليجة :تع )هد الامناكن التين 
أصبحت اليوم صحراء جرداء. كانت تعج بالحياة واليشر, 
كانت حشود الناس تسعى فى هذه الشوارع المهجورة .. 
ويين هذه الجدران ... حيث يخيم اليوم صمت القيور , 
كانت أصوات الفتنون وصيحات الفرح والغيطة لا تتوقف » 
أكوام الرخام هذه . كانت قصورا منيفة ... وهذه الأعمدة 
اللتقازة كاقت تذين جاكل العابن ...هذا حمعت الفنتاطة 
ثروات الأمم كلها .:.والآن ...انظ ر هماذا بقى من هده 
المذيتة العظيية كلا شب ومبوى :فيكل عظمى بائس «اخزوة 
مدينة تجارية تتحول إلى فقر مدقع » قصور الملوك تصبح 
عرين الوحوش الكاسرة ... آه ! كيف أفل نجم كل ذلك 
المجد العظيم ! 

كيف بادت كل تلك الجهود ! هكذا ينتهى سعى البشر ! 
هكذا تزول الإمبراطوريات والأمه("") ! 

٠‏ قُولنى » قلب الشعار القديم عن تدمير الزمن ضد المجتمع المدنى نفسه . وعندما 
وصف المؤرخ السويدى « كارل ثولجراف » فيما بعد , التاريخ الإنسانى كله بأته 
« كمية هائلة من الأحجار »(!), فإنه كان يعبر عن معنى هذا المصير القاجع نفسه , 
والذى كان ٠‏ قوإنى » أول من حقنه فى الخيال الرومانسى . 
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كان هناك إذن ثمن حتمى لابد من دفعه من أجل التقدم » فى سنة )١7/944(‏ كان 
الكاهن « رويرت مالتوس » - 5لا ا/143 80660 - فى غاية القلق , لأن الإنتاج الوفير 
فى المجتمع التجارى وما ينتج عن ذلك من زيادة سكانية » سيكون أكبر من قدرته على 
توفير الغذاء لنفسه . والنتيجة .. لابد أن تكون ندرة الطعام والفاقة والدمار . 

« والسؤال الكبير المطروح والذى يحتاج إلى حسم الآن هو ما إذا كان الإنسان 
سوف يواصل ؛ ويسرعة متزايدة » طريقه نحو تحسينات غير محدودة » أو يكون 
محكوماً عليه بالتذيذب المستمر بين السعادة والشقاء (5) . 

كذلك قدم « مالتوس » الصورة المؤرقة عن سرعة المجتمع الحديث المضطردة نحو 
المزيد والمزيد من التقدم بلا تعقل وبشكل مربك ومبهج فى نفس الوقت ؛ بالنسبة لأولكك 
المحبووسين فيه كان التقدم الخطى للمجتمع التجارى قد بدأ يشبه الدورات السريعة 
لعجلة الحظ . وبعد مائة عام كان منظر مولد كهرباء ضخم « يدور فى مساحة طول 
ذراع بسرعة مدوخة » رمرًا للتقدم ذاته فى نظر « هنرى أدمن » 803015 )١(!!900/‏ 
لقد كان « جان جاك روسى » 50100556810 300065ل - 68ل هى الذى صاغ كشف 
الحساب النهائى للحضارة والبربرية فى أواخر عصر التنوير .« روسى » الذى كان فى 
الأصل من مواطنى جنيف الجمهورية » ومنتحلا للقب محب الحرية السياسية ( نشر 
«العقد الاجتماعى» فى سنة ١957‏ ) » هاجم بالفعل جميع الجوانب « التقدمية » للقرن 
الذى كان يعيش فيه وأخضع كل شىء امتدحه أسلافه فى عملية التحضر ء لتحليل 
تقدى صارم . وكما قال , فإن ترقية الآداب والعلوم ؛ والتهذيب الشديد فى العلاقات 
الاجتماغية , والتجارة ونظم الحكم الحديثة ... كل ذلك لم يكن ليحسن أخلاق البشر , 
بل جعلهم أسوأ مما كانوا عليه . وأن الترف والجشع والغرور وحب الذات والحرص 
على المصلحة الشخصية ... كلها إفرازات رديئة للحضارة . أول جملة من « العقد 
الاجتماعى » تقول «٠:‏ يولد الإنسان حراً » ولكنه « مكبل بالقيود فى كل مكان » - 
القيود التى فرضها المجتمع المدنى طبعا . 

عكس « روسى » اتجاه أعمدة الحضارة والبريرية . أناشيد المديح التى كالها 
للإنسان البدائى « الوحش النبيل » - وهذا المصطلح ليس من صنعه - الذى يعيش فى 
وفاق عفوى مع الطبيعة ورفاقه من الكائنات الحية الأخرى , كان المقصود بها تقريع 


(*) انظر الفصل الخامس . 
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معاصريه الياريسيين المرفهين . ولكنها فى الوقت نفسه ء كانت تأنيبًا موجها ماكر 
التاريخ كتقدم ٠‏ كتب م كل التقدم اللاحق كان خطوات كثيرة فى مظهرها تجو فين 
الفرد ؛ ولكنه عدة خطوات فى الحقيقة نحو ضعف الجنس البشرى » . تملك الأشياء 
وَلَدَ المنافسة والاستغلال , والتفاعل الاجتماعى المعقد ولد الزهو والحسد . الفنون جعلت 
الناس واهنين متخنثين . البشر أصيحوا شبعناءمن الناحية الجسدية وتعساء ومتوترى 
الأعصاب ء والأسوأ من ذلك كله أن تقدم المجتمع الإنسانى , لم يحقق الحرية 
السياسية , بل جاء ينقيضها ٠‏ لقد دمر الحرية الطبيعية - بغير رجعة - وأرسى 
قانون الملكية واللامساواة على طول الزمان ... لقلة من ذوى الطموح »٠‏ وبالتالى فإنه 
يكون قد أخضع الجنس البشرى للعمل والعبودية والتعاسة » » وينهى « روسى » إحدى 
مقالاته بهذا التضرع الساخر «٠:‏ يا الله ! خلصنا من « التنوير » وردنا إلى الجهل 
والبراءة والفقر »(7) , 

كان « روسى » أول منتقدى الرأسمالية الكبار » والمتنبئ الأول بفشل المجتمع 
المدنى(*) . وكان تموذجه لا يقاوم . فعلى مشارف الثورة الفرنسية ٠‏ أعلن تلاميذه أن 
السعادة الحقيقية ليست فى التكامل مع مجتمع عادى ؛ وإنما هى فى التخلص منه . 
وعندما اجتمعت قوة عبارة « روسى » : «يولد الإنسان حراً ... ولكنه مكبل بالقيود فى 
كل مكان» ؛ مع مقهوم « الأمة » «الاأةاه/ كمجتمع متجذر تاريخياً وأقدم وأقوى من 
المجتمع التجارى : كانت النتيجة هى الليبرالية الرومانسية . وكعقيدة سياسية ؛ كانت 
مصدر إلهام لأشخاص مثل « رويسييير -187:6م50065 و« نايليون » 01800م38/١‏ » ثم 
اكتسحت بعدّ>ذلك أشخاصاً مثل « بيرون » 8/100 وى« شيللي » لا5116|!9 وى« جوسيب 
ماتزينى » - 1/322/01 ومم56لا6 . الحرية الشلخصية كانت هدفاً من أهداف التقدم 
الإنسانى , الليبرالية الرومانسية أكدت ذلك ٠‏ والثورة الديمقراطية كاتت هى الوسيلة 
للوصول إلى ذلك . 


(*) من الجدير بالذكر أن «آدم سميث» لم تكن لديه أية أوهام عن أثر انتصار الروح التجارية وتقسيم 
العمل والتركين على التخصص بالنسبة من هم جزء منه . كتب فى « ثروة الأمم » : « من الآثار السيئة الأخرى 
للتجارة أن عقول البشر تضيق وتصبح عاجزة عن السمو . التربية يتم احتقارها أى إهمالها على الأقل والروح 
البطولية تنطفئ تقريباً» . أما وسائل علاج ذلك - فى رأيه - فهى « مسألة لابد من أن تولى اهتماماً جاداً » . 
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«العصر الذهبى ليس خلفتا .. بل أمامئا » 


- هنرى دى سان سيمون س 


واجه القرن التاسع عشر ترائًا غامضًا . فمن ناحية » كانت هناك نظرية المجتمع 
المدنى التى تقول إن المجتمع الإنسانى يجعل البشر أفضل مما كانوا . ومن ناحية 
أخرى ؛ كان هناك « روسى » الذى يزعم أنه يجعلهم أسوأ . 

وبالرغم من أن أنبياء التقدم العظام فى القرن التاسع عشر , مثل « هيجل » 
|1106 و« أوجست كونت » -001716 011516لام دو « هريرت سينسر » - 186/6 
506 - يبدون معتدين واثقين من أنفسهم أمام من يحاولون الحط من شأنهم » إلا 
أنهم كانوا يحاولون بشدة أن يوازنوا بين جانبى التراث التنويرى . كان هدفهم الأكبر 
هى نفى أى تناقض بين مؤسسات التقدم الإنسانى كما عرفتها نظرية المجتمع المدنى , 
وطموحات الإنسان البيشرية الطبيعية كما عرفها « رويسى » . أنبياء التقدم العظام فى 
القرن التاسع عشر أعلنوا أن ما ينبغى وما نريد أن نكون عليه . سيصبحان شيئًا 
واحدًا ذات يوم . أما ما ينبغى أن نكون عليه , فهو أن نكون كائنات اجتماعية مقيدة 
بالزمن . وما نريد أن تكون عليه , هى أن نكون أحرارًا وسعداء . ولذلك رقضوا كلا من 
الفوضى السياسية للثورة الرومانتيكية ى « الفوضى الروحية » لمجتمع السوق الذى 
لا يعرف سوى المصلحة الشخصية . ونادوا بمستقبل مختلف كان هو الآخر مقررً 
سلفًا من الناحية التاريخية . كان ذلك هى « التقدم » 57001855 0 وفى الوقت نفسه , 
أوضحت صورة القرن التاسع عشر عن التقدم » قضية كانت كامنة فى « التنوير ».ء 
وهى أن الفرد المنعزل لم يكن لديه خيار واسع فى تلك الأمور كلها . فالعمليات 
الاجتماعية التى تصنع المجتمع المدنى واسسعة ومعقدة وليست سهلة . وهذه العمليات 
نفسها محكومة بقوانين حتمية بما فيها قاتون التقدم ذاته . فالفرد الملتحضر نتاج لها 
وليس العكس . وليس يمقدور أحد أن يختار أن يكون خارج قبضة تلك العمليات بأن 
يقرر تحويل نفسه إلى « وحش نبيل » أى إلى « بيريكليس » (**)2810188 . أو بمحاولة 

(*) والكلمة الإنجليزية تبدأ بحرف كبير ”7" تزينه حقيقة تاريخية كما يقول . ( المترجم ) . 

(**) سياسى ورجل دولة إغريقى ( 45؛ ق . م - 525 ق .م ) وصل بديمقراطية أثينا إلى أعلى 
مستوياتها . ( المترجم ) . 
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استعادة الفضائل المفقودة للمرحلة الإنسانية السايقة . البشر أصبحوا تروسًا فى 
عجلات التاريخ ؛ يينما هى مستمرة فى طحنها . لذلك كانت وصية أنبياء التقدم فى 
القرن التاسع عشر هي أن يستمتع الناس بركوب تلك العجلات ! بيد أنه كان هناك 
احتمال آخر أكثر رعبا . لى استمرت العجلات فى الطحن أبعد من نقطة قصوى 
محددة , ويدأ التاريخ فى التحرك إلى أسفل ( إلى الخلف ) وليس إلى الأمام كما حدث 
فى الحضارات الأخرى ؛ يصبح الكائن البشرى لا حول له ولا قوة أمام هذا 
العصور الوسطى الذى كان يمتطى عجلة الحظ بلا مستقبل أى مهرب . وبالطبع » لم 
فردريك هيجل - |12896! 57160701 660106 " » أستان الفلسفة البارز فى جامعة برلين , 
استخدم - حتى وفاته فى عام )١1471١(‏ - نظريته الشهيرة فى الديالكتيك . للاحتفاظ 
بكلا الجانبين فى نظرية التنوير فيما يختص بقدر الإنسان فى المجتمع . ففى المنظور 
نهائية . فالتاريخ هو قصة تقدم المجتمع الإنسانى وقصة الحرية الإنسانية كما يؤكد 
عبارة عن « الوجود التام فى ذاته » لكل فرد .** 

تطور المجتمع الإنسانى لا يفرض قيودًا على الفرد كما كان « روسى » يزعم , 

الفن والأدب والدين والعلم والفلسفة ... كلها تتحول عن طريق العملية الخاريخية 
نفسها.. التى تعنى التقدم . والتقدم كما كان « هيجل » يقول : « هو النبض غير 
المحدود لروح العلم » وهدف اندفاعتها التى لا تقاوم » . وفهم كيفية وصول روح التقدم 
إلى كل مجتمع وقارة على الكرة الأرضية ٠‏ كان يتطلب النظر إلى تاريخ العالم 
يصقته «١‏ مؤسس على هدف ضرورى وفعلى وهى خطة العناية الإلهية - التى سوف 
تتحقق فيه - » , 


(*) جميعة 5أ68 الات ؛ نتيجة الجمع بين الطرح والنقيض فى الديالكتيك الهيجلى . ويعبر « هيجل » 
عن ذلك بكلمة أخرى - 40179687 وهى الحد الثالث الذى يتضمن كلا من الوجود والعدم ويحتفظ بالاثنين معا , 
وهى الصيرورة التى تعبر عن اتحاد الوجود والعدم ٠‏ ولكن « هيجل » يستخدم كلمة 5 |آأمالاه فى النهج 
الرياضى وليس فى الفلسفة التاريخية ( ر . بسطاويسى ) 

(+») « إذا كنت « معتمدا » أ تابعًا لآخر فإن وجودى يعود لشىء آخر غيرى ؛ وأنا لا أستطيع أن أكون 


موجودا ياستقلال عن شىء خارجى .وعلى العكس من ذلك , أثا حر عثدما يكون وجودى معتمدا على نفسى » 
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« الشرق » هى« المرحلة الأولى » فى تاريخ الحضارة العام عند د هيجل » . 
حضارة الصين والهند والشرق الأوسط - الشرق - 011606 718 هى التى تشكل 
« طفولة التاريخ » . فهم الذين كشفوا عن سر الطبيعة العقلانية للكون و« اخترعوا » 
الأديان الأولى المحكمة » واخترعوا فكرة الدولة . الإغريق الذين قد نعتبرهم مرحلة 
«المراهقة» اخترعواأ مقهوم الفرد الحر . وكما شرح « هيجل » «١:‏ بزغ الوعى بالحرية 
أولا بين الإغريق ؛ وهكذا كانوا أحرارا ٠‏ ولكنهم » والرومان كذلك , كانوا يعرفون أن 
البعض فقط هم الأحرار » وليس الإنسان بشكل عام » . ويضيف « هيجل » : « ولذلك 
كان يوجد عبيد عند الإغريق »7 . أما الرومان فهم الذين فتحوا الباب لنضج الجنس 
اليشرى عندما شيد أولئك الأفراد الأحرار ( وعبيدهم ) إمبراطورية مادية وسياسية 
عظيمة . بعد ذلك جاء« الجرمان » أو العالم الأوروبى . ويقول « هيحل 6< وهم 
يشبهون مرحلة الشيخوخة فى حياة الإنسان . إلا أن شيخوخة الطبيعة ضعف ؛ أما 
بالنسبة للروح فهى قمة النضج والقوة . الحضارة الحديثة تمثل ذروة التقدم ٠‏ لأنها 
أوضحت أن البشر كلهم أحرار بطبيعتهم . 

لقد أعلن « هيجل » أن « أوروبا - وبكل تأكيد - هى نهاية التاريخ » ما دام 
« تاريخ العالم ليس سوى هذا النوع من التطور لفكرة الحرية »[1) , 

وفى رأى « هيجل » : تقدم أورويا الحديثة المشهد الذى يوضح تقدم الإنسان 
0 كموضوع » - ككائن عقلانى وأخلاقى مستقل - وأيضً فى إطار علاقاته 
« الموضوهية » مع الآخرين فى المجتمع المدنى . هاتان الشعبتان فى التقدم تلتقيان 
تقريبا فى الدولة - الأمة التى ستنشأ بعد ذلك . وكما قال أحد النقاى البارزين » فإن 
« هيجل » هو أب النظرية التاريخية للدولة : وكذلك بالنسبة للتقدم التاريخى("؟) . لقد 
كان « هيجل » يعتقد أن أية تناقضات باقية فى المجتمع التجارى - كافة القضايا التى 
أقلقت « روسى »و« مالتوس » وغيرهما والخاصة بعدم عدالة توزيع الثروة وجموح 
المصالح الذاتية وافتقاد الهدف الإنسانى - سوف يتم حلها فى النهاية وبشكل حاسم 
بواسطة تلك الدولة - الأمة .وى« سلطة الدولة » كما يقول « هى إنجاز الجميم :(١؟)‏ . 
سوف يختفى الجشع والققر . وسوف يصبح الناس شركاء فى « عالم اجتماعى 
أخلاقى » ( 51110118 ) ثابت ومستقر يصنعه اتساع سلطة الدولة وموظفوها 
المدنيون المحترفون والمستنيرون . إنهم يعرفون أن الحرية والعقل ليسا فى خصام كما 
كان يحذر « رويسى » وإنما هما الشىء نفسه : « فى العالم الاجتماعى الأخلاقى ٠‏ للفرد 
حقوق بقدر ما عليه من واجبات + وواجبات بقدر ماله من حقوق » . ويرى « هيجل » أن 
ذلك ما يعلمنا إياه ويزكيه العقل وتجعله الدولة ممكنًا 9؟) . 
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صيفغة « هيجل » للتقدم لم تركز فقط على الخيال السياسى للقرن التاسع عشر 
بالنسبة لدور الدولة . والذى كان يسميه « مسيرة الله على الأرض » . فهى قد أعطت 
دفعة قوية جديدة لفكرة أن البشرية يمكنها » عن طريق العقل ؛ أن تحقق خلاصها 
الخاص . 

« سعادة الإنسان النهائية ليست حلم بعيد المنال » كما يقول ٠‏ ولكنها تحدث هنا 
والآن نابعة من السيل الجارف الذى لا يمكن إيقافه » وهى تقسدم المؤيسسبات 
والطموحات الإنسانية . وفى هذا لجال كان « كارل ماركس » أحد الذين استلهموا 
أفكار « هيجل » . وى« ماركس » يعتبر - بالتأكيد - واحدا من أتبيا 00 
ب ل الح التاس ضر ريه فى القايب لاتسية على سناد وا مظلرية او مهدا 
تفسها : مسيرة الإنسان التى لا تقاوم نحى الحرية . ولكن « ماركس » حدد الاقتصاد 
وليس السياسية مفتاحًا لباب تقدم الإنسان من خلال قانون الصراع الطبقى . وعلى 
عكس « هيجل » » أنكر أن يكون المجتمع التجارى هى المرحلة النهائية لعلاقات الإنسان 
الاقتصادية . هناك مرحلة أبعد من الرأسمالية ... وهى الاشتراكية . « سلطة الدولة 
السياسسية تموت » عند « ماركس » وشريكه « إنجلز » - 5عاووصع " ؛ لأن أحدًا لن 
يحتاج فى مجتمع لا طبقى إلى إجبار أى قسر لكى يحصل على ما بريد . كتب « إتجلز » : 
0 نان سوقم يصاع - فى النهاية - سيد صيفته للتطور الاجتماعى ( إنه) يصيح 

فى الوقت نفسه سيدا على الطبيعة » وسيد نفسه يصبح حرا »9؟) 

وكما هو الأمر بالنسية للدولة - الأمة عند « هيجل » »2 فإن الشيوعية عند 
#فاركين ««فى القوديت النهاى بين الحتياجات القرى وعلاقاته اش المجتفع + وإن كان 
التحول هنا و . الرأسمالية واجهت - كما حذر « ماركس » - « يوم حساب 4 ا 
سوف يزيد البؤس والاستغلال يصبح من المتعذر معه منع انفجار الثورة .وق« ماركس » 
يرى أن المجتمع البرجوازى محكوم عليه بالدمار بسبب تناميه المفرط ( بتعبير 
جيبون ) ولكن جنة افتدائية سوف تحل محله وهى « دكتاتورية اليروليتاريا » . كما نحد 
قى العيارات الختامية من « البيان الشيوعى - ١1858‏ « ليس لدى العمال ما يخسرونه 
سوى أغلالهم »»< يا عمال العالم اتحدوا » أصداء من « روسى » ومن الليبرالية 
الرومانسية . وعند كل من « هيجل » و« ماركس » فإن التاريخ كعملية تقدم » يصل 
إلى نقطة نهاية لا يستطيع أن يتخطاها إلى أبعد منها . أما بالنسبة للمفكر « هنرى 
دى سان سيمون » 5|001 - أملة5 ع0 أقمة1 - معاص يد هيجل » - فلم يكن 
التاريخ ؛ وإنما التكنولوجيا والعلم هما اللذان يقدمان مفتاح الوجود والسعادة 
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الإنسانية .« سان سيمون » وهى فى الأساس مؤيد للثورة الفرنسية » تحرر من الوهم , 
بسيب تجاوزاتها السياسية المفرطة وانصرف عن السياسة . وبدلا من ذلك » أصبح 
مقتنعا بان العقل العلمى الحديث سوف يتمكن من صنع مجتمع روحانى حديث تختفى 
منه كافة التعاسات والصراعات . 

وكما هو الأمر عند « هيجل » فإن نخبة بيروقراطية مستنيرة هى المنوطة بتنظيم 
مثل هذا المجتمع المثالى . ولكن بينما بيروقراط « هيجل » بشر ؛ لديهم الفهم العميق 
لمؤسسات مجتمهعهم وتقاليده ٠‏ فإن نخبة « سان سيمون » تعيش فى عالم العقل المجرد 
والعلم المادى تماما . دليلها هوه قانون التقدم » » الحتمى والمؤكد النجاح والذى يقرر 
الشؤون الإنسانية كما يقرر قانون الجاذبية الطبيعية . 

يقول « سان سيمون » :« إن كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نطيع هذا القانون 
بإدراك » واضضعين فى أعتبارنا المسار الذى يحدده لنا : بدلا من أن نكون مدفوعين به 
دون بصيرة » » وكان يطلق على ذلك « تدبرنا الصحيم »2*9 «٠.‏ البيروقراطية » 
و« التكنولوجيا » سيصبحان فيما بعد مصطلحين يدعوان للاستخفاق . ولكنهما 
بالنسبة ل « سان سيمون » وخليفته الثقافى « أوجست كونت » - 00116 أ5لالنام - 
كانا يعدان بعصر جديد » عصر تقدم إنسانى وفهم عقلانى للعالم وكأنهما دين جديد . 

فلسفة « كونت »« الوضعية » قامت بتوصيل رسالة افتدائية مخلّصّة شبيهة 
برسالة « هيجل » . طبيعتنا الأخلاقية وتقدمنا الاجتماعى ليسا فى حالة تناقض ؛ هما 
الشىء نقسه كما يقول « كونت » . 

كتب :« تقدمنا الإنسانى السياسى أو الأخلاقى أو الفكرى لا ينفصل عن تقدمتا 
المادى » ء وكان يعنى بذلك تقدم الصناعة والعلم . وكان يسمى قوانين التطور 
الاجتماعى « الفيزياء الاجتماعية » . كان يراها كلا واحدا ( لا يتجزاً ) من النمى 
المتصاعد للنظام العقلانى فى الكون والذى سوف يضمن فى النهاية توافقًا تامًا فى 
الطبيعة والمجتمع . « أفكار النظام والتقدم فى الفيزياء الاجتماعية ؛ مثل أفكار النظام 
والحياة فى علم الأحياء ( البيولوجيا ) ؛ من المستحيل الفصل بينها »"؟) . وكان 
«٠‏ أوجست كونت » يعتبر كمال الإنسان من خلال المجتمع الحديث أكثر من مجرد غاية 
خيالية أو وهمية . ولأن لكل وجود قوة دافعة للأمام , لاتهدأ » فإن الكمال حتمى 
إن لم يكن وشيكًا . ويتفق معه فى ذلك نظيره الإنجليزى « هريرت سينسر 
-1 ©5066 166/1 "عندما يقول : « التطور النهائى للإنسان المثالى أمر مؤكد من 
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الناحية المنطقية » . وبالنسبة للمفكرين الإنجليز فى منتصف القرن التاسع عشر مثل 
« سينسر » ؛ لم يعد التقدم قضية خلافية ؛ بل أصبح افتراضا 50 لا خلاف علية , 
المؤرخان « توماس ماكولاى - 'إ3انا1/3©8 .8 11015735 و« دبليى - اتش - ليكى 
- لواوعا.!ا.لالا » والفيئسوفان « جيرمى بنتام » -متقطامعظ8 لارزعل - و« جون 
ستبورات مل - األطا أنقناأة مطمل ", وعالمًا الاقتصاد السياسى « ديقيد ريكاردو 
0 03110 »و« ناسوسينيور » 560101 لا1!3558 - الآياء المؤوسسسون 
لليبرالية القرن التاسع عشر الكلاسيكية - استلهموا كلهم ذلك الافتراض وكان سندا 
لأفكارهم . أما « شريرت سيئسر » فهى الذى جسد ذلك الإايمان بالتقدم والنظرة 
المتفائلة المرتبطة به ولانة كام هتدمنًا بحكم دراسته » لم يجد صعوية فى أن يرى أن 
أورويا الصناعية الحديتة كانت على بداية التقدم . كانت رؤية 0 تين «( للتقدم 
المضارى ممزوجة بالحرية الفردية والتضامن الاجتماعى ينصهران مها فى مجتممع 
لييرالى تماما . كتب : « الإنسان لديه الحرية ليفعل ما يشاء . ما دام لايعتدى على 
الحرية الممالة لأى إنسان آخر » . 

الهدف النهائى لفكرة« سينسر » عن التقدم هى التطور العضوى للمادة من 
« التجانس » إلى« التمايز » . وهى تطور يضم بداخله - كما يعتقد -: البيولوجيا وعلم 
النفس والكيمياء والجيولوجيا بالإضافة إلى المبدانين اللذين كاذا قد بدا يسيطران على اهتمامات 
كل من يدرس« التقدم » . وهما الاقتصاد السياسى وعلم الاجتماع . ومثل « كونت » 
كان « سينسر » يرى أن التقدم يحكم كل ما فى الكون , وليس التاريخ الإنسانى فقط . 

عندما ظهرت نظرية « تشارلز دارون - 7اا/لالةنا 0131165 " عن التطورن 
الاجتماعى والمسماة بغ أصل الأنواع 3 لأول مرة فى سنة فحية » سرعان ما تعلق 
بها د سينسر » كبرهان على صدق نظريته . ولكن الواقع أن أفكار « سينسر » عن 
التطور العضوى المجتمع كانت سايقة على « دارون » . فقد كان « سينسر » وليس « دارون » 
هى الذى سك مصطلح « البقاء للأصلح » , وكان « سينسر » هى الذى توصل إلى أن 
التطور يعنى أن الاكتمال التدريجى للانسان مثل كل الكائنات الأخرى أمر ممكن . 

وكما هو الحال عند « دارون » فإن الإنسان جزء من الطبيعة وليس فوقها أو 
أسمى مثها . ولكن الطبيعة عند « سينسر » لم تكن تلك ٠‏ حمراء السن والمخلب » 
( كما ستكون بعد ذلك عند الدارونيين الأكثر تشائمًا ) . بدلا من ذلك ؛ هى عالم 
طاقات وإمكانيات لانهائية » يكتشف الفرد أن قواه تنمى فيه ... « فى تعامله مع كل ما 
يدخل نطاق التجرية إلى أن يصبح فى النهاية حرا وسعيدا » . 
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الهيجليون وا ماركسيون احتقروا « سبيئسر » بسيب نظرته التى تنتمى إلى سياسة 
« دعه يعمل » - فى القرن التاسع عشي - وتوسيعها المرعب لثروة الإنسان المادية 
وحريته اليرجوازية . أما الذى يستوقفنا عندما نتأمل ذلك . فهو ذلك التشايه بين 
(١‏ سنشيسن »وى« ماركس » فى توقعهما لحتمية تقدم الإنسان : وإأصرارهما المتشدد 
عليه . وفى نهاية الأمر » كان « سينسر » يعتقد أن جميع أوجه القصور المتبقية فى 
المجتمع لايد أن تحتفى » فقفى رأيه كما فى رأى « ماركس » أن الشر وقسوة الإنسان 
ووحشيته ماهى إلا مخلفات العيوب الاجتماعية السايقة . فالإنسانية مثل قميص من 
القماش المتغضن الذى تختفى عيويه إلى الأبد بتمرير مكواة الحضارة الحديثة عليه . 
وتحت تأثير « سينشسس » و« كونت » » كانت مجموعة من المؤرخين العلميين تتقدم لتبين 
كيف أن قوانين التقدم تلك قد قامت بدور مهم فى تاريخ الحضارة نفسها . كان «هنرى 
توماس ياكل - 0118لا 1507725 16107 » تلميدًا ل « كونت » ؛ وكان يرجع مسار 
التاريخ الأوروبى والبريطانى بكامله إلى انتشار التقدم طبقًا لقوانين منتظمة وثابتة 
لا يرقى إليها الشك . وفى العام نفسه : الذى أعلن فيه « سينسر » : « تطور اليسيط 
إلى معقد » كقانون عام « للمجتمع والحكم والصتاعة والتجارة واللغة والأدب والعلم والفن 26 
نشر « ياكل » كتابه : « تاريخ الحضارة فى إنجلترا » (90ه14) »كما كان « ياكل » 
يقول : « إن التقدم الذى أنجزته أورويا من البربرية إلى الحضارة » يرجم بكامله إلى 
تنامى معرفة الإنسان وسيادته على العالم من حوله ... » وكان بذلك يعنى العلم 
والتكنولوجيا . أما مؤشرات التقدم الأخرى مثل ترقية الأخلاق وزيادة التهذيب , فكانت 
متروكة على جنب أو قى طى النسيان . « التقدم » عند « ياكل » هى - أولا وأخيرا - 
فرض سيطرة الإنسان العقلانية على بيئته المادية . 

فى المراحل البدائية الباكرة لتطور الإنسان ٠‏ وفى المجتمعات الرعوية أو الزراعية 
الأولية » كان الكائن البشرى - كما يقول « ياكل +- سرعان ما يكتشف أن المناخ 
والجغرافيا والمحيطات الخارجية الأخرى فى صصاحبة اليد العليا » وأن عليه أن يتاقلم 
طبقًا لها . ولكنه عندما تتسع معارفه ومداركه العقلية فى المراحل اللاحقة ؛ يحتل مقعد 
القمادة :إن طهور ملكاتة وكيراته مق شلال الغلم والتكنراوجا + باخذ اأسيقية بالدريع 
على كل صور النشاط الذهنى الأخرى ٠؛‏ وفى النهاية » تشكل الحضارة فى صيغتها 
الأوروبية !؟) .كان «٠‏ باكل » ومعاصروه يرحبون بِأى منظور مقارن لمعرفة مكامن 
القوى والتففه قن الحضارة الازروبقة ٠‏ وايستطاضوا أن يجتمنوا على مستا جليدة 
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للمقارنة . بما فى ذلك المكتشفات الأركيولوجية الجديدة مثل اكتشاف « هينرش شليمان 
ملع اطعة لاءأزمأو!" ل : طروادة القديمة والسير « أوسثن هنرى ليارد 5164م 
لنقلاقا بورمعلا ل :, نينوى 27 والسير « أرثر إيقائز » 305ل/اعا 41110101 ل : « كريت 
مينوى » 0 ثم بعد ذلك يفتر ة طويلة اكتشافات « لورد كارناقون » فى مصر . التمو 
الحثيث للدراسات « الشرقية 3 قدم معلومات جديدة قيمة ة عن حضارات الشرق الأوسط 
والشرق الأقصى فى الماضى والحاضر ٠‏ بيئما ساعدت الدراسات الرائدة عن الشعوب 
والمؤسسيات البدائية - مثل كتب « الثقافة البدائية 6 الاما) لج أي . بى . تيلور » 
101 .8.عا وه الفصن الذهبى » ل « جيمس - ج . فريزر 182167 .© 7165ل 
/ الشينة على توضيح الفروق بين المجتمعات « المتحضرة » و« البدائية ُ, إلا أن تلك 
المادة الغزيرة كلها » ويصرف النظر عن كونها مروعة أو مثيرة : لم يبد أتها كانت 
تتناقض مع الصورة الأساسية نفسها وشسى : التفوق الحقيقى للحضارة الأوروبية على 
كل الحضارات السابقة والمعاصرة لها . ومن ينظر إلى إنجازات أورويا العلمية , 
وإنتاجيتها الاقتصادية والصتاعية الهائلة ٠‏ ونظم الحكم فيها , أى حتي إلى مجرد 
تطورها التاريخى المائز من الماضى البدائى . يجد أنها قد حققت تفوقا لامثيل له 
بالنسبة للآخرين على الكرة الأرضية . لقد أصبح من المعتاد النظر إلى مصطلحى 
« الحضارة »و« أورويا الحديثة » كمرادفين : وكما لى كان الآخرون كلهم ليسوا سوى 
أسلاف مئ الدرجة الثانية أى تقليد زائف للأصل .فى سنة (14504) ا 
هنرى نيومان » 1730/لاع]! مولا (الاول " مضطرًا للإقرار بأن الحضارة الأوروبية 
« متميزة ومضيئة فى طبيعتها » عظيمة فى اتساعها ٠‏ جليلة فى دوامها . وليس لها 
منافس على وجه الأرض بالمرة »2 وإذلك فإن لديها ما يبرر أن تتخذ لنقفسها 
لقب « المجتمع الإنسانى » ولحضارتها » ذلك المصطلح النظرى « الحضارة »17) , 

ولم تكن المشكلة الحقيقية أمام المؤرخين هى تفسير أسباب وصول أورويا إلى 
العتدارة . - المشظة فى مغرف أشيات فل الأهرين . أو لماذا ظلوا يتحيطون فى 
التفسيرات والشروح لذلك الفشل الكبير , , فشل بقية العالم أن يكونوا كم . كان 
أكثر تشهير - إلى الفوتية العرقية والتدفور القسيو اوجى :نيتنا هناك من يشير إلى 
الفروق فى السيكولوجيا العامة ولدور المعتقدات الدينية والثقافية 9؟) . ويبدو أن 
الأوروييين الغربيين فقط هم الذين قد حققوا مستوى من التقدم المادى والروحى » 
يمثل حضارة حقيقية » عندما نقارنهم بالصين وفارس وتركيا العثمانية . ومراكز 


(*) مدينة بالعراق الآن ( المترجم ) . 
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الحضارة الأوروبية التى أزدهرت فى مرحلة ما ثم تفسخت مثل اليونان وإيطاليا » أو 
بالقبائل البدائية وسكان الفابات التى ما تزال مبعثرة فى أجزاء من العالم . فمن ذا 
الذى كان يمكن أن يتنبا بأن العلماء سيطبقون على أورويا فى نهاية القرن هذه 
المصطلحات نفسها : التفسخ , الهرم , الانحلال ؟ ولكن ذلك لم يكن أمرا متاحدًا 
كما قد يبدى . فإذا كانت جميع الحضارات تقوم وتسقط طبقًا لقوانين علمية محددة , 
فإنه يصبح من المنطقى والحتمى أن تنطبق تلك القوانين نفسها على الصيفغة الأوروبية . 

ومن اليسير أن نتصور مدى أسف « هريرت سيتسر » فى سنة (464ا1) عندما 
علم أن القانون الثانى فى الديناميكا الحرارية؟) , والذى يعرف بقانون « الإنتروبيا »**), 
كان يدل على أن التقدم إلى مالا نهاية أمر مستحيل , ما دامت كل الطاقة الموجودة فى 
الكون لابد أن تتبدد فى النهاية , وأن الحياة نفسها سوف تتوقف . وقد كتب إلى من 
أخبره بذلك يقول : « أذكر أننى قد أصبحت متوعك الصحة بعد ذلك ... ولعدة 
أيام ..» ..« تأكيدك لى أن الحياة سوف تتوقف عند تحقق التوازن النهائى » أصابنى 
بالدوار ومازلت أشعر بالاضطراب »(*'). فإذا كانت توقعاتنا عن المستقبل تعتمد على 
التحقق الاقيق لقدر تاريخى مقرر غير قابل للتغيير , كان لابد لنا أن « نصاب بالدوار » 
أيضنا ‏ عندما يتاكد لنا أن القدر يعمل ضد سعادتنا وليس من أجل تحقيقها . الثقة فى 
قانون التقدم ؛ فتحت الآن إمكانية حدوث المكس . المفكر« جون - دبليو - دراير 
-]058 .لالا 0110ل " وهى النظير الأمريكى ل« توماس باكل » - ومن أتياع كونت - 
أضاف إلى تاريخ التقدم المرحلة النهائية نحى السقوط . عندما تفقد القوى التى تجذب 
المجتمع والإنسان إلى الأمام طاقتها فجأة وتبدأ انطلاقها فى الاتجاه العكسى.. 

فى كتابه ٠‏ التطور القكرى لأورويا » )١455(‏ حذر « دراير » القُراء متبهًا إلى أن 
المقاركة بالمجتمعات غير الغربية قد لا تتطوى على تفخص دقيق . ويقول : « أورويا 
تسرع لكى تصبح مثلما عليه الصين » ونحن نرى فيها ما سوف نصبح عليه عندما 
نشيخ 1 . تحذير « دراير » ؛ وخوف « سينسر » من« الانتروييا » مهدا الطريق 
نحوى حختصية « هترى »و« بروكس آدم_زنْ- 80805 5/0015 0م نقصمعلا 
التشاؤمية . إلا أن ثقلا موازنا يؤمن بالتقدم » قد ظهر بالفعل فى الحركة الفنية الأدبية 
المعروفة ب : « الرومانتيكية» -501031101501 “ 


(*) فرع الفيزباء الذى يبحث فى العلاقة بين الحرارة والطاقة الميكانيكية ( المترجم ) . 
(+») ال “ لإهه:01ع "عامل رياضى يعتبر مقياسا للطاقة غير المستعادة فى نظام دينامى حرارى . ( المترجم ) 


15 


الانطلاقة الرومانتيكية . ... 
أيها الأمل .... ! الأمل ! 


أيها الأمل المراومٌ من أين 
تشترى الآن ؟! 

جى . أم , دبليى . تيرئر 
انا .لاا .ااال 


تشاؤمية الحركة الرومانسية كانت , إلى حد كبير . من نتائج الثورة 
الفرئسية . عندما قامت الثورة فى عام )١749(‏ كان الشاعر « وليم ووردزوويرث « 
1300||أ//ا فى غاية اليهجة . 

« كانت نعمة كيرى أن تكون على قيد الحياة فى ذلك الفجر , أما أن تكون شابًا » 
فإن تلك هى السعادة القصوى بعينها » .... ولكن بعد ذلك ...... « يالخيبة الآمال 
الضائعة ! » 

الأمل فى العودة إلى عالم البراءة والحرية عند « روسو » قد تبدد فى عهد 
الإرهاب” ودكتاتورية « نابليون » العسكرية » ونوع جديد من الاستبداد غيرمعقول , 
يتنكر فى ثياب إمبراطورية كونية . 

كان « ووردزوورث »و« وليم بليك - 8/3/6 1/11300/لا " والمصور « جى . إم . 
دبليى . تيرنر - 11010767 ./الا./1.ل " ((*) , ى «جيمس ماكنتوش -1/1306100 3065ل" 
511 تلميذ «آدم سميث -500115 80310 ", كانوا متحمسين فى البداية » ولكنهم 
سرعان ما أدركوا خطأهم « إدموند بيرك - 8!]لا8 20010110 » - وهى وريث آخر 
لنظرية المجتمع المدنى - كتب « تأملات فى الثورة الفرنسية » » والذى أصبح إنجيل 
الليبراليين » وكذلك الرومانسيين المحافظين , الإنجليز فى القرن التاسع عشر . 

كانت صندمة الرومانسيين الألان شديدة .« فردريك شيللر -]50/116 121601100" بعد 
قصيدته الطويلة الصريحة « أنشودة للفرح «. )١1744(‏ كتب فى سنة (9ة/1١)‏ 


(*) عهد الإرهاب - 7567701 أن (زوأ86 » عهد من عهود الثورة الفرنسية ( من حوالى مارس 11/97 : 
يوليى ١/8554‏ ) أعدم خلاله على المقصلة عدد كبير من السياسيين ( المترجم ) : 
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« هذا القرن ينتهى بالعواصف , ويبداً الآن القرن الجديد بصرخة القتل » . 
«قردريك قون شليجل - |56151608 01 11601101 - كان يخشى أن تكون الثورة 
الفرنسية وعهد الإرهاب قد فتحا الباب أمام مرحلة جديدة مرعبة من « الجرائم 
الإيثارية» ؛ عندما يرتكب البشر فظائع مرعبة » ليس بدافع من حب الشر ء وإنما يداقع 
من حب الفضيلة ! وأصبحت الثورة الفرنسية بالنسبة لخيال القرن التاسع 
عشن ٠ ٠»‏ مكلما كان « الهولوكوست » بالنسبة لخيال القرن العشرين : صورة صريحة 
لخيانة الإنسان لطبيعته ومئله العليا . ومثما كان الناقد « تيوبور أدورئى » - ,7116000 
0 - يزعم أنه لن يكون هناك فن بعد « أوشقت نز" » 2أأننا!وناوداة ؛ كان 

«شليجل» قبل قرن ونصف القرن يتسا ما إذا كانت فظائع عهد الإرهاب تعني 
اقتراب « دراما التاريخ الإنسانى » من نهايتهأ ... ولدرجة أن يقترح عالم سويسرى - 
جادًا - فى عام (1414) جعل أيسلندة متحفًا للمنتجات الثقافية الأوروبية قبل أن تزول 
الحضارة تمامًا('*) . ومثل المثقفين الراديكاليين الذين كانت الشيوعية قد ضللتهم فى 
الثلاثينيات والأريعينيات فى عهد « ستالين » » كان الرومانسيون الجدد يقدرون ويقبلون 
مزايا وفضائل مجتمعاتهم . وهى المزايا والفضائل ذاتها التى كانت معتقداتهم 
السياسية السابقة تعلمهم إدانتها . 
وكانت النتيجة ..... ظهورجيل جديد من الرومانسيين المحافظين » من بينهم 
0 شليجل « اموء 50 04 جوزيف ذدى مايستر - 1/1518 06 لمعوول" 
والشعراء « شاتويربان - 002316211011300" و « توقاليس - 1101/15" و« صمويل 
تيلور كوليردج » - 00161096 3/101 1 ا6لا3ة5" . وكانوا ينظرون إلى المؤسسات 
التى كانت الثورة الفرنسية وأسلافها التنويريون يهاجمونها - الكنيسة الكاثوليكية , 
الملكية . الارستقراطية التقليدية -- ياحترام شديد . 
والآن » كان أولتك يبدون رموزا دالة على موروث ثقافى أكثر قدما ونبالة » عرضته 
الخورة الفرنسية والثورة الصناعية للخطر . ويمكن للمرء أن يطلق على أولئك لقب 
« الرومانسيين المحافظين » , ولكننا سنكون أكثر دقة إذا قلنا « الرجعيين » » حيث كان 
فى الوقت نفسه , كان فقدان الرومانتيكية لاثقة فى المستقبل » يواكبه حنين متزايد 
الماضى ما قبل الحديث . كان لدى المصورين والشعراء الرومانسيين إحساس جمالى 
(+) معسكر للنازية كان يتم إحراق اليهود فيه . يقول « أدورتى » فى كتابه « جدل السلب » - ١/608-‏ 
١: 110/6 01218011‏ مع إيادة ملايين الأشخاص بإجراء إدارى اتخذ اموت شكلا جديداً لم نكن 


نذعرفه من قيل » وقد كانت هذه النكبة بمثابة نهاية تاريخ مادص نا من الترجمة الإنجليزية 
(ن . بسطاويسى ) . 
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قوى بالتاريخ ؛ ولكن التاريخ بالنسبة لهم لم يكن هى قصة التقدم ؛ وإنما هو حكاية 
الماضى وأمجاده الفارية . وليست مصادفة أن يكون أشهر روائى فى النصف الأول من 
القرن هو السير « والترسكوت »50011 1/316 . كان قد نشأ على تراث 
الرومانسيين الأمان . وكانت أول رواية له تنطاق شهرتها بسرعة الصاروغ 
هى روايته التاريخضية “ لإ©|/1/206 " (1414) . وكانت فكرة أن تتناول رواية ما 
العصور الوسطى أو التجاد والهضاب الاسكظتدية وإسكانها بشقصيات همجية مثل 
الفرسان الصليبيين والرهبان والعذارى الأنجلو ساكسون ورؤساء القبائل ... كان 
يمكن أن تبدى فكرة سخيفة ومضحكة بالنسبة لأسلاف « سكوت » من التنويريين . 
ولكن الذى حدث هى أن « سكوت » حول جنس الرواية التاريخية إلى « تجارة جملة » ! 
فقد ظهرت سلسلة من المقلدين لها ؛ منهم « ألكساندر دوماس - 085]نا(] 8,1630018" 
و« فيكتور هوجو- 00لا!! 6]101أ/ا 'ى« جوولز قيرن » 678لا 5هالبال ". أما « سكوت » , 
فحول منزله إلى متحف حقيقى للتاريخ الاسكتلندى والإنجليزى . ملأه بمجموعة من 
الدروع والأعلام والتذكارات الدينية »التى كانت تبدى تعبيرًا بصريًا عن الاحترام 
والتبجيل لقيم البطولة والفضيلة ... تلك القيم التى كان يبدى أن عصره الصناعى قد 
فقدها . كما أن طراز العمارة القوطية الجديد , الذى اكتسح انجلترا فى الوقت 
نفسه , كان يحاول أن يعيد ( بصريًا أيضًا ) خلق روح الإحساس بالمجتمع وطهارة 
العصور الوسطى , قلك الروح التى دمرتها العصور التجارية التى جاءت بعدها9©) , 
كما صدم الرومانسيون أيضا بالتصنيع آخر تباديل المجتمع التجارى . أصبحت 
المصائع والمحركات النخارية والداكن صئ) حقيقية من الجحيم . كتب الشاعر « وليم 
بليك » عن « الطواحين الشيطانية السوداء » . وكتب « توماس جراى 1505085 " , 
/إ313) عن الشياطين وهى « تعمل » فى مسابك الحديد . وكتب « رويرت سوذى » 
/(19لأل50 00614 عن «الضجيج الجهنمى والمهن الميقيية :(1) «وصف ل يلنك » 
للندن الصناعية الباكرة يتعارض تماما مع الصورة التى رسمها التنوير للمدينة كقمة 
« للرقى » المدنى وللحضارة : 


أجول فى كل شارع .... مخطط 

بالقرب من المكان الذى ينساب فيه نهر « التيمز » .... المخطط 
فأرى على كل وجه أقابله 

آثار الضجر والكرب .. 
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فى صرخة رعب يطلقها كل طفل 
فى كل صوت .. فى كل لعنة 3 
أسمع صليل الأصفاد التى صنعها العقل ... 
أما « ووردزوورث » فيلقى هذه النظرة المظلمة الكثيبة على انجلترا فى سنة (18.5) : 
العالم أقوى مثا . 
عاجاد وآجلا ... نكسب ونخسر 
تبدد طاقاتنا 0 5 
ليس لنا فى الطبيعة سوى القليل 
لقد تنازلنا عن قلوبنا , ويالها من هبة شحيحة ! 
وكان « رويرت سوذى » يقارن بين حقبة المادية والجششع الجديدة » وانجلترا فى 
مرحلة باكرة عندما كان « مالك الأرض الخير يجلس مع مستأجرى أرضه حول النار 
وهى تطقطق » »؛ عندما كان الكل يتشاركون النقع » طبقًا للمكانة الاجتماعية . كان 
عاكًا تجمع فيه روابط التقاليد والدين وروح الجماعة بين الجميع , ثم « بالتدريج حلت روح 
تجارية محل المبدأ البسيط للنظام الاقتصادى ٠‏ الذى كان طبيعيًا وتلقاكيًا رغم بساطته , 
الريح والخسارة أصبح قانون السلوك » دخل الحساب فى كل شىء واختفت المشاعر »(**) , 
وسكون ذلك هويترات الروماتتيكية الأكثر بقاء :« انسلدخيا عن ؤمائها وعصرها +: 
«لااشعر يمكن أن يزهر فى الترية الجديدة : الدراما ماتت .. الحلم الصوفى الذى 
حفره راهب القرن الثانى عشر على صخور حرمه المقدس يستعاد لتزيين مخزن تجارى 
بطريقة فجة . تصميم الدير يُعدل لبناء محطة سكة حديد » . لم تكن تلك عبارات 
« وؤردؤوورث ) أى « سوذى » , وإنما هى كلمات المحامى الأمريكى « بروكس آدمن - 
585 5:0015 " فى سنة (18495) » الرومانتيكية عَلّمت الجميع أن صناع 
الحضارة الحديثة من أبناء الطبقة الوسطى ( والتى تضم بالطبع محترفين من أمثال « بروكس 
آدمز » نفسه ) لابد أن يكونوا مهذبين » مجتهدين » محترمين .... ولكنهم فى الوقت 
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وكان هناك آخرون ممن يرون أن أكبر متجزات الحضارة وهى« الرقى » 
و« تهذيب وتحسين أخلاق الناس » ٠‏ شىء فاسد بالدرجة نفسها - وهو انيعاث لعملية 
التدهور . ومن دواعى السخرية ؛ أن يكون الهدف من كل هذه المخاوف هى الرومانتيكية 

التدهور يعنى - حرفيًا - « السقوط » الذى كان الرومان يصفون به ضياع معيار 
ثابت أو مستوى محدد من التميز الأدبى . ومثل كلمة « سقوط » أصيحت الكلمة 
لصيقة بصوة انهيار الإمبراطورية الرومانية » وبالفعل كانت مصطلحًا للسباب وليس 
للتحليل. ('*) . ولكن كلمة « التدهور » تعنى أيضًا أن الانهيار فى المستويات الفكرية 
والعثوية ذقعلاقة بالمننتؤناك الاحتناغية والاقتضانية الك (*) 

التدهور يبدا عند القمة . عندما تفقد النخبة رغبتها فى الحفاظ على النظام القديم . 
ويدلا من مقاومة الانهيار المحدق . فإن السياسيين والفنانين والأرستقراطيين 
المتدهورين يعتنقون التدهور ويقبلون به . وقد وضع « آرثر بلفور - 6نا0؟/88 الاأم]م" 
هذه الفكرة على التحو التالى فى سنة )١15.07(‏ : 

« عندما تسود حالة من وهن العزيمة العميق فى دولة عريقة ما تزال قوية . عندما 
يصبح رد الفعل إزاء العلل والأسقام المتكررة أكثر ضعفاً . تتراخى المؤفسسات 
وتضعف ء وينحسر الحماس ويكون هناك - كما أعتقد - عملية تفسخ أو انحلال 
اجتماعى يمكن أن نسميها ب - التدهور,7!") , 

وفى القرن التاسع عشر ؛: أصيحت كلمة « التدهور » هى كلمة السر لرد الفعل 

المحافظ ضد تجاوزات الرومانتيكية . فالرومانتيكية تلجأ إلى العواطف القوية وغير 
المألوفة ‏ وللبشر المصدومين الذين اعتادوا معايير أكثر رزانة ورصانة . وفى أواخر 
حياته ؛ كان « جوته - 0606156 '' يعلن أن « الكلاسيكية » صحة و« الرومانتيكية » 
مرض . ثم نشر « ديزيريه نيسارد - ١/5310‏ 586 " فى سنة (1874) كتابه : 
« دراسات فى أساليب ونقد الشعراء الرومان فى عصر الانحطاط » الذى يخلص إلى 
أن ذلك التدهور أو الانحطاط الغريب الذى حدث للأدب الرومانسى الحديث لم يكن 
سوى انعكاس لتدهور أكبر فى القيم الأخلاقية والاجتماعية فى المجتمع الحديث . 
وسرعان ما أصبح الجميع يستخدمون المصطلح . 


(*) كما فى كتاب« كوندورسيه» : « تأملات فى عظمة وانحلال الرومان » (4؟/1١)‏ 


50 


فى سنة )١1405(‏ كتب قاض باريسى فى تقرير لرؤسائه : 

« أعتقد أن مجتمعنا يعانى من علة عميقة » » ويتهى كتايه بن « الأدب الرومانسى 
قد منع رخصة لأسوأ الغرائز وأكثرها انحطاطًا » . وكان يرى الشىء نفسه فى كل 
مكان « الإشباع الفورى للشهوات ٠‏ البحث عن المتعة , الذاتية المتوحشة ء ...... وإذا 
استمر حالنا على هذا المتوال » فسوف تعود أيام التفسخ الرومانى » 02) , 

بعد عامين » كشف « توماس كوتير - 8لا ألا0© 7101725 " عن لوحته « رومان 
الانحطاط » ,2 التى أثارت عاصفة من التعليقات والحدل فى « باريس » والتى يظهر 
فيها طقس رومانى عرييدى فى أحد القصور الفخمة الزاخرة بكل مظاهر الترف » 
الحسية .... وذلك لأن الأرواح ميتة . لقد استتفدت الدعة المادية والثراء الفاحش كل 
الإيداع ... كل الحياة . كما أرفق« كوتير » بلوحته هذه : العنوان الفرعى 
للهجائية « السادسة » ل « جوفينال - (603لالال" : 

الترف أكثر شرًا من كل عدو غريب 

يضع يده الثقيلة علينا 0 

ويثار منا » للعالم الذى أخضعناه بالقتوحات*) .... 


دحاج لحي المتحجتر ٠‏ يحقق وفرة فى الكماليات ووسائل الراحة ٠‏ لبشر لم يعد 
مطلويا منهم أن يكافحوا أى يجهدوا أنفسهم لكى يعيشوا . بشر أصبحوا ناعمين 
و« متخنثين » . وكما كان « روسى » يوجه اتهامه قبل قرن من الزمان « ... لقد وهنت 
الشجاعة الحقيقية » (و) انحلال الآخلاق بالتالى يؤدى إلى فساد الذوق ... »(") , 

خلف هذا النقد الأخلاقى » يكمن نقد للمبادئ والأسس التقليدية للاقتصاد 
السياسى » وحيث إن قوى تقسيم العمل العنيدة تجعل التخصص يصل إلى النقطة 
الأكثر حرجا ؛ فإن الحضارة تصل إلى أكثر مراحل تطورها .. مرحلتها المتأخرة 2 
أق « الحديكة 0ن . 

إن فنان الانحطاط ورجل الأعمال المادى المحافظين على القديم » كلاهما يعير عن 
شخصية إنساتية انكمشت إلى أضيق وأحط مستوى , كلاهما يسعى ويلهث خلف 
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أشياء غريبة تاركًا كل شىء آخر : المال فى حالة الثانى ( رجل الأعمال ) والرضا 
الذاتى فى حالة الأول ( فنان الانحطاط ) . وفى كلتا الحالتين . تثوارى قوى الخلق 
والإبداع ٠‏ وينتصر المادى على الروحانى . « نيتشة » يشخص الانحطاط والتفسخ 
يا يم كم ا ا و ا ١‏ 

يقوله : « المجتمع المنحط مثل الفن المنحط » مركب » ومتعمد وزائف ومصطتع » 
58 كان مفترضيا أن يكون تطورات إيجابية ( مثل نمو الثروة الصناعية والحكم الذاتى 
ونهوض التكنولوجيا وانحسار الدين ) أصبح الآن نذيرًا « بالساعات الأخيرة من عمر 
الحضارة » . 

هنا . دخلت أورويا مرحلة « أرذل العمر » » بتعبير « فيكتور فوجى » فى سنة 
(18459) ٠وكان‏ أيامها فى الخامسة والعشرين من العمر ٠‏ وحضارتها, الآن « قديمة » 
« مرهقة ». 2 هرمة »« مثذهارة » . و بحتكية رقنا كان يقول كُتَاب رومانسيون 
آخرون . أخذ التقدم معنى يدعو للسخرية المرة » كما جاء فى مناقشة «١‏ تيوقفيل 
جوتييه » /16أ38310) 10608118 " لتقدم الفتون فى مقدمته ل « مدموازيل دومويان » * 
كتب بقسوة مرة : 

« منذ قرون كان عندنا « رأفائيل » و« مايكل أنجلى » ..... والآن لدينا «م.يول 
دى لاروش » ... وذلك كله لأننا نتقدم » . 

إلا أن« هوجى » و« جوتييه » بسخريتهما من فكرة التقدم ‏ قد كشفا عن 
الافتراض الأساسى نفسه كما فعل« كونت »و« سينسن » . وهو أن المجتمعات 
والحضارات لهأ فترة عمرية ووظيفة محددة مثل الجهاز البيولوجى ووظائف أعضائه . 

« الجنس البشرى بشكل عام ؛ قد نما وتطور ونضج . .. كمأ يحدث لأى شخص 
منًا » » كما يقول « شوجى » و« كان طفلاً ذات يوم ثم رجلا » والآن نحن ننظر !ليه 
فنرأه فى أرذل العمر . » كان « هوجى » رجع صدى لفكرة « عضوانية »** قديمة , 
تعتى أن العمليات الحيوية تنشأ نتيجة نشاط أعضا ء الكائن كلها يوصفها نظامًا 
متكاملا » والفكرة من أيام « جيامباتيستا قيكى - - مألا 312012111518 " ( التى كانت 
كتاياته تلقى ترحيبًا جديدا فى الدوائر الأدبية الياريسية ) وهى فى الأصل تعود إلى 


6 الرواية التي نشرها فى عام ( 14814) ( المترجم ) . 
(**) العضوانية - 9103010500 ( المترجم ) . 
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أفلاطون والإغريق . وكما يدركنا كلنا الهرم فى النهاية » فإن تلك الرؤية 
« العضوائية » لايد أن تدرك الحضارة الأوروبية : 

كان « جون دراير » - 1018061 0177ل قبل عقدين قد نبه إلى أتنا « نرى فى 
الحضارة الصيتية ما سنكون عليه فى الهرم » » وكذلك فإن كلا من الرومانسيين 
وخصومهم كانوا يقولون إن الحضارة الغربية كانت قائمة بالفعل . وكان أمرا مسلما به 
على جانبى الأطلتطى أن أورويا هى العالم القديم » فى مقابل العالم الجديد .. أو 
أمريكا . حتى قوة أورويا ونفوذها الذى لا ينازع فى الكرة الأرضية أصبحا محل شك » 
فكلها لا تؤكد سوى أن حقبة النمى الديذاميكى قد ولت » وأن المستقبل المتبقى هو 
النضع .. الذى ينزلق نحى نضج أكثر مما ينبيغى .. حتى يصل إلى الانحلال أو 
التفسخ . ويمعنى آخر » فإن خوف القرن التاسع عشر من التفسخ والتدهور يعبر عن 
خوفه من تجاحه . قوة الحضارة الأوروبية التى تسبب الفزع كانت تنخذ شكل 
« الإقراط » . تخمة من الثروة السهلة والحراك الاجتماعى والرفاهية المادية والرضا 
الذاتى » إلى جانب زخم من تغيير وتدمير كل ما كان قائمًا قبل ذلك . 

كتب « شارل بودلير - 8310061218 0131165 ": « لقد أدى التقدم إلى ضمور 
كل ما هو ووحاتى فيتا » ١9‏ . « التجاوزات » نقسها والثى خيبت ظلن الروهانسيين 
الراديكاليين - مثل « جوتييه » - وصدمتهم ٠‏ أغاظت كذاك خصومهم المحافظين 
وأحنقتهم . بعد مرور سسث سنوات على كشف النقاب عن لوحة « كوتير » 8]لاأل001 
أحدث هجوم أحد أولئك المحافظين - وهو الكونت آرثر نى جوبينى - 3061681 ع0 لا أأام» 
على التقدم انعطافة جديدة .... ومروعة , 
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الفصل الثانى 


اه 
طفواً ... على حطام السفينة الغارقة 

آرثر دو جوبينو ... والتشاؤمية العرقية 
إن سقوط الحضارة , هو الظاهرة الأكثر وضوحا ؛ والأكثر 
غموضًا فى الوقت نفسه ء بين كل ظواهر التاريخ .. وأى 
تجمع بشرى مهما كانت براعة شبكة العلاقات الاجتماعية 
التى تحميه . يحصل يوم مولده على بذرة الموت الحتمى 
مخبأة فى عناصر حياته .. 

آرثر دو جوبينو 


لا 00216 08 الاطاءم 
« فصل المقال فى لا تسلوى الأجناس البشرية » 


بدأ « جوزيف آرثر دى جويينى » حياته بازدراء شيئيين مهمين : الشورة 
واليرجوازية . ولد يوم ١4‏ يوليو عام (1415) ٠‏ ذكرى يوم « الباستيل » » وفيما بعد 
كتب بسخرية متجهمة إن « الأضداد تتجاذب » . كان أكثر ما يحب فى حياته 
الكتب ( الشعر والأدب بخاصة ) » ونفسه ( أى بالأحرى أصله الارستقراطى ) . رسم 
شجرة للعائلة ادعى فيها أن « آل جوبينق » كانوا ينهدرون مباشرة من « الفايكنج » 
السذين قتحوا « نورمانديا » » وهى السلالة نفسها التى أنجبت « وليم الفاتح »* . 
وكانت أمه - بالمثل - تدعى أنها من سلالة آين غير شرعى للملك « لويس الخامس عشر » : 
الأمر الذى أسهم فى تقوية الهاجس الذى لازم « جويينى » طيلة حياته بخصوص الدم 
والصبفات الموروثة والجنس ... إلى جانب كره شديد للحقبة التى ولد فيها . 

كان أبوه « لويس دى جويينى » قد حبارب بإخلاص مع الجانب الملكى إبان الثورة 
الفرنسية ؛ وسجن فى عهد « نابليون » ؛ أما فشله فى الحصول على أى مكافأة أو 
تقدير من ملوك « البوريون » فقد جعله يشعر بالمرارة . ولأنه كان مضطرًا للعيش على 

(*) كتابه تاريخ« أوتى جارل » الذى صدر فى طبعة خاصة عام (14/4) والحقيقة غير ذلك . آل 
جويينى من عائلة تجار أثوياء من «بوردى» أصبحوا نبلاء فى القرن الثامن عشر , أى أنهم من نتاج المجتمع 
التجارى الذى كان « جوبينى » يحتقره . 
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الكقاف كضايط فى الجيش » يتقاضى نصف راتبه » نقل ذلك الشعور بالمرارة ورثاء 
النفس إلى ابنه . كتب « لويس » فى مذكراته وهو يبرر ذاته لاينه وهى فى سثوات 
المراهقة : 

« وضعى هو وضع إنسان مهزوم ٠‏ الخزى الذى أشعر به هو أن يرى الناس 
سيفى وقد انتزع منى بسبب طاعتى لأميرى 07 , 

فى الثامنة عشرة من عمره : كان الشاب « آرثر دو جوبينى » كله عزم وإصرار 
على أن يتجح فيما فشل فيه أبوه . قرر أن يقلب حظ الأسرة , وليس بالعمل 
ضابطًا كما كان أبوه » وإنما كشاعر وكاتب مسرحى وأديب بارز .. كان يريد أن يكون 
« جوته » فرنسيًا . كتب مرة إلى أخته فى سنة (1874) وينفس الأسلوب البليغ الذي 
كان يستخدمه أيوه : « سيفى الذي كسره هذا العصر . سوف يحل محله قلمى 3 
ولأننى أدرك كيف أحتفظ باستقلالى مهما كان الثمن ٠‏ فلسوف أكذب ظن كل العالم .. 
وسأتجع ! »» وفى احظات أكثر صراحة كان يعترف : « النجاح أ الموت »(') . عندما 
غادر موطنه « نورماندى » وجاء إلى « ياريس » فى سنة (ه؟18) ٠‏ لكى يبدا حياته 
الأدبية كان مثل أبيه : مؤيدًا للملكية . وكاثوليكيًا محافظًا . أما فى الأمور الفنية 
والشعرية فكان حديثاً حتى التخاع . 

معلمه ( الذى كان عشيق أمه فى الوقت نفسه ) أحاطه بأعمال الشعراء الألمان 
المعاصرين مثل « هولدرين » 181061110 و « نوقاليس » 0010/2115 وكان لديه اهتمام 
عميق يما سوف يطلق عليه فيما بعد « الطليعة »(') » وفى الوقت نفسه لم يكن هناك 
شىء غيرعادى بخصوص المزج بين السياسة المحافظة والأنواق الطليعية . وفى مقابل 
كل متطرف فنى أو سياسى أى« بوهيمى » يعمل ويعيش فى باريس مثل « جورج 
صاند » 53130 0601085 أو « تيوفيل جوتييه » - 62101161 18أم160 كان يمكن 
أن تجد بالسهولة نفسها - شخصصا مثل « شاتويريان » - 511200لا 011816 - يعمل 
وزيرًا للدولة تحث « البوريون » أى مثل « ألفريد دوشينى » /ا100/ا 06 8/1180 يزين 
صالوئًا أدبيًا مفرطًا فى تأييده للملكية » مثل صالون « الدوقة دى كايلا » - 02/12 06 - 
مع الأديب الشاب « قيكتور هوجو » - 0ونا!! 91/10101) . وبالرغم من الاختلافات 
السياسية » إلا أن الرومانسيين البوهيميين والمحافظين , كانوا مشتركين فى احتقارهم للمجتمع 
الفرفسى الحديث . فى أعقاب الثورة الصناعية والثورة الفرنسية » ظهرت طبقة حاكمة 
جديدة من التجار وموظفى البنوك ورجال الصناعة . وعلى خلاف سابقتها فى النظام 
القديم » لم يكن لدى هذه الطبقة الجديدة وقت ولا رغبة فى تذوق الفنون . وكان الشاعر 
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الألماني « هولدرلين » يستخدم مصطلح « المتشبث بالقديم » لوصف هذه الطيقة 
الوسطى الجديدة ... ضيقة الأفق والمعادية للفكر . كما ظهر بين الرومانسيين 
الفرئسيين مصطلح أخر » وهو « البرجوازية » » وقد كانت البرجوازية ية الفرنسية « همج » 
كما كان « هولدرلين » يقول عن عن الطيقة الوسطى الألمانية . ولكنها كانت حديثة 
وليست يدائية . كانوا فم ] عديمى الذوق 00 الجمعى « « للتصنيع والعلم 6 . 
وكطيقة ؛ ٠‏ لم يكونوا مؤهلين لأى عاطفة راقية بالمرة 0 

كان « تشارل بودلير » يرى مجتمعه :« أكثر المجتمعات غياءٌ » ى« عالما للنفاق 
الرومانسى الأبله , وموطئًا للحماقة التامة » .... كما كتب يقول : « التجارة شيطانية 
فى جوهرها » » وكان كثير من الراديكاليين أو الرجعيين يتفقون معه فى ذلك )١(‏ . كان 
الرواتي « ستندال » - 516008[171 ؛ أحد نماذج « جويينق» الأدبية ١‏ يقول إن روّبة رجل 
أعمال أى محام أى طبيب ناجح تجعله يشعر بالرغبة قى « البكاء والغثيان فى الوقت 
نفسه 1") . وكان « جوستاف فلويير » 2120561 30851810 - يقول بسخرية وازدراء : 
إن عقيدة البرجوازية هى : « ولد الإنسان لكى يعمل » ؛ أما عقيدة الفنان - فى 
المقايل فقد جاءعت من رواية « شيوفايل جوتييه » : « مدموازيل دى مويان » التى نشرتث 
عام (1474) قبل 0 0 جوبينى » إلى باريس ٠‏ والعقيدة هى : « الفن الفن 
- يق" ا 'لنامم ة) أن 'تكون ننانا ال كساقتا كان يعنى أن تكون ضد 
البرجوازية : ويعيارة أخرى ل« جوبتيبية » فإن الدون الثقافى للكاتب هى أن « بضندم 
البرجوازية - 2010010601516 19 )60916 . الفنان مثل الارستقراطى كان يقف بعيدًا 
ينرق الكسوجات الصغيرة 5 لخذاو التي والبقا لبن وبائعي زقائق البطاطس » النين 
يكونون نواة المجتمع التجارى الحديث . ويدلا من ذلك » فإن الفنان الرومانسى كان 
ينظر فى اتجاهات أخرى من أجل الإلهام والقرابة الروحية . 

وكما ناقشنا فى الفصل الأول » فإن الاغتراب الرومانسى أيقظط الافتتان بالعصور 
الإتمطى والمنين إلبيا ».وفى الرحلة ذاتها التى كانت حركة التنوير تمتقرها وتضفها 
بالعصور المظلمة وتهاجمها كمرحلة من مراحل الخرافة والاستبداد الدينى . 

أما طريق الهروب الآخر من الحداثة فكان الجغرافيا ‏ الهروب إلى الثقافات غير 
الغربية فى الشرق الأوسط والهند وآسيا . منذ أن رافق العلماء « نايليون » فى حملته 
على مصر سنة )١1754(‏ ؛ ومنذ أن فك عالم اللغة « حجان فرانسوا شميليون »- 
00 90005 - 60ل رموز حجر رشيد فى عام (1855) , 
أصيحت 0 ياريس » واحدة من المراكز القيادية للدراسات الشرقية التى كانت الخميرة 
الفكرية والفنية فى المدينة . 
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وعلى أحد المستويات » أيقظ الاستشراق الاهتمام بحضارات قديمة فى 
الشرق الأوسط والهند » وبالدراسات اللغوية المقارنة . الجمعية الآسيوية فى « ياريس » 
(؟187) » والجمعية الآسيوية الملكية فى « لندن » ( 1859 ) , والجمعية الشرقية 
الأمريكية ( 1445 ) ؛ كانت كلها مراكز رئيسية للبحوث وترجمة الآداب والنصوص 
غير الأدبية . 

ولكن النكهة الجديدة للاستشراق راقت أيضنًا للخيال الفنى الرومانسى . الأضواء 
المرشدة للرومانسية الفقرنسية -« شاتويريان » 011216810011950 و« جيرار دو 
نيرقال » 761/21 06 660310 - وغيرهما » تأثروا بترجمة العلماء الأورويين للأويانيشاد 
الهندية والدراما الهندية « شاكونتالا » والملحمة الفارسية « الشاهنامه » ؛ إلى جانب 
أعمال كلاسيكية أخرى صينية وهربية . الفيلسوف « فردريك شليجل » - 7166 9ع 
اعوعاراع5 - الذى جاء إلى « ياريس » ليدرس السانسكرتية فى سنة )١18١5(‏ , كان 
يقول : « فى الشرق فقط ؛ يمكن أن نبحث عن أسمى درجات الرومانسية »* كما 
أعطى الاستشراق الرومانسى انعطافة جديدة للاعتقاد القديم بأن هناك توجهًا حتميًا 
للحضارة نحو الشرق . ويسبب تحررهم من وهم نتائج الحضارة الأوروبية الحديثة , 
كان لدى الرومانسيين افتتان جديد واحترام جديد لأسلاقف الحضارة الشرقيين . 
المملون الرواد للاستشراق مثل الرسام « إيوجين دى لاكروا» “«ز38610! 06 6 نمو ولع 
و« جويينى » 0005116810 نفسه قيما بعد » صدمتهم حقيقة كبيرة » وهى أنه بالرغم 
من أن أودويا كانت تيدو فى الظاهر أكثر « تقدماً ») من حضارات الشرق « المتدهورة 6ه 
إلا أن تلك الشقافات القديمة حفظت القيم الروحية , التى كانت تبدو مفقودة فى 
المجتمع الأورويى ٠‏ دو لاكروا » غادر « ياريس » إلى « مراكش » قيل عام 
من وصول « جوبينى » » بحا عن متنفسات ومثيرات فنية جديدة , كما سافر بعد ذلك 
« جوبينى » إلى « فارس »و« جوجان » إلى « تاهيتى » . وقبل ذلك كله . فإن تلك 
الشعوب غير الأوروبية » مثل نظرائهم الأوروبيين فى مرحلة ما قبل الحداثة ؛ كانوا 
يشعرون بحيوبة أخمدتها أى قضت عليها الحضارة الحديثة .وكما كان « شارل يودلير 3 
معاصر « جوييئى » يقول : « هناك ثلاث مجموعات فقط جديرة بالاحترام : القس , 


* « إدجار كوينت » أستان الأدب الصينى قى جامعة ياريس أشار فى إحدى محاضراته إلى تأثير 
الدراسات الشرقية على الجماليات الرومائسية ٠:‏ المانيا : شعر الرعاة العبرى , تاتير فارسى ( جان - يول ) , 
جوته » إنجلترا : مدرسة البحيرة » كوليردج » شيللى , تأثير هندى بايرون ..... إلخ ) . 
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المحارب » الشاعر . أن يعرف ؛ أن يقتل » أن يخلق!) . والثلاثة يختفون من الحياة 
الحديثة ؛ والنتائج الأكثر تمثيلا لها كما يزعم الرومانسيون هى « السام » ألام68 , 
البلادة : أو « الغثيان المدوخ » الناجم عن تمط حياة مفرطة فى تقدمها .« رومان 
الانحطاط » عند « توماس كوتير » كانوا يعانون من السام , وكذلك شبان روايات 
« بلزاك » الضجرون المقتقدون للعاطفة والحماس . ى« السام » هو نقيض ما كان يطلق 
عليه الرومانسيون الألمان « الإحساس بالحياة » » وهى عدى القدرة على الإبداع 
والخلق الفنى . وقد لخص « بودلير» الانقسام بين الحديث والبدائى على النحو التألى : 
« الشعوب البدوية » حتى المتوحشة أكلة لحوم البشر , ريما كانوا أرقى من أجناسنا 
فى الغرب » استتادًا إلى مالديهم من قوة ووقار شخصى )١()‏ . أى كما عبر « ثيوفايل 
جوتييه ) « الهمجية أفضل من السأم » » وقد كانت تلك فكرة عاطفية سوف يحولها 
« جويينى » فيما بعد إلى نظرية جديدة عن التاريخ ‏ 

اتجه « جوبيتو » إلى التاريخ بشكل موسع لكى يفسر انفسه أسباب انتهاء 
مسيرته الآدبية بالفشل . عندما وصل إلى « ياريس » اكتشف هناك ألوف الشيان 
الذين لديهم الطموح نفسه وكانوا يحاولون النجاح” . وحيث إن « جوبينو » لم يكن لديه 
صلات أو معارف تساعده » فشلت قصائده ومسرحياته فى أن تجد جمهورا » واضطر 
لقبول وظيفة فى إحدى شركات الغاز فى « ياريس » . وعندما شعر يالفضب 
والإحباط ٠‏ بدأ يعبر عن ذلك فى رسائله إلى بلده : كتب فى سنة )165٠(‏ : « إن بلادنا 
السكينة تسقط فى انحطاط رومانى » أصبحنا بلا قوة مادية أو معنوية » لم أعد أؤمن 
بأى شىء » » وكان يعرف المسئول عن ذلك كله : « لقد قتل المال كل شىء » ٠٠‏ وكتب 
العبارة السايقة يحروف كبيرة . ومثل « بلزاك » الذى كان معجًا به ككاتب : تعلم 
« جويينو » أن يرى مدينة النور محكومة بقوتين : « الذهب والمتعة » . فى رسالة لأخته 
ينفس عن إحباطه الشديد : « أصبح المال أساس القوة والشرف . المال يسيطر على 
العمل التجارى » المال ينظم البشر ء المال يحكم , المال معيار تقدير ما يستحقه المرء 
من احترام » » لقد أصيحت « باريس »« مملكة لأصحاب البنوك ... كم أنا يائس من 


المجتمع ... المجتمع الذى لم يعد له قلب !» )١١9‏ , 


(*) يقدر أحد الباحثين عدد الكتاب الشبان الذين كانوا يبحثون عن وظيفة حكومية فى باريس فى عام 
(؟181) بأربعين ألف على الأقل . 
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وهناك حدثان آخران ثبتاه فى هذه الحالة من التشاوم . فى سنة )١445(‏ 
تمكن « جويينى » عن طريق بعض الأصدقاء الألمان من أن يلتقى بمسئول يارز فى 
المؤمسسة الثقافية الليبرالية وهو « أليكسس دى توكقيل » هالأنا6نا 1000 06 5أءاواه , 
والذى عينه مساعد باحث فى مشروع ضخم عن أصول قواعد السلوك والأخلاق فى 
أورويا الحديثة . كان « توكقيل » يريد أن يبين أن ليبرالية القرن التاسع عشر ؛ رغم كل 
صفاتها العلمائية الواعية بذاتها » كانت فى أساسها محتفظة بالتعاليم الأخلاقية 
المسيف مسيحية . سواسية كل اليشر أمام الله « واجب أولئك الذين يملكون الكثير فى 
مساعدة من يملكون القليل » , القيمة الجوهرية للفرد .. كانت تلك المسائل كما يرى 
« توكفيل » هى المبادىء الهادية فى المجتمع الليبرالى 219 . 

ولكق ::.::.هيثما كان و حوينتى + يقضن خل وكته مسقفرنا فى قراءة أحمالن 
الفلاسفة التقدميين البارزين فى تلك الأيام ( مثل جيرمى بنتام » 86011815 /إ1810عل 
وى« جوزيف بريستتلى - 21885116 ١1م056ل‏ و« وليم جودوين » 10/157 6300 1350| األقا 
والاشتراكى الفرنسى « تشارل فورييه » ]8 اناا 0587185) و« كنت » 31> 
و« هيهجل » - |1806! ىو« فيخته » - 2105168 - توصل إلى استنتاج يتعارض 
مباشرة مع رأى مخدومه ( دو توكقيل ) . كان يعتقد أن المسيحية التقليدية 
« السلسلة التى تقيد البشر معًا عن طريق معتقداتهم » من الواضح أنها قد تفككت . 
وأصبتت القوى السائدة هذه الأيام هى الجشع » المصلحة الشخصية , الزيف , 
الكسب المادى . وفى الوقت نفسه , ينح« جويينى » باللوم على المسيحية لهذا الإفلاس 
الأخلاقى . ويدلا من تثمين القوة والبسالة والتضحية بالنفس كما كان يقعل القدماء , 
فإن الأخلاق المسيحية قد « أعلنت بوضوح أنها تفضل الضعيف والوديع على القوى 
والجسور » 7 . وقد ساعد ذلك على تسلل قدر من وهن الروح إلى المجرى الثقافى 
العام لأورويا على حساب المبادىء والمثل الأكثر حيوية ؛ تاركة فى أعقابها أثرًا من 
التوسط . أما الحدث الآخر ‏ فكان موجة الثورات الشعبية التى انفجرت فى أنحاء 
أوروبا فى سنة (1854) . فى شهر فبراير قلبت جموع من الطلبة والعمال عرش 
« لويس فيليب » فى مظاهرات عارمة فى شوارع ياريس . ويحلول شهر « مارس » كان 
الحماس الثورى قد امتد إلى ألمانيا والنمسا . وفى « نوقمير » طرد « البايا » وحلت 
جمهورية رومانية جديدة محل حكومته . وبالرغم من ذلك كله » سرعان ما اتهارت آمال 
التوار فى « نظام عالمى جديد » وفى تقرير المصير الوطنى وفى الحرية . اختلفت الدول 
والجمهوريات الجديدة التى قامت على أطلال الإامبراطوريات السابقة , - الألمان 
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والتشيك والبولنديون والهنفاريون والصرب والكروات - فيما بينها على الحدود 
والمساحات . واكتبشف ليبراليى الطبقة الوسطى أن قوى السخط الاجتماعى التى 
مكنتها الثورات من الاندلاع فى الشوارع ؛ لا يمكن كبحها إلا بالقوة . وانهارت 
الجمهوريات الجديدة واحدة تلو الأخرى , وعادت القوى القديمة إلى عروشها لكى 
تحمى القانون والنظام . وفى « فرنسا » نفسها استسلمت الجمهورية الثانية لدكتاتورية 
تحث « لويس نابليون » ( نايليون الثالث فيما بعد ) وهى ابن شقيق نايليون الأكبر - 
وسط ساسلة من الانتفاضات العمالية والفلاحية بطول البلاد وعرضها كان يتم قمعها 
بسفك الدماء .(*') ومثل ثورات (1914) , كانت ثورات (1644) هناك لتحدد 
سياسات جيل بأكمله . وكما عبر عن ذلك أحد المؤيدين بقوله : لم يحدث أبدًا أن هزت 
العالم الملتتحضر دوافع أكثر نبلا من تلك .... إلا أن ذلك كله انتهى بالفشل » . 
الليبراليون المعتدلون مثل « توكشيل » ؛ الذين ورثوا مبادئ التنوير فى الحضارة 
والتقدمء اهتزوا بشدة من جراء تلك الفورات وذلك العنف . وفى المقابل كان 
الراديكاليون مثل « كارل ماركس »وى« فردريك انجلز » يرون أن العنف لم يأخذ مداه 
بما يكفى . الحرية والتقدم الحقيقى الآن يتطلبان التدمير الشامل والنهائى للرأسمالية 
وكذلك للواقع السياسى . كتبا فى البيان الشيوعى : « فلترتجف الطبقات الحاكمة أمام 
الشيوعية » ١...‏ العمال أمامهم عالم كامل ليفوزوا به » . كذلك حطمت ثورات (184:4) 
الطموحات الليبرالية . عدر كبير من الكتاب والمفكرين سارع لكى يتجمع حول نداء 
الحرية والمساواة » من بينهم شعراء مثل « لامارتين » - 2003:1176 الذى ساعد فى 
تأسيس الجمهورية الفرنسية الثانية » و« شارل بودلير » 156أ83100061|3 6531165 »: 
ومؤرخون مثل ”1/116781816 65الال -- حولز ميشليت » الذى كان قد نشر لتوه أنشودة 
مديح لروح الأخوة والوحدة الفرنسية بعنوان « الشعب » , وموسيقيون مثل « ريتشارد 

قاجنر » - 1//29761 816310 , المدير الشاب لأوبرا « درسدن » .... وغيرهم . كان 
« ميشليت » يقول : ما كان يجب أن أكتب قصيدة « الشعب » الآن .« فاجز » الذى 
أيد انطلاقه ثورة اشتراكية فى « درسدن » أجبر على الفرار إلى الخارج بعد فشلها , 
وظل قى منفاه قرابة اثنتى عشرة سنة وطلق السياسة بعد ذلك )١١(‏ . الشورات 
والانتفاضات دقت الإسفين النهائى بين « جوبين » والمجتمع , موقفه من كل من الثوار 
وخصومهم « كان كارثة للبيتين » « جويينى » . مثل مراقبين كثيرين غيره صرف 
النظر عن جموع الثوار واعتيرهم « شمج » ! 
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« ولكن بينما كان « توكقيل » وآخرون ينظرون إلى أعمال العنف الهمجية 
والوحشية » التى وقعت فى عام (1454) على أنها ردة إلى حالة قبل حضارية . كان 
جوبينى« يرى » فى ذلك شيئًا « جديد!» . فى سنة (1445) كان قد بدأ كتابة 
مسرحية بعنوان : « مانفريدين 1/1301:80176 " ولكنه الآن يتراجع على أثر 
أحداث (8غ1846) ٠‏ أحداث المسرحية تدور عام (1445) » ويطلتها الصقلية الكونتيسة 
« ما نفريدين » تقود تمردا شعبيًا ضد الحاكم الإسبانى » : ليس بهدف تحرير 
الجماهير الذين لا تشعر نحوهم إلا بالاحتقار , وإنما بغرض الثأر لشقيقها « روجر » 
الذى قتله الإسبان ظلما . وفى النهاية ؛ على أية حال يستولى الديساجوجى 
« ماسسائيللق » على التمرد الذى يتحول إلى شورة فلاحية.* « جويينى “2 
يصوره ماسانيللى » وحشود الغوغاء المتمردين بعبارات معادية للديمقراطية كما هو 
متوقع ؛ ولكن القسوة الوحشية وعدم الجدارة بالثقة تنسحب على كل الشخصيات 
الأخرى . وسواء كانوا أغنياء أ فقراء ؛ نبلاء إسبان أو فلاحين من صقلية » فكلهم 
نتاج مجتمع سيىء لا يمكن إصلاحه . الكونتيسة فقط هى المستثناة من هذا 
التدهور الذى لا يمكن إيقافه . فهى مثل « جوبينى » من سلالة النورمانديين الذين 
فتحوا صقلية فى العصور الوسطى »٠‏ وقبل ذلك من سلالة القراصنة « الثايكنج » الذين 
نقلوا جسارتهم وإقدامهم إليها عبر الأجيال . وباختصار , هى البقية الباقية من جنس 
نقى ؛ فاضل . يقيها تفوقها الفطرى من التفسخ الحتمى للعصر الذى تعيش فيه - كما 
كان « جويينو » يتصور نفسه دائمًا ٠‏ عندما انتهى من مسرحيته كان « جوييئق » 
مقتنعا بأن هناك صلة سببية مباشرة بين نسبه الارستقراطى واغترابه عن المجتمع 
البرجوازى . كان يعتقد ( خطأ ) أن الدم النبيل للعرق الفرنسى القديم ما زال يتدفق 
فى أوردته لكى يقيم حاجرًا ضد تفسخ المرحلة التى يعيش فيها . وكما كان يقول بعد 
سئوات : « لقد اكتشفت أن المجتمع من حولى هو الذى يهرّم ويضمحل , وليس أنا »037 , 
والآن كانت مهمته هى ترجمة تلك الرؤية الداخلية إلى صيفة تاريخية أكثر عمومية . 

سيشرح « جوبينو » كيف كان الغزاة الجرمان للإمبراطورية الرومانية هم 
المؤفسسون الحقيقيون لعظمة أورويا . الوندال » القوطيون , الفرانك , الثايكنج . هم 
الذين قضوا على التفسخ الرومانى ' وجاءوا بالنبالة والحيوية الداخلية إلى عالم قديم 
منهك . وسوف يصور بالتفصيل كيف أن الارستقراطية الأوروبية القديمة ٠‏ أولئّك الذين 


* الثورة الفلاحية - "قرع راومول " ؛ التى قام بها الفلاحون القرنسيون هام (54؟1) ( المترجم ) 
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« ولدوا للسيف والدرع الذين سيكرهون ويحتقرون الاستكانة والضعف حتى النخاع » » 
يختفون تدريجيا من العالم الحديث ٠‏ ساحبين معهم حيويته وقوته . وقد أعطاه البحث 
الذى قام به لحساب « توكقيل » , إلى جانب دراساته الا ستشراقية فى المقارنة بين 
الأديان والحضارات ٠‏ إطارًا علميًا راسمًا لتلك النظرية الجارفة التى كانت مسيطرة 
عليه . فى رسالة إلى شقيقته فى سنة )160١(‏ يذكر : « أقوم الآن يكثابة عمل ضخم 
عن الأجناس البشرية » » ويعد عامين ظهر ذلك الكتاب الضخم بعنوان « فصل المقال 
فى اللا تساوى بين الأجناس البشرية » : 


( 52065 لقلانان عطأ 1ه /ؤالجنامعصضا 156 من نلوه5وع ع1 ) 


الجنس والخرافة اكآرية .. 

حتى سنة (1647) كانت فكرة « الجنس » ما تزال جديدة نسبيًا . وفى بداية 
القرن التاسع عشر اقترح كل من « يوهان فردريك بلومتباخ » - 260:10 0م3اول 
نأ و« جورج كوقير » :0101/16 6601065 تقسيمًا ثلاثيًا للجنس البشرى 
وَفَى الحكسن الشترقى أو المخولى : والذتجى أ و الحيقى + والأنيضن :اق القوقاذي 

هذا الفرع من المعرفة العلمية الذى أسسه « بلومنبياخ »وى« كوقير » وهو 
الأنثرويولوجيا كان يحاول أن يفهم أصول الاختلافات الفسيواوجية ويقرر ما إذا كانت 
00 أنواعا متمايزة بالفعل ؛ أو أنها مجرد تنويعات على النموذج الإنسانى 

. إلا أن الأوروبيين سرعان ما بدأوا يستخدمون الفوارق الجنسية أو الفسيولوجية 

0 الاختلافات الثقافية وفهمها . وكان الافتراض هو أن الانحدار من جنس إلى 
آخر يعنى إحراز السمات الذهنية والأخلاقية لأولئك الناس , والتى تظهر فى أنشطتهم 
الثقافية . والآن : يبدو أن الحضارة ٠‏ أو المسيرة المتقدمة مئ البربرية إلى المجتمع 
المدنى الحديث ٠‏ قد أحرزت قاعدة انطلاق إمبيريقية : وهى قاعدة الجنس . وكانت هذه 
النظرية تبدى للمؤمنين بها فى أوائل القرن التاسع عشر على أنها امتداد علمى للتاريخ 
العام لليشرية كما جاء عند « التنوير » : حيث يمكن إرجاع الغطاء الكلى للتقدم 
الإتسانى إلى سبب واحد . وقبل « دارون » بوقت طويل كانت نظرية الجنس تقول بأن 
القوانين الموحدة للتقدم ٠‏ لم تكن سياسية ولا اقتصادية ( كما ستصبح مثلا فى كتاب 
« رس المال » عند « ماركس » ) وإنما هى قوانين بيولوجية . 
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جميع نظطريات الجنس قبل مقال « جويينى » كانت قد صنقت الأجناس النشرن" 
فى تريب هرقي يتل الئيض قبة . والسوه يحقون القاع : وكان «كازل جوستاك 
كاروس » 031005 6105181 |0831 : الذى صاغ أفكار « جويينى » بحماس شديد ٠.‏ يقول 
إن الأوروبيين ماداموا أقرب إلى نموذج الجمال الجسدانى الكلاسيكى عن غير 
الأوروبيين » فإن ذلك يعتبر دليلا على تفوقهم المقدر لهم عن الشعوب الأخرى الأقل 
جمالا . فالأوروبيون البيض هم « ناس الثهار » كما وصفهم « كاروس » ؛ يياض 
بشرتهم يعكس ضوء الشمس الذى يمنح الحياة . ومن الناحية الأخرى ؛ فإن الزنوج 
هم« ناس الليل » الذين تعكس يشرتهم الأبنوسية طبيعتهم المظلمة والبدائية ("؟) , 
وكان « كاروس » وغيره من أصحاب النظريات يجمعون على أن البيض يتمتعون يمزايا 
عقلية وجسدانية تفوق مالدى نظرائهم من أصحاب اللونين البنى والأصفر. 

هذا لإفشراعن بالتفوق الأنيدن »هو بالطجم ابرد الموانب الأشسيكة فى خطرنة 
الجنس بالنسبة للقرن المشرين . وأكنه كان فى وقته , الجانئب الأكثر إثارة بالتسبة 
للتفكير العرقى . أما الذى أثار خيال القرن التاسع عشر فكان افتراض نظرية الجنس 
بأن التاريخ الطبيعى للإنسان ( كنوع بيواوجى ) هو الذي أنتج أيضنًا التاريخ الثقافى 
للبشرية ( ككائنات اجتماعية أخلاقية) .ويدا التقسيم طيقا للجنس كأنه يكشف أسرار 
وغموض عملية التحضر بتفسير أسباب مضبى بعض المجتمعات فى مسيرة التقدم 
بشكل أسهل وأسرع من غيرها . نشر « د تاق كليم - 6180010 /1ةأ5لا 00 التاريخ 
الثقافى العام للبشرية » - ١١‏ مجلدات - يين عامى (1443)و(5ه18) ٠أى‏ قبل 
ظهور مقال « جوبينى » بعام 00 كليم » يرى - ويبإصرار - أن كل «١‏ التطورات الثقافية 
فى التاريخ تكونت نتيجة انتشار وتطور أنوا ع جنسبية متمايزة » ويقول إن القارق 
الأساسى بين الأجناس ليس لون البشرة وإنما السمات « النشطة » و« الكسولة » . 
فالجشس أى العرق النشط يظهر فى المراحل الياكرة ٠‏ ( أثناء ما فيسممية ( كليم 4 ب : 
همجية الإنسان ) على شكل قوة وإرادة داخلية يستخدمها لكى يتغلب على العقيات 
المادية التى تقابله » ولكى يقهر أو يهزم الأجناس الأكثر كسلا ( ويالتالى الأقل قدرًا ) . 
هذا القهر ؛ من المحتمل أن يحدث تمازجًا بين الأجناس ؛ حيث المتتصرون يستقرون 
ويفقدون استقلالهم الحاد وإرادتهم , وتختفى المجموعة الأصلية المسيطرة ويتشكل نوع 
جنسى جديد يتبعه مرحلة جديدة من الحضارة .!'") والتاريخ - بالقطع - هى قصة 
امتزاج الأجناس فى نظ « كليم » وى« كاروس » . ولكن هذا الامتزاج كان شيئًا جيدا 
وليس سيئًا . كان « كليم » يعتقد أن من الممكن تتبع التقدم المطرد للانسان الأورويبى 
من البدائية إلى الحرية وحتى مستويات أعلى متوالية من التربية الجنسية والتمازج , 
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وهى هنا يواصل نظرة « التنوير » عن التقدم الثقافى العام . ولكن هناك من لا يوافق 
على ذلك . بيد أن هناك إجماعا بين النظريات الجنسية على أن تاريخ الجنس البشرى 
تاريخ تقدم . هو تاريخ التقدم المطرد للسيادة البيضاء وانتشار الحرية السياسية لكل 
البيض ( أو للذكورمنهم على الأقل ) فى شكلها الأوروبى القائم على الجنس . ولهذا 
السبب فإن الإغراء الرئيسى للعرقية فى القرن التاسع عشر , كان هو رسالتها 
السياسية المتقدمة , أو بالأحرى الليبرالية . فلى أن جميع البيض ( أو الذكور البيض ) 
كانوا متساوين من ناحية الجنس » فلا مبرر إذن لأى تمييز اجتماعى أو أن نظرية 
الجنس حطمت مزاعم الطبقة الأرسقراطية فى التميز والسلطة . ويدلا من ذلك , كان 
جميع الانجلين أى الفرنسيين أو الألمان يتمتعون منذ الميلاد بالمواهب الثقافية نقسها , 
بصرف النظر عن الأصل الاجتماعى بعتي اثناء تحرك الميتع الأوروبى نفسه فى 
0 الاتجاه السعيد . كان من الطبيعى أن تمتد القوة الثقافية البيضاء على العالم غير 

دن "ارون تيان : إن مجنل /توحه لفكي العر فى فن اررق نكا توجينا 
00 متفائلا . بل ويدل على الرضا الذاتى . كانت كلمة « عرق » قد ظهرت مرة 
واحدة قبل ذلك فى كتايات « جوبينى » قى سنة )'1)١449(‏ وعندما كان يضع مسودة 
أطروحته . اعتمد بش كل كبير على أسلافه الألمان » ويخاصة « كليم »فى« كاروس يعاق 
« كريستيان لاسن » 255862 | 0مؤلأ5أطن* 


قبل « جوييئو » التفبيهم الجرمي العرقى « أبيض - أصفقر - أسود ) وفكرة أن 
كو التارية العرقي:تازيمًا قافا +إلاانحتدما وف افقاره الخامة عن العرق 
على الورق » استولى عليه ينسه الرومائسى واشترابه ٠‏ نايك عن تنقجه الارستقراطى 
0 بلوعة للتفسخ العرقى, 0 » غير « جويينق نو » توجه التفكير 
فى « فصل المقال» 2 50 لبيض المعاصرون - طبعًا - ما يزالون أرقى 
من تظرائهم الزنوج أو الامرقيين . وكما يقول: جودينق» : فإن'الرجل الأبيض اديه ترافق 
»* كان كريستيان لاسن تلميذا له أوجست ولهلم »« شقيق « فردريك شليجل » الذى كان من رواد 
الآئية الزومانسنة:» بادرس و لاسن»» فى ياركن مع الممنشتركن الذين التتى بهم ٠‏ جوبيتن»وأعجب بيم» 


وكان كتاب « لاسن » عن التراث الآرى في الهند ( 1804 - 1857 ) دفعة قوية للبحث عن الصلات بين نظرية 
الجنس والطرح الآرى . 
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أعظم بين مكونات القوة الجسدانية والذكاء والأخلاق . ومن بين كل الأجناس الموجودة 
يظل هى الأكثر حيوية ؛ تلك الحيوية التى هى قوة حياة أى جوهر تنتقل إلى ذريته » وهى 
أساس الحضارة والإبداع الإنسانى .9؟) حَملَةٌ هذه الحيوية العضوية . هم السلف 
الأرومى ) الأصلى ) للجنس الأوروبى الأبييض الذين يسميهم « جويبيتق » : ١‏ الآريون 3" 
المصطلح جاء من عالم الدراسات الاستشراقية وله فى حد ذاته تاريخ مثير . فى سنة 
(1784) ء حدد السير « وليم جونز » 0765ل 1317||ألالا - وكان موظفا مدنيا لدى 
شركة الهند الشرقية - أوجه التشابه اللغوى بين اللاتينية واليونانية والفارسية 
والسانسكريتية بالإضافة إلى اللغات الجرمانية والسلتية . وألمح « جونز » إلى احتمال 
أن تكون كل تلك الشعوب مشتركة فى لفة واحدة فى الأصل » وريما فى سمات 
ثقافية أخرى أيضنا ,0') « فردريك شليجل » دفع هذا الاحتمال خطوة إلى الأمام 
عندما جاء إلى « ياريس » ليواصل دراسة الفلسفة الهندية . افترض « شليجل » 
أن « السانسكريتية » كانت هى اللغة الأصلية المشتركة بين كل الحضارات شرقًا وغربًا : 
وأن الناطقين الأصليين بها ( الآريون الذين فتحوا الهند ) كانوا هم أسلاف الإغريق 
والرومان والمؤيسسين الآخرين للثقافة الغريية . والذى حدث أن « شليجل » لم يكن 
فص| فى ذلك ٠‏ بيد أن استنتاجه - أن جميع الحضارات كانت فى الأصل حضارة 
واحدة - استولى على خيال المستشرقين والفلاسفة فى أنحاء أورويا . 

فكرة وجود جنس يضم كائنات كاملة منحت العالم كل معرفته ؛ وأن هذا الجنس 
قد اختفى ٠‏ فكرة ترجع إلى أيام الإغريق وخرافة « أطلانتس .- 84120415" . وكانت تلك 
تنويعة أخرى على خرافة العصر الذهبى .كان عام وصول « شليجل » الى « ياريس » 
ذروة الافتتان يمصر القديمة وب « القفنية البدائية » - (رؤوأنا ممم » والاعتقاد يأن 
جنسما من الفلاسفة والفنانين والمخترعين أقدم وأكثر رقيًا » كان يسكن هذا الكوكي , 
وصنع حضارة متفوقة ... اختفت الآن . هذه « البدائية » أثارت جدلا علميًا فى عصر 
« روسو » وأيقظت اهتمامًا واسعا بالآثار الخاصة بالعصر الحجرى الحديث 19') , 

كان « شليجل » شخصية مهمة , ليس فى مجال الاستشراق ودراسة « الآرية » 
فقط ء وإنما فى الحركة الرومانتيكية كذلك . رأيه العلمى الخاص بي « الآرية » سرعان 
ماتجذر فى ترية الخيال الخصبة أصبح « الآريون هم المؤسسون الأصليون 
للحضارة والذين يسبقون الإغريق والرومان والمصصريين . وبحلول عام (18411) كان 
العلماء والدارسون قد اخترعوا مصطلح « الهندو - أوروبيون » ليصفوا به أولكك الرواد 
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0 عفدنا كان يجولون » كانرا ترون بشي ل 
»ا حيث كانت مسيرة ة الثقافة تتبع دائما مجرى الشمس أبن . كما كان « أوجست 
فردريك يوت » - 2011 11601161 أ5لاولاث - يقول . وفى رأى « كريستيان لاسن » - 
1-0 5]130أن) - فى جامعة « برلين » » فإن أولئك الآريين الرحل كانوا ينشرون 
كل فضائل ومزايا أورويا السابقة للبرجوازية . كانوا يتمتعون بقدر كبير من الجمال 
الجسدانى والشجاعة والإاحساس بالكرامة الشخصية (آريا : قى السانسكريتية 
تعنى الرجل الشريف يف ) وكانوا يعبرون عن نبالة الروح والحيوية فى شعر الملاحم منذ 
« شوميروس »لق« بيولف » ]أ لم8 إلى المهايها راتا » . كانوا رجالا ذوى مواهب 
عقلية عظيمة , قادرين على موازنة الخيال والعقل على خلاف الشعوي الدنيا 
التى قهروها . ( مثل« الدراقيديان » فى الهتد القديمة والشعوب السامية فى 
الشرق الأوسط ) . 

حقل كل ان ءءافإقهم كانا ريال ولترنة «ستفوع ابجدوى طا لفن شمرقة ينقة 
فى الأرض أكثر منها فى المراكز الحضرية والتجارية . كان « الآريون » باختصار , 
عكس « المهذيين » بالمعنى المفهوم عند « التنوير » » ويدلا من ذلك كانوا «ه فضلاء » 
يمفهوم « رويسو » لم يخربهم القساد ولا القيم الزائفة . كانت الفضيلة بالنسبة لهم 
حقا واعتناذًا بحكم المولد والنشأة » وكانت هى أيضا تركتهم لذريتهم . 

وعند هذه النقطة بالطيع كان لادد أن تخدمج النظرية الآرية أو م الوندوجيرمانية 2« 
فى نظرية الجنس أو العرق . كان الآريون الرحل هم التموذج الأولى لأجناس « كليم » 
النشطة . وطيقًا لافتراضات الحيوية العرقية وافق « لاسن » وغيره من علماء الآرية على 
أن تلك الشعوب الآرية » الأقرب إلى السلالة الأصلية , هم الذين ظلوا محتفظين بحيوية 
العرق وصقاته البطولية . الفرس والحيثيون والإغريق الهوميرويون ( نسبة إلى 
هوميروس ) والهندوس القيديون ( نسبة إلى القيدا ) فى العصور القديمة » والقبائل 
الجرمانية » والقايكنج بعد ذلك : كلهم حملوا حضارة بطولية بعيدا عن وطنها الأصلى . 
وحسب الخرافة الآرية الرومانسية فإن الماضى اليطولى الفاضل يحل محل الحاضر 
كوسيلة لتحديد قيمة العرق أي الحضارة .امتزاج النظرية الآرية ونظرية العرق هو 
الذى أعطى « جويينق » اسلا يجعله يزعم أن الثقافة الأوروبية كلها كانت نابعة من 
نموذج بيولوجى واحد .. وهى الأبيض , وليس فى أورويا فقط . يقول :« إن التاريخ 
يشبت لنا أن جميع الحضارات نتسجت عن الجنس الأبيض وأنها مستمدة منه , 
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وأنه لاتوجد حضارة دون إسهامه ومساعدته . وقدمت الأجزاء الثلاثة الأخيرة من 
« فصل المقال » عملية مسح للحضارات التى صنعها الدم الآرى . والمجال هنا واسيع 
لدرجة كبيرة . قدم « جوبينى » وصفًا دقيقًا لعشر حضارات تاريخية كبرى تحررت من 
عصابات الحروب الآرية ... « ومن حشود الناس الذين يعيشون أو عاشوا على 
الأرض ... كانت البقية تتحرك يفعل الجاذبية حول تلك الحضارات .. سواء كانت 
مستقلة أى غير مستقلة ٠‏ مثلما تدور الكواكب حول شموسها . » 

الأوثى كانت الهف موطن الحضنارة الآرية إن شكنا الدقة ع يع ذلك جات مص 
وآشور بما فى ذلك فارس ٠.‏ والمفترض أنها جميعا قد تأسست بواسطة جنس واحد هو الذى 
قام بالغزى : وهى الجنس الآرى الأبيض » الذى أخضع الشعوب السامية الفقيرة واحتلها . 

يعد ذلك . جات اليونان وروما . والغزاة الجرمانيون الذين أسسوا المسيحية 
الغربية . وبين هذه الحضارات البيضاء المؤسسة . وضع « جويينى » الصين » بحجة أن 
جماعة من المحاريين الآريين من الهند هم الذين أقاموها والأكثر مدعاة للدهشة أن 
الحضارات السايقة على أمريكا « كولبس » » يتضح أنها أيضا من نتساج الروح 
الآرية الغازية نفسها :وها هو فن حالة الحخبارة الصيتينة ٠‏ فإن الإنجازات 
الثقافية ل « الأزتيك » و «١‏ المايا » لم تكن أبدًا إنجازاتهم بل لايد أن تكون قوانينهم 
وعاداتهم ومهاراتهم الرياضية والتكنولوجية « تركة جنس أرقى اختفى منذ زمن بعيد » . 
كان منطق الحيوية العرقية واضحا بالنسبة ل « جوبينى » . حيثما وجدت ثقافة ؛ فلايد 
أن نفترض وجود الرجل الأبيض ٠‏ لأن « التاريخ لا ينشأ إلا نتيجة للاحتكاك بالرجل 
الأبيض » . ويعد أن منحوا نعم الحضارة . اختفت الشعوب الآرية على الفور كجماعة 
مائزة . تركوا خلفهم لفتهم فقط ( التنازل الوحيد من قيل « حوييتى » لعلماء اللغات 
الهنود - أوروبية ) وعنصرا بيولوجيًا راقيًا فى الشعوب التى فتحوها . هذه البقايا 
العرقية أصبحت هى ارستقراطية كل حضارة : من البراهمة الهندية إلى النبالة 
الزرادشتية فى فارس والبطولة « الآكيانية » فى اليونان الهوميرية .. إلى المحاربين 
الفرنجة فى أوررويا « شارلمان ». وعند « جويينوى » ؛ العرق وليس الاقتصاد هى الذى 
يخلق الطبقة الحاكمة ٠.١‏ إن الجتتع يكرن عظيما ورانما بقدر ما يحافظ على الدم 
النبيل للجماعة التى صنعته » 

وفى النهاية » فإن خرافة الجنس الآرى كانت من نسج خيال النشأة الارستقراطية 
التى كتب عنها . « قصل المقال فى لا تساوى الأجناس » » خلق ارستقراطية فرنسية 
متصورة ء لم تلوثها الثورة ولا التجارة على نطاق كونى بالفعل . ولهذا السبب أيضدًا 
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كان المهم بالنسية ل« جوبينى » هى أن يرجع نسيه إلى « أوتى - جارل » » الفاى 
القايكنجى شيه الأسطورى الذى فتح م« نورمانديا , 

وكما هو الحال بالنسبة للكونتيسة « مانفريدين » » الشخصية الروائية » فإن 
أصله الآرى قد حفظه بمعزل عن أصحاب النزعة المادية ومجتمعهم الهمجى المتفسخ . 
« جوييثق » برى أن « الجنس الأبيض اختفى من على وجه الأرض بعد أن فقد نقاءه 
التام فى رمن المسيح » » وأن الحيوية العرقية ذات الأساس الآرى أصبحت « متفسخة 
ومنهكة » وأن القبائل الجرمانية والقايكنج كانت الزفرة الأخيرة . والحضارة - منذ ذلك 
- تجرى فى زمن مسروق وحيوية مسروقة .('') وحيث إن الجنس الآرى قد بسط 
سيطرته ومد نفوذه بقوة عن طريق الحرب والغزى ( وهما فى النهاية دلائل حيوية عرقية ) 
فقد أصبح ضعيقا فى العدد والعدة . ويسبب الغزوات البعيدة والمختلفة ؛ أصبحت 
الدول الآرية ( التى كانت عظيمة ذات يوم ) « غنية وتجارية ومتحضرة » . الغزاة 
الفاتحون وجدوا أنفسهم فى علاقات حميمة مع أصحاب البلاد المفتوحة ... ويتنفسون 
معهم الهواء نفسسه : كان النفور الطبيعى يؤكد نفسه بين الأجناس المختلفة ٠‏ ولكنه 
تلاشى فى النهاية إلى أن أصبحت الأجتاس الدنيا . الخاضعة ؛ لا تب قبيحة 
كما كانت . ( الفروق الأخلاقية والجمالية ؛ والغزى ) , كلها جزء من العملية نفسها 
المكونة للقيمة كما يقول « نيتشة » . لقد حدثت عملية تهجين للسلالات ودم الجنس 
الاكم يعملية التحضي كان مسهرف تريجيا ويدف » لأناتو: م كى الأمنايى 
الأخرى!:" . عملية التحضير هى عملية إفساد فى رأى « جوبينى » , ويتمثل ذلك فى 
اختلاط الأجناس . الفزاة يقعون فريسة لعبقريتهم الأكيدة لكى يخلقوا نظامًا اجتماعيا 
وسترناشنا) مستقرا . وتلك هى « بذرة الموت الحتمى » التى كان يخشاها « جوبينو » 
أكثر من أى شىء آخر » وهى لعنة الحضارة ٠‏ إنه يرى أن الامتزاج الحتمى للبشر فى 
مجتمع معقد مصدر للإبدا ع ... ولكنه أيضا مصدر لعدم الاستقرار . الحضارات تحاول أن 
تطيل من عمرها بأن تصبح إمبراطوريات بدمج ومزج شعوب وثقافات مختلفة فى كلٍ 
واحد . هذا الاندماج متعدد الثقافات لا يمكن أن يعيش ؛ لأن الدم فى النهاية « بحن » . 

الدم هو المهم والمثال المفضل عنده هى الإغريق والفرس فى العصر « الهلينستى» 
8 5 أ5أمماا6١!‏ » أولئك الذين تفرقت بهم السبل بعد موت « الأسكندر الأكبر نت 
بالرهم من كل تجهونه .. المضين العرقى أيقًا يقسر لذا:لاذا يظل الهدع فممًا حك 
بعد احتكاك طويل مع المتحضرين والأرقى منهم كما يقول . إن العملية التاريخية وحدها 
لايمكن أن تحول البرايرة إلى بشر متحضرين »ولا يمكنها - لنفس السبب - أن تخفض, 
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المتحضرين وتعيدهم إلى البريرية . الجنس وحده هو الذى يمكن أن يصنع ذلك( . 
عند « جويينى » » الجنس أو العرق « هى الذى يفرض على البشر أساليب وجودهم . 
وهى الذى يملى قوانينهم » رغباتهم ‏ ما يحبون وما يكرهون » . هى الذى يقود 
الشعوب والحضارات « مثل العبيد العميان » نحو انتصاراتهم الكيرى ... وكوارثهم 
الكبرى 9" . وحيث إن العرق المتسيد ؛ يفرق دمه ( ويخسره ) على السلالات 
والأجناس الأقل شأنا : تفقد ذريته القدرة على السيطرة على الأحداث . ويصل 
« جويينى » إلى نتيجة مفادها أن الحضارات تنهار لأنها لم تعد فى نفس الأيدى 
تحديدًا . « والضرية لايمكن تفاديها » هى ضرية حتمية ٠‏ يراها العاقل الحصيف قادمة , 
ولكنه لا يستطيع أن يصنع شيئًا » . وأى نظام للحكم لا يمكنه أن يبطل قوانين العلم 
الثابتة لحظة .. مهما كان براعته . هذه القوانين الثابتة هى قوانين « الحيوية العرقية » . 
هذا المصير المتفسخ كان يستولى على أورويا القرن التاسع عشر ؛ فالحضارة الأوروبية 
كما قال « جويينى » لم يكن لديها متوالية خطية صاعدة من البريرية إلى المدنية » أى من 
العبودية إلى الحرية . ويدلا من ذلك » فإنها كانت تتحرك فى دائرة . الشعوب 
الأكثر قربا من المصدر الآرى الأصلى , وبالتالى الأكثر حيوية . هزمت البعيدين عن 
المصدر ... والنتيجة أنها امتزجت بمن هم أدنى منها » وفقدت نقاعها العرقى . وهكذا 
يصبح التاريخ دورة لانهائية من الحروب والفزى واختلاط الأعراق - هذه هى صيفة 
« جوييئى » العنصرية للثورة - ” 5أ5وإكأناما همح " ٠‏ ليس هناك منتصرون فى التاريخ , 
بل فتاكت هلي المذئ طويل - هيؤفنون داكما:- 
يمكن أن نشبه حضارتنا بالجزر المؤقتة , التى يلقى بها البحر نتيجة 
البراكين الموجودة تحت الماء . ولأنها عرضة لعمليات التدمير التى تحدتها 
التيارات ؛ ولأنها تفقد القوة التى كانت تحفظها ذات يوم ٠‏ فإنها كذلك 
سوف تتحطم ذات يوم ولسوف تبلع الأمواج العاتية بقايا الحطام .. 
« جوبينى » يعترف بأنها « نهاية فاجعة » » نهاية كان لابد أن تواجهها أجناس 
نبيلة كثيرة قبلنا .. « ولكنه المصير الحتمى لأهل أورويا الجدد المهجنين , الورثة الجهلاء 
لتراث عرقى كان نبيلا ذات يوم 1 
بعد الفزوات الجرمانية الآرية » كانت أورويا ما قبل الحداثة تنعم بطبقة حاكمة 
متجانسة عرقيا » استمرت منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية حتى العصور الوسطى 
المتأخرة . كان « جويينوق » - لا 0001068 يصفهم بأنهم « شقر »و« عريضقى 
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المناكب «٠»‏ ربوا على جوهر دين نقى وبسيط وسياسة حكيمة وتاريخ مجيد 7" 
أولئك المحاربون الجرمان احتفظوا بحيوية الآريين الأصليين زمئًا ما . ثم بعد ذلك 
جاعت الكنيسة الكاثوليكية - بقباء - لكى تعلم التبالة التى كانت ما تزال على بكارتها 
العرقية .. علمتها « المرونة والقابلية للتكيف »وى« ميررات المخالطة الاجتماعية ب(5) , 
تلك المخالطة ( والتى هى « التهذيب » بمقفهوم التنوير ) كانت حتفهم ويدلا من 
القتال » والسيطرة على شهعويهم الأقنان » تعلم الغزاة أن يتزوجوهم . وفى النهاية 
امتزج « الجرمان »وى« اللاتين »وى« الفال » ... وغرقت الصفوة الأوروبية الحاكمة فى 
دورة « جوبينى » الحتمية ... دورة الفساد والتفسخ العرقى . وفى نهاية العصور 
الوسطى بزغت طبقة جديدة من الأوروبيين » كانت طبقة مدينية هسطى معيشتها من 
التجارة فلم من خلال الحرب والأرض ؛ ولكنها كانت « وسطى » أيضًا بمعنى أنها 
كانت فَعِين من العرقين الغازى والمهزوم .ما تبقى من التاريخ الأوروبى أصبح صراعا 
بين بقايا الاستقراطية الآرية - الجرمانية الأصلية , وذلك النظام البرجوازى الناشئ ‏ 
ضواع فون فيه البرجوازية وتنتصر باستمرار وذلك بفضل دهائها وأعدادها المتفوقة 
ومن هنظور « جوبيتى » كانت الثورة الفرنسية هى الهزيمة النهائية المقصورية الجنسية (8). 
والآن أصبحت مطالب الطبقة الوسطى فى الحرية والمساواة و« مبدا الأخوة 
الإنسانية الليبرالى » لا تقاوم . النظام الاجتماعى الأورويى الذى كان مقدساً ذات يوم , 
نظام الارستقراطية والتاج والمذبح . هزم تماما .وتم تدميره كما حدث لأسرة 
« جويينى » نفسها . وقد يبدى غريبًا أن نعتبر الثورة الفرنسية صراعًا عرقيًا 
بالضرورة ٠‏ إلا أن « أوجستان ثييرى » -/1116]1 (الأ5ناولالة - قال ذلك فى 
كتابه « تاريخ الثورة الفرنسية » ؛ قبل عشرين عامًا . فى هذا الكتاب تصل الثورة 
الفرنسية بصراع عمره قرون إلى ذروته » وهى الصراع بين جنسين أو شعبين 
متمايزين : « الغال » و« الفرانك» . فى النهاية . تنتصر الأغلبية الفالية » ويحررون 
أنفسهم من الفرانك الظّلّمة فى أحداث )١84(‏ الدرامية » وهكذا يكون التاريخ العرقى 
- مرة أخرى - عند « ثييرى » : هى انتصار الحرية والمساواة '') . من ناحية أخرى , 
يستبعد « جوبينى » النهاية الليبرالية السعيدة ويقصيها بينما يكون الجانب العرقى 
للصراع خفيًا تمامًا على الخصوم . ويعبارة « ماثيى آرنولد » - اوملظ /اودائها/! : 


(*) لإأأ/األاه»© |3619 الاقتصار على جنس معين . ( المترجم ) . 
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« الثورة صدام ليلى بين جيوش جبارة » » حيث يتصارع اليعاقبة والملكيون 
واليونايرتيون وفاسدون آخرون بين أطلال وخرائب تركها أسلاف أكثر حيوية منهم » . 

صورة الأطلال واليقايا تتكرر على امتداد المقال . والأطلال حسب تفكير « جوييئق » 
هى الآثار المرئية لشعب أرقى مذًا ٠‏ وهو أرقى لأنه سابق ؛ ولكنه كان غافلا عن مصيره 
الحتمى ؛ كما نحن غافلون الآن عن مصيرنا .« كل الحضارات السابقة على حضارتنا 
كانت تعتقد بخلودها ... «الإنكا» وأسرهم , كانوا مقتنعين - وبكل ثقة - بأن غزواتهم 
ستدوم إلى الأبد . ولكن الزمن بضربة واحدة من جناحه ؛ ألقى بإمبراطوريتهم - مثل 
كثير غيرها فى غياهب الهاوية :("") , 

تشاؤم « جوبينى » العرقى ليس نظرية فى التاريخ ؛ بقدر ما هى عمل فنى 
رومانسى . كتب : « لم تعد هناك - اليوم - طبقات » لم تعد هناك شعوب . بل أفراد 
بعينهم طافين على الموج مثل حطام سفينة غارقة , » - مثل « جوبينى » نفسه . إلا أنه 
بالرغم من انتصار البرجوازية » تظهر جماعات جديدة من الجماهير المهجنة » تظهر 
من بين الظلام الريفى وتهبط على المدن . . وكانت النتيجة الحتمية أحداث (1844) ... 
والأسوأ قادم ! أما بالفسية لأمريكا التى رآها متفائلون مثل « توكقيل » » وهى حاملة 
لمشعل الحضارة فى النهاية » بعد أن انتقل من الأيدى الأوروبية » فهى - أمريكا - يلد 
يمثل قاع النزف العرقى . حيث النفاية البشرية من الأمم والشعوب الأخرى - 
أفريقيا وآسيا إلى جانب أورويا - تتجمع وتتراكم . أمريكا تمثل « الشكل الأخير 
الممكن للثقافة ع(04) , 

وحيث إن الدم الآرى الأصلى يستنزف وينضب أكثر فأكثر ٠‏ فإن تلك الجماهير 
الملهجنة سوف تمتص تمامًا فى النهاية ولن يكون لها وجود . ستنهض الأجناس 
الأخرى ( الأصفر - البنى - الأحمر ) وتأخذ مكانها وتمحى ذكرى الجنس الأبيض 
تمامًا . وستكون الفترة الخلاقة بالنسبة للبشرية قد انقضت . البشر « لن يكونوا قد 
اختفوا تماما وإنما تفسخوا واتحلوا وأصيحوا مجردين من القوة والجمال والذكاء » . 
ويأسف شديد يصل « جويينو » إلى استنتاج : 

« وربما يكون هذا الخوف الذى سينت قل إلى ذريتنا : هى الذى سيتركنا 
فى حالة من اللامبالاة » إذا لم نشعر - مرعوبين - أن أيدى القدر فوق رؤوسنا 


بالفعل ,(3؟) , 
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التشاؤمية العرقية كنظرية : 

عندما ظذهر « فصل المقال » كان رد الفعل هو اللامبالاة التامة . أو هكذا كان 
الأمر يبدو بالنسبة ل« جوبينى » » وقد روعه كثيرًا فشل الكتاب فى أن يثير عاصفة من 
الجدل حوله . علماء الأنثرويولوجيا الفرنسيون وأصحاب النظريات العرقية كانوا فاترى 
الحماس إلى حد بعيد ٠‏ ؤريما كانوا معادين لطرح « جويينق » والأكثر مدعاة 
للارتباك ؛ هى أن المؤلفين الذين كانوا مصادره الرئيسية » بمن فيهم «٠‏ كاروس » 
و« أوجحست يوت » » أدانوا عمله واعتيروه قاضرا وتّحت العنوان الخطأً 0 . ومن 
ناحية أخرى ؛ كان « جوييئى » يرفض تلك الانتقادات ويعتبرها متوقعة ؛ وأنه يمكن 
التنبق بها . ققد أخبر أحد أصدقائه المقربين : « لم يدر بخلدى قط أننى يمكن أن أقول 
للناس اليوم : أنتم فى حالة تفسخ تام » وحضارتكم مستنقع ٠‏ وذكائكم مصياح ذابل , 
ودخان من غير نار , وأتكم فى منتصف الطريق نحو القبر ٠‏ » دون أن أتوقع منهم 
بعض الاعتراض (41) , 


ولكن حيث إن الكتاب لم يحقق يحقق انتشارا على مستوى القراءة فى فرنسا , ولم 
يحقق له شهرة كفليسوف أو مؤرخ كبير ٠‏ فقد أصايه ذلك بخيية أمل أيضا يكان 
« جوبينى » يعتقد أن« فصل المقال » كان عملا من أعمال العلم الدقيق , بوصفه شيئ 
و مثل اكتشاف « كويرنيكوس » أن الشمس وليست الأرض هى مركز المنظومة 
الشمسية ‏ وأنه قد أرسى إلى الأبد » المبادئ العرقية التى يعتمد عليها التاريخ كله , 
والتى قد تدقع الناس الآن لإعادة النظر فى كل ما عرفوه أى تصوروا أنهم عرفوه عن 
قيام وسقوط الحضارات . كتب : « نحن فى حاجة لأن تُدخلّ التاريخ فى الطبيعى 
من العلوم الطبيعية : ونعطيه كل الدقة العلمية لهذا النوع من المعرفة . والشيه بين 
2 جوييثو » قم كارل ماركس »» الذى كان يكدح فى المتحف البريطانى فى ذلك الوقت 
وهى يكتب المسودة الأولى من « رأس المال » 3 شايه مثينر : « لى أن للتاريخ أى 
قيمة قاين اريتكون فى قرفت كولم , لس قذرة عار البق بالأعذات إلى جاني 
تحليلها » *) . على أن تلك المزاعم بقدرة التاريخ على التنبق والإحاطة بكل شىء » لم 
تترك انطياعا قوي لدى ظهين « جويينى » السابق وراعيه « ألكس دى توكقيل » . كان 
« توكقيل » نتاج تراث ديمقراطى ونظرة مختلفة تمامًا عن تلك التى لدى « جوبيئق » . 
كانت عائلته من طبقة النبلاء النورماندية القديمة . آل« توكقيل » يعود نسبهم إلى 
القرن الثانى عقن + كلامو اعرش القرننسى بالسيف ادة ازرو على سيعساتة تغام . لم 
يكن الوسط الذى نشأ فيه « ألكسيز دو توكقيل » وسط ادعاءات فقيرة أو ذكريات أليمة , 
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كان وسط مسئوليات عملية وواجبات مدينية(؟*) . فى الأمور السياسية » كان 
« توكقيل » ليبراليًا » ولكن ليبراليته - مثل والده - كانت مخقفة باحترام للتقاليد 
والعادات » ويها مسحة من « ادموند بيرك » . كتايه « الديمقراطية فى أمريكا » 
(01415) كان يناقش فكرة أنه : بالرغم من أن قوى التغير الاجتماعى والاقتصادى قد 
تكون مدمرة ‏ إلا أنّه من الممكن الاحتفاظ بأفضل ما فى الماضى وذلك من خلال 
الانتباه الواعى والاصلاح . والحقيقة أن « توكفيل » توصل إلى أن المجتمع الحر بحق » 
يحتاج الأمرين معًا . وعلى العكس من رومانسية « جوبينو » المفرطة فى الذاتية 
وتصوير الذات ٠‏ كانت إطلالة توكفيل - بالتاكيد - مثل نظرة التنوير : عقلانية .. 
شكوكية .. ساخرة أحيانًا , إلا أنها مليئة بالأمل فى المستقبل . وكما كتب إلى 
« جوبينو » بعد ذلك بستوات : « تعم ! أحيانا يصيبنى اليأس من البشرية ... ومن مذ 
لا يصيبه ذلك ! وكنت أقول دائمًا أنه قد بات من الصعب علينا أن نحافظ على الحرية 
فى مجتمعاتنا الديمقراطية الحديثة . كان الأمر أسهل من ذلك بكثير فى مجتمعات 
ارستقراطية معينة فى الماضى . ولكننى لن أجرئ على الاعتقاد فى استحالة ذلك , 
وأرسل إليه « جويينى » نسخة من « فصل المقال » » رغم أنه كان يعرف حتمأ صعوية 
أن يكون هناك أى رد مشجدًا . وكما قال« توكفيل » : « عالم كامل يفصل بين معتقداتنا » . 
وكان ذلك أكثر صدقاً مما يعرف » فالمقال ورد « توكقيل » عليه يمثلان خطا فاصلا فى 
الروح الأوروبية بين تراث التنوير وليبراليته العقلانية التى صارت الآن فى موضيع 
الدفاع . ونظرة جديدة سوف يلعب فيها تشاؤم « جويينى » العرقى دورا يتزايد فى 
أهميته . كان نفور « توكفيل » شديدا ٠‏ قبل كل شىء » من متظور « جوبيتى » العرقى » 
والذى كان يراه بحق رفضا وإنكارا لفكرة سواسية البشر جميعًا أمام الله . كان 
د توكقيل » يقهم - أيضا - أن الإيمان بتفوق عرقى كان نتيجة ؛ وليس سببا » لظروف 
تاريخية محددة . « أنا واثق من أن يوليوس قيصر لو تيسر له الوقت ٠‏ لكتب كتايًا 
يثبت فيه أن الهمج الذين التقاهم فى بريطانيا لا ينتمون إلى نفس الجنس مثل الرومان » 
وأن الرومان كان مقدرًا لهم ؛ بالطبيعة » أن يحكموا العالم » بينما كان الهمج مقدرا 
لهم أن يقبعوا فى إحدى زواياه .40 , 

وبعد ألفى عام : حدث العكس بالطبع » حيث كانت انجلترا الصناعية متسيدة 
على القارة الأوروبية ... بالإضافة إلى معظم العالم . ثم كانت بعد ذلك قضية تشاؤمية 
« جويينى » المحملة بالهلاك . « توكفيل » كان يقلقه أن شعورا بالياس من مستقبل 
الحضارة : وخاصة بعد اندفاعة ٠ )١1444(‏ يمكن أن يصبح نبوءة تحقيق للذات . وكان 
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يعترف بأنه ربما كان لدى القرن السابق إيمان وثقة بالتقدم أكثر مما ينيغى . الآن , 
وعلى أية حال » فإن إخفاقات الحملة الفرنسية وأحداث (1444) قد « أوصلتنا إلى 

قصى الطرف الآخر . ويعد أن كان لديئنا اعتداد بالنفس زائد عن الحد ؛ أصبح 
شعورنا برثاء الذات هى الزائد عن الحد , كنا نعتقد أنثا يمكن أن نفعل كل شىء » 
والآن نعتقد أننا لا نستطيع أن نفعل أى شىء . » كما نبه إلى أن « التشاوم قد أصبح 
علة عصرنا الكبرى » . وكان « توكفيل » يعتقد أن « جويينى » بإعلانه أن تدهور أورويا 
كان مقدرا لأسباب عرقية , فإنه ( أى جوبينى ) يقوم بتشجيع حتمية تفوض طاقة قة القة 
وإرادة الإنجانز ٠‏ يقول « توكقيل » : « لو جاء طبيبى ذا ت صباح ليقول : مئ الأمانة أن 
أخيرك بأن حالتك الصحية ميؤوس منها ' وأن لا أمل من أى نوع فى شفائك » فلن 
يكون أمامى سوى أن أضع رأسى تحت الغطاء . ٠‏ وأستعد للحياة الأيدية . ا 
إلا أن « الجبرية المتحجرة » كانت هى الجانب الذى أزعج تيل » أكثر من غير فى 
مقال « جوييتى » ٠‏ تلك الحتمية العرقية التى تلفى الحرية الإنسانية . الأفراد لهم مكانة 
ضئيلة فى المقال . مقارنة ب « القوانين الثايتة » لتاريخ العرق والطبيعة البهيمة التى 
تقتادهم « كالعبيد العميان » وتملى عليهم اختياراتهم ٠‏ وحسب صيغة ٠‏ جوبيئى » فإن 
الحياة العضوية لمجتمع أو حضارة ما » تقف بمعزل تام عن البشر الذين يصنعون 
ذلك المجتمع أو تلك الحضارة . ليس للأفراد أى دود فاغ ٠‏ سواء فى صنيع 
المجتمع أو الحفاظ عليه 49) , 


وحيث إن الإنسان لا حول له ولا قوة فى مشروع «. جويينى » + فهى كذلك ليس 
مسئولا عن الكارثة حتمية الحدوث » « جوبينى » يستنتج أن « لاشىء هناك » فى 
مصير حضارته يمكن أن يكون مسئولا عنه 1 لأنه لا يوجد شىء يمكن أن يفعله » 
والافتراضان روعا « توكقيل » . فكان يقول : « المجتمعات الإنسانية عندى مثل 
الأشخاص ٠‏ تصبح شيئًا له قيمة من خلال استخدام حريتها ... فقط » . فالهبة 
العظمى للمجتمع المتحضر هى اأحرية ؛ الحرية بمعنى المسئولية الأخلاقية للفرد عما 
يحدث له مثلما يحدث للآخرين . أما « جوبينى » فقد ألغى تلك الحرية بضرية واحدة .. 
من الحتمية البيولوجية . والحقيقة أن « توكقيل » كان يشعر بأن « جويينى » قد ألغى 
الحرية الفردية ٠‏ لأنه كان يخاف منها على نحو عميق .وكان رد فعل« جوبينو » حادًا ٠٠‏ فكتب : 


« أنا لا أقول للناس « إنكم أبرياء » أي« مذتبون » ؛ أنا أقول لهم إنكم 
0 تموتون » »هأ مان ب عم ل ميم الأن تقتربون من 
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... قد تكون تلك أشياء ممكنة » وقد تكون حتمية .. ولكن فى الحساب 
الختامى فإن أسباب وهنكم تتجمع : ولن يحل محلكم فى العالم أحد بعد 
تفسخكم وتحللكم 25006 
ويضيق .... ١‏ إن كنت مخطدًا فلن يبقى شىء من كتبى الأريعة ٠وإن‏ كنت محقًا ١‏ 
فلن يقمع الواقع رغبات أولئك الذين لا يريدون أن يواجههوه »,8؛) 
لم تكن لدى « جويينى » رغبة فى تغيير العالم ؛ مقاله وأعماله التالية تبقى فى 
صميمها أعمالا من أعمال التمرد الرومانسى ؛ هى علامات احتجاج وتحد موجهة ضد 
ما كان يراه نظاما اجتماعيًا مرفوضا » تسيطر عليه البرجوازية . 
إلا أنه جويينى » قد وضع تمييرًا حأدا وقاتلا فى نظر « توكقيل » » بين القابلية 
الاجتماعية للبشر والقوى النفسية الجمعية التى قادتهم لصنع حضارت عظمى , وبين 
« الصفات التى تجعل الحقائق الأخلاقية فعالة » - الأمانة : النزاهة , التراحم ؛ الوعى 
الأخلاقى بالصواب والخطأ . القابلية الاجتماعية عند « جوبينى » تعتمد على القوة 
الحيوية النابعة من الدم والعرق . ومن جهة أخرى ؛ فإن الصفات الأخلاقية , اعتباطية 
وغير أصيلة - ويمكن الاستغناء عنها فى النهاية ٠‏ فى نظام « جوبيتق » للأشياء 7 
لا علاقة لموقف الإنسان الأخلاقى بعملية التاريخ الأكبر . ش 
كتب « جوبيتق ): « المجتمع أى الحضارة ؛ لا يحمل أخلاقيات من أى نوع فهى 
ليس فاضلا ولا شريرا » هو موجود فقط » . لم يكن « جوبينى » مجرد ناكر لأى صلة 
بين السلوك العام الهادف وما تمليه الأخلاقيات العادية , إلا أن « ميكيافيللى » كان قد 
قال بذلك قبل ثلاثمائة عام . كان يؤكد على أن السلوك العام وممارسة القوة ليس لهما 
أى مضمون أخلاقى من أى نوع ؛ وأنهما من إملاء الدم والعرق والبيولوجيا . إن حيوية 
وقيمة حضارة ما ٠‏ تعتمدان بالكلية على قدرة تلك الحضارة على توليد أشكال السلطة 
والسيطرة الضرورية , التى تميل الاعتبارات الأخلاقية الحساسة ( سريعة التقلب ) أو 
المفرطة فى الاحتشام إلى تعويقها . والإخفاق فى اتباع إملاءات القوة سواء بالاحتفاظ 
بهوية المرء العرقية أو قتل عدى مأسور , يعنى أن الأسس الحيوية للمجتمع قد تعفنت . 
المبادئ الأخلاقية هى نقيض الحيوية والإبداع » وهى ما سوف يطلق عليها 
« فردريك نيتشة » : « إرادة القوة » . فى كتايبات « جوبينو » التالية وفى كتابه « النهضة » 
(141) بخاصة , نجد أن القوة الإبداعية الحقيقية تزيح قضايا الأخلاق دائمًا 
وتكنسها من طريقها . وكما يقول ؛ فإن النهضة كانت الانتصار الاخير للارستقراطية 
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الآرية الأوروبية على قوى البرجوازية التى قامت ضدها . وكانت النتيجة انفجارًا سريعًا 
أخيرا لالحيوية » وليس فى المجال الفنى فقط ٠‏ « مايكل انجلو » ١/11666/30706/0‏ 
00 داقنشى » - 031/01 وم رافائيل 35 2م80 )2 وإنما فى السياسة متمثلة 
فى« سيزار بورجيا » 801019 8 -« وميكيافيللى » - (اا6/اةأدا1136] كذلك . 
البطل الثقافى عند « جويينى » فاقد لحس المسئولية الأحلاقية تمامًا . أما القيود 
والضوابط التقليدية سواء فى الفن أو فى الأخلاق فهى من أجل الضعاف والجبناء .. 
« ولتعلم إذن أن قوانين الحياة العادية معكوسة تماما بالنسبة لأولئك الذين 
اختارهم القدر لكى يهيمنوا على الآخرين . الخير والشر ارتفعا إلى منطقة 
أخرى أعلى ... إلى مستوى آخر ... دع الكسل والتردد للعقول الصغيرة . 
بعد ذلك كتب « جويينى » إلى « ريتشارد فاجتر » - 30561/الا 8105310 -يقول : 
2 القوة هى كل شىء ؛ هى المفتاح الرئيسى , إنها تدمر كل ما فى طريقها ولا تترك 
شيئًا وراءها +( . وهي « أبعد من الخير والشر » كما سيقول « نيتشة » فيما بعد . 
مات « جوييثى » فى « تورين » فى ١5‏ فيراير عام زكهدا) )© 
كان توقع ذهاب الحضارة إلى الهاوية يبدو أنه أصاب « جويينى » فى نهاية حياته 
بنوع من المرض الرومانسى الخرافى يسمى “" 501806111160006 " أو الاستبشار 
والفرح لمصائب الآخرين ! قبل موته مباشرة » كتب فى مقدمة الطبعة الثانية من « قصل 
المقال » تيهور ضخم من الصينيين والسلاف مرقش بالتتار وجيرمان البلطيق 
سوف ينهار ليضع نهاية لكل الأفكار البلهاء ؛ بل لكل حضارة أورويا فى الحقيقة ... 
لقد تنيت بهذه الظواهر الغريية وكنت أتوقعها منذ سنوات , لكننى لابد أن أعترف 
بأننى لم أتصور أبدًا أن تحدث تلك الأشياء بهذه السرعة » , 


” جوبينو ؟ و” الجوبينوويون > الجدد فى ألمانيا : 
أطلقت الهزيمة الساحقة لفرنسا فى عام )147٠١(‏ على يد الإمبراطورية الألمانية 
العرياة والضرن الأغلية وكريوية [**1 العام القالن. موحة من الحارق بخصوص 
الاضمحلال القومى الفرنسى ٠‏ وهى إن لم تكن مستمدة مباشرة من « جويينو » . إلا 
(*) مفارقة ساخرة ؛ لقد أصيب بأزمة قلبية وهو يركب أحد القطارات ؛ رمز العصر الصناعى الجديد 
الذى كان يحتقره ! 


(**) حكومة ياريس الاشتراكية من ١8‏ مارس إلى ؟” ماي (184171) ( المترجم ) . 
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أنها" جعلتة بيد خضنينا 'اككزايثة مخطنًا :ولك احدا كن :قرنسا لم يعتيرة بدا منظرا 
عرقيًا ؛ أو ربط بين أى منظور محدد عنده وبين لغة الاضمحلال . 

كانت جذور لغة الاضمحلال موجودة فى مكان آخر » في ذلك النوع « العلمى «0 
و« الوضعى » من النظرية العرقية الليبرالية التى كان « جوبينى » يذكرها . وبالرغم من 
ذلك ٠‏ فإن ٠‏ جوبينو » الذى كان حزيئا لفشل مقاله عن لا تساوى الأجناس فى فرتسا , 
كأن يد يتوقع أن تكون الاستجابة فى ألمانيا أفضل ... وقد حدث . وكان نجاح « جوبينى » 
هناك يرجع إلى شخص واحد . أصبح « ريتشارد فاجنر > 392©7لالا 8101310 - 
مهتماً بأعمال « جوبينو » قى سنة (1475) , عندما كان يقوم بالتحضير لأول حفل 
يقيمه فى « بايريث » - (أألاع]/ا88 ؛ تقابلا بعد ذلك بوقت قصير وسرعان ما أصيحا 
صديقين حمفيمين . وصف « قاجنر » صديقه « جوبيتى » لزوحته « كوورسيما » 0051508 
ذات مرة بقوله :« إنه معاصرى الحقيقى الوحيد 70" . ويالرغم من أن 
أفكار « جويينى » العرقية ظهرت فى فترة متأخرة عن أن يكون لها أى تأثير على أويرا 
«فاجنر » إلا أن الموسيقار الكبير كان يلفت الأنظار ويروج بلا هوادة لنظريات 
الكونت الفرنسى يين حلقات الفنانين والموسيقيين والمثقفين الشبان فى « بايريث » . 


اثنان على وجه التحديد هما « لودقيج شيمان » 506103151 1/لالللا ى « هوستون 
ستيوارات تشمبرلين » 0011200061131 5161/3116 101051017 . سوف يتبنيان 
أقكار ٠‏ حور ,هرات ا إلى إتجيل سياسى من أجل ألمانيا جديدة ليكون 
فغناه) لانجيل « الفاحنرية 1 * الفنى , 

كان« لودفيج شيمان » قى السابعة والثلاثين عندما قراً كتاب « النهضة » 
لأول مرة » وأخذه هذا الكتاب إلى « فصل المقال » ٠‏ الذى سيقول عنه للجميع يعد 
ذلك إنه غير حياته .وقد تأثر على نحى خاص بذلك التشابه بين أفكار « جويينق » 
وأفكار أهم رموز الحركة الجيرمانية المغالية فى القومية وهو« يول أنتون بوتشر » 
6 ووامم انا" : والذى كان « شيمان » وغيره يعرقونه باسمه المستعار - 
ذى النغمة الفرنسية -« يول دى لاجارد » -208106 | 08 انا حوالذى كانت أفكاره 
خليظًا مشوشًا من أفكار « هيردر » 161061آ! وى« فيخته » - 210516 و« الأخوين 
جريم » 3119317) وفلسفة الحياة - 118 م11050ام66605 | الرومانسية الألمانية » والتى 


(*) نسبة إلى « قُأجثر » - المترجم , 
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تركت تأثيرها على « جوبينى » كذلك . كتب يقول : « جوهر الإنسان لس عقله : بل 
إرادته والقوة الدافعة هى الحب » . كان يعتقد أن الأمة الألمانية لها إرادتها الخاصة 
للتعبير عن روحها الجمعية . ( 56616 ) . وفى حالة ألمانيا : كانت المادية تقوم 
بتدمير تلك الروح » جشع الطبقة الوسطى , التصنيع الذى يجتاح المنظر الطبيعى 
لوديان «الراين »ىو« الروهر » . وعندما أصيبحت أللانيا أسة موحدة وتحركت فى 
المسار الحديث . كان « لا جارد » يحذر وينبه إلى أن ألمانيا الحقيقية , المتجذرة فى 
العادات والتقاليد الريفية للناس الحقيقيين مشرفة على الفرق . والنتيجة هى أزمة 
ثقافية يمكن أن تؤدى إلى حرمان الشعب الاألمانى من تراثه الفريد ومن هويته الفريدة . 
كانت رؤية « لاجارد » للمستقبل قاتمة وكثيبة بالمعنى الرومانسى ' ٠‏ بل حسب مقهوم 
« جوييئى » . كتب فى سنة (16831) يقول : « لقد أصيحنا وها لوجه مع الإفلاس 
الريحى » . « سنغرق جميقما فى العدم » .كان « لاجارد » يعير عن مرارة خلقاء 
الرومانسيين المحافظين الألمان » » الذين كانوا يرون التقدم حصان طروادة فى مستقبل 
برجوازى لا روح له . الميكنة , المادية , الاشتراكية , الليبرالية ... كلها نسيج واحد , 
أما السسلامة الروحية الحقيقية فتعنى الهرب من الآثار الخبيثة لذلك كله . كما كان 
« لا حارد » يرى أن الثقافة الألمانية الحقيقية واقعة تحت هجوم مباشر من الليبراليين 
( بإصرارهم على الفردانية 110110108118519 على حساب التضامن الشعبى ) » ومن 
اليهود ؛ ومن الكنيسة الكاثوليكية . ومن رجال الصناعة » ومن مجموعة عوامل وعناصر 
أخرى « غير ألانية » . 

كتب م لااجارد » «١:‏ فى ألمانيا الجديدة هذه , ألمانيا القوية . الليبرالية , 
والتى ليست المانية بالمرة ... نحن نعيد ألهة أجنبية . وهذا هو سيب ما نحن فيه من 
خراب )*١(»‏ . وعلى الفور , أدرك « شيمان » أن ما كان « لا جارد » وآخرون يحاولون 
تحديده بلغة ثقافية وقومية , كان « جوبينى » قد فهمه بلغة عرقية . كانت الروح القومية 
الألانية عند « لاجارد » فى الحقيقة » هى هويتها الآرية » تراث يعود قديمًا إلى غابات 
ومستتقعات أورويا الشمالية واسكانديناقيا الممتدة حتى المجتمعات الريفية وتقاليد 
الشعب الألمانى . أصبح « شيمان » مهووسسًا بالفكرة » وكما كتب فإنها كانت ٠‏ أداة 
لقوى عليا » . ورغم أنه لم يلتق ب « عيبت ها إلا أنه كتب قصة حياته فى 
مجلدين ( فعل الشىء نفسسه عن « لاجارد » يعد ذلك ) ٠وقام‏ بتحرير مقالات الارستقراطى 
الفرنسى غير المنشورة وأنشاً « أرشيف جويينى » فى « ستراسبورج » » والذى يضم 
أكثر من ستة آلاف كتاب عن العرق ونظرياته ٠‏ فى سئة (1845) اجتمع « شيمان » 
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ومجموعة من المتحمسين للأفكار ذاتها فى مقر إقامته بجامعة « ستراسبورج » 
ليؤسسوا « جمعية جويينى » وليجمعوا الاشتراكات لاصدار ترجمة جديدة ل« فصل 
المقال » » كما قدم أفكار « جوييني » عن الآرية العرقية لرايطة « كل ألمانيا » م وشى 
جماعة قومية يمينية ضاغطة ٠‏ شرعت فى توزيع نسخ من « فصل المقال » على كل 
المكتيات الفرعية 0 .ورغم أن « جمعية جوبينى » لم يتحقق لها حجم عضوية كبير » 
( فى سنة 64 كان عدد أعضائها الرسميين عضو ) إلا أنها جذيت انتباه 
السياسيين والمتقفين الألمان . كما أصبحت تمارس نفودًا متفايًا على المسائل الثقافية , 
إلى جانب أنها أعطت دفعة عرقية جديدة الشعور القومى الألمانى العام « شيمان » 
والجوبينويون » الجدد . سيعلنون أن ألمانيا . وألانيا وحدها , هى الثى تقف 
التفسخ والانحلال الثقافى والاجتماعى والعرقى لأورويا الحديثة . وأن الثقافة الشعبية 
الألمانية هى البقية الباقية للشعوب الهندى جيرمانية الآرية ‏ وأن الألمان هم الذرية 
والورثة الوحيدون . وكأعضاء فى حلقة « بأبريث » . كان « الجويينويون » الجدد 
يعتبرون أويرات « فُاجثر » .و« مجموعة الجرس » #اهع/ا0 18100 يخاصة , بعكًا 
حديدًا للأساطير الآرية الأصلية . وأصيحت « يايريث » يهان 5 يشارك فيه 
الجيرمان الآريون ب « طقوسهم اليدائية » » ويعيدون اكتشاف أصول ثقافتهم انلكو 
-ويفودوق إلى الضنحة ال 0 أمسضع قفسية الاتتتعار ةو القتجده كايئمة 
بالنسية « للجوبينوويين 6 وعلى أيدى « شيمان » وخليفته المؤثر « هوستون ستيورات 
تشمبرلين » حصلت خرافة « جويينى » على نهايتها السعيدة . الآريون الشقر ,2 
عريضو المناكب ؛ الممتلئون بالحيوية ... لا يضمطكون . إتهم يصبحون ه التيوثون »- 
5ع ! ؛ ذرية اليوم للقبائل الجيرمانية القديمة . ولكن الثقافة الحديثة ظلت فى أزمة 
بالطيع .خوف «١‏ لاجارد »وى« جويينو » من أن « كل ماله قيمة يضمحل » ؛ كان له 
تأثيره من الناحية النظرية بحيث لايمكن التغاضى عنه . على أن عملية الاضمحلال 
وتدمير الروح فى الحضارة الحديثة يوجد لها الآن ترياق ... وهى السعى وراء النقاء 
العرقى . كانت عملية تحويل « جوبينو » إلى شخصية مركزية فى اليانثيون (*) 
الجيرمانى تتطلب التمويه على بعض النواحى المزعجة . يأس « جوبينى » بالنسبة لوطنه 
الفرنسى ‏ لم يكن يعادله سوى احتقاره الشديد لكل من المانيا ويروبسيا . كان دائماً 
يصور الألمان الجدد على أنهم « ماديون . .. برجوازيون . ٠‏ يفتقرون لروح الدعاية », 
ميجتكينا اللهجة الشاجية القاسية ذاتها , التى سوف يستخدمها « نيتشة » فيما 
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بعل . فكرة أن« ألمانيا ولهلم » كانت تعكس فضائل وحيوية الآريين القدامى » كانت 
لكي ا » وهذا بالتحديد ما كان « شيمان » والمدافعون 
عن الآربة يحجادلون فبو(؛6) المعجيون ب « جويينى » من الألمان ضيقوا كذلك 
منظوره التاريخى مسقطين العوامل النسبية النايعة من دراساته الاستشراقية 
00 الآرى الآن » يخص أورويا وحدها بل أورويا الغريية و« اسكانديتاقينً , 0 
ا حجني يصطج «١:‏ أرى » - موللظق , بالرغم من صلسته الواضحة بالهند 
0 بدا يحل محله مصطاح :« تورديك » - ا أو م الإندوجيرمان 4ت 
0363 - 0و |(0ه) .وسوف يطرد كل من « شيمان » فى« و1 تشميرلين » أفكار « جوييئق » 
الخاصة بالأصول الآرية لحضارات الصين وما قبل كولمبوس ؛. ويعتبرائها شطحات 
خيال . السلف الأعلى للحضارة كانوا جميعًا - ويكل تأكيد - أوروبيين بيضاً . 
وأمانا بالتحديد . ! وييئما ظلت كتابات « شيمان » مقصورة على جمهور قليل (٠‏ رغم 
تميزه ) فإن « هوستون ستيورات تشميرلين » وصل إلى جمهون أوسع وكإنجليزي 
محب للألانية ومتزوج من ابنة « قاجنر 24 أصبم « تشمبرلين » الأكثر نفودًا ودرا 
قى دائرة « بايريث »و« الجوبيتوويين » الجدد فى سنة (1855) نشر « أسس القرن 
التاسع عشر » ؛ وهى مسسح عام وشامل للتاريخ الأوروبى ٠‏ يهدف كمأ قال : إلى أن : 
« يجعل الماضي جزم من الحاضر » . كان دَيْنْه لكتاب « جوييتى » « قصل المقال .. 
وأشيحا وععميقا ٠‏ إلا أن الاختلافات يينهما ترجح أوجه الشبه . فى « أسس 03 
التاسع عشر »2 الحضارة الأوروبية كلها من إنتاج الجنس الآرى الذى يعرف اليوم 
ب «١‏ التيوتون » ؛ أو الألمان العرقيين الجدد .. الآرى غير لأسيل اسك الممرما 
الارستقراطية واستبعاد الآخرين وهى الأفكار التى يقول بها « جوبينى  »‏ ويدلا من 
ذلك ؛ قإنه يفصح عن فضيلتين بارؤتين هما « الحرية »ىو« الولاء » » بمعنى الولاء 
لنفسه مثلما هى للآخرين ؛ من خلال مقدرة طبيعية للحفاظ على هويته العرقية واستقلاليته . 
الشهوب الجيرمانية تظهر فئ نهاية الإفبراظورية الرومائية : مث« سيجفريد * 
وهو ينطلق فى رحلته فى أوابرا فاجنر " 070نا1 681670800106 " : « ناشرين الصحة 
الحجسمية والقوة والذكاء العظيم والخيال الخصب والدافع الذى لا يكل من أجل 
الإبداع ؛ مشرقين بحيوية الشباب ٠‏ . أحرارا » لديهم كل الصفات التى تؤهلهم لأرقى 
ينتؤلة. و[197 .كت« تشمبرلين » :« الجنس التيوتونى دخل التاريخ كطفل ؛ وليس 
كواحد من البرابرة » » ولكن ثقتهم العليا ويراعتهم البكر . كانت هى سيب سقوطهم , 
« كل القوى تحركت لكى تخذلهم « مثل طفل يقع فى أيدى مجموعة من الفاسقين » . 
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الأوروييون القدامى , - اللاتين » الغال » إغريق البحر الأبيض , واليهود - تأمروا ضد 
القادمين الجدد .. الجيرمان . وعلى مر الزمن ٠‏ حُدع الفزاة بعناق أعدى أعدائهم , 
ولوثوا « دمهم النقى بالاختلاط بالأجناس غير النقية من نسل العبيد » . ومع بداية 
« التنوير » ؛ واجه الدم التيوتونى الأصلى للشعب الألمانى الضعف والنسيان وحضارة 
أوروبية معلقة وغير منجزة . 

كان ذلك كله يبدو مالوفاً منذ « جويينى » » ولكن تشمبرلين » الآن يُدخل 
متصير] مفسد! أحسب البؤود » الوعه الرشمنى ورا سمي الشيوزة الشوكونة . معاداء 
« تشمبرلين » للسامية نبعت من « فاجنر » ومن المفكرين الشعييين ( 0أ0105// ) مثل 
« لاجارد » : وليس من « جوبينى » (*) كان « فاجنر » مثل « كارل ماركس » يحتقر 
اليهود ويعتيرهم رمورًا للمجتمع التجارى . 

القزم « ألبيريش » ذى الأنف المعقوف فى « مجموعة الجرس » - أويرا فاجنر - 
والذى كان يتخلى عن الحب والجمال يسبب جشعه من أجل الذهب ؛ أصيح هى الرمز 
الثابت لليهودى عدى الطبيعة .. عدو الروج . 

لمست آراء« فاجن »وترًا ولقيت استجابة من أعضاء دائرته فى « بايريث » 
( والغريب أنها كانت تضم يهودًا كثيرين ) وأصبحت حجر الزاوية فى النظرية العرقية 

« للجوبينوويين » الجدد.(**) 

كان اليهود فى رأى « تشمبرلين دسا أآسيويًا هجيئاً » ومثل « فاشر لايوج » 
98+ 3006/ ( وكان هى الآخر جوبينيا متشائمًا ) » عرف « تشمبرلين » 
الجنس اليهودى بأنه نتيجة هجين للتزاوج بين البدى والحيثيين والسوريين والعموريين 
والآريين فى الهلال الخصيب فى العهد القديم . وكما يقول فإن « وجودهم جريمة فى 
حق قوانين الحياة المقدسة » . ونتيجة لذلك فهم نقيض - |الاأ©606759 ا والحيوية . 
اليهود « ولدوا عقلانيين .. العنصر الخلاق ... الحياة الجوانية الحقيقية لا وجود 
لها فيهم » . 


( *) لم يكن لمعاداة السامية أى دور فى أفكار « جويينى » الخاصة ٠‏ بل كان يعتبر اليهود جزم من 
الجنس الأبيض ٠‏ كم كان يرى أن بقاءهم كشعب فى الشتات من دلائل النقاء العرقى . 
( **) كان أحد أعضاء الدائرة اليهود » قائد الأوركسترا ه هيرمان ليثى » . 
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ومقارنة ب« حياة الآريين الدينية شديدة الثراء » . فإن عقيدة اليهود « صارمة » . 
« شحيحة » «١‏ عقيمة » ... وباختصار فإن اليهود « بلا روح »2*) . وهكذا أصبح 
اليهود بالنسبة للجوبينوويين الجيرمان الجدد . كما كان الأوروييون فى تلك الأيام 
بالنسية 1ه جوياق + وحن مارك مدركا الإعنة إلتى مله ' ' . اليهود يعملون يوعى 
من أجل تلويث الحضارة التى بناها « التيوتون » الأرقى منهم . الرأسمالية . والنزعة 
الإنسانية اللييرالية » والعلم العقيم « العلم اليهودى » كما 0 تشميرلين » يطلق عليه 
( مشيرا إلى « ألبرت اينشتاين » - 7أ210516 8/081 والمكونات الأخرى للنظرية 
الجديدة للنسبية ) - كانت كلها أشكالا من التلوث العرقى , والأدوات الجديدة التى 

ينتقم يها اليهود . تاريخ أورويا لم يعد درة ف جوييدن» ٠٠‏ أى دورة للغزى والإفساد 

0 الفزى » ولكنه أصبح صراع قوة عنيفًا وعا مقا بين التيوتون الآريين ٠‏ وأعدائهم 
اليهود . 

ويصف ناقد إنجليزى معاصر كتاب « تشمبرلين » بأنه « إلياذة الآريين ضد 
لني >وبلكمة شاملة للضرا ع الترقى يها ابطال اريون رائعون مكل:« غارئن لرثن + 
ب تعطاننا مأمقلا ود دانتى » - 081118 وى« يسمسوع المسيح 0 الذى يثبت 
تشميرقث أنه كان د آرنا ولس فهودنا وسعيوة نون من الشقوياء الكرينه 
المعادية للآرية مثل : « أجناتيوس ليولا » 3ا0/ا0 ا 05اأ19581 ( الباسكى ( “!اقفوم 
فسن الكيقؤيف )41 , 

حيكنا تكد 'الكرة والعيؤيةوالإبداع واإمكان: كما كا الأنول مسعي: 
القرون الوسطى أو فى عصر النهضة ؛ يمكن أن نجد أيضًا التيوتونية - 7©1/010001810 
كقوة عزقية تاريغية.: وحيثها لا يوجد سر الآثا الماتومة للجيولية التاروخية والغرقية 
أو ال 0161611305/ " يعيدنا تفكينر « تشمبرلين » إلى الصورة التى رسمها « جوبينو » 
للتفسخ العرقى فى « فصل المقال » » والذى ينتهى « بالعجز الكامل ويجر المجتمع إلى 
هاوبة العدم » .ومع ذلك يظل هناك فى توصيف « تشمبرلين » طريق افتثدائية للهرب . 
الحضاورة تنتهى بمرحلة أخيرة من التجدد ؛ عملية داخلية لإعادة الميلاد » تتحول 
فيها طبيعة الإنسان الأساسية من الموت إلى الحياة . النقاء العرقى مسألة استعادة 

(+*) أحد أبناء الياسك "8350106 " وهم شعب مجهول الأصل يسكن مناطق البرانس الغربية فى 
فرنسا وإسبانيا - ( المترجم ) . 

( *») " 5]ألاقعل " ؛ جمعيات دينية للرجال أسسها « ليولا » عام (4؟6١)‏ ( المترجم ) , 
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للشباب » تجدد شخصى ؛ إلى جانب كونها عملية خلاص اجتماعى . وقد 
استطاع « تشمبرلين » أن يصل إلى هذا الادعاء الكاسح ؛ لأنه لم يعد يعرف العرق 
على ضوء الوراثة فقط :الحرق قوة زوهية أككومتنيا فسيؤاوكية :8 كل #معقد 
متداخل مكون من صفات جسمية وذهنية وحيوية . الانتماء إلى جنس يعنى أن تمتلك 
« أسلويًا خاصًا فى التفكير والشعور » . لكى يكون الإنسان يهوديًا » فإن ذلك لا يعنى 
بالضرورة أن يود يهوديا : « من الضرورى فقط أن تكون هناك تعاملات متكررة مع ' 
اليهود . أن يقر الصحف اليهودية أن يعتاد الفلسفة والأدب والفن اليهودى » . 
ويستنتج « تشمّيرلين » أنه بوجود هذه الإمكانيات للتلوث الثقافى « يصبح من حقنا 
وفق واحينا أن تكقن دون أ عداء + الاستايلات الخايفة هيد شخص بعاين 1 
خطر كهذا ». 

« حيث لا يدور الصراع ( بين الأجناس ) بقزائف المدافع » فإنه يمضى فى 

صمت أن فى قلبٍ المجتمع عن طريق الزيجات .... بواسطة قوى المجتمع 

المتنوعة فى مختلق أنواع البشر ٠‏ بانتقال الثروة ‏ بميلاد مؤثرات جديدة 

واختفاء غيرها , ولكن هذا الصراع رغم أنه صامت , إلا أنه صراع حياة 

اموت كل كل شح با 

وفى سنة (11717) التقى « تشمبرلين » بالرجل الذى سيتولى أمر صراع الحياة 

أى الموت . « أدولف هتلر» . كان قد تريى على النمط النمسوى للجرمانية » والذى كان 
معاديًا لليهود تمأما » إلى جانب معارضته للإكيروس . إلا أنه فى الوقت الذى كان 
« هتلر » فيه قى النمسا كانت « الجويينووية » الجديدة تكتسمح العالم الناطق 
بالألمانية . كان كتاب « تشميرلين » : ١‏ أسس القرن التاسع عشر » جِزءًا من منهج 
دراسة مادة التاريخ فى المدارس البروسية , بينما كانت « جمعية جوبيتى » تعمل على 
توزيع نسخ من كتاب « جويينى » : « النهضة » على الجنود الألمان - مثل الجندى 
الشاب هتلر - وهم فى طريقهم إلى مسادين القتال فى الحرب العالمية الأولى , 
ولا يبدى أن « هتلى » كان قد قرأ شيئًا لم جويينى » حينذاك أى بعد ذلك , إلا 
أنه يعد أن عاد من الحرب ؛ التقى يكل من « ألفريد روزثنبرج » 05610ع2505 ل0ع:أام 
و« ديترئش إيكهارت » - 811 ماوعا 0161117 اللذين عرفاه على أفكار « تشمبرلين » 
وغيرها من الأفكار الآرية العرقية 
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وأثناء وجود « هتلر » فى سجن « لاندزبرج » » بعد محاولة 01501 " فى سنة 
٠ )1195(‏ كانت« الجوبينووية » » قد أصبحت جزمًا لا يتجزأ من نظرته للعالم . فى 
كتايه « كفاحى » - نوكا 1 - يقر« هتلر » صراحة أن « كل الثقافة والفن 
والحضارة كانت من إنجازات الجنس الآرى الحامل للثقافة » : ويإقراره أن « جميع 
يضع يده على الروح الأصلية فى تشاؤمية « جوبينو » العرقية''). ومع ذلك كان 
«هتلر» يشارك « تشمبرلين » أيضا فى أمل الافتداء على طريقة « فاجنر » . ألمانيا 
يمكن أن تحقق قدرا عرقيا جديدا من خلال نقاء الدم وإعادة الشباب لروحها 
الجمعية وتجديدها . وأصبح ذلك هدف « هثلر وود 0 الجوبينووية » الجديدة الحركة 
التازية .فى )١19717(‏ سيلتقى « هتلر» - أخيرا بمعلمه الفكرى الجديد وجها 
لوجه ... « هوستون تشميرلين » . يضقا جؤوزيقف جويلن » 5ا 606566 (ام56مل - 
كشاهد عيان - ما حدث «١...‏ كان مشيدا بالغ التأثير » - كان الرجل العجوز: , 
قعيدا ... مشلولا فى كرسيه المتحرك بسبب سكتة دماغية منذ ثلاث عشرة عام , 
يقبض على يد « هتلر » بشدة ٠و«‏ شتلر » يخاطيه ب « أبى الروحى آللق بعل 
أيام قليلة » كان « تشميرلين » يكتب إلى « هتلر » : « لقد غيرت حالتى الروحية بضربة 
واحدة : أن تثحب ألمانيا « هتلر » فى لحظة الحاجة ... فذلك دليل على حيويتها .والآن 
أستطيع أن أنام فى سلام ... لن أكون فى حاجة لأن أستيقظ مرة أخرى . حفظك الله , » . 

لم يبعش « تشمبرلين » حتى يرى « هتلر » وهى يصعد إلى السلطة . ولكن 
« لودفيج شيمان » أدركه » ويوم عيد ميلاده الخامس والثمانين سيتسلم أكبر جائزة 
أديية فى ألمانيا ٠.6‏ سيتسلم « وسام جوته » من الرايخ الثالث . 
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الفصل الثالث 


التشاؤمية التاريخية والتشاؤمية الثقافية 
2 4 0 ى .امالك «“* » 
جاكوب بوركهارت ' و ” فردريك نيتشة 


« انتظر ... ولسوف ترى أى نوع من الأرواح سينهض من 
الأرض فى السنوات العشرين القادمة ... ريما هلكنا 
جميعا ...... ولكثنى أريد » على الأقل ٠‏ أن أكتشف السبب 
الذنى من أجله سأهلك ... وبالتحديد الثقافة القديمة لأورويا . » 
« جاكوب بوركهارت » 

6 -2105طااعاناظ مممول 


« إذا رأيت شيئًا ينؤلق ... ادفعه ! » 
« فردريك نيتشة » 
6 - ع لاومعطلة ألا عوط 


كان تقليدًا أن تفسط هديتة «يازل #ساعاتها متتفرة بمقدا ساعة عن بقية 
أورويا . وفى القرن الثامن عشر ؛ حاول مصلحون كثيرون أن يجعلوا سكان المدينة 
يستيقظون قى الوقت الصحيح ... وأكنهم فشلوا جميعا . وفى عام )١191(‏ 
أصبحت « بازل » فجأة جزءا من الثورة الفرنسية . اجتاحت القوات الفرنسية سويسرا » 
وبمساعدة قياديين ليبراليين فى مدن مثل « يبرن » و« بازل » أسسوا الجمهورية الهلستية , 
وأخيرا ٠‏ ضبط الثوار ساعات « يازل » » وعندما عادت الطبقة التقليدية الحاكمة فى « بازل » 
إلى السلطة بعد سقوط نابليون فى )186١4(‏ قرروا أن يتركوا الساعات كما كانت . 
وبالرغم من ذلك ؛ عندما ولد « جاكوب بوركهارت » -612101]نا8 2000ل - هناك 
بعد أربعة أعوام » استقبلته الأجراس فى أبراج ساعات « بيازل » » فى مدينة مستقلة » 
شديدة المحافظة , كانت تتحول على استحياء لتصبح جزمًا من أوروبا الحديثة )١(‏ , 
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كانت « بِازّل » مثل بقية سويسرا فى القرن التاسع عشرء مدينة مزدهرة ونشطة 
اقتصاديًا . بالرغم من أنها أفلتت من عواصف التصنيع الواسع والتغير السياسى 
الديمقراطى , 

كانت المدينة ما زالت تحكمها عائلات النبلاء القديمة مثل عائلة « بوركهارت » التى 
كان أبتاؤها يذدمون فى كنائسها كأساقفة وقساوسة وأساتذة فى جامعاتها ( الأقدم 
فى سويسرا ) منذ القرن السادس عشر. « جاكوب يوركهارت » نشاً فى عالم منظم 
من القيم الدينية » حيث تراث من العمل الذهنى والروحانى ينتقل من جيل إلى جيل . 
وكأن لابد أن يصدق « يوركهارت » الصفير ملاحظة « إدموند بيرك » 00ا00عا 
«١ 468‏ أن هناك قانونا يجعل الأشياء ثابتة متماسكة فى مكانها . قانون مصنوع من 
أجلنا ونحن مصنوعون له » . كان الجميع يتوقعون أن يتبع « جاكوب » أباه وجده فى 
الكهنوت , إلا أن اللاهوت البروتستانتى كان فى حالة احتدام فى كل مكان . كانت 
الأفكار « اللوثرية »ى« الكالقنية » القديمة الجامدة تحت حصار التنوير بتأكيده على 
العلشانية ويا سنس «النقك الأعار (فا.فن البراسنات الفورافة الدزيي الدقنق العودين 
القديم والجديد كشف عن ثفرات ضخمة وعدم تماسك منطقى فى النصوص , يما 
يضعف الادعاء أن الإنجيل كان هو كلمة الرب حرفيًا . ولقد أفتى « النقد العالى » بأن 
ْ الإنجيل » - على أية حال - يعتبر وثيقة تاريخية مثل أى نص قديم وأنه عرضة 
لحرية التأويل نفسها . وفى سنة ٠ )١1470(‏ نشر « ديقيد شتراوس " 51/810055 031/10]" 
ناقد فى جامعة « توبنجن » - كتابه المثير للجدل « حياة يسوع » ليقول إن كل ما جاء 
فى أناجيل العهد الجديد الأريعة نسيج من الخرافة والأسطورة : متها مثل الأساطير 
المؤفسسة للديانات الأخرى . ويعد هذه الطرقات الثقيلة » فقد « بوركهارت » إيمانه 
بالمستيحية وله ينكين [ه) . لم يصبح « بوركهارت » ملحدًا أو« لا أدريا » - 865205116 - , 
لم يتخل عن اعتقاده بوجود إله » ولكنه احتفظ بفقدان إيمانه سرًا عن والديه حتى موتهما . 
وبدلا من ذلك . أصبح واحدا من جماعة - يتزايد عددها - بين مثقفى الجامعة 
فى القرن التاسع عشر » وجدوا أنهم لا يستطيعون مواصلة إيمانهم بالممسيحية 
( أى اليهودية ) كنظام لحقيقة موحى بها . كان من بين هؤلاء : « ماثيو أرتولد » - 

)0( 01 1967| - دراسة أسفار التوراة لتقرير تاريخها الأدبى , وأغراض كتابتها ( المترجم )+ 

(**) من المفارقات الساخرة أن « شتراوس » سيكون عرضة لنقد شديد من « نيحشة » فى كتايه 


« خواطر فى غير أوانها » بسيب انتقاداته لمعلمه « ريتشارد فاجنر » . 
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0ك ]1/121 ى« إميل دور كايم » - 16157/لا0 50118 ( كان أبوه حاخامًا ) 
وسورن كير كجارد - 161693310؟| 50167 و« فريدريك نيتشة » - الع 
6 و« ولهلم ديلثى » - /إ86]]أنا أ( |ألالا .... ويعد ذلك بفترة ... « مارتن 
هيدجر » - 18100060 1/315 . 


كان انهيار اليقين الدينى والمعنوى لهؤلاء وغيرهم فى فترة الصبا ؛ تجربة ممزقة , 
جعلتهم يبحثون عن أفكار جديدة يتعلقون يها . سيجد بعضهم ذلك فى فلسفة « هيجل » 
- اعوعة - و« كنت » - 31>ا كما سيتحول آخرون فيما بعد إلى « كارل ماركس » 
- “1/131 |81! ؛ بيتما سيجد غيرهم تلك الأفكار الجديدة فى المعارف الأكاديمية 
السائدة فى الجامعة الحديثة . وبمعنى آخر يبحثون عن إيمان منطقى أو حتى علمى 
ليحل محل ذلك الموحى يه من عند ألله . بالنسبة ل « إميل دوركايم » كان ذلك هى علم 
الاجتماع ويالنسبة ل« فردريك نيتشة » كان فقه اللغة ( لإو010![ا2 ) ؛ أى الدراسة 
الموسعة لليونانية واللاتينية طبقًا لمبادىء علمية صارمة . أما بالنسبة للشاب « جاكوب 
بوركهارت » ٠‏ فقد أصبح الطريق البديل نحو الحقيقة . هى دراسة التاريخ . 

قى سنة (4؟14) شد الرحال إلى جامعة « يرلين » ؛. حيث كان أستاذان 
هما« تيودور درويسن » - 561/إ10(ا 1880007 و « ليويوك قون راتكه » - -60 ا 

عام حرم 6010م يعيدان تشكيل الدراسات التاريخية . كان « يوركهارت » مفتوئًا 

يذلك . كتب : « أكتشف كل يوم فى مسار عملى مصادر جديدة للعظمة والجمال ؛ وكلى 
عزم بالفعل أن أكرس حياتى لذلك » . كان أساتذته يمون تناقضا حاذا فى الأسلوب 
ووجهات النظر . كان «١‏ درويسنى #تموييها للمؤرخ « التقدمى » فى زمنه وكان يرى 
أن التاريخ الأورويى هى قصة ظهور الدولة - الآأمة ( 51316 - 013100 ) والحرية 
السياسية . ومثل » هيجل » كان « درويسن » يرى أن التاريخ عملية يتم بواسطتها 
التصالح فى النهاية - ونهائيًا - بين الطموح الإنسانى والقَدّر داخل الدولة . « يد الله 
هى التى توجه الأحداث كبيرها وصغيرها , وليس لعلم التاريخ من واجب سوى تبرير 
هذا الإيمان ... والاعتقاد يوطن الأسلاف » . كان ه درويسن » نموذجًا لذلك النوع من 
المؤرخين الذين كرههم « يوركهارت » فيما يعد ؛ فقد كان واحدًا من الذين يفترضون 
باعتداد أن « زماننا هى أوج كل الأزمنة و0 أن الماضى كله يمكن اعتباره متحققًا 
فينا » » كما كان يعتبسر ذلك خلاصة التقدم الإنسانى 9'). أما « رانكه » فكان حالة 
مختفة . كان يرى أن الانحياز أو التركيز العقلى على الحاضر هو الخطيئة الأساسية 
للكتابة التاريخية . وهى يرفض فكرة التقدم الخطى ؛ أو القوانين التاريخية من 
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أى نوع سواء بمقهوم « هيجل » أ« كونت »> ( 00750116 ) أو الوضعيين ةا 
( كان شكوكيًا بالنسبة للمشروعات الفلسفية الكبرى التى تحاول أن تفرض هدفا 
كبيرًا وتوجها على الماضى الإنسانى ٠‏ وكان يفهم الفرق بين ادعاء رؤية « نموذج » 
فى الأحداث الماضية وادعاء اكتشاف « قانون » أساسى . وبدلا من البحث عن 
قوانين - كما يقول - فإن واجب المؤرخ هو كشف الماضى « كما حدث بالفمل » 

”7 51آ مرع00/65ا6و لاو ألأمة60 65 ؤألاا “2 وقد أصبحت هذه العبارة فى الشعار 
المميز « للرانكية » أو المدرسة الألمانية فى التاريخ )!') . ويضيف « رانكه » أن القضية 
الوحيدة المهمة فى دراسة التاريخ « ليست هى تقدم الحضارة ... تلك القضية الملتيسة 
دائمًا .. حيث إن هناك قوى - وهى قوى روحانية بحق - خلاقة ٠‏ ليست الحياة 
فحسب ء هناك طاقات معنوية نرى تطورها ... فى تفاعلها وتتابعها » فى حياتها ٠‏ فى 
انهيارها وتجددها. يوجد سر تاريخ العالم »!') : كما كان « رانكه » يعتقد أن ميدان 
السياسة هو الميدان الذى يمكن أن يجد فيه المؤرخون أوضح تداخل اكل تلك القوى 
الخلاقة . ومن جانب آخر ء كان يكن احتقارًا شديدا الباحثين والدارسين الذين 
يسمحون القضايا والتوجهات السياسية المعاصرة أن تُشوه كتاباتهم التاريخية . كان 
« رانكه » محافظًا , وكمؤرخ فإنه يشعر بالتعاطف مع آمال الرجال الذين قاموا بالثورة 
القرنسية » كما كان يروتستانتيا يستطيع أن يفهم طموحات ومخاوف بابوية العصور 
الوسطى )*(١‏ ويدى أن وظيفة المؤرخ هى تأمل الماضى وتحليله وليس الحكم عليه » وقد 
ترك هذا الاقتناع أثرا كبيرًا على « بوركهارت » الشاب ٠‏ الذى سيقول فيما بعد إن 
المؤرخين ضروريين لكى يجدوا « نقطة أرشميديسية » خارج الأحداث « وإن التاريخ 
لايد أن يكتب « بروح التأمل » وليس يروح المواجهة . إلا أن , رانكه »و« يوركهارت » 
يتفقان أيضا على أن البشر يكشفون عن الشخصية ذاتها بصرف النظر عن المكانة 
أى الثقافة . المؤرخ يجد فى كل زمن عدم الاستعداد نفسه لترك العقل يقود العواطف ,2 
والخلط المضطرب نفسه بين الآمال والمخاوف . أبحاث « رانكه » ودراساته أقنعته بان 
الدين والسياسة يقدمان الأساليب الضرورية للاعتقاد والنظام اللذين يمكنان الناس من 


* كان د رائكه وسعيذا عندما قويل كتابه« تاريخ البابوية » , (1478 - 1876 ) بنقد من 
البروتستانت لتعاطفه الشديد مع الكنيسة الكاثوليكية , وينقد من كيار الكاثوليك لأنه كان شديد العنف . 
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إيجاد الترايط والتوازن ن المستقر فى حياتهم المشتركة من خلال مؤسسات محددة 
بزمانهم ومكانهم . كان على المؤرخ أن يدرك أن قدر الإنسان التاريخى له عدة أوجه 
ولب وجنها واهذا « هذه المجتمعات العديدة المنفصلة , الأرضية - الروحية ؛ التى 
تستدعيها الطاقة المعنوية » وعدم المقاومة المسستمر كل على طريقته , انظر إليها » تلك 
الكيانات السماوية » فى دورانها » فى جاذبيتها المتبادلة » فى نظامها » 9) , 

والأمة حسب نظرة « رانكه » العضوانية للتاريخ والمجتمع تشكل « كائنا حيًا 
ولنسن نكاد تسر هى نفس وحيدة وفريدة » . ولكن « رانكه » يدير ظهره أيضًا 
لحيوية الرومانتيكية الألمانية . وعلى خلاف « جوبينو » - الذى كان يحتقر أعماله - 
لم يكن « رانكة » يرى أن التغيرات العضوية فى المجتمع تحدث نتيجة حتميات 
بيواوجية حادة لقوى حياتية غامضة . بدل ذلك , المجتمعات عبارة عن كليات عقلانية , 
تتوافق أجزاؤها وتتواعم بأسلوب متوازن ودقيق وى« بمعنى خلاق موحد »7 . وقد واجهت 
نظرة « رانكه » العضوانية صعوية كبيرة ومثل أي نظام عضوى حى ٠‏ فإن عملية تطور 
المجتمع المنظمة قد يصيبها الفشل أيضًا » فهى قد تفقد ذلك التوازن الدقيق بين 
الأجزاء والكل تحت ظروف معينة .وإذا لم يكن أعضا ء المجتمع قادرين حينذاك على 
استدعاء القوى الروحية لاستعادة التوازن الكلى ٠‏ فستكون النتيجة هى الفوضى » 
وبسوف تتدفق الطاقة كتحلل وليس بال معنى « الخلاق الموحد » . وهذا ماحدث كما يقول 
« رائكه ا ل ا 0 
الإمبراطورية الرومانية » ثم مرة أخرى قبل حركة الاصلاح!* ) . ولكن ماذا لو ظهر 
دليل على هذا التحلل فى زمننا وليس فى نهاية الإمبراطورية الرومانية ؟ إن ما يقبله 
الآخرون كأمر « عادى » دون تفكير :يراه الخبير نثيرا بانهيار وشيك . فى هذه 
الحالة فإن نظرة « رانكه » المضوانية للمجتمع ,2 تنتج نوعًا خاصًا من التشاوم 
تميس الستقيل يشسقى ‏ التشان الناريض »ىلتلاق القارت يري اد 
ا كي وو كه كي وج و العاف الى ؟ كلت «( 
مانا فى القت نفسه ؛ يصبع اراد عاجزي عن فل فى شرء تجثب كر الوشيكة” 
وإذا لم يصلح النظام نفسه على تحو ما » فسوف يكون الاضمحلال حادكًا لا محالة .. 


* 898]01512]1013 -- حركة الإصلاح الديني أو البروتستانتى فى القرن السادس عشر ( المترجم ) . 
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هكذا يستنتج المتشائم التاريخى . التشاؤم يتحول إلى جبرية "212/1917" " » ويصبح 
الخيار الوحيد هى الاستسلام والانسحاب . 

أثناء إقامته فى « برلين » » كان « بوركهارت » مؤيدًا متحمس للقومية الألمانية . 
إلا أن موجة العنف السياسى والقوران الديمقراطى التى ضريت مديتته الأثيرة « ياؤل » 
والأقاليم السويسرية الأخرى فى الأريعينيات ٠‏ والكارثة الأوروبية فى سنة )١8448(‏ 
عكست حماسه الباكر . واحد من أقرب أصدقائه وهو« جوتقفريد كينكل - 
اعكام1»! 6011110 " » حوكم وأعدم فى أعقاب الثورة الألمانية . انقلب حزن « بوركهارت » 
إلى كراهية واشمئزاز من المثالية الرومانتيكية التى أوصلته هو وأوروبا إلى حافة 
الكارثة . فكتب لأحد أصدقائه الألمان يقول : « لقد تركت النشاط السياسى إلى الأبد » 
وسئمت العالم الحديث . أريد أن أهرب منهم جميعا : الراديكاليون » الشيوعيون , 
الصناعيون ٠‏ المتعلمون » شديدى الحساسية ٠‏ المقلدون » التجريديون ٠‏ المؤيدون للاحكام 
المطلقة , الفلاسفة , المتصوفة ٠‏ المتعصبون للدولة ؛ المثاليون ... الخ »7") . أما بالنسبة 
ل « جوييتى » : فإن فجر الحداثة العنيف كان شيئًا قد حدث لجيل والده أثناء الذورة 
الفرفسية » شيئًا كالأسطورة مثل سقوط « آدم » من النعمة الإلهية .« بوركهارت » مر 
بهذه السقطة مباشرة وشخصيًا . العالم المستقر الآمن الذى يعرفه تغير بشكل مرعب 
أمام عينيه وتركه خائفًا متحررا من الوهم . كتب إلى صديق له : « ليس لدى أمل فى 
المستقبل بالمرة . . ريما تكون هناك عدة عقود قليلة يمكن تحملها ؛ نوع من الزمن 
الروتافى الاممر اظررى '.(10) » اتشهن و ور كيارت » إلن غذلة الشيه يدؤلة النساك + 
واجذا له ملجأ فى حبه للتاريخ والفن . قام برحلة إلى إيطاليا أنعشت روحه حيث 
أبهجته روائع « مايكل أنجلى » و« رافائيل »وى« تيتيان  »‏ وعاد ليكتب كتايًا عن 
الثقافة الفنية لإيطاليا ” 0168:0768 718 " - الدليل السياحى - وليقبل منصبًا فى 
جامعة « بازل » ... أستاذًا للتاريخ . لم يبرح مدينته الأم منذ عام (1846) حتى موته 
بعد ذلك بأريع وثلاثين سنة إلا لتمضية إجازات فى إيطاليا التى يحبها . كان يعيش 
حياة هادئة ويرتدى حلة سوداء متواضعة . اشتعل شعره شييًا قبل الأوان » وكان من 
السهل أن تظنه قسسا الأمر الذى كان يمكن أن يحدث له لو لم يفقد إيمانه الدينى . 
حتى عندما ذاعت شهرته كمؤرخ ؛ كان يرفض أن يقوم بأى مغامرة فى الخارج ؛ وفى 
سنة (141/1) عرضت عليه جامعة « برلين » كرسى التاريخ الذى كان يشغله أستاذه 
المحبوب « ليويولد قون رانكه » , ولكنه رفض العرض . (') فى يرجه العاجى , 
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مكتبته . محاطًا بكتبه ومخطوطاته » كان « بوركهارت » يحاول أن يضع 
أحداث (1440) فى الإطار التأريخى الأوسع للحضارة الأوروبية . ومثل « « جوبينى » 
و« توكقيل » وكثيرين غيرهما : كان « بوركهارت » يعتقد أن الثورات وردود الأفعال 
العنيفة للطيقة الوسطى » علامات على ظهور بريرية جديدة ولكنه اخظف كا 
مع بعض أتياع المذهب الحيوى "لم5 لحلا " اميل جوييئق » والمؤرخ السويسرى 
الرومانسى « إيرنست قون لاسال » «اناة35 | 07لا 1106851 » اللذين كانا يحاولان 
التمييز بين بربرية« قديمة  »‏ تعبر عن أجناس حيوية وسائدة مثل القبائل 
الجيرمانية والقايكنج » ونوع آخر « حديث » أو متفسخ استنفدت فيه قوة الحياة نفسها . 
كان « بوركهارت » يعتقد أن حيوية شعب أو جنس لا تقرر صحة المجتمع وإنما العكس » 
فالشعب البدائى يمكن أن يكون ضعيفًا وعقيمًا مثل نظيره الحديث . المهم هى حالة 
النظام الاجتماعى الأكبر : إذا كان فى حالة نمو وتطور أى كان قد وصل إلى نضج 
أكثر مما ينيغى مع ما يصاحب ذلك من « تفسخ داخلى ونقصان فى الحيوية »)ع الأمر 
الذى يميز نهاية القديم ويداية الجديد . كان « بوركهارت » يقول إن كل المجتمعات 
والحضارات عبارة عن توازن ديناميكى بين ثلاثة عناصر أى ثلاث قوى اجتماعية . 
اثنتان أخذهما من ١‏ رائكه » وهما : الدين والدولة والثالثة هى : الثقافة ( أىما 
يسميه التنوير : نمط السلوك ) «٠.‏ تلك العملية التى يتحول بها النشاط التلقائى أو 
الغافل لجنس أو أمة ما إلى فعل محسوب » . كل عنصر يتبع مسأر « النمى والازدهار 
والانحلال » . كما تأتى وتذهب الجماعات والكيانات الاجتماعية الجديدة . « وخلال 
عصور الحضارة العالية ‏ تتواجد العناصر الثلاثة فى الوقت نفسه فى جميع مستويات 
التفاعل المتبادل » . ومع ذلك فهى عندما تتصأدم أى تتصارع مع بعضها 0 تنتج أزمة 
فى جميع الأحوال « تؤثر على كل الناس وكل التجمعات . تاريخ « يوركهارت » لا يقدم 
لنا تفاعلا سلسًا فيا للقوى والتحركات الانسانية » وإنما بثوتر بين العناصر 
الثلاثة يعبر عنه د يآأزمات دورية « . وفى الأزمة « تمسارع العملية التاريخية فجأة 
شسكل موعب والتطورات التى كان يمكن أن تأخذ قروا تمر بسرعة كالشبع فى 
أشهر أى أسابيع ويتم تحققها 21١!»‏ . كان سقوط الإمبراطورية الرومانية أزمة من تلك 
الأزمات . فى أول عمل تاريخى موسع له« عصر قسطنطين الأكبر » ( 1865 )»2 


(*ه) 3115:7]الا -مذهب يقول بأن الحياة من مبدأ حيوى وأنها لا تعتمد اعتمادًا كليا على العمليات 
الفيزيائية الكيميائية . ( المترجم ) . 
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أوضح « بوركهارت »> أن قوة الدولة الإامبراطورية الرومانية قد اتسعت على حساب 
مؤسسات اجتماعية أخرى لدرجة أن الحضارة نفسها تمزقت . ويقول إن الفزوات 
البريرية لم تسبب سقوط الإمبراطورية الرومانية ولكنها فقط فاقمت أزدة كانت في 
طور التكون فى المجتمع الرومانى نفسه . فقد اقتحم الجرمان « الممتلئون شبايا 
وحيوية » حدود إمبراطورية قايلة للاختراق وحثت مجموعة من الأباطرة العسكريين على 
الاستيلاء على السلطة . أولئك الأباطرة وقيالقهم , وليست القبائل الجرمانية » هى التى 
دمرت الحياة المدنية للعالم القديم . وهى تحاول أن تدعم سلطانها العظيم الذى كان فى 
حالة وهن . ونتيجة لذلك » ظهرت قوة أخرى : هى قوة الدين ؛ لكى تحل محل الدولة . 
وعندما أساءت الكنيسة الكاثوليكية استخدام سلطتها وأفقدت النظام توازنه مرة أخرى 
كانت النتيجة هى حركة الإصلاح . ”8610150311017 " . وظهرت قوة تاريخية جديدة 
هى قوة الدولة » لكى تقوض قوة الكنيسة . حينئذ كان « بوركهارت » مقتنعا بأن 
الحضارة الأوروبية كانت تمر بأزمة مشابهة . وهى أزمة ثقافية هذه المرة ؛ حيث إن 
لحركات والمثل القومية التى أطلق القرن التاسع عشر عنانها قد حطمت مستقبلها 
” بوركهارت “: الدمقراطية . والفردانية . والأزمة الأوروبية : 

الديمقراطية الحديثة هى إحدى القوى المدمرة لنفسها كما يعتقد « بوركهارت » . 
الثورة الفرنسية أرست المبدأ الذى يقول إن : « حكم الشعب هى الصيغة الشرعية 
الوحيدة للسلطة السياسية » : وفى رأيه أن هذا المبدأ قام بعملية تنبيه أشبه بالصدمة 
الكهربائية للجماهير العريضة ؛ العامة والجاهلة ؛ من المديئة والريف , على شكل رأى 
عام وجعلها جزءًا من النسيج السياسى للدولة ( كما كان يحدث للطبقة العاملة فى 
مدينته المفضلة « بازل » ) . ولكن ذلك زاد أيضًا من الاستياء الاجتماعى والمطالبة 
بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية . أصبح الناس يأملون فى أن يجدوا الخلاص فى 
هدم وإعادة بناء التركيبة الاجتماعية كلها باسم « التقدم والإصلاح » . وهذا هو الذى 
أطلق الثورات والتمردات الراديكالية والاشتراكية فى عام (1444) ٠‏ وفى النهاية فإن 
المؤفسسات السياسية والسياسيين عرفوا كيف يرضخون . وكما كتب فى سنة )١1417/5(‏ , 
« فإن رجال الدولة لم يعودوا يرغبون فى مقارعة الديمقراطية , وإنما فى أن يحسبوا 
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لها حسابها الخاص على نحو أو آخر » ويستخدمون قوتها المخيفة لأغراضهم الخاصة » . 
إلا أن الحاجة لتدمير القديم تظل موجودة . وفى النهاية يعتقد الناس أنه إذا كانت 
سلطة الدولة بكاملها فى أيديهم ؛ فإن بإمكانهم تشكيل وجود جديد » . الجماهير تضم 
قوتها إلى جانب القوة الديناميكية لمجتمع « البيزنس » الكبير . مجتمع التجارة 
والصناعة والتعطش « للتملك وكسب المال » . « البيزنس » يتجه نحو سلطة الدولة 
لحماية وتوسيع مصالحه , بينما تريد الجماهير من الدولة أن تقدم لها الامتيازات التى 
لا يستطيعون تحقيقها بأنفسهم . من هذين الضغطين المتلازمين » تظهر الدولة الحديثة 
كاملة القوة » جنبًا إلى جنب مع مستخدمى سلطتها الجدد . كان « بوركهارت » يري 
فى « نايليون الثالث » فى فرنسا نموذجًا لحكام المستقبل الذين يبسطون الأمور على 
نحى رهيب ؛» وللطفاة العسكريين وأتباعهم الذين يختزلون الكيان المعقد الهش للتجربة 
الإنسانية إلى حقيقة واحدة هى الساطة7©') . الجماهير تتعلم أن تذعن . كتب ساخرًا 
«إنهم يريدون سلامهم وأجرهم » وسوف يقبلون ذلك من أى صيغة سياسية تقدمها 
لهم حتى وإو كان ذلك يعنى» عبودية طوعية طويلة « لدكتاتورية وحشية » . 
وبالطبع فإن النتيجة التى توصل إليها « بوركهارت » ٠‏ وهى أن الديمقراطية تخلى 
مكانها حتمًا للديكتاتورية » كانت نتيجة قديمة قدم « أفلاطون »و« أرسطو » , وأكنه 
أضاف إلى ذلك النقد المضاد للديمقراطية خوفًا جديدًا » والذى سيكون حجر الأساس 
لكل النقى التالى الذى سيوجه ل « مجتمع الجمأهير » : إن حكم الشعب يهدد الحياة 
الثقافية للمجتمع ككل . ويفسى ذلك بقوله : « الشىء الجديد الحاسم الذى برز فى 
العالم عن طريق الثورة الفرنسية ‏ هى الإذن والإرادة لتغييرالأشياء » » وذلك لمجرد أن 
الجماهير ترغب فى ذلك . الواحد من العامة . يستخدم سطوته السياسية ليضع خاتمه 
المتواضع على كل الأنشطة السياسية لأنه الآن يحدد أولويات المجتمع . وقد كان ذلك 
هو الاستيداد الحقيقى الذى صنعته الكورة القرنسية كما يظن ؛ أو« إطلاق سراح 
الأنانية ..... جميع الرغبات » . كان « بوركهارت » يرى أن أحداث ( 0004 وظهور 
القومية الذى تلا ذلك ٠‏ برهانًا على هذا التوجه الأكبر : الاستبداد الديمقراطى الجديد 
سيصاح نمودجًا لكافة صور الاستبداد ... وإلى الأبد » . وكان يوكد :« لايد أن 
بخضع الديمقراطيون واليروليتاريا لاستبداد يزداد ضسراوة » لأن فسادهم الفكرى 
'والأخلاقى « يجر كل جحيم الطبيعة الإنساتية » وعندما تتهار القواعد الفكرية 
والأخلاقية ؛ وتقوم طبقة منبثقة من البيروقراط بانتزاع كل الحرية والاستقلال الذاتى , 
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يصبح المجتمع عاجرًا عن التصدى لأصحاب السلطة العسكرية الجديدة . المجتمع كما 
تنبا « يوركهارت ف لايد أن يضنيح «مضتع) عشكريا واهذا كبيرا ؛ والجماهير تجند 
فى جيوش ضخمة مدمرة , وحكامه يتعاملون مع اموت الكبير كما تتعامل الصناعة مع 
الإنتاج الكبير . وصحافته مع الدعاية الكبيرة ا . لم يكن « يوركهارت » أول نبى 
للدولة الشمولية والمجتمع العسكرى الصذاعى فقط . كان يصف انتصار ثقافة 
حمافيرية منحظة يمكن أن تسود المحتمع أيفنا . هذه الثقافة تخلخل استقرار النظام 
الاجتماعى بما فيه من توازن تقليدى وعضوى بين مؤسساته وقيمه . كانت الديمقراطية 
الحديثة تدمر حضارة أوروبية » وهى حضارة متفسخة فى نظره فقدت مبرر وجودها . 
ولكن الديمقراطية كانت عاجزة عن إنتاج بديل بثاء . وكان ذلك فعلا . « بربرية سلبية 
وخدمرة تماما ». فى الديمقراطية ؛ يتعلم الناس أن يرفضوا دورهم المحدد لهم كأجزاء 
من كل منتظم , والمجاهدة الفردية تساعد على حل نسيج المجتمع والثقافة الإنسان 
العزية ري أن يكسر القواعد بينما الحرية الحقيقية عند « بوركهارت » هى 
الرغبة فى العيش بداخل تلك القواعد : تمامًا كما فعل « بوركهارت » نفسه - وعائلته 
من قبله لعدة أجيال - فى « بازل » . وبالرغم من ذلك ؛ وهى أمر مضحك , كما اضطر 
« يوركهارت » للاعتراف . فإن تلك الرغبة فى كسر القواعد قد أنتجت كذلك إحدى 
النقاط العالية فى الحضارة الأورويية : عصر النهضة . وقد كشف كتايه « حضارة 
النهضة فى إيطاليا » (18658) كيف « أصبح الإنسائ لأول مرة - فى عصر النهضة - 
فردا روحانيًا وكيف أدرك نفسه هكذا » , وكانت النتيجة هى التحرر الفورى للنشاط 
حايس 1 رس رات الفحطق. الوصسلى وتقديم قر ةاراقعة بيد : السفير 
الحديث . وكان لهذا التحرر نتائج إيجابية « الأعمال الفنية العظيمة , إعادة اكتشاف 
غيم البؤنان وروها القدعة : وكللف شيك بالطرية السياسنة مويك أريست الديف:ةت 
656 - المبداً الحديث وهو أن المهم هو الإنجاز وليس الميلاد . فى عصر 
النهضة كما هى فى العصر الحديث « الموهية والجراءة يريحان الحوائز الكبرى » . 
ولكن « النهضة » أظهرت أيضنا الجانب السلبى فى الفردانية ٠‏ بيد أن « بوركهارت » لم 
يكن مفرطًا فى إعجابه ب« النهضة » .كا ن شغضنيا بقل العفنور التسطلى بها 
نيها من كبن الوحدة العفدوية والروحاتنة المشترعة ,"أ ركنا يفتقه فاق النيضة» 


[ج)أكنا فال ف كتايه عن التازيغ والؤركن »+ الستوح الوسطن لبت مدتكؤلة عم فحن فية و 
اضمحلال . كانت عصور سلطة طييعية . وليس ذنيها أنه ليس لدينا ذلك أو أئنا لايمكن أن نستعيده أو أنها 
تمطرنا يدلا من ذلك يموجات الأغلبية الطالعة من أسفل » . ( صن **) , 
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هى التى أطلقت عنان العبادة المخجلة للسلطة . كتب :« لأول مرة نكتشف الروح 
السياسية الحديثة لأورويا ... والتى تعبر دائمًا عن أسوأ الملامح لأنانية بلا قيود , 
تغتصب حق وتقتل كل خلية حية فى ثقافة أكثر صحة » . حكام مثل« آل بورجيا 2 
أسقطوا إحساسهم بالمسئولية الأخلاقية « حيث تكون الفردانية من أى نوع قد 
تحققت ة أعلى تطور لها » تجد ملامح من هذا الشر النموذجى المطلق يسعد بجرائم 
لذاتها ) 0 . نهضة « مايكل انجلو » كانت أيضا « نهضة »« ميكياشيللى » » وهذا 
فق الطيفف الأسود الذى يطارد أو يتبع « حضارة النهضة فى إيطاليا » » وفى أوروبا 
الحديثة أيضا كما كان « يوركهارت » يعتقد . كان الكتاب « طفل ندامة » كما أخبر 
أحد أصدقائه . ومع ذلك لم يجد « بوركهارت » إجابة عن سؤال مهم : ماذا لى كان 
جانيا الفردانية . فضيلتها الخلاقة وشرها المدمر ا 
« جوبيتى » . هذا السؤال غير قائم يالنسبة للنهضة . الدم يقول كل شىء : حيث 
نمه شن الأفعال:التى فك عدن ف امي ووحفسية فل نكي عرفة كت القيرية 
والصحة أيضا .« واصل طريقك إلى الأمام . افعل ما تحب » هكذا 00 
يخدم مصالحك .دع الضعف وسفاسف الأمور للعقول الصغيرة والرعاع » 9). 
«بوركيارت » ام يسستطع أن يقبل خلاضة قاسية كلك . فبالرغم من تشاؤمه التاريخى 
لل مثل « توكقيل » وريئًا لعصر التنوير إلى حد كبير كان مقتتعا يأن التمييز فين 
الخير والشر يجب أن يكون شيئًا أكبر من مجرد نزوة شخصية ٠‏ وأن ذلك يجب أن 
نهر الروتحد ما فى طبيعة الإنسان الداخية .واكن. + إذا لم تكن الهجيارة والتقدم 
يدمران طبيعة الإنسان الأخلاقية كما كان « روسى » والرومانتيكيون يقولون » فإن 
« بوركهارت » يوافق على أنهما لم يفعلا شيئًا من أجلها أيضنًا() . مرة أخرى , 
المجتمعات والدول موجودة لتحقيق أهدافها ككيانات جماعية » وهى تقف بمعزل فوقٌ 
المسائل الأخلاقية التى أغاظت أعضاءها كأفراد . فأين يكمن الفرق بين الخير والشر 
إن كان هناك أى فرق إذن ؟ سؤال لم يجب عنه « بوركهارت » وأم يواجهه أصلا فى 
أعماله . زميله الصغير « نيتشة » ؛ هو الذى سيتابع المسألة حتى النهاية , 


” نيتشة > - ١/1612568©‏ و ” شويتهاور “06ا8013م5610 و ” فاجنر ؟ - 3016لا : 


كانت قاطرة السكة الحديد » إحدى الصور المفضلة لدى «يوركهارت» كرمز للحياة 
لحديثة الزاحقة . فى سنة (14845) تم افتتاح أول خط فى « يازل » ليصل المدينة 
ببرلين وبيقية ألمانيا . وفى ١9‏ ايريل (1679) جاء القطار القادم من « برلين » وعلى متنه 
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أستاذ جديد فى « القيلواوجيا » ليعمل فى جامعة « بازل » وهى « فردريك نيتشة » , 
عبقرية فى الرابعة والعشرين من العمر . عندما هبط من القطار كان « نيتشة » يبدو 
شخصا غير جذاب ٠‏ حلة رثة ونظارة طبية سميكة , وسلوك حيى . كان لا يشبه أبدا 
رجلا على وشك أن يطلق ثورة تهز أورويا » وريما على نحو أعمق مما صنعته أحداث 
(1844) » ولكنها كانت - على أية حال - ثورة فى العقل وليست فى الشارع . 

ومثل والد « بوركهارت » » كان والد « نيتشة » قسيسا لوثريا . مات ى« نيتشة » 
الواسعة مع مجموعة من الآياء المتميزين » ولكنها كانت علاقات متكافئة الأضداد. 
كانت العائلة قد توقعت أن يتبع « فردريك » الانسحابى دودة الكثب . خطوات أبيه 
ويدخل الكهنوت . درس اليونانية واللاتينية بتوسع فى إحدى المدارس الابتدائية 
المتميزة .!") ولكن إيمان « نيتشة » بالمسيحية لم يتخطً امتحان القبول فى جامعة « بون » , 
ومثل « بوركهارت » , الشاب » كان عليه أن يجد منفدًا آخر لطاقاته الفكرية . كان ذلك 
المنفذ هى « الفيلولوجيا » الكلاسيكية , الدراسة المعمقة لقواعد اللاتينية واليونانية طيقًا 
المبادئ العلمية الصارمة والركيزة الأساسية للتربية والآداب الكلاسيكية فى القرن 
التاسع عشر . كان شديد الذكاء . ويدا نضجه العقلى كدارس للدكتوراه فى جامعة 
« ليبزج » » وعندما عين فى جامعة « يازل » كان واحدًا من أصغر الأساتذة عر فى 
عالم الناطقين بالألمانية . كانت محاضرته الافتتاحية فى « بازل » يوم 74 مايو دفاعاً 
مدويا عن قيمة « 0 » كوسيلة لكشف وفك أسرار الأدبين اليونائى واللاتينى 
وماضى أورويا (:"! . ولكن خطابه أعطى فكرة خاطئة عن شكوكه بالفعل . كان فى 
قوارة تفشسنه مقتنا يأنه لم يصبح دارسًا كلاسيكيًا عن اختيار وإنما عن إهمال , 
بالرغم من كفاعته كعالم فيلولوجيا . قبول المنصب فى « بازل » ٠‏ بأعبائه التدريسية 
الشاقة والصارمة » سوف يتطلب منه أن ينحى جانيًا اهتمامه المتفتح بالفلسفة والأدب 
المقارن والموسيقى وبالرغم من أنه قد أثبت أنه مدرس محبوب وجماهيرى إلا أنه 
كان قلقًا .. ولم يكن سعيدأ . بعد سنوات سيقول إنه كان يشعر بأنه كان يضيع وقته 
فى «بازل » .لم تبد الحياة الجامعية بالنسبة له أكثرمن نظام معوق » لأنه كان ينتظر 
يقظة داخلية أكبر » تنتزعه من سباته العميق ('') . شعاع ضئيل من الضوء ؛ هو الذى 


(» ) مدرسة 018أهالاا50 , التى تعلم فيها « رانكه » قبل ذلك أيضًا . 
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كسر ضجره وقلقه فى « بازل » : صداقته النامية مع « جاكوب يوركهارت » . ويالرغم 

من أن « نيتشة )9 بوركهارت » كانا متياعدين بمقدار ثلاثين عام من العمر ؛ إلا 
أنهما حققا تقاريًا وتفاهمًا اواخولا ميت 10 . كلاهما كان يحضي محاضرات الآخر : 
وفكرا وخططا لكتاية عمل مشتر ك عن ثقافة اليونان القديمة . كان « نيتشة » يوالب 
على حضور محاضرات « بوركهارت » عن التاريخ الحديث حيث شهد هجوم 
الرجل الأكير منه على « صديقنا القديم .٠‏ فكرة التقدم » . كان «١‏ بوركهارت » يقول 
لجمهوره إن المبداً المرشد لهذا العصر هى« المساواة » .« المساواة أمام القانون 1 
المساوة فى الضرائب . وأهلية متسماوية للمناصب » تششرك فى نفس المنطلق مع 
الفرصة المتساوية للملكية والثراء المادى . إلا أنه بالرغم من كل مميزات العالم الحديث 
- المساواة » الثروة الاتصال السريع ؛ والتاثير الكبير للرأى العام على كل الأحداث 0 
عن طريق الصحافة الحديثة - فإن من المشكوك فيه أن يكون العالم قد أصبح سعيدا »(""). الرأسمالية 
يتقديسها 0 لحب الحملك الطاغى » » خلقت تعاسات جديدة بإفساد واستغلال العمل 
الصناعى . الثقافة الرفيعة والإيداع أصيحاً فى منزلة منحطة فى عالم « يصبح فيه 
المال ويظل هو المقياس الأساسى للأشياء ... ( و) الفقر هو الخطيئة الكبرى » . ومن 
المؤكد « فى احظتنا التاريخية هذه ... أنه ليس من حقنا أن نحكم علي أى عصر مضى ء 

وهذا يشمل العصور الوسطي التى كانت بالرغم من كل أخطائها « يدون .. 
قبي الخروب القومية بون صننا عات كبير :قحم بمتافسا تراه :5 يرن ديز 
ورأسمالية » ... ويصل « بوركهارت » إلى نتيجة مفادها أن « حياتنا بيزنس ... حياتهم 
كانت حياأة » . واليوم ٠‏ » فإن « التسرع والقلق بفسدان الحياة » . المناقسة العالمية 
تجصعل كل شىء « فى حالة اندفاع بأقصى سرعة ويصارع على خلافات دنأ » , 
كان« بوركهارت » يدرك أن « تحت هذا التغير الشديد فى نبض » القرن التاسع عشر 
يوجد « التفائل السائد » الذى جاء به التنوير .وى« إرادة عمياء للتغيير » ناتجة عن 
إيمان بالتقدم . إلا أنه كان يرى أن ذلك التفاؤل سيصبح مرا حيث إن الناس يدركون 
أن أمالهم الكبرى فى الثروة والسعادة لن تتحقق .« من المتصور أن يتحول ذلك 
التفاؤل إلى تشاؤم » فى المستقبل القريب » » ثم يضيف « كما حدث فى نهاية العصور 
القديمة »وسقوط روما( : 

كتب(« نيتشة » إلى أحد أصدقائه : ٠‏ مساء أشن كنت هيدا وأنا أستمع إلى 
« بوركهارت » ... فأتا أواظب على محاضراته الأسبوعية عن دراسة التاريخ وأعتقد أننى 
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الشتخس الوحيد مانن مستمعيه الستين الذى يفهم خط فكره العميق .. إنها المرة 
الأولى التى استمتع تع فيها بمحاضرة فى حياتى : والأهم من ذلك أنه نوع المحاضرات 
نفسها التى سأكون قادرًا على تقديمها عندما أكبر »(؟") , 

وبالرغم من أنه ىو« بوركهارت » كانا ينتميان إلى جيلين مختلفين , إلا 
أن « نيتشة » كان يشارك الرجل الأكبر منه » فى التحرر من وهم أورويا 
مابعد (1848) . كما كان « نيتشة » قد قرا أيضًا الفيلسوف « إدوارد قفون 
هارتمان - 13111173111 ٠/017‏ 50101310 ": الذى تنيأ يأن عالم المستقيل سيكون عالم 
« ثراء مادى وجدب روحى » *"). كان « نيتشة » أيضا لايرى فرفًا يذكر بين 
الرأسمالية الصناعية ويديلها الاجتماعى ؛ فكلاهما يعتمد على نظرة مادية كبيرة للعالم , 
وكلاهما يضع الشروط نفسها على سلطة الدولة المطلقة (*) . 

تنبؤات « بوركهارت » الكئيبة أصبحت دليل « نيتشة » عن مستقيل الحضارة 
الأوروبية بعامة ومستقبلها السياسى بخاصة . كان « بوركهارت » يقول إن انتصار 
القومية الديمقراطية هى الانهيار النهائى للحرية . أما عند « نتيشة  »‏ فإن القومية هى 
نهاية السياسة أيضنا . وبعيدًا عن كونها تخلق إحساسًا جديدًا بالوحدة والتضامن : 
فإن الدولة - الأمة تكمل الطلاق بين الفرد والمجتمع ؛ الأمر الذى يميز العصر الحديث 
بكامله . الديمقراطية تجعل الحياة المدنية المستقرة أمرا مستحيلا . يقول « زرادشت » 
نيتشة : « لقد أدرت ظهرى لأولئتك الذين يحكمون , عندما رأيت أن ما يسمونه الحكم 
عبارة عن مساومات مع الدهماء على السلطة » . 

التضليل الاشتراكى هو دليل الديمقراطية غيرالمباشر . انهيار النظام الاجتماعى 
التقليدى و« غياب الحضور الراقى »وى« سوقية وفظاظة رجال الصناعة بأيديهم 
الحمراء السمينة » ؛ كل ذلك يقنع الرجل العادى بأته لايد أن تكون لديه هو أيضًا 
الفرصة لإدارة الدولة (!") . الديمقراطية : القومية , الاشتراكية ... كلها عند « نيتشة » 

(*) كما كان يشارك من كل قليه « يوركهارت » فى خوفه من العسكرية الحديثة . وكان « نيتشة » قد 
خدم لفترة قصيرة فى احتياط مدفعية الخيالة البروسية وهى طالب » وسقط من فوق عربة مدفع وترك الخدمة 
محتفظًا بكراهية للعسكرية لازمته طول حياته ٠‏ وعندما انتقل إلى « بازل » تخلى عن جنسيته البروسية , إلا 


أنه تطوع للقيام بأعمال التمريض عندما نشبت الحرب الفرنسية البروسية ؛ولكن.تجريته فى مستقتفى 
ميدائى أثناء حصار «ه ميتز » لم تجعله يعيد النظر فى آرائه فى الحرب والعسكرية : 
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فاسلة واتسذة مخصلة :وامكذاذاك لحداكات متحظة لاتق ينا , اعمال التافسية 
كانت مرقشة بهجوم على ألمانيا الحديثة ورموزها القيادية وبخاصة « بسمارك » 
والقيصر , وتلك الشخصيات التى كان المعجبون بها يحذفونها بعد ذلك عند النشر 7 . 
وفى الوقت تفسه . ظل « نيتشة » متفائلا . بينما فقد « بوركهارت » الأمل . كان 
« نيتشة » يعتقد أن الحضارة الأوروبية يمكن إنقاذها وإن لم يكن بالشروط المعروفة لد بوركهارت » 
وليبراليى التنوير من الطراز القديم , 

كان من رأيه أن الثقافة الأورويية تحتاج إلى ثورة تعكس اتجاه القرن التاسع 
عشر » بخضوع البرجوازية والجماهير لنخبة جديدة -- وقد التقى « نيتشة » بالرجل 
الذى يمكن أن يقود تلك الثورة . كان « نيتشة » قى سن المراهقة عندما التقى بالقوة 
العاطفية الطاغية للموسيقى « ريتشارد فاجنر » . إلا أنه لم يقع تماماً تحت سحر 
« فاجنر » إلا فى سنة (1414) » عندما حضر عرضًا افتتاحياً لأويرا : « أساتذة 
الغناء » - 118151815170617 6أ0ا »ىو« تريستان وايزوالده » - 10لا 151817 1 " 
١+ 98‏ كل خلية كل عصب فى جسمى يهتز لهذه الموسيقى ؛ لم أشعر أبذا في 
حياتى بمثل ذلك الشعور الدائم بالخلاص » كما حدث عندما كنت أستمع إلى افتتاحية 
أساتذة الفناء » . وفى تقس العام » حضر « نيتشة » بعد ذلك حفل عشاء مع المؤلف » 
وكان فى حالة من التوتر لدرجة أنه مزق معطف العشاء الجديد من الظهر بينما كان 
يحاول ارتداءه 2"). ولكن المؤلف الموسيقى أعجب بطالب الفلسقة الشاب ودعاه لمنزله 
فى « نريبشين » بالقرب من« لوكيرن » » ويعد ذلك سوف تتهدد زيارات « نيتشة » 
له أثناء فترة عمله قى « بازل » . فى تلك الفترة كان « قاجنر » منهمكاً فى عمله الكبير : 
« رباعية الخاتم النيبلونج » 080الااع16!! 065 8109 - كانت حياته هى ما يطلق عليه 
معاصروه « البوهيمية » . كان يعيش مع امرأة ؛ لم تكن زوجته » وهى « كوزيما ون 
يالى » التى حملت منه . والحقيقة أنها كانت وجة صديقه « هانز قون بالى » » ولكن قوة 
شخصية « قأجنر » جعلت «١‏ بالوخ وظالن لمحة) كلض لأستاذه ( يمكن أن نقول تابعا 
ذليلا ) » ويواصل قيادة أعماله لجمهور من المعجبين كان فى ازدياد مستمن (5). 

أوبرات « فاجنر » جعات منه البطل الثقافى لجيل كامل من الفنانين والكُشّاب 
الرومانسيين فى الفترة الأخيرة فى كل من ألمانيا وفرنسا » وكان على وشك أن يصبح 
رمرًا للإبداع الفنى والعمق الفلسفى ؛ على قدم وساق مع « جوته »ىو« شكسبير » . ولى 


قدر له أن يعيش لكان فى نفس عمر ولد « نيكشة » . 
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كان « نيتشة » مسحوراً بشخصية « فاجنر » الشاملة ... القوية .. وثقته الشديدة 
بنفسه . وهى ما كان نقيض حياء « نيتشة » » إلى جانب السخرية الشسدينة والكروية 
من الأضواء والنزوع إلى الحزن والكابة ... وكل تلك الصفات التى كان يتسم يها 
0 جاكوب بوركهارت » ال معلم الآخر ل« نيتشة » . فتح « ريتشارد قاجنر »و« كوزيما » 
عالما جديدا أمام «١‏ نيتشة » , عالما وجد نقفسه مقبولا فيه بالرغم من صفاته الشاذة 
وانطوائيته.!*) و« فاجنر » كان سعيدًا بهذا الاهتمام به , والذى يشبه العبادة , 
من أستاذ جاممى مرموق . وهكذا . كما كان « قُاجثر » يعتقد » كان هناك تلميذ 
لامع شديد الذكاء » يمكن أن يدافع عن أعماله ويقدم نظريته عن الجمال بلغة 
أكاديمية محترمة . فى القلب من هذه النظرية » كانت توجد أفكار « آرثر شوينهاور » 
1 الالاكاظ : الناقد الفلسفى الألمانى الأشهر , عن تقدم القرن التاسع 
عشر . كان « شويتهاور » مثالا جيدًا عن كيفية تحويل سحر الاستشراق فى بدايات 
القرن التاسع عشر لحياة مفكر . عندما كان طالب فلسفة فى شبايه وقع « شوينهاور » 
على ترجقة فرفيبية الث زو يانيش اف الهندية وفسكه الأقكار الهتفوسية والبوذية عن 
النكران الزهدى للذات . العمل الرئيسى الوحيد لشوينهاور وهى كتايه « العالم كإرادة 
وتمثل » ؛ يميل وينحاز لهذا النمط الشرقى التصوفى من الحكمة ٠‏ أكثر من ميله لأفكار 
عصر التنوير عن العقل والعلم والمدنية . وكما شرح ١‏ شوينهاور »2 فإن العالم الذى 
ندركه من حولنا » أو« العالم كفكرة »ما هو إلا من صنع ذاتنا المتمركزة حول نفسها . 
إنه وهم أى تصور خادع وانعكاس لأمالنا ومخاوفنا . وكان « شوينهاور» متفقًا و 
الفلاسفة الرومانتيكيين الألمان فى أن الحقيقة الموحيدة هى الإرادة الإنسانية . إلا أن 
المؤثرات الشرقية على « شوينهاور » دفعته إلى موقف أكثر راديكالية . الإرادة 
الإنسانية هى مصدر كل مجاهدة من أجل المال والحب والسلطة . وهى أيضًا مصدر 
كل مصائبنا وكروينا . لابد أن نتعلم كيف نتجنيها » وأن نشج بها » لكى نهرب من 
« مرض حياتنا فى العالم » كما يقول« شوينهاور » . الهدف النهائى للإانسان العاقل 
فى ألحياة هى ما أسماه « بوذا » ب : « الثرقاتا » ؛ أو« الخلاء » . وهى انعتاق نهائى 
من الإرادة والرغبة التى تؤدى فى النهاية إلى الانطفاء والموت . كما ينسب إليه دائمًا 
القول : « ما كان يجب أبدا أن تكون الحياة هكذا » - ويعنى بها الحياة حسب التقليد 
الأورويى أى الغريى العلمانى . 


(*) حتى بعد أن انقلب على « فاجنر » بعد ذلك يسنوات ٠‏ كان « نيتشة » يقول إنه لايمكن أن يتنازل 
عن أيامه فى « تريبشين » بأى ثمن['" 
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وجه«ه شوينهاور » فلسفته عن التخلى الجذرى أو النكران الزهدى للذات نحو 
هدفين رئيسيين : الأول هو التنوير بتفاؤله الزائف وإيمانه الأجوف بالعقل » والتقدم 
ممثلا يفلسفة « هيجل »(*) . وكان هدفه الثانى هو المسيحية أو التراث اليهودى 
المسيحى تحديدا . كان معظم الرومانسيين يفهمون التنوير والدين المنظم على أنهما 
عدوان كل منهما للآخر . ولكن « شوينهاور» كان يراهما حليقين . كلاهما يحث الناس 
على خلاصهم فى هذه الدتيا ؛ سواء عن طريق العقلانية العلمية أو الدولة - الآمة ؛ أو عن 
طريق الالتزم بالقانون الدينى . كان « شوينهاور » عدائيًا » على نحى خاص ؛ تجاه 
اليهود بهذا الشأن . وكان يعتقد أن اليهودية قد أصابت المسيحية بمدوى وهم « الإرادة كفكرة » : 
وهى المحاولة المستميتة لتغيير أو تحويل العالم لكى يتلاءم مع مجموعة من الأفكار 
الدينية والأخلاقية المسبقة , والتى كان يسميها اليهود . ثم المسيحيون بعدهم - بقوانين الوب (1. 

والآن » لا يبقى سوى طريق واحد للتحرر ؛ وهو الفن والموسيقى بخاصة . الفن 
يصبح طريقة جديدة لمعرفة العالم » وهو محصن ضد رغبات النفس المتوحشة وضد 
« العالم كإرادة ». ومن خلال الخبرة الجمالية , مثل مشاهدة لوحة أى الاستماع إلى 
سيمفونية , فإننا نخبر العالم بطريقة جديدة ويتحقق لنا الانعتاق الفورى من أسر 
سجن الرغبة . الفن والموسيقى يمنحان لحظات التأمل العميق التى لم يفسدها 
الاحتكاك بالمادية الفظة المحيطة بنا . ولكى يصبحا « فلسفة حقيقية » فلايد أن يظلا 
هكذا » كما يقول« شوينهاور » . بقى كتاب « شوينهاور» غير مقروء - فعليًا - لمدة 
أربعين عاماء إلى أن جلب له التحرر من الوهم الرومانسى بعد (/144) جمهورا جديدا 
لديه الاستعداد لذلك . كان « بوركهارت » أحد التلاميذ . وكان « ادوارد فون هارتمان 
"لوممومس موك موا ونع" تلميذًا آخر ء وهى الذى حول « الإرادة المتوحشة » عند 
0 شويثهادر » إلى « اللاوعى » فى كتابه « فلسفة اللاوعى »(69م1) ٠‏ وهى المفهوم 
الذى تبناه ونقحه« سيجموند فرويد» - 0لا©5”! 5161010110 - فيما بعد . وفى, الوقت 
نفسه , اكتشف « نيتشة » الشاب . نسخة من « العالم كإرادة وتمثل » فى أحد محلات 
الكتب القديمة فى « لييزج » فى عام (1410) .وكان الإعجاب المشترك بفلسفة « شوينهاور » 
هو نقطة البداية لصداقة « نيتشة »وى« يوركهارت » ٠‏ الذى سيصيح < شوينهاور » يعرف 
عنده ب : «الفيلسوف»31") . إلا أن «ريتشارد قاجنر» كان تحولا آخر . كانت أعماله 


+ بعد صدور كتابه « العالم كإرادة وتمثل » بوقت قصير » قدم « شوينهاور » مجموعة من المحاضرات 
محاضرات «١‏ شوينهارر » . 
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الأوبرالية « الهولتدى الطائر »وى« تانهاوزر »و« تريستان وإيزوالده » » تدور كلها 
حول فكرة « شوينهاور » المركزية » وهى أن عالم النشاط الإنسانى هو عالم معاناة 
تصبى الروح للتحرر منه ') عندما زار« نيتشة ٠»‏ تريبشين » لأول مرة فى سنة 
)١14819(‏ التقطت أذنه أنغام بيانى معذبة قادمة من شباك مفتوح . فى ذلك الصباح كان 
« فاجنر » يكتب « انتحار برون هيلد » . المشهد الأخير من « رباعية الخاتم » : والتى 
حررها قبولها لمصيرها فى النهاية وحرر العالم من الدورة اللانهائية لإعادة الميلاد 
( التقمص ) والرغبة والموت . كان المشهد يحمل ملامح « شويتهاور » : 

سامقسن إلى الأرخن المختارة:.. الأكتر قداسة : 

خلف كل الرغبات وسراب الوهم , 

نهاية الرحلة الأرضية , 

الهدف المقدس , المبارك 

فى كل ما هو سرمدى ؟ 

لقد فتح ألم الحب الموجع عينى : 

فأيصرت نهاية العالم . 

لقد أكد « شوينهاور » أن الموهسيقى مكنت البشر من السمى ؛ ومن تجاون قبضة 
الإرادة القاسية وإن كان ذلك يبشكل مؤقت . « فقاجنر » شرح ل : « نيتشة » اعتقاده 
بأن أوبراه يمكن أن تقدم فترة راحة أكثر دوامًا . « الخاتم النيبلونج » يمكن أن تحول 
الأوبرا إلى فن ثورى - كما أعلن - فن يضم الموسيقى والدراما والشعر والفن 
التشكيلى فى « عمل فنى متكامل » - 61//| 665310!!01151 . أويرات « فاجنر » فى 
الحقيقة » سوف تنقذ حداثة فاسدة عن طريق مزج التطهير العاطفى بالتجرية الموسيقية 
السامية » بالطقس الأسطورى . 
هذه الرؤية المثيرة » سارت متلازمة مع خطة متهورة بالدرجة نفسها لبناء مسرح 

ضخم ؛ تقدم عليه « رباعية الخاتم » كحدث سنوى , جزء منه احتفال فنى والجزء 


60 « شوينهاور » هو الذى أوحى ل « قاجتر » بفكرة كتابة أويرا عن « بوذا 0 
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الآخر طقس دينى . المسرح سوف يبنى على الأرض الألمانية فى « بايريث » فى « أير 
قرائكوتيا » » ويمرور الأشهر ونمى الصداقة بين « نيتشة »و« فاحنر » سوف يجد 
المؤلف الموسيقى فى صديقه الأستاذ الشاب » حليفًا على استعداد - فى خطته - أن 
يدشن بداية جديدة للفن والإنسانية . فى العامين التاليين ( ١41٠١‏ ى 1617/1١‏ ) ويينما 
يواصل محاضراته ومهامه الأكاديمية فى « بازل » » سيلقى « نيتشة » بنفسه فى 
حخضم تلك المهمة الجديدة الأويسع : خلاص أورويا الفعلى عن طريق موسيقى « فاجذر 6 . 
فى العام الثالى نشر أول كتبه : « موك التراجيديا » ؛ الذى كان فى ظاهره كتايًا عن 
الدراما الإغريقية والدين : بينما هى فى حقيقته احتفالا برؤية « فُاجنر » للعلاقة بين 
القن والمجتمع . كما قدم الكتاب أيضا أول إجابة - مؤقتة - عن سؤال ٠‏ نيتشة » الذى 
سوف يشغله طيلة حياته وهى : كيف نمنع أضمحلال الحضارة الحديثة ؟ 

جميع كتابات « نيتشة » منذ سبيعيتيات القرن التاسع عشر ؛ بمأ فى ذلك « مولد 
التراجيديا »ى أعماله الأريعة : « تأملات فى غير أوانها » » أخذت ملامحها من 
نظرة « شوينهاور» عن لا جدوى الإرادة الإنسانية » ومن صورة « بوركهارت » غير 
الواضحة للعصر الصناعى الحديث . فى كتابه « شوينهاور كمعلم » تقراً 0 مياه 
الدين تنحسر مخلفة وراءعها مستنقعات ويركا أآسنة » “وحيث إن خريا شاملة كانت 
تهدد باجتياح أورويا «٠‏ فإن الطبقات المتعلمة والدول يجتاحها اقتصاد مالى جدير 
بالازدراء الشديد 2 كما يعلن : « لم يكن العالم أبدا أكثر التفماسا فى شؤون الدنيا » 
لم يكن أبداً أكثر فقراً فى الحب والخير مما هو الآن » 12 , أما رجال الفكر فقد 
جعلوا الأمور أكثر 7 بتشجيههم الاعتقاد فى أوهام التقدم بدل أن سكونوا 
« مثارات »2 أو ملادًا وبسط هذا الاضطراب العلمانيى » . لقد أغروا الجماهينر يأن تعتقد 
أن التحسن النهائى للبشرية يوجد فى مكان ما فى المستقبل ؛ وأن السعادة موجودة 
هناك خلف ذلك التل الذى يتقدمون نحوه . وبالطريقة نفسها ينتهى « نيتشة » إلى ما 
انتهى إليه « بوركهارت » » وهى أن « كل شىء معاصر ؛ بما فى ذلك الأدب والعلم » 
يخدم البربرية القادمة ... نهار شتوى غائم يخيم علينا ونحن نعيش فى جبال شاهقة 

... فى فقر وخطر ؛(* ا( “ولك # تنتشة ويرففن أيهنا حل « روسي » الطبيعى أو 
البيدائى للمدينة الحديثة ١‏ عودة للطبيعة » عنده هى عودة للفقر واليأس ٠‏ التاريخ لايد أن 
يكون له دائما 3 قوة دفع للأمام حتى وإن كانت تدفع نحى آفاق محدودة . وبالرغم من ذلك » فإن 
الحياة الاجتماعية وعملية التحضر ما هى إلا تعبيرات عن حيوانيتنا المنحطة , لا عن 
طبيعتنا السامية ؛ وهى سلسلة متصلة لا تتغير من الخبرة الإنسانية المملة . لا يمكن 
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تحسينها » وإنما يمكن التسامى عليها فقط . كما يقول « شوينهاور » )١(‏ . وهكذ 
نجد أن « نيتشة » بينما يقبل بتشخيص« بوركهارت » وهى أن الحضارة الحديثة 
محكوم عليها بالفتاء لأنها « مخرمة كالغربال » بما فيها من تحلل وضعف » نجده يقوم 
فى الوقت نفسه بتعديل الافتراض الأكبر للفيلسوف وهى أن المجتمع ككل , يتبع 
شار نتعظها القطو خضو . فكل أمة أى حضارة عند « نيتشة » . كما كانت 
عند « بوركهارت » » شى وحدة ديناميكية من القوى والقوى المضادة , تقوم كل منها 
بموازنة أى إزاحة الأخرى طول الوقت ") وهو ما يعنى أن الحاضر كشف نهائى 
للماضى المطوى . وكما يقول . فإن : « أفضل ما يمكننا فعله هى أن نواجه طبيعتنا 
المورودة والقابلة لآن تورث » ونغرس فى أنفسنا عادة جديدة » غريزة جديدة » طبيعة ثانية 
لكى تذوى طبيعتنا الأولى » . وقد اضطره إخلاصه ل « شوينهاور » والتزامه به حينذاك 
أن يضيف :« كل ماض جدير بالإدانة ؛ لأن تلك هى طبيعة كل ما هو إنسانى 9 . 


هكذا كان الفرق بين« نيتشة »و« بوركهارت » . أعطى الرجل الأكير منه 
حقه وسلم له بتعريفه على القوى التى أدت إلى انحلال وانهيار النظام القديم » ولكن 
0 بوركهارت » فشل أن يرى أن الخطأ لم يكن فى المكونات الفردية . بل فى ضعف 
النظام القديم ذاته - الحضارة الأورويية بناء على نموذجها اليهودى المسيحى 
التقليدى . كان «بوركهارت » ما زال يتعبد فى ضريح المجتمع القديم .وما زال يأمل 
فى إثقاذ تقاليد |السلوك « المهذب » وأخلاقيات زملائه مواطتى « يازل » . إلى جانب 
ثقتهم فى إله خَيّر وعادل . كان عماء« يوركهارت » هو عماء ء القرن التاسع عشر 
0 أنه غرف فقط كيف يحقظ السراة :: . لا أن يولدها 11111 
الأحياء ... وهذا بالتحديد هى السبب فى أن تقافتنا الحديثة ليست شيئًا حيًا . 

أوروبا الحديثة لم تفقد شرارة العظمة الحيوية ‏ ولكن « نيتشة » أعلن بشكل 
حاسم أن تلك الشرارة لم يكن لها وجود أبدًا . ولكى تتحرر من أسر هذا الماضى 
المحتضر ء لابد أن يندفع الناس نحى ثقافة جديدة ؛ بعادات جديدة .و« غرائن 
جديدة » . كانت « البطولة الرومانسية » هى ترياق « نيتشة » المضاد للتشاؤم التاريخى 
عند « يوركهارت » » فكان أن أطلق نداءه لأولئك الذين كان يسميهم ب « رجال 
الافتداء » [*) - الفلاسفة , الفنانون , الكُتّابٍ - « أفراد مختارون . ... مؤهلون للمهام 


(» ) ممأاممعلمو8 أه وأا رجال التخليص من الخطيئة ( المترجم ) , 
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الكيرى الخالدة » » نخبة مثقفة جديدة سوف تتقدم ؛ كما كان « نيتشة » يقول » وسوف 
يديرون ظهورهم عمدًا للاتجاه المادى السائد للحضارة الحديثة . سيكدحون من أجل 
إنتاج ثقافة « شوينهاورية » حقيقية . « سينادى كل مارد فيها الآخر عير صحارى 
الزمن . لن تزعجهم الأقزام اللاغية الزاحفة تحتهم ؛ ولسوف يتواصل الحوار الرفيع 
الراقى +(" . كما كان« نيتشة » يوحى لقرائه بأن واحدًا من « رجال الافتداء » 
أولئك » كان يعيش بينهم » وهى« ريتشارد فاجنر » . وأن أوبراته سوف تجدد 
الحضارة وتحرر غرائز الإنسان الحيوية الكبرى بتغلبها على التقسيم الفاجع ؛ الكامن 
فى أساس الثقافة الأوروبية ذاتها . فى دراسته للثقافة اليونانية القديمة « مولد 
التراجيديا » رسم « نيتشة » ما سوف يصبح خطًا فاصلا بين الروح الديوئيسية (9), 
الروح غير المستانسة للفن والإبداع » والروح « الأبوللونية »9*) » روح العقل وضبط 
النفس(؟) , 

كان « نيتشة » يلمح بقوة إلى أن قصة الحضارة اليونانية » وكل الحضارات 
بعامة » هى قصة الانتصار التدريجى للانسان « الأيوللونى » - برغبته فى السيطرة 
على الطبيعة وعلى نفسه - على الإنسان « الديونيسى » الذى يحيا فقط فى الخرافة 
والشعر والموسيقى والدراما . كان سقراط وأفلاطون - قيل ذلك - قد هاجما أوهام 
الفن ووصفاها بأنها « زائفة وغير حقيقية » وقلبا الميزان الثقافى الدقيق بتثمين وعى 
الإنسان النقدى والعقلى , بينما سَفّهًا غرائز حياته الأساسية واعتبراها منحطة ولا 
عقلانية . ونتيجة هذا التقسيم هى ظهور « الإنسان الإسكندرى » (***) , المواطن 
اليونانى المتحضر ء المتحقق فى العصر القديم المتأخر ( زمنيًا ) « المزود بأعظم قوى 
المعرفة » » ولكن ينابيع الإبداع جفت بداخله . والإنسان الأورويى الحديث هى النسل 
المباشر للإنسان « الإسكندرى »(؟) . هو صورة مصغرة من الحضارة عند « توماس 
باكل » ©61اتناظ 1001035 و« أوجست كونت » - 0116© 0516اللاة . 

اعتقاده أن بإمكانه اكتشاف الحقيقة عن طريق العقل وحده . سوف يؤدى 
مياشرة إلى « روح التفافؤل السهل » التى هى جرثومة دمار مجحتمعنا », 

( *) نسبة إلى« ديونيسيوس » إله الخمر عند الإغريق ( المترجم ) . 

(**) نسبة إلى « أيوللى » إله الشعر والموسيقى والجمال الرجولى عند الإغريق ( المترجم ) . 

(*»*»*) نسية إلى الإسكندر الأكبر ( المترجم ) . 
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بالإضافة إلى اعتقاده الخاطىء بأن العلم والمؤسسات الاجتماعية يمكن أن تجعل 
الناسن ةا و0 


كان « نيتشة » يرى أويرات « قُاجنر » عودة خطيرة إلى « كليانية 4 الإنسان 
الأورويى الأصلية » عالم« الثقافة التراجيدية «" الذى يقبل كلا من العجز والتفوق 
الإنسانيين ٠‏ الشديد البشاعة والجليل فى الوقت نفسه . بواسطة مائة إنسان من هذا 
النوع « يمكن إسكات ثقافة عصرنا الصاخبة الكاذية بالكامل وإلى الأيد » ليصبح 
العقل والروح كيانا واحدًا مرة أخرى 97). فى ؟7 ماي (14175) كانت الجماهير 
الحاشدة تصعدالتلال يبمشفة فى « يايريث » , وسط الأمطار الغزيرة التى استمرت 
طول التهار ٠‏ لمشاهدة الاحتفال الخاص بتدشين مسرح « فاجنر » الحديد . كانا 
يجلسان متجاورين فى العرية ٠‏ نيتشة »و« ريتشارد قاجنر » ٠‏ الرجل الذىم عن 
يعيش تأملات مثالية فى عصر « تحكم العالم فيه مضاربات البورصة 3 
كان « نيتشة مظن تظاوا د ري لي فُاجنر » ؛ ولكن الرجل « كان با مثا » بيدق 
أنه كان يحدق داخل نفسه بنظرة 3 تعجز الكلمات عن وصفها ... كل ما حدث قيل ذلك 
كان تحضير لهذه اللحظة » . وبالنسبة للرجلين .. كانت تلك اللحظة بالفعل , فجر عصر جديد . 


” نيتشة * والتشاؤمية الثقافية : 

« وحده المنذور للثقافة ؛ ذلك الذى علق قلبه بحب رجل عظيم » .. لسوء الحظ » 
عندما بدأ أ العمل قى مسرم « بايريث » في ذلك الصيف , بدأت أيضا كر د ترح بن , 
كانت تلك الشكوك فى البداية تجد طريقها إلى مفكرته . « فن فاجنر يتكلم لغة مسرحيٌ 

...٠‏ زائقة ٠٠‏ لفة رخيصة .. .. وهكذا فإنها - من المؤكد ع مكف الست را 
المشاعر بالخشونة » » وأصدر حكمه بأن « قفاجتر » : « كان ممثلا حصل على حب وثقة 
مد يا :زود جنك زه قل : اله كد اختكفن مزاقيةا يمثل هذه الدرجة من 
الفقى المويسيقى فى الثامنة والعشرين كما كان فاجنر » , ثم فى انفجارة أخيرة : 
« موسيقاه ليست ذات قيمة كبيرة ». ولا الشعر ولا الحدكة ... التأليف المسرحى مجرد 
طنطنة فى معظم الأحيان » '6). وقد تأكدت أسواً مخاوف « نيتشة » فى أول احتفال 
فى « بايريث » فى عام )١14171(‏ عندما كان جمهوره عبارة عن البرجوازية الحديثة 
والأرستقراط الذين كان « نيتشة » يحتقرهم وكان يظن أن « قاجنر » يحتقرهم أيضنا . 
أما أكبر ضرية دعائية غير متوقعة ل « قاحجنر فكانت ظهور الإمبراطور « ولهلم الأول «ى 
شخصيا . . عندما رأى « نيتشة » القيصر وهى يصفق فى نهاية المشهد » ثم يستدير ناحية 
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مساعديه العسكريين لكى يعلقوا « بائسة ... يائسة » انهار صير « نيتشة » وقال 
لنفسه لقد أفلس « قاجنر » . وأصبحت « بايريث » خزانة عرض لكل الأفكار والعواطف 
الضطلة » والبرجوازية ؛ والوطنية التى كان « نيتشة » يمقتها ( رغم أن تلك كانت 
هى نفس الصفات التى سوف تجذب« لودفيج شيمان »و« هوستكون تشميرلين » 
و« برنارد فورستر » الذى تزوج شقيقة « نيتشة » وتجذب معجبين آخرين إلى مدار 
« قاجثر )طحي للستت » لغيه لحووا» جتان حكن في عترارة ع كتايه 
التالى » إنساتى . .. إنسانى أكثر مما يتبغى » ' 
فى الوقت نفسه كان القلق قد بدأ ينتاب« جاكوب بوركهارت » على صديقه 

اشاب فى غ أبريل (1409) ٠‏ كنب إلى ف تمقشة » يشبكره لإرمالة زمبتخة من 
كتايه «١‏ إنساتى 6 إنسانى أكشّ مما ينبغى » له ويمدح ما فى الكتاب من عمق 
و« حرية فكر » . وبالرغم من ذلك : كان يعبر للآخرين عن قلقه لتدهور حالة « نيتشة » 
الجسمية والعقلية » « نظره الضعيف ؛ الصداع المستمر , ثويات المغص العنيفة المتكررة » . 
وتدهورت حالة « نيتشة » لدرجة اضطرته لطلب إجازة من جامعة « بازل » فى ذلك 
الصيف . ولم يعد ان نهاية علاقة الأب - الابن مع « فاجنر » » جعلته يقوم يعملية 
فحص ذاتى لأقكاره ودوافعه « كيف وقع فى هذا الخطاً يخصوص قاجنر ؟ » » ودفعت 
به فى الرحلة الفلسفية التى سوف تستهلك يقية حياته . وصل « نيتشة » إلى اقتناعه 
بأن فن « قاحتر » كان يعاتى من المرض نفسه الذى أصاب « الإنسان الإسكندرى » 
فى « مولد التراجيديا » ويقية المجتمع الحديث : وهى التفسخ ! 

ماهى التفسخ ؟ الحياة لم تعد ساكنة فى الكيان الكلى .. التردد وحيوية 

الحياة تراجعا فى المكونات الصغيرة ... لم يعد الكيان الكلى حيًا بالمرة ٠.١‏ 

إنه مركب محسوب » متكلف ... مصطنع 26 

وهناء كان « نيتشة » يردد انتقادات « تيسارد »- 15310لا وى« كوتين » -س 

0010118 وغيرهما من النقاد المحافظين قبل أربعين عامًا . وقبل ذلك كله » فإن العمل 
الفتى المتتفسح 2 أى الشخص المتفسخ يفتقد « الأصالة » ٠‏ وشى الاصطلاح الذى 
سيجعلهة « نيتشة » شائعا 0 إن أحدا لا يجرئ على أن يظهر كما هو , » فهى يتذكر فى 
ثياب شخص مهذب , مثقف » شاعر ؛ سياسى » - أى كموسيقى . ولكى يبرهن على سلامة 
تشخيصه يشير « نيتشة » إلى شهرة « فاجنر » التى ارتفعت إلى ذرا حديدة بعد وفاة 
المؤلف الموسيقى فى سنة ٠ )١1887(‏ فى الثقافات المنهارة . عندما يصبح القرار فى 
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يد الجماهير . تصبح الأصالة غير ضرورية » تصبح عيبا » ... وحده الممثل ( فاجنر ) 
يطلل سيدا للحماس » 40), 

جميع أعمال « نيتشة » المؤثرة التالية : - العلم المبهج » جينيالوجيا الأخلاق : مأ 
وراء الخير والشر .. وعمله الرمزى التأملى : هكذا تكلم زرادشت - كانت » يمعنى 
عميق , بحنّا عن جذور التفسخ فى الثقافة الأوروبية . وكما لاحظ « بوركهارت » نفسه 
بذكاء » فإن ما كتبه « نيتشة » لم يكن فلسفة بالمعنى المعتاد » بقدر ما كان تاريخال؟). 
كانت نقطة الانطلاق عند « نيتشة » : هى نفسها عند « يوركهارت » : قيام عصر 
جماهيرى ديمقراطى رأسمالى ‏ يعجل بانهيار المجتمع الأوروبى ىو« قيمة » ( مصطلح 
آخر سوف يجعله « نيتشة » شائعًا ) . ولكن « نيتشة » وصل إلى استنتاج أقرب إلى 
استنتاج « جويينو » : أورويا الحديثة فقدت قوة الحياة الدافعة لخلق قيم وخصوية 
تؤدى إلى ثقافة قوية حقًا . قوة الحياة هذه سوف يطلق عليها « نيتشة » :« إرادة 
القوة » . كما اكتشف أن الجذر التاريخى « لتفسخ حياة » الحداثة » ليس هو تمازج 
الأجناس ( رغم أنه لم يستبعده كقوة مساعدة ) وإنما هوه مواد الأخلاق » ؛ ولذلك 
فإنه سوف يصف كل فلسفة بأنها ٠‏ حملة ضد الأخلاق » واحتفال بإرادة القوة (3:) . 

كان « نيتشة » يقهم إرادة القوة فى الإنسان على أنها نشىء أوسع وأكثر شمولا 
من مجرد رغبة فى ممارسة السيطرة على الآخرين . كما فى السياسة أى علاقات 
العبد - السيد . والأخيرة ( علاقات العبد - السيد ) ليست سوى تجليات لما هو 
جزء من الحياة نقسها بمعنى ما كما يقول الفيلسوف«م ريتشارد شاخت » 

56361 350لا10 : « إرادة القوة هى الميل الأساسى لكل القوى » وكل ماتمظه »- 

فى الإتسان ؛ فى المجتمع , فى الطبيعة - لأن تبسط نفوذها وتهيمن على الآخرين » . 

هذه القوى « تؤلف بشكل جمعى حقيقة العالم » كما هى موجودة بالفعل » . إرادة 
القوة هى أصل كل ما هى موجود وكل ما صنع الإنسان ؛ من أرقى الأعمال الفنية , 
إلى أشد الجرائم عنفًا وأكثرها إرهايًا (*). والفرد السليم المفعم بالحيوية والنشاط » 
مثل المجتمع السليخ يدرك إرادة القوة الموجودة فيه . يعيها » ويقول « نيتشة » إنها 
تمنحه شعورا « بالكمال ؛ بالقوة المنضبطة والصلاحية التى تمكنه من أن يواجه 
بشجاعة وروح مرحة » الكثير مما يجعل الضعفاء يرتعدون » )©١(‏ . 
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وعلى العكس من ذلك فا ن المرض والتفسخ يطردان غريزة الحياة والقوة « الحياة 
الثى هى معادل الحيوية تتقهقر فى المكونات الصغرى 0 الكل الأكبر يفقد الطاقة 
ويتآكل ويدخل مرحلة « يفقد فيها الشخص القدرة على المقاومة » ؛ وتحل , عدمية 
م وك ل ا ؛ يوجد كذلك التردى النفسى .. 
التفسخ » ” ).كه يرى « نيتشة » فإن التاريخ كله يصبح صراعا ميتافيزيقيًا بين 
مجموعتين ؛ مؤلاء الذين يمبرون عن إرادة القوة وغريزة الحياة » وأوائك الذي لايعبرون 
عنها : هوّلاء ذوى الحياة الفقيرة .. ء .... » يفقرون الثقافة . و« أولئك ذوى 
الحياة العنية . .. الأقوياء » يثرونها ( ل 0 يقول « نيتشة » فإن الحضارة كلها هى 
من صنع « أصحاب القوة والسطوة الذين ما زالوا ك ا 
للسلطة . أولئك الذين انقضوا على الأجناس الأضعف الأكثر مدنية أو الأكثر مسالمة » 
أ على الثقافات القديمة اليانعة التى تعبر عن حيويتها الأخيرة بمظاهر تتم على الفساد » (!), 
فؤلاء الرجال أصحاب القوة والسطوة والانقضاض يسميهم « نيتشة » : « الآريون » - 
اصطلاح « جويينو » - الذين يصبحون الطبقة الجاكنة في الجتمع الونيد . وكما 
يقول :« فإن طيقة التبلاء كانت دائمًا هى طبقة البربرية » لأنهم - بمعنى الكلمة - 
بشو أكثر حيوية واكتمالا من المتكفين المتخمين الذين ينزلون بهم الهزيمة . , الآريون » 
عند « نيتشة » يتتفسون حيوية » »كان من السهل أن يدركها « جويينى » . والحقيقة أن 
الدليل على تأثير « جويينى » على « نيتشة » قد لايكون مباشر » واكنه مقنع (**). 
مثل « جويين » ٠‏ كان « نيتشة » معجبًا بالارستقراط كنموذج لقوة الحياة النشطة فى 
0 . كتب : « إن كل ارتقاء ء بالتوع الإنسانى حتى الآن » هو من صنع المجتمع 
ستقراطى ٠‏ وسيظل هكذا دائمًا » . ثقافة « نيتشة » الباكرة عن العبقرية والتأمل 
دي وا ال ب م و 
والبطل الهوميروسى ‏ والمانيا الباكرة . وسكانديناقيا القايكنج : حيث كانت قيم القوة 
والشرف واحتقار النماذج الدنيا من الحياة هى السائدة . على أية حال ٠‏ فإن «الآرى» 
المفعم بالحيوية والنشاط عند « نيتشة » وهو« الحيوان الأشقر » » ليس تموذجا عرقيًا 
وإئما نموذج ثقافى . سمته الرئيسية هى القدرة المستمرة على « خلق قيم » لنفسه 
ولجتمعه الطبقة الارستقراطية القوية تخلق ” تعريقها الخاص الشرف والواجب والجمال 
( الذى هى دائمًا فى الاتجاه الذى يريده الارستقراط ) ؛ كما تخلق نموذجها الخاص 
للصواب والخطاً وتقرر ما يعتبر حقيقيًا وما يعتبر زائقًا . هذه القيم يقرضها 
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الغازى أ المنتصر على المهزوم ؛ تمامًا كما يصادرون ممتلكاتهم وأراضيهم كغنائم 
حرب « نيتشة » لا يأسى لوحشية الفرد فى التاريخ ؛ بل هو . على العكس » معجب 
يها لأن » الحياة نقسها بالضرورة » استيلاء وظلم وإخضاع لكل ماهى مغاير وكل ما 


6ه ٠‏ 
هو اصعف » , 


الحيوية والإيداع ٠‏ بما فى ذلك خلق القيم « شى امتياز القوى » » أى الفزاة 
والارستقراط » ويضيف إليهم « نيتشة » : « الفنانون » 10 
هى من صنع الطبقة الدنيا » وهى وسيلتهم للانتقام من المتفوقين عليهم .. 
ا ال ال ا لوو سم لوو 
« سيزار يورجيا » . « نيتشة » يمجده ويمجد كل من هو« يورجيا » تحديدًا ٠‏ لأن 
ضحاياهم مع الأجيال التالية أدانتهم كمجرمين وكوحوش ساديين . « نيتشة » لا يأبه 
بتلك الشعارات : كلما كان الفرد أكثر حيوية . سيكون أقدر على أن يصدم ويروع 
الأغلبية الخاملة . فى المحع الارستقراطى سكل يابان:» الساموراي » . أى يونان 
« هوميروس » » كان يُحَتَّفَى بأعمال ال محاريين والقتلة ويَمجدونهم فى الفن والشعر 
( كما فى الإلياذة ) : أما فى المجتمع المتفسخ أو الديمقراطى فالمحارب مذموم . 
المحارب الآرى يخرج من سلسلة مقززة من أعمال القتل والقرصنة والاغتصاب 
والتعذيب منتعشاً » لا مزع روحه شىء » : حتى غندما يكون ضحاياة الممتغضين : 
والأقل شأنا يتآمرون سر لإسقاطه . وحيث إنهم لا يستطيعون أن يهزموه فى 
ساحة القتال : فهم يفعلون ذلك عن طريق الثقافة . ينتجون ما يسمى بلفة 
التنوير « التهذيب »و« المؤانسة » وهى ما يسميه « نيتشة »« أخلاق العبيد » . 

فى جانب آخر إذن » هناك أخلاق السادة , أخلاق المحاريين من الارستقراط . 
وهى تثمن « الحالات الرفيعة للروح والباعثة ثة على الفخار » والتى تتم ممارستها مباشرة 
عن طريق + الخرب ‏ القامرة لصي الرقض» العاب القال »وكل نا وحميين 
نشاطا قويًا وحرًا وممتعًا بشكل عام . » . أخلاق السادة تشكل رؤية للعالم هى 
بالضرورة متمركزة حول الذات « هذه الأخلاق هى تمجيد للذات »07) , 

قى جانب آخر هناك« أخلاق العبيد » المتولدة من « الاستياء © ( يستخدم 
١‏ نيتشة » هذا المصطلح الفرنسى بكل ما يدل عليه من استجابة ارتكاسية ) لدى الذين 
يتحكم فيهم ويستغلهم المتفوقون عليهم بطبيعتهم وحيويتهم . ( أن تكره الخراف الطيور 
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الجارحة لاق آغدا غريباً ) . وشكذا تتظاهر الخراف يأن سعادة الارستقراط ليست 
حقيقية . وتقول إن السعادة الحقيقية والفضيلة تتوقفان على مساعدة المظلومين . 
«الشفقةء اليد الحنون الكريمة . القلب الدافىء » الصبر ء المثابرة . التواضع 
المودة كل ذنك محل حفاوة من قيل ضحايا «الآرى» 0 الحيوان الأشقر ( لكى 
تتفوق عليه وتهزّمه )4 ٠‏ وفى تناقضشس اع أخلاق السادة » فإن «أخلاق العبيد» 
هى بالضرورة « أخلاق منفعة » . وكلمة « منفعة » هنا حاسمة . فكل حضارة مادية 

وتقدم اقتصادى كما يقول « نيتشة » » بما فى ذلك حضارة واقتصاد الطبقة الوسطى 
الأدروبية » تقوم على أخلاق العبيد . إنها تغذى فضائل حيوان القطيع الذى « يعطى 
نفسه مظهر أنه النوع الإنسانى الوحيد المسموح به » ويمجد صفاته التى تجعله 
مستائسا ء ومن السهل أن يتقدم ؛ وأن يصبح نافها لبقية القطيع » . القواعد 
الاجتماعية الجديدة تصبح هى : العطف , إنكار الذات , الامتثال - والمقدرة المتوسطة 
-« كل ما يرفع الفرد عن مستوى القطيع ويخيف الجار يعتبر شرا » » عملية التحضر 
برمتها هى انتصار الأغلبية الضعيفة على الأقلية الحيوية بح شيعت كال 
الأرستقراطى من أجل الإنسان العادى ٠‏ نيتشة » لم يلجأ إلى رجوع « جوبينق » 
للاندماج البيولوجى العرقى لكى يشرح عملية الإفساد هذه , بدلا من ذلك » فإن القطيع 
يضعف ويلوث قيم المجتمع الثقافية عمدا . ولكن المجتمع أيضنًا يدفع ثمنًا قاتلا ٠‏ فهق 
بتمدين نخبه الأرستقراطية يسمح يدخول « إرادة إماتة الحياة » إلى الكيان الكلى , 
وهى مبدا « للانحلال والتاكل » (01) , 

مسئولية « انتفاضة العبيد » هذه تقع على المسيحية تمامًا ٠‏ ومثل « حوبينق » 
يخلص «١‏ نيتشة » إلى أن المسيحية « هى الدين النقيض للآرية بامتياز » واكن ليس 
لأسباب عرقية مرة أخرى . وبدلا من ذلك » فهو مثل معلمه ه شوينهاور » يرى 
« نيتشة » أن روح المسيحية وعقيدة التنوير فى التقدم المادى « ميدأ المنفعة ») تشسبىء 
واحد ؛ كلاهما يقيد ويقلص الإرادة الإنسانية بدلا من إطلاق الطاقات الإبداعية وإنتاج 
يم جديدة . إنهم يديرون إرادة الحياة ضد نفسها لكى تند تنتج الذنب والعار ٠‏ إن 

تسميم للسبحية على أن تجد العام قينا مين جع العام قبيمّ سيك 

التو هاون فق هع الذين يتتعشوة ينتعشون بينما يخفق النوع الأرقى . وعندما يواجه يهذه 
العحبارة ٠‏ لؤعرفة ينقك يلنها مجه ووسةسليت (' ٠ (١‏ الأخلاق تنفى الحياة » . استنتاج 
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« نيتشة » ليس مجرد حكم أخلاقى أى فلسقى ولكنه حكم تاريخى . انهيار الحضارة 
ليس حركة الخلف نحو حالة بدائية وحشية , بربرية يتعبير « يوركهارت » ؛ وإنما هو 
حركة للأمام نحو التفسخ واللامعنى .« لا نستطيع أن نرى اليوم شينًا يريد أن ينمو 
ليصبح أعظم » نشك فى أن الأشياء سوف تواصل الانحدار ... أسقل .. أسفل ... 
تصبح أكثر نحافة » ذات طبيعة أفضل ء أكثر تديراً » أكثر راحة ‏ أكثر توسطًا » أكثر 
لامبالاة ٠‏ أكثر صينية » أكثر مسيحية - لا شك فى أن الإنسان يصبح « أفضل طوال 
الوقت » - سريان هذا السم فى « ثنايا جسد البشرية كله يبدى عصيًا على المقاومة » 
وبالتحديد ؛ لأن الجماهير تعتقد أن هذا القمع لغريزة الحياة هو التقدم ».('') ويتبنيها 
للمسيحية والعلم وللروح الإنسانية الليبرالية » فإن الثقافة الغربية تتبنى دمارها . « منذ 
مدة . وثقافتنا الأورويية تتحرك نحى كارئة » . الغرب الحديث « مريض » 550 اصطلاح 
يستخدمه « نيتشة » بالمعنى الحرفى التشخيصى . « ألسنا ضائعين فى عدم لانهاية 
له ؟ ألا نشعر بالفراغ نفسه ؟ ألم يصبح الطقس أكثر برودة ؟ ألا يخيم علينا ليل طويل ؟ 
عندما انتهى من « جينيالوجيا الأخلاق » فى سنة (14417) » كان مرض نبتشة يشتد 
عليه » وكان يدمر عقله وجسده ( وكان يدرك ذلك ) . كان يجلس إلى مكتبه » وجهه 
ونظارته ملتصقان بالورق ‏ يكتب بكثافة عن « حالات الوجود النشطة والقوية » 
لارستقراطية آرية متلاشية » ومباهج الحرب والصيد , ثم يقضى ثلاثة أيام متواصلة 
فى الفراش مع معاناة رهيبة من الصداع الحاد والقىء . إلا أنه كان مقتنعًا بأن هناك 
- ما يزال - مخرج للثقافة وللإنسانية » وهى أن يواصل رحلة تفسخ الحضارة الحديثة 
حتى القاع » أن ينزل إلى « الأعماق » » أعماق اللامعنى والعدمية . الأمل الأخير 
للإنسانية ؛ معلق الآن على أعداء القيم التقليدية - « أولئك الذين يجدفون على الله , 
اللا أخلاقيين , البدى من كل نوع , الفنانين , الموسيقيين ) - فى القاع , كل الطبقات 
غير المحترمة من البشر .. نحن اللا أخلاقيين أقوى قوة اليوم » . العدمى واللا أخلاقى 
يخترقان الواجهة الزائفة للخير والشر . « الكفر الكامل مثال لأعلى درجة من الضعف , 
.٠.‏ إلى هذا المدى ؛ العدمية كنكران لعالم صادق ٠‏ للوجود ؛ قد تكون طريقا مقسًا 
للتفكير ».(12) ثم يشرق فجر جديد كما أوضح « نيتشة » فى أشهر كتبه وعمله الروائى 
الوحيد :« هكذا تكلم زرادشت » . وبينما كانت كتب « نيتشة » الأخرى نتاج 
صراع ٠‏ وتعبيرا معذبا عن الذات » كان « زرادشت » عملا ملهما بمعنى الكلمة . كتبه 
بسرعة لا تصدق ٠‏ انتهى من كل من الأجزاء الثلاثة الأولى فى عشرة أيام فقط فى سنة 
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زاما ) » ( الجزء الرابع والخاتمة أنجزهما بعد ذلك بعام ) . والكتاب أمثولة للبشرية 
فى نهاية الحضارة الحديثة . ومثلما كشفت « رباعية الخاتم » عند « فاجنر » موت عالم 
تحكمه الآلهة : وبداية عالم يحكمه البشر ؛ يصف « نيتشة » هنا موت « الإنسان 
الأقيوه"الأتضان العو 3 

اختار « نيتشة » النبى الفارسى القديم « زرادشت » كشخصية رئيسية . « زرادشت » 
نادى بأن الكون مقسم إلى نور وظلام » حياة وموت . وهى بالنسبة لتفكير « نيتشة » 
رمن على حيوية الدين الآرى القديم بو فى العا الا الو ا 
بعد عشر سنوات من زياراته لقاجتر فى ترد يبشين ) د ره اجو اد الم الاين 
ليعن أن « الله مات » . العقل والعلم قتلاه , الثقافة الحديثة 7 تعتمد على قلب من 
الكفر .. غيبة الإيمان . فقدان الإنسان الحديث للايمان حطم طاقته على التقييم وقدرته 
على كاق قهز كه لشكل مكل اسقلو : ايفين السقة» الى رطاف .يفا نل 
«زرادشت» الإنسان الأخير , المنتج النهائى الفظيع لمجتمع برجوازى متعفن . حشرة » 
مقارنة بأسلافه ‏ « جنئسه متعذر استئصاله , إلا أنه بفضل سيطرته على عالم 
المادة وميداً التقدم فإن الإنسان الأخير يعيش أطول »« زرادشت » يأتى إلى ساحة 
السوق » رمز تفاهة الإنسان الحديث وقيمه الجوفاء «٠‏ حيث كل واحد يريد الشىء 
نفسه . كل واحد هو مثل الآخر نفسه » أما من يريد شيئًا مخثلقا فليس أمامهة سوى 
مستشفى المجانين » . ظ 

ورغم أن الإنسان الأخير يزعم أن الإنسان الحديث « اخترع السعادة » » فإن ما 
فعله فى الواقع هو أنه دمرها عن طريق استبعاد 0 : البذل والإبداع 
والمجاهدة . إنه مجتمع « بلا راع , .. وقطيع واحد 7" زرادشت » كذلك يلتقى يآبائه 
( المجازيين ) السابقين مثل « شويتهاور »و« فاجنر » كنماذج ثقافية . الساحر 
« فاجنر » يلجأ فى البداية لزرادشت طلبًا للمساعدة ؛ ثم بعد ذلك يدعى أنه فى هم 
وحزن ٠.‏ كف عن ذلك أيها الممثل ٠‏ أيها المزيف , أيها الكذاب القادم من الحضيض » » 


(*) التشابه مثير بين خاتم « فاجنر »و «زراد شت ٠‏ نيتشة : وهناكِ من الأسباب ما يجطنا نصدق 
أن « نيتشة » كان يتمنى أن يكون كتابه مادة لعرض طقسي سنوى مع موسيقى ومناظر فى أحد المواقع 
المقدسة مثل « بايرث » قاجشضر . 
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يصرخ فيه « زراد شت » مستعيدًا وصف «١‏ نيتشة » ل « فاجنر» بأنه « ممثل فى المكان 
الخطأ ».(2') يمد ذلك يعترف الساحر بأته أيضا فى انتظار « زرادشت » ليقول له 
كيف يعيش فى عالم بدون إله » بدون حقائق أخلاقية مؤكدة . 

العراقف « شوينهاور » يبشر بعقيدة « السام العظيم » . يرتل « الكل يريد أ لشسىء 
نفسه . لاشىء يستحق ٠»‏ العالم بلا معنى ٠‏ والمعرفة خانقة » . والحقيقة أن عدميته لها 
ما يبررها . فى المجتمع الحديث « أصبح العالم صغيرًا ... الإنسان الأخير يجعله 
صغيرًا » . إلا أن ذلك كله على وشك أن ينتهى ... « زرادشت » يأتى بأخبار عن نهاية 
الإنسان الأخير وميلاد الإنسان الأرقى - ( 1081180561 ) . إن شعار الإنسان 
الأخير هو« لايوجد إنسان أرقى ... كلنا سواسية أمام الله . ولكن « زراد شت » الآن 
يمكن أن يخبرهم بالحقيقة المرعبة .« أمام الله ؟ ! ولكن « ذلك » الله قد مات ! » 
«الأخلاق دمرت كل إيمان يميادكها : وما كان ذات يوم مصدن يأس » أصبح اليوم 
مصدر خلاص . أيها البشر الكبار » ذلك الله كان الخطر الأعظم عليكم ... ومنذ أن 
رقد فى قبره .. بعشتم .. الآن فقط طلع النهار ٠‏ الأن فقط أصيح الإنسان الأرقى 
سيوا,(5) . 

الإنسان الأرقى هى« الأرقى » بمعنى أنه قد تغلب فى داخله على تلك الصفات التى 
تجعله مكبلا بالزمن ؛ تجعله جزءاً لا حول له ولا قوة من مد وجزر التاريخ و« الحيوانية » 
الموصوفة بمثل هذا الاشمئزاز فى المقالات الأولى ل « نيتشة » . 

الإنسان الأرقى ينتصر على الحضارة المتفسخة ٠‏ ليس بالمعنى الفيزيايقى الذى هزم 
به« الآريون » العصور القديمة ٠‏ وإنما بالمعنى النفسى والثقافى . لقد هزم فوضى 
عواطفه كما كان « نيتشة» يقول عن « جوته » : « لقد ضبط نفسه على الكمال ... خلق 
نفسه » . إنه يخلق قيمه الخاصه , أخلاقه الأساسية الخاصة , حيث إن أخلاق العالم 
تصبح غشاً . هى الإنسان الكامل . روح أصبحت حرة .9') وفوق كل شىء ٠‏ فإن 
الإنسان الأرقى قد حرر نفسه من قيود والتزامات المجتمع المدنى حيث أدرك أنها من 
نقائج التاريخ . وبائتالى فلا معنى لها ... وهى فارغة ... , الإنسان الأرقى يدرك أن 
التاريخ ليس له معنى أكبر » لأنه محكوم بقانون التواتر اللانهائى . التغير الوحيد الذى له 
معنى فى المجتمع الإنسانى هى التحرك من الحيوية ؛ من وفرة إرادة القوة والطاقة إلى 
التفسخ وانحسار تلك الطاقة . وحيث إِنْ مجمل الطاقة فى الكون يظل دائمًا كما 
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هى . فإن « نيتشة » يصر على أن الحركة لابد أن تكون دائرية . قانون « التواتر 
اللانهائي » هو صيقة « نيتشة » الحيوبة من « دائرة الهلاك » اليونانية . معناها أن 
كل الأحداث تتكررر إلى ما لانهاية : أن لا خطة ولا هدف هناك ليعطى معنى للحياة 
أن للتاريخ رم" التوائى الاتهناتى هو هلاص #ثر حكاية ترويها أبله:«مليكة بالسنوت 
والغضب . لاتدل على شىء » ؛ والإنسان الأرقى الحقيقى ؛ قد روض نفسه على هذه 
الحقيقة الجرداء . 

يقول « زرادشت » : « أعود ثانية مع هذه الشمس ؛ هذه الأرض , هذا النسر , 
هزه الحية ... لا إلى حياة جديدة ... حياة أفضل ؛ أو حياة مشابهة : أعود إلى هذه 
الحياة نفسها ... » حيث إنه ليس هناك هدف نهائى فإن خيار الفرد فقط هى المهم » 
عش ( هكذا ) لكى ترغب فى أن تعيش ثانية » ...(") , 

ويقول زرأدشت : « حانت ساعتى ... هذا صباحى ... هذا يومى يشرق .. ابزغ 
الآن ... ايزغ .... أيها النهار العظيم » 


فى خريف (/1488) كتب « نيتشة » إلى أحد مراسليه : « هذا هو موسيم حصادى 
العظيم » «٠»‏ بالنسبة لقضايا التفسخ ؛ أنا أعلى محكمة استئناف » . فى ذلك 
الصيف ,» انتقل إلى « تورين » فى إيطاليا ه ضاحية ومدينة رحيمة » ؛ كان المدينة التى 
مات فيها « جويينو » قبل ست سنوات كما كان « نيتشة » يعرف ( سأل الناس عن 
المنزل الذى كان يعيش فيه « جوبينى » قبل وفاته ) ). مع الهجمة الأخيرة لمرضه 
كانت قبضة« نيتشة » على الحقيقة تضعف . فى عمله الأخير المنشور : « عدى المسيح » » 
أخذ هجومه على المسيحية شأوًا بعيدًا . كان يسميها « وصمة البشرية الخالدة » , 
« جعلت من كل قيمة لا قيمة : ومن كل صدق كذيا . » أعلن أنه هى نفسه عدى المسيح 
« حيث إن الإله القديم قد محى ٠‏ فأنا جاهن الآن لكى أحكم العالم » 1"). 

فى ١١6‏ مايى )١184/(‏ احتفل « نيتشة » بعيد ميلاده الخامس والأربعين ٠١‏ لم تكن 
هناك فى التاريخ لحظة أكثر أهمية .... الناس جميعا ينظرون إلى كأننى أمير ... هناك 
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تميز ما فى فتح الأيواب لى 1 وإعداد الموائد » » والحقيقة أن إقامته فى « تورين » 
كانت عزلة شديدة : كان يجلس وحده بالساعات فى ردهة المنزل الذى يقيم فيه يعزف 
على البيانى . وكان معظم ما يلعبه من موسيقى « قاجنر » » كما تقول ابنة صاحب 
المتزل .("). فى طريق رحلته الفكرية الطويلة المعذبة » انحرف « نيتشة » بشكل كبير 
عن طريق اثنين من معلميه : « فاجنر » و« شوينهاور » . ولكنه لم يقطع صلته أيدًا 
بالأب المعلم « جاكوب بوركهارت » . كان مستمرا فى إرسال نسخ من كتبه إليه 
حتى النهاية » حتى عندما كان « بوركهارت » قد أصبح لا يستطيع أن يعترف أو 
يعرف صديقه الشاب فى القلسفة العدمية التى اعتنقها . مع آخر عمل له « قضية 
قاجنر » ؛ كتب إليه فى الإهداء ... وينغمة مثيرة للشفقة : « كلمة واحدة منك كفيلة بان 
تسعدنى » . ولكن « بوركهارت » وجد أنه لا يمكنه أن يرد عليه . فى آخر خطاب من 
« نيتشة » إلى « يوركهارت » ؛ كتبه بعد أنهياره العقلى الأخير فى يناير (18484) , 
يعترف : « أنت أعظم عظماء معلمينا »0") . شبح « نيتشة » يخيم على تاريخ فكر 
القرن العشرين . إنه نبى « التشاؤمية الثقافية » العظيم » ويمعنى مهم فإن تشاؤمه 
ينبع من نظرة « يوركهارت » الباكرة لمصير الحضارة الحديثة . التشاؤمية 
التاريخية عند « بوركهارت » نابعة من نظرة إلى المجتمع ورثها عن « رانكه » » نظرة 
ترى المجتمع كيانًا عضويًا كاملا لابد من أن يواجه الاضمحلال والموت فى النهاية 
مثل كل كائن حى . وعندما واجهته القوى الجديدة غير الملوفة للقرن التاسع 
عشر ء ( الديمقراطية » الرأسمالية الصناعية » اتساع وقوة الدولة -الأمة) 
استنتج « يوركهارت » أن ذلك كله كان بمثاية الانهيار لتوافق اجتماعى مختلف حتى 
ولى كانت طبيعته ما تزال غامضة ومن الصعب التنبق يها . كان مجرد نذير بالفوضمى 
المستقبلية . المتشائم التاريخى يرى أن الحاضر المتفسخ أو الفاسد يقوم بتخريب 
وتفكيك إنجازات الماضى على نحو منظم . المتشائم الثقافى النيتشوى يرى أن الحاضر 
مجرد امتداد لقيم الماضى القاسدة التى لا معنى لها فى ذاتها » ويقول إن الصحة 
الثقافية الحقة تتطلب رفض الاثنين معا . الانهيار الوشيك لحضارة متفسخة ليس 
مأساة . وإنما هى مدعاة للاحتفال والاحتفاء . إنه يفسح الطريق لشىء جديد غير 
مسبوق ٠‏ لنظام ثقافى متجدد مشيد على مبدأ جديد تماما. المبد الجديد يمكن أن 
يكون عرقيًا . وبعد كل شىء فإن فلسفة « نيتشة » انطلقت من الافتراضات الحيوية 
ذاتها كما كانت عند « جوبينى » . كلاهما يقول إن كل حضارة تعتمد على مخزون من 
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قوة الحياة العضوية لوجودها أو : إرادة القوة . 
ولكن التأثير الحاسم ل « نيتشة » ان يكون على المفكرين العرقيين ؛ وإنما على 
نقاد الثقافة والقنانين . سوف ف يابعهم لكى يفكروا فى أنفسهع كترة مضادة انطام 
اجتماعى متفسخ . الفنان الحديث لم يدع أنه مُخَلّص المجتمع الحديث أى منقذه ( كان 
الشاعر ه بيرسى بوشى شيللى » يسمى الشعراء ب مُشَرمى المستقبل للبشرية ) , 
حيث لا يوجد شىء يستحق الإنقاذ . بل إن « نيتشة » . على العكس من ذلك . كان 
يشجع فكرة أن الهجوم على التراث الثقافى والأخلاقى الغربيين كان فى ذاته تعبيرًا 
عن الصحة والتجدد . 
كان المفهوم النقدى ؛ فى نظر « نيتشة » هو المرحلة الأولى فى « إعادة تقييم كل 
القيم »!'"). الناقد المعادى للمؤسسة ء الفنان »وى« اللا أخلاقى >- من « ييكاسى » 
ولا توتولك برشت + الن تهات النس:ى مانو »- يشكون اوستقراملنة سيوية 
جديدة فى الفراغ الثقافى الجديد . لا أحد متهم ؛ على أية حال ؛ يأمل أن يجد له 
موضع قدم أو لم يكن المتشائم التاريخى قد أعلن عن وفاة التراث القديم ؛ أو على 
الأقل أنه فى حالة احتضار . وكمهلم ل « نيتشة » . كان « بوركهارت » قد تنب 
بظهور الإنسان الأخير قبل « نيتشة » بعقدين تقريبًا . ومثل « نيتشة » ومن جاء بعده 
من المتشائمين الثقافيين . كان « بوركهارت » يرى الديمقراطية « قبولا ملفقًا », 
والجماهير مجرد أدوات لمصالم أك * قوة مثل المؤسسات الصناعية والدكتاتوريات 
العسكرية . ولم يطرأ على تفكير « بوركهارت » أبدًا إمكانية أن تكون المشاركة الشعبية 
والوفرة المادية المتنامية بمثابة عائق فى طريق نمو الدولة الشمواية . ويدلا من ذلك كان 
يقول: « أعرف التاريخ بما فيه الكفاية » ولدرجة تجعلنى لا أتوقع من استبداد 
الجماهير سوى الطغيان الذى سيكون نهاية التاريخ » . فلسفة « نيتشة » كانت 
تدين بأسى نفس توجهات القرن التاسع عشر التى كان « بوركهارت » يدينها » مثل 
القومية والرأسمالية الصناعية , ونمو الثقافة الجماهيرية . ولكن على العكس من ذلك , 
فإن فلسفة «١‏ نيتشة » عن إرادة القوة وأخلاق السادة كانت تبدو ل « بوركهارت » 
مشيرة إلى الاتجاه نفسه بالتتحديد ٠‏ أى نحو الوحشية والاستبداد . تحريف 
» لقول« بوركهارت » إن« السلطة شر بطبيعتها »» إلى عقيدة إيجابية أصابه 
بالفزع . كان« نيتشة » يقول إن مصير الحضارة يعتمد على قوى حيوية موجودة 
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« يمعزل عن الخير والشر » ” ©8065 0(انا ألا 01لا 5أأع605ل “ وكان « بوركهات » 
ما زال يؤمن مثل « توكقيل » ٠بضرورة‏ القيود والقواعد الاجتماعية » ويحاجة البشر 
إلى ضمير وشعور بالتحفظ الأخلاقى والإرادة الحرة . 

ومع ذلك فإن « بوركهارت » لم يستطع إلا أن يوصى بالانسحاب ؛ فى مواجهة ما 
كان يراه اتجاها بفيضًا للحداثة . كان « بوركهارت » يديا فى جامعته حياة لا تمكر 
صفوها أحداث أو مؤثرات اجتماعية من أى نوع ؛ حياة هادئة » محاطًا بطلاب العلم 
والفن والموسيقى والجمال ء إلا أنه كان قلقًّا بشأن التطورات التى تحدث وراء يابه , 
والتى كان يشهر بأنه لا يملك شيئًًا حيالها . وكما اعترف لأحد أصدقائه : « أقول 
انفسى كل يوم تقريبًا إن ذلك يمكن أن ينتهى فى ظرف ساعة من الزمن » . كان أمله 
الوحيد أنه فى يوم ما من المستقبل البعيد , قد يكتشف البشر الثقافة الإنسانية لأورويا 
القديمة مرة أخرى ء المكان الذى « تنبع منه كل المكونات الشرية ؛ مكان جميع 
التتاقهنات ٠‏ حيت تحد كل فكرة صنونًا وتعبيواً ا" 
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الفصل الرابع 


الانحلال 
نهاية الليبرالية 
" لقد اعتدنا أن تعتبر أنفسنا في حالة تقدم بالضرورة ... 
وأن المقدس لنا أن نتقدم أكثر . . 
علينا أن نتذكر أتنا خاضعون للقوانين العامة للتطور , وأننا 
يمكن أن نصابي بالانحلال كما يمكن أن نتقدم . . . كلاهما ٠‏ 
وأرد 8 
إدوين لانكستر 
ادع ها لابولعا 
٠‏ الانحلال : فصل فى الدارونية , ) حييلة 


' صديقى الطيب . 3 . جون ؛ دعنى أحذرك . إنك تتعامل 
قم يقال مجانى ذكل الرجال سفاني علل نعو أن ىم 


برام ستوكر 


5101 النرظ 


)١191 ( دراكيولا ؛‎ ٠ 


فى شهر نوفمبسن من عام 1481٠١(‏ ) كان طبيب إيطالى شاب يدعى « سيزار 
لوميروزي » - ١0100050‏ 0883176 يستعد لفحص جثة فى إحدى مستشفيات " بافيا" 
لم تكن عملية تشريع عادية » فقد كانت جثة اللص الشهير " قيليلا ' : "جاك السفاح " : 
الإيطالى الذى دوخ السلطات وألقى الرعب فى قلوب الجماهير لعدة عقود قبل أن يلقى 
القبض عليه وينفذ به حكم الإعدام . كانت عملية التشريع بالنسبة ل ' لومبروزى" أكثر 
أهمية من ذلك . كان شديد الاهتمام بالعلاقة بين السلوك المنحرف وملامج الوجه 
ومظهره الخارجى ؛ وكان قد لاحظ أن كثيرا من المجرمين شديدى العنف ؛ يصبون 
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الوشم المتقن الذى كان غالبا ما يتخذ " تصميمات بذيئة" كما لاحظ أن أحمد 
السفاحين الساديين الذين فحصهم ذات مرة ٠‏ كان يعبر عن وحشية تذ تنتمى لجزر يحر 
الجنوب أكثر منها لايطاليا الحديثة . ولكنه الآن ٠‏ عندما كان يعمل في ذلك المساء 
الكثيب من الخريف ٠‏ لاحظ شيئًا آخر . اكتشف فى الجزء الخلقى من جمجمة "شيليلا" 
أنيعاجًا واضحاً عند اتصاله بالعمود الفقرى شد ذلك الانبعهاج نفسه الموجود فى 
" الخيوانات الننيانيها :فيها القرازهن. : "رقع * لوميروزو' عينية هن الجيتة قاتد : 
لى فجأة ويكل وضوح مشكلة طبيعة المجرم - وهى أنه كائن يعود إلى صفات الأسلاف » 
يعيد إنتاج غرائز الإنسانية البدائية الوحشية والحيوانات الدنيا فى شخصه ' . فقد 
كشفت له جثة القاتل عن الخواص المميزة التى يشترك فيها " المجرمون والمتوحشون 
والقردة "وكانك ين الحبواض حضيع يكام الدكن يرز فظاع الخد عدم 
الإحساس بالألم » حدة البصر » الوشم » " الكسل الشديد » حب العريدة والتوق غير 
المسئول للشى فى حد زاته "03 , 

كان " لومبروزى " مقتئعا بأنه قد وجد مفتاحا لقضية كانت قد بدأت تقلق آخرين 
فى المهنة الطبية » وهى الخوف من " الانحلال" أى التفسخ ٠‏ أو احتمال أن يكون سكان 
أودويا لم يعودوا قادرين جسمانيا على الاحتفاظ يمتطلبات الحياة المتحضرة . كان 
"جوبيئق " قد استخد م المصطلح نفسه للإشارة إلى نتائج الاختلاط العرقى أو تمازج 
الجنا نب كجاكان اسان السية السا ل د لند ركه مسد في 
بسبب التهجين بين الآريين والأجناس الأخرى الأقل حيوية منهم . 

هذا الخوف الجديد من الانحلال ٠‏ استولى كذلك على الدوائر اللييرالية نفسها » 
التي كانت تزفض نظريات"” جوبيتئ" الوههية عن العزقية . آما والنسية للمراقب الخبير : 
فإن التقدم الاقتصادى والاجتماعى فى القرن التاسع عشر بدا فجأة وكأنه يعمل ضيد 
التقدم الإنسانى أكثر مما يعمل من أجله . نظرية الانحلال قدمت صورة تشاؤمية 
للنظرة إلى الحضارة الحديثة يمكن أن تكون فى النهاية أكثر تأثب قفرا “مخ أع شدي اهز 
كان يروج له " جوبينى " أى " نيتشة ' وتلاميذهما . ويثهاية القرن ,» كانت نظرية 
الانحلال قد هزت كثيرا من ثقة الليبرالية الأورويية فى المستقبل وتركتها مكشوفة 
معرضة 5 لأعدائها ٠‏ وكان الانحلال أى الكفسخ يعرف بأنه الانصراف الشديد عن 
نموذج أصلى , «عندما يصبح أي كائن حى ضعيقًا بسبب أى مؤثرات ضارة من أي 
نوع ٠‏ فإن خلفاءه لن يكونوأ مثل التموذج الصحى العادى . وإثما سيشكون نوعًا 
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يمكن أن يحدث هذا الضعف للإنسان الحديث فى ظل هذه الظروف الملائمة لذلك ؟ كان 
أول من أطلق صصفارة الإنذار هم الأطباء » وعلماء البيولوجى ؛ وعلماء الحيوان ؛ وعلماء 
الأجناس -- الأعضاء القياديون فى المهن العلمية الحديثة - ويحلول تسعينيات القرن 
التاسع عشر ؛ كان هذاك إجماع متزايد على أن مدا من الانحلال كان يجتاح المشهد 
فى أورديا الصناعية . مخلفا مجموعة من الارتياكات من بينها زيادة نسية الفقر 
والجريمة والمسكرات والانحرافات الأخلاقية والعنف السياسي . أما العلماء الأكثر قلقا 
بسيب هذا الانحلال - باستثناءات قليلة - فكانوا من التقدميين , أو بالأحرى 
الاشتراكيين » فى آرائهم السياسية . كانوا أبعد من أن يكونوا مدافعين عن الحالة الراهنة 
محافظين عليها كما يقدمهم المؤرخون دائمًا ('). " لومبروزى ' مثلا كان عضوًا فى وقت 
ما فى الحزب الاشتراكى الإيطالى » وبنى عمله على محارية الفقر وسوء التغذية بين 
أفقر المزارعين فى إيطاليا , مما أكسبه العداء الداكم للأرستقراطية وكبار ملاك 
الأراضى . © لم يكن خصوم نظريته التي تقول إن الوراثة هى التى تحدد السلوك الاجتماعى 
من بين اليسار الإيطالى , وإنما ممن قد يطلق عليهم اليوم اسم اليمين الديتى , 
الكنيسة الكاثوليكية وحلقاؤها التقليديون . كان : ماكس نوردى " 10/010810 1131 مؤلف 
الكتاب الشهير «الانحلال» » ديمقراطيا من المؤمنين بالمساواة ومن المعجبين بالثورة 
الفرنسية . كان يمقت الارستقراطية والنفاق الاجتماعى والدين والثروة الموروثة , يقدر 
ها كان يحب العلم والتفكير المنطقى . ويمكن أن يقال ذلك أيضا عن الكثيرين من علماء 
«اليوجينيا» - تحسين الفسل - الذين استمدوا قوتهم الدافعة لذلك من نظرية الاتحلال . 

" إرنست هايكل " - ا66ا66ة1! 2381] كان عضو مؤسسًا فى رابطة السلام 
الوطنية وجمعية الصحة العرقية , بينما كان " كارل ييرسون " - 2881507 |81»! رئيس 
' مختبر جالتون " من الاشتراكيين . ويالفعل كان خطر الانحلال قد أصبح إحدى القضايا 
التى - عليها بشدة الاشتراكيون والراديكاليون والليبراليون فى أواخر القرن التاسع 

الخوف من الانحلال أثار إمكانية أن يخلق المجتمع الصناعى الحديث 0 بريرية 
داخلية ' جديدة . واضطر الليبراليون إلى الوصول إلى استنتاج مشابه لاستنتاج 
زملائهم الاشتراكيين : وهو أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية العادية للحضارة 

* « كان ' لومبروزى ' هو أول من أثيت أن البيللاجرا هى نتيجة نقص التغذية أكثر مما هى صفة وراثية 
بين أششد الطبقات الإيطالية فقرًا 0 

(**) كان ' فردريك انجلز ' من بين المهتمين بشدة بنظرية الانحلال (0) . 
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الحديثة لم تعد تمثل تقدما . . بل العكس , وأن المجتمع الحديث أن يظل قائمًا يدون 
تدخل قوى من العلم الحديث والدولة البيروقراطية . 
دارون : التقدم فى مواجهة الاضمحلال فى التاريخ الإنسانى : 
قد يبدى هذا الاستنتاج مناقضًا لأهم نظرية بيولوجية فى القرن التاسع عشر , 

وهى نظرية التطور عند ' دارون " - 5أ/ل:03ا . نظرية «دارون» كانت تؤكد علي أن 
جميع الأجناس بما فى ذلك الإنسان تتطور من خلال الانتخاب الطبيعى . البقاء 
للأصلح طبقًا لقدرته على التكيف مع البيئة . ملامح وسمات القابلية للتكيف تنتقل إلى 
الذرية وتؤدى في النهاية إلى التطور المطرد من الأنواع الأدنى والأبسط إلى الأنواع 
الأعلى مثل الإنسان بوصفه نوعا بيولوجيًا . كان التشابه بين التطور والحضارة بالمعنى 
الليبرالى الكلاسيكى كعملية ت لعن ل انما من( بيد أنه كان هناك 
أيضمًا جانب أكثر ظلامًا فى نظريات " دارون " يغفل عنه التقاد المحدثون كثيراً » وإن 
كان معاصروه قد فهموه فى حينه . كان التطور يعنى أن التاريخ الطبيعي للأنواع يمأ 
فى ذلك البشر » لم يعد ثابتا أى غير قابل للتغير . ونظرية التطور يمكن أن تتبع صعود 
الاميراطوريات والحضارات القديمة واضمحلالها وسقوطها أيضا » وليس ارتقاء الأنواع 
عبر الزمن فقط . إن نوعا من الأتواع » يجد نفسه عند نقطة معينة من تاريخه » يخلى 
مكانه لنوع آخر أفضل منه تكيفًا مع.البيئة الموجودة ؛ أى أن الظروف الخارجية قد 
تكقين فجأة ويشدة »التجعل ملافحة وخواصنه التكيقية الأضلية قديمة وغير صتالهة: , 
وقد جاء الدليل على ذلك مع نمو دراسة أحافير الديناصور بالإضافة إلى اكتشاف آثار 

" إنسان نياندرتال * ©) عام )١863(‏ كلاهما كان مخلوقا قويًا » سيد المخلوقات على 
طريقته , إلا أن كليهما انقرضص * *) . والحقيقة أن الاهتمام الشديد بالديناصورات بدأ 
مع ' الدارونيين " . أصبحت الديناصورات حكاية تحذيرية للمجتمع الحديث ؛ وهفى 
المعادل الحيوانى لسقوط الإمبراطورية الرومانية » حيث تؤدى " العظمة المفرطة ' إلى 
الاضمجلال والانقراض 


(*+) نسبة إلى بقايا هيكل عظمى لإنسان قديم اكتشف قى ' وادى نياندى ' يالقرب من ' دوسلدورف ” 
بألانيا . ( المترجم ) 

(» ») اكتشفت بقايا الهيكل العظمي لإنسان ' نياندرتال ' قبل ثلاث سنيات فقط من صدور كتاب 
' أصل الأنوا ع ' .وفى سنة (18441١)أطلق‏ ' سير ريتشارد أون 01/60 83105810 " اسم " الديناصور» على 
السحالى الضخمة التي اكتشفت عظامها فى أنحاء من أورويا وأمريكا الشمالية منذ سبعينيات القرن الثامن 
عشر . 
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” توماس هكسلى * - لإعاءانال! 110171358 » تلميذ " دارون " قاد عملية بحث 
رائدة عن أحافير الديناصورات » جعلته يستنتج أن : 

" من الخطأ أن نتصور أن التطور يعنى نزوعا مستمرا إلى الكمال المطرد . إن 
التحول أو الانساخ يمكن أن يكون تقهقرًا كما يمكن أن يكون تقدمًا للأمام » (" 
أما الآلية الكامنة وراء هذا الانمساخ فهى ليست سوى الانتخاب الطبيعى » الصراع 
الذى لا يهداً بين الأقراد من أجل البقاء . وفى هذه العملية » خلقوا نوعًا متأقلمًا مع 
بيئته . ويمكن بالطبع أن ننظر إلى الانتخاب الطبيعى كعملية أدت حتما إلى تحسن 
النوع . كانت تلك هى النظرة المتفائلة للانتخاب الطبيعى ٠‏ المرتبطة دائما بالدارونية 
الاجتماعية » والتى بناء عليها « كانت أفضل أنواع الجنس البشرى تتواصل ٠‏ وتنشر 
جنسًا من البشر لا يتوقف عن التحسن والاكتمال ' كما يقول ' د . ر . جريج ' أحد 
علناء البيواقجيا فى القرئ التاسع عشن (8), 

ولكن فى التطور عند « دارون ' لا تقوم البيئكة بتحسين قابلية الجنس أو النوع 
للتكيف بشكل مباشر ؛ بدلا من ذلك ٠‏ فإن كل شىء يتوقف على الخواص الفطرية 
للأفراد أنفسهم » من بقى منهم ينقل تلك الخواص إلى ذريته . ومن ناحية أخرى , فإن 
البيئة يمكن أن تحدث ضرر يالعًا بالتدخل فى التنافس على الموارد » أو النصف الآخر 
( الزوج أو الزوجة ) المرغوب فيه أو بمنع الأنواع الأفضل من أن تكون فى الصدارة . 
وقد كان ذلك صحيحا على نحو خاص عن البيئة التى صنعها الإنسان ؛ والتى جلبت 
عؤائل هنذا عد تجديرة إلى معان الصلون فى كفابه + إصبل الإقسان ++ الدعيهاء 
بعد ذلك فى عام (1471 ) ؛ عبر ' دارون " نفسه عن شكوكه عما إذا كان تمق 
الحضارة يمكن أن يساعد على التقليل من شان الانتخاب الطبيعى () , 

فى الوقت نفسه ؛ فإن الوراثة لم تكن ثابتة » كانت هى الأخرى في حالة تطور , 
وكل دارس للوراثة حتى " قبل " جريجور مندل " - |1/8706 :0:600 ؛ كان يعرف أن 
التكاثر عملية تشايه معقدة ينتج بواسطتها البجع الأبيض بجعا أبيض ء وإكنها فى 
الوقت نفسه عملية تنوع ٠‏ ينتج بواسطتها البجع الأبيض بجعا أسود من وقت لآخر , 

ويالنسبة المؤمنين بنظرية " دارون " فإن تفاعل التنوع والتشابه كان يظلله حقيقة 
لااشك فيها وهى أن : كل الكائنات الحية » بصرف النظر عن جنسها أو وصفها 
الثقافى كانت من أصل قردة . 
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وقد فتح ذلك إمكانية أن تكون الصفات والسمات الجسمية والعقلية » التى مكنت 
الإنسان من التكيف مع البيئة البدائية يه شواء في ا للشب البعيد ) الصداد النياردنتالى ) أو 
فى الحاضر ( المحارب الواتوسى ) ") يمكن أن تنتقل دون تعمد إلى نسله الحديث 
الملتحضر . وقد شرح عالم الحيوان الدارونى " هنرى مودسلى " - لا8/310105|16 تمع 
ذلك مع ملاحظة عابرة , وهى أن هناك بالفعل ' مخ بدائى داخل مخ الإنسان ' يجعل 
بالإمكان ' 0 البدائية والوحشية فى الحضارة كما يمكن تتبع الحيوانية فى البدائية 
. ويطلق علماء « البيولوجيا » فى القرن التاسع عشر على هذا البقاء 
0 ' التأسل " - 210/15 , 2 
" التأسل " يشير إلى أن هناك مواصفات معينة ' مفقودة " فى كل كائن ٠‏ يمكن 
أن تعاود الظهور فى ظروف خاصة ويمكن أن تنتقل للذرية . كانت نظرية " التأسل " 
هذه موجودة قيل ' دارون " » ولكن نظريته فى التطور جاءت لتؤكدها . كما فعلت 
* الوراثة * عند " مندل * قيما بعد . كما أتها ( التاسل) ستصيع حم الأساس لنظرية 
الانحلال أو التفسخ . لم تظهر نظرية " التاسل " فقط فى تلك الصورة المخيفة للاسرة 
السليمة من الطيقة الوسطى » التى تجد بين أبنائها فجأة فرداً متوحشا ٠‏ نتيجة 
الارتداد لصفات السلف القديم كما فى الأسطورة القديمة للطفل المتبدل ( 'هيثكليف " 
فى " مرتفعات وذرنج " » وطفل " روزمارى " ٠‏ تنويعات حديثة على هذا الموضوع ) . 
ويتفق معظم المنظرين على أن هذا النوع من " التأسل " حدث نادر : عالم الأنثريولوجيا 
الايطالى " مورسيئلى " [اإع140185 » وهى أجد معاصرى ' لومبروزى" قام يحساب تلك 
الاحتمالات ٠‏ ويقول إنها لا تزيد عن حالة واحدة فى كل ثمانية ملايين حالة )١1(‏ , 
ولكن : + هعاذا لق أن :ظروقا محددة أظهرت تلك الصقات المفقودة كلها فجأة : 
وفى النوع بكامله » والتى ينقلها إلى ذريته ؟ عملية ' الوراثة " ستعمل فجأة ودون 
تفسير » ضد مصالح الأنواع . حينئذ ستصبح عملية الانتخاب الطبيعى فحًا » وسوف 
تنتج أسوأ سلالة بشرية » قريبة من حالة " فوضى أو هيولية الشعوب ١/01!6]058085‏ 
التى يقول بها ' هوستون تشمبرلين " . والحقيقة أن تشامية " جوبينو" العرقية لم تلعب 
أى دور فى نظرية الانحلال ٠‏ أى على الأقل ليس فى البداية . ولكن ' الدارونية " 
(*) يعرف أيضا ب * الباتوسى 831053 وال “توسى- أ55نا؟ وال ' واتوتسى - أ045ا84//ا وهى جماعة 
عرقية من سلالة ' نيلوتك ' نسبة إلى نهر النيل - بين سكان "«رواند» و«يوروندى» (المترجم ) . 
(**) كلمة 2181/1517 مشتقة من الكلمة اللاتينية 3131/1015 والمتى تعنى " السلف البعيد " . وقد ترجمت 
كلمة 201/1517 إلى :"التأسل ' والمقصود بها العودة إلى صفات الأسلاف ( المترجم ) , 
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والانحلال ( كنظريتين) قد وضعتا نهاية لأى مفهوم غامض عن أن الحضارة يمكن أن 
تساعد فى عملية ترقية أى تحسين الأنواع ٠‏ وفى النهاية » فإن المؤسسات الرسمية فى 
الحياة الملتحضرة لا تقوم بأى دور مهم فى تشكيل مصير الإنسان » بل إن مصير 
الإنسان يتحدد عن طريق عمليات بيولوجية خفية . ويعبر عن ذلك * لومبروزى " بقوله : 
" نحن محكومون بقوانين صامتة لا تكف عن العمل » وهى تحكم المجتمع بسلطة أكبر 
من القوانين الموجودة فى التشريع ' . لقد ووجه الإنسان الغربى باحتمال وجود مزيج 
متفجر من البريرية والقسوة تحت سطحه المشمس المتحضر . وأصبحت هناك صورة 
قوية تؤرق الخيال الليبرالى : وهى أن بداخل كل إنسان وحش نائم يمكن أن يقفز فجأة 
من عرينه إذا أخفقت الظروف 
" لومبروزه " والثورة اللومبروزية : 

كان سيزار لومبروزى " يزعم أن ذلك المولود الذنى يحمل سمات الأسلاف الوحشية 
هىء فى الحقيقة , المجرم الحديث . ونتيجة لقيامه بتشريح جثة ' فيليلا ' » امتد بحثه 
بسرعة ليشمل مئات السجناء والمجرمين الذين صدرت ضدهم أحكام » يمن في ذلك من 
سيدات وجنود فى الجيش الإيطالى . وقد استخدم قى عمله كل الأساليب والأدوات التى 
كانت أحدث يبدعة فى الأنترويولوجيا والنظرية العرقية , استخدم ' الكرانيوميتر" 
ق ' المسيماك " لقياس عرض الجمجمة وحساب الفهرست الجمجمى » " والأيسثيتوميتر" » 

و " الألجوميتر" لاختبار حساسية اللمس ؛ هذا إلي جانب " الديناموميتر" و" الكامييميتر " , 
وغير ذلك من الأجهزة العلمية ٠‏ ( بما فى ذلك نموذج ج باكر من ' اليوليجراف ' : وقد 
أصبحت كلها أجهزة فى علم الجريمة على النمط 'اللوميروزى" 6 09 

وجمع " لومبروزى " بين دراساته التشريحية وإيمان سحرى بالبيانات التراكمية : 
فكان يقفترض هو وتلاميذه » يعد حساب عدد مرات ظهور مواصفات معينة » أن العالم 
موت شف كديا مما عن سيب ظهورقا . وقد أصبح هذا الوابل الكمى أهم جزء فى 
نظريات " لومبروزى " , كما كان هو الأكثر إقنامًا بالنسبة للمراقبين غير المتعمقين . 
كان يردد بيانات رقمية ويعرض رسومًا وجداول معقدة . . . ويضع فهارس ومعادلات 
رياضية جديدة بلا نهاية . وعلم الجريمة عند ' لومبروزى ' يكشف عن مدى اهتمام العلم 

(*) 018301006181 جهان قياس الجماجم ؛ 0311081) جهاز قياس السمك ( المسماك) ؛ -56]و6م 
1001817 جهاز قياس الميل للمبادئ الجمالية » ,'©8/901961 جهاز قياس الحساسية للألم باللمس , لإلا 
!©1 2 جهان قياس القوة الميكانيكية ؛, '1716161م317) جهاز قياس القدرة البصريه على إدراك اللون 
والشكل ٠‏ أم013/ا001 جهاز تسجيل النبضات ( المترجم ) 
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الحديث بالأرقام فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر » وهو ما سوف يظهر 
أيضمًا فى الاقتصاد وفى علم الاجتماع ( دراسة «اميل دوركايم» الإحصائية عن 
"الانتتحار" عام 1441 ) ويعد ذلك فى علم " اليوجينيا " ( تحسين النسل ) وعلم 
الأحناس" كان الافتواضن الأساسى عند " لومبروزى "مل الافتراش الأمناسى عتد 
علماء الانثرويولوجيا الجنسية : 

الخواص الفيزيائية ( الجسمية مثل طول وشكل الجمجمة وملامح الوجه . هى 
مفاتيح الفروق والاختلافات الثقافية أى النفسية , ومثل العلماء الآخرين في حقبته » كان 
'لومبروزى” يفترض أن البيض أرقى من غيرهم بالوراثة . إلا أنه استخدم تموذجا 
تطوريًا يسير خطوة خطوة - استمده من " دارون" » رغم أن " دارون" لم يكن مصدره 
الوحيد - ليفسر الفروق العرقية , وذلك بدلا من النموذج الانتشارى أو نموذج " جوبينى' . 
كان 'لوميروزي" يعتبر الأفارقة البشر الأصليين ؛ وبعد ذلك سار النوع فى عملية تطور 
حتمية إلى أعلى » من الأسود والبنى إلى الأصفر والأبيض ٠‏ التطور العرقى يتوازى مع 
مسار الحضارة مخ البدائية إلى الحداثة . 

الأوروييون البيض كانوا هم - عنده - قمة التطور في النوع البشرى والتجسيد 
لمواهب الإنسان الفكرية والأخلاقية . كتب " لومبروزى" سنة )١4171(‏ فى كتايه « الرجل 
الأبيض والرجل الملون : 

" نحن البيض فقط ٠‏ الذين وصلنا إلى التناسق النهائى فى شكل الجسم " » وكان 
بذلك يردد ما قاله " جوستاف كليم ' 181719»! 01151210 قبل ثلاثة عقود : " نحن فقط 
الذين منحنا حق الإنسان فى الحياة واحترام كبير السن والمرأة والضعيف ' (') . ومع 
ذلك » كانت تلك الإنجازات المتحضرة عرضة للهجوم من الردة البيولوجية . من وقت 
لآخر » كان يظهر بين جموع البشر أفراد من المتأسلين ( الحاملين لسمات وصفات 
الأسلاف ) وكان سلوكهم البدائى الهمجى واللاعقلانى يضعهم بمعزل عن نموذج 
التطور العادى . انحرافهم عن هذا النموذج جعلهم مجرمين فى مجتمع متحضر » 
بينما فى مجتمع بدائى متوحش , ما كانوا ليجذبوا إليهم اهتمامًا كبيرًا . *) 

' لومبروزى " يعتبر الجريمة فى الحضارة الحديثة مفارقة تاريخية » وهى سلوك 
بقى من عصر أكثر بدائية . فالمجرم تظهر عليه أعراض تشريحية ممددة » كان 


9 أحد ادعاءات ' لوميروزو" المثيرة للجدل ؛ اعتقاده أن " الجريمة بالئسية للهمجى أو البدائى ليست 
استثناء ؛ بل قاعدة " انظر رد " اميل دوركايم' فى ” تقسيم العمل فى المجتمع ' ص ١10,114‏ 
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" لومبروزى" وأتباع نظرية الانحلال يسمونها ” سلوك لا اجتماعى ' لأنها لا تكثرث ببنية 
أى إحتياجات المجتمع الحديث المتحضر . المجرم المولود أو المولود مجرما بعيد عن 
الإنسان الحديث المتطور مثل حازز الرؤوس فى " يورنيى" . كلاهما عودة إلى مرحلة 
سابقة باكرة + هن التطوى اليشرى . 

كان " لومبروزى " يستطيع أن يقول عن شخص يقوم بتشريح جثته : ' ولد مجرما 
لأنه ولد بدائيًا ” . وكان يعنى ذلك حرفيًا "2 . واكن كيف يمكن أن نميز أولئك 
البدائيين بيننا ؟ كان " لومبروزى" يشير إلى سمات جسمية معينة أو سمات 
تشخيصية 50101121282 تكشف للمراقب المدرب عن عودة المجرم المولود " المخبول 
أخلاقيًا ' إلى سمات الأسلاف . وكانت تلك السمات تشمل : الجبهة الخفيضة المنحدرة ؛ 
العيون القاسمية المراوغة ٠‏ الآذان الكبيرة التى تشبه مقابض الأيواب » الأنوف الفطساء 
أو المقلوبة لأعلى » البروز الأمامى للفك ( كما عند الْرْنوج والحيوانات ) قواطع 
الأسنان ( الوسطى ) الكبيرة » أصابع الأقدام والأقدام الملتوية كأنها مجهزة 
للإمساك بشيء ( مثل ذيل القرد ) الأذرع الطويلة ( كالقردة أيضًا ) » اللحية 
الضئيلة . . . والصلم "(*) . 

المجرم المولود » مثل الإنسان الهمجى أى البدائى لا يشعر بالألم ( كان "لومبروزى” 
يحب دائمًا أن يروى قصة رجال القبائل الأفارقة الذين رأوا أحذية لأول مرة . فقطعوا 
أصابع أرجلهم لكى تكون على قياسهم ) ولديه ميل للانتقام والكسل والخيانة . المجرم 
ينظر إلى الحياة نظرة شك وذكاؤه منخفض بشكل عام . وقد وضع ' لومبروزى ' قائمة 
بمواصفات فيزيائية ( جسمانية ) محددة مرتبطة بجرائم بعينها : اللصوص بشكل عام » 
أنوفهم ملوية أو فطساء ( مثل الزنوج ) » بينما أنوف القتلة مستقيمة ومعقوفة ( مثل 
منقار الجوارح ) . السفاحون والمغتصبون حواجبهم كثة , بينما يتميز المزور أو المزيف 
بعينين صغفيرتين وآنف كبير . كما كان يزعم أنه يستطيع أن ينظر إلى مجند فى 
الجيش الإيطالى فيتتبا ما إذا كان سينتهى به الأمر فى المعتقل . ("!) 

من الصعب أن نتعامل مع أفكار " لومبروزى" بجدية ٠‏ أى أن نأخذها على محمل 
العلم » كما يجب أن نتذكر أن معظم معاصريه كانوا مدركين اذلك 7 . ولكن عندما 
ظهر كتابه " الإنسان المجرم " فى سنة (1495) » وجد جمهورًا يتلقاه فى الدوائر 
الفكرية والسياسية التقدمية داخل وخارج إيطاليا . كانت نظرياته تناقض المجرم 


(*) سيصبع ذلك كله جزمًا من مخزون لوصف المجرمين فى جنس أدبى جديد فى أواخر القرن التاسع 
كك مهن" الرواية البوارسية *-. 
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المتحلل يفرد ( مذكر) أوروبى " عادى" , هى النتاج الفخور للتقدم الليبرالى . ولكن بين 
تلك الأنماط العادية التى كان ' لومبروزو" يدعوها ب * إخواننا المواطنين " » كان هناك 
أناس مازالوا يحملون علامات الماضى البدائى المتخلف . وحيث إن ' لومبروزى" كان 
يعيش فى الجنوب الإيطالى الفقير » فقد كان على وعى بالهوة التى تفصل بين المزارع 
الريفى ورجل الأعمال فى : « تورين" أى المحامى فى الشمال الصناعى مثلا . وكان 
بعض معاصريه يشبهون ساكن الأحياء الحقيرة فى '" صقلية" أ ' نايولى " بأنه المعادل 
5 58 لأفى دق لله 
العرقى للزنجى الافريقى . 
لم يكن ' لومبروزى ' ونظراؤه يعتقدون أن التمييز الذنى وضعوه بين ' المنحرف و 
' العادى " كان شيئًا مثيرا للاستياء أو اعتباطيا إن يبدى فى نظرهم نابعا من قوى 
التطور التاريخى . الإنسان الحديث المتحضر كان يقف عند نقطة تقاطع بين عمليتى 
تطور صعبتين : ارتقاؤه البيولوجى من القردة » وتطوره ككائن اجتماعى من البريرية 
إلى التحضر . كان الجدل الكبير فى القرن التاسع عشر بين الطبيعة والتنشئة » من 
صميم نظرية الانحلال » ولكن أحدا لم يزعم أن إحداهما كانت تستبعد الأخرى . كان 
علماء البيولوجيا والأنثرويولوجيا على وعى كاف بأهمية التاريخ وبالإنسان كمنتج 
تاريخى عن طريق التطور لدرجة لا تجعلهم مصرين على إجابة مفردة » وكان ' لوميروزى " 
ضار بالضرورة . ونظريته التى تميل إلى أن الإنسان يولد مجرما لم تستبعد أثر البيئة 
التى 2 يصنفها الإنسان ٠‏ وقد ناقش فكرة أن الأسرة المحطمة وغير الشرعية والفقر 
0# ملي 5 - 0 5 5 5 د 
يمكن أن تقوى من الجريمة » رغم أنه يقول إن الاهتمام بالفقر أمر مبالغ فيه . وكان 
شديد الاهتمام بإدمان الكحوليات كمفجر للعودة إلى سمات الأسلاف والجريمة (*) إلا 
أنه كان مصرا على أننا يمكن أن نحصل على أفضل النتائج بالتركيز على طرف 
الطبيعة أكثر من طرف التنشئة فى المعادله . كان يعتقد أن الانحلال أو التفسخ شىء 
ثابت ٠‏ ومحدود المدى , وأنه يمكن القضاء عليه بالوسائل العلمية الحديثة مثل الجريمة . 
المجرم المولود والشخص الذى يرتد إلى صفات الأسلاف و " غير العاقل أخلاقيًا " : لا 
يختلفون عن الناس العاديين » ولكن يوجد بداخلهم عوامل بيئية مختلفة يمكن أن تفجر 
استجابات ردة للسلف . ويرى ' لومبروز' أنه لا يمكن أن نفعل أى شىء بالنسبة 
(*) ذكر " لومبروزى " دراسة تفيد أن النمل ( أكثر الكائنات اجتماعية بطبيعته ) يمكن أن يكون خادعًا 
إذا خلطنا عسله بالبراندى . ليله 
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للمولود مجرمًا سوى أقصى عقوية وهى الإعدام : » حقيقة أن هناك كائنات مثل 
المولوديين مجرمين ؛ المهيئين للشر يشكل عضوى ؛ ونماذج متكررة من المتأسلين 8 
ارتدوا إلى صفات أشد الحيوانات ضراوة وليس الإنسان البدائي فقط . 
الحقيقة تجردنا من كل شفقة . . . فنشعر أن هناك مبررًا لإعدامهم 1" . 


أما فى حالة المجرم العادى أو العرضى ؛ فهناك فرصة لاستجابة أكثر إنسانية 
وعلمية . حركة " لومبروزو" لإصلاح قانون العقويات فى ثمانينيات وتسعينيات القرن 
التاسع عشر ؛ كانت تدعو لعدم تطبيق عقوية السجن على المخالفات البسيطة أو 
الجرائم العاطفية ؛ وإلى نظام وصاية وعقوبة يؤكد على إعادة التأهيل والعلاج أكثر مما 
يؤكد على العقاب ؛ وإلى إعطاء اهتمام خاص للإناث ( وقد كان ذلك موضوع كتاب 
مستقل بعنوان " الأنثى المذنبة " فى عام (1844) , 

كما كان يدعو إلى نظام قضائى مستقل للجانحين ؛ وبمساعدات قانونية تقدمها 
المحكمة للمذنبين الفقراء » والحقيقة أنه كان يدعى لكل الإصلاحات التى تحققت فى 
قوانن العقويات على مدى المأئة سئة التالية ..وأضيتحت نظريات:* لوميزوزئ " فاحسا 
بين السياسيين من ذوى العقول التقدمية والمثقفين فى إيطاليا وانجلترا والولايات 
المتحدة بخاصة ('') . لقد أوحى اللجميع بآهمية العلاقة بين الوراثة والسلوك الإجرامى , 
وهى الأمر الذى سوف يشغل علماء الاجتماع لمدة نصف قرن على الأقل . وتحت مظلة 
الع اتسع مجال السلوك الوراثى اللا اجتماعى أو السلوك المرتد لصفات 
الأسلاف ٠‏ ليشمل العقم والعادة السرية والشذوذ الجنسى ؛ حتى الاضطرابات 
المحسسية زاليشتعتن ا .وطبقًا للمنهج ' اللومترووي * فان كل تلك الأشكال هق 
الانحرافات كانت تعتبر أمراضا مثل الصرع . المجرم أى المنحرف الاجتماعى يحتاج 
علاجًا وليس عقايًا » أما الدافع ' لعقاب ' المجرم أى المذنب يسبب سلوكه » فهى فى حد 
ذاته غريزة بدائية » كما كان يقول " لومبروزى ' ٠‏ وليس لها مكان فى مجتمع متحضر . 
مات * لومبروزى " عام (1104) ولم يقدر له أن يعيش لييرى أفكاره تدخل المسارسة 
القانونية » ولكن مساعده ' انريكى فيرى " ]ةا 0مأامع سيوف لعن دوا رئيسيا فى 
إعادة صياغة مجموعة القوانين فى إيطاليا تحت حكم ' بنيتى موبسولينى ". وفى عام 
)0 35) كانت مجموعة القانون الفاشستى يتركيزها ١‏ اللوميروزى ' على " علاج " 
وإعادة تأهيل القن . من بين الأمور الجديرة بالإعجاب والأكثر تقدمية فى إصلاحات 
' موبسولينى " ('". وفى التحليل الأخير » فإن سلوك المجرم أو المذنب لم يكن خطؤه . 
وبفضل انثرويولوجيا الجريمة الحديثة ؛ فإن المسئولية الأخلاقية تختفى من العلم 
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العقابى ('") . كما كان يقول أحد تابعى « لومبروزى» فى عام (1884) ويدلاً من ذلك 
فقد حلت جرعة كبيرة من " الحتمية " * 061610101515 محلها » إلى جانب توجه لعلاج 
الأسقام الاجتماعية , كما انتقلت إلى مجالات أخرى فى الحياة الحديثة . 


الانحلال والمجمتمع الصناعى : 

فى البداية » كانت مصطلحات " لومبروزى" عن الانحلال أى التفسخ التطورى 
تطبق قفقط على عالم الجريفة السفلى ؛ بعد ذلك كان لابد من أن يبدأ علماء 
الأنثرويولوجيا والجريمة والاجتماع فى استخدامها ؛ لوصف طبقات وجماعات أخرى . 
وينهاية القرن . سوف يجد البعض ذلك النموذج "اللوميروزى" المتحلل , المرتد إلى 
سمات الأسلاق ( المتأسل ) واللا اجتماعى ؛ فى الإنسان الحديث نفسه » وليس فى 
المذنب أو المجرم فقط . 


علماء الاجتماع ' الأوائل " أولتك ؛ كانوا كلهم يفترضون أن الوراثة البيولوجية 
والتطور الاجتماعى يؤثران على بعضهما البعض بطريقة يمكن التنبق بها . إذا كان 
الإفسان يعيش فى مرحلة تطور بدائية مثل " الهى تنتوتى **) " 1041804018] الأفارقة 
أى هنود " تييرا دل فيوجو "***) دوولاتا 061 11613 فإنه يعتير بدائيًا أى همجيًا 
بصرف النظر عما إذا كان جنسًا بيولوجيًا قوياً أو ضعيفًا , وإذا كان يعيش فى 
مجتمع متقدم أى متحضر ؛ وكان من سلالة صحية ' » فهو إذن * عادى " 
( وهو مصطلح من وضع المفكر الإنجليزى الراديكالى التقدمى ' جيرمى بنتام -8)عل ) 
”56801037 /30 , أما إذا كان يعيش فى مجتمع متقدم لكنه جاء بميراث بيولوجى 
موضى أق * مثرة" فسيضيع متطلا أي مرتدا للأسلاف : ولسوف يقل لك النلوئ إلى 
ذريته مع تكرار أسوأ . هذه النقطة الأخيرة » على الأقل ؛ كانت من استنتاج " بيندكت 
موريل " - |8018 86160101 مؤسس ما يسمى بالمدرسة الفرنسية فى نظرية 
الاتحاال: لوين " هوريل* وتاتغؤه التقاطع بين :الاتسان وويقته الفدركة حلي ذلك الشدود 


(+) مذهب يقول إن أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية .. إلخ . هى نتاج عوامل لا سلطة له 
عليها . ( المترجم ) 

(**) شعب من جنوب أفريقيا بملامح زئجية . ( المترجم ) 

(*»**) الحافة الجنوبية لأمريكا الجنوبية وهى مكان كان يفضله أوائل علماء الأنثرويولوجيا المقارنة 
لمراقبة ودراسة ' الإنسان البدائى " فى بيئته الطبيعية . ( المترجم ) 
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المعتدل الذى صنعه " لومبروزى " . كانوا يرون أن ذلك يحمل إمكانيات الخطر ‏ ونتاجا 
لمشكلات يمكن أن تهدد الحياة المتحضرة ذاتها . 

لوكجروزو" تقلت كان قد | و لل و ل 
وكان " موريل " قد أعطى نظرية الارتداد الوراثى إلى الأسلاف نظرة أكثر ظلدم 00 


عند " موريل " لم يكن الانحلال أو التفسخ معزولا أ معدن فى عائلات أو أسر 
بعينها كما كان عند " لومبروزى " » وإكنه بدل ذلك » جزء من عملية أكبر , هى بقعة أو 
وصمة مرضية تتسع على وجه المجتمع الصناعى الحديث . كان ' موريل ' وأتباعه 
يقولون إن العوامل البيئية يمكن أن تكون أكثر أهمية من الوراثة فى إطلاق عملية 
الاتحلال , الأمر الذى كان أكثر وضوحا بين الطبقات الدنيا . العمال والفقراء 
والعاطلون - الذين كان يسميهم ' ماركس " ب " اليروليتاريا" ' ويشير إليهم اللييراليون 
الفرنسيون ب " الطبقات الخطرة ' : أولئك هم الذين كانوا يحملون ' وصمة اله 
وهم '" مرضى الحضارة " الذين يهددون الآن بابتلاع المجتمع بسيب أعدادهم المتزايدة 0 


الحرب الفرنسية اليروسية (14170 - 167/1 ) التى أسفرت عن هزيمة مفاجئة 
وبساحقة لفرنسا على يد الألمان : وعن الحرب الأهلية » وعن تدمير ' ياريس " على يد 
واو الطيقة العائلة هى الكوميونة ؛ هدّة الفوي صيدمت التشية الفوئسية اللخقفة 
وأشمابكينا بالرقيدة وكات التفان الفوكتديوة: يضيفون الأهوانه بالمظطلهات الأريفة 
تقسنها الذي كان يستتخدمها جيل " جوييتق" اوصنف أحدات (14144) 40" ,.ولكثيم من 
ناحية أخرى : اتجهوا إلى لغة العلم أكثر من التوجه إلى قوة حيوية وأسطورة عرقية 
لتفسير ما حدث . 


) ») 016161510 : القدامة » حالة مرضية تنشأ عن ققدان الإفراز الدرقى أى اضطرابه تتسم بالتشوه 
الجسدى وقصر القامة والبلاهة . ( المترجم ) . 

(**) آراؤه تشبه آراء ' أرش دى جوبينو ' الذى ظهرت مقالته عن لا تساوى الاجناس قبل عام من 
صدور كتاب ' موريل ' : " بحث قى الانحلال ' كلاهما كان قارنًا جيداً بالأثانية مما جعلهما على معرفة 
اعمال غلناء العرق الألان مكل" بلومتنا ع“ و" كازوسن *. 

(+**) جوستاف فلويير ' العدى السايق لحالة البرجوازية القائمة . كتب إلى صديق له أثناء الكوميونة : 
' يالها من وحشية ٠‏ يالها من كارثة ! كنت تقدميًا إلى حد ما وكانت لدى أوهامى . . . ولم أتصور أبدًا أننى 
سوف أحيا لكى أشهد نهاية العالم . ولكن هذا ما حدث , * 


163 


الخوف من * فرنسا المنحلة " أو المتفسخة - ”ه6عمءوو06 عهومةاط 12" 
( وهو عنوان كتيب مجهول ظهر فى 1477 ) » كان يتخلل الجدل حول كل جوانب 
السياسة الاجتماعية بما فى ذلك إدمان المسكرات ٠‏ والإنجاب غير الشرعى ٠‏ والجريمة 
وإنخقاض معدلات المواليد ... إلى جانب الفساد السياسى . وكان نتيجة ذلك » انغماس 
مفرط فى عملية الاستبطان القومى لمعرفة الأفكار والدوافع » وفى تأنيب النفس على 
ضوء آراء " موريل " وى" لومبروزو " بلا تمييز » لفهم أسباب وقوف فرنسا ٠‏ على حافة 
انهيار أخلاقى وثقافى 9") , 

كان المؤرخ " هييوليت تاينى " 13106 8الإأ0م110! مثلا من أشد المعجبين ب 
'لومبروزو ' ٠‏ وكانت دراسته الضخمة " أصول فرنسا المعاصرة ' التى بدأها فى عام 
(1875) وأكملها فى (1454) ٠‏ تزعم أن القرن التاسع عشر كله » من الثورة حتى 
الكوميونة قد كشف عن قوى الانحلال الفسيولوجى التى تضعف صحة فرنسا الثقافية 
والسياسية . وكان ' تاينى ' يزعم أن " الجراثيم " المدمرة ( مصطلح القرن التاسع 
عشر للجينات ) قد دخلت إلى مجرى الدم الفرنسى عن طريق الجماهير الثورية فى 
عام (1849) + مسببة " الحمى والهذيان والتشنجات الثورية " . والنتيجة هى أن فرنسا 
وجدت نفسها فى حالة مرضية مزمنة من عدم الاستقرار السياسى والأزمة الاجتماعية 
متذ ذلك الحين *') . وفى كتابة " الأتحلال والجريمة " (1444 ) أكد ' تشاراز فيرى " 
- 66 13165 وينفس أسلوب " موريل ” » على أن العوامل البيئية تفسر ظهور 
الانحراف الاجتماعى . الحياة المدينية الحديثة » ومتطلبات معقدة ؛ كانت تثير أعصاب 
ضعاف العقول والطبقات الدنيا بدرجة كبيرة ؛ وترهقهم وتجعلهم أكثر ميلا لارتكاب 
أعمال لا عقلانية بما فيها الجريمة . واستنتج " فيرى " أن المجتمع الصناعى كان يقوم 
بصنع كومة من النفاية ( رأسمال مرضى ) تماما كما يكدس متجم الفحم حبثة . 

' لابد من أن يعتبر " العجزة والمجرمون والمجانين والمتفسخون على أي نحو 
فضلات متخلفة عن عملية التكيف , وهم مرضى الحضارة ' الذين يجب التحكم فيهم أو 
إزالتهم قبل أن يغرقوا مضيفيهم المنتجين ' 7 ') كان كلا من ' تاينى ' وى ' فيرى ' من 
المحافظين سياسيًا . ومن الناحية الأخرى فى المنظور السياسي ٠‏ فإن الراديكالى 
' إميل زولا " - 2018 510116 . كان يتصور فى مجموعته الروائية المسلسلة التى بلغت 
عشرين مجلدا » عن عائلة ' روجون ماكوارت ” تجرية عملية لدراسة الانحلال والتداخل 
بين الوراثة والبيئة » وعن طريق تلك العائلة المتخيلة » أوضع ' زولا ' كيف أن ' وصمة 
الانحلال عند ' لومبروزى ' يمكن متابعتها عبر أجيال متلاحقة لتبلغ ذروتها فى 
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" الانهيار الكامل " سياسيًا واجتماعيًا عامى (31410 )14171١‏ وهى ء عنوان الرواية 
الأخيرة فى السلسلة . 

وفى رأى ' زولا " ٠‏ فإن " البريرية ' الموجودة فى المزارعين الفرنسيين والطبقة 
العاملة الصناعية كانت أكثر من أن تكون شبيهة ب " الوحشية " الضارية عند ظالميهم 
من البرجوازية الرأسمالية ؛ والانهيار الفسيولوجى وفقدان أعصاب الطبقة الحاكمة . 
كان الانحلال بالنسبة ل " زولا ' كارثة جماعية شاملة » تضع المجتمع كله فى شرك 
الموت . في سنة )١1410(‏ » وجدت فرنسا المتحلة نقسها تحت قيادة شخص منهل . . 
مريض .. هى 'نايليون الثالث" الذى وصفه رولا فى روايته " الانهيار الكامل ' بأنه : 
" شبح ذو وجه مهزول أشبه بالجيفة ؛ وعينين بلا حيوية ؛ وملامح مسحوية وشارب 
عديم اللون ". كان الإمبراطور على رأس هزيمة صحية فسيولوجية , بقدر ما هى 
عسكرية - استرتيجية . " ياله من انهيار كلى لكيان ذلك الرجل المريض ٠‏ ذلك الحالم 
الرقيق ؛ الصامت - كاية - وهى ينتظر حثقه * 9" . وقد تسللت صور أخريى ممائة 
للانحلال والارتداد إلى سمات الأسلاف عبر القناة لتظهر فى نوعين أدبيين جديدين » 
هما الرواية البوليسية وقصة الرعب . رواية ' دكتور جيكل ومستر هايد ' للكاتب 
" روبيرت لويس ستيفنسون ' (1841 - تقدم بشكل واضح : ' الازدواجية التطورية 
للإنسان الحديث . الذات المتحضرة المفيدة اجتماعيا ( دكتور جيكل ) الذى يواجه 
فجأة ذاته المرتدة للأسلاف ( مستر هايد ) . الملامح القردية لمستر * هايد " التى 
رسمها ' لومبروزى ' والأيدى كثيفة الشعر والميول البربرية . . . كلها نميزه كشخصية 
مرعبة . تقول إحدى الشخصيات : " ياإلهى : هذا الرجل لا يبدى إنسائًا . هل نقول إنه 
شىء . . . قرد يشبه الإنسان ؟ ' . " جيكل نفسه يدرك أنها ' لعنة البشرية 
" التى " فى رحم الوحى المحتضر جيتضارع هذا التوام تقض على صو جستد. ٠‏ 
' وستيفنسون ' مضطر إلى أن يستتتج أن الحضارة 7 تعتمد على كيح الحيوان فى 
داخلنا . يقول ' جيكل " : ' شيطانى الحبيس منذ وقت طويل خرج يزأر ' . وهو 
استنتاج شبيه بذلك الذى سوف يصل إليه ” سيجموند فرويد " بعد سنوات قليلة 
" شرلوك هون" أيضنًا كان على علم بأفكار ' لومبروز " ومثل صانعه ٠‏ " أرثر كونان 
دويل * 8هالإا00 01181 ؟لاطمهمْ ء " درس " هولز " التشريح الطبى حيث البحث عن 
العلامات الدالة التى تنبه إلى وجود مرض ٠‏ يتواذى بشدة مع بحث ' لومبروزى ' عن 
دلائل الإجرام . والبحث نفسه عن الوصمة 511017818 أى مفاتيح مرئية واضحة , 
موجود فى لب أسلوب " هولمز '" كمخبر سرى . وتقدم لنا القصة البوليسية كذاك 
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ازدواجية " جيكل - هايد ' فى حبكتها الرئيسية . تحويل «ظروف عادية» ( مثل الريف 
الإنجليزى »عند ' ويلكى كولينن " 06011105 06!|الالا و ' أجاتا كريستى " - 3153و8 
©1511 أو لندن " كونان دويل " ©ا/ا100 0011311 عن طريق حدث مرضى صفاجىء 
على شكل جريمة ( أو وحش في قصص الرعب الكلاسيكية ) ف ( قضية الرجل 
الزاحف ) تحرك " هولز لكى يلاحظ ما تتضمنه طبيعة الإنسان المتطورة من جوائب 
مظلمة إى غامضة . فعندما يحاول عالم ما أن يصد الشيخوخة بحقن نفسه بغدة القر : 
فإنه بذلك يحول نفسه إلى مرتد وراثى شنيع بث يشبه القرد ٠‏ يقول ' هومز الذى يقوم 
بمسح للمشهد المخيف : " أرقى تموذج هن الإنسان قد يعود إلى الحيوان إذا تخلى عن 
طريق المصير المستقيم » . ولكن ة قوة العلم الحديث لتغيير هذا المصير بمنع الموت 
' الطبيعى " أى تمديد الحياة غير الطبيعية ' . تؤدى إلى هذا التصور المتزن : 

هناك خطر . وهو خطر حقيقى على الإنسانية . فكر يا 

' واطسون ' . . .لو أن المادى والحسى والدنيوى . 

كلهم يمددون حياتهم التى لا قيمة لها . . . سيكون معنى 

ذلك أن البقاء للأقل صسلاحية . . ألا يصبح عالمنا مجرورا 

أى بالوعة لكل النفايات ؟ 


هذا التحول للإنسان المتحضر إلى وحش على طريقة " جيكل - هايد " يبدى الأكثر 
درامية فى صور منعطف القرن عن الرجل الذئب والهامة . ' برام ستوكر " - 87307 
510167 كتب ' دراكيولا " فى عام )١1491/(‏ بعد فترة قصيرة من ظهور كتاب " ماكس 
نوردى " 1101031 1/13 " الانحلال ' الذى روج لنظرية ' لومبروزى " عن التفسخ بين 
جمهور واسع . الكونت ' دراكيولا ' هو الأخير فى سلسلة الارستقراطية ٠‏ بل إنه يمكن 
فى الواقع أن يكون الذات المتغيرة عند " جوبينو ' » فيما عدا أن الذرية موسومة بعلامة 
الانحلال وليس البطولة . ويقدم لنا "اشتوكر *وضيقًا دقيقًا ل : ملامح الوجه والأسارير 
المحددة ' للكونت ؛ والذى يتتبع جيدًا الأوصاف ف التى جاءت فى كتاب أومبروزق ‏ عن 
النمط المتقدم و#عشيرا إلي جبهة « دراكيولا » ذات القبة العالية وإلى فتحتى الأنف 
المقوستين على نحى غريب والأثنين المدببتين والحاجبين اللذين يلتقيان تقرييا عند 
قنطرة الأنف . أنياب ' دراكيولا ' البارزة موجودة ك 5018 * بالمعنى ذاته عند 
' لومبروزى ' » وهى التى تميز أصوله البدائية وشهيته الوحشية للدم '(18).' دراكيولا" لا 
نتلبسه أية قوى شيطانية أو خارقة للطبيعة »كما كان فى أية قصة قوطية رومانسية . 
وهو مثل اللص والمزيف عند ' لومبروزى ' نتاج منحرف للطبيعة العادية . فنحن نسمع 
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على لسان إحدى الشخصيات : ' الكونت مجرم ومن جنس إجرامى ' » ' توردئ' و 
" أومبروزى " يمكن أن يصنفاه هكذا . ' (' ) وهى أيضمًا طفيلى أو عالة على المضيفين 
المنتتجين فى مجتمع الطبقة الوسطى ٠‏ مثل " مرضي الحضارة ' عند ' تشاراز فيرى ' . 
ويشير دكتور ' قان هلسنج '" - 6|512 ١/35‏ عدو" دراكيولا ونقيضه " العادى " , 
إلى أن الهامة - مصاصة الدماء - قد ظهرت فى كل الحضارات الكبرى القديمة من 
اليونان إلى روما إلى الصين . إلا أن ' دراكيولا ' يمثل خطرا من نوع خاص يسميه 
فان هلسنج ' : ' قرننا التاسع عشر , العلمى , النزاع للشك , العملى " ؛ لأنه قد ترك 
مخبأه البعيد فى " ترانساقانيا " الريقية وذهب إلى ' لندن " , المدينة الصناعية الكبيرة 
المزدحمة . وهناك يمكن أن ينشر مرض تطفله بين سكان المدينة ويفرغها من حيويتها 
ويقيم مملكة اللاموتى فى قلب المجتمع الحديث . الشخصيات الإنسانية فى " دراكيوالا ' 
تجد نفسها فى حالة حرب من أجل الحضارة ٠‏ يضطرون فيها للجوء إلى وسائل 
وحشية ومتطرفة . وهى حرب ينتصرون فيها وينهزمون . قبل أن ينجحوا فى قتل 
' دراكيولا " ؛ يخسرون بطلة الكتاب ؛ لوسى ديستنرا " ( التى يمكن قراءة اسمها 
بمعنى نور الغرب ) ؛ أمام قوى الكونت الوحشية وهى تتحول نهائيًا من نموذج للأنوثة 
العادية المتتحضرة إلى وحش ضار . الظهور الصارم ل ' لوسى " كهامة , 
مصاصة دماء وشفتاها تقطران بالدم و " رقتها تتحول إلى قسوة شديدة . عديمة 
الرحمة ‏ ونقاؤها وطهارتها إلى شهوة جامحة ' يصبح حكاية رمزية عند ' ستوكر " 
لعملية التدمير التى تقوم بها عملية الانحلال لتعريشة الحياة المتحضرة , والتى من 
المفترض أنها آمنة مصونة . الخوف من الانحلال التفسخ , غير المقاهيم الشائعة عن 
المدن الصناعية الكبرى مثل ' لندن "و ' باريس ' » التى لم تعد رحما منتجًا الحراك 
الاجتماعى وللفرص . بل أصبحت على العكس - أماكن خطرة وملجاً للمجرمين 
والمعوزين وللإنسانية الوضيعة ٠‏ أصبحت عالمُ * دراكيولا "و " جاك السفاح ". الحياة 
المتحضرةى " المهذبة ' فى المدينة » وجدت نفسها مقصورة على قلة من المراكن مثل 
" ماى فير ' و ' ووست إند " فى لندن » حيث كانت الثروة والاقتصار على مجتمع معين 
يمكتينا الرقوف فى وحة رهق الاتسساكل :7" فى أهد أعدان مفيلة "#اسنت " 
( المبضع - ©2006 | 118 ) فى عام )18/٠(‏ ؛ وكانت المجلة الطبية الأولى فى لندن نقراأ : 
" من يجد أن مراكز الانحلال والتفسخ فى أمه مازالت قوية ونشطة بشكل عام ؛ عليه 
أن يبحث عنها عند مواقع التوتر الاجتماعى . هناك توجد كل دلائل الضغط والموت 
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جومًا والعجز والرذيلة والارتداد إلى الوحشية . . . ونتائج ذلك كله " (") . الصورة 
أثاره " جويينى " فى وجه التاريخ , يتملك الآن الطبقة المتوسطة ذاتها . 
الانحلال والثقافة : من " ماكس نوردو" إلى " إميل دور كام " 


مع بداية العقد الأخير من القرن التاسع عشر , لم يعد أحد ينظر إلى الانحلال أى 
التفسخ كشىء غريب أو شاذ ٠‏ أصبع المفكرون يرونه جزمًا حتميًا من الحياة الحديثة ‏ 
مثلما كانت الطبقة الدنيا نتاجا طبيعيًا للحضارة الصناعية عند ' تشارلز شيرى ". وقد 
اتخذت تحديات الانحلال أشكالاً متنوعة جديدة ومروعة . ففى سنة )١1895(‏ نشر 
الطيف والمحقى الوتقتارى ' ماكس اوري 00 1 الاتملال : الذى أهداه إلى 
" سيزار لومبروزى' ويالرغم من حجمه الكبير ( ٠‏ تقريبا ) » إلا أنه سرعان 
ما أصبح من أفضل الكتب مبيعا ا عشرة لغة . قام 
" نوردي" بتفصيل تحليلات ' لومبروزى" لكى يوضح أن المتحلين ليسوا دائمًا مجرمين أى 
داعرات أو مجانين . . . وإنما يمكن أن يكونوا - غالبا - مؤلفين وفنانين . " شارل 
بودلير " والشعراء الفرنسيون ' المتحلون ' ؛ ' أوسكار وايلد " ( النموذج الأصلى 
للكونت " دراكيولا " عند ' برام ستوكر ' ) , ” مانيه " والانطباعيون ؛ " هنريك 
ابسن ' ء ' لي تولستوى ' ء ' إهيل زولا " بالإضافة إلى ' فاجنر ' و " فردريك نيتشة" 
- والحقيقة أن دكتور ' نوردو ' وضع كل الشخصيات الرئيسية فى ثقافة نهاية القرن 
تحت مجهره النقدى » واستنتج أنهم جميعا كانوا ضحايا " حالات عقلية ذاتية ' , 
الفنان الحديث المتحل . مثل قرينه المجرم يفتقد الحس الأخلاقى . ' لا وجود عندهم 
لقانون أى احتشام أو حياء ' نظرتهم وآعمالهم كلها يتخللها الاسترسال العاطفى 
والهيستريا بالإضافة إلى " السام ' ذلك المرض القديم للرومانتيكية . وكان: ” نوردي " 
رج اك لعادز اضيا الفيدي ٠‏ كتب : ' المنحل والمخبول هم التلاميذ الحتميون 
ل" شويكبان 01 كنا كف ' التشاؤم هى الفكرة الأساسية للعصر " ٠‏ وكأنه كان 
يردد ما سيق أن قاله " توكقيل " قبل أريعين عامًا . كان يشعر ياستياء شديد من 
جانب رجال مثل ' جويينى ' و" نيتشة ' بالنسبة للتغيرات التى جاء بها القرن التاسع 
عشر . ومثل كل الكاثوليك المحافظين المعادين للسامية قى موطن نوردى " النمسا - 
هنغاريا ' ( نوردو كان يهوديًا ) » كان أولئك المثقفون يسخرون من إنجازات القرن فى 
المعرفة العلمية والنمى الاقتصادى والديمقراطية الشعبية . ولكن " نوردى " أطلق هجومه 
المضاد من مختبره الطبى » زاعما أن التشاؤم كان نتيجة فساد فسيولوجى أوسع 
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يصيب المجتمع الحديث بالعدوى . كانت النخبة الفنية والفكرية الأوروبية مجبرة بحكم 
التطور على إنتاج " فن منحط " وهو الاصطلاح الذى روج له " توردو' وجعلسه 
يشيع على نحى أخرق . والأكثر من ذلك أنه زعم أن رسامين انطباعيين مثل ' مونيه " 
© و " سيورات " 5610181 ٠,‏ كانوا يستخدمون ألوائًا أرجوانية وزرقاء قوية فى 
رسومهم نتيجة مرض عصبى أسمه " الرأرأة "*) يعشى ويشؤه الرؤية"'! . وكان 
' توردو” مدفوعا للاستنتاج أن الأمل الوحيد للحضارة الأوروبية كان معلقاً على الشعب 
العامل . لا أمل فى الأرستقراطية الأوروبية ولا الطبقات الفنية حيث إن ' المنحلين 
يوجدون دائمًا بين الطبقات العليا "() . ويدلا من ذلك ؛ فإن الفلاحين والعمال 
وأصحاب المساكن من البرجوازية الصغيرة والذين يعملون بأيديهم , والنساء الياقيات 
بالمتازل لتربية أطفالهن ؛ هؤلاء هم الذين سيحفظون حيوية النوع , بالإضافة إلى 
الأخلاق التقليدية . أما استنتاج»ه النهائى ( وهى استنتاج غريب لواحد من أشد 
المعجبين بالمجتمع الصناعى ) » فهى أن غنى وبحبوحة أورويا قد استطاعا أن يدمرا 
الحيوية والثقة بالنفس , مخلفين قافلة من المنهارين عصبيًا والمنحطين أخلاقيًا . 

من ناحية أخرى ٠‏ فإن الحياة النشطة والعمل الجسمانى سيؤديان إلى ' حضارة 
صدق ؛ وحب للجار , ويهجة " 9") . إطراء ' نوردى * على الجهد العضلى أصبح جزم 
من حملة واسهة النطاق فى أواخر القرن التاسع عشر تدعو لممارسة الرياضة 
والاهتمام باللياقة البدنية . الأطباء والمدرسون والمصلحون الاجتماعيون والسياسيون , 
كلهم وجدوا أن ممارسة الرياضة النشطة خارج المنازل » يمكن أن تكون عملا مضادًا 
لقوى الانحلال والتفسخ الخطرة ؛ فوائدها الجسمانية سوف تقوى من الصالح 
الأخلاقى , بالإضافة إلى إنعاش السلالة . وكانت النتيجة هى الحماس الشديد للألعاب 
الرياضية واللياقة البدنية والإقبال عليها . انتشرت الأندية الرياضية فى كل المانيا , 
بينما أصبحت الحركة الشبابية الألمانية تعرف بمعسكرات الخلاء وحمل الحقائب 
الظهور فى الغايات والجبال . الهوس بركوب وسباق الدراجات فى قفرنسا ( موجود 
الآن فى " الرحلة حول فرنسا " ) وبالرجبى وكرة القدم فى انجلترا » والحدائق العامة 
والبيسبول فى أمريكا » كان ذلك جزما من الرغبة نفسها اخلق مجتمع رجال ونساء 
أصحاء يستيقظون مبكرين ولا يكونون مرهقين عند الغروب ٠‏ رجال ونساء لهم عقول 


(*) 051307105 : - الرأرأة - التذبذب السريع اللاإرادى للمقلتين ( المترجم ) 
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صافية وعضلات قوية ' بعبارة 9). نوردو” . كما ساعد " نوردى" نفسه فى إنشاء " 
جريدة الرياضة البدنية اليهودية وأكذظلى افك قيام 9120 اليهودية ا 
لواجهة الاتهامات التى تقول إن اليهود كانوا جنسا للانحلال الجسمانى . 
نظريات " نوردى " أعطت انعطافة جديدة لكيفية التداخل بين التطور الييولوجى 
للإنسان وتطور المجتمع التاريخى . ثم كانت هناك إمكانية رابغة مقلقة أخرى تقدم 
5 : حتى الأنواع البشرية الصحيحة ( صحيًا ) » والتى تعيش فى مجتمع متقدم , 
يمكن أن تنحل إلى نوع أقل وأضعف جسمانيا وأخلاقيا ٠‏ إذا لم يتم اتخاذ خطوات 
تصحيحية . ومثل ' لومبروزى ' ظل " نوردى " متفائلاً بشأن المستقبل ولكن أرضية 
التفاؤل كانت فى حالة انكماش مطرد . فقد اضطرت نظرية الانحلال كثيرين لأن 
يستنتجوا أن المجتمع الصناعى الحديث يمضى نحو مستوى من التقدم لم يعد الجنس 
البشرى قادرًا على مجاراته » ويرزت مجموعة من المفكرين فى تسعينيات القرن التاسع 
عشر للإيحاء بأن الحضارة الحديثة كانت فى قبضة قوى خفية لم يعد النظام 
الاجتماعى والسياسى العاديين قادرين على السيطرة عليها . 
ادعاء " لومبروزى " بأتنا " محكومون بقوانين صامتة . تحكم المجتمع بسلطة أكير من 
القوانين المدونة فى سجلات نظمنا التشريعية " سوف يكتسب أهمية جديدة فى أعمال 
" جوستاق لويون * 801 6 ا /ا05153ا© ,و" أميل دوركايم " - لنأع انا هالع 
و ' ماكس قيير " 650617/ألا “أ/ا . 

فى سنة (14940) نشر " لويون كتابه ' العامة " . كان طبيبًا مشهورا وأحد 
المعجبين بالخبير الطبى الفرنسى ( فى الانحلال ) " جان مارتان شاركوت * 687ل 
0181001 113:15 ؛: الذى كان يدوره أحد معلمى ' سيجمويد فرويد " - 510110170 
0" . كان " لويون " قد قام ببعض الأبحاث الفسيولوجية عن الجمجمة وحجم المخ » 
و' استنتج' أن مخ الرجل فى المجتمع الحديث يصبح أكبر حجمًا » علامة على الطاقة 
الذهنية المتنامية ؛ بينما ينكمش حجم مغ المرأة . () بعد ذلك ترك الممسماك 
والكرانيوميتر ')ووجه اهتمامه نحو السلوك الجماعى فى المجتمع الصناعى وخاصة 
سلوك العامة . زعم ' لوبون ' أن الأفراد عندما يتجمعون فى الشارع أو فى اجتماع 
سياسى , فإنهم يحدتون شررا فى كل منهم الآخر . يدفعهم نحو ردة جماعية للحالة 

(*) المسماك - /]0211106) أداة لقياس سماكة الشىء أي ثخانته ؛ " الكرانيى ميتر " 10708161لة1 © 
جهاز لقياس الجماجم ( المترجم ) 
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البدائية . كما كتب يقول : ' الإنسان يهبط عدة درجات على سلم الحضارة ؛ بمجرد أن 
يكون جزءا من زحام أو حشد منظم . ' وهو بمفرده " قد يكون فردًا مهذبًا ؛ ولكته 
بربرى هجمى وسط الزحام ' - ويصبح قادرًا علي إتيان الأفعال اللاعقلانية والوحشية 
التى تميز مثيرى أعمال الشغب والعنف , والدهماء فى الشوارع . فهى " لديه العنف 
والعفوية والوحشية ' وكذلك " حمية وبطولة الكائتات البدائية (') . وحيث إن الحياة 
المدينية الحديثة والسياسات الديمقراطية تخلق الكثير من الفرص لمثل هذا النوع من 
السلوك الارتدادى الجماهيرى » ( وغريزة القطيع ) بتعبير منظر آخر هو ' وليم 
تروتر” 7101161 1210 ||آلالا . فإن أخطارا شديدة كانت تلوح فى أفق المجتمع الصناعى 
الأدرويى . وكما شرح ' لويون " مرددا كلام " بوركهارت ' . . " إن حلول قوة الجماهير 
من علامات المراحل الأخيرة فى الحضارة الغربية ... حضارته الآن بلا استقرار . 
العامه يهيمنون ٠‏ ومد البريرية يعلى " 27 . ومن هنا فإن الطبيعة ' الحقيقية " 
للديمقراطية الشعبية » كانت فى حاجة إلى أسلوب جديد للتعامل مع السياسة . 
المؤسسات البرلمانية أى التشريعية التقليدية لم تعد قادرة على السيطرة على الجماهير 
كما حذر ' لوبون " . العامة يبحثون بأسلويهم المرتد إلى طبائع السلف عن فرد قوى - 
بدلا من قائد - يستطيع أن يوجه طاقاتهم اللإعقلانية نحو أهداف بناءة ؛ (*) 

وأستنتج ' لويون " أن القائد الطبيعى للعامة ( الجماهير ) يشع القرة الشخصية 
ذاتها » التى كانت تميز شيخ القبيلة أو الطبيب الساحر ( الحكيم ) فى القبيلة البدائية , 
ويدرجة أكبر مما يشعها من هم أقل منه شأنًا . " لوبون " يسمى ذلك ب " الهيبة " , 
بينما يطلق عليها " ماكس قيبر " : «الكاريزما ' . لم يبد ' قيبر" أبدًا اهتمامًا شديدًا 
بنظرية الانحلال » وأفكاره اتخذت شكلا فى إطار مختلف تماما عن جدل سبعينيات 
وثمانينيات القرن ( التاسع عشر ) بين علماء الجريمة الإيطاليين وعلماء الطب 
الفرنسيين . بيد أن نظريته عن " الكاريزما " وتمييزه الشهير بين القوة البدائية الخلاقة 
للكاريزما » والمؤسسات القائمة على الروتين العقلانى ( والضعيف ) ؛ كانت ذات صلة 
وثيقة بالتفكير الانحلالى . وبالنسبة ل ' ماكس شيبر " فإن الروتين المعقلن يحدد 
الحضارة الحديثة . إلا أنه يمكن أن يكون ' قفصا حديديًا " بالنسبة للفرد ومقيدًا مثل 
أى مجتمع يدائى (*) . من جانب آخر » فإن ' اميل دوركايم ' كان شديد الاهتمام 


(*) لن يكون غريبًا أن نعرف أن ' أدولف هر " وى ' بنيتى موسوليتى " قد قرآ كتاب " العامة " . 
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بالملامح الرئيسية لنظرية الانحلال وآثار ما أطلق عليه مصطلح " الحضارة المفرطة " 
على الإنسان الحديث . كان خوفه الشديد هو أن الحضارة الحديثة يمكن أن تدمر 
أدواتها الإنسانية بالإخلال بالتوازن بين " القوى الحيوية " التى تحفظ الكيان 
الاجتماعى العضوى حيًا . ويقول " دوركايم " : إذا كان هذا الكيان الاجتماعى 
العضوى قويًا » فإن الأقراد يصبع لديهم نشاط وقوة أكبر على المقاومة " ضد صدمات 
التفير الاجتماعى . إذا فقد الكيان الاجتماعى " الكلى " توازنه » بشعر الأقراد بالنتائج 
مريض . ' الأسباب العضوية هى فى الغالب أسباب اجتماعية » تحولت وثبتت فى الكيان 
الكلى ' » كما يقول . مخلفة توجهات غير صحية فى المجتمع . مثل انخفاض معدل 
المؤالية وكيادة معدلات الاتتنان /!(4؟؟ 
كتاب * دوركايم ' المهم : * الانتحار ' )١14141/(‏ خرج مباشرة من رحم نظرية 
الانحلال . ومثل ' لوميروزى ' فإن " دوركايم ' لم ينظر إلى المرضى ' و " العادى " 
الانتتحار مثل الجريمة . كانا فى أقصى النهاية فى مقياس انزلاقى من 

الاستجابات للمجتمع الصناعى الحديث . ' النيوراستينيا* " تأتى أولاً ( الفرد يمكنه 
فقط أن يحافظ على نفسه فى مجتمع » إذا كان لديه تكوين عقلى وأخلاقى معادل : 
وهذا لا يتوفر لمريض التيوراستينيا ) » ثم الاكتئاب » وأخيرا الشعور بالاغتراب واليأس 
المفضى للانتحار ٠‏ والذى يقول عنه ' دوركايم ' إنه * الفدية التى ندفعها للحضارة '! 

بالضياع والميل الأنوى » هى أيضمًا التى تهذب النظام 

العصبى وتجعله رقيقا . ومن خلال ذلك يصيح أقل قدرة 

على الارتباط الوثيق بشىء محدد كما يصبح نافد الصبر 

والاكتئاب الشديد : (5؛) 


(*«) 5أمهطاكق]ناولة - النهك العصبى . ( المترجم ) 
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عند " دوركايم ' الحضارة بمعناها الكلاسيكى - التقدم الاقتصادى ؛ المعرفة 
العلمية والتكنولوجية وتقدم الفنون - مجردة من المحتوى الأخلاقى . التقسيمات 
التنويرية القديمة , زيادة السلوك المهذب . الروح الاجتماعية » رقى الطباع . . . كل 
ذلك يتم إقصاؤه . المجتمع التجارى الصناعى منظم بشكل يجعله يقى باحتياجات 
الإنسان الفيزيقية والمادية ولكن ( بعيدًا عن أنه يخدم التقدم الأخلاقى » فإن الجريمة 
وحالات الانتحار تنتشر فى المراكز الصناعية الكبرى ٠‏ العمل وتقسيم العمل يفرضان 
انضباطًا صارمًا واتساقا على حياة الناس لم يكونا معروفين فى المجتمعات الأكثر 
بدائية . التقدم المادى يجرهم جر ويترك لهم خيارًا ضيقا : " يتحركون لأنهم لابد أن 
يتحركوا " 9) . وعلاج تلك الآثار المرضية للمجتمع الصناعى - فى رأى دوركايم - 
ليس موجون) فى الفرد وإنما فى الجماعة . 

بينما دمر المجتمع الحديث أى أفسد الأسس القديمة للعمل الأخلاقى - الضوابط 
الأخلاقية . ضيط النفس ؛ الدين - نجد أن أسسسا جديدة قد حلت محلها على شكل 
تفنامن اجكئاع >" الأسرة البرجوازية ٠‏ الؤسهنة + اتخان العمال+ الدولة ج كزها 
تشكل نظامًا صاعداً من كيانات اجتماعية صنعها المجتمع الحديث ؛ يمكن للأقراد أن 
يكتشفوا فيه صلة عضوية بالآخرين » ويشبعون احتياجاتهم ككائنات اجتماعية أكثر 
مما يشعرون بالوحدة والتخلى . كلمات مثل : الوحدة » التضامن » المجتمع » أصيحت 
رموزا لآمال أشخاص مثل ' دوركايم ' و " نوردى " وى" قيبر ' و ' لومبروزى ' وغيرهم . 
ممن كانوا يعتقدون أن تلك الفضائل الاجتماعية الجمعية يمكن أن ترمم وتعيد بناء ما 
كان المجتمع الصناعى يقوم بتدميره : وهى الإنسان نفسه . 

كان " لومبروزو " يقول - ويحماس شديد - إن الوحدة القومية المحيحة يمكن 
أن تزيل الفوارق الاقتصادية والانحلال والجريمة فى كل إيطاليا .و ' نوردي " كان 
يعتقد أن التقدم الإنسانى الأخلاقى الصحيح ؛ كان يتحقق بنشر الشعور بالتضامن 
الاجتماعى على نطاق واسمع ؛ وفى النهاية فإن الإنسانية تكون « كيانًا جمعيًا أنت خلية 
فيه . . . طاقاته الحيوية هى التى تنتجك وتحافظ عليك حتى تموت . ارتفاعه ورقية 
يحملك معه إلى أعلى » 9 . كما أوضح « دور كايم » أن الإحساس بالوحدة التى 
يحتاجها المجتمع لن يظهر فجأة أو تلقائيًا . الدولة لابد أن تؤدى الوظيفة الموحدة 
للكيان الاجتماعى كله : والذى يحاول تقسيم العمل أن يمزقه . مقتبسا ' أوجست كونت ' 


1/3 


يستنتج ' دوركايم ' أن الحكومة وحدها لديها القدرة على " التدخل المناسب فى 


الإنجازات العادية لوظائف الاقتصاد الاجتماعى ؛ لكى تَذكّر باستمرار بمشاعر الوحدة 
والتضامن المشترك *(*) , 

الخوف من الاتحلال ٠‏ كان يغير الآن أفق ليبرالية القرن التاسع عشر . لم يعد 
التقدم - بالمفهوم الاقتصادى والعلمى الكلاسيكى - كافيًا لتحقيق مجتمع آمن ومستقر . 
بمجىء عام (1880) » كانت الليبرالية الكلاسيكية فى أزمة - كما أوضح عدد كبير من 
المفكرين فى ذلك الوقت - أصبحت مبادئها الفردانية التقليدية موضة قديمة فى أورويا 
الغربية كلها . وظهرت بدلا منها سلسلة حركات أخرى تحاول إنقاذ المجتمع الليبرالى , 
مستمدة عناصرها من كل من العقاد السياسية الاشتراكية والمحافظة . وكانت تلك 
تتضمن ما يسمى بالليبرالية الجديدة فى أواخر العصر الفيكتورى فى إنجلترا و 
" اشتراكيو المقعد " فى المانيا ولهلم » والحركة التقدمية فى الولايات المتحدة (1؛) . كان 
الخوف من الاثحلال أحد العوامل الحاسمة فى هذه القناعات ما بعد الليبرالية . 
الافتراض بأن الحضارة الحديثة كانت فى حالة ضعف نفسى أصبح بديهية عامة فى 
العلوم الاجتماعية وعلم النفس الاجتماعى , كما كان الزعم يأن الجزء البدائى والمتخلف 
فى الروح الإنسانية هو سيب الانهيار الذاتى للحداثة . فى سنة )١495(‏ ؛ كتبت 
' نلاكوودز ماجازين * : ' نحن نرى كيف يفصل بيننا ويين عوامل العنف التى تشكل 
اسان كل المتتحات التمشورة حاهز وقية عدن ثليه 487 + المفناوة اللدرالية 
الحديثة كانت تبدو وكأنها تحكم على نفسها بالاتقراض ورغم أن ليبرالى نهاية القرن 
ظلوا يقاومون نظريات « جويينى » العرقية ' الغاشمة ' » أى عدمية ' نيتشة ' إلا أنهم 
كانوا قد أصيحوا مقتنعين بأن الوسيلة الوحيدة لتجنب أزمة ؛ هى التوجه نحو حلول 
تكمل ليبرالية ' دعة يعمل " » إن لم تكن تحل محلها بالفعل . 

البو سيتنا )0 والدولة : 


20 
' اليوجينيا ' ستكون أحد تلك الحلول . علماء اجتماع ما يعد الليبرالية ؛ وعلماء 
الاقتصاد والفلسفة مثل ' دوركايم " فى فرنسا .ىق" جوستاف قفون شموللر " 
!50601101 011ل 3105131 فى ألمانيا .و " توماس هل جرين " أاأل 85مرهط1 


(*) دأمعونع - علم تحسسين النسل ( المترجم ) . 
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0 فى إنجلترا أعادوا فحص ذلك التداخل والتقاطع بين المجتمع الحديث 
والإنسان الحديث من جانب التطور الاجتماعى فى المعادلة . وحاولوا هم ونظراؤهم أن 
يبينوا كيف أن الظروف الاجتماعية للإنسان يمكن أن تؤدى إلى تفير أساسى فى 
جميع أعضاء المجتمع ٠‏ بل ويمكن أن تنقذ الحضارة من نفسها . " اليوجينيا ' تفحص 
المشكلة من الجانب الآخر . حيث تبحث ضرورة تغيير الإمكانيات البيولوجية للإنسان 
لكى يتمكن من الحياة ومن الازدهار فى المجتمع الحديث . لكن ' اليوجينيا " مدينة 
بجزء كبير من «سمعتها السيئة لارتباطها بالنازية . إذ بفضل " الحل النهائى ' عند 
' هتلر ' : أصبح لمصطاح ' الصحة العرقية ' صصدى رهيب . ولكن حركة " اليوجينيا " 
بدأت معتدلة كمحاولة تصحيحية وتقدمية لما كان يَعتّقّد أنه التدهور الفسيولوجى الذى 
يتهدد أورويا وأمريكا » وكانت جزمًا من جهد كبير لإقامة ما كان يطلق عليه الليبراليون 
التقدميون فى ستينيات القرن التاسع عشر ' الاقتصاد الاجتماعى' , أى مجتمع 
منسجم يمكن أن يقضى على التفاوت وعدم التكافق الناشئ عن الرأسمالية الحديثة . _ 
حركة الإصلاح الاجتماعى كلها فى أورويا والولايات المتحدة , بدءًا من الصحة العامة 
وإزالة الأحياء الحقيرة » إلى الاعتدال وعدم التطرف وتحرير المرأة » كانت دائما وثيقة 
الصلة باليوجينيا وقائمة على نفس افتراضات ما بعد الليبرالية ('*) . أما موطن ميلاد 
حركة ' اليوجينيا ' فكان انجلترا . " دارون " » وأسرة " دارون : نفسها . ابن عمه " 
فرانسيس جالتون " 6231100 2130615 هى الذى سك المصطلح فى عام )١1885(‏ 
كإشارة إلى علم استيلاد الأطفال الجيدين . كان " جالتون ' يصر دائمًا على أن 
اليوجينيا ليست سوى الجانب العملى للدارونية النظرية . 

وإلى جانب داروئيين آخرين » مثل " توماس هكسلى " - لإعالانااةأ 1001038 كان 
'جالتون" قلقًا بخصوص الجانب " الارتدادى ' المظلم فى عملية التطور ولكن مخاوفه 
كانت محدودة وذات أساس اجتماعى ٠‏ 

كان يقلقه أن المواهب العقلية والقدرات التى تعمل على تقدم الحضارة ليست 
موزعة بالعدل فى المجتمع الحديث , وواقعة تحث تهديد دائم بسبب النمى السكانى 
المتزايد فى مدن إنجلترا . 


1715 


إن نشأة «الإانسان العام» 0 الذي كان «يوركهارت» يرأاه انتصار للمتوسطية 
الثقافية /(18أ1 1/8010 |2انا]الا0) ؛ كان يبدى بالنسبة ل «جالتون» سانا للمتوسطيه 
الييولوجية /15أ:80106/١‏ لهعأوه 1م810 كذلك ٠‏ ولكى يوضح توزع الذكاء بين جمهور 
السكان , " قدم جالتون" وسما تقطيطًا مستحهنما متحتي ينه الحرسن .فى طوف 
من المنحنى توجد العبقرية الوراثية » وفى الطرف الآخر البلاهة الوراثية » واستنتج 
أن هناك شخصا واحذا بين كل أربعة آلاف شخص ؛ يمتلك المواهب الضرورية 
لتقدم الحضارة . 

الأغلبية الكبيرة أظهرت ذكاء متوسطًا . أما إذا كان أعضاء تلك المجموعة الأكثر 
موهبة (القضاة » رجال الدولة » رؤساء الحكومات . رجال الدين . ضباط الجيش , 
العلماء . الأكاديميون : الكتاب ؛ الموسيقيون و - للغراية - المصارعون وأيطال 
التجديف) قد فشلوا فى التكاثر بأعداد كافية » فإن النتيجة ستكون الكارثة الاجتماعية ("*) , 
هذه الفجوة الوشيكة فى الموهبة كانت مرتبطة يمخاوف «جالتون» من الآثار المدمرة 
للمجتمع الحديث . مستبقًا مخاوف «دور كاديم» من الحضارة المفرطة كان «جالتون» 
قلقًا لأن بريطانيا العينافنة كانت تفع سو 86 1تز 5 أ« وتصيع كدر لعفي كحقود| ليه 
تفوق قدرة البشر على مجاراتها . «المواطن العادى أقل من أن يقوم بالاعمال اليومية 
فى الحضارة الحديثة» ('*) . كانت البيئة الاجتماعية الحديثة تسيب إرهافًا شديدا 
للقوى الحاملة لمادة التطور البشرى ويأكثر مما تحتمل . وكان كل شىء يدل على أن من 
هم أفضل لايجدون أنفسهم ؛ بينما المتوسطون والأسوأ متحققون . ويالنسبة 
لحجالفو ةو وين و اليوجينيا »كان النمى السكاني العادى قد أصبح شكلا 
للاتتخاب الطبيعى السلت 7 ٠‏ وقد شرح عالم «داروتي» آخر مما يتفس المخاوف ١‏ 
وهى «إدوين لانكستر» 120165161 1/لالعا كيف أن المجتمع يتهدده «التكاثر المتزايد 
للأفراد المهملين ؛ واليائسين . والأشد فقرا » والأقل مقدرة وغير المرغوب فيهم من 
المجتمع »4 الطبقات الدننا ستصبح «عامة» طفيلية ٠‏ طبقة دنيا دائمة من «الدراكيولا 
اليروايتارية تأكل النسيج الاجتماغى للمجتمع الصناعى» **) . وكان الحل فى 
اليوجينيا . أما الخطة فكانت بسيطة جدا «إذا تروج رجال موهويون يتساء موهويات 
“خيلا يعد جيل . يمكن أن تنتج حنسا افضيل:» »وتقضى على خطن الازتداد أو 
العودة إلى نموذج السلف اليدائى . وكان لليوجينيا ميزة لاتقدر , لتصحيح اتنحلال 
الغرب بطريقة علمية وإنسانية . وهكذا أعلن «جالتون» أن «اليوجينيا تتعاون مع أفعال 
الطبيعة لتضمن أن الإنسانية سوف تمثها دائمًا الأجناس الأصلح » . « ماتفعله الطبيعة 
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على نحى أعمى وببطء ويطريقة قاسية » يمكن أن يفعله الإنسان بتدبر وبسرعة ويشفقة (1*) , 

ولكن لمى كتقها اتفق فقد طوى ركالكوةقطاما معقد | لكمنند الناين الأككر 
موهبة بين السكان البريطانيين » وكذلك الأقل موهبة - «المعتوهين والبلهاء» - بناء على 
مواصفات يمكن ملاحظتها ودراستها وقياسها ومقارنتها وحفظها . بحماس شديد » 
أدخل نفسه فى فسيولوجيا دماغية ينفس طريقة «لومبروزو» فسلكا نفسه يجهان 
لإنتاج صون مركبة للنماذج البشرية المثالية أى «الأنماط» التى تمثل الجريمة ؛ الموهبة , 
الغياء سس بالإضافة إلي اليهودية . حاول أن يرسم «خريطة حجمال» ليريطاتيا عن طريق 
حساب الملامح المحبوية فى السكان (لندن أعلى نسبة وابردين الأقل) كما حاول - حتى 
ح أن يضع دليلاً كميًا لقياس السام ..وكما يقول أحد الدارسين المحدثين :«إن بحث 
«جالتون» دفع التفسير الفيزيقى للثقافة إلى حده الأقصى» (" . 

فى البداية » فى أواخر ستينيات القرن التاسع عشر ؛ لم يلق بحث «جالتون» أى 
صدى . وفيما بعد » ساعدت المخاوف من الانحلال على ظهور دعم قوى ليوجينيا 
«جالتون» بين الراديكاليين والاشتراكيين : بمن فيهم «برنارد شو» 510230 10610310 
وبره. ج . وبلز» 5ااع للا 5 .ا » «(سيدئى» و«بيياتريس وبيب» 6 8 إعرلا5 
طاط6لالا من الجمعية الفابية , وعالم الجنس "هافيلوك إيليس" 1115 »ا06ا120/6] 
والداعية النسوية «مارجريت سانجر» :531906 1/121031561 . أما المعارضة العنيفة 
وأشد نقاد «جالتون» فكانوا من المحافظين الدينيين والكاثوليك . الرسالة المسيحية 
التقليدية : «كن كت | وتكاثر» بدت قديمة ولا أمل منها بالنسية ل «جالتون» وغيره من 
علماء اليوجينيا وريما خطرة , في عالم يتهدده الانحلال . ومثل تنظيم النسل قيما بعد ؛ 
كان من المفترض أن تقدم «اليوجينيا» مقايلاً مضاداً للمفاهيم القديمة والضالة عن 
التكاثر البشرى (1 

جزء من دعوة «جالتون» الراديكالية . كان أنه لم يعرف الأكثر موهية بأنهم 
الأفضل مولدًا » وإنما على العكس - استبعدهم تحديدًا من الطبقات الاجتماعية . يقول 
أحد زملائه : «الطبقة والثروة الموروثتان بلا جهد وفى أمان ودعة » تفضيان إلى إنتاج 
ذربة واهنة وغير ذكية:ل"") , 


«ايوجينيا «جالتون» ؛ مثل الشعبية الذكورية ؛ عند «نوردو» حولت » 0 
الآ ستقراطيين إلى متحللين فى حالة كمون (فى فترة حضانة أى تفريغ) . قد 
لايصبحون مثل الكونت «دراكيولا» بالضبط ؛ ولكن من المؤكد أنهم سوف يناسبون 
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نموذج «أوسكار وايلد» : بشر مولودون للكسل 3 بكثين من التشوهات الخصبية المختلفة 
والأذواق الجمالية المنحلة . بعد ذلك بوقت ما . سيتحولون إلى جماعة من «برتى 
ودوستر» ؛00516//ا 861116 » بعقول بليدة ؛ وأكتاف ضيفة وذقون مدفونة. وعلماء 
اليوجينيا بشكل عام متفقون على أن ل لطبقة الحاكمة الأوروبية » كانت بالوراثة ,تاج 
2 ماس لاع . . 

إفلاس جينى , تمامًا مثل المتخلفين عقليًا أى " البلهاء المنفوليين " أى الأيرلنديين (:") , 

أحدنثت «اليوجينيا» تحولات أخرى غير عادية خلال أوجها القصير » حيث اهتدى 
إليها كثيرون .ل" كما حققت كذلك بعض «النجاحات» فى مجالات مثل التعقيم الإجبارى 
المتخلفين عقليا والمرضى العقليين فى كل من انجلترا والولايات المتحدة قبل أن يبدأ 
الحماس والدعم العلمى فى الانحسار . إلا أن الضرية القاصمة لليوجينيا 6 فقط 
مع اكتشاف كذب كل النظريات العرقية كاساس يعتمد عليه العلم الاجتماعى )"١(‏ . 

ويحلول الحرب العالمية الثانية ‏ كانت «اليوجينيا» قد فقدت كل زخارفها التقدمية 
والعلمية والسياسية فى العالم الناطق بالإنجليزية ‏ واستوعبتها تشاؤمية «جوبينو» 
العرقية . 

التحول نفسه حدث قيل ذلك فى القارة » حيث امتزجت «اليوجينيا» بمؤثرات 
متنوعة ؛ مختلفة تماما عن المؤثرات الليبرالية الوضعية التى كان لها أثر على «جالتون» . 
وإذا كان علماء «اليوجينيا» البريطاتيين والأمريكيين قد انجذيوا تح الجانب البسيط 
منها - تشجيع الحكومة على الإنجاب الانتقائى - فإن أقرانهم فى القارة الأوروبية 
كانوا وراء الجانب «الصهب» 2 والذى يتضمن الإاجهاض والتعقيم والقتل الرحيم 0 
(302513أناع)!**) وقتل الأطفال 9" .كان «كريتيان قاشر دولابوج » 
8 ا! 06 1/2661 0171611607 عالم الأنثرويولوجيا السويسرى والمتأثر بآراء 
«جوييتقو» العرقية عضوا بارزا فى الجمعية الفرنسية لليوجيتيا ومؤلف كتاب «الانتقاء 
الاجتماعى» )١189531(‏ الذى دعم رؤية متصلبة عن الانتقاء الطبيعى تتضمن القتل 
الرحيم , وقتلالأطفال لو . أما «لودقفيج فولتمان 17035أ0/الا وألالننا فكان 
ماركسيا بالعقيدة . ولكن حماسيه ل «دارون» حوله فى النهاية إلى يوجينيا عرقية يؤدى 

© كان أحدهم | .ا رئيس كاتدرائية 'سان يول” ومؤلف كتاب «التصوف المسيحى» ؛ كما 
كان «ه ج. ويلنء . وفى عام (1515) نظم «كارل بيرسونء تلميذ «جالتون» وخليفته (وكان اشتراكيًا) «المؤتمر 
الدولى الأول لليوجينيا» الذى ترأسه «ليونارد» أبن «تشارلز دارون» وحضره عدد كيير من الشخصيات الهامة , 
من بينهم عضى برلان ليبرالى ؛ شاب ٠‏ كان اسمه 'ونستون تشرشل» . 

(**) قتل من يشكو مرضا عضالا بطريقة خالية من الألم .(المترجم) . 
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فيها الانتقاء الطبيعى الذى تنظمه الدولة إلى العدالة الاجتماعية , وإلى إعادة تأكيد 
تفوق الجنس الآرى . كلاهما - «وولتمان» و «لابوج» - كان قلقًا هذا بخصوص 
الاضمحلال الثقافى الفربى وكذلك الانحلال . وكلاهما كان متحمسا شديد الحماس 
لاشتراكية الدولة » أى أفضل شكل للحكومة وأقدره على اتخاذ الخطوات التصحيحية 
الضرورية لبرنامج جاد لتحسين النسل . وكلاهما أيضًا وضع اليهود الأوروبيين كبدف 
مهم لبرتامج مضاد للانحلال كهذا . 

بعد عام (:144) ؛ وخاصة بعد محاكمة «درايفوس» فى عام (؟144) ؛ كان 
اليهود معرفوة : على نحى متزايد » بأنهم فى مقدمة المنحلين فى أورويا . تحت مجهر 
نظريات مرض الانحلال ؛ أظهر اليهود ميلا وراثيًا نحو كل أمراض الحياة الحديثة مثل 
الهيستريا ؛ والاضطرابات العصبية والزهرى . وكان بعض المنظرين يرى أن اليهود - 
بالفعل - زنوج أززويا 1*1 موكانت الأتوامات يقير لدرحة أن وسيزار لرمتروةة 
الذي كان كهفكنا - أضطر لضحدها قائلا إن معاداة السامية ذاتها كانت شكلا من 
أشكال الانحلال "2 . ولسوء الحظ فإن هذا الجدل لم يقنع أحدا » وبدأت الأحزاب 
المعادية للسامية تقوى فى فرنسا ٠‏ وألمانيا ؛ والنمسال”) . ولكى يقاوموا تلك الادعادات 
والمخاوف قام «رآدولف قيركوق » لالاحطن ألا ]0ن عالم الييولوجى الألمانى الشهير 
والعضى المؤسس لجميعة الأنثرويولوجيا الألمانية بإجراء دراسة واسعة على جماجم 
أطفال المدارس الألمانية لكى يرى أيها كان من أصل يهودى وأيها لم يكن . وقد أظهرت 
النتائج التى نشرت فى عام )١1841(‏ (يعد ١١‏ سنة) » ويشكل قاطعم ء أنه لم يكن هناك 
فرق فسيولوجى بين اليهود وغمير اليهود ٠وآث‏ النمط العرقى «التيوتونى» - الشفعر 
الأشقر والعيون الزرق - كان يمثل أقل من ثلث سكان الإمبراطورية الألمانية » التى 
كانت بالقعل تضم يهودا كثيرين 

كان «فيركى» وهو ليبرالى كلاسيكى » يعتقد أنه قد وضع نهاية لأسطورة العرق 
الآرى أو التيوتونى إلى الأبد : ولكن دراسته كانت عرضة لعاصفة من الهجوم الرافض , 
بما فى ذلك اتهامه بأنه كان يهوديًا . (ولم يكن) . على أية حال ؛ فإن آراء «شيركو» 
المعارضة للعرقية فقدت أرضيتها فى الدوائر الأنثربويولوجية والبيولوجية الالمانية مع 
قتراب نهاية القرن . وبدلا من ذلك » أصبح خصم «قيركوى» «الرئيسى ' وشى «إرئست 


6 اشتدت العاصقة فى عام (؟: كذ عندما نشر «أوتى ويننجن » كتايه « الجنس والشخصية» أعلن 
«ويننجر» أن اليهود كانوا جنسنًا منحلا متخنثًا ينشر ضعفه الروحى فى المجتمع الحديث . كان «وينتجزه تفسه 
يهوديًا مما جعل آراءه المعادية للسامية صادمة للكثيرين ومقنعة للبعض . 
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هايكل» |16 1260 051عا الشخصية القيادية فى كل من اليوجينيا الألمانية والبيولوجد 
العرقية . كان من مواليد )١875(‏ ؛ عالم حيوان فى جامعة «جينا» حيث جاء بنظريائ 
«دارون» إلى المانيا للمرة الأولى . وكانت أبحاثه فى العرق تحمل ملامح الجو الفكرءٍ 
ل «لومبروزو» والمختبر » أكثر مما كانت تعبر عن «الجويينوويين» الجدد . يقول فى كتاب 
الأكثر تأثيرًا « لغز الكون» ( 1814) : إن الحضارة الحديثة بما صنعته من تقدم علم, 
وتكنولوجى واسع , قد اكتسبت شخصية تطورية تماما . إلا أنها لم تحقق - فى الوقد 
نفسه - أى تقدم فى المبادئ الاجتماعية والأخلاقية » وإن المؤسسات والافتراضات 
القديمة نفسها كانت كما هى فى مكانها وخاصة الدين - الذى كان «هايكل» يكن / 
امتعاضا خاصنا - والأخلاق الفردية والمحظورات التقليدية المتعلقة بالجنس . 

والنتيجة أن «الخرافة والجهل يسودان بدلا من الصواب والعقل» , وقد لاحة 
«هايكل» أن «إحساسا غير مريح من التمزق والزيف» كان يخيم على أورويا فى آخر 
سنوات القرن ؛ مطلقا المخاوف «من كارثة عظمى فى عالم السياسة والاجتما ع». (11: 
كما كان يقول إن جذور هذا القلق كانت هى نفسها جذور جميع الأخطاء التى تتخلل 
الثقافة الأوروبية التقليدية : النظرة المركزية - اليشرية 301101000661116 التى ترى 
أن الإنسان كيان خاص ومنفصل إلى حد ما عن بقية الطبيعة . 

5 زَعُمْ الإنسان المفرور اللامحدود ضلله ‏ وجعله يعتبر نفسه «صورة لله» ؛ وأته 
يستحق حياة أبدية » ويتصور أنه يمتلك حرية إرادة لانهاية لها « الإنسان الحديث 
لابد أن يتخلص من هذا «الوهم المستحيل» » إذا كان يريد أن يحقق مصيره الحقيقى . 
إنسان «هايكل» الجديد هو «واحد» تماماً مع الطبيعة ومع «الإيكولوجيا»!*) (مصطلح 
من اختراعه) , وتاريخ الحضارة الغربية عنده » يكامله . هى جزء واحد من «تاريغ 
سلالة الفقاريات» الذى وضعه فى 1© مرحلة تطورية من تكون الجزيئات الكريونية إلى 
الإنسان المنتصب القامة 5للأوع/»6 0مموبا .كان «تشارلز دارون» قد جعل التطور 
البيولوجى وظيفة للانتقاء الطبيعى والذى كان يعتبر الميكانيزم الحقيقى للتغير فى 
الطبيعة . أما فى فلسفة «هايكل» , فإن العكس هو الذى يحدث تمامًا . الانتقاء 
الطبيعى ٠‏ صراع الحياة والموت على السيادة والقوة يصبح وظيفة للتطور ونظاما واحدا 
للنمى العضوى يتخلل الطبيعة كلها وهى ماكان يطلق عليه «هايكل» مصطلح ال : 


ع( لاوةاموع - التبيوٌ أى " علم الييئة " » وأصيح الاسم يطلق على شرع علم الأحياء الذى يدرس 
العلاقة بين الكائنات الحية وبيئتها . (المتوجم) . 
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« !10111511 - الأحدية 2 وبالرغم من أن «هايكل» كان يسخر من الصيغ الرومانسية 
القديمة للمذهب الحيوى ؛ إلا أن نظرته الأحدية للطبيعة والمجتمع كانت مشبعة بها . 
كانت «الأحدية» حيوية **) عميقة الحتمية » تتحرك فيها كل القوى نحو «كل» واحد ؛ 
يضم أيضنًا المجتمع الإنساني بداخله . كتاب «لغز الكون» بيع منه مائة ألف نسخة فى 
العام الأول لصدوره . وينهاية الحرب العالمية الأولى كانت قد صدرت منه عشر طبعات 
وترجم إلى خمس وعشرين لغة . 

وأسس «هايكل» : «الرابطة الأحدية» التى نشرت رسالة التطور والانتقاء الطبيعى 
بين الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى والطبقة العاملة الألمانيتين » كما أصبح «هايكل» 
متجدكا رسمنا عن «اليوجينيا» كمفتاح نحو إنسانية جديدة متحدة ولائقة بيولوجيا . 
الإنجاب الانتقائى العلمى , القتل الرحيم » التحصن ضد عناصر الانحلال - مثل الزنوج 
واليهود - أصبحت دوافع اجتماعية لابد أن تتجه إليها الدولة لإنقاذ الحضارة 9 . أما 
الخصوم الليبراليين مثل «قيركو» فقد اتهموا اليوجينيا الحيوية الحتمية عند « هيكل » 
بأنها ترسم الطريق نحو الدكتاتورية الاشتراكية . وقد أنكر «هايكل» ذلك بشدة ؛ فلم 
تكن آراؤه - بأى معنى - بداية للشمولية أى حتى للنازية . ورفض - باحتقار - آراء 
كتاب مثل «هوستون تشمبرلين» الذى ظهر كتابه «أسس القرن التاسع عشر» فى العام 
نفسه الذى ظهر فيه «لغز الكون(***) لكن عندما رعى قطب التسليح الألمانى العظيم 
«ألفرد كروبي» ممّنا>ا 1]80م مسابقة لكتابة مقال فى عام )١11٠١(‏ موضوعه : «ماذا 
يمكن أن نتعلم من مبادئ الدارونية لتطبيقه على التطور السياسى المحلى ٠‏ نجد أن 
جميع المتسابقين تقريبًا يؤكدون على أهمية توسيع دور الحكومة من أجل تحويل المصير 
الفيزيقى للجنس الألماني ٠‏ وإلا فإننا «سنصيح جميعا مثل اليهود» .. كما أشار أحد 
المتسايقين . يعد أربع سنوات » تأسست «جمهية الصحة العرقية» ب «ارنست هايكل» ' 
رئيس شرف لها » وفى عام )١101(‏ كان هناك أكثر من مائة فرع لها في كل أنحاء 
ألمانيا . بعد الحرب العالمية الأولى » انضم كثير من علماء اليوجينيا والبيولوجيا العرقية 
إلى الاجماع المتنامى على أن مستقبل ألمانيا السياسي كان فى حاجة إلى نوع من 
اشتراكية الدولة . وكان أحد أولويات تلك الدولة المستقبلية - كما زعموا - هو إيجاد 
سياسه تعتمد «اليوجينيا» و«الانتقاء» الخاضع للسيطرة ؛ من أجل الحفاظ على الجنس الألأنى . 

(*) 1101115171 الأحدية وهو القول بوجود كل عضوى راحد . (المترجم) . ١‏ 

(**) 11/1557 الحيوية » مذهب يقول بأن الحياة مستمرة من مبد أحيوى ٠‏ وأنها لاتعتمد اعتمادًا كليًا 
على العمليات الفيزيائية الكيميائية (المترجم) . 

(***) «الجوبينوويون الجدد» - بدورهم - تجاهلوا «دارون» و«الأحدية» فى كتاباتهم . 
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لم يكن كل علماء اليوجينيا الألمان معادين للسامية . «الفرد بلويتز» 2أ210 1860م 
مثلا , الذى أسس جمعية الصحة العرقية فى عام (1105) كان يقول إن اليهود أريون » 
وكان من المعجبين ب « فرانسيس جالتون » ؛ وهى الذى سك مصطاح «الانتقاء الخاضع 
للسيطرة» مشيرا إلى بديل أكثر إنسانية للانتخاب الطبيعى عند «دارون» ‏ وذلك لكى 
ا ا لكا ؛ دون خوف من كارثة «جينية» » يما 
فى ذلك الاتحلال ( 

لكن الدفعة لقف للرأى السياسي كانت فى اتجاه أكثر راديكالية » مع النجاح 
العام لكتاب «تشمبرلين» : «الأسس» » والقوة السياسية للجماعات مثل رابطة «كل 
ألمانيا» . ورغم أن العلماء الذين كانوا قلقين بخصوص الانحلال الفيزيقى اليهودى 
حاولوا أن ينأوا بأنفسهم عما كانوا يطلقون عليه «الدعاية العرقية الفجة» » إلا أن أحد 
أعضاء «جمعية الصحة العرقية» البارزين وهو «ايوجين فيشر» 21501761 860لا أطرى 
بشدة على كتاب «لودفيج شيمان» عن نظريات «جوبينو» العرقية عند ظهوره في عام 
)19١(‏ »كما أن «شيمان» نقسه أصبح عضوا في جمعية الصحة العرقية ومن أشد 
العاماء حماسا لليوجينيا . وكوّن عددا من علماء اليوجينيا الألمان الآخرين جماعة 
م0:03[ 06 وماظء التى جمدت بين الأصدا ء الصوفية فى «بايريث» وترقية الصحة 
والرياضية لزرع أنواع فيزيقية تيوتونية . وأصبحت التكهنات العلمية حول المستقبل 
العرقى لألمانيا مشبعة بتشاؤسية «جويينو» » وفى كتايه «أنثرويولوجيا» الصادر عام 
(1515) » كان «يلويتز» يقول : «اليوم اختفى الدم الجيرمانى والعرق النوردى فى 
إيطاليا وإسياتيا واليرتغال . .. والنتيجة هى الانهيار القومي .. ثم سيجىء الدور علينا 
إذ! ماوت الأفون كن تعى ماكانى 6 وكننا عدر الاذن 1 1 ؛ وشكل حقين > كان 
هناك تداخل مثير بين القومية الشعبية وحيوية «جويينو» الجديدة واليوجينيا العرقية . 
وظلت الصحة العرقية أمرا مهما فى الصحة العامة من ناحية . وفى التعبير القوى عن 
الحيوية الثقافية والقوة من ناحية أخرى . كان سوفسطائيو الآرية 5أ5أ م8050 
جوبينوويين جدد ظهروا على الساحة قبل الحرب العالمية الأولى بقليل وتبنوا قضية 
اليوجينيا بحماس شديد . كتاب «ماكس شيبالت قون ويرث» 5غأزعلا/ا مل 5658214 )دلا : 
«النشوء» بأحزائه المتعددىة والذى ظهر بين ١‏ 454) و(" 1), ٠‏ جمع بين الدعوة 
إلى النقاء الآرى المرقى والاهتمام بالإنجاب الجنسى اليوجينى , الذي ريما يكون 
إباحيًا يكان «جورج لانز شون ليبنفلن» 15 ذا دملا مقا وتول راهيًا 
يندكتيًا سابقًا (وعالم استشراق) متم ل يها إلى دارونية «لودقيج فُولتمان» 


152 


الاجتماعية العرقية الراديكالية . كتايه «لا[©16020010» -19.0- يقول إن الشعب 
الحقيقى المختار فى الإنجيل هم الآريون - التيوتون وأصبح سقوط «آدم» بالنسبة 
ل«ليبنفلز» حكاية رمزية لتلوث الجنس الآرى عن طريق تمازج الأجناس (بالتزاوج) , 
كما كان يؤكد أن العهد القديم فى جملته حكاية تحذيرية من اختلاط الأجناس » حيث 
إن الشعوب السامية فى كنعان وفلسطين قد تورطت فى طقوس عربدة جنسية منحرفة 
مع «أقزام حب» أقل من مستوى البشر فى منطقة بين النهرين . وكان «لبيتفلز» 
5 ++! ؛ يدلل على أن الإنسان الأوروبى الحديث هو السليل الهجين لتلك 
الاتصالات الجنسية البهيمية ‏ إلا أنه عن طريق «اليوجينيا» الصارمة يمكن استعادة 
الإنسان الحديث (301171000508) إلى مرتبته الأصلية : الإله الإنسان (178023) 
بقواه المتفوقة فى اليصر والسمع والتخاطر .. وأيضا السيطرة على الطاقة الكهريائية 
قى الكون . ومهما بدت تلك النظريات غريبة وشاذة بالنسبة للعلماء المحترمين فى ذلك 
الوقت . إلا أن النظرة السوفسطائية - الآرية كان لها تأثيرها على «ألفرد روزنبرج» 
552670 ] 31180 » فيلسوف الهيئة التشريعية النازية : كما كانت برامجها الخيالية 
لليوجينيا مصدر إلهام مباشر ل «هايترش هملر» /1501016ل] 161010 بقكرة مزارع 
الاستيلاد الآرية «808055010اء بغرض إنجاب صفوة لقوات ,..5.5. ('') النازية , 
كانت الشخصيات الرئيسية فى حركة اليوجينيا العلمية . وجمعية الصحة العرقية 
محايدة فى البداية بالنسبة للحزب النازى ؛ ولكنهم أصبحوا مؤيدين له بعد ذلك . 
«الفرد بلويتن» 210612 811650 الذى كان قد قال قبل ذلك إن اليهود آريون ؛ وإن 
معاداة السامية لابد أن تختفي تحت وهج البحث العلمى , كان الآن يتعاون مع 
الحملات النازية المعادية لليهود وفرض قانون التعقيم القسرى فى عام (1577) , 
ايوجين فيشر!15676! 10061 ؛ الذي كان يمتدح ذات يوم فى كتاباته الاندماج 
العرقى (وهى مثال جيد على صعوية وجود إجماع على أى قضية علمية فى القرن 
التاسع عشر) ؛ أصبح تحت قصف نيران النازية مدير لمعهد الإمبراطور ولهلم . 
وعندما اكتشف اتجاه الريح » ساعد على رعاية الأبحاث التى يقوم بها المعهد لإيجاد 
دليل علمى على أن اليهود كانوا جنسًا وضيعا مثل الزنوج والشرقيين (") . مصير 
«اليوجينيا» الألمانية وعلوم الأجناس يثبت لنا كيف أن الخوف من الانحلال والدعوة إلى 
حلول جماعية رسمية من الدولة » يمكن أن يقود الممارسين التقدميين نحو الوقوع فى 
قبضة أولئك الذين هم على استعداد لتنظيم وتوجيه سلطة الدولة «لإنقاذ» الحضارة 
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مهما كان الثمن!*) . ويعد كل شىء ؛ فإِن «اليوجينيا» ألقت بمتطلبات كثيرة على كاهل 
الحكومة : تحديد ماهى الأنماط البشرية «العليا» وماهى «الدنيا» , وانتقاء العينات 
المناسبة للاستيلاد , وتعقيم الضعاف والواهنين أو التخلص منهم . وكبح الذين 
يرفضون التماون لتحقيق ذلك سواء لأسياب دينية أو أخلاقية . كانت تلك سلطات 
استعدت دولة المستقيل ؛ ما بعد الليبرالية , لممارستها . وكانت مسئوليات استعدت دولة 
المستقبل - على الأقل في حالة ألمانيا النازية - لقبولها . 
0 رويد : ام 0 : 
ا 0 0 
الاجتماعى الحديث لم يعد قادرًا على توفير أى درجة من الحماية للنوع البشرى . وعلى 
العكس من ذلك .كان من المفترض بشكل عام أن تكون التطورات الحضارية سيبا فى 
انطلاق ردة عكسية نحو الأسوأ وفى انحدار إلى الفوضى أكثر رعيًا مما كان عليه أى 
شىء فى الأزمنة البدائية . حتى بالنسبة لأشد المؤمنين بنظرية «دارون» » كان ماضى 
الإنسان التطورى يشكل عبئا وراثنًا كقيلا . فهى يثقل كاهل البشرية بكثير من السمات 
الرحقة واللاعقلانية + والتى كان على العالم ان يتكلسن منها عن طريق اليوهينيا :أي 
بأى وسيلة » أخرى ؛ ويجتثها لكى يظل الجنس البشرى على قيد الحياة . وكما عبر عن 
ذلك «جوستاف لويون» : «المستقبل موحود بداخلنا بالفعل ؛ ونحن الذين ننسجه » ولأنه 
لس كايتا مثل اكاضيئ ؛ فإننا يمكن أن نشكله بجهدنا» ( . ولم يخطر يبالهم منظور 
جديد » وهى أن ماضى الإنسان ليس عبن 0 إنها دعم ضمرورى ورفد للحياة المتحضرة . 
«نوردى» فى إمبراطورية متعددة اللغات (النمسا - هنفا ريا) ووكاتت ا بالنسبة 
لها (للإمبراطورية) ضفانا قند اشكال التمييز والاضطهاد التقليدية . وكذلك لتوفير 
الحرية من أشد أنوا ع اليهودية الآزكونوكسية صن . الانحياز الليبرالى الوضعى إلى 
العلم العقلانى : وضد الدين وغيره من أشكال «الخرافة» ول ريا من نظرة «فرويد» 
حتى وفاته . كان ضمن قائمة الخراقات تلك : معاداة السامية . منذ ذ أيام دراسة الطب , 
وكان “فرويد" يناضل ضد تركيز نظرية الانحلال المتزايد على «المشكلة اليهودية» فى 
النمسا وأماكن أخرى . وريما تكون العلاقة بين معاداة السامية والخوف من الانحلال 
(*) ولم يكن ذلك فى ألمانيا فقط . كارل "بيرسون" ٠‏ خليفة «جالتون» كان معجبًا بالنازية » وعندما كان 
يعمل فى مكتب سجلات اليوجينيا فى الولايات المتحدة . الذى أنشا عام (1111) , كان على اتصال وثيق 
بالجمعية الألمانية للصحة العرقية » وكان أحد الذين أوحوا بقانون التعقيم فى (1577) . 
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قد شجعت «فرويد» لأن يدير ظهره لأسلوب التناول السايق ؛ لكى يبدأ اتجاهه الخاص 
والأصيل . كان «فرويد» قد تلقى تدريبه الطبى فى ميدان شديد الأهمية بالنسية لنظرية 
الانحلال وهو «التيوروئوجيا» - 010:نا06» (الأمراض العصبية) . فى سنة (18440) » 
ذهب إلى «باريس» لدراسة «إصابات الضمور والانحلال الثانوية فى أدمغة الأطفال » . 
شارك فى الجدل الدائر ودرس على نفس الأساتذة الذين درس عليهم «توردو» قبل عقد 
من الزمن”) . وفى النهاية قرر «فرويد» أن يترك مجال فهم الاضطرابات الانحلالية على 
أساس أسباب فسيولوجية عضوية . استنتج » كما سيفعل معظم ممارسى المهنة الطبية 
فيما بعد » أن تقارير الشخص المصاب بالانحلال والتى تبين «أمراضا» مثل العصاب 
والهستيريا ا ل هى تفسير للحالة » » ومن هنا فهى 
تفتقر للدقة العلمية والموضوعية ("") . إلا أنه كان من المحتم أن تجد نظرية الانحلال , 
بما فيها من تعارض كامن بين قوى الحضارة والإنسانية الصحية , طريقها إلى 
نظريات «قرويد» . كان أول عمل يمهد الطريق له هو كتاب «تقسير الأحلام» » الذى 
صدر فى عام (1449) أى عام صدور كتاب «لغز الكون» ل «هايكل» ويعد عامين من 
كتاب «الاتتحار» ل «دوركايم» وكتاب «دراكيولا» ل «ستوكر» . تصور «فرويد» للشخصية 
الإنسانية كان ينطوى على توتر بين «الأنا» و«الأنا العليا» فى الإنسان المتحضر , 
ونظيرهما البدائى «الهى» . 
«الهى» مثل «مسستر هايد» عند «ستيفنسون» تظل مخباأة أو مكبوتة فى الكائن 
البشرى الصحى العادى . «الأنا» تمثل مايمكن أن يطلق عليه الإفسان : العقل والروية 
كما كتب فى اوانرويدة فى أحند أعماله التالية ء يس فى عالة نافد مع «الهي الني 
تضم العواطف!'") . «الهو» تكون عالمها المخباً فى اللاشعور ٠‏ عالم «لومبروزى» تحتى 
من من الخيالات والأوهام والأسطورة والدوافع البدائية (التى سوف يطاق عليها الميذه 
« كارل يونج » : عالم النماذج البدئية) ' 
والمريض العصبى 061010116 عند «فرويد» ؛ هى الذى مَكَنّ ما فى عالمه المخبأ من 
الدخول إلى بيئته القيزيقية العادية - أى أنه «نكص» » كما كانت الجريمة عند 
«لومبروزى» شكلا من أشكال الارتداد . إلا أن نظرية «فرويد» عن النكوص النفسى , 
تحل محل الانحلال القسيولوجى فى تفسير الاتتقال من العقل والنظام إلى اللاعقلانية 
والفوضى . والتكوص يحدث للفرد كما يحدث المجتمع ككل . كل طفل فى تطوره » 


(*) سيمتدح «فرويد» يعد ذلك معلمه «جان مارتان شاركوه أعظم المتخصصين الفرنسيين فى 
الاضطرايات العصبية ونظرنة الانحلال ويصفه بأته واحد من أعظم الأطباء.... «عبقرى ..» 
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يعيش مرة أخرى التطور الفيزيقى للجنس البشرى كله . من اللاعقلانى والبسيط , إلى 
العقلانى والمعقدا"" . ويالعكس , فإن المجتمعات الإنسانية تكشف عن المبادئ 
السيكولوجية نفسها , التى تنطيق على الأقراد العاديين - أي مرضى الأعصاب - كما 
كان "فرويد" يقول فى «الطوطم والمحرم» (؟1١15)‏ و«موسى والتوحيد» 5798 : 
(1919) . وكما يحمل الفرد ندوبا فيزيقية منذ طفوإته , وعلاقات بالآباء ؛ وصدمات 
أخرى يكون قد مر بها فى حياته ؛ كذلك تحمل حياة المجتمع النفسية الداخلية ندويا 
مماثلة وأعباء تبداً منذ لحظة تأسيسه الأولى ومثل «نيتشة» » وجد «فرويد» أن خلل 
الحضارة القاتل موجود فى أساسها ٠‏ عند «قرويد» هذا الخلل هى «ق”" الأب» -2311 
© - هذا الفعل الوحشى الأول ؛ الشعور الجمعى بالذنب لموت الأب يظل موجودا 
بشكل تدريجى فى المؤسسات المولدة للشعور بالذنب مثل الدين » وفى الأعصراف 
الاجتماعية مثل المحرمات . ومن هنا » فإن المجتمع الحديث وهو وريث المجتمع البدائى , 
ليس محصنا ضد ماهو وحشئ وماهى لاعقلانى . دوافعه الأصلية وجرائمه تظل حية 
فى ذاكرته الجمعية وفى المؤسسات التى تعطى الحياة الاجتماعية بنيتها ومعناها . 
ويعدرن «فرويد» عتد ذلك يقوله: «العقل البدائي غير قابل للفناء ‏ هكذا وبالمعنى الكامل 
للكلمة,("') ؛ البدائى والوحشى يظلان جِزمًا من الذات الفردية على شكل «الهو» - 
«0» ؛ يظلان مع الانسان ككائن اجتماعى في غريزة القبيلة البدائية » التى تظهر كاملة 
على السطح فى المؤسسات الديمقراطية الحديثة . كما أوضح «لويون» - 808٠‏ ©ا»و 
«تروتر» - /110116 - . وياختصار فإن التكوين الثقافى للإنسان بالنسية ل «فرويد» , 
يدحض الزعم بأن الحضارة حالة مختلفة تماما عن البربرية » حيث إن البنى النفسية 
لكليهما واحدة . 

الدراسة المقارنة الضخمة للسير «جيمس فريزر - 1321617 0785ل عن الأديان 
البدائية «الغصن الذهبى» (ألتى كان لها تأثير كبير على «فرويد») كانت بالفعل قد 
أوحت بأن دور الأسطورة و«الطقوس اللاعقلانية» لم يخثف من المجتمعات المتحضرة . 

.وو اتضتيان نويا العرق من الرؤية الليبرالية فى القرن العشرين . بدأ علماء 

نثرويولوجيا يعودون إلى نظريات «فرويد» لإعادة تقييم الفوارق بين الثقافات 

اه والبدائية . جيل جديد من علماء الأنثروبولوجيا (فرانئز بواس 8035 مق 
- ؛ مارجريت ميد 1/660 1/2102181 ٠‏ 'روث بينيدكت" 96060101 11لا كرسوا 
أنفسهم للارتفاع بالوضعية الثقافية للمجتمعات البدائية , فى مواجهة نظرائهم 
«المتقدمين» ' (الذين أصبحوا بتوارون الآن بين علامات التتصيص ( . وقد كشف 0 
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الميدانى عن أوجه شبه كثيرة وعلاقة بين الحضارتين كما أوحى بأن الشعوب البدائية 
كان تحافظ دائما على حيويتها - باسلوب شرقى روماتسى وعلى صعتها التفشة 
التى فقدها الغرب . (أفضل مثال على ذلك كتاب «مارجريت ميد» «بلوغ سن الرشد فى 

سناو :كان اخ ورين ل“ فرؤيد' عن الممتمع انيرا المتشيز الذى واد 
وتربى فيه بعنوان «الحضارة وما تثيره من قلق» » نشره فى عام (1170) وأغلق حقبة 
من التفكير الأوروبى عن التاريخ الإنسانى كعملية تحضر ؛ ونتائج التقدم على الإنسان 
الحديث . وريما لايكون مقاجئا أن تكون أول صورة لافته فى ااكتاب هى صورة لأطلال 
روما القديمة . كانت الساحة الرومانية العامة تمثل عند «قرويد» الطبيعة النامية التطور 
التاريقى تخي تقوم كل موظة هدينة (السشهورية التاكرة : المفية الأيجسيية , 
الإمبراطورية المتآخرة ؛ التهضة ) » بخلاقة ومحى المرحلة ال السابقة . «ولايكاد الخبير 
العامة ذأت 2 : فالأطلال المؤجودة فى لك المواقع 6 أطلال المبانى تفنتها , 
دتما :فى أطاكل وتقنا نا معان اعبراطورية كالنة ووما أمكن استتتقا تومن الكيران 
والدمار» . والتى هى نفسها مختفية ومطموسة بواسطة «خليط مدنية عاصمة نمت فى 
القرون القليلة الأخيرة متذ عصر النهضة» . وكان «فرويد» يقول : دعونا تنفترض أن 
«روما» لم تكن مستوطنة بشرية , بل كيانا نفسيًا ذا ماض طويل ووافر» . حينكز سوف 
تكتشق أن لا شىء مما كان له وجود قد انتهى» . ستظل قصور الأياطرة قائمة , 
وسيظل كل مبنى مزيئًا «بالتماثيل التى كانت تجمله إلي أن حاصره القوطيون » وليس 
هذا فقط ء يل إن المعايد الرومانية القديمة سوف تظل قائمة وسط الكاتدرائيات 
المسيحية كذلك «وآن يكون على المراقب سوى أن يغير وجهة نظرته أى موقعة» لكى 
يرى المدينة القديمة مع نظيرها الحديث فى الوقت نفسه : (:4) 

الحفياره كساب منافنة مول :وكين حاكا فيليا 1 جناي ته وعملنة 
تحضير» فإنها لاتفعل ذلك ولاتستطيعه . والإنسان المتحضر فى رأى «فرويد» يحتفظ 
بالفرائز الأساسية لوجوده البدائى الباكر . ومن الناحية الإيجابية ؛ فإن تطوره 
الاجتماعى يحققّ يحقق النضج والاستقلال يمفهوم «قرويد» . فهى يتغلب على الشعور الطفولى 
بالضعق الموجود عند 0 0 والحاجة إلى شخصيات أيبوية تحميه . مثل 
الآلهة الباباوات والملوك(6) , رة تعطى الأفراد شعورًا باستقلاليتهم ومكانتهم 
فى مجتمع أكير ؛ أكثر نظام ا . ولكن هذه العملية أيضا تتضمن مبزاعا 
مع غرائزهم البدائية المانحة للحياة : 
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دخ لمتكيل اتفال عدى تكسا المعنارة علي كران 
الغريزة » وإلى أى مدى تفترض - تحديدا - عدم كفاية 
الغرائز القوية . هذا الإحباط الثقافى»و كما نعلم .. هو 
شين الفذاء الذى يعن أن تقاوية كل الحصتازات» 
والحقيقة أن هذا الكبح الذاتى يمكن أن يتواصل إلى درجة اختفاء الحيوية نفسها 
من المشهد الثقافى . الإنسان وتقدمه الاجتماعى يصلان إلى نقطة جديدة وحاسمه من 
التداخل . حيث يصبح قهر الحضارة لحيويتها غير محتمل ولدرجة أنه فى النهاية يطلق 
البريرى الكامن ويدفم به إلى السطح «عودة إلى المكبوت» . وهذا يمكن أن يبحدث 
للشخص - المصاب بالعصاب أو غيره من الاضطرابات - أو - وهذا أكثر رعبًا - 
الأقوى دون أى كوانع «سوى مصتاحته الخاصبة ودواففعة القروضة 1 
عتدما نشر «فرويد» كتابه «الحضارة وماتثيره من قلق» فى عام (15) .كانت 
القيم الإنسانية والليبرالية تبدى على وبشك الاتنطفاء فى كل أورويا . الكايوس الأكير 
للانحلال - صعود الدهماء الإجرامية المنمطة ؛ وانتصار العواطف والأوهام البدائية 
على العقل - يدا أنه قادم . 
«السؤال القاتل للنوع اليشرى يبدو لى ما إذا : وإلى أى 
مدى سوف ينجح تطوره الثقافى فى السيطرة على 
اضطراب حياته الاجتماعية الذى سييه غريزة العدوان 
وتدمير الذات . 
وبعد عام أضاف «فرويد» حاشية تقول : «لكن من ذا الذى يمكنه أن يتنب ؟ ويأى 
درجة من النجاح ؟ ويأى نتيجة ؟ » . 
بعد عامين من ذلك , أى قى عام (579) : أصبح «أدولف هتلر» مستشارا 
لألمانيا . 


- 
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الجزء الثانى 


التنيؤٌ ياضمعالال القرب 


الفصل الخنامس 
رون الاغتضير ”اكدفنن» 


”هنرى" 9 ”بروك آدمن" 


وهكذا فإن أمريكا هى أرض المستقبل . حيث 
الممتدة أمامنا 


ج.ف. هيجل - 1١817١‏ 

أنا نفسى فى خصام مع زمنى أكثر من ذى 

قبل : أمقته وأمقت كل ما له صلة به » وأحيا فقط 
على أمل أن أرى نهايته ونهاية كل يهوده الملاعين . 


أريد أن يُحكم بالموت على كل من يُقرض مالا ؛ وأن 
يغرق «لوميارد ستريت» و «وول ستريت» فى المحيط . 


هترى أدمز - 1١854‏ 


كان الإيمان الأمريكى بالتقدم يستند إلى تراث غنى من التفكير بألفية سعيدة 
انطلاقاً من الماضى الكالقينىي!*) للأمة . 


(؛) تسبة إلى مذهب «كالثين» » اللاهوتى الفرنسى البروتستانتى الذئ يؤمن بأن قدر الإتسان مرسوم 
قبل ولادته ا (المترجم) 5 
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ومثل اليهود والمسيحيين فى العصور القديمة فى القرن السادس عشر ء كان 
«الييوريتان»!*) و «الييلجرمن»|**). يرون أنفسهم شعباً اختاره الله كأدوات له فى 
الدنيا . وكانت مستعمرات «نيوانجلند» فى أوائل القرن السابع عشر ء كلها تدعى تلك 
المكانة لنفسها بفضل عهدهم مع الله . وكان قدراً ومسئولية فى الوقت نفسه , أن 
يكوتوا شعباً مختاراً » لذا فإن هدف الله المقدس , كان لابد أن يتجلى فى كل جانب 
من جوانب السلوك والأفعال فى المجتمع ‏ بما فى ذلك إبلاغ رسالة الله إلى كافة 
شعوب الأرض . كانت أمريكا هى «الأمة الُخَلّصة» , ذات الرسالة الخاصة لبقية 
العاله('). هذه المهمة التخليصية , كانت تبرر التوسع الأمريكى فى اتجاه الغرب على 
مدى القرن التاسع عشر ء كجزء من «قدرها الجلى» . بدا وصول الأوروبيين إلي 
شواطئ الشمال الأمريكى واندفاعهم إلى ماوراء «الليجني» ٠‏ بدا وكأته يمثل تحولاً 
مهما ووننا فهاكا - فى تاريخ العالم » فقد جعل أمريكا جزءا من عملية أكثر قدماً : 
تحرك الحضارة فى اتجاه الغرب ونحو الإمبراطورية الكونية . 
غريًا . يتجه مساء الإمبراطورية 
الفصول الأربعة الأولى أنقضت »2 
والخامس سوف يختتم الدراما بالنهار , 
والذرية النبيلة للزمن هى الأخيرة() . 
أما اليوم فإن مصطاح «الإمبراطورية» . يستدعى للذهن صور الاستعمار 
والاستغلال . بيد أن «الإمبراطورية» بالتعريف الدقيق . هى مجرد مجموعة من 
الوحدات الجغرافية المتباينة والمتمايزة . تحت حكم سيادة سياسية واحدة . 
هذه السيادة يمكن أن تكون لشخص واحد » إمبراطور » ولكنها قد تكون أيضًا 
الناس أنفسهم . ولهذا السبب » فإن «الصحف الفيدرالية» قد تشير إلى الجمهورية 
الأمريكية كإمبراطورية دون أى شعور بالتناقض . الجمهورية الأمريكية الجديدة 
حصلت على مهمة إمبراطورية توسعية تتناسب مع مهمتها «التخليصية» 1 


(*) المتزمتون الداعون إلى التمسك الصارم بأهداف الدين والأخلاق الفاضلة , والكلمة "5ق!ل6نا6" أى 
تطهرى: نسية إلى جماعة بروتستانتية فى إنجلترا «نيوانجلند». (فى القرنين السادس عشر والسابع عشر) - 
(المترجم) . 

(»») 1105واأط - المهاجرون الإنجليز الذين أنشاوا أول مستعمرة فى «نيوانجلذد» بالولايات المتحدة 
الأمريكية عام (1110) - (المترجم) . 
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كان «توماس حيفرسسون» ”611681501ل 1000828" يطلق على أمريكا اسم 
«إمبراطورية الحرية» » التى يجب أن تنشر رسالة السيادة الشعبية وتعزز الفضيلة 
وهى تتحرك أبعد فابعد فى اتجاه الغرب . وقى سنة (1404) ؛ ضاعف «جيفرسون» 
حجم البلاد بصفقة شراء «لويزيانا» » خالفًا بذلك المساحة الطبيعية الضرورية لمثل تلك 
الإمبراطورية('). وكان وزير الخارجية «جون كوينسى آدمن» 803005 6 0أن1© تاملء 
يقول إن «السيادة الصحيحة» لأمريكا لابد أن تكون على قارة أمريكا الشمالية», معطي 
لتلك السيادة مواصفات كونية . وكتب أنها «لابد أن تعلن على البشرية الحقوق الثابتة 
للطبيعة الإنسانية والأسس الشرعية للحكم . شعارها : الحرية والاستقلال والسلام»!!). 
وكان الأمريكيون - أكثر من أى شعب آخر - لديهم الشعور بأن بلادهم هى «أرض 
الأحرار ووطن الشجعان» » والتى تحتل قلب المسرح فى عملية تاريخية عالمية . بعد أن 
حصلت أمريكا على استقلالها » كتب «تيموثى دوايت» - 0810111 1100111 رئيس 
كلية «ييل» : «هنا سيقوم أزهى وآخر عرش اميراطورى , وبستخفق عاليًا رايات السلام 
والحق والحرية»!') . وكان «إعلان الاستقلال» الذى أعلنه «جى.كيو.آدمن» - 0.40805.ل 
فى عام )147١(‏ : « من المقدر له أن يغطى الكرة الأرضية » . وقى عام )١1804(‏ 
كتبت مجلة «هاريرز منثلى» : «إن كل ماله علاقة بوضعنا وتاريخنا وتقدمنا ؛ يعين 
الولايات المتحدة أرضاً للمستقبل»!) . من الآباء البيوريتان والآباء المؤسسين , إلى ما 
يسمية «فترى ب . لوس» صاحب مجلة «قايم» ب «القرن الأمريكى» - العشرون - 
فإن تاريخ الولايات المتحدة يكون قصة واحدة ملهمة ومتطلعة للأمام . أمريكا تمثل 
أعلى مرحلة فى الحضارة والتقدم . وبالتحديد » فإن فكرة التقدم كانت تنطوى بداهة 
على نظرة علمانية للتاريخ » مناقضة للنظرة المسيحية . وفي أورويا كانت النظرتان 
للتغير التاريخى تتصادمان على نحو مستمر . من «التنوير» إلى «ماركس» (الذى يقول 
إن الدين أفيون الشعوب) و «أوجست كونت» - 001716 01/516لاه الذى كان يعتقد أن 
فلسفته الوضعية سوف تحل محل المسيحية تماماً ..وعلى أية حال » فإن الشخصيات 
الرئيسية فى التنوير الأمريكى ؛ مثل «جيفرسون» - 61161501ل و «بنيامين فرانكلين» 
مألكامدط وأدموزه8 قد طعمت أهدافها بتهداف الأمة الكالقينية المخلّصة . وأصبحت 
أمريكا «مكرسسة» لمبدأ تنويرى أساسى ؛ وهو أن «كل البشر خلقوا متساوين» . 
وأصبح الشعب المختار يتمتع الآن بحقوق وقدرات مثل الأفراد . هذه الحقوق «الحياة » 
الحرية . طلب السعادة» هى عطية ربانية ٠‏ بالرغم من أنها أيضًا جزء من وضع 
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الإنسان العقلاتى فى الطبيعة") . كان الفهم العقلانى للطبيعة يعنى «العلم» بالطبع . 
العلم والتكنولوجيا إذن يحتلان مكاناً مهماً فى اليانوراما الأمريكية للتقدم المخلّص 
وللحرية . 

فى عام (14854) ؛ كتب «حيمس دوايت دانا» - 0308 19111/لانا 2065ل (وهو 
جيولوجى من ييل) : «لا تخش العلم » لأن العلم أثبت أن التقدم عن طريق النمو 
العضوى هى قاتون الله وتدبيره ... التقدم يكون دائماً إلى أعلى كما هى إلى الأمام .. 
نحو رؤى أكثر وضوحًا ... وأكثر وضوحاً نحو خير بلا حدود» . ولذلك لم يكن مفاجِنًا 
أن يلقى «تشارلز دارون» - 0811/19 0131185 تأيِيدًا حماسياً فى الولايات المتحدة من 
«هنرى وورد بيتشر» - 8866161 200/لا 161017 وغيره من رجال الكنيسة . وشى 
مجموعة رحبت بنظرية «دأرون»»: بالرغم من اشمئزازهم من بلده والارتياب فيه . عندما 
وصلت أعمال «لومبروزى» و «فرانسيس جالتون» و «ايرنست هايكل» وغيرهم من 
«المنظرين الاجتماعيين العلميين» » إلى الشواطي: الأمريكية » حققت نجاحًا مماثلاً[ة), 
وقى عام )15١1/(‏ . أصدرت «جينا لوميروزي - قيريرا» 6/6]2!-057:050اننا 03أل » 
طبعة جديدة من كتاب أبيها «الإنسان المجرم» » الذى يورد أمظلة للسجون 
والإصلاحيات التى طبقت فيها نظريات «لوميروزى» بنجاح. كانت كلها من الولايات 
المتحدة يد كلذكق هاما : وغلى شارف الحزب الخالئة الثافة متكان وارقييت موك 
7 ]23176518 , عالم الجريمة والأنثرويولوجى فى «هارقارد» : مازال يستخدم 
أساليب «لومبروزى» لتصنيف المجرمين . وكان «لومبروزو» يحتكم إلى الثقة الأمريكية 
(فى القرن التاسع عشر) فى أهمية العلم والتقدم كقوى للمستقبل , وذلك بسيب مزاعمه 
المتفائلة بالدقة الكمية والثقة العلمية!) . إلا أن تقليداً أمريكياً آخر نيع من الجذور 
الكالينية نفسها ومن الإيمان نفسه ب «إمبراطورية للحرية» . كان ذلك التقليد يرى توتراً 
كامنًا بين الحرية كحق أمريكى بالميلاد » واحتمال الفساد الناجم عن ممارسة تلك الحرية , 
وخاصة فى المجالات السياسية والأخلاقية . وكان «جون آدمز» - 803715 010ل الرئيس 
الثانى للولايات المتحدة ‏ هى المتحدث الرسمى ياسم هذا التقليد الجديد , والخصم 
اللدود لمتفائلى التنوير الأمريكى مثل «جيفرسون» - 61160501ل و «ماديسون» - 
7 . أصبح «آدمز» قلفًا على مستقبل أمريكا وفسادها الحتمى ؛ وسقوطها , 
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حتى من قبل قيام الثورة الأمريكية . كتابة السياسى الباكر؟*) ؛ يصف كيف جاء 
المستعمرون إلى شواطىء الشمال الأمريكى بدافع من «حب للحرية الكونية وكراهية 
وخوف ورعب من ذلك «التحالف الشيطانى» بين الملكية الإنجليزية الفاسدة والكنيسة 
الأنجليكانية . «قوى الاستبداد الزمانى(**) والروحى» , تمكنت من تدمير حريات 
الإفسان فى إنجلترا ؛ والآن كانت الإمبراطورية البريطانية «غارقة فى الفساد»و 
«تترئح على حافة الهلاك» . ثم إن ذلك «التحالف الشيطانى» الشرير نفسه » شرع فى 
إخضاع المستعمرات - كما كت «أدمز فى عام )١77(‏ فكان ازامًا على الأمريكيين 
أن يصونوا فضيلتهم وحقوقهم الطبيعية يتحررهم من الدمار الشديد الذى أصاب 
نسيجاً «كان جميلا ذات يوم» والذي: كان فى انجلترا الهانوقيرية(' 0 . وقد تبدد أمل 
«آدمز» فى أن يحتفظ الشعب الأمريكى باستقلاله وفضائله بمجرد انتهاء الثورة تقريياً 
وفى عام ٠ )١1785(‏ وحتى قبل التصديق على بنود الاتحاد الكونقفدرالى » لوا 
أن الأمريكيين «لم يكونوا أبداً أهلا لفضيلة رفيعة» , وأنه كان غبياً عندما توقع «أنهم 
سيصبحون أفضلء » فقد أقنعه الاندفاع المفاجئ للحقراء والمغمورين فى النظام 
السياسى » بأن أمريكا محكوم عليهأ بالهلاك ا : دلا وجود لعناية 
خاصة بالأمريكيين: م ل ا جشعون :. شريرون » 
أغبياء ٠‏ جامحو الطموحء(١‏ '). كان «آدمز» يثير صيغة تشامية تاريخية عبر أطلسية , 
ميدق قيها اموكن اللاضي أحرارا داكا تفكيرهم مستقل » مشحونين بهدف أخلاقى: 
بينما أمريكيى الحاضر على وشك أن يدمروا امتياز المولد بكل إهمال . وكان يستند فى 
ذلك . ويشدة ؛ على التراث الأمريكى الكالقينى «المتشائم , المتوقع للكوارث» , الذى 
كان كهنة «يليموث» و «بوسطن» يرعبون به رعايا الكنيسة فى مواعظهم ؛ بسبب 
خطاياهم الفظيعة . وبتعبير «آدمز» ٠‏ فإن الساحة الانتخابية الأمريكية , غير الجديرة: 
جعلت نفسها عرضة للتحالفات الشريرة «بين» الكهنة الكذبة والسياسيين الحم ادن 
يحاولون دائماً استخدام سلطاتهم ونفوذهم للسيطرة على عقول الناس|""). لقد كان 
«جون آدمز» - فى الواقع - أو متتار للموا ندة الكبرى فى الولايات المتحدة ومؤلف 
مايسمى ب «أسلوب الشك المجنون» فى السياسة الأمريكية . أسلوب الشك والارتياب 
المجنون فى الآخرين هذا يرى أن هناك مؤامرات واسعة ومنظمة وخبيثة تعمل 


(*) رسالة عن الشريعة والقانون الإقطاعى . 
(*») زمانى - [16200012 نسية للسلطة الزمنية - (المترجم) . 
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«كقوة دفع للأحداث التاريخية» وتستدعى مخاوف رؤيوية غامضة عن عالم يوجه فيه 
المعادون للمسيحية الأحداث : «لخدمة أهدافهم الشريرة»(") . كانت موجات من 
نظريات المؤامرة تضرب قوس السياسة الأمريكية فى بدايات القرن التاسع عشر , 
مع حملة مضادة لليعقوبية الفرنسية فى تسعينيات القرن الثامن عشر » وتكوين حب 
سياسى مضاد للماسونية فى عشرينيات وثلاثينيات القرن ؛ وهجمات السكان 
الأصليين على المهاجرين الأيرلنديين فى الأربعينيات ‏ والتى كان دافعها الخوف من 
الكاتوايكية الرومانية «ذلك النظام الذى يكرس للأكاذيب المقدسة والدجل الدينى الذى 
تفشى ووساد على مدى ألف وخمسمائة عام» ؛ كما كان يصفه «جون آدمز» . أسلوب 
الشك والارتياب المجنون يرى أن الزمن فى نفاد إلى الأبد . فى عام )١414(‏ , كتب 
«أدمنز» : «الروح الحزبية والطائقية والمذهبية فى أمريكا تهدد وجودنا فى هذه 
اللحظةء(') . كان منَظّرالمؤامرة يدعو إلى التصرف «الآن» . لابد من القيام يعمل ما . 
ولكن على خلاف سلفه الرؤيوى . كان منَظّر المؤامرة يفهم التاريخ على أنه عملنة 
علمانية وليست دينية . وعند «جون أدمز» فإن نجاح أو فشل تلك المؤامرات يتوقف على 
الشعب الأمريكى نفسه . إذا رفض أن يبذل جهده لإنقاذ نفسه , فإن أحداً غيره لن 
يفعل . وفى هذه الحالة . ستحقق المؤامرة هدفها كما حدده أحد حلقاء «آدمن» فى عام 
)١1764(‏ : «لن تكون الأرض أفضل من بالوعة للنفايات » ومسرح للعنف , وجحيم من 
البرؤوس» سلالة «جون آدمز» أصبحوا الحاملين الرئيسيين للخوف من الفشل الأخلاقى 
الجماعى الأمريكى . وكان يمكن أن يكون ذلك دافعًا قويًا للعمل . «جون كوينسى آدمز» 
”.0305م بإعمأت© 00ل" ابن «جون آدمز» - 803015 الأول - حرك «هويج»!*) نيى 
انجلند لكى يروا أن العبودية هى الخيانة العظمى لوصية الآباء المؤسسين . حفيده 
«تشارلز فرانسيس آدمن - 803005 5أممورط وو روط » وضع مهمة إنهاء العبودية 
أمام الحزب الجمهورى وفوز «إيراهمام لنكولن» الرئاسى فى عام (1810) ؛ ولكن 
عندما أصبح عبء «الاختيار» الأخلاقى ثقيلاً ٠‏ تحول دافع الواجب ليصبح شكاً فى 
النفس, وكانت النتيجة » هى ذاك , «الشعور البارد والمعزول بالمسئولية الأخلاقية» , 
والتى كان «هنرى جيمس» - 65ل لا1611! يراها تمثل الأمريكيين وخاصة 
النيوانجلنديين » والذى كان يزن القضايا العامة المهمة «بيد غير واثقة وضمير مهزون 
إلى حد ما» . 


(») "وأطلاا" الأمريكيون المؤيدون للثورة على انجلترا - (المترجم) . 
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أبناء «ف.أدمن» : «هشترى» و «بروكس» ٠‏ يريان أن رسالة أمريكا التاريخية الكونية 
ف شددت سني عون الهذا زه الجماعنة : لقددراقنا: التغيراتالاجتتناعة فى زمتهها ب 
تمو التضتيخ والمجرة والسياسة الشعبية الليمقراظية > يقلق عميق ٠‏ وكانا مقتتعين 
بأن إيمان أمريكا بالتقدم من شأنه أن يدمر روحها . وقد رأينا أن كثيرا من الأوروبيين 
فى نهاية القرن التاسع عشر قد وصلوا إلى النتيجة نفسها بخصوص الحداثة. ولكن 
كانت هناك فتحة للهروب : الماضى ما قبل الحديث . كانت هناك الإنجازات الثقافية 
للفهون الناكرة مكل العا القدير والقصتون الونتطي إما العم وتانين الحضارة 
الأوروبية الحديثة كما كان يقول «توكقيل» وأخرون , أى لتقديم مصدر للمقاومة ٠‏ والهرب 
كما كان عند الرومانتيكيين و «جوبينى» . ولكن العقل الأمريكى الليبرالى لم تكن أمامه 
خدارات كتلك (*), 

كل القيم الأمريكية الإيجابية كانت - بتعريفها - تقدمية وحديثة . لذا عندما كانت 
ثمار التقدم - بما فى ذلك انتشار التعليم والعلم ؛ والاستقلال الفردى : والحس 
الأخلاقى الذى تشكله ضرورات التفاعل الاجتماعى أكثر من التعاليم الإنجيلية - تحت 

هجوم القوى الاجتماعية والاقتصادية ؛ والتى كان من المفترض أن تكون هى صانعة 

الح ال الا المستقيل معلقا .كت :«هترئ أدمذء :داري الخراب قن 
النهم القطيى» ...وكان يغنن ما يقول : 


”هنرى آدمز؟ - التقليد والتقدم : 


يقول «هنرى أدمز» قى سيرته الذاتية إنه قرر ذات يوم وكان فى السابعة من 
عمره ؛ ألا يذهب إلى المدرسة . لم يثنه عن هذا القرار إغراء أو تهديد . الصياح 
الغاضب والشغب . حدث أسفل أحد السلالم المؤدية إلى حجرة مكتب جده الرئيس 
السابق «حون كوينسى آدمز» . وفجأة : «انشق الباب عن جده العجوز الذى نزّل يهدوء 
واضعا قبعخةه فوق راسية» وأنهذ الولو من مده ومشى : فسان مف على الطريق إلى 
المدينة وهى مذهول من الرهبة» . وهما سائران ؛ كان «هنرى» مازال يعتقد أن بإمكائه 
الهرب ؛ متصوراً أن «رجلاً عجوزا يقترب من الثمانين ‏ لن يتعب نفسه فى السير قرابة 


الذى يمكن أن يقال إنه قد شهد نظام قديما , وهى الجنوب الذى كان قبل الحرب . 
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ميل فى صباح صيفى حار على طريق لا ظل فيه » ليأآخذ الولد إلى المدرسة .. ولكن 
الرجل العجوز لم يتوقف» » حتى أوصل الولد إلى مبنى المدرسة . «وحتى تلك اللحظة , 
لم يترك يده من يده » ولم ينصرف . «أثناء مشيتهم الطويلة» لم يقل شيئًا .. لم يبد أى 
قلق بسبب الموضوع ... ولا حتى أى وعى بوجود الود»|؟'). على مدى حياة «هنرى 
آدمز» الباقية . ظل جده رمزاً لتقاليد عائلة «أدمزن» ‏ وعلى الواجب المدنى والمسئولية . 
كانت تلك التقاليد قوة صلبة وراسخة وموضوعية فى متطلباتها وتوقعاتها . أما بالنسية 
ل «هنرى آدمز» اليافع الناضج ؛ ققد أصبحت التقاليد عبن من المستحيل تحمله. عندما 
نشر شقيقه «بروكس» «مذكرات حون كوينسى أدمز». فى عام )15١90‏ اعترف 
«هنرى» الذى كان فى عامه الواحد والسبعين : «أنا أتمزق بكاملى كلما حاولت أن 
أتناول ذلك» ؛ فقد كانت صورة الرجل العجوز «كابوساً نفسياً بالتسبة لحفيده المتفسخ 
المفحل(): 

نشاً «هنرى» و «يروكس» فى «بوسطن» التى كانت تسيطر عليها عائلات يعينها 
من أصول بيوريتانية مثل آل براهمن - اأحاط 8178 و «لويل» - !أعللام | - و «ليمان» - 
ا و«سالتونستول» - ||52100518 ود«كراوننشيلد» 51516|0/ل0]01) و«كابوت» - 
أ0طة0 ى «بروكس» و 870015 والأخيرة هى عائلة أم الأخوين «آدمز» . كان «آل 
براهمن» يتزوجون من بعضهم ويحتفظون باحتكار فعلى فى الحياة العامة والحياة 
الفكرية . وفى عام )١148١١(‏ تفرقت الأجنحة الأرثوذوكسية الموحدة . كانت نظرة 
العائلات الموحدة : مثل عائلة «آدمز» أكثر دنيوية ولا طائفية » منها لدى خصومهم 
الأرثوذوكسيين , وإن كانوا يعيشون التزاماتهم المدنية بنفس الالتزام الييوريتانى . 
الرجال الذين ينتمون إلى دائرة والد الأخوين «آدمز» وهى «تشارلز فرانسيس» , مثل 
«جيمس راسل لويل» - |أعللام ا ااع55نا8 0765ل ؛ والسيناتور «تشاراز سمثر» - 
نات 05235165 »لم يكونوا منحدرين من أفضل العائلات , وإنما كانوا يحتفظون 
إلى جانب ذلك بالأفكار البرجوازية التقدمية نفسها . مثل الليبراليين الأوروييين أمثال 
«توكقيل» - 1118/ا©10001 ودحون ستيوارت مل» - ا!ذا! 311لاأ5 7امل . كانوا سلقً 
سيعرف فيما بعد باسم «التقليد الأرستقراطى» وكاتت قاعدتهم الفكرية «هارقارد 
كوليدج» » وكان «هنرى آدمز» يصف نظرتهم على النحى التالى : «الطبيعة البشرية 
تعمل من أجل الله وكل ما تتطلبه لذلك ثلاث وسائل - هى : حق التصويت ومدارس 
العامة وصحافة , - من أجل حياة فاضلة ومفيدة وبعيدة عن الأنانية»21) , 
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وإذا كان عام )١1444(‏ بمثابة مستجمع الأمطار بالنسبة لليبرالية الأورويية » فإنه 
لم يكن أقل من ذلك بالنسبة لتشكيلة نيواتجلند المتنوعة . فى الرايع من يناير مات 
«جون كويئسيى أدمز» : «غاب مجد العائلة» . كما أعلن «تشارلز» والحزن يمزق فليه . 
وفى ذلك الربيع » قاد «تشارلز فرانسيس آدمز» تمردا ضد الأحزاب السياسية القومية 
يخصوص «العيودية» . «وريح الضمير» . الذين كانوا يعارضون العبودية (كما كان 
يطلق عليهم) كونوا حزب «الأرض الحرة» ورشحوا «تشارلز» لمنصب نائب الرئيس . 
وبالرغم من أن قائمة الحزب قد منيت بهزيمة ساحقة فى (1184) » إلا أنها كانت 
بمثابة بداية التحول لإلغاء العبودية » من حركة ثانوية إلى حملة أخلاقية قومية!*). بعد 
أريع سثوات » قامت «موحدة» أخرى من «يوسطون» وشى «هاريت بيتشر ستو» 
"5]0//6 866061 أ6 31" بنشر «كوخ العم توم» . وهكذا وجدت الأمة الأمريكية 
المخلصة منقذا جديدا . 

معارضة العبودية (الاسترقاق) ؛ مثل السياسة نفسها » كانت جزءاً أساسياً فى 
تراث عائلة «آدمز» . كانت هى العاطفة القوبية والعبء الثقيل على كاهل «جون كوينسى 
أدمز» . حفيده «يروكس» سيقول فيما بعد إن استمرار الاسترقاق فى الولايات المتحدة 
«زرع فى عقله أول شك فى جود «إله» .وما إذا كان هناك هدف فى هذه الحياة!14). 
والآن ٠‏ انتقلت الراية كما انتقل العبء إلى ابنه . «تشاراز فرانسيس» الذى اشتهر 
بلقب رئيس أساقفة معارضة الاسترقاق , قاد أنصار «الأرض الحرة» المتحمسين إلى 
الحزب الجمهورى الجديد الذى فاز بانتخابات )١1810(‏ يرئاسة «إبراهام لنكولن» , 
نشوب الحرب ضد «قوى ملك القطن العبودية» (وصف تشاراز المفضل للشمال) بعد 
عام واحد ٠‏ بدا وكأنه بداية تطهير أخلاقى قومى . 

اختار «لنكولن» . «أدمز» ليكون سفيراً إلى لندن فى عام )١1811(‏ ولكى يناقش 
قضية الحرب ويقتع بريطانيا بعدم الاعتراف بالكونفدرالية . وأخذ «تشارلز آدمز» معه 
ابنه «هثرى» كسكرتير خاص له كان «هنرى» حديث التخرج فى «هارفارد» . 

كان من بين مؤيدى «آدمز» من الليبراليين الإنجليز «ريتشارد كوبدن» - 
002 و «جون برايت» - 8110114 01ل اللذين كانا يجمعان بين الالتزام 
بالديمقراطية ومبادىء «دعه يعمل» مع حماس شديد للعدالة فيما يتعلق بالعمال , 


(*) قى هذا العام نفسه طرد «والت ويتمان» من عمله محررا فى مجلة «ايجل» فى نيويورك بسبب آرائه 
المؤيدة لمبداً إيطال الاسترقاق . 
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كما كان هناك أيضا «تشارلز ديكنز» - 0161605 0121165 و «ماثيو آرنولد» - 
0 131111 ى «ناسى سينيور» - 56101 1355310 محرر الطبعة الإنجليزية من 
أعمال الراحل «أليكسس دو توكقيل» - 10006116 08 8165 و «جون ستيوارت مل» - 
اللا 2ناأ5 0119ل , الذى كان كتابه دعن الحرية» هى القول الفصل فى مبدأ أن تكون 
الحرية (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية) هى المعيار الوحيد الذى يحكم 
العلاقة بين الفرد والمجتمع . سيكون لدى «هترى أدمن» بعد ذلك آراء عنيفة فى «خلطة» 
الليبرالية الكلاسيكية عند «مل» . إلا أنه فى ذلك الوقت نفسه , قرأ عملاً آخر من أعمال 
«ملء(ة؟) ٠‏ وهى «الفلسفة الوضعية عند أوجست كونت» . كان استنتاج «كونت» 
الأساسى هو أن تقدم الإنسان ؛ يتبع قوانين ديناميكية دققيقة » ويتحرك فى توافق مع 
القوى الطبيعية التى تحكم الكون . هذا الاستنتاج سوف يشغل خيال «آدمز» ويشكل 
فكره التاريخى التالى . «فأى علم تاريخى لابد أن يكون مطلقاً مثل جميع العلوم 
الأخرى» : وهذا ما سوف يشرحه بعد ذلك فى بحث بعنوان «نزعة التاريخ» )١4914(‏ 
«ولابد من ترسيخ الطريق الذى ينبغى على المجتمع الإنسانى سلوكه , بتاكيد حسابى»!*). 
وتحت تأثير «كونت», أصبح «هنرى آدمز» يعتنق نظرة عضوانية - 0103010151 قوية , 
عن التقدم الاجتماعى والسياسى . فالمجتمع الأمريكى ؛ مثل كل المجتمعات والأمم , 
أكبر من مجرد حاصل جمع أجزائه ؛ وإنما هو كيان عضوى كلى متكامل . إلا أنه 
كان ينظر إلى عمل هذا الكيان نظرة ميكانيكية لا شخصية , وريما حتمية . 

وعان كن الدارونيين الأمريكيين مثل «جون فيسكء - 15/6 0110ل فى 
«هارفارد» ؛ كان «أدمز» متفقاً مع «ارنست هايكل» فى أن صدق التطور يستندذزف 
الهدف الأخلاقى » ليس من الطبيعة فقط , بل ومن المجتمع الإنسانى كذلك . 

وفى تاريخ لاحق , سيكتب بعد سنوات : «سوف يشترك علم النفس والفسيولوجيا 
والتاريخ لإثبات أن للإنسان تطوراً ثابتأ وضروريًا مثل تطور الشجرة ؛ وريما مثله 
أيضنا لا نشعر به(١؟)‏ . كانت دراسة التقدم فى المجتمع تتطلب حسابات كمية بأسلوي 
«كونت» وربما ميكانيكية » وبأكثر مما كانت تتطلب أحكاماً أخلاقية «غير دقيقة» . كان 
«أدمز» يعتقد أن الطاقة والقوة والديناميكية . وعكسها جميعًا , هى حقائق الطبيعة 
الوحيدة وبالتالى فهى حقائق المجتمع . «أما هنرى أآدمزه فقد تجنب كمؤرخ وكاتب ما 
كان عقيدة رئيسية لدى الليبرالية الأمريكية , وهى أن الحياة الأخلاقية للفرد موجودة 
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فى اتساق مع الطبيعة الإنسانية , ٠‏ كما تظهر فى العلم , وليس على العكس منها . وفى 
الوقت نفسه . كان ما يزال لزاماً على الفرد أن يتحمل عبء حياة أخلاقية . لم تحول 
الحتمية «هنرى آدمز» إلى التعلق الصريح بمذهب اللذة . بل إن التقليد البيوريقانى 
القديم ظل يؤكد نفسه فى عائلة «آدمز» . الفرد عليه أن يتمسك برؤية راقية للإنسان 
والمجتمع . أثناء إقامته فى انجلترا : التقى «هنرى آدمزهء ب «توماس كارليل» - 
6/زا:03 11905135 . وكواحد من يتامى الرومانتيكية , كان «كارليل» يمقت ويستذكر 
المجتمع الرأسمالى الليبرالى » الذى كان محل إعجاب أصدقاء وألد «هنرى» » وكان 
«كارليل» يقعتبره دلا أخلاقياً ولا سبيل لإصلاحة»!!؟) . أفكار «كارليل» تركت انطباعاً 
عميقاً على «آدمن» الصغير . 

أما آخر نقاد الصيفة البرجوازية للتقدم الذين قابلهم «آدمن» فكان «كارل 

ماركس» . حضر «أدمز» فى عام (1415) اجتماعاً نظمه «ماركس» لاتحاد العمال فى 

«لندن» ؛ وأصبح ملمًا على نحو حيد بالكتايات إلاث شتراكية الألمانية . كان «ماركس» - 
وبشكل عرضى - يجذب اهتمام عدد من الليبراليين الا مريكيين الآخرين فى عام 
(1هى١)‏ . كان «هوراس حريلى» - لإعاعع,6 ع210:30 قد اتفق نفق مع «ماركس» ليكون 
مراسلا ل «نيويورك هيرالد» فى أورويا » وقام «تشارلز. !. دانا» - 0808 .م 00031165 
أحد المحررين الذين يعملون عند «حريلى» بإعادة صياغة لأجزاء من «البيان الشيوعى» 
فى افتتاحياته('"). ومثل «آدمز» » لم يقبلوا أفكار «ماركس» بسبب قيمتها كافكار 
اقتصادية أى تاريخية جامدة -- «رأس المال» لم يظهر إلا فى عام (/1651) - وإنما قبلوها 
كتعبير قوى عن نقمتهم الخاصة على ج جور المجتمع الصناعى . وفيما بعد كان 
«هنرى» يشكو أن «ماركس» لم يكن جزم من رست فى ذقارقنا رده كما اعترف 
كذلك بأن «ماركس» - بعد دكونت» - كان هو الكاتب الذى أثر على تفكيره الخاص!3؟"). 
وفوق كل اعتبار ؛ فإن «ماركس» هو الذى زوده بالصورة التى لا تمحى عن عالم 
رأسمالى صناعى منحدر حتمًا وبقوة إلى الانهيار . كان «آدمن» يتأمل المشهد بأسى 
وه يقول : «وبكل ويجميع الاحتمالات لن نجد سوى أطلال أورويا الغريية» . والأمر 
نفسه ؛ بالتسبة للولايات المتحدة إذا أصابتها الرغبة ذاتها ستصبح جميع القوى التى 
كانت تحكم تطور المجتمع فى تناقض مع تقاليده الأخلاقية . وسيكون على الفرد 
المستقيم أن يواصل طريقه فَقيدا امثقوداً .. فى وجه اللامبالاة وريما عدا #الحتع 
ككل . فى عالم «هنرى آدمز» الآلى ٠‏ يقع عبء توليد معنى أخلاقى على الفرد تاها + 
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حتى إذا كانت هذه النظرية نقسها تختزل الفرد إلى كيان ضئيل ومنعزل عن الكل . 
بعد ذلك » سيكتب «أدمز» : «الذرة قد تتحرك » بيد أن التوازن العام لا يتغير» . 


”الارستقراط؟" و ”الْأَجُلو ساكسون» 


«الذرة قد تتحرك» ؛ لابد أن تكون تلك الكلمات قد بدت ملائمة ل : «هنرى أدمن» 
عندما عاد إلى الوطن فى عام (1810) » تغيرات هائلة كانت قد اجتاحت المشهد 
الأمريكى أثناء غيابه » ولسوف تقوى فى العقود التالية . التصنيع السريع حقق وفرة 
مادية جديدة: بينما وسعت الحرب الأهلية حجم وطبيعة الحكومة الفيدرالية بشكل كبير. 
بالإضافة إلى ذلك فإن العوائق الأخيرة أمام مشاركة الجماهير السياسية قد أزيلت . 
فى عام (1474) كان هناك مقترع واحد له حق المشاركة فى الانتخابات الرئيسية, 
أصبحوا اثنى عشر فى عام (1475) ٠‏ الذكور فى أبناء الطبقة العاملة الفقيرة , 
الرجال السود المحررون » المهاجرون . سكان الأحياء الفقدرة من الكاثولدك الأيرلئديين 
فى مدن مثل «نيويورك» و «بوسطن» » كانوا كلهم بمثابة الأجزاء المتحركة فى نمط 
جديد من السياسة الديمقراطية . التى سيصيبع اسمها فيما بعد سياسة «الآلة» . 
ويرزت نخبة سياسية جديدة مكونة من رعاة السياسة فى المدن ورؤساء الأحزاب » 
بينما وجدت النخب الققديمة ل «نيكربوك ر»*) نيوي ورك و «كويكر»7*) فيلادلفيا 
و «يراهمن»*) يوسطون) نفسها فى موقع الدفاع*") , 

بدأت بوادر الرفض والتحرر من الوهم فى الظهور فى الدوائر الفكرية الشرقية 
بعد الحرب الأهلية مباشرة . كان التصور الأولى للأمة التقدمية المخلصة تصوراً عن 
«جنة إصلاح زراعى ذات أمواج لانهائية من قمح كهرمانى » يبتهج فيها المزارع 
الصغير الذى يعيش مثل جار طيب بالقرب من الحقول التى يزرعها» كما كتب المؤرخ 
«جورج بانكروفت» - 820101011 660108 . ويعد عقدين (فى 14174) سيكتب «هنرى 
ياركمان» - 123:11130 /1811] «والآن .. أصبحت القرية مدينة كثيفة السكان »2 
بمصانعها ومعاملهاء مساحات واسعة تغطيها المساكن ؛ آلاف مؤلقة من العمال القلقين : 
ومن الأجاتب.. الذين «تعنى الحرية بالفسبة لهم الانحلال» والسياسة تعنى النهب»() . 


(*) 061615 661إ010»| : المتصدرون من سلالة المهاجرين الهولنديين الأوائل , «0103/146]5 : 
الصاحبيون» ٠‏ 868001115 : المثقفون من أبناء الطبقة العليا - (المترجم) , 
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وفى عام )141/١(‏ ء سيكتب الاقتصادى «هنرى جورج» 660106 1601 شيئًا 
مشابها فى كتابه «التقدم والفقر» - «المدينة الكبرى , هنا حيث توجد الثروة الكبرى 
والفقر الكبير : هنا أيضًا حيث انهارت الحكومة الشعبية ... ويوضوح»('"). كان هناك 
خوف جديد من الديمقراطية ومن المعانى الاجتماعية الثورية المتضمنة فيها , هذا 
الخوف كسر السطح بين النخبة الارستقراطية القديمة فى الولايات المتحدة كما حدث 
فى أورويا . وما العمل ؟ الدوائر الليبرالية فى «نيوانجلند» ى «نيويورك» ؛ يمن فى ذلك 
«هنرى أدمن» وإخوانه » نظموا جماعات مثل رابطة «الإصلاح» لمقاومة نظام الغنائ!*) 
والدوائر السياسية الشائنة!** , 

كان شعار الإصلاحيين هى «حكومة صالحة» - 301©]715611 0000 ومن هنا 
كان اسم الشهرة : 0818/5أا 000 600 أو : «ليبراليى ال : جوجو» . كانت جهودهم 
التى يريدون كسب التأييد لها » تتركز على قضايا محددة مثل إصلاح الخدمة المدنية , 
وإحداث تغيرات قى سياسة الدولة المالية» والتفرقة. وتحت أجندة الإصلام . كان هناك 
اقتناع عميق بأن الأشكال الجديدة من السياسة الديمقراطية . كانت تعرض نزاهة 
الدولة الأخلاقية للخطر. وكانت عقول الإصلاحيين تصور لهم أن نظام الحكم واقع تحث 
أيدى أصحاب الملايين السوقيين (فاندريلت - فيسك - جولد) والمهاجرين الجهلاء الذين 
كانوا يعطون أصواتهم مقابل الرشوة والمشروبات الكحولية ويفسدون الرسميين المنتخبين 
الذين كان ولازهم لرؤساء الأحزاب أكثر مما هو للصالح العاءل""! . وحذر «هنرى 
جورج» من ظهور طبقة جديدة حاكمة «من أصحاب النفوذ الذين تلوح لهم الطموحات 
بكل أتواعها » والذين كانوا يتحكمون فى الدوائر الانتخابية واجتماعات الترشيح . كان 
«جورج» يتساط : «من أولئك الرجال ؟ هل هم من العقلاء الطيبين المتعلمين ؟» ؛ وكانت 
الإجاية «لا» قاطعة . «إنهم المقامرون » أصحاب الصالونات , الملاكمون , وريما أسوأ , 
إنهم يقفون لحكومات تلك المدن كما كان يقف الحرس اليرايتورى!***) لمدن روما المضمحلة». 


(*) «نظام الغنائم - 5/5160 500115 ©10» , اعتبار المناصب الحكومية نهبًا يجب تقسيمه بين 
أعضاء الفريق أى الحزب المنتصر - (المترجم) . 

(**) كان من بيتهما عصبة تجار التويد التى كانت تسيطر على سياسة نيويورك حتى عام (1411) , 
وما يسمى بعصبة تجار الوسيكى و التى كانت تضم أعضاء كثيرين من حكومة الرئيس «يوليسيوس 
س . جرانت» (المترجم) . 

(*+») 610810 232610180 - الحرس الإمبراطورى الرومانى - (المترجم) . 
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وقد أوحى الخوف ل «تشاراز . دبليى . إليوت» - 1155 .للا 01131188 رئيس «هارقارد» 
ليقول إن أسس النظام والقانون فى أمريكا كانت مهددة . وإنه كان لابد من فعل شىء 
ما لتقليل أثر السياسات الديمقراطية الجديدة("'). 

عاد «هنرى آدمز» إلى أمريكا على أمل بدء عمل سياسي . كان يفترض أن إدارة 
جمهورية جديدة تحت «أوليسيوس . س . جرانت» سوف ترحب بخدمات واحد من أبرز 
مؤسسى الحزب » إلا أن فوران ما بعد الحرب والجدل الدائر حول إعادة اليناء جمدت 
سلالة «آدمز» . ويعد خيبة أمله ٠‏ حول «هترى أدمن» بده إلى الصحافة السياسية . 
كتب سلسلة مقالات لصحيفة «31100/! نيشن» التى كان يصدرها «إى. ال. جودكن» - 
5 .ا .عا , ولم يكن غريباً أن يوجه نقده الشديد لافتقارها لملكة التقدير 
السياسى السليم . وكان «آدمز» يعتقد أنه وغيره من الليبراليين كريمى المحتد (أبناء 
الأصول) كانوا يمثلون ما كان قد أطلق عليه «جون آدمز» قبل نصف قرن : 
«الارستقراطية الطبيعية» ‏ التى يمكن أن تنقذ الديمقراطية الأمريكية من نفسها . وكما 
بين «جون أدمزه فى عام )18١14(‏ : «أعنى بالارستقراطية المواطن الذى يمكنه أن 
يحكم صوتين أى أكثر فى المجتمع سواء عن طريق فضائله أى مواهيه أى تعليمه أى بلاغته» 
أى أى صقات يارزة أخرى . وهذه الارستقراطية - كما كتب - لا يمكن أن تكون «أكثر 
من خمس - ولا حتى عشر - عدد الرجال الذين درسوا العلم والأدب بشكل منظم» . 
ويدونهم - على أية حال - فإن الشعب يمكن أن يكون «ظالماً ومستبدا ومتوحشًا 
وهمجياً» مثل أى طاغية!:"). وقد تبنت مجموعة مؤثرة من مثقفى وإصلاحيى نيوا نجلند 
هذه الفكرة فى أوائل سبعينيات القرن (التاسع عشر) ؛ وهى إمكانية أن تقوم 
ارستقراطية طبيعية بإرشاد وتوجيه قوى الديمقراطية الأمريكية وجهة بناءة . وكانت 
المنابر الصحفية المهمة من منابر الرأى الحر . مثل مطبوعة : «جودكن» . «نيشن» 
و «نورث أميركان ريقيوء» ٠‏ ترثى لفشل أبناء «أحسن طبقة» فى أن يدخلوا حلبة 
السياسة('"). كانت فكرتهم الليبرالية عن الارستقراطية الطبيعية لا تعنى أبداً أن تكون 
نخبوية بأى معنى سيئ . لم يكن ذنب أعضائها أن الأفراد من ذوى «الشرف والتعليم 
والثروة» كانوا ينحدرون من نقس الأسر ويتعلمون فى نفس المدارس. (فى سنة ١847‏ 
قدر رئيس هارقارد (إليوت) أنه كانت هناك خمسمائة وستون «سلالة عائلية» كتلك , 
موجودة فى «هارقارد» وأربعمائة وعشرون فى ييل) .كما أن تلك النخية التى ريت 
فى الشرق ٠‏ لم تستبعد الآخرين الذين كان لهم نفس الصفات , بل إن «إليوت» 
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كان يقول إن واجب الديمقراطية هو مضاعفة عددهه!''). وبالمصطلحات الأرسطية 
القديمة » فإن القلة كريمة المحتد . سوف توازن الميول غير العقلانية للأغلبية . سوف 
تقدم المرشد والمرساة لسفينة الدولة وهى تدخل المياه المضطربة . معظم أولئك القادة 
كرام المحتد » جيدى التعليم ؛ لن يكونوا مضطرين لشغل مناصب ء ويدلاً من ذلك فإن 
السياسيين المنتخبين فى أمريكا يجب أن يعرقوا كيف يعتمدون عليهم «كوعاظ ومعلمين 
وقضاة وعلماء ومؤرخين ومخترعين واقتصاديين وفلاسفة سياسة» . على مدى رئاسته 
ل دهارقارد» ٠‏ كانت مهمة «إليوت» هى تحويل الكلية من معهد لاهوتى إلى معسكر 
تدريب لجيل من القادة الأمريكيين » سوف يطلق عليه فيما بعد الجيل «الأفضل 
والأذكى» ؛ واتخذت الكليات البروتستانتية الطائفية الأخرى مثل «ييل» و«برنستون» 
و «دارتموث» التوجه نفسه . وفى عام )١144(‏ أسست إحدى الهيئات الاكليركية 
وهى 0636001 125016016 161/6180 مدرسة «جورتون» من أجل الغرض نفسه . 
تأثر «إليوت» تأثراً شديداً بمقالات «هنرى آدمز» التى كان ينشرها عن الموقف 
الكئيب المنذر بكارثة فى «رييابليكان واشنطن» والتى كان ينيه فيها إلى أن «حكومتنا 
واتحادنا سوف يتمزقان» بدون الإصلاح!"). وكتب «آدمن» ينتقد بشدة الفساد الموجود 
فى «الكونجرس» » بينما أصبح الرئيس «جرانت» نفسه هدفًا مفضلا للازدراء . 
«أفكاره فى الاقتصاد السياسي هى أفكار ملك إقطاعى منذ ألف عام . فما هو النظام 
السياسى الذى يختار شخصا ساذجا جاهلا إلى هذه الدرجة ليكون رئيس ؟» ويعد 
سنوات . كتب «أدمز» هارا : «إن التطور البشرى من الرئيس «واشنطن» إلى الرئيس 
«جرانت» . «كفيل وحده بإزعاج «دارون» : وإن الفساد كامن فى الديمقراطية الحديثة 
ذاتها . كما كتب إلى صديق انجليزى : «كلما تعمقت فى دراسة النتائج ؛ زاد قلقى 
وخوفى على المستقبل»!؟'). كانت الديمقراطية الفاسدة تيدى بالنسية ل : «آدمز» امتدادا 
طبيعياً لنظاح اقتصادى «متقسم إلى طبقتين : واحدة تسرق والأخرى مسروق منها» - 
وهو هنا يستعير كلمات «ماركس»-,؛ ويواصل : «لم يحدث أبدًا فى تاريخ العالم أن 
كانت هناك ثقة فى ترك قوة اقتصادية كتلك فى أيدى مواطئين عاديين» : والذين 
«سينجحون فى النهاية قى توجيه الحكومة تفسها» . كما كان مقال «آدمز» بعنوان 
ومؤاهتزة وبجواد» اف نيويورلت وكا شتدد الحتقت يدارة صنحافة الحمفعن 
الفضائح والتشهير فى تسعينيات القرن التاسع عشر . تمخض المقال عن قضية قذف 
ضد «آدمز» ‏ ولكنه حرك «تشارلز دبليى إليوت» - 101اع] .//ا 0021165) ليعرض عليه 
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العمل مدرساً فى «هارقارد» وتحرير الجريدة الرئيسية لأفكار التنوير وهى «نورث 
أميركان ريقيو» . وعندما وجد نفسه مدفوعاً إلى «واشنطن» ٠‏ «المكان الذى يحبه » 
ووجها لوجه أمام مستقبل هو رافض له » قبل «آدمسز» العرض وترك السياسة 
إلى الأبد("), 

«إليوت» جاء ب «أدمن» إلى «هارقارد» للمساعدة فى تجديد وتطوير المنهج 
الدراسى ٠‏ بغية إعداد ارستقراطية أمريكا الطبيعية لمهمتها القيادية . كما أن «آدمز» 
وجد المهمة الموكلة إليه ملائمة لطباعه ومزاجه . كتب إلى شقيقه «تشارلز» يقول : «نريد 
مجموعة من الشبان الوطنيين مثنا » وريما أفضل منًا » لكى تحدث تأثيراً جديدًا » 
ليس فى السياسة فقط .ء وإنما فى الأدب والقانون والمجتمع ... وفى كل الكيان 
الاجتماعى لليلاد» . وكان ذلك فى رأيه «يتضمن تعريض الطلاب لأحدث النظريات 
التاريخية القادمة من الجامعات الألمانية والإنجليزية » كما حول «آدمز» ندوته التى 
كانت تناقش تاريخ القرون الوسطى » إلى مختبر لبحث ما يسمى بالأطروحة الأنجلو 
ساكسونية » والتى كانت أحدث تطور فى المراجعة الآرية للتاريخ . (كان من بين طلايه 
«هنرى كابوت لودج» السيناتور فى ماساشوستس فيما يعد »و «ج . لورانس لولين» 
المؤرخ المالى فيما بعد أيضا) . وفى عام ٠ )١185٠(‏ أعاد عالم اللغة الألمانى «فردريك 
ماكس موالر» إلى الأضواء » الفكرة القديمة التى تقول إن التقاليد الأوروبية القديمة فى 
الحرية والحكم الديمقراطى ٠‏ كانت هبة الأنجلو ساكسون فى بريطانيا » وذلك عندما 
جاء إلى «أكسفورد» بترجمته للأصول الآرية للحضارة . كان «ماكس موالر» خصماً 
عنيفًا للنظريات العرقية الآرية التى كانت متغلغلة بين زملائه الالمان7'). ولكنه كان 
يقول بوجود تقليد لغوى - ثقافى واحد ٠‏ يربط بين كل المجتمعات المتحدرة من أصل 
«آرى» فى الماضى والحاضر » وقد أنتج مؤسسات دينية وسياسية واقتصادية متشابهة 
فى كل منها . 

وقد بذل المؤرخون الإنجليز الذين أثر عليهم «موالر» (مثل «هنرى ماين» - /زامو!ا 
8 و «فردريك يولوك» 2010016 601106 و «جيمس يرايس» 875/06 2065ل 
د«إى . اية . فريمان» - 880030 .4 .) جهذًا كبيرا لكى يبينوا أن الأتجلى 
ساكسون الجرمان قد جلبوا معهم من غايات ومستتقعات «سكانديناقيا» شكلاً يدائياً 
من الديمقراطية , يوجد فى أساس البرلمان والحرية السياسية الحديثة . أولئك 
الأسلاف التيوتون المحبون للحرية » لم يعد أحد ينظر إليهم كأرستقراطيين مقاتلين على 
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النمط الممروف عند «جويينو» . كان قد تم ترويضهم لكى يناسبوا توقعات الطبقة 
الوسطى من المعجبين بهم فى «أكسفورد» و «كميردج» . كانوا مزارعين وفلاحين » على 
قدر من الرزانة والاعتدال » لديهم ميل طبيعى نحو الاعتماد على النفس والاستقلال » 
وكان مقهومهم للحرية يتضمن إطاراً ديمقراطيًا . كل ما فعله «آدمزه , هو أنه نقل ذلك 
الوروك الأنكلوساكنب كن إلى فواظي امريكا م صية سعلة» الستعدرات الناطقة 
بالإنجليزية أساساً لمجتمعاتها بداية ب «تجمع ماى فلاور» . وفى عام (1475) ؛ نشر 
«آدمز» وتلاميذه مجموعة أوراق توضح كيف كانت التقاليد الأمريكية فى القانون والحقوق 
والديمقراطية جزءًا من الموروث الذى يخص الشعوب الجرمانية الحرة فى أوروبا » 
وكذلك فى العالم الجديد . الفلاح الآرى ؛ ومالك الأرض الحر ؛ الأتجلى ساكسرني , 
كانوا عش وكفرسون» تدهوة بصفتهم سلف صغار الملاك المعتمدين على أنفسهه!"). 
وسرعان ما أصبح مصطلح «الديمقراطية الأنجلو ساكسونية» يا من قاموس 
المفكرين والسياسيين الأمريكيين ؛ كما انتشر تأثيرها من خلال محاضرات «حجرن 
فيسك» الناجحة عن «أفكار سياسية أمريكية» (1840): وكتاب «جيمس ك. فى سمر» - 
«105101] .؟! 375765ل» تاريخ الحرية الأنجلو ساكسونية» (.144) : وأحاديث 
السياسيين من أمثال «هنرى كايوت لودج» - 0006| 68601 1م16 ى «ألبرث 
بيفردج» - 860/86:1098 81061 و«تيودور روزقلت» - ؛اء/ 8005 عرولموط7(). 
كانت الشعوب الناطقة بالإنجليزية , يما فيها الأمريكيون , هى الحافة أو الحد المتجه 
غرباً فى هجرة الشعوب الآرية عبر أورويا وآسيا . وكان المفكرون والباحثون يرون تلك 
الهجرة نقطة تحول مهمة فى تاريخ الحضارة , والآن أصبحت حدئًا مركزيًا فى تاريخ 
الحرية الامريكية كذلك » وأصبح البروتستانتى الأنجلى ساكسونى الأبيض «أى : 
الواسب :م88 لالا». هئ المؤسس الحقيقى للذور التاريقى العلمى الأمريكى كامة مخلصة. 
كان الطرح الأنجلق ساكسونى يروق ل «آدمز» بدرحة كييرة . وكان هين أن 
يرى أن الدستور الأمريكى لم يكن نتاج ظرف شخصى أو نزوة 0 وإنما نتاج ميل ثقافى 
طبيعى وتراث للحرية الجرمانية كنا كان الكا الأسجلو ساكس د ا 
كعقيدة سياسبية بالنسية للنظرة المحافظة «مثل نظرة بيرك» » ولؤسسات محافظة 


(©8 كان «قرانك» ابن عم «جيمس هوسمره رئيسا للمدرسة العليا فى «جريت بارنجتون» 0 
ماساشوستس - وهو الذى سيثقل الصيفة الانجلى ساكسونية من التاريخ الأمريكى إلى تلميده المفضيل الشاب 
”8015 انا .8 .ع للا" . 
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مثل تلك التى كان يشترك فيها «هترى آدمز» وكثيرون من ليبرالى القرن التاسع عشر . 
كان أبناء الأنجلو ساكسون أو «العرق» الإنجليزى هم بناة المتزل القديم للحرية . 
والآن أصبح من المحتم على خلفائهم أن يتعلموا وأن يمارسوا العادات والتقاليد التى 
ستبقى على البناء حتى يستمر تدفق وسريان تراث الحرية دون عوائق . 

ومن ناحية ثانية» فإن النقوذ الذى كسبه «التقليد» فى تاريخ الحرية الحديثة : كان 
نفودًا خسره «التقدم» . موروث أمريكا من الحرية السياسية ونظام الحكم الدستورى , 
كان موجودًا يمعزل عن التقاء القوى الاجتماعية والاقتصادية . تطور المجتمع نفسه لم 
يضمعف أو يُقوى الموروث الجيرمانى الأصلى ؛ يل على العكس ٠‏ استطاع التطور أن 
يقلل فقط من أهمية أسسه البدائية . وقد احتفظ «آدمز» بحكمه الخاص على تلك 
القضايا لرواية غير معروفة نشرها فى عام )١144٠(‏ بعنوان «الديمقراطية» . الشخصية 
الرئيسية فيها . «مسزلى» , المضيفة السياسية فى «واشنطن» , توضح فكرة الكتابي 
الأساسية بهذه الكلمات : «لابد أن أعرف إذا ما كانت أمريكا محقة أم مخطئة» . 
وبتهاية الكتاب يحاول «هنرى آدمز» أن يقنع القارئ بأن ما كان صحيحًا ذات يوم عن 
ديمقراطية أمريكا » تم اجتياحه بما هو خاطئ فى الأساس . كما تبين الرواية أن 
الديمقراطية التى أرساها «واشنطن» و «جيفرسون» لم يعد لها وجود . فقد حولت 
نفسها إلى فوضى اجتماعية وسياسية ٠‏ إلى جانب «شلل أخلاقى» .الرواية يخيم عليها 
جو التفسخ الشرقى : مناظر وشخصيات تحيط يها البهرجة فى مبغى من العصصر 
الذهبى و «سجاجيد مطرزة وذهب متسوج من اليابان وطهران» و «خليط غريب من 
الصور والرسوم والمراوح والمشغولات والبورسلين» . أما أكثر الشخصيات رقيًا فى 
الرواية فهى متحدرة من أصول متميزة : عائلات يصفها «إليوت» رئيس «هارقارد» 
بأنها : ذات «أخلاق سامية وأذواق راقية وعواطف نبيلة .. وذلك كله بالوراثة» . كثيرون 
يتمسكون يتلك المكانة كجزء من ارستقراطيتهم الطبيعية » ومثل أصدقاء «أدمز» 
الليبراليين» أو ال «جى .. جو» "..000 ..000" » فإنهم يؤيدون الإصلاح يحماس شديد. 
إلا أنهم لا حول لهم ولا قوة » فهم هواة لا تأثير لهم فى مجتمع تصفه شخصية من 
الشخصيات بن : «الغثاء يطفى فيه على سطع السياسة» . أصبع الفساد والمحسويية 
هما دم الحياة فى الأمة . الانتخابات الرئاسية انهارت وأصبحت تسابقًا أخرق من 
أجل اكتساب الشعبية : عندما يظهر الرئيس وزوجته فى أى اجتماع أى مناسبة عامة 
يبدوان «كنموذجين ميكانيكيين ؛ ليس على وجهيهما أى مسحة ذكاء , ولكنهما يمثلان ' 
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المجتمع المندفع وراءهماء» . المال والجشع حلا محل الفضيلة وروح الجماعة كقوى 
دافعة فى «واشنطن» . أما أكثر الشخصيات فساداً فى الكتاب وهو «السير راتكليف» 
فهى الأكثر قوة ونفوذاً . كذلك هى سياسى بارع ؛ لأنه يفهم - بالضبط - أن «القضية 
الآن ليست هى المبدأ » القضية هى السلطة» ٠‏ وأتباعه يفهمون أن «ميدأهم يجب أن 
يكون اللامبداً» . ويعترف «راتكليف» لزائرته «مسزلى» : «فى السياسة لايمكننا أن 
نحتفظ بأيدينا نظيفة» . 

ويينما هى تستمع إلى «راتكليف» ؛ تشعر «مسزلى» بأنها قد نزلت إلى قلب 
التشياسةالدحة أنها يمكنيها أن «تهدن المركن العضوى كما يدل الطريت تواسطة 
سماعته» . هذا المرض كما يقول » هو «شلل أخلاقى ٠‏ ضمور فى الحواس الأخلاقية 
نتيجة عدم استخدامها» . هل كان ذلك الشلل من صنع «مجانين أخلاقيين» ؛ مثل 
«راتكليف» ؛ أم تراه شيئًا أكبر ؟ وتفكر... : «هل سنظل تحت رحمة اللصوص 
والوحوش إلى الأبد» ؟ » هل قيام حكم ديمقراطى محترم أمر مستحيل ؟4. الشخصيات 
المتعاطقة الأخرى تقدم لها مساعدة ضئيلة . عندما تسأل «كارينجتون» (المتحدث 
الرسمى باسم هنرى آدمن نفسه) إن كان بإمكانه إعادة «المجتمع القديم» : حكم 
القرسان فى «قرجينيا» .و «جيفرسون» و «واشنطن» لإنقاد الجمهورية : يجيبها : 

«من أجل هاذا ؟ إنها لا تستطيع أن تتماسك . الجنرال «واشنطن» نفسه أن ينجح 
فى إنقاذها . قبل أن يموت فقد سيطرته فى «فرجينيا وضاعت قوته» . لن يستطيع أى 
قدر من القيادة الشخصية ٠‏ ولايوجد بين الأفضل والأذكى من يمكنه أن يقاوم الفساد 
الذى ضرب أساس المجتمع الأمريكى . وأى قدر من الإصلاح لن يستطيع أن ينلف 
الديمقراطية - كما يؤكد «كارينجتون» : «مادام المواطن الأمريكى كما هو» . ويبلخص 
اليارون «حاكويى» : السفير البلغارى ؛ الموقف هكذا : «في تجريتى كلها لم أجد 
مجتمعًا تجمعت لديه كل عوامل الفساد كما فى المجتمع الأمريكى . الأطفال فى 
الشوارع فاسدون ويعرفون كيف يغشوننى . المدن كلها فاسدة ... وكذلك الأقاليم ... 
والمشرعون والقضاة . فى كل مكان يخون الناس الثقة فى السر والعلن . ويسرقون 
الأموال ويهريون بالموارد العامة» . 

. ويتخبأ البارن «جاكويى» بأن «واشنطن» , فى خلال مائة عام » ستصبح مثل 

«روما» تحت باباوات «المبديشى» أو «كاليجولا» . وفى قنوط وقرف شديدين تنتقل 
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«مسزلى» إلى أورويا , تاركة العالم الجديد إلى العالم القديم » فهى » على الأقل , لديه 
الشجاعة على مواجهة فساده الخاص . وتتنهد قائلة : «لقد صدمت الديمقراطية 
أعصابى بشدة ومزقتها» . 

كانت رواية «الديمقراطية» من أكثر الكتب مبيعاً فى الولايات المتحدة وانجلترا , 
ولكن «هنرى آدمز» لم يكتب تتمة لها . وبدلاً من ذلك راح يجهد نفسه فى محاولة 
لاستكشاف متى وكيف حدث ذلك التحول الأمريكى الأشيه بالكارئة ' ظهر كتايه «تاريخ 
الولايات المتحدة فى عهد إدارتى «جيفرسون» ى «ماديسون» » وصدر فى تسعة أجزاء 
ما بين عامى (18489) و (18451) »؛ وكان الكتاب نتاج مأساتين شخصيتين ضاعفتا من 
تشاؤمه الخاص : انتحار زوجته قى عام (/1841) وموت والده . فى صميم العمل , كان 
هناك اكتشاف «آدمز» للحظة التى حل فيها الفساد محل الفضيلة فى التاريخ 
الأمريكىء عندما اختفى تماماً موروثها الأنجلو ساكسونى الأصلى فى الحرية . كانت 
اللحظة هى حرب (؟7١18):‏ عندما تلاشى وذاب الدور الأمريكى العالمى للآباء المؤوسسين , 
وأصبح تدافعاً حقيراً من أجل الأرض والمال والسيادة الإمبراطورية . وتناول «أآدمز» 
بالتفصيل كيف بدا الأمريكيون الحرب ضد بريطانيا وكندا بدافع توسيع حدودهم 
لصنع إميراطورية ... ليست إمبراطورية الحرية ولا «مسيرة العقل» - يعبارة «جون 
كوينسى آدمز» - وكان دافعهم هو الجشع والغرور . فى هذه العملية . اتنحلت 
ارستقراطية أمريكا الطبيعية وتدهورت ٠‏ وأصبح الارستقراط ديماجوجيين أنانيين 
بيحكون عن مصالحهم . مثل «أآرون بر» - /لا8 8100 النائب السابق للرئيس 
«جيفرسون؛ ؛ أو أصبحوا تابعين خانعين لأصحاب النفوذ والجاه الجدد فى الثروة 
الصناعية . ويعد عام )١14١5(‏ . سوف يستمر نمى أمريكا الاقتصادى والمادى بقوة , 
ولكن الشعب الأمريكى «سوف يذهب إلى أعماله دون منافسة تذكر أى جهد ذهتنى » 
وستكون النتيجة هى الاهتمام بالإجماع ... وليس بالتاريخ» . 

وكتب «آدمز» بمرارة شديدة أن أمريكا بعد عام )١14160(‏ لم تقدم «أى دليل على 
أن الإنسان كان على وعى بمصير أرقى ٠‏ أكثر من نملة أى نحلة» . أصبح التقدم يقدر 
بمقاييس ميكانيكية تماماً أكثر منها روحية؛ متمظة بالسفينة التجارية عند «رويرت فوتون» - 
7 100801] . الآن ؛ تحدد الوجه الإميريالى المادى الجديد للشخصية الأمريكية 
القومية... وإلى الأيد("), رواية «آدمز» عن الفساد فى كتابه «تاريخ الولايات المتحدة» , 


210 


كان دافعها القوى التاريخية الموضوعية التى ساعد «كونت» - 0010716 و «دارون» - 
0/1 على تعريفها , ولكنها كانت الآن ملونة بتشاؤمية «آدمن»(") . فى التاريخ 
الأمريكى يصبح «تطور العرق ساحة صراع دموى» ؛ ويصبح الصراع من أجل الحياة 
معركة أمم وشعوب من أجل السيادة والتفوق النهائيين . حتى الأفراد الأقوياء. مثل أى 
«جيفرسون» أو «ماديسون» لن يتركوا قرا مقاوماً «للاتجاه العكسى للحضارة الحديثة» , 
أى يتجنب «قوانين الطبيعة وغرائز الحياة» . إلا أن قانوناً حتمياً واحداً على شاكلة 
قوانين «كونت» » يمكن أن يفسر اضمحلال الحضارة الأمريكية ككل ... كان مازال 
يراوغ «آدمز» ٠‏ وبحد أريع سنوات » عندما قدم له شقيقه «بروكس» فَقَطوَطا سما 
كتيه على عجل ٠‏ أدرك أنه قد وجد ذلك القانون , 


”بروكس آدمز : قانون الحضارة والانحلال : 


إذا كانت التغيرات السياسية الأمريكية هى التى أطلقت عنان تشاؤم «أدمن» , 
فإن تغيراتها الاقتصادية هى التى حثت «يروكس أدمز» على أن يتناول قضية 
«الاضمحلال» . 

فى عام )١1417٠(‏ ؛ كانت المزارع الأمريكية مازالت تنتج ثروة أكبر مما تنتجه 
مصانعها . وقى عام )1٠١(‏ كان الإنتاج الصناعى قد أصبح ثلاثة أمثال الإنتاج الزراعى . 
ويف عش ستوات عن الخرن الأهلية ٠»‏ كافك كل الشبخسيات الزئيسية وبؤسسناثة 
العصر الصناعى الحديث نفسها فجأة فى أماكنها . اكتملت شبكة السكة الحديد 
الممتدة عبر القارة قى عام )١1419(‏ » ويعد عام أسس «جون د. روكفلر» - .(] 0115ل 
|0016 «ستاندارد أويل كوميانى» فى حقول «ينسلقاينا» الغربية » وفى العام 
التالى أسس: «ج . بيير يونت مورجان» 1/0188 1612011 .ل «دركسل مورجان آند 
كوميانى» لتصبح أقوى مصرف فى العالم . وفى عام الفنية أنشأ «آندرى كارنيجى» 
6 الا811016 شركة «يونايتد ستيتس ستيل» لتصبح نموذجا لكل المؤفسسات 
الصناعية . وأقام «توماس [. اديسون» 5015057 .4 1001725 مختبره فى «منلويارك» 
وقدم «الكساندر جراهام بل» ااع8 50قط13© /ع0م<عا6 أول تليفون فى «معرض 
فيلادلفيا كونتنينتال» . كان المعرض نفسه مثالا على سيادة الآلة والمعدّة على المشهد 
الأمريكى الجديد( *). وفى خلال الفترة نفسها . تضاعف عدد السكان ؛ وكان معظم 
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الزيادة يرجع لموجة الهجرة الكبيرة الأولى ؛ التى جلبت إلى الشواطىء الأمريكية أكثر 
من عشرة ملايين من البشر بين عامى (1870١)ى‏ (1850) ؛ وفى الموجه الثانية ما بين 
(-18) إلى ٠ )15١4(‏ سوف يلحق بهم خمسة عشر ألفا آخرون جاءوا من روسيا 
وأوروبا الجنوبية ... وييتهم أعداد كبيرة من اليهود . 

كانت تلك التحولات ضربة مزدوجة لنخبة ثقافية واجتماعية تعانى من السياسة 
الجماهيرية الديمقراطية . كانت قوة المؤسسات والشركات الكبرى والاحتكارات تبدو 
خطراً يهدد القيم الأمريكية التقليدية . فى العام التالى لمعرض «الكونتيننتال» قامت 
إضرابات فى السكة الحديد وحدث ذعر مالى على نطاق واسع فى (1417/7) و (1857) 
و )15١(‏ . كان التركيز الصناعى والاهتزاز المالى وقلاقل العمل قد أصبحت كلها من 
سمات ذلك العصر المذهب - «المطلى بالذهب» - الاسم الذى اختراعه مارك توين - 
أى الصورة التى توحى ببريق مادى : يغطى انحلالاً وتفسخًا أخلاقيًا واجتماعيًا 
فى العمق '. 

وكما يقول «أليرت حاى نوك» طههل! ل 8615611 الذى ولد وشب فى «تيويورك» : 
كانت البلاد فى قبضة ما يسميه ب «سطوة الاقتصاد» التى كانت «تفسر كل الحياة 
الإنسانية على ضوء الإنتاج والملكية وتوزيع الثروة» . وكان شعارها الجديد «اذهب 
واحصل عليها» ‏ أما المعنويات والأخلاقيات فكانت كلها تعبر عن السلب والنهب . وعندما 
بتو إلى الشخضنيات الإسنارةة فى العتصنئ الفنتاع عمقل ١آل‏ كارددي» 
و «روكفلر» و «فريك» ٠‏ كان «نوك» يتساعل عما إذا كانت أى كمية من الثروة تستحق أن 
يحصل عليها ؛ الإنسان - إن كان لايد - ؛ وما إذا كان على الإنسان أن يصبح مثل 
أولئك الناس لكى يحصل عليها. «بالنسبة لى على الأقل لا شىء يستحقء!(!!) , 
وكان «نوك» يرى نفسه على وفاق مع «العقول الناضجة» الأخرى فى زمنه , والتى 
كان من بينها «وليم دين هولن» 10180©/15! 06231( 1509| |الالاءى «دمارك توين» )!3لا 
1 » و «جون هاى» 13 0(أل و «هنرى كابوت لودج» 0096 ! 0801 لمنلا 
و «هترى» وى« يروكس آدمن» 802105 8/0015 20 ١1601‏ . مزيج من القضب 
الأخلاقى والتباهى الثقافى حفز أولئك الناس لكى ينقلبوا على الطبقة المالكة وأصحاب 
الملايين فى أمريكا - «تيار مزركش من البرابرة الملمعين والمزينين كما يسميهم «إى . 
إل-جودكن» » وأن يتجهوا صوب الحركة العمالية حتى فى أكثر أشكالها راديكالية . 
وقدم «وليم دين هولز» محرر «هاريرز منتثلى» نظرة شديدة التعاطف مع العمل 


212 


الراديكالى فى رواياته واسعة الانتشار ؛ كما فعل «هنرى جيمس» 3065ل معلا 
فى «الأميرة كاسا ماسيماء . كانت الرواية الأخيرة قد ظهرت فى (1441) » نفس 
العام الذى قتل فيه سبعة من رجال الشرطة بقتبلة فى اجتماع مالى فى «هاى ماركت 
سكوير» فى شيكاغى . وعندما حكم بالإعدام على الفوضويين الذين كانوا يتحدثون فى 
الاجتماع:. استانف الحكم وترافع عنهم «هولز» و «هنرى أدمز» و «أوليقر ويندل هولز». 
وتعقيبًا على الحكم فى «هاى ماركت» قال «هواز» : «بعد خمسين عامًا من الرضا 
التفائل «7المشمارةء »ها أنذا أمقتها الآن بشدة» . كان «هولز» يرى أن أمريكا الآن 
يمكن أن تنقذ نفسها «إذا ما وضعت نفسها من جديد فى عملية مساواة حقيقية»(1؟), 
وكانت الشخصيات الأدبية والمصلحون الاجتماعيون يعبرون عن مخاوف » ستصيح 
أمورًا عادية ومألوفة فى القرن التالى . فقد أدانوا الفقر الشديد الواضح فى الأحياء 
الفقيرة من المدن ومناطق العمال . وشجبوا بشدة الهوة التى تتسع بين الأغنياء 
والفقراء وتفجعوا على اختفاء الطبقة المتوسطة الأمريكية. وقد عبر كتاب «هنرى 
جورج»: «التقدم والفقر» , الذى أصبح انجيل الحركة التقدمية عن تلك المخاوف . وكما 
شرح فإن «ارتياط الفقر بالتقدم هو اللغز الكبير فى زمانناء و «هى اللفز الذى 
يضعه أبو الهول ... القدر ... أمام حضارتنا .. وعدم حله يعنى الدمار»(2). 

كان ذلك هو اللغز الذى حير «يروكس آدمز» والذى شرع فى حله . كان «بروكس 
آدمنء قد درس القانون لكى يعمل بالمحاماة ؛ وأصبح مقتنعا بالحتمية الاجتماعية ذاتها 
(نموذج «كونت» و «دارون») مثل شقيقه «هنرى» . (كما سيصيح هو وشقيقه مؤسسين 
مشاركين لجمعية العلوم الاجتماعية الأمريكية) . 

كان «بروكس آدمز» ينظر إلى تفاعلات المجتمع الأمريكى دون أية عواطف أخلاقية 
زائفة . كتب مقالاً فى «نورث أميركان ريقيو» » أن «القوانين» فى نظام مدنى مستقر 
«يجعلها الأقرى ؛ ولايد أن تتبع » وسوف تتبع»9؛؛). وخلال الفترة القصيرة فى عمله 
7 فى كلية القانون فى «هارقارد» )١841 - ١445(‏ ساعد فى تأسيس مدرسة 
الفكر القانونى المسماة بالواقعية القانونية , والتى سوف تكون مرتبطة برفيقه «أوليثر 
وبتدل هولمز» . وفى رأى المحامين المقتنعين بأفكار «هولمز - - آدمزه , كان حكم القانون 
هو «العدى الطبيعى للفوضى والاستبداد» , وأيضنًا «السلطة المتحدة والجشع» بين رجال 
مثل «آل مورجان» و «آل روكفلر,(*؟). 
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اهتمام «يروكس» بكبح نمى ونفوذ رأس المال الصناعى الخاص : جره كما جر 
شقيقه الأكبر «هنرى» نحو الأفكار الاشتراكية وريما الماركسية . الإصلاح السياسى 
أى القانونى لن يكون كافيًا بذاته كما اكتشف . ومثل الإيمان الساذج القديم 
بالديمقراطية » لم تعد مبادىء اقتصاد «دعه يعمل» قابلة للتطبيق فى العصر الحديث . 
الليبرالية الكلاسيكية بآمالها «المضحكة» فى مجتمع حر متساو - كما شرح بروكس - 
فشلت فى أن تكون سبباً لنمى السلطة الموجودة فى المجتمع الصناعى الحديث . سواء 
فى القطاع العام أى الخاص . المنافسة الحرة فقط ‏ هى التى مكنت الكبير من التهام 
الصغير ‏ صائعة احتكارات للسلطة تهدد الصالح العاء(' ). وفى عالم كان قد تطور 
إلى ما هى أبعد من «دعه يعمل» ٠‏ كان «بروكس» يعتقد أن القانون والقوة القومية للدولة 
أسيهعت فى الأطواق الحذيدية الى يفكن أن حفط نايك المججمع السناعن الدذى 
تضخم نموه » حتى وإن كانت القوى الأخرى - مثل الاحتكارات والشركات الكيرى من 
جانب » والفوضوية والشيوعية من جانب آخر تهدد بتمزيقه . والحقيقة أن «بروكس» 
شرح لشقيقه - بتشاؤم - كيف أن الفوضوية ستكون هى النتيجة الحتمية » إذا استمر 
عدم التوازن الذى صنعته الرأسمالية الصناعية الأمريكية فى قوته!!؟). 

تحذير «بروكس» أدى إلى قطيعة بين شقيقه والحزب الجمهورى ؛ الذى كان 
والدهما قد ساعد فى تأسيسه . كان «بروكس» يعتقد جازماً أن مرشحى الحزب 
الجمهورى للرئاسة مجرد دَمَى فى أيدى أصحاب الاحتكارات واليلوتوقراط7): ومئذ 
عام (1884) ؛ كان يحاول أن يدفع بزملائه الليبراليين والجمهوريين المستقلين مثل 
«هنرى كايوت لودج» و «إى. إل . جودكين» والركيس «إليوت» إلى الحزب الديمقراطى . 
وفى عام (1895) عمل «يروكس» و «هترى» بنشاط فى حملة المرشح الديمقراطى 
«جروقر كليقلئد - 0161086|300) 03101761 » كبطل شعبى ضضد «وول ستريت» وعملائه 
المصرفيين الدوليين . وألقى «بروكس» كلمة فى «رابطة إصلاح التعرفة» يعنوان «الثورة 
البلوتوقراطية» . كانت هجوماً لاذمًا على من سوف يدعوهم صديقه وزميله 
الأرستقراطى «تيودور روزفلت» : «مجرى الثروة الكبرى» . ونبه «بروكس» محذراً من 
أن نمو حجم ونقوذ المؤسسات الرأسمالية كان يغذى قوى الرفض والاستياء بين 
الفقراء والمطحونين أى «الحزب الشعبى» الجديد 8 الذى كان يسثمد تأبيده من مزارعى 


(«*) مأةتعماناط : المتنقذون بسيب الثروة - (المترجم) . 
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الوسط الغربى والجنوبى بالإضافة إلى الشعب العامل ‏ والذى حتمًا سيؤدى إلى ثورة 
إذا لم يحدث شىء لكبح جماح قوى المنافسة والتركيز الاقتصادى(!؟). 

وفى شهر مايق عام ؟كدهل) تسبب فشل «تاشيونال كوردج كوميانى» فى حدوث 
فوضى شديدة فى بورصة المال . وكما لى كان الأمر تأكيدا لتحذيرات «آدمز» وتنبيهاته 
لخاطر الرأسمالية العالمية » فإن البيت المصرفى فى «بيرنج» ؛ وهى أحد بنوك الاعتماد 
الرئيسية للأعمال فى أمريكا , انهار فى الوقت نفسه . وأدى ذلك إلى نزوح قدر كبير 
من رأس المال والذهب من البلادء كما تحول الذعر المالى إلى كساد على نطاق وأسع. 
فشل أكثر من ١١‏ مشروعاً تجاريًا » وأغلق "1ه مصرقاً أبوابهم ؛ ووضع ربع رأسمال 
السكك الحديدية الأمريكية تحت الحراسة القضائية . وكانت تلك كلها مؤشرات انهيار 
عام (1579) » كما كانت درساً عن نتائج الرأسمالية «الطليقة غير المقيدة» بالنسبة 
لمثققين من ذوى العقول التقدمية مثل «لينكولن سيتفنز - 516/1175 700[107أا الذى كان 
يقوم بتغطية الأحداث ل «نيويورك إيقننج ستارء!"*) . كما كانت درساً بليفاً لعائلة 
«آدمز» » أصحاب الاستششارات الكبيرة مثل كل النقاد الكثيرين للرأسمالية فى الماضى 
والحاضر . انهيار «ستيت ستريت بانك» فى «بوسطن» هدد بضيا ع ممتلكات عائلة 
«آدمن» . كان «هنرى آدمز» فى أورويا عندما تلقى رسالة من إخوانه يبلقونه أنهم كاتوا 
جميعًا على وشك الإفلاس . هرع «هنرى» عائدًا إلى مقر إقامة العائلة فى «كوينسى» 
فى السابع من أغسطس . ولكن الذعر لم يكن فى النهاية سوى أن : أموال الأسرة قى 
أمان ! بيد أن الصدمة تركت آثارها الخاصة على «بروكس» . بعد ذلك بوقت قصير » 
وبينما كانا يسيران بالصالة ٠‏ أوقف شقيقه وسلمه رزمة من الأوراق وهى يقول: «أرجو 
أن تقراً هذه المخطوطة , وتعطينى رأيك إن كانت تستحق النشر أم أنها عمل 
مجنون72"). أخذ «هنرى» الأوراق وخرج إلى الحديقة لكى يقرأها , بينما كان 
«بروكس» يدور حول المقعد الجالس فيه . ويعد أن انتهى من القراءة » قال «هنرى» 
«لا..» لم تكن المخطوطة «حلماً من أحلام مجنون» . ما فعله «بروكس» هو أنه وضع 
أحداث فزع (1497) فى منظور تاريخي عالمى جدير بمؤرخ محترف . والأكثر أهمية 
من ذلك أنه صنع ما كان «هنرى» قد حاول أن يصنفه قبل سبع سنوات. «يروكس آدمن» 
أسس علماً دقيقاً للنمو والاضمحلال الاجتماعى فى العصر الحديث باسم «قانون 
الحضارة والاضمحلال» . والذى كان عنوان كتابه . بعد ذلك كان «بروكس» يزعم أن 
كتاب «قانون الحضارة والاضمحلال» لم يكن مبعثه الذعر العام في عام )١1455(‏ 
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والضياع الوشيك لثروة العائلة . ويدلاً من ذلك كان يجزم بأن الفكرة جاته أثناء زيارة 
للأطلال والآثار الرومانية فى بعلبك بسوريا عام (1444) ؛ بينما كان يحملق فى تيجان 
الأعمدة الضخمة المحطمة . «جاءنى الاقتناع بأن سقوط روما كان نتيجة المنافسة بين 
العمل العبودى والعمل الحر ورداءة الصناعة الرومانية»'*). هذا المشهد , يضع 
«يروكس» بالطبع ضمن التقليد التاريخى الواسع ل «جيبون» - 6165800 - يين أطلال 
تل الكابيتولين!) : ورومانسية «قولنى» 'ا0108/ - أي «جويينو» 600106210 - 
التشاؤمية , ولكنه يعبر أيضا عن افتتاحية كتاب شقيقه «تاريخ الولايات المتحدة» , 
الذى يتخيل فيه «هنرى آدمز» أحد المسافرين إلى «واشنطن »: وهى يحملق فى 
الأعمدة المكسورة والمحطمة فى «كابيتول»!**) الولايات المتحدة ويفكر فى كيفية نهوض 
«روما» جديدة ووصولها إلى مستوى ومصير القديمة . 

كان كلا الأخوين «آدمن» مقتنعاً بأن قوى التوسع الاقتصادى تذيب المكانة الفريدة 
للولايات المتحدة . الأمريكيون فى «العصر المذهب» أصيحوا «مثل كل الشعوب 
الأخرى». كما كان جدهم الأكبر «جون آدمن» يتفجع قبل مائة عام : «وسوف يفعلون ما 
فعلته الشعوب الأخرى»(*). الدولة المخلّصة , كانت آنذاك إمبراطورية صناعية وتجارية 
مثل نظرائها الأوروبيين السابقين . ومن هنا , يستنتج كلاهما أنها ستواجه الأقول 
الصعب نفسه . كان «بروكس آدمز» يقول لأخية إنه كان يفكر جديا فى تسمية كتابه 
«قانون الحضارة والاضمحلال» ب : «الطريق إلى جهنم»؟*) . «بروكس آدمز» أخذ مبادئ 
شقيفه «الكونتية» و «الدارونية» (نسية إلى «كونت» - 001016 ى«دارون» - [أ/لا03]) 
وأعاد صوغها فى «حيوية» حتمية صارمة ؛ ثم دفع بها إلى قلب نظرية المجتمع المدنى . 
تاريخ المجتمع المدنى أو التجارى هو تاريخ المال كقوة مادية , لا شىء أكثر .. ولا 
شىء أقل . «مع تراكم المال » يتركز المجتمع فى دول » ومع تضاؤل كمية المال تنحل 
الحضارة» . كان «بروكس آدمزه» يرفض تماما التمييز الحاسم الذى وضعه «آدم 
سميث» وآخرون بين النشاط التجارى فى ش كله ما قبل الحديث وشكله الحديث . 
لم يكن هناك فرق , لأن كل أشكال صناعة المال مؤسسة على الغرائز الحيوانية ذاتها 
وبالتحديد على الخوف والجشع . «فى لحظة العمل ؛ يطيع الكائن البشرى - وعلى نحو 


() أحد تلال روما القديمة السبع , و «الكابيتول» هو هيكل جوبيتر القديم - (المترجم) . 
(+*) مب مبنى الكونجرس الأمريكى فى واشنطن - (المترجم) . 
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لا يتغير - غريزته كالحيوان» ٠‏ هذه الغرائز الوراثية تحكمها قوانين فيزيقية محددة لأن 
«التاريخ مثل المادة , لابد أن يكون محكوماً بقانون,!**). الخوف والجشع هما اللذان 
يحددان «ارتفاع وهبوط» الفرد فى «كفة الميزان الاجتماعى» بالضبط ؛ كما يقرران 
ارتفاع وانهيار السوق . تلك الغرائز أيضًا تقرر صعود وسقوط الأمم فى عجلة الحظ 
عند «بروكس آدمز» » وهى دورة متكررة من التمدد والانكماش والانهيار»(*). نظرة 
«أدمز» لتاريخ الإمبراطورية الرومانية الاقتتصادى أصبحت أمثولة أو حكاية رمزية 
للصراع بين رأس المال والعمل فى أمريكا فى العصر المذهب . تركز الثروة والسيطرة 
الإمبراطورية دمر صاحب الأرض الرومانى الذى كان ؛ مثل مزارع الإصلاح عند 
«جيفرسون» ؛ والفلاح الأنجلى ساكسونى »كما قضى على حمل السلاح وحب الحرية . 
اختفاء صغار المزارعين » كما استنتج «آدمز» , زاد من قوة ملاك الأراضى الذين لهم 
الحق فى اتنتخاب مجلس الشيوخ و «الرأسماليين» الزراعيين . ومع سقوط الشعب 
الرومانى فى القنانة والعوز » كان على طبقة النواب استئجار جنود مرتزقة لحماية 
ثرواتهم وإقامة حدود غير مستقرة ضصد أعداء روما . الروح العسكرية الرومانية 
انهارت. المرتزقة المستاجرون أصيحوا طفاة ومستبدين ؛ الحدود انهارت » وتدفقت 
قطعان البرابرة على الإمبراطورية . وطبقاً لنظرية «بروكس آدمزه - كما لاحظ «تشاران 
بيرد» فيما بعد - فإن «كل نظام روما الإمبراطورى البيروراطى المتمركز انهار وأصبح 
أطلالاً» وذلك بفضل الرأسمالية الجامحة!'"). ويعد ذلك وصف «بروكس» كيف ترات 
العصور المظلمة على أوروبا لسبعة قرون . وتحت سيطرة البرايرة , انتهى اقتصاد 
أورويا المالى فجأة . بعد ذلك بدأت عملية تركز المال ببطء وألم مرة أخرى , كانت 
البداية فى مدن العصور الوسطى أثناء الحملات الصليبية ويعد ذلك بين «الميديشى» 
وفيرهم من الأمراء التجار فى عصر النهضة . وطبقاً لنظرية «آدمز» عن المال كطاقة , 
فإن استخراج سبائك الذهب من العالم الجديد , دفع يالحضارة الأوروبية إلى العصر 
الحديث ؛ وذلك عندما اجتمع تركز الثروة مع تركز سلطة الدولة ليمضيا معاً كما حدث 
فى وؤها الاميراطورية : 

ولكن الأمور وصلت إلى أزمة . فقد كان انتصار بريطانيا فى «ووترلو» بداية عهد 
طاقة أكثر تركيرًا » وثروة أكبر . عندما سيطر رجال المال والمصارف الدوليون 
الترقطانيون واليهود على المشهد الأوروبى . فى القرن التاسع عشر كانت سلطة رأس 
المال مطلقة . وكانت الطاقة تجد لنفسها مخرجًا من خلال تلك النظم الملائمة 
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«للتعبير عن نفسهاء» أو - بمعنى أخر - المؤسسة التجارية الحديثة . الغرائز الحيوية 
تنهار كذلك فى المجالات الأخرى . «الذهنية العلمية تنتشر بينما يذوى الخيال وتتآكل 
الصفات العاطفية والقتالية والفنية التى تميز الطبيعة الإنسانية» . وفى الوقت نفسه , 
فإن التصنيع الذى يغذيه الطلب من الطبقات المدينية المزدهرة يؤدى إلى هبوط الأسعار 
الزراعية » ويختفى الفلاح المستقل فى أورويا وأمريكا ؛ كما حدث بالضبط فى عهد 
«تراجان»(*). ثم جاء ما كان يعتبره «بروكس آدمز» الضربة الأخيرة للحضارة الحديثة 
وهى تبنى معيار الذهب , أولاً بواسطة بريطانيا العظمى فى عام (1419) , ثم 
بواسطة الدول الصناعية الأخرى . 

«معيار الذهب» ركز كل الطاقة الحيوية المتبقية للمجتمع فى أيدى ما كان يسميه 
- بخبث - شقيقه «هنرى» : «وول ستريت وستيت ستريت وجيروزاليم» . وبالنسبة 
ل «بروكس أآدمز» كان معيار الذهب - يبساطة - هو الانتصار الأخير للحضارة 
الرأسمالية على نقسها . المزايا والمؤسسات الباقية فى المجتمع المدثى الحديث 
(الوفرة المادية , الأسواق الحرة فى الذهب والعمل , الدوئة - الأمة) سوف تفقد ما تبقى 
لها من طاقة وسوف يؤدى ذلك إلى كساد وانهيار : وكانت بدايته ما حدث فى عام (18495). 

وفى النهاية , فإن «الناجين من مجتمع كهذا» . لن تكون لديهم الطاقة الضرورية 
لإنقاذ العملية الاجتماعية : حيث ستقوم القوة الاحتكارية للذهب والثروة الصناعية 
بإفراغهم من تلك الطاقة . وينهى «بروكس أدمز»ه كلامه بخاتمة باردة تذكرنا 
ب «جويينى» حيث يقول : «ولأن طاقة الجنس البشرى قد استنزفت » فلايد أنها ستظل 
خاملة إلى أن يتم تزويدها بمادة حيوية جديدة عن طريق ضخ الدم البربرى»['*). قانون 
الحيوية والاتجاه الحتمى للقوة والطاقة والغريزة عند «بروكس» , جعل كل مفهوم 
الحضارة بلا معنى . الحضارات كلها . والمجتمعات كلها تتبع القوانين الميكانيكية 
نفسها . بصرف النظر عن الدين والعادات والأخلاق . اختفى الزعم الأمريكى بأنها 
الأمة «المخلّصة» , المفهوم ذاته كان وهمًا . فى المجتمعات كلها سواء فى الماضى أو 
الحاضر «هناك مغزى واحد هو مفزى النجاح» . كما كتب بحزن فى رسالة لشقيقه فى 


عام (1454) : 
«شكل المجتمع الذى يختفى هو دائماً الشكل الخطأ , أما شكل المجتمع الذى 
يبقى فهو دائمًا الشكل الصحيحع!''). كان لكتاب «قانون الحضارة والاضمحلال» 
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تأثير شديد على «هفنرى آدمز» : وفى الوقت نفس ه الذى اكتشف فيه كتاب 
«الانحلال» ل «ماكس نوردو» فى أحد محلات بيع الكتب القديمة فى «واشنطن!!(١'),‏ 
والآن كان «هنرى» قد أصبح مقتنعاً بأنه لا أمل هناك لأمريكا ويريطانيا وأورويا , 
أو لما كان دارسون آخرون قد بدأوا يطلقون عليه اسم «الحضارة الغربية» . 

يأس «هثرى آدمز» مهد لظهور متنبئين أخرين بكوارث مثل «بول ايرلخ» - 
ءانع النه. كتب آدمز فى عام (14894) : «جيلان آخران » ويمتلىء العالم بالسكان 
لدرجة التشيع » وذلك من شأنه أن يؤدى إلى استنزاف المناجم » وعندما تأتى تلك 
اللحظة فإن الانحلال الاقتصادى أو انحلال الحضارة الاقتصادية لابد أن يحدثء!""), 
الأخوان «أدمز» متفقان على أن «البقاء للأصلح» فى المجتمعات الصناعية كان معناه 
«البقاء للأرخص» . أى أن الدول التى تمتلك أرخص مصادر العمل والموارد الطبيعية 
هى المقدر لها أن تبقى . ومن هنا فإن المكسيك سوف تسبق الولايات المتحدة فى 
النهاية »كما ستفوق الصين وآسيا كلا من بريطانيا وأورويا('"). وكانا - على النحى 
نفسه - يستشعران تخوم مؤامرة قوية تقود الولايات المتحدة والحضارة الغربية نحو 
الهاوية . كتب «بروكس» : «انجلترا يحكمها يهود برلين وياريس ونيويورك كنمى محلى 
لها» » «ويطبيعة المؤسسة الكبرى ؛ وبالسيطرة على لتدن فإنهم يسيطرون على العالم». 
وأشان «هترى» إلى أن الإدارة فى «كليقلاند» كانت واقعة فى فخ بين اليهود و «الجنتلز» 
قى «وول ستريت» ٠‏ بينما كان من رأى «بروكس» أن المعركة الكبرى النهائية للسيطرة 
على موارد العالم الاقتصادية لابد أن تحدث فى أمريكا ؛ مادام اليهود يستطيعون أن 
يعتمدوا فى أمريكا فقط على «منجم ذهب لا ينضبء»!*'). «تيودور روزفلت» وصف 
أحزان «بروكس» المتشائمة أثناء زيارة موطنه فى منتصف العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر : «إنه يقضى وقتاً جميلاً هنا » بينما ينشر الكآبة عن الكوارث الاجتماعية 
والمدنية المحيقة والتى يراها قادمة»0"). وفى الوقت نفسه , كان «هنرى» قد بدأ 
استخلاص مجموعته الخاصة من «قوانين التبديد» المتعلقة بالاضمحلال . ويالإضافة 
إلى كتاب شقيقه «قانون الحضارة والاضمحلال» الذى اعتمد عليه إلى حد كبير » كان 
لدى «هنرى» مصدران آخران للإلهام وإن كانا يبدوان متناقضين . كان الأول هى كتاب 
«لغز الكون» ل «ارنست هايكل» الذى يوحى يأن كل شىء يتمدد ويتحرك نحو وحدة 
كلية أكبر , والآخر هو «القانون الثانى للديناميكا الحرارية»» الذى يقول إن الطاقة 
الموجودة فى الكون محدودة وناضبة . وهكذا كان «هنرى آدمن» يستنتج - سعيداً - 
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أن الجنس البشرى محصور فى مدار تطورى لابد أن ينتهى بانقراضه وموته . كوكب 
الأرض كله ؛ والمنظومة الشمسية كلها » وليس المجتمع الحديث فقط . كانت تستنزف 
وتستنفد طاقتها وحرارتها » وفى عام (0؟١5)‏ على الأكثر سيتضاط كوكب الأرض » 
مثل الشمس القمر : ويصبح كتلة بليدة لا حياة فيها , مندفعة عبر فضاء 

العدمل""). «لا أذكر أن ظلال هذا الحدث القادم قد امتدت على شخصيأً» . توقه 

وتلهفه الشديدين إلى ملجأ مقدس وسط تلك الفوضى المحدقة , جذباه إلى لط 
الوسطى الأوروبية , التى ألهمته بالفعل عمله التاريخى المهم «مونت - سان مايكل 
والمواثيق» ٠ )١5١05(‏ ومثل نظرائه الرومانسيين الأوروييين استطاع «هنرى أدمز» أن 
يجد الملجأ والأمان فقط فى الانسحاب إلى الماضى»9''). بعيداً عن شرور العالم الحالية, 
التسليح الضخم وتكدس رأس المال والمادية الشديدة والفقر الروحى» . كان بطله 
«توماس كارليل» يقول : «إن المجتمع الصناعى واقع فى قبضة أسرع حركة ذاتية 6 
طاقة مصحويبة بتشنج وكأن شيطاناً تلبسها» . الطاقة والقوة الحديثة التى لا عقل لها 
فى الحضارة الحديثة » والتى كان يرمز لها المحرك التوربينى الهائل الذى شاهده فى 
معرض «شيكاغو» ؛ كانت تتناقض مع الصفاء الروحى للماضى ؛ المتمثل فى الإعجاب 
الشديد بالسيدة العذراء فى العصور الوسطى ٠.‏ كل الطاقة البخارية فى العالم عجزت 
عن أن تبت عيودا كما فعلت السيدة العذراء» . على أن هنرى «آدمز» رفض أن يطبع 
كتابه إلا فى طبعة خاصة بعد موته . واتخذ القرار نفسه بخصوص سيرته الذاتية 
«تربية هنرى آدمز». ومثل «بوركهارت»: لم يجد علاجا من الأسقام التى شخصها إلا 
فى الانسحاب . وفى مواجهة الحداثة الصاخبة: كان يرى أن «الصمت أفضل .. لاشك» . 


الحدود والاستعمار ودولة ما بعد الليبرالية : 


فى عام 657 ء نفس عام الذعر المالى و «سفر رؤيا» «يروكس» : «قانون الحضارة 
والاضمحلال» » قدم مؤرخ أمريكى شاب اسمه «فردريك جاكسون تيرنر» - -7606] 
1161لا 1 2650ل !10 ورقة إلى زملائه المؤرخين يعنوان «مفزى الحدود فى التاريخ 
الأمريكى» . يقول «تيرنر» إن «كسب الغرب لم يكن فقط جزءاً من التاريخ غ الأمريكى » 
بل إنه الجزء الرئيسى تماماً كما هى مركزى بالنسبة لشخصية أمريكا وإدراكها لذاتها 
كام تتخاضة .فالحد - :201116 ؛ هى نقطة الالتقاء بين «الهمجية والمدنية» . 
ولكن الحدود متحركة أكثر منها ثابتة . والحدود - على مدى ثلاثمائة عام - كانت تمثل 
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«ميدانا جديداً للفرص ؛ يوابة هروب من أسر الماضى » طزاجة وثقة . واحتقاراً 
للمجتمع القديم» . وياختصار » فإنها كانت طريق الهروب من الفساد . وعن طريق 
الوعد بأرض حرة مفتوحة ٠‏ كان الحد الغربى يجدد شعور الأمريكيين دائمًا بأنهم 
شعب حر وفعال(1). إلا أن ذلك الحد ولأول مرة فى التاريخ الأمريكى ؛ كان قد ضاع . 
وياختفاء الأراضى العامة التى لم يطالب بها (قطاع الشيروكى) فى عام (1845) : 
وأحداث مثل أسر «جيرونيمو» ومعركة «الركبة الجريحة» ... انتهى التوسع الأمريكى 
المستمن . وأغلق «الحد» إلى الأيد كمصدر للتجدد ,2 والنتائج .كما حذر «تيرنر» يمكن 
أن تكون أليمة. وكان يردد -سواء بوعى أو دون وعى- ماسيق أن قاله «جورج بيركلي» : 

«إن الغرب ينظر إلى المستقبل , بينما ينظر الشرق إلى الماضى» . كانت أمريكا 
فى خطو من أن تضبح جما من اماق أكثن متها منارة للمستقيل . وأعاد «تيرئر» 
المشكلة القديمة التى كانت عائلة «آدمن» تصارعها على مدى أجيال - الأمة المخلصة 
تواجه التتيجة الحتمية لفسادها الخاص - بلفة نهاية «إمبراطورية الحرية» الأمريكية . 
انتهاء التوسع غرباً » كان يعنى انتهاء توسع البلاد الدائم : والذى كان «جيفرسون» 
وغيره يتصوروته ضمانا لحرية وتقدم أمريكا . ولابد أن ينتهى معه الشعور بتقدم 
أمريكا ومرّاعمها بالسيادة الكونية . 

أم ترى لايد من ذلك ؟ حتى عندما كان «تيرنر» - 101761 ينشر آراءه » كانت 
زمرة من الأمروكيين المؤثرين تبدأ البحث عن إمبراطورية جديدة للحرية وراء شواطئ 
كاليقورنيا حتى الياسيفيكى فى عام الللكيلة كان «الكوتجرس» يناقش ضم «جور 
هاواى» حيث كانت التسهيلات البحرية موجودة فى «بيرل هاريور» . هزم الاقتراح : 
ولكن أحد أصحابه وهو «الفرد ثاير ماهان» 1138630 :6/ا113 81180 - كان يحذر : 
«سواء فعلوا أم لم يفعلوا ٠‏ فإن على الأمريكيين أن يتطلعوا إلى الخارج ... لايد من أن 
تكون الولايات المتحدة بحكم موقعها الجغرافى أحد الحدود التى تزود منها القوة 
البحرية العالمية بالطاقة , كقاعدة عمليات» . وكان من بين الآخرين المؤمنين بالإميريالية 
الجديدة » أعضاء رئيسيون فى دائرة الأخوين «آدمز» فى «يوسطون» . مثل «تيودور 
روزقلت» ى «هنرى كايوت لودج» و«البرت جِى بيفردج» وقى عام (1454) , كان 
«بروكس آدمز» نقسه واحدا منهم . كتب فى عام )16٠١(‏ يقول : «الحضارة التى لا 
تتقدم ... تضمحل» ثم فصل ذلك ندا مقولة «تيرنر» عن «الحد» : «القارة التى ... 
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قدمت مجالاً لا حدود له لتوسع الأمريكيين قد امتلأت» , ولايد أن يحل محلها «تنظيم 
إمبراطورية غربية تمتد إلى آسياء(') . وكان «بروكس آدمز» يرى بكل ثقة » أن أمريكا 
بإمبراطورية ياسيفيكية » يمكن أن تنقذ نفسها من الاضمحلال الحتمى الذى كان قد تنبا 
به - بكل ثقة أيضنًا - قبل عامين فقط . وبدأ بعض الأمريكيين المتحمسين للإمبراطورية 
يتكلمون عن «هاواى» و «الإطار الباسيفيكى» باسم «أمريكا الجديدة»1') . هذه الفكرة 
عن الاستعمار أو الإمبريالية كتجديد , من المؤكد أنها حركت «تيودور روزفلت» ودفعته 
للعمل . كتب مراجعة ل «قانون الحضارة» لمجلة «فوروم» - 011010" ممتدحا إياه بسيب 
«عنصر الصدق ... القبيح جداً به ... التشابه بين العالم كما هى اليوم والعالم الرومانى 
فى ظل الإمبراطورية» . ومثل «آدمز» » كان «روزفلت» قلق بخصوص الاتجاه الذى 
تسير نحوه أمريكا » مع نمى طبقة مدينية دنيا «وتقديسها لسوق الأسهم والمقايل 
التجارى والمصنع»('"). ولكنه كتلميذ لنظرية الاضمحلال كان يعتقد أن ذلك الانهيار 
يمكن أن يعكس ليتغير اتجاهه , وذلك من خلال العمل الجاد الصحيح - على المستوى 
الشخصى - الصيد والرماية وركوب الخيل والتريض - ؛ وعلى المستوى السياسى بأن 
تأخذ أمريكا دوراً أكثر جسارة فى الشؤون العالمية الإميراطورية » وقى رأى «روزفلت» 
الواثق . يمكن أن يكون ذلك ضابطاً على «بوادر الانحلال الخطيرة فى الشعوب الناطقة 
بالإنجليزية»("), 

إن مواصلة السعى نحو إمبراطورية ياسيفيكية يمكن - بمعنى آخر - أن يكون 
تجدد! ذاتيا . يمكن أن يحقق توافقا فى المصالح المحلية فى السياسة الأمريكية يما فى 
ذلك رأس مال كبير » وبأن يعيد توجيه طاقات المجتمع نحو الخارج . وفى رسالة إلى 
«بروكس آدمز» فى 18 يوليى (1407) , أوضح «روزفلت» أن الاحتفاظ بالأسواق 
الآسيوية مفتوحة أمام الصناعة الأمريكية » كان يعنى بالضرورة ؛ الحفاظ على روابط 
الأمة بتلك الأسواق : «من الضرورى أن يكون هناك بديهية تقول إن الجمهور لايد أن 
يمارس نوعًا من السيطرة على طرق وممرات التجارة ٠‏ ولى أن الرأسمالية - ناس 
مورجان هيل والموالون لهم - قاوموا ؛ فسيكون البديل الوحيد هى ملكية الدولة المباشرة7). 
ويعيداً عن كونها أدوات واضحة للمصالح الرأسمالية : كما كان يقول النقاد » فإن 
المستعمرات الأمريكية ومناطق السيطرة فى الأماكن الاستوائية البعيدة . يمكن أن تكون 
ثقلاً موازنا لتقك المصالح فى الداخل . هنا تفرقت السبل ب «هنرى» و «يروكس آدمن» . 
كان هترى يرى أن الحرب الأمريكية الإسيانية والشوفينية (أى الغلو فى الوطنية) 
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جزء من القوى المفسدة ذاتها , التى حركت حرب عام (؟141) . كما كان يرى أن 
صعود أمريكا الجديد نحو العالمية دليل أيعد على انهيارها . وكان «بروكس» يرى عكس 
ذلك » فقد كان يعتقد أنه دليل صحة حضارية . هذه الإمبراطورية . كما شرح فى 
«الإمبراطورية الجديدة» و «التفوق الاقتصادى الأمريكى» , تشير إلى مستقيل الولايات 
المتحذة كذولة عسكرية صتاعية . 

كان «بروكس» يعتقد أن قيام الحرب مع إسيانيا فى عام (18454) يرهان على 
عدم نضج نظريته الرئيسية عن تركيز الثروة » وعلى أن التوزيع النهائى للقوة 
والطاقة الكونية لم يتحقق بعد . وبالاستيلاء على مستعمرات من حضارة ميتة 
(إسيانيا) ومساعدة القوة الاقتصادية الأخرى (بريطانيا العظمى)؛ فإن الولايات 
المتحدة ستصبح قادرة على تأجيل هجوم الاضمحلال إلى ما لا نهاية . وفى الصراع 
الدارونى (نسبة لنظرية دارون) على الموارد العالمية . سيصيع النجاح فى يناء 
الإمبراطورية هى الامتحان النهائى للقوة قى الحضارات الحديثة8). إلا أنه يقول : إذا 
كان للتوسع أن يتوقف , فإن المنفذ الوحيد للطاقات الحيوية والقوية سيكون هو 
المنافسة الاقتصادية التى سيفيد منها الرأسماليون فقط . وعندما نتامل ذلك , نجد أن 
الكثير من تنبوات «بروكس آدمز» فى «التفوق الاقتصادى الأمريكى» تيدو جديرة 
بالملاحظة . لقد تنبأ بآن ميزان القوى الأوروبى الذى بقى منذ مؤتمر «شيينا» سوف 
ينهار ويتحول إلى الحرب ٠‏ وذلك قبل أريعة عشر عام من حدوثه. وتنب باضمحلال 
«بريطانيا العظمى» كقوة عالمية- «على مدى مائة عام تقريبًا كانت إنجلترا تعمل كقوة 
احتواء أو عجلة توازن للعالم ٠.٠‏ ويبدى أن ذلك الزمن قد ولى» - وصعود المانيا 5 
بالإضافة إلى تحالف أنجلو ساكسونى مستقبلى ليعادل الطموحات الجيويوايتيكية 
لالمانيا . يل إنه كان يرى أن المعركة الاقتصادية الكبرى فى المستقبل ستكون بين 
الغرب والإطار الياسيفيكى. ولكن عند الفحص عن قرب يتضح لنا أن التنبؤات 
هى النتاج المعيب لقوانين «بروكس» الحتمية . فمثلاً . هناك إصرار من جانبه على 
طرح الدور الجيويوليتيكى المستقبلى لالمانيا - بالرطانة العلمية الزائفة فى كتابه 


6 فى حديث شبير له فى بوسطن فى أبريل (1494) ٠‏ أعلن صديقه السيناتور «البرت بيقردج» : 
«نحن جنس غاز ... قى خطة الله النهائية ... لابد أن تختفى «الحضارات الوضيعة والأجناس الوضيعة» أمام 
«الحضضارات الأرقى ٠‏ حضارات الإنسان الأكثر نبالة وقوة» . مقتبس من كتاب '7هبلات7 870100 م1" - 
نيويورك (15170)« ص77١»‏ - تاليف - 710055080 .8 , 
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«قانون الحضارة والاضمحلال» : «الألمان لا يمكنهم أن يزيدوا من سرعتهم , لأنهم 
عاجزون عن توسيع قاعدتهم أى زيادة حجمهم - نحن نستطيع» » وكان يتصور 
أن التحالف الأنجلو ساكسونى المستقبلى لا يتمركز على الأطلنطى » وإنما فى الهند 
وآسيا ؛ بينما كانت مناقشته للمواجهة بين الشرق والغرب مصاغة بمصطلحات 
استشراقنة تفواذحية + 

وحتى النهاية » ظل «بروكس آدمن» متمسكاً بافتراض أن الحضارة » مثل 
المجتمع, عبارة عن كيان عضوى حى له «دورته وقلبه وأعضاؤه» ٠‏ حتى أنه كان يشبه 
التبادلات المالية بالقلب , والتجارة بشرايين الجسم!'"). وكان يقول - جاد! - إن الحيوية 
تتدفق من كيان حى مثل الإمبراطورية ٠‏ فى كيان آخر وهو الولايات المتحدة . وكتب : 
«يعد وقت قصير , سيكون على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل العبء الذى 
تحملته إنجلترا »و «إن قلة من الأمريكيين هى التى تشعر بالثقة , لأن الآلية الإدارية 
القديمة الموروثة عن القرن الماضى قد نم تكييفها ٠‏ للاضطلاع بجهد كهذا » وفى هذه 
الحالة لن يكون أمامنا سوى إعادة التنظيم الاجتماعى»!""). 

كان التوسع عبر البحار يمكن - إذن - أن يكون علاجأ للاضمحلال الأمريكى , 
إلا أن ذلك يتطلب دولة جديدة لكى تكمل الإمبراطورية الجديدة . وسيكون على آلية 
حكومية واسعة ؛ أن تعيد تنظيم الموارد والقوة اللازمة من أجل إمبريالية تنافسية . 
ويضيف «بروكس» : أن المبداً المنظم لذلك لابد أن يكون «اشتراكية الدولة» . «بروكس» 
مثل شقيقه «هنرى» , لم يكن ينظر إلى حلول الاشتراكية بالمفهوم الطبقى » ويشكل عام 
كان لدى كليهما الكثير ليخسراه . كانت الاشتراكية ؛ بدلا من ذلك . تطبق مبادئٌ 
الكفاءة ذاتها فى الدولة . عندما حلت الرأسمالية الاحتكارية محل «دعه يعمل» » وهى 
المبادىء التى كانوا يتخيلون أنها قد تحققت فى القطاع الخاص١").‏ 

ومثل مفكرى ما بعد الليبرالية فى أورويا وأمريكا ..كان «بروكس آدمزه مقتنعاً 
يأن القرن العشرين على وشك أن يطلق العنان لنمى هائل فى القوة والطاقة من أجل 
عمل جماعى . سيصبح الحجم مفتاح كل شىء . «النجاح فى الحياة الحديثة » من 
محل التجزئة إلى الإمبراطورية » يوجد فى الحشد» . والحقيقة أن الحكومة ستكون فى 
المستقيل «مجرد مؤسسة ضخمة , عملها الفعلى هى تحقيق فائدة مادية لأعضائها» عن 
طريق سلطة الكوادر الإدارية والبيروقراطيات!/7). 

ومثل كثيرين من التقدميين اللاحقين : كان «آدمز» ينعى تخلف أمريكا عن بقية 
الدول الأوروبية من ناحية نمو حجم وقوة حكومتها("). 
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كان من المعجبين بشكل خاص ب «ولهلمين» فى ألمانيا » حيث استطاعت الدولة أن 
تكون على كفاءة ومقدرة على الاحتفاظ بنفسها , بينما تفرض فى الوقت نفسه نظاماً 
شبه عسكرى على أعضائها . وفيما بعد . رحب بدخول أمريكا الحرب امعالمية الأولى 
فى عام )١1917(‏ تحديداً » لأنه كان يعتقد أن ذلك من شأنه أن يجبرها على الخيارات 
الصعبة , المتضمنة فى بناء الدولة الإدارية القادرة . كما كانت المانيا(؟"), 


وفى روايته : «الديمقراطية» . استطاع «هثرى أدمز» أن يقدم «جورج واشنطن» 
كرمز لنظام ارستقراطى اجتماعى أخلاقى جميل لم يعد له وجود . وعلى العكس من 
ذلك ٠‏ فإن «بروكس آدمز» قد صور الجنرال «واشنطن» كرمز لما يمكن أن يحققه الدمج 
بين القوتين العسكرية والسياسية فى المستقبل . ولكن من الذى سيدير هذا المجتمع 
العسكرى الصناعى الأمريكى الجديد الضخم ؟ ليس من الصعب أن ندرك فى «العقول 
الإدارية القوية» التى يتحدث عنها «بروكس أدمز» صيفة مابعد ليبرالية للأرستقراطية 
الأمريكية الطبيعية » تقوم بتنظيم وضبط حكومة تتدخل باستمرار ؛ متمشية مع القوى 
الاجتماعية الدينمية للمستقيل . هؤلاء «الأفضل والأذكى» لن يكونوا رجال الأدب . 
بل ستكون نخبة تكنوقراطية مدرية ٠‏ «أعلى عجلة للطاقة» فى المجتمع . وستكون كلمات 
السر عندهم هى «النجاح» و «القدرة على التكيف» وى« الحفاظ على عقل مفتوح» فى 
عالم «لايسمح قيه لشىء بأن يظل ثابتاً على حاله» . 

تكنوقراطية «بروكس آدمز» استبقت آراء بعض التقدميين مثل «وولتر لييمان 
ا 2161 /الا» و «هريرت كرولىي» - /إ0101 118/56114] اللذين كانا يتطلعان إلى 
ديمقراطية أمريكية اجتماعية لا طبقية » تنظمها وتديرها أفضل العقول , ومن جانب 
آخر فإنها كانت إرهاصًا بمهندسى وفنيى وجنود//رعمال «أوزوالد شينجلر» ؛ ذوى 
«الغرائز اليروبسية» والانضباط والقدرة التنظيمية والطاقة , أو - فى الحقيقية - 
الإتسان الفاشسستى الجديد قى القرن العشرين(:. 
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خافة - صعود التشاؤمية العرقية الأمريكية : 


«الحضارة تتمزق ٠٠‏ لقد أصيحت متشائمًا بخصوص كل 
شىء ...١‏ هل قرأت «قيام الإمبراطوريات الملونة» لذلك الرجل 
المدعى «جودارد» ؟ 

أجيت وأنا مندهش لنيرة صوته « ولم لا ؟ » , 

«حسن ! إنه كتاب رائع ويجب على كل واحد أن يقرأه ٠‏ 
الفكرة هى أننا إن لم ننتبه » فإن الجنس الأبيض -سيختفى 

- إنها مادة علمية تم إثباتها» . 


قالت ديزى «توم أصبح صعب الفهم» . 


ف. سكوت فيتزجرالد 
(لإ8150 0 أهع/ 6 ع1 ) 


كانت اشتراكية الدولة هى أحد الحلول إزاء القوى بادية الصعوية , التى يشعر 
كثيرون فى أمريكا أنهم محاصرون بها فى نهاية القرن . ثم ظهر حل آخر من الطرح 
الأنجلو ساكسونى الذى جاء به «هنرى آدمز» إلى الدوائر الأكاديمية والسياسية المؤثرة 
بعد ذلك يعقدين . كان ذلك الحل يشير إلى الجنس كمفتاح للانحلال القومى . مكوناته, 
جعلت أسطورة «جوييئو» الآرية جزما من المشهد السياسى لأول مرة , إلى جانب صيغ 
جنسية أخرى لنظرية الاضمجلال . 

وفى صورتها الأصلية . كانت فكرة «الديمقراطية الأتجلى ساكسونية» لا تحمل أى 
معنى من معانى الاقتصار على الجنس!!"). ويمجرد تشييد أول بيت أتجلو ساكسونى 
للحرية » لم يكن يهم من يسكنه . مادام يحافظ على وصية الملاك الأصليين بالحرية 
والحكومة الذاتية المسئولة . ولكن ما العمل إذا كانت شخصية الملاك اللاحقين مختلفة 
كماما » - وعلى نحى ينذر بكارتة حجر بخص اليا الأصليين ؟ ماذا لو كانت 
العادات والتقاليد المطلوية للحفاظ على البيت وبنائه تعتمد على مواصفات معينة , 
لايحملها إلا من هم من نسل الأنجلو ساكسون ؟ كانت تلك أسئلة مزعجة فتحت الباب 
أمام استنتاجات شعبية ... وحلول شعبية كذلك . 
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فى ابريل عام (1414) » قرأ «هنرى آدمن» كتاباً بعنوان «الحياة القومية 
والشخصية» 6 كان يتنياً بأفول واضمحلال الجنسين الآرى والأنجلو ساكسونى على يد 
أحثاين أخرى من آسيا وأقريقيا والشدرق الأوسط , كان يفكن مرتيكا :«الأجناس 
السمراء تزحف علينا» والأجناس البيشداء إما أن تهزم الاستوائيين مرة أخرى بالحرب 
والغزى البدوى ٠‏ أى أن تغلق أيوابها شمال خط عرض .1(١4‏ 


كان «يروكس آدمز» : هى الآخر , قلقاً بخصوص مجىء «الدم البريرى» ليلوث 
«الدم الأمريكى الأصيل» والذى لم يجدد نفسه بما يكفى!؟*). ولكن التشاؤمية العرقية 
فى أمريكا حصلت على دفعة حقيقية عندما بدا القراك «الاقتصادق» ّّ الرأسمالية 
الجامحة وتيارها السوقي من البرابرة المبهرجين المزركشين اك لكل خلا على الحضارة 
الأمريكية من الحراك العرقى لملايين المهاجرين الجدد الذين جاءوا فى أعقاب التصنيع . 
الاثنان مرتيطان بالطبع . ويعد عام )١1410(‏ , كان المهاجرون المولودون فى الخارج 
يمثلون أغلبية قو 5 العمل الصناعية . فكرة أن المهاجرين كانوا ينضمون إلى «بوتقة 
اتصهازة للهوية الامريكية الثقافية »لم يكن لها وجوه فى القون الدانتيع.عشى ‏ موجات 
الوجرة الكدرة فى تهاية القرن ٠‏ كما بشين لجة الباحتن فى :دقوة تسين رئيصية» ين 
المجتمع الأمريكى . تفصل يبن أولئك «الذين يحملون علامة الأصل الأجنبى أو الموروث 
وأولئكك الذين لامع و61 

ولذلك كانت أعداد كبيرة من «الغرياء» الذين يحملون ملامح غريبة, وردائح غريية , 
تتدفق وتتركز كتكتلات فى المدن والأحياء العمالية . حتى عندما كان «حد تجديد 
المزايا» - الذى كان يقول به «فردريك جاكسون تيرنر» - مفلقاً إلى الأبد . رد الفعل 
أخذ شكل الخوف والاضمحلال والكارئة العرقية . الحركات الأصلية المعادية للمجرة 
مثل «الذين لايعرفون شيعا فى أريعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر , كانت 
تحذر من الكاثوليك المولودين فى الخارج كخطر ضد شعب يروتستانتى مختار . كانت 
و ولم يكن لها أى اهتمام بأى شكل آخر من الهوية أو التمايز 
العرقى!**). وبالرغم من ذلك , فإن «الحشود المتجمعة» من أورويا الشرقية والجنوبية 
بعد الحرب مباشرة فى «الأحياء الفقيرة من المدن الكبرى» » «يغرائز النمور» لديها 
وعاداتها الغريبة : جعلت أشخاصاً من أرستقراطية أمريكا الطبيعية , مثل «تشارلز 
إليوت نورتون» - 0 1101 0081985 » اليروفيسور فى «هارقارد» يشعرون بأنهم 
منفيون فى بلادهه(!* لويذ الكتاب يشيرون إلى صلة ما بين حرية كانت أنجلى ساكسونية 
فى أساسها التاريخى ؛ ووجود عرقى أمريكى أنجلى ساكسونى» أى «سلالة» تقدم 


220 


الروح الضرورية أى «الدم» اللازم للحفاظ على تلك الحرية فى وجه التغير المدمر . وظهر 
خط فاصل دائم بين الأنجلو ساكسون «الأمريكيين الأصليين» - كما كانوا يطلقون على 
أنقسهم - فى جانب وغير البيض فى الجاني الآخر . الاشتراكى «جاك لندن» - 0001| 601ل 
الذى أثار مسالة تهديد «الخطر الأصفر» كان يقف عند طرف سياسيى من هذا 
الإجماع الأصلى . «هنرى كابوت لودج عديني «بروكس آدمز» ؛ كان يقف فى الطرف 
الآخر . وكدارس ل «جوستاف لونون» متتلر الاشفماتل : » حمل «لودج» القكرة الأنجلق 
ساكسونية التى درسها فى حلقات البحث عند «هنرى آدمز» إلى السياسة مباشرة . 
وفى عام ٠ )١1894(‏ وهى العام الذى ظهر فيه كتاب «توردو» عن الانحلال » أسهم فى 
تأسيس «رابطة تقييد الهجرة» . ونبه إلى الخطر الذى يهدد سلالة أمريكا الأنجلق 
ساكسونية الأصلية ٠‏ لحشد الدعم من أجل تشريع قوى ضد الهجرة -- بالرغم من أن 
الرئيس «جروقر كليقلاند» - 01/861300 091010761 استخدم حق القيتىو ضده على 
القور. كانت الأهداف الرئيسية بالئسية ل «لودج» هم «السلاق» و «الطليان» ويهود 
شرق أورويا . «أليهود البغفيضون الفاقدون للجنس والكذابون» » حسب عبارة «هترى 
آدمز» الصارخة . وكان التقدميون من أمثال «جوشيا سترونج» - 51000 0513ل و 
«إى ٠‏ إيه .روس» - 055 .2.8 يعتقدون أن تلك الجماعات المهاجرة تحمل معها 
الانملال والتقسخ إلى السكان الأمريكيين . وكان «روس» يصف المهاجر الأجنبى 
ا يأنه : «خشن الشعر » ٠‏ قصير القامة .٠‏ وهشناك خطأ ما فى كل 

0 فِأنْ السماح لتلك النوعية المنحطة من الناحية الفيزيقية بدخول البلاد» سيكون 
/ ا لتنا الرائدة» » ويؤدي إلى إنجاب نسل يحمل صفات السلف 
الجدائى وإلى الأجراع وانتطنان المرض: في الدن المنداضة الركفسية , وقد ليه ورودنه 
محذراء إلى أن قوانين الهجرة غيرالصارمة تصل إلى مرتبة «الانتحار العرقى»؛ وهو 
الاصطلاح الذى جعله أحد الشعارات الشائعة على مدى العقدين التاليين9؟"). «هنرى 
أدمز» مات فى عام (1518) ؛فى «بروكس آدمن» مات فى (9؟15) ٠‏ ق«الودج)» يعد 
ذلك بعام واحد ٠‏ والجيل الذى جاء بعدهم اتجه نحى دعم أكثر كفاءة لتحذيراتهم عن 
الخطر الذى تمثله الهجرة على تراث أمريكا الأنجلو ساكسونى . 

كان «لوثروب ستودارد» - 531000870 0100| وهى من مواطنى «يوسطون» 
واين المحاضر والكاتب الشهير «جون . ال . ستودارد» ؛ يعمل لدى «تشاراز. د. أدمز» 
اين عم «هنرى» و «يروكس آدمز» فى شركته القانونية فى «بوسطن» . جذبته أعمال 
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«ماديسون جرانت» » وهى اشتراكى من نيويورك ومؤسس «جمعية نيويورك لعلم 
الحيوان» . كان «جرانت» قد نشر كتابه «زوال الجنس العظيم» فى عام (1915) 
معتمداً إلى حد كبير على كتاب «هوستون تشمبرلين»: «أسس القرن التاسع عشر» . أعمال 
«جرانت» ؛: وكتابا «ستودارد» نفسة: «تيارات اللون المتصارعة» (؟؟155) وى «التمرد على 
الحضارة» (؟155) كانت تستخدم الفكرة الجوبينووية الجديدة (نسبة إلى جويينى) ؛ 
وهى أن «التيوتوني» هى مصدر كل الحضارة دوفى الفكرة الثى:تعطى يعدا حيويا 
جديداً لفكرة أن الأمريكيين هم الشعب المختار . 


كتاب «جرانت» : «زوال الجنس العظيم» , يِفْهُم منه أن التاريخ الأمريكى ا 

صنع الجنس «التيوتونى» أى «النوردى» عير فرعه الأنجلو ساكسونى . فى «غزى قارة» 
(؟7؟19١)‏ يصيح حد «تيرنر» قصة أجيال نوردية بطولية مع رواد تيوتون - أمريكيون 
يحاون الخطر كن فتيرتهم الكرى صدوب الغزب: فروزيق بالطاقة الحيزيةالنفسها مال 
أسلافهم الآريين الأصليين ويحققون مجالهم الحيوى المقدر لهم . والآن : كان «جرانت» 
يحاول أن يثيت أن المد المتنامى للومجرة غير الآرية يهدل حيويتهم العرقية والثقافية . 
كارئة كبرى تحتاج إلى حلول كبرى : هذا الجيل لابد أن يتبرأ ناما من تفاخره 
بالأجداد على أساس أنهم كانوا لا يعترفون بالتفرقة فى «الجنس والدين واللون» . وإلا 
فإن الأمريكى الأصلى سيقلب صفحة التاريخ ويكتب «نهاية أمريكاء(") . وكما كان 
«جرانت» يعتمد تفافا على أفكار «هوستون تشمبرلين» : هذا هى «ستودارد» يلخذ من 
كتاب «جرانت» : «التمرد على الحضارة» » مخفا جرعات كييرة من الإحصائيات على 
نقى طريقة زأومهدززد»# لكى مقي أن الهاجرين العند كانوا يشعقون الستقيل 
العرقى لأمريكا بشكل منظه!*) 

هذا التوجه «التوردى» لدى «ستودارد» كان يكشف عن مزج واضح بين مزايا 
«الجويينووية» الجديدة والمزايا الأمريكية الخاصة , 

الإنسان النوردى كان «ديمقراطياً وارستقراطياً فى أن واحد , فردياً إلى أبعد 
مدى » شديد الحساسية بالنسبة لحقوقه السياسية , لا يقيل هو ولا رفاقه الاستيداد» , 


(*) أحد المخططات البيائية يوضح مثلاً أن الطفل الإيطالى المهاجر - فى المتوسط - ويالرغم من أن 
بشرته بيضاء ؛ إلا أن معدل ذكائه أعلى من معدل ذكاء معظم الاطفال الزنوج بدرجة واحدة فقط . انظر : 
«التمرد على الحضارة» . (ص 17) , 
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وهى بطبيعته كاره للانحلال : «يريد ظروف معيشة صحية ؛ يصيبه الهزال إذا حرم من 
الطعام الجيد والهواء النقى والتريض» . نقاؤه العرقى يصبح مفتاحا للتقدم أيضًا : 
حيث إن «عصرنا العلمى الحديث هو نتاج عبقرية نوردية بالأساس» . وحسب 
«ستودارد» ؛ إذن فإن الأمم التى تضخ فيها أكبر كمية من الدم النوردى «هى الأكثر 
تقدن] والأكن خيرية والأقدن ساسا :80 .ولك «سنتوزاردة أسيًا كان :اديه الهراة 
على مواجبة التناقض الكائن بين الحيوية الثقافية والحضارة عند «جويينو» . 

كان «جويينى» يعتقد أن السلالة العرقية الصحية . حتى عندما تحقق الثروة 
المادية والإنجازات الثقافية للمجتمع؛ فإن انفتاحها للتفير والتنوع يبذر بذور تدميرها . 
وفى النهاية يكتشف الناس أن بيئتهم الاجتماعية قد تجاوزت «قدراتهم الموروثة» . 

التراث الأنجلو ساكسونى لا يمكنه الحفاظ على نفسه فى المستقبل دوئن سلالته 
العرقية . (كان جرانت أيضًا من علماء اليوجينيا) ؛ وكان من رأيه أنه «كلما زاد تعقد 
المجتمع وكلما تنوعت السلالة , زاد احتمال وقوع كارثة لا يمكن تداركها» . 

«حرانت» و «ستودارد» قدما صورة مرعية عن المستقيل » رسما لوحة زيتية 
بالأسلوب «الجوبينى» الجديد المؤسس على الرؤية الجيويوليتيكية ل «بروكس آدمز» , 
السلالة الغربية للحضارة النوردية » ستغرقها أجناس أقل شأنًا (من اليحر الأبيض 
و «الألياين» - 810106 - (أى جنوب وسط أورويا) » بينما ستنهض إمبراطوريات 
ملونة من آسيا والهند والشرق الأوسط إلى أفريقيا . 

وكما هو الحال دائمًا مع المخاوف التشاؤمية العرقية » فإن الأزمات الكيرى تتطلب 
حلولاً حاسمة . «جرانت» تبنى «اليوجينيا» كوسيلة تصحيحية للاتحلال العرقى . 
«ستودارد» اتجه نحو منظمة ساعد على المجىء بها لأبناء منطقته «ماساشوستس» » 
وكان يعمل كفيلسوف لها وهى «الكوكلوكس كلان»!"*). التطور الكبير لل «كلان» فى أوائل 
العشرينيات وتحولها من جماعة إرهابية محتضرة متحدة سايقاً » إلى حركة قومية , 
كان دافعه تحديداً هذا الخوف من أن الهجرة تهدد ينهاية أمريكا «الواسي» . لم يكن 
السود هم اللستهدفون أساساً من قبل «كلان» الجديدة بقاعدتها الكبرى شمالى خط 
«ماسون/دكسون» (كان السود مازالوا أقلية ضئيلة فى المدن الشمالية) ‏ كان اليهود 
والبلشقيك السلاف وغيرهم من العناصر المنحلة المولودة فى الخارج هم المستهدفون . 
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تشاومية «ستودارد» العرقية هى التى أعطت شعار «كلان» : «أمريكية مائة فى 
المائة» » الغطاء البراق لتضال من أجل روح الحضارة الغربية . لم يكن عضو 
ال «كلان» فى العشرينيات يعتبرنقسه جنوبياً عرقياً » كان يعتبر نفسه حارساً 
ودرعاً لحضارة » جوهرتها الثمينة هى التموذج الأمريكى للحرية . كان فى الحقيقة , 
هى الارستقراطى الجديد الطبيعى لأمريكا . ويمكن التعرف عليه فى شخصية 
«توم بوكانان» - 810011311315 10117" - عند «سكوت فيتزجيرالد» - 1208/8/10 50011 
فى « جاتسباى العظيم - /إا815© 61634» التى كتبها عندما كانت حمى جنون 
«كلان» قد وصلت إلى ذروتها . لا نعرف إن كان «يوكانان» عضواأ فى ال «كلان» 
بالطبع » ولكنه كان يمكن أن يكون موجود! فى الحياة العامة (حتى الرئيس «وارن ج . 
هاردتج» » الرجل الذى يستحق التقدير لآرائه الليبرالية بشأن الزنوج الأمريكيين , 
أصبح عضو شرف بها فى عام ؟17)197١)‏ . بتظرته الكئيبة عن مستقيل الغرب » 
ومزاعمه حول فهم علمى حديث للعلاقة بين العرق والثقافة عن طريق «ذلك الرجل جودارد» 
(واضح أنه «لوثروب سكتودارد») ٠‏ يلتقط «يوكانان» التشاوم العرقى الأمريكى الجديد 
وجوعه لحل افتدائى لخطر الاضمحلال. وفى النهاية جاء الحل على شكل تنظيم بيروقراطي. 
مرر «الكونجرس»ء ء المنزعج » قوانين جديدة مقيدة للهجرة فى عامى (١؟١١)‏ : 
(4؟19) ء لم تستبعد فقط الغرياء القادمين من آسيا وأورويا الجنوبية » وإنما حاولت 
كذلك أن تحسن السلالة الأمريكية بتشجيع الهجرة من دول أورويا الشمالية9"). على أن 
صرعة «الجويينووية» الجديدة وال «كلان» خمدت يسرعة كما بدأت . بعد الحرب العالمية 
الثانية وى «الهولوكوست» ساءعت سمعة معاداة السامية والنظريات العرقية بشكل كبير » 
وفقدت التوجهات المحلية مكانتها ٠‏ لتحل محلها فكرة أن أمريكا «دولة مهاجرين» 
(وهى عنوان كتاب للسيناتور الشاب «جون ف. كينيدى» - 'ا802©0؟! .ا لطامل) . 
آخر «الجوبينوويين» الأمريكيين خاضوا المعركة على جبهة أخرى مختلفة: معركة البيض 
ضد السود . «فرانسيس يوكى» - 'ا0016 130015" الذى علم نفسه ينقسه , 
والذى كان على درجة عالية من الذكاء المجنون ؛ انتحر فى السجن فى عام  )151٠0(‏ 
كتابه 117©م111" - السيادة - المكون من ٠٠١‏ صفحة والصادر فى )١1544(‏ أصبح انجيل 
حركة النازية الجديدة بقيادة «جورج لتكولن روكويل» - اأع/لكا806 ااموانا ©660)0 »2 
والكتاب مهدى إلى روح «أدولف هتلر» : «بطل القرن العشرين»!""). 
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الصورة التى رسمها«يوكى» للمجتمع الحديث - «حياة المادة ... القوة »2 
الاتضنا العفلدى + الحموض والأساطيلةت واقداعه يان اشراكنة قوئنة تراتنة 
تفرض نظاماً للعمل والواجب هى الوصفة الناجعة للخلاص - وهى تذكر بقوة 
«يروكس أدمن» (كما كان قانون الحضارة والاضمحلال عند «أدمز» سييرز الى السطح 
قى التنظير الاقتصادى عند لندون لاروش) . كان «يوكى» كذلك متكافىء الضدين عن 
دور أمريكا قى التاريخ مثل الأخوين «آدمز» . فقد أوحت من ناحية بالطاقات والمثل 
الفردية الأنجلو ساكسونية » ومن الذاحية الأخرى بمادية زائفة : «الحياة الجماعية كلها 
قى معركة لانهائية وبلا هوادة من أجل المال» . وفى النهاية » فإن الأمة المخلّصة عند 
«يوكى» تصبح هى الأمة الآرية . تلك الطبقة البدائية الشقراء ذات الإرادة القوية» التى 
يصر على أنها كانت أساس الثقافة الغريية . «إرنست سيقر كوكس» /5161/6 ]7068 
“00 - قام بدور طويل كأب مؤسس للحركة البيضاء المتفوقة منذ نشر كتابه «الأمريكى 
الأبيض» عام (0؟19) وحتى موته عام )١1975(‏ ؛ «كوكس» أعاد اكتشاف كل عناصر 
تحليلات «جويينو» الأصلية للانهيار الغربى فى إطار أمريكى . وأستطاع أن يستعيد 
بعض الحيوية الرومانسية للنظريات العرقية الباكرة «الرجل الأبيض هو الشمس التى 
تنير العالم» كما كان يقول . و«بريق الأجناس الأخرى ليس سوى مجد مذعكس» . 

تاريخ أمريكا العرقى عند «كوكس» كان يتضمن الكثير من أفكار «جويينو» مثل 
سيادة أرستقراطية آرية متحضرة (المحتلون الأمريكيون الأوائل) » والتهديد العرقى 
الذى تمثله المسيحية بتشجيعها الاختلاط العرقى . على أن «كوكس» لم يعد يرى الخطر 
العرقى فى تلك الأجناس الأقل شأتاً ؛ أجناس البحر الأبيض أو «الاليينية» كما تسمى. 
كان هاجسه الأكبر هو «تزنيج» أمريكا (85067102 01 )١/891:0101231100‏ . والذى كان 
يعتقد أنه يحتاج إلى حلول أكثر حسما من مجرد التفرقة العنصرية أى السيادة 
البيضاء بطريقة مؤسسية . 

الحل الوحيد والدائم عند «كوكس» , كان هى إعادة جميع الزنوج الأمريكيين إلى 
أفريقيا والسماح يموجات هجرة جديدة من الرواد «التيوتوتن» البيض ؛ لينتشروا فى 
المساحات الخالية - وفى الواقع العملى ؛ لإعادة صنع الحد الأمريكى الذى كان يقول 
به «تيرنر» » والذى يمكن أن يتم الاحتفاظ به إلى الأبد عن طريق النقاء العرقى؟") , 

وكما حدث بالفعل . سيجد «كوكس» دعماً لهذه الفكرة من جانب مهم وغريب . 
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الفصل السسادس 


) 
اسود على أبيض 
“دبليو . إى . بى . دو بو|» 
05 باه .8 .ع .انا 


«الاحتمال الأكثر معقولية , هو أن المستقبل 
نون علن التدى الذى مضه اللوتوة.. 


«دبليو . إى . بى . دو بواء 
(الزنجى - 1511١6‏ -) 
«سيكون يومًا مرعيًا ‏ يَوْمَ يجرد السود 
سيوقهم لكى يقاتلوا من أجل حريتهم .. وهو أت ... 
يوم حرب الأجناس..» . 


(ماركوس جارقى - )١414‏ 


فى عام (1449١)؛‏ ومع ظهور الجزء الثانى من كتاب «تاريخ الولايات المتحدة» 
ل «هنرى أدمزن» فى مكتيات «يوسطن» . وصل طالب جامعى شاب إلى كلية «هارفارد». 
كان ضئيل الحجم؛ أنيقاًء تبدى عليه الأرستقراطية ويجيد اللاتينية واليونانية والألمانية , 
كما كانت أفكاره السياسية واضحة وواقعية لدرجة تجعل أى شخص مثل «يروكس 
آدمز» بعجب بها . كان مثله الأعلى ونموذجه هى«أوتى ون بشمارك» - 00/ا 0100 
815173161 - المستشار الألمانى الذى كانت أعماله تؤكد أن المرء يمكنه أن يصنع ما 
يريد إن توفرت له الإرادة . كانت ثقته فى نفسه قوية : قال لأحد أساتذته إنه اختار 
«هارقارد» : «لقد تآكد لى أن هذا المجال هى ما يناسبنى فى الحياة ... ريما كان ذلك 
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اعتقادا غبيًا ... لكننى أعتقد , وبكل إخلاص ؛ أن لدى ما يجب أن أقوله للعالم». كان 
القنوءالزحية الذى ممدزة عن غيره من الشباب تيدى التربية ٠‏ الذين يتحركون في 
ساحة «هارقارد» : هو أن «وليم ادوارد بورجهارت دويوا» -ابا8 لمنقنانع 350 أ األا/ا" 
"5أ80 باط 01 دو - كان أسود البشرة . «دبليى . إى . بى . دى بوا» يقف عند متبع 
التفكير المعاصر فى شؤون العرق والثقافة . ويالرغم من شهرة مارتين لوثر كنج - 
ومتكا تعطسا متكولا - إلا أن «دى بوا» يظل هو المفكر الأفرو- أمريكى الأعظم : 
حي مدير إنقليا رفيلك «إفزى ك أمر كرب قر عطي الي . فمن خلال عمله الدؤوب 
كعالم اجتماع ومؤرخ وصحفى : استطاع «دى يوا» أن يحول «مشكلة الزنوج» فى 
أمريكا من قضية من مخلفات الحرب الأهلية . ومن الإقليمية أى الجزئية » لتصبح 
الافتراض الرئيسى لتفسير الحضارة الفريية كلها » وليس التاريخ الأمريكى فقط . 
وبفضل عمله ذلك ؛ خلق هوية ثقافية علمانية جديدة للعالم غير الغربى الذى كان يقف 
موقف المعارضة المباشرة للغرب الحديث . 

فى عام 07 6 ٠‏ تنياً «دى بوأ» أن «مشكلة القرن العشرين ستكون هى مشكلة 
«خط اللون»!*). وها كان يخشاه «لوثروب ستودارد» تمامًا فى كتابه «تيارات اللون 
المتصارعة» . كان هى بالضبط ما توقعه «دويوا » وما كان يرغب فيه . فما الذى أعطى 
«دويوا» كل هذه الثقة فى المستقبل ؟ 

كان افني :ذو التضاوم الخوابو رشان معطيى]لقري يج اللتكسدتين الرييية 
أنفسهم . فالحضارات الغربية » كما عرف عن طريق أساتذته فى «هارقارد» وى «جامعة 
برلين» » كانت مجتمعات فى حالة حرب مع روحها ذاتها . وكان المفكرون الأوروييون 
والأمريكيون على السواء ؛ يعيدون تجمعهم فى وجه مخاوف الانحلال الاجتماعى . 
«يروكس» و «هترى آدمنز فى أمريكا», «إميل دوركايم» و «جوستاف لويون» فى فرنسا » 
«فرانسيس جالتون» و «بنيامين كيد» فى انجلترا » «أدولف فاجنر» و «جوستاف قون 
شموللر» قى ألمانيا (وكلاهما سيكون له تأثير حاسم على رؤية «دى بوا» الخاصة) , 
وكثير من الدارسين والأكاديميين ؛ كانوا كلهم فى حالة مواجهة شديدة مع ما 
يتضوروته الطنوه والسواخل الأدنية لمجتشفاتهم المبناهية العديقة .والتى ان 
«دوركايم» يسميها ب «الحضارة المفرطة» . كان الجميع يبحثون عن تفسير لما يحدث »2 
ويبحثون عن حل . 


(*) "©0ذ! :نا0!0ن)" سلسلة نسب اللون - (المترجم) . 


236 


نظرية العرق ٠‏ سواء فى شكلها «الجويينووى» الجديد : أو قناعها «العلمى» , 
كانت تقدم الحلين معًا . «دى بوا» كتب أعماله فى وقت كانت فيه مجالات تحسين النسل 
والسلالة تجتاح أورويا والولايات المتحدة اجتياح العاصفة . كان لون البشرة قد أصبح 
علامة دالة على الحضارة أى العكس . وتزايد بشكل كبير عدد المفكرين الذين أصبحوا 
يقبلون أن البشرة البيضاء كانت تدل على حيوية داخلية والقدرة على دفع الحضارة إلى 
الأمام .. ضد جذب الانحلال الحتمى . وعلى العكس من ذلك ٠‏ فإن البشرة الداكنة أى 
«الملوئة» (التى كان المراقبون الماققون يعتقدون أنها تضم أيضا بشرة يهود أمريكا) 
كانت تدل على غيبة تلك الصفات أو على الأقل ؛ احتمال فقدانها . وما فعله «دى يوا » 
على مراحل متنوعة وباستراتيجيات مختلفة » هو أنه قلب تلك المزاعم رأسًا على عقب 
وقام بالفعل بمراجعة سلسلة خط اللون . وسواء صاغها على شكل نظرية عن «العشر 
الزنجى الموهوب» » أو القومية الأفريقية العامة بعد عام )١111١(‏ ؛ أو آماله فى انقلاب 
ماركسى على الاستعمار فى الثلاثينيات . فإن افتراضات «دى بوا» كانت فى 
الافتراضات نقسها . 

يتمتع الأقارقة ى الآسيويون والهنود الأمريكيون الأصليون وغيرهم من «الملونين» 
بقدرات إبداعية وفنية خلاقة متميزة » وريما متفوقة على تلك التى لدى أعدائهم 
وخصومهم ومضطهديهم البيض . فهم يبدون حيوية داخلية وإنسانية أكثر عمقاً , 
وهى التى كان يطلق عليها معلموا «دو يوأ» الألمان «رفح الحياة» أو - معمعاءاع56 
والتى كان «دى يوا» يترجمها ب «الروح» . وكما تقول إحدى الشخصيات فى رواية 
«دويوا» . «الأميرة السمراء» : 

«الشعوب السمراء هم الارستقراطية الطبيعية . هم صناع الفن والدين والفلسفة 
والحياة ... وكل شىء» ثم تضيف على نحو صريح «فيما عدا الآلة» , 

كانت نظرة «دى بوا» للعرق أكثر تعقيدًا من ذلك التيار الجامح الذى يقترحه 
الاستشراق الرومانسى , رغم أنه - كما سنكتشف - كان مديئًا بالكثير لتراث 
الاستشراق » وبأكثر مما يعترف بعض المعجبين الحاليين به . كانت نظرياته على أية 
حال مؤسسة على ردود فعله ضد الأفكار التى تقول بالتفوق الأبيض ء والتى كانت 
ذائعة فى ذلك الوقت » وضد ما كان يراه نتيجة لها : وهو نمو الإمبراطوريات 
الاستعمارية . كان الاستعمار هو المنتج الغربى المائز » النمى الطبيعى لمواصفات 
الحضارة الغريية . شرور الحضارة الغريية الآن كانت هى شرور الغرب - بما فى ذلك 
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الولايات المتحدة , الدولة التى خلقت وبقيت بفضل السلف الاستعمارى المؤسس - 
أى العبودية . 

فى عام )151١4(‏ » كان «دى يوا » وغيره من الوطنيين غير الأوروييين مثل «موهانداس 
غاندى» - 637011 110180035 ؛ والشاب «ماركوس جارقى» - /ا6310/6) 13101015/! 
فى «جامايكا» , مازلوا يعيشون قى عالم , ثمانون فى المائة من مساحته خاضعة 
لسيادة الأوروييين أى ذريتهم . وكانت النظرة الاستشراقية للحرية ماتزال ضعيفة على 
الأقل , ولكن ماذ! لو كانت تلك السيادة والاستعمار نفسه علامات تدهور واضمحلال 
للحضارة الغربية ؟ كان ذلك هى السؤال الذى طرحه «دو يوا» على نفسه » وفى سعيه 
للإجابة عنه ‏ أعطى معنى جديداً ومختلفاً تمام الاختلاف للتشاؤمية العرقية . 


”دبليو . إى . بى . دو بوا" - العرق والحضارة فى أمريكا : 


مثل «هنرى» و «بروكس آدمز» ؛ كان «دبليى إى . بى . دى يوا » من «نيوا تجلند» » 
ولد قى عام (1834) فى «جريت بارينجتون - ماساشوستس» حيث كانت تعيش عائلة 
اع اكسق «الكوو الأحزارة هنة الكورة الاشكنة كان السنون" الأكمرا وي سظون 1 
من تعداد السكان الأفرو - أمريكيين » فى أمريكا قبل الحرب فى كل من الشمال 
والخدوب سحضعين: وبالرغم من أحهم كابوا عزضنة لأشكال مخلفة من التميئز »:ولم 
يكن مسموحا لهم بالتصويت فى بعض الولايات » إلا أن كثيراً من السود الأحرار 
كَانوا أغتماء تاجحن : وكاتوا حزءاً ثانتاً من الهناةالنذتنة فى ينين عقكل «يؤسظن: 
وى «تيويورك» : وكذلك فى مدن صغيرة مثل «جريت بارينجتون» . كان أحد أجداد 
«ذؤيوا» الك أزافن ثريا وكناق الآشر تاجدرا ميتفاعدا فن :وتم يد قورودت 
متا فنا شنو سن :() . منزل «ألكسائدر «دى يوا » قى «ثيى يدقورد» والذى يبدى عليه 
المظهر الارستقراطى بما فيه من ترف (مثل الفضيات اللامعة وأوانى الشراب 
الكريستال ومفارش الطاولات اللاسية المزركشة) ظل دائمًا بالنسبة لحفيده النموذج 
المبهر لما يجب أن يحققه السود الناجحون فى أمريكا . كانت قضية العرق برمتها فى 
أمريكا القرن التاسع عشر وفى الجنوب . تستند إلى الفكرة المعقدة . وهي تفوق 
الأبيض . كعقيدة اجتماعية . تلك الفكرة التى كان «جيم كرو - /لا0 1ن للاأل 
يرمز إليها ويخلدها . والحقيقة أنه كانت هناك أريعة أنماط من التفكير العرقى منتشرة 
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فى أمريكا عندما كأن «دى بوا» في طور النمى » وكان لكل تمط منها أصله ومضامينه 
الاجماعية ٠‏ كان الأول هو مقط اللونخ»» الذى كان يتطق على كل المجتمعات التى 
تمتلك عبيدا وليس فى الجنوب الأمريكى فقط , كان يمتد إلى الكاريبى والبرازيل 
وأمريكا اللاتيئنية » حيث كان التسلسل الهرمى للون اليشرة يحدد المكانة الاجتماعية . 
سلسلة كاملة من التقاليد والمحرمات كانت تؤمن تلك المجتمعات المحصنة طبقياً على 
أساس اللون . تجعل البيض على القمة ‏ وأولتك من ذوى البشرة الأكثر دكنة فى 
القاع. ولأنها نتاج ممارسة طويلة أكثر منها نتاج نظرية خالصة , فإن تلك التقاليد 
ستظل حية فى أمريكا فى العقاب الشديد للانتهاكات العرقية » وعلى شكل هاجس بين 
كثير من السود الأثرياء للحصول على بشرة بيضاء وشعر غير أجعد . وكان ذلك 
هاجساً لم يكن «دوبوا» (وكانت بشرته فاتحة اللون) محصناً ضده(). وذلك يمكن 
نهحه :عيذ إنخط اللون كان حاجزا واقنحا وإن كان يمكن المرؤريمته . ويفاقفل 
الامتزاج العرقى ..فإن البشرة فاتحة اللون يمكن أن تكون صالحة مثل البيضناء . 
وكانت النتيجة أن بقيت فئة من الذرية الزنجية تحمل بشرة «فاتحة» بما يكفى «لمرورها» 
من ذلك الحاجز مثل البيض . 

كانت هناك طبقة كبيرة وحرة من الخلاسيين (المولدين) تمثل جزءًا من كل 
المجتمعات التى عرفت العيودية » يما فى ذلك أقاصى الجنوب . ويفضل خط اللون : 
أصبحت هذه الطبقة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بها السود غير الأحرار(). 
«دى بوا» نقسه جاء من أسرة فاتحة اللون مختلطة الدماء هاجرت من «هاييتى» إلى 
أمريكا» . وكانت فكرته » فى العقد الثانى من القرن العشرين عن «العشر الموهوب» 
من السكان الزنوج , والذى سيقود جنسه إلى التحرر ذات يوم ؛ تعبر عن الطموحات 
القديمة لضك النكية الخلفسية : 

لقد فرض النمط الثانى من التفكير العرقى ‏ وهو «علم العرق» فى الأريعينيات 
والخمسينيات من القرن التاسع عشر - والذى شجع عليه «رويرت نوكس» - ]0561 
55 - و «حجيمس هنت» - 111لا1| 3065ل - فى بريطانيا ى «جوشيا نوت» /0513ل 
014 و «جورج جليدن» - 6110060 660708- فى الولايات المتحدة('). - فرض نفسه 
أيضمًا على خط اللون . كان أولئك العلماء يزعمون أنهم قد استطاعوا أن يثيتوا أن 
البيض والزنوج ؛ ومن ثم السادة والعبيد , كانا نوعين متمايزين؛ تمايز التفوق والضعة 
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فى الإنسان والقرد . هذا البرهان على تفوق الأبيض - والسابق على الدارونية - ظل 
نظويا إلى حد كيير . وبالرغم من أن نظرة فى كتاب «جوشيا نوت» : «أنواع اليشر» 
يمكن أن تحمل عزايعنا ذكياً من «كارولينا» يشعر يبعض الرضا » إلا أن الأفكار التى 
احتوى عليها لم يكن لها علاقة بواقع مجتمع العبيد . ترجمة «نوت» لكتاب «جويينو» : 
«فصل المقال فى لا تساوى الأجناس» والذى نشره فى (1405) على حافة الصرب 
الأهلية ؛ لم يجذب اهتماماً أو جمهوراً عاماً . ومع ذلك ظلت المحاجة قائمة » وعندما 
بدأ يزيد التذمر الشعبى بخصوص التفرقة فى نهاية القرن ؛ بدا أن «نوت» وى «جليدن» 
يؤيدان النتائج التى توصلت إليها كتب أخرى أكثر تناولا للموضوع » مثل كتاب : 
«الزتجى دقفا - ..19) من تأليف «تشارلز كارول - 08751011 0881165 » . 

النمط الثالث من التفكير , العرقى ظهر فى النظريات العرقية عن الفزى والتوسع 
الشتمدة من أوزؤيا واللستزرعة ف الثرية الأسريكية ينا فيها الطروخات الأتجلى 
ساكسونية . كانت ياك ا تقسيم الأمم أى «الأجناس» (البيض وغير 
البيض) إلى الأقوى والأضعف , وبالتالى - - الأرقى والأقل شأناً . هذه القومية 
الرومانسية » أصبحت فى كثير منها ل الحديثةل!). 

ولكن القوة الموجهة لها » حتى فى أعتى صورها الشوفينية ظلت تاريخية دائماً , 
أكثر منها بيولوجية . فمصير «الجنس المؤسس» مثل الأنجلى ساكسونى أو التيوتونى » 
والصراعات العرقية وراء هذا التطور (الفرانك ضد الغال , والنورمان ضد الأنجلو ساكسون . 
والأنجلى ساكسون ضد السلت ؛ والجرمان ضد السلاق) » كانت كلها قضايا قد 
استنفدت فى ساحة المؤسسات السياسية والصراعات الجيويوايتيكية . ومقارنة 
بأحداث على هذا المستوى ٠‏ كانت قضية «المكانة» طبقاً للفوارق الفيزيقية . ضعيفة جدا 
وغير مستقرة لكى يكون لها أى ثقل . وبالنسبة للقومى الرومانسى » فإن لون البشرة 
يتبع قوانين التاريخ أكثر مما هو العكس , 

ولكن هذا النوع من التفكير العرقى الرومانسى ٠‏ كان له تأثيره على قضايا عرقية 
محددة بشكل كبير » إذ أنه ضغط أفراد الأمة معاً كأقراد متساوين . ضغطاً رافعاً أدنى 
الأعضاء فوق الحواجز الاجتماعية التقليدية للطبقة أو المكانة الاجتماعية . وصانعاً نوعًا جديدًا 
من التضامن الديمقراطى . وبينما هدم هذا التضامن القوارق الاجتماعية بين الوطنيين 
المتساوين » إلا أنه صنع فوارق جديدة ضد الأجانب . وكان «روسو» - /ا80115568 - 
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قد توقع؛ يل رحب بمثل هذا التطور كجزء من جمهوريته المثالية الحرة 
(المضادة للتنوير). كتب «روبسو» فى «إميل: أى فى التربية» : «أى وطنى بكره الأجانب » 
بين الأجانب . كان «الإسبرطى» أنانياً وجشعاً ومخادعاً , بينما كانت الأخوة والسلام 
والوقاق سائدة بين جدرانه». هذا التضامن فتح الباب كذلك أمام المنظور العرقى الرابم, 
والأكثر وعورة وهى «التشاؤمية العرقية» , المستمدة من «جوبينو» وأتباعه الألمان , 
والتى أصبحت أكثرة حدة على يد النظرية الدارونية ونظرية الانحلال . وبنهاية القرن 
التاسع عشر ء كان هذا الضرب من التفكير العرقى الأورويى ؛ قد شق طريقة فى 
الحياة الأمريكية العامة ؛ وذلك بفضل المشاعر المعادية للهجرة وللسامية . فقد أبرز 
بشكل مخيف » المخاطر الكامنة فى مجتمع متعدد الأعراق . ورغم أن التشاؤمية 
الثقافية كانت وافدا جديدًا - نسبيًا - على الولايات المتحدة , إلا إنها سوف تقوى 
وتنبه التفكير العرقى التقليدى فى كل من الشمال والجنوب فى تسعينيات القرن التاسع 
عشر . فقد أصبح ينظر إلى السود على أنهم خطر مباشر على بقاء الحضارة وليس 
مجرد بشر فى منزلة دنيا!"). كانت القومية العرقية , مثل الآرية ؛ تستند إلي ماض 
افتراضى بعيد , بينما تشير التشاؤمية العرقية إلى ما يحدث أمام العين مباشرة . 
وأصيحت قضايا مثل الامتزاج العرقى » أو أحقية السود الأحرار فى التصويت » ذات 
أهمية كبيرة . لم يعد الخلاسيون زنوجاً من ذوى البشرة الفاتحة, بل أصيحوا يعتبرون 
«بيضا منحلين» أفسدهم الدم الأسود . وبمجرد أن فرضت هذه الرؤية على طرق النظر 
الباكرة للجنس , تولدت نظرية ثقافية أكثر عرقية مما كانت فى أى وقت فى 
التاريخ فى أورويا بعامة . وفى الولايات المتحدة يخاصة . وكانت أفضل روايات 
«توماس دكسون» - 11*01 11701135 - مبيعاً » والتى تصور «الكوكلوكس كلان» على 
نحى رومانسى » مثل «رقط النمر : حكاية عن عبء الرجل الأبيض» )11١07(‏ - و «رجل 
العشيرة» )١15٠0(‏ ؛ وكذلك الإعجاب القومى الشديد بكتاب «دى . ديليى . جريقيث» - 
1 .لالا.0 «ميلاد أمة» (1515) كانت كلها تعبر عن مخاوف متزايدة من الانتحار 
القومى . كان قدر «دبليو . إى . بى . دوبوا» أن ينشأ ويتلقى تعليمه إبان وصول تلك 
النظرة العرقية إلى أوجها . فى مدرسته الثانوية فى «جريت بارينجتون» درس التاريخ 
الأمريكى فى صيغته الآرية الأنجلو ساكسونية على يد مدير المدرسة «فرائك فوسمر» 
- 1057167 181016 . وفى الوقت نفسه » واجه فى جامعة «فيسك» ؛ وهى من معاهد 
السود الرائدة ‏ أبناء وينات العائلات الخلاسية - الأفرو أمريكية - الغنية , الذين كانوا 
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يتلقون تعليماً إنسانياً فى اليونانية واللاتينية والعلوم والرياضيات ٠‏ والذين 
يعتبرون أنفسهم من أعضاء النخبة الاجتماعية مثل أى «براهمن» من «يوسطن» أو 
«نيكر بوكر» من نيويورك . وحينذاك كانت «الهيرالد» فى «فيسك» تعلن : «نحن لسنا 
الزنوج الذين سقطت عنهم قيود العبودية منذ ربع قرن , لقد تعلمنا كيف تكون مزايا 
ومسدئوليات المواطنة»("). وفى العام نفسه؛ طبقت فى فلوريدا قوانين «جيم كرى» الأولى : 
وسرعان ما انتشرت فى الولايات الأخري فى الكونفدرالية السابقة . هذه القوانين , 
ستدمر تلك الارستقرطية الطبيعية السوداء التى زرعتها «فيسك» » والتى كان ينتمى 
إليها «دى بوا» . محولة أعضاءعها إلى مواطنين من الدرجة الثانية تاركة إياهم تحت 
رحمة الناخبين البيض الفقراء والدهماء . وهى ضرية لن يغفرها «دى بوأ» » وسيعود 
إليها مرة تلو الأخرى . ففى كتبه التالية نجد صورة متكررة لأشكال الامتهان فى عرية 
السكة الحديد الخاصة بالسود , والتى كان الأغنياء السود (مثله) يجبرون على ركويها 
بشكل مزرء بينما يتنقل عمال المزارع البيض بكل راحة . وكما لخص المسألة بعد ذلك : 
كان الشخص الأسود فى أمريكا «هى الشخص الذى يسافر فى عريات الدرجة 
الثالثة» . استطاع «دو بوا» أن يحتفظ بتلك الصورة النخبوية عن الذات » عندما دخل 
«هارقارد» بمنحة دراسية . قدم نفسه كرجل مثقف وكان مدرسه «جورج سانتايانا» - 
118 360108 يسمى ذلك ب «التقليد الدمث» . كان محافظاً فى أفكاره 
السياسية - وكان قد أطرى على الانتقام العنيف الذى تلى تفجير «هاى ماركت» قبل 
ثلاث سنوات » والذى كان رجال مثال «أوليقر ويندل هولمز» ااعلمعلالا معنازام 
585 !! - و «وليم دين هولزن» - 101086115 0821] 2007 1||ألالا - قد احتجوا عليه علنا - 
ولكنه شديد الحساسية والتعاطف مع قضايا العرق . الربط التلقائى بين معادلة العرقية 
والأفكار اليسارية لم يكن قد حدث بعد . يالنسبة ل «دويوا» وغيره من ذوى الأفكار 
المستنيرة بخصوص «المسألة الزنجية» » كانت المشاعر المعادية للسود بشدة ؛ مرتبطة 
بأفكار الديماجوجيين من السياسيين مثل «توم واطسون» - 81500/لا 7010 
وكان من السهل على أعضاء ارستقراطية سوداء طبيعية أن يستنتجوا أن 
«الديمقراطية السوقية أو المبتذلة» تكشف عن وجهها الحقيقى فى جميع قوانين 
«جيم كرو» وفى الأعمال الوحشية غير المنطقية للدهماءل). لم تفعل «هارشارد» شيئاً 
لتغيير أفكار «دى بو!» بالنسبة لهذه الأمور أى غيرها . بل على العكس , كان تحول 
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«دو يوا» القكرى وإعادة صياغته الراديكالية للعلاقة بين العرق والحضارة قد بدأ فى 
مكان آخر ... فى ألمانيا نهاية القرن(١").‏ 


”روبوا؟ فى أكانيا : (164941- :)١444‏ 


وصل «دو بوا» إلى ألمانيا كطالب منحة دراسية فى وقت حرج فى تاريخ الآمة 
الجديدة الموحدة . كان «ولهلم الثانى» قد طرد «يسمارك» صنم «دى يوا» القديم 2 
ونصب «كونت كايريقى» - 0301111 0010171 مستشاراً . «كايريقى» خفض التعرفة 
الزراعية وحرك الاقتصاد الزراعى الألمانى نحو التجارة الحرة . كان يجرب ما يمكن 
أن نطلق عليه اليوم «السياسة الصناعية» ويرامج الانعاش الاجتماعى مثل تعويضات 
العمال والتأمين ضد البطالة . وفى توجهها نحو الشؤون الداخلية والخارجية , كانت 
ألمانيا الإمبراطورية تعبر عن الثقة ما بعد الليبرالية الجديدة فى قدرة الدولة القومية 
على إعادة تشكيل ؛ أو حتى إعادة تنظيم المجتمع الصناعى . وأصبح «دى يوا» شديد 
الإعجاب يتوجه ألمانيا ما بعد الليبرالى . بل إنه أطلق شاريه مثل الإمبراطور تحية 
لبطله ونموذجه الجديد الذى كان «يهتز طرباً» وانفعالاً لمشاهدته فى «أونتردن ليندن» - 
060 نا 016:087لا . وجد «دى بوا» أيضًا أنه كان متحرراً فى ألمانيا من ذلك الثوع 
من التمييز العرقى والإهانات الصغيرة التى كان يتعرض لها فى وطنه . ويجد نفسه 
مقيولاً فى كل مكان كما هو وبدون مناقشة : طالب علم جاد وذكى ٠»‏ يتحلى بأخلاق 
نادرة ونظرات رجولية مثيرة . متحرراً من «اليد الحديدية الصلبة» للتعصب العرقى 
الأمريكى وكما يقول , اكتشف «دى يوا» فى نفسه روحا استقلالية ومصيرًا خاصا . 
كتب فى مفكرته فى فبراير (1855) : 


هل هى الأنوية - هل هى الثقة بالنفس - أم تراه 
النداء الصامت لروح العالم » ذلك الذى يجعلنى أشعر 
بأننى «ملكى» ؛ وأن تحت صولجانى سيركع عالم من 
الملوك . دم الأجداد الأسود - الذى ولد ملكا على 
البشر - يدق فى قلبى » أنا عبقرى أو مجنون ! )١١(‏ 
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ربما يكون الإحساس الجديد بالحرية الداخلية قد جعله أكثر تقبلاً للأفكار المثيرة 
التى كانت منتشرة بين أساتذته فى جامعة «يرلين» : وخاصة الأستاذين اللذين أسهما 
فى تشكيل رؤية ألمانيا الجديدة .. تلك الرؤية ما بعد الليبرالية » وهما «جوستاف قون 
شموللر» - 56570701!61 01ل /05]81ا3) - و «أدولف قُاجنر» - /©300/لا 0011م - 
كانا يقودان جماعة تسمى «اشتراكيو المقعد» ترفض ليبرالية «دعه يعمل» وتنادى 
«باقتصاد أخلاقى» جديد . وكانوا ينظرون إلى رأسمالية المقاولات على أنها «جشع 
للمال» بشكل لا أخلاقى مجرد من أى شعور بالمسؤولية الاجتماعية أو الرقى الأخلاقى!01). 
ومثل الليبراليين الجدد فى انجلترا , والتقدميين فى أمريكا » كانت تقلقهم تلك الهوة 
التى تؤداد اتساعاً بين الأغنياء والفقراء فى المجتمع الصناعى. كان «شموائلر» و «قاجنر» 
والموالون ليها يشبهون باستمرار العمال الصناعيين الجدد بالعبيد (وقد لمس ذلك وترا 
مستتهننا لدى «دى بو!» بلاشك). كتب «ك . جيه . قفون رودبيركس حاجتزى» 00/ .لكا 
الا0 اوقل 195 - فى كتابه «إلقاء الضوء على المسائل الاجتماعية» (ه410١)‏ 
: «الجوع يعتبر بديلاً تامًا للسقوط» و «ما كان يسمى فى الماضى «علف الماشية» , 
أصبح الآن يسمى «الأجور» . وكان اشتراكيو المقعد يعتقدون أن المرء إذا ترك صاحب 
البنك أى رجل الصناعة يتبع رغباته » فإن جشعه للربح سوف يدفع الطبقات الاجتماعية 
الأخرى للتوجه نحى الثورة والتطرف . وكانوا يؤكدون - مرددين مخاوف «يروكس 
آدمز» - أن هناك حاجة لقوة تصحيحية ... وتلك لابد من أن تكون هى الدولة الحديثة 
كان «أدولف قاجضر» يدفع يشدة قى اتجاه التأميم الكامل للصتاعات الألمانية 
الرئيسية » ولم يكن فى تفكيره شىء يسمى بالمؤسسة الخاصة : كل أشكال الإنتاج 
الاقتصادى تتضمن ممارسة السلطة العامة , وبالتالى فهى تتطلب إشرافاً عاماً 
وشيظرة عامة . «شموللر» : الذى أصبح معلم «دى يوا» الحقيقى فى «يرلين» كان أقل 
اكتفاعنا بأن «الدولانية»!*) هى الحل . ولكنه كان على ثقة من أن «السوق الحرة» 
مؤسسة عفا عليها الزمن . كتب «شموللر» أن اقتصاديات السوق فضلاً عن كونها 
انعكاساً للاحتياجات والرغبات الإنسانية » فإنها تحتل مكاناً صغيراً ومحدوداً 8 
المشروع الشامل للتاريخ الإنسانى . «فكرة أن الحياة الاقتصادية كانت دائمًا عملية 
تعتمد أساساً على العمل الفردى ... لإشباع حاجات إنسانية .. هى فكرة خاطئة» . 


(*) الدولانية - 57871518 ؛ تركيز السلطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادى فى يد الدولة - (المترجم) . 
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والآن .. كانت هناك حاجة ماسة لنموذج بديل للحياة الاقتصادية. «نحن لانبشر 
بإبطال العلم ولا بقلب النظام الاجتماعى القائم» كما كتب «شموالر» فى (؟1417) » 
«ولكننا لا نريد أن نسمح للانتهاكات الصارخة أن تكون كل يوم أسوأ من اليوم الذى 
قبله» . إن أزمة طاحنة سوف تضرب الغرب الصناعى إذا لم يزيل المظالم الصارخة : 
والتركيز الخاص للسلطة التى يبدى أنها تستتبع الرأسمالية الحديثة . 
كانت فكرة «شموللر» عن رأسمائية «دعه يعمل» المحكوم عليها يتدمير نفسها ء 
كانت تروق ل «دوبوا» :كما كان الأمر بالنسبة لأفكار اشتراكيى «المقعد» الجذابة عن 
الاقتصاد المخطط و «التحكم العلمى» فى الصناعة . كما أثرت أيضًا على جيل لاحق 
من الطلاب الألمان من بينهم «أوزوالد شينجلر » او أومعم5 00/10 . كمافهم 
«شينجلر» و «دو بوا» أيضمًا أن الاعتراضات على الرأسمالية لم تكن كاملة » ولا حتى 
اقتصادية فى الأساس . كان الجميع يرون أن الاقتصاد الحر قد أدى إلى إنتاج ثروة 
مادية أكبر وسلعاً وخدمات أكثر من أى من الأنظمة الاقتصادية السابقة . أما 
الاعتراضات فكانت فى الأساس اجتماعية وثقافية . كان «شمولر» وى «قاجنر» يقلقهما 
أن يزيح التوسع السريع فى التصنيع المركز الثقافى فى المجتمع الألماتى ٠‏ الفلاحين 
والحرفيين والمزارعين. وهكذا فى نقلة غريبة » وجد أساتذة «دو يوا» - ويخاصة «أدولف 
قاجنر» - أنقفسهم قد أصبحوا الحلفاء السياسيين لمفكرين رجعيين مثل «لودقيج 
شيمان» , وبالرغم من أفكارهم التقدمية9'). وكان ذلك التحالف غير المواتى يعبر عن 
إجماع أعمق بين المثقفين الألمان بخصوص الصراع بين الثقافة والحضارة . 
(أى اناأاناكا ى 210115211010) . لا مناقشة لأفكار «دى بوا» الخاصة يمكن أن تكون كاملة » 
بدون فهم لذلك الصراع الأساسى بين المفاهيم » والذى كان مهما ومن صميم التقاليد 
الفكرية الألمانية . وقد كان فى كثير من جوانبه » صورة متطورة من الشقاق القديم بين 
الفضيلة والثروة أى الفضيلة والفساد9**). كانت 2111521107" هى عالم التهذيب 


(*) المداقعون عن الاقتصاد الحر فى العالم الناطق بالألمائية أقاموا حصنا أخيراً فى جامعة «قيينا» . 
هناك . كان رجال الاقتصاد الكلاسيكيون مثل «كوتراد مينجرهى «إيوجين فون بوهمباوريك» ينقلون أفكارهم 
عن مزايا المؤسسات الحرة وأخطار الاقتصاد المسيطر عليه ؛ إلى جيل من الطلاب كان يضمم بين من يضم 
«لودقيج قون ميسيسء و «فردريك هايكه» - (انظر الفصل الأول) . 

(*»*) انظر الفصل الأول . 
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والذوق الرقيع , ولكنها أيضًا عالم التجارة والمجتمع المانى . وهى مادية وسطحية . 
(وكان الفرنسيون خير مثال على الحضارة وهم أول من سك مصطلح ”1291107 |ألاان)" , 
أما ”الاأانا»ا" فكانت - على العكس من ذلك - روحانية » ويشرحها «جورج سيمل» 
"5151161 68010" - عالم الاجتماع وأحد تلاميذ «شموللر» على النحى التالى : «نحن 
نتكلم عن الثقافة كلما انتجت الحياة أشكالاً معينة , تعبر عنها وتحقق نفسها : أعمالا 
فنية ‏ دينا » أساليب تكنولوجية » قوانين وأشياء أخرى عديدة» . عندما تكلم 
«بوركهارت» ]8101010310 عن الثقافة كان يقصد ذلك المحدد الذى يضمن إنجازات 
الحضارة بالاستخدام العادى للمصطلح . ولكن ”الا أالاكا" يمكن أن تستخدم أيضا 
بالمعنى الأنثرويولوجى؛ لتعنى الموروث الفنى والأدبى والمادى لشهب تاريخى أو #ا0لا". 
وكما يقول أحد المعلقين : «مفهوم ال /نااأنا>ا يحدد» ٠‏ يؤكد على الفروق الوطنية وهويات 
الجماعات والتواريخ!"'). كان الرومانسيون الألمان الأوائل فى المانيا مثل «جيه . جى . 
هيردر» ١1606!‏ .3.ل يقولون إن ال "ا0/" انتجوا «ثقافة شعبية» حية , ويالرغم من 
بداياتها المتواضعة بين المزارعين والحرفيين ؛ إلا أنها حددت أى عرفت كل الفن والشعر 
والملاحم والموسيقى والأساطير الألمانية «الحقيقية»(١).‏ كانت ثقافة الشعب إذن تضم 
بذور ال "]0150615/" - (روح الشعب) بالنسبة اللشعب الألمانى . وقد تمسك القوميون 
الملتطرفون مثل «يول دو ليجارد» - 903106ع ا 06 ا بتلك الفكرة رابطين بين 
حضارة اليهود وغيرهم من العناصر الأجنبية غير المرغوب فيها . إلا أن - حتى - 
علماء الاجتماع الجادين مثل «شموللر» و «أدولف فاجنر» و «فردريك راتزل» و «ولهلم 
وندت» و «جورج سيمل» قيما يعد ؛ كانوا كلهم متفقين على أن العصر الحديث كان 
عصر انتصار حضارة سطحية على ثقافة عضوية متسامية . وكان «جورج سيمل» 
عرق القرن التاسع عشر كله ب «تفسخ وانحراف الثقافة»!''). وقدم «فرديناند تونيس» 
- 1611165 61017300! دراسة مهمة ٠»‏ تصور التناقض بين أشكال التنظيم الاجتماعى 
المؤسسة على أهداف مشتركة وتضامن عضوى 5011811أ06176) وتلك المؤسسة على 
المنافع الشخصية وتطبيق الوسائل لتحقيق غايات معينة أى 0656115611351 وكان تاريخ 
الفرب الحديث فى رأى « تونيس » يمكن تلخيصه يتقدم ال : 6656/1500831 الذى 
يرمز إليه بالمؤسسة الصناعية » على حساب ال 361081975611316 , عالم القرية والمدينة 
الصغيرة - الذى حدث أن كان مهدا للثقافة كذلك . كما لخصت جماعة أخرى من 
أساتذة الجامعات الألمانية الذين أثروا بشدة على «دى بوا» ؛ تلك الصورة الانحلالية 
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التاريخ الثقافى . هذه الجماعة . أى ما يسمى ب «مدرسة ليبزج» للجغرافيين التاريخيين 
كانت تضم علماء مثل «فردريك راتزل» و «وندت» و ليوفوربينيوس» . كانوا يزعمون أن 
الحداثة /0أ110061 قد حَرَقَت التضامن العضوى الذى كان موجودا لدى الشعب . 
كما كان «راتزل» يرى أن المزارع الريفى والحرفى . منهمكان فى أنشطة متنوعة تنتج 
شخصية مصقولة تفرز ثقافة ؛ بينما العامل فى مصنع ما فى «شتوتجارت» أى منجم 
فى «سيليسيا» مربوط بسلسلة «مع الدورة المتكررة للعجلة» فى الآلة(''). هذا النموذج 
من عجلة الثروة يجعله إنساناً آليًا لا مشاعر له . والفرد المنتزع من أرضه الأصلية , 
المقطوع من القوى الاجتماعية التى تحقق الصحة الثقافية , يجد نفسه فى الصناعة 
وحيدًا وخائفًا . وعلى طريقته الخاصة , جمع «دى بوا» هذه الأفكار من التراث الألمانى 
الأكاديمى وغذى بها قضية العرق فى بلاده . كما شجعه «شموللر» على العكوف على 
دراسة «علمية» جديدة عن علاقات الأجناس , ظهرت نتيجتها فى أول كتاب مهم له: 
الزنجى قيلادلقيا» . الصراع بين الثقافة والحضارة يوجد أيضًا فى أساس «روح 
الشعب الأسود» . حتى عندما عدل «دى بوا» نظريات «راتزل» ليشرح تجرية السود فى 
المجتمع الأبيض . عند عودته للولايات المتحدة فى عام )١1414(‏ , أطلق «دى بوا» الحياة 
الفكرية للأمريكيين السود فى اتجاه شعبى جديد . فى حديث يعنوان «الحفاظ على 
الأجناس» )١1491(‏ شرح كيف أن التاريخ عبارة عن قصة ثمانية أجناس عظيمة : 
السلافى , التيوتونى ٠‏ الإنجليزى الأنجلو ساكسونى» اللاتيني » السامى ؛ الهندوسى » 
المنفولى ٠‏ الزنجى ؛ وى «أن كلا يحاول يأسلويه أن يطور تموذجه الحضارى الخاص». 
السود الأمريكيون يمثلون «حرس المقدمة» فى ذلك الجنس الزنجى «جنس تاريخى 
عريض منذ فجر الخليقة , ولكنه بدأ يستيقظ فى الفابات المظلمة فى أرض الأجداد 
الأفريقية»!”'). ولكن بينما كانت الأفكار العرقية و «الجوبينووية» الجديدة هجوماً على 
الحضارة الحديثة فى ألمانيا » كان «دى بوا» يعتبر التفرقة العنصرية والحداثة حليفين . 
وأصبح مقتنعًا بأن مفاهيم «روح الشعب» - 56أ1/01506 و «التضامن العرقى» يمكن 
أن تكون وسائل موازنة بالنسبة للزنوج والأجناس الأخرى غير البيضاء » ضد «بياض 
التيوتون اليوم» ‏ وأنها يمكن أن تحدد الطريق نحو قومية سوداء جديدة . 
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مصير أسود جلى : ”دو بوا" والقومية السوداء : 


كان القس «الكساندر كرامل - !ا0!70176 /4|1630081» هى الشخصية الأكثر 
بروزاً وسميطرة على المشهد الأمريكى الوطنى الأسود ؛ وهو الذى كتب عنه «دو بوا» 
فيما يعد ا نا نايا الوا ضعيقاً ٠‏ أسَود اللوخ »ييدق عليه الوقان-. وحس 
التربية الواضمء('). كان من مواليد نيويورك كأسود من الأحوار # خرن فى ونسل: 
و «كمبردج» » وكان - على مدى أريعة عقوبد ت تقريباً - يقود حوقة من المثقفين السودى 
الذين يدعون إلى عودة الأمريكيين السود إلى أفريقيا لكى يكتشفوا مصيراً جديداً 
لأنفسهم , ولم يطلق عليها القارة السوداء . ويينما فشل «كرامل» وأنصاره (الأسقف 
هنرى . م. تيرنرء مارتن ديلانى » إدوارد . دبليى ٠‏ بلايدن) - فى دعوة الهجرة الكبيرة 
التى كانوا يريدونها , إلا أنهم ألهموا عددا كبيرا من المثقفين السود الشبان برؤية 
أفريقيا الرجل الأسود القوية مثل الحضارة الأوروبية الحديثة » إن لم تكن أقوى . 

وقاموا بنشر القومية الليبرالية المتفائلة نفسها , التى كانت مزدهرة فى دوائر 
المثقفين الأوروبيين 000 (184) » كان «كرامل» يبشر يما يمكن أن يصل 
إلى صيغة سوداء من «المصير الجلى» . كان يقول إن « مبدأ النمى والسيادة قى جنس 
من الأجناس أو أمة أى شعب ؛ هو المبداً نفسه فى أنحاء الكرة الأرضية» . وكما 
استطاع الأنجلو ساكسون والتيوتون الألمان أن يصنعوا مجتمعاً جديداً من أرض 
أوطانهم: فإن التفوق المصيرى للزنوج «سوف يتقدم على خطوط مشايهة فى أفريقيا» . 
وكان يتنب يجنس من «الرجال الملونين المغامرين» من الدولة الحرة فى «ليييريا» » ينشر 
«الدين وأهداف الحضارة الكبرى» عبر القارة الأفريقية('"). الثقافة الأفريقية المحلية لم 
عي شايها 00 نسيزان #كزامسل» عن اليه المتحضرة أى بميزان غيره من 
الوطتيئيق المتمشدرن الأحونة ها .كان هدفهم هو رفع جماهير القارة الأفريقية إلى 
مستوى الوعى الكامل ٠‏ وكان ذلك يتطلب وسيلة خارجية قوية » سواء كانت سوداء أو 
بيضاء . ويقدر ما كان يكره الاستعمار الأورويى كان «كرامل» يعتيره أفضل بكثير 
من الأحوال البدائية الثى كانت سائدة فى أقريقيا قبل وصول الأوروييين . 


(*) كان الاستثناء المهم هو «ادوارد بلايدن» الذى كان يدافع عن ثقافة أفريقية أصلية وكان يتمسك 
برؤيا زوال الحضارة البيضاء - ه . ر. لينش (ادموند ويلموت بلايدن) - "اماج مروعاادموط” , 
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وكان الأسقف «هنرى تيرنر» يرى - حتى - العبودية نعمة بشكل غير مباشر ؛ لأنها 
نقلت السود من العبودية ودفعت بهم إلى العالم الحديث(). 

رفض الوطنيون السود فى القرن التاسع عشر , مباشرة أى مفهوم للتفوق 
الأبيضء وكانوا يؤكدون على الكرامة العرقية للسود. ويكلمات الأسقف «هنرى تيرنر» : 
«... إن أى ملون لا يعتد بنفسه ويلونه وبشعره ... حيوان مشوًه الخلقة لا يستحق 
الهواء الذى يتنفسه وليس فقط الخبز الذى يأكله». فى الوقت نفسه لم يكن «كرامل» 
وأمثاله خجولين من الدين الثقافى الذى كانوا يعتقدون أن السود مدينون به للبييض . 
كان «كرامل» يرى أن المسيحية والعلم والفلسفة وقواعد السلوك الأخلاقى الملتحضر , 
كلها هبات يمكن فى النهاية أن تغيّر حياة السود وحياة البيض أيضا . كان الحديث 
الأخير الذى ألقاه فى أكاديمية الزنوج فى «واشنطن» عام )١1841(‏ واستمع إليه «ى بوا» , 
بعنوان «الحضارة » الحاجة الأولية للعرق» . قال «كرامل» لجمهوره , إن السود إذا 
كانوا يريدون أن يرفعوا أنقسهم إلى نقس مستوى سادتهم البيض السايقين ؛ فلابد 
لهم من أن يروضوا قوى التقدم» . «ترقية وصقل القوانين » إعطاء صبغة علمية للأخلاق 
والدين » حفن المؤسسات , توسيع التجارة » إقامة صناعات ... إحداث ثورات 
وإصلاحات ؛ أنسنة العمل » الوفاء بأدق احتياجات البشر ... وذلك كله من ثمار 
الحضارة» . وكان ينبه محذرا ٠‏ من أنه بدون هذا , فإن السود سوف يفقدون مكانهم 
فى «عالم الثقافة والاستنارة»(؛"). 

تأثر «دى بوا» بشكل بالغ بتحذير «كرامل» الذى أوضح أن «السود الأمريكيين أمة 
مهملة قى هذا البلد»(“". إلا أن منظوره الجرماني أدى به إلى أن يرقض طرح «كرامل» 
المتفائل بالنسبة للحضارة على الفور . بدا له أن «كرامل» كان يمتدح الحضارة فى 
شكلها السطحى . أما في الحضارة «الحديثة» . فسوف يؤكد «دى بوا» فيما بعد «نحن 
مدفونون تحت أنقاض ثروتنا المادية ... , الثقافة الحقيقية تعتمد على الكيف وليس 
الكم!'"). ومثلما أضحى الأمل فى إقامة وطن على أساس عرقى فى أفريقيا التى 
تسيطر عليها قوى استعمارية بيضاء ؛ يعد اتسحاباً من الواقع » فإن «دى بوا» وصل 
أيضا إلى استنتاج مؤّداه أن الرجال والنساء السود فى أمريكا , أى على الأقل العشر 
الموهوب منهم ٠‏ لابد أن ينظروا ٠‏ بدلاً من ذلك ٠‏ إلى القيم الدائمة للثقافة . يجب أن 
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يكونوا إلى جانب «الفكر الأفضل , والمثل العليا البعيدة عن الأنانية» » ضد فردانية 
«دعه يعمل» المتملة فى «إعلان الاستقلال» و «آدم سميث» وطبقة الأثرياء الحاكمة 
المجنونة بجمع المال""). هذا المنظور كان له تأثيره على خصومته مع «بوكر . ت . 
واشنطن» 251560101/الا .1 ©8001 - يخصوص الحركة الزتجية . والتى ارتفعت 
إلى ذروتها حتى موت «واشنطن» فى عام (1115) . وفى التحليل الأخير » فإن 
«وأشنطن» كان درى «المشكلة الزئجية» بعيون أمريكية متقائلة , أما «دق يوأ » فعان 
يراها بعيون أورويية تنتمى إلى نهاية القرن . كان عميد معهد "111516066" يتصور 
أمة من السود تشبه شخصيات «هوراشيى الجر *. تشق طريقها » صعوداً من وجود 
مهمل مثل ذلك الذى قد عرفه؛ عبر «كرامة ومجد العمل المشترك» والإخلاص أروح 
رأسمالية . وكان يعتقد أن أساليب وأفكار التفرقة العنصرية سوف تحل نفسها بمجرد 
تغير الواقع » وأن الواقع سيتغير عندما يدفع التقدم الاقتصادى السود ليكونوا على 
قدم وساق مع بقية المجتمع الأمريكى . 

كان «دى يوا » يعتقد أن تركيز «واشنطن» على التقدم المادى من شأنه أن يجعل 
السود جزْءًا من الرأسمالية المدمرة للروح ؛ واتهمه بأنه قد خدع «بكلام وفكر النزعة 
التجارية المنتتصرة» ويأته باع فكره ل : «مَكُل الرفاهية المادية»(/"). كما كان يرى أن 
«واشتطن» قد تجاهل العرق كمصدر لهوية الجماعة . العرق هو الحقيقة المركزية فى 
تاريخ العالم كما أعلن «دى بوا» فى عام »)١14417/(‏ ومن «يتجاهل أى يتخطى فكرة العرق 
فى التاريخ الإنسانى » إنما يتجاهل أو يتخطى الفكرة المركزية فى التاريخ كله» . 
و «روح الشعب» - 51أ©0150/ الأفريقية فى رأى «دو بوا» سوف تحقق اتتصاراً 
نهائيًا على الحضارة البيضاء بدل أن تخضع لمطالبها الاجتماعية والاقتصادية!"). إن 
الحاجة إلى إبعاد الثقاقة السوداء عن الحضارة البيضاء ؛ هى السمة الغالبة على كتاب 
«دى بوا» المهم «أرواح الشعب الأسود» وهى التى تمنحه الحيوية . هذا الكتاب صدر 
عام )11١1(‏ إبان ذروة صراعه مع «بروكر ت . واشنطن» ويقدم فيه السود الأمريكيين 
كشعب '0116/" بالمعنى الألماني. أما كلمة «الأرواح» 7016556616 التى جاءت فى 


(*) أسقف أمريكى ومؤلف قصص أطفال تصور أن النجاح يتحقق دائماً بفضل الاعتماد على الثفس 
والعمل الجاد : وأسطورة الواد الفقير الذى يتحول إلى الثروة - (المترجم) . 
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عنوان الكتاب فيعنى بها الروح الجماعية التى كان عالم النفس الاجتماعى الالمانى 
«ولهم فندت» 704 لالالا 611 |ألالا يقول إنها هى التى تقرر أو تحدد ذهنية الأمة فى 
مرحلة تاريخية معينة . الروح الجماعية تحتوى على ذاكرة جمعية مكونة من الأساطير 
القديمة والتجارب التى يحتفظ بها الشعب وينقلها إلى ذريته(:). 

وعتد «دى بوا» . فإن الجذر الرئيسى للروح الجماعية للأمريكيين السود . هو 
«الروحانية الزنجية» . كانت بالنسبة للأمريكيين الأفارقة , مثلما كانت ال -0067ناا©06 
0 بالنسبة للتيوتون ؛ وال /ا00[/588 بالنسبة للإغريق , تعبيراً شعرياً بدائياً عن 
الدوافع الروحانية للشعب ٠‏ كاشفة عن قوة داخلية تحملت الاستعباد والاضطهاد . 

وكما كان «علماء نفس الشعوب» يوضحون » فإن ماضى الشعب الذى يتم تدويره 
كأسطورة ؛ يمكن أن يصبح جزءاً من روحه الجماعية » «خبرة الروح» ٠‏ وكان «دى بوا» 
يقول إن ذلك هى ما حدث بالضبط مع «العبودية» . ريما تكون قد انتبت مع الماضى ' 
إلا أنها كانت وراء كل نشاط ثقافى تال لها بالنسبة للسود . ووجود دم أسود فى 
أمريكا » معناه أن هناك تجرية روحية مع العبودية (مثلما كانت حالة دى بوا) » حتى 
إذا لم يكن أحد من أفراد الأسرة أى أسلافها قد عرف الاسترقاق . هذا الإرث الثقافى 
العبودى «الكسل والانسحاب والارتباك الذى تراكم على مدى عقود وقرون» كان يكبل 
أيدى وأقدام الزنجى الحديث , 

كتب «دق يوا» : « ... روح الأسود الكادح الذى يبذل عرقه , يخيم عليها لأس 
طويل» . .. ولكن «فى غابات كفاحه المظلمة قد استيقظت روحه أمامه ورأى فى نفسه 
مظهرًا من مظاهر قوته . رسالته» والواقع ٠‏ أن «دى بوا» كان يؤكد أن للأمريكيين 
السود «روحين» » «الروح الأمريكية» أى المتحضرة , وهى حديثة وقابلة للتكيف فى وجه 
التغير » و«الروح الزنجية» . وهى حية ودائمة . وأن يكون دمك أسود معناه أنك تنتمى 
لثقافة سوداء متميزة عن تلك البيضاء وأجمل منها. «ذلك الجنس ينعم بأعظم هيات الله . 
الضحك . إنه يرقص ويغنى : جنس متواضع ؛ تواق للعلم » يحب الرجال ؛ يحب 
النساء. صريح ‏ واضح ؛ إنسانى فى عالم متكلف ومنافق»(١').‏ كان «دى بوأ» يربط بين 
كل تلك الصفات الخلاقة وكلمة «روح» : وياختصار ' أصبحت كلمة «روح» بالنسية له 7 
مثلما كانت كلمة ]لا أانا>ا بالنسبة للنقاد الألمان . منبعاً دائماً لجميع البنى الدينية 
والاجتماعية والسياسية التى تحدد الطريق نحى المستقبل ٠‏ وبعيداً عن حضارة أوروبية 
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«مصنوعة» و «منافقة» . لخص «دو بوا» مفهومه للثقافة السوداء فى كتابه «الزنجى» , 
الذنى نشره فى عام )١916(‏ » وسيراً على نهج القوميين الرومانسيين السابقين » كان 
يتناول أفريقيا ككل ثقافى وتاريخى . تنوعها الجغرافى العظيم , الانتشار العرقى » ما 
يربى على ألفى لغة ولهجة منتشرة فى القارة ... كل ذلك كان قد أصبح قضايا جانبية . 
وفى الوقت نفسه , فإن أفريقيا هى أكثر القارات «رومانسية ومأساوية» » رومانسية 
بسبب الشعوب الحية والخلاقة التى تسكنها ‏ ومأساوية بسبب المصير الذى حل بها 
على أيدى تجار الرقيق الأوروبيين!""). كتاب «الزنجى» , يقدم «السود الأفارقة» كواحدة 
«من أقدم سلالات العالم وأكثرها مثابرة وانتشارا» : مظهرهم النموذجى ليس هو 
«الزنجى الأسود القبيح ذى الشعر الأشعث المشوش» الذى تصوره الدعاية البيضاء , 
وإنما تلك النماذج النبيلة الموهجودة على هيئة تماثيل فى الجناح المصرى من المتحف 
البريطانى » «العين الواسعة الوديعة ؛ الشفاة المكتنزة المعتدلة , الملامح الودودة والحس 
الطبيعى . ذلك هى النموذج الأفريقى الحديث» . والواقع ؛ أن النموذج الأفريقى أصبح 
هى الخلاسى صاحب البشرة الفاتحة مثل «دى يوا» نفسه . «أفريقيا فى الأساس هى 
أرض الخلاسيين» ٠‏ بفضل الامتزاج المستمن بين الأجناس والشعوب فى القارة كلها . 
والأفارقة» عند «دى بوا» جنس أرستقراطى حيوى «بسبب» الاختلاط العرقى » أكثر مما 
هى بالرغم منه!""). كان «دى بوا» يتبع خطوات بعض علماء الأنثرويولوجيا (مثل «فرانز 
بواس» - 8035 ١1302‏ - ى «ميلقيل هيرسكوفتش» - 12ا18/5!»0] هااأ/ااو/ا - الذين 
كانوا فى عام )١15١6(‏ قد أثبتوا على نحى قاطع ذلك الزعم بأن التقسيمات العرقية 
ليس لها أى دلالة بيولوجية . ولكن «دويوا» وجد فائدة أخرى للعرق أكثر تمركزاً حول 
الثقافة . مستبقاً الموقف الذى سيتخذه «شينجلر» - 508018 0510/2/0 فى «أفول 
الغرب» بعد ثلاث سنوات على الأكثر : قال «دى بوا» : «العرق مفهوم ديناميكى وليس 
مفهوماً استاتيكيً» » فهو «يتغير ويتطور» عبر مسيرة التاريخ من الناحية الفيزيقية , إلا 
أنه يكون «كتلة ... مجموعة اجتماعية متمايزة فى التاريخ والمنظر وإلى حد ما فى الهبة 
الروحية:!؟"). (ويؤكد على الجزء الأخير). وهكذا يرى «دى بوا» أن «الزنجى» يقدم السلالة 
العرقية الرئيسية لكل الثقافات العظيمة فى الهلال الخصيب القديم » وتلك فى أورويا أيضًا . 
«بشرة الزنجى «ابيضت» بسبب المناخ فى أورويا » بينما أصبحت سوداء فى أفريقيا» . 
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الزنجى فى الواقع هى «جوبينى» مقلوباً بطناً لظهر''). أصول الثقافة النقية موجودة 
لدى الزنجى ؛ وليس لدى الهندو أوروبى أو التيوتونى . الزنجى يتمتع بنقس الشخصية 
«المكتملة» التى وصفها «فردريك راتزل» بأنها نموذج لشعب ذى جذور . ويتبدى ذلك 
«الاكتمال» فى مهارات الزنجى الحرفية وقدراته الفنية وميله للتجارة «الأداة الأساسية 
ا موصلة للحضارة» . والزنجى عند «دى بوا» هى أيضنًا تجسيد للقيم الروحية العليا 
للثقافة ذات المسحة الشرقية . فنه وتقاليده الفولكظورية هى انعكاس «للاحساس الزنجى 
العميق والرقيق ٠الجمال‏ فى الشكل واللون والصوت» ويقول «دى بوا» مقتبساً عن «ليو 
فرويينيوس» - 7200601015 60 ا - إن «السلوك المهذب والكياسة يميزان حياة الزنجى» ؛ 
وإن الزنوج يبدون «رقة فى المشاعر» وى «صراحة وكبرياء وكرامة وإخلاصاً مع كل 
إيماءة ومع كل طية ثوب» . وفى الوقت نفسه » فإن عقيدة الزنجى الأفريقية , الفتيشية 
01 تتماشى مع حيوية العرق الداخلية «ليست انحطاطاً عديم المعتى » بل 
فلسقة حياة» . وحيث إن ذلك الدم الزنجى الحيوى قد تم ضخه فى كل مكان » يستنتج 
«دى بوا» : «يمكن القول عن حق أن الزنوج كانوا بين رواد الحضارة فى كل عصر من 
تاريخ العالم منذ بابل القديمة إلى أمريكا الحديثة»ل). لكن قوى الفساد التاريخية - 
إذن - كما فى أسطورة «جوبينى» الآرية» دمرت المركز الحيوى البدئى... أفريقيا كلها . 
بدأت الوحدة الثقافية الأفريقية الأولى تتداعى . بعد ذلك كان تجار الرقيق من العرب 
والأوروبيين يتدخلون فى قارة يأخذ بخناقها تزايد السكان والغليان السياسى. أصبحت 
العسودية الأفزيقية التى كاتت مجو عنادة مخلية: خزءاً من اقتضاد أوروبا العالمن 
وأصبح البشر سلعة تقدمها أفريقيا . 

تحت ظروف كتلك , كما كان «دى بوا» ينعى » «يمكن أن تكون هناك نهاية وحيدة : 
الاجتثاث الفعلى للثقافة الأفريقية القديمة , لتترك بقايا ضبابية بعد تدمير عادات 
وأعمال الشعب»!"). بعد أربعة قرون من الاسترقاق والسيطرة الاستعمارية ؛ وجدت 
أفريقيا نفسها فى القبضة الحديدية للبيض المسيطرين على «استخدام المنظمة والأرض 
والشعب , لا لمصلحتهم الخاصة , وإنما لمصلحة أورويا البيضاء» . الآن » كان «دى بوا» 
يستشعر تفيراً قادما : 
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«تنهض الآن بيبطء أخوة بين الدم الزنجى فى جميع أنحاء 
القالع» لس 'ذلة فقط “جل والقخيية المتستركة نين الأجناين 
السمراء ضد الافتراضات والإهانات الأوروبية التى لا تحتمل .. 
معظم الناس فى العالم من الملونين ... الإيمان بالإنسانية معناه 
الإيمان بالملونين ‏ والاحتمال الأكثر معقواية هو أن المستقبل 
سيكون على التحى الذى سيصنعه الملوتون» . 


الأم السمراء ونهاية الغرب : 


بعد أن انتهى «دى بوا» من كتابه «الزنجى» فى عام (19516) كان قد أصبح 
بالفعل شخصية مهمة فى الدوائر الأفرو-أمريكية . ساعد فى إنشاء جماعة 
"0ش اة"(*) فى عام (1907) ؛ وكان آنذاك قد أصبح محرراً لمجلتها الشهرية . كانت 
المجلة واسمها «الأزمة : سجل الأجناس السمراء» تعبر عن توجه فكرى جديد .. على 
مدى العقد ونصف العقد التاليين كان ددو يوا» يتجتب أئ مركز نشاط أمريكى يستيعد 
الآخرين , وأصبح يتخذ منظوراً تاريخياً واسعاً بالنسبة لمشكلة الزنوج . ويدا هناك 
احتمال أبعد من ذلك وهى وحدة «البنى والأصفر والأحمر» ولس السود فقط لتحدى 
النظام الأوروبى والأمريكى المسيطر وأن ذلك على وشك التحقق . وتجمعت ثلاثة أحداث 
لكى تشجع هذا التفاؤل . الأول هو موت «بوكر تى واشنطن» 0101 7اأاقةل/الا .1 )مم80 
فى عام عام )١516(‏ ليصبح «دى بوا» قائدًا لا ينازع لحركة الحقوق المدنية للزنوج فى 
أمريكا. والثانى : الحرب العالمية الأولى والتى هزت بشدة وضع أورويا المتفوق فى 
العالم . أريع سنوات من الصراع المروع والتقتيل (1914 -1518) خلفت ثمانية 
ملايين ونصف المليون قتيل من أورويا . ومن الطبيعى أن «دى بوا» كان ينظر إلى الأمور 
من منظوره القومى الأسود. كتب فى «الأزمة», وكانت أمريكا على وشك دخول الحرب » 
أن السبب الأصلى للحرب يكمن فى التزاحم الاستعمارى على أفريقيا «الصراع الحاقد الجشع 
للحصول على أكبر نصيب من استغلال الشعوب السمراء» . وبحلول الهدنة فى عام )١1114(‏ : 
وتسوية ة «فرساى» التى حيرت فيها ألمانيا على التنازل عن ممتلكاتها الاستعمارية ' 


«) "مينفملى" الجمعية الوطنية لتقدم الملونين - -0ى 178 ,هأ دمالهأهه5هم لوهدمأ ألا 
.ةاموة5 لعتناهاة0 أن أضعمرععمدنا 
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كان «دى بوا» يرى فى الأفق فرصة جديدة ٠‏ تلوح لكل القومييات غير البيضاء من كل 
نوع. نظم أول مؤتمر ل «كل أفريقيا» فى ياريس فى عام )١1115(‏ لكى يتزامن مع 
مداولات مؤتمر السلام » عن قضية حق تقرير المصير لكل الشعوب .. من البيض وغير 
البيض . وكتب : «ريما تتمخض هذه الفوضى عن اليقظة الكبرى لجنسنا» . والحدث 
الثالث الذى ساعد فى تشكيل تفكير «دى بوا» هى انتصار الشيوعية فى روسيا . كان 
يتابع الأحداث فى الاتحاد السوفيتى فى عهد «لينين» عن كثب , وقد جعلته ينظ بشكل 
أعمق فى كتابات «كارل ماركس» ؛ وأن يجعل الرؤية الماركسية للتاريخ جزماً من نظرته 
الخاصة للعالم . فى كل تلك الميادين ؛ كان العالم فى عام )١1115(‏ يبدو مختفاً تماماً 
عما كان عليه قبل أريع سنوات . وقد كَيّفَ «دى بوا» آماله ومشروعاته طبقاً لذلك . 
التيوتون البيض والأتجلوساكسون كان لهم يومهم فى السيطرة والسيادة ؛ والجنس 
الأصفر والسلاق كانوا على وشك أن يتبعوهم ... هكذا كتب «دى بوا» بثقة كبيرة . 
اليايان وروسيا كانتا تبدآن نضالهما من أجل السيادة الإمبراطورية فى آسيا . بعد 
ذلك سياتى دور الزنوج . العبودية حولت الزنجى نفسه إلى سلعة ؛ وعمله المنتج إلى 
شىء يملكه غيره ٠‏ وليس هذا فقط , بل إنها جعلت منه كائنًا لا إرادة له أمام حضارة 
أوروبية مادية بيضاء مهتاجة ومتنامية » تمتد مجساتها بعيداً لتقلب النظام الثقافى 
الحيوى فى أرجاء الكرة الأرضية . وبالنسبة ل : «دى بوا» كانت العبودية مجرد تعبير 
عن العلاقات الاقتصادية والرأسمالية » التى تميز الحضارة الأوروبية يرمتها . «كانت 
العبودية الأفريقية الحديثة بداية مشكلة العمل الحديثة»!"؟)؛ وكان «العمال السود فى 
أمريكا يقبعون فى قاع هرم التجارة والصناعة المتنامى» كعبيد للزراعة » وكان هذا 
القاع فى النهاية يجمع بين عبيد الجنوب والعمال المُستَفلين فى الشمال الصناعى 
بالإضافة إلى بريطانيا وأورويا(!؟). 

ومثل أقرانه الألمان لم يكن «دى بوا» ينظر إلى ثروة المجتمع الصناعى بالمفهوم. 
الاقتصادى ؛ أو كنتيجة للإنتاجية الزائدة . بل يراها فقط فى معناها الثقافى » كثمرة 
عملية اخترقت الإيدا ع الإنسانى وقضت على السعادة . ولكن «زنجى» «دى بوا» كان 
مثل القلاح الألمانى عند المفكر الألمانى الشعبى ؛ يقف على الطرف النقيض من قيم 
الرأسمالية الغربية » حتى عندما يكون مجبرًا على الخضوع لها . كان ميزان القوة 
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الثقافية فى العالم واضحاً . وبينما قدمت مصر للعالم الفلك والعلم ‏ وقدمت الصين 
الفن » وبين النهرين الدين » كان المصنع هى الإسهام الوحيد للحضارة النوردية . 
وأعلن «دى بوا» : «الحضارة البيضاء كنظام ثقافى » تلهث أساساً من أجل اختراع 
الوسائل لاستعباد الكثرة وإثراء القلة وقتل الاثنين!*). أما خلاصة فساد الحضارة 
البيضاء فهى استعمار القرن التاسع عشر . فى كتابات «دى بوا» نجد أن الاستعمار 
يعنى أكثر من مجرد نظام للاستغلال السياسى أو الاقتصادى . إنه يمثل غريزة طواف 
من أجل النهب , واستجابة شريرة للعالم الخارجى » الذى يتخلل كل جانب من جوانب 
الثقافة الغربية . وسوف يسمى الخبراء بتعدد الثقافات ذلك فيما بعد عملية «نفى 
الآخر» . كان «دى بوا» يرى ذلك بالمعنى الجيويولوتيكى فى الأساس . وكان بالفعل 
يعتقد » مثل «بروكس أدمز» ؛ أن الغرب عليه أن يتوسع أى يموت(" *). ومن المفارقة 
الساخرة , أن «دى بوا» , الذى كان ناقداً شديد الحدة للأنماط المتعصبة ضد العرق بين 
السود ‏ كان يقبل تلك الصورة التى يقدمها أصحاب التشاؤمية العرقية من البيض , 
دون أى انتقاد؟'*). الحضارة البيضاء عند «دو بوا» دائماً تيوتونية , وتكاد تكون 
«نيتشوية» فى تعطشها الذى لا يرتوى للغزو والسيطرة و «فرديتها مصحوية دائماً 
بحكم القوة»!*). العالم الأوروبى الأبيض قد «احتاح الأرض , لم يأت فقط بالحضارة 
الحديثة والتقنية . ولكنه جاء مع ذلك بالاستغلال والعبودية والتدهور لمعظم الناس . 
لقد حطموا حياة الأسرة الطبيعة , انتهكوا أوطان الشعوب الأضعف ونشروا مزيفيهم 
فى كل ركن من الير والبحر» . الرأسمالية الأوروبية والاستعمار استقطيا الإنسانية فى 
عالمين . أحدهما بحر الظلمات الواسع للعمل البشرى فى الصين والهند , بحار الجنوب 
وأفريقيا كلها » فى جزر الهند الغربية وأمريكا الوسطى والولايات المتحدة ؛ والذى يضم 
«الغالبية العظمى من البشرية ...مقودة » مضروبة » سجينة ومستعبدة فى كل شىء 
باستثناء الاسم» . والثانى هى العالم الأوروبى مركز القوة العالمية والسيطرة الكونية 
والغطرسة المسلحة»(1؟). 

كانت غريزة السلب والنهب ذات يوم هى القوة الرئيسية للغرب ؛ وهى التى 
مكنته من الاستحواذ على إنجازات الحضارات السابقة والبناء عليها . إلا أن «دو بوا» 
أصبح مقتنعا فى عام (1111) بأن الاستعمار «بقوته الكاذبة والوحشية» سيتضح فى 


236 


النهاية أنه أكير نقاط ضعف الغرب . كما أكد أن الحرب العالمية الأولى بدت بالمنافسة 
الإمبراطورية للسيطرة على أفريقيا » وانتهت يحمامات الدم فى «قيردون؟ و «سوم» : 
كتب :شولك تنس سبال ولاحتوناً » تلك هى أورويا » وما فدلق شرع ] هو الروح 
الحقيقية للثقافة الأوروبية»("؟), 


«العالم المظلم سيرضخ للمعاملة الحالية مادام مضطراً لذلك»9*)؛ وإذا لم تراجع 
أفدسس نفسها فإن الشعوب الملونة فى العالم سوف تنهض . «وسوف تحدث حرب اللون 
دماراً وحشياً لم تحدثه حرب أخرى» ؛ وسواء فى السلم أى الحرب فإن «الإيمان 
بالإنسانية معناه الإيمان بالرجل الملون» . هكذا كان يتكلم «دى بوا» مردداً الأقكار 
نفسها التى سبق أن كررها فى كتابه «الزنجى» . «إذا كانت الترقية البشرية لابد أن 
تتم بأيدى الناس » فإن مصير هذا العالم سيكون بكامله فى أيدى الأمم الأكثر سمرة». 
عالم ما بعد الاستعمار فى القرن العشرين سيكون حتما عالماً ما يعد غربى » وانهيار 
الإمبراطورية لابد أن يؤدى كذلك إلى انهيار الحضارة الغربية ذاتها . 

كان «دى يوا» يصدق ما كان «أوزواد شينجلر» قد وصل إليه فى الوقت نفسه 
تقريبا : الاستعمار دق ناقوس موت الحضارة الغريية . ومثل «جوزيف كونراد - 
20130 7أم056ل» » كان «دى يوا» يعتقد أن الاستعمار قد فضح القلب المظلم للرجل 
الأوروبى. ومثل كتابي شيتجلر «أقول الغرب» . كانت رؤية «دى يوا» لعالم ما يعد الاستعمار » 
ما بعد الفربى » تعثى العودة إلى ثقافة حية . ومثل نظيرتها 361/18/10 280 ؛ ولدت 
فكرة الأفريقية العامة 8116301517 230 من رغية فى الهروب من أحضان عالم 
يحتضر . بدأ «دى بوأ» فى عشرينيات القرن العشرين يحث قراءه إلى ما سوف يسمي 
بعد ذلك بالعودة إلى «الجذور» » وهذه العودة إلى أفريقيا لن تكون خروجاً جماعياً 
فيزيقياً كما كان يعتقد «ألكساندر كرامل» وغيره من القوميين الزنوج ‏ بل ستكون 
خروجاً سيكوالوجياء لتطهير الروح وإزالة الفساد الذى صنعته حضارة بيضاء محتضرة. 

قام «هى يوا» بأول زيارة لأفريقيا فى سنة (؟197) ٠‏ وألهمته تلك الزيارة غنائية 
ووفافسيةةواهريقيا فى الك اروس للحتسن النكبرضي» ؛ كانتا البيتة الى تزل ديا 
«منروقيا - ليبيريا» ؛ هى المدينة الأكثر جمالاً من أى عاصمة أورويية كما قال 
الناس يبدو عليهم الفرح , والبهجة بالحياة واضحة فى أغنياتهم ورقصاتهم و«أجسادهم 
المثالية ... العارية» . 
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«إن ما قد يعتبره الأوروبيون المظهريون علامة على الققر والبطالة » لا يعنى بالفعل 
سوى أن «أولئك الناس ينعمون بالارستقراطية الحقيقية : ترف التفكير والمجاملات 
الاجتماعية ووقت القراغ للنوم والضحك» ؛ عزلة حياة القرية «تصنع معرفة أكثر عمقاً 
بالروح الإنسانية ... الأفارقة يعرفون شعوباً أقل عدداً ولكنهم يعرفونهم على نحو 
أفضل» . ولكن حماس «دى بوا» حمله إلى تحليق شعرى عن الحيوية العرقية : «إن 
سحر أفريقيا يتملكنى . سحر دوائها القديم يشتعل فى دمى الناعس الحالم»(؟؟). 

كتب «دو بوا» عمله الأكثر تعبيراً عنه وهو «الأميرة السمراء» فى عام (8؟15١)‏ , 
مباشرة قبل أن يتحول حماسه | «كل أفريقيا» إلى ولاء للشيوهية و «ستالين» . «الأميرة 
السمراء» عند «دى بوا» هى مثل «هذا تكلم زرادشت» عند «نيتشة» : فانتازيا رمزية , 
جزء منها سيرة ذاتية شاعرية ؛ وجزء رؤيا نبوئية عن موت المجتمع الفاسد من 
0 

طالب طب أمريكى أسود . موهوب ؛ هى «ماثيى تاونز» - 101/05 /لا ١/13]‏ 
يجد نفسه قد تحول بسبب التفرقة العنصرية البيضاء إلى «رجل قلبه عبارة عن كتلة من 
الحقد» . يترك أمريكا ويذهب إلى أورويا . وفى «لندن» , يقوم بإنقاذ امرأة ملونة أنيقة 
من إهانات سائح أمريكى أبيض شرير . يتضح أنها أميرة هندوسية؛ تجعلها تنشئتها 
الطبيعية وثقافتها الرفيعة تبدى أكثر رقياً من الحضارة الزائفة حولها . تَقَدُمِ «ماثيو» 
إلى مجتمع سرى من الأجانب غير البيض ٠‏ المجلس الأعلى للشعوب السمراء ؛ الذين 
يخططون من أجل المستقبل المشرق للعالم بمجرد أن ينتهى الاستعمار الأبيض 
ومؤسساته . 

هذا المجلس » فى الواقع . يرمز إلى العشر الموهوب من العالم الثالث ؛ الذى 
يصبح «تاونز» - 101/085 ممثلاً له بالنيابة عن أفريقيا السوداء . «كم كان ممتعاً ل 
«ماثيو» أن يرى الموائد وقد قلبت . عمال أورويا البيض أصبحوا هم الدهماء » حكام 
أوروبا البيض أصبحوا هم الأجناس الأقل شأنًا والاكشر دونية» . عاد «تاونن» إلى 
الولايات المتحدة ؛ وحاول أن يعمل من أجل عدالة عرقية (بما فى ذلك التخطيط لتفجير 
قطار يقل أعضاء فى جماعة كوكلوكس كلان). ولكنه يتورط فى فساد الحياة الأمريكية. 
يقول : «آلاتنا تصنع الأشياء وتجبرنا على بيعها» , «نحن أغنياء بالماكل والملبس 
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ولكننا جوعى ثقافة ... كل المشاعر الرقيقة غارقة تحت طوفان القدرة المتوسطة» . 
«الثقافة الرفيعة ضاعت .. ضاعت .. وريما الى الأبد)(١"),‏ 

وق الكهانة يتقذه شخضيان . الأول ١‏ آنه المسكة «وهى غيدة سارقًا > اهراة نكزة 
المزاج وإن كانت نموذجا حيويًا وقويًا لروح «تاون» الأقريقية إنها «كالى» السوداء , 
«أم العالم» » كما تترنم أميرته الهندوسية . الشخص الثانى هو الأميرة نفسها , والتى 
تعود لتتزوج البطل فى طقس احتفالى بدائي - عصرى جديد » يحتوى على عناصر 
هندويسية وبوذية ويهودية وإسلامية - جميع الأديان فى الواقع باستثناء المسيحية . 
نخبة ملونة جديدة تنهض أكى تستدعى «عالمًا حقيقياً أكثر سمرة , العالم الذى كان , 
والذى يجب أن يكون» . 

فى الرؤية الخيالية ل «دى بوا» عالم الحضارة: عالم الواقع السياسى والاقتصادى 
المحيط به » هو عالم مصنوع تماماً بواسطة البيض ومن أجلهم . وهى يتقلص ليصبح 
شيئاً تافهًا عديم القيمة وهذا ليس بالأمر الغريب أو المفاجئ . ويالمفهوم العرقى » فإن 
الحضارة تتراجع كمؤثر اجتماعى يؤدى إلى التقدم . الوراثة تأتى لتقرر كل شيىء » 
حيوية العرق القديم تقدم كل الموارد اللازمة لثقافة حقيقية وإبداع حقيقى . «دوى بوا» 
المتحمس لدعوة «كل أفريقيا» يجد نفسه متفقاً مع «الجوبينوويين» البيض الجدد » 
المجتمع الليبرالى على النموذج الغريى يحطم كمال العرق والفضيلة . سواء عن طريق 
الامتزاج العرقى أى انحلال السمات القديمة أو العبودية والاستعمار. هذا الخوف إذن , 
سيصبح المبدأ الهادى لأفكار «دى بوأ» عن أمريكا السوداء . وسيؤدى به إلى قطع 
علاقته ب - ١/8862‏ قى عام (1514) ؛ لأن أعضاءها كانوا مصرين على محاولاتهم 
للقضاء على التفرقة العنصرية , أكثر من متابعتهم ودفعهم لأفكاره العرقية اليوتوبية . 
وحتى عندما أصبح أكثر عزلة عن حركة الحقوق المانية . ظل عنيداً صلباً . الشعب 
الأسود كان لابد أن يفصل نفسه عن البيض بسيب نظرة الرجل الأبيض للعالم ؛ تلك 
النظرة المدمرة للروح . وكانت قوتها التدميرية تعبر عن نفسها دائماً فى الاقتصاد 
القائم على الاستغلال والقيود الاجتماعية القمعية والثقافة السياسية المبنية على خيارات 
زائفة وثقافة شعبية خرقاء تعتمد على الإعلان والإذاعة!*). وحتى إذا كان السود لابد 


(*) والتلفزيون أيضما » الذى كان «دى بو!» يبرفضه ويعتبره تسلية اليلهاء . 
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من أن يحصلوا على حقوق مدنية كاملة » ومساواة سياسية فى أمريكا - كما خاطب 
جمهوراً فى عام )١191-(‏ فلا يتبيغى عليهم أن يتبنوا المثل التى يتبناها الأمريكيون . 
«سيكون معنى ذلك أننا توقفنا عن أن نكون زنوجاً » وأصبحنا من البيض من الناحية 
العملية» , وهذا سوف يساعدعلى الاتحلال الفيزيقى (أى تمازج الجنسين الأسود 
والأبيض) وتدمير «كل دليل على اللون ونوع العرق»»: وهكذا «سنفقد ذكراتنا عن التاريخ 
الزنجى»؟'”*) . قد تكون تلك كلمات «دويوا» » ولكن الأفكار هى أفكار «هوستون 
تشميرلين» أى «ماديسون جرانت» مثلا . والحقيقة أن الفضيلة الرئيسية للثقافة السوداء 
فى رأى «دى بو!» » هى تناقضها مع الليبرالية البرجوازية » سواء فى أفريقيا - حيث 
تنتقل النساء عاريات الصدور وحيث تحقق حياة القرية معرفة إنسانية حميمة يفتقدها 
الغرب بسيب إغراقه الفردى فى المجتمعى - أو فى أمريكا السوداء ذاتها . كتب فى 
عام )١1551(‏ : «نحن «السويرمان» » نجلس فى كسل وتراخ ونضحك ونحن ننظر إلى 
الحضارة . نحن الذين نرغب فى أجساد زوجاتنا صراحة ولا تصيينا حمرة الخجل 
عتدما نمتلكها . روح المرح عند الزنجى وشعوره بوقت الفراغ » رفضه أن يعمل «وكان 
الكدح اليومى أحد الوصايا العشر» ؛ هذه الأشياء التى كان «دو يوا» قد رآها قبل 
ثلاثين عاماً » والتى هى من موروثات العبودية المدمرة ؛ أصبحت الآن من الملامح 
الباعثة على الفخر ؛ تعبيراً عن التحدى الثقافى(؟5"). 


هه ظّ 
دع شعبى يتقدم : “ماركوس جارقي؟" و إرث ”دو بوا؟ : 


بالرغم من شهرته الواسعة كأعظم أمريكى أسود على قيد الحياة ؛ إلا أن أفكار 
«دى بوا» كانت تجتذب اهتمامًا واحترامًا أكبر خارج الولايات المتحدة أكثر مما بين 
مواطنيه سواء من البيض أو السود . بعض ذلك النفوذ والاعتراف كان يسعده, 
وبعضه على العكس . أحد تلاميذه الذين «لم يسعدوه» على أى نحى كان المهاجر 
الجامايكى : «ماركوس جارقى» - لا©2317© 1/13101005 . كانت حركة «جارقى» : 
«العودة إلى أفريقيا» تهز الرأى العام بين السود فى «جامايكا» والولايات المتحدة على 
مدى معظم سنوات العقد . وقد أشعل ذلك غضب «دى بوا» الذى كان يقول إن 
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«جارقى» : «بلاشك هى أخطر أعداء الجتس الزتجى فى أمريكا والعالم» . إلا أن حركة 
«جارقى» - ببساطة - أعطت نظرة «دو بوا» للانتصار النهائى «للامم السمراء» على 
الحضارة البيضاء ؛ شكلاً محدداً وإن يكن غير متقن . وبالرغم من الخصومة العنيفة , 
إلا أن أوجه الشبه بين النظرتين كانت تفوق أوجه الاختلاف . كان «ماركس هارقى» 
فنى طباعة جيداً » وقارئًا واسع الاطلاع وقومياً قيادياً أسود اللون . وفى عام (1514) 
أسس «الجمعية المتحدة لترقية الزنوج» 8!/انا"(*)- فى موطنه «جامايكا» . كان يعتقد 
أن الجمعية سوف تفرخ سلسلة من حركات الاستقلال عن الاستعمار فى الكاريبى , 
وتقدم وسيلة للسود فى العالم الجديد لكى يعودوا إلى موطنهم الأصلى فى أفريقيا . 
قام «جارقى» بزيارة للولايات المتحدة فى عام (1917) العام الذى صدر فيه كتاب 
«ماديسون جرانت» 8206 31691 106 01 3551070 «زوال الجنس العظيم» - ويعد 
ذلك قرر أن يتخلى عن قاعدته فى «جامايكا» ويبدأ نشاط ال 4الالا (الجمعية المتحدة 
لترقية الزنوج) فى «هارلم» : فى مدينة نيويورك . كان معظم الدعم الذى تتلقاه الحركة 
الأفريقية يأتى من الطبقة العاملة السوداء الكبيرة فى «هارلم» » والتى كانت قد هاجرت 
من الجنوب وجزر الهند الغربية ؛ أما الطبقة العاملة القنية فى المجتمع ٠‏ وطبقة المثقفين 
الواثقين من أنفسهم فى حركة النهضة فى «هارلم» مثل «دو بوا» و «كلود ماكاى» - 
لإقكاءا/ا 006اةان) ى «كونتى كالن» - 80|انان) 001011166) و «لانجستون هيوز - 
5ط لل 2005100 »وه زورائيل هيرستون - 5]00الن 1 6816لا 2013 » ؛ فكانوا 
يعاملون «جارقى» بكل احتقار . وكانوا يشهرون به فى جريدة «مسنجر» الماركسية 
بأنه «القصير البدين الصقيل صاحب العينين الخنزيريتين الواسعتين والوجه الذى يشبه 
وجه الكلب» ؛ بينما كان يقول أحد الأطباء السود الأغنياء أن ال ”8/الا" تمثل «أقبح 
الزنوج فى أمريكا» . وفى مقابل ذلك , كان سود الطبقة العاملة ومهاجرى جزر الهند 
الغربية هم الذين يشترون جريدة «هارقى» : «عالم الزنوج» ‏ ويحضرون تجمعاته 
ويرددون النشيد الوطنى الأفريقى الذى ألفه «إثيوبيا .. إثيوبيا .. أنت أرض الأجداد» 
ويتنازلون عن أجورهم من أجل عضوية ال ”18لالا" . وهكذا كانت القومية السوداء 


(*) ممالواعمهقم أمعمعنام,ممها مروعلط نعأأمنا . 
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والتى كانت قضية خلافية بين العشر الموهوب ؛ تجد الآن موطناً جديداً بين 
السود الفقراء . 

من النظرة الأولى » تبدى قومية «كل أفريقيا» عند «جارفى» معبرة عن افتراضات 
سلف القرن التاسع عشر مثل «ألكساندر كرامل» و «هنرى تيرنر». فضلاٌ عن «دى بوا» . 
التاكيد مثلاً على الكرامة العرقية » كان يقول لمستمعيه : شعرك خشن ٠‏ أنفك أفطس, 
شفتاك غليظتان ٠‏ والفرق أيضا لابد أن يكون متعمداً فى نظرتك للحياة وفى آرائك(0*). 

«جارقى» أعلن أن «أفريقيا كانت ذات يوم أفضل جنس فى العالم» وكانت مهد 
الحضارة ؛ فى الوقت الذى كان فيه الجنس التيوتونى «يكتسى جلود الحيوانات» » وأن 
العودة إلى الوطن الأفريقى الأم تعنى ميلاداً جديداً لتلك الأمجاد القديمة . وينفس 
أسلوب «كرامل»؛ كان يصر على أن «أفريقيا الجديدة المتحدة لايد أن تكون أمة صناعية 
حديثة» . يقول «جارقى» : «الزنوج سيشغلون أفريقيا كلها كما يشغل الجنس الأبيض 
أوروبا» » وإن سلالة قوية من الأمريكيين السود الرواد من جزر الهند الغريية . سوف 
يساعدون فى «تحضير وتمدين القبائل المتخلفة فى أفريقيا» . كما أسس «جارقى» خط 
بواخر النجم الأسود , وهى شركة تجارية كبرى سوف تثبت أن التجار السود يمكنهم 
أن يكونوا ناجحين مثل البيض - وأنهم سيقدمون الوسائل المادية اللازمة لتقل 
الأمريكيين السود وإعادتهم إلى وطنهمل' *). ولكن «جارقى» كان يعبر بذلك أيضًا عن 
نظرة «دارونية» متأخرة ؛ كانت غائبة تماماً بالنسبة للقوميين الأوائل ؛ كما ربطته كذلك 
ب «بروكس آدمز» و «دى بوا» . كان «جارقى» يعتقد أن مصير الجنس الأسود جزء لا 
يتجزأ من «نضال تطورى» أوسع بين الأمم » يمكن أن يقرر مستقبل القرن العشرين . 
كان على الرجل الأسود إما أن يصبح قوة مسيطرة أو أن يظل قابعاً فى الخلف . 
كما كان يؤُكد على أن «الجنس القادر على إنتاج أعلى تطور علمى » هى الجنس الذى 
سيحكم فى النهاية,57), ولى كان التأريخ هى قصة الأجناس القوية ؛ كما كان «دو يوا» 
يزعم » لكان لزاماً على السود أن يتعلموا كيف يتصرفون كجنس قوى «سيد ومالك لكل 
شىء خلقه الله فى هذا العالم» . وإذا كانت الإمبراطورية هى العلامة الباقية الدالة على 
حضارة واسعة » فإن على الزنوج أيضمًا أن يصبحوا «إمبراطوريين» ويشيدوا 
«إمبراطورية عرقية » لا تغرب عنها الشمس»[50). 


262 


كانت فكرة النقاء العرقى تتملك «جارقى» أيضا مثل أى «جوبينووى» جديد(01) 
«أنا من المؤمنين بعرق أسود نقى» » كما كتب فى كتابه: «فلسفة ماركوس جارقى»(:"). 
وكان مثل «دى بوا» » يفترض دون أى شك أن الحضارة الأوروبية الحديثة هى 
بالضرورة تيوتونية الأصل ٠‏ ومنظمة حول المبدأ الوحيد ٠‏ وهى التفوق الأبيض . «توجه 
الجنس الأبيض هو أن يُخْضمٌ الآخرين وأن يستغلهم ؛ وعند الضرورة ؛ يبيد الشعوب 
الأضعف التى يتصل بها . اتهم «جارفى» البيض بأتهم يحاولون إقناع السود عن 
طريق التلقين , بأنه لا فائدة ترجى منهم سوى العمل اليدوى فى ظل المؤسسة 
الرأسمالية المملوكة للبيض . وذلك لأن الاستغلال الاقتصادى كان أرخص وأكثر فعالية 
من الإبادة الفعلية » (كتلك التى تحملها الهنود والسود الأفارقة) . ولحسن الحظ ‏ فإن 
الحضارة البيضاء «المجردة من الروح» أصبحت الآن متفسخة وضعيفة . كان «جارقى» 
يشرح لجماهيره كيف أن أورويا تترنح على حافة الإفلاس الاقتصادى . وكانت 
اضطرابات وثورات الخبز وأعمال العنف وشيكة , حيث كان البيض قد استعدوا لإلقاء 
السود فى «مجاعة اقتصادية» . كما أعلن لمستمعيه أن أريعة ملايين أفريقى فى 
«هارلم» كانوا يقومون حينذاك بتنظيم أنفسهم للمطالبة باستعادة تراثهم . وفى حشد 
جماهيرى فى عام )١1915(‏ ... «السقوط قادم .. السقوط الذى سيؤدى إلى الدمار 
التام للحضارة التى نراها» . كان صراع تدميرى عنيف على وشك أن يحدث «يين 
السود والبيض على هضاب المعركة الأفريقية»!'). وكانت تروق ل «جارقى» فكرة حرب 
عرقية كونية للسود ضد البيض 5 :(ط(1إ 
يقوم السود بمساعدة البيض ضد الإمبراطوريات الآسيوية الوليدة فى اليابان والصين 
فى مقايل الحصول على حريتهم السياسية . 

وعلى أية حال ؛ فإن فناء الحضارة البيضاء سيزود السود بالأدوات التى 
يحتاجونها - العلم والتكنولوجيا وأسلحة الحرب - لكى يقيموا إمبراطورياتهم . أمة 
أفريقية قوية ستنهض من ساحة القتال الدموى الواسعة و «سوف يتحد فيها الزنوج 
ليصبحوا سلطة عرقية عظيمة متحدة»("'). ويصرح «جارقى» لأحد المراسلين الصحفيين 
بأنه يمثل مستقبل القومية السوداءء؛ بينما كان «دى بوا» يمثل الماضى('"). وعنده » كان 
المستقبل يعتمد على ما كان يراه مستقبل سياسات القرن : السياسات الجماهيرية , 
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الدعاية الجماهيرية » وقوة أمة منظمة معبأة . هذا الاقتناع جذبه إلى شخصية «بنيتى 
موسولينى» - [1/055011 56110 . كان «جارقى» يعبر عن إعجاب شديد بالديكتاتور 
الإيطالى إلى أن غزا «أثيوييا» فى عام (ككول), وكان يزعم أن حركته » بصرف النظر 
عن أنها على نمط قمصان «موسولينى» السوداء » إلا أن تأثيرها كان يدضى فى اتجاه 
آخر : «عندما كان لدينا مائة ألف رجل : وكنا نقوم بتدريب الأطفال . كان «موسولينى» 
مايزال مجهولاً» وكان «جارقى» يرى - بكل ثقة - أن ال ”8 الاالا" هم الفاشست 
الأوائل . وكان يكن الإعجاب نفسه ل «أدولف هتلر» - ,1118| 80017 - فقد كان اليهود 
بالنسبة ل «جارقى» هم رمز الغرب «الكذاب المداهن» » وأن المال اليهودى العالمى قوة 
«يمكن أن تحطم البشر والمؤسسات والأمم» » ولا يوجد أسود واحد بمأمن من تلك 
القوة » كما كان يحذر أتباعه . كانت «بروتوكولات حكماء صهيون» تقول : «إن الضرر 
الذى يلحقه اليهودى بأى شخص غير يهودى ليس ضرراً على الإطلاق ' والزنجى ليس 
يهودياً» . معاداة السامية والإعجاب بالحركات الجماهيرية الواسعة قادته أيضًا للبحث 
عن شريك فى جماعة غير عادية : «الكوكلوكس كلان» . وسط دهشة يالفة وغضب من 
«دى بوا» ى ال 816801" وكل زنجى عقد «جارفى» لقاء مع «التتين الأعظم» زعيم 
«الكوكلوكس كلان» . كلا الرجلين كان من رأيه أن خروجاً جماعياً للسود من الولايات 
المتحدة ء من شأنه أن يحافظ على نقاء الجنسين : الأييض والأسود''). وياختصار , 
فإن التشاؤمية العرقية أقامت جسراً بين هاتين الصورتين للقومية الراديكالية » واحدة 
سوداء والأخرى بيضاء .وفى عام (0؟9١)‏ أخير «جارقى» :٠«ارنست‏ سيقر كوكس» - 
0 5161/61 ]165 » وهى من الجوبينويين الجدد المؤمتين بالتفوق الأبيض ٠‏ بأن كل 
قومى أسود جيد لابد أن يقراً كتاب «أمريكا البيضاء» من تاليف «كوكس» . وكتب 
يقول: «المجتمع الأمريكى الأبيض ٠‏ الأندية الأتجلى ساكسونية. وال «كوكلوكس كلان» : 
| لهم منى كل تعاطف لأنهم يقاتلون من أجل عرق نقى كما نقاتل نحن أيضًا من أجل 
نقاء عرقى أسود» . كلاهما . كما كان «كوكس» ينبه محذراً » كان يواجه الأعداء 
أنقسهم . «الجماعات اليهودية تحارينى كما تحارب ال "977/88©015). والحقيقة أن 
«إمبراطورية جارفى السوداء» انهارت بسرعة كما يدأت . ففى عام (1977) أدين من 
قبل محكمة فيدرالية فى قضية غش بريدى؛ وقضى أربعة أعوام فى السجن إلى أن 
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أصدر الرئيس «كوولدج» - 0001098 عفوا عنه ؛ وأمر بترحيله فوراً » ويعد ذلك حاول 
«جارقى» أن يحيى حركته الزنجية الفاشية تحت راية «الأصولية الأفريقية» . 

قبل وفاته يعامين فى عام )١1540(‏ » أسس مدرسة الفلسفة الأفريقية فى «لندن» . 
كان المنهج الدراسى يرقض كل الأنثرويولوجيا «البيضاء» والعلم الاجتماعى الأبيض 
باعتيارهما منحازين ؛ وكان يقوم بتدريس صيغة أفريقية من «سفر التكوين» يظهر فيها 
«آدم» و «حواء» سوداً كما تبدى ذريتهما الزنجية باعتبارها أول شعب مختار("). 

بعد ترحيل «جارقى» ضعفت القومية السوداء الراديكالية فى أمريكا . وفى عام 
(1515) ظهر أحد أتباعه وهو «اليجايول» - 5001 2111310 ليتبنى فرعا طائفياً غامضاً 
من المحفل الموريسكى - الأمريكى العلمى يدعى «أمة الإسلام» . ومن على منابره » بدا 
التبشير بشكل جديد من «سفر التكوين الأسود» عند «جارقى» . أعلن أن القوقازيين 
البيض كانوا «جنساً متفسخاً» , أعطاهم الرب ستة آلاف عام من السيطرة ؛ لكى 
يختبر قوة ودرجة تحمل أبنائه السود .. الشعب المختار حقيقة . على أية حال : كانت 
نهاية تلك العبودية البابلية قريبة . كان الشياطين القوقازيون ودينهم «الإبليسى» » 
المسيحية : على وشك الاختفاء إلى الأبد . وغير «يول» اسمه إلى «اليجا محمد», 
وبسرعة قام بتوسيع عضوية «أمة الإسلام» . كان يقول إن «الله نفسه أسود» . 
«هو الكائن الأسمى بين أمة من السود الرائعين» » بينما الزنجى هى «الصانع الأول 
والأخير ومالك الكون,(8"). وفى عام )١1944(‏ كان أحد أتباعه يشرح لقأطع طريق 
حديث السن اسمه «مالكولم ليتل» - هالأنا 11310010 أن «الرجل الأبيض هو 
الشيطان ذاته». كما قال له : «وأنت كرجل أسود ؛ فإنك تنتمى إلى جنس من البشر هو 
صاحب الحضارات القديمة ... الغنية بالذهب , وبالملوك» , والتى سرق منها الشياطين 
البيض كل شىء » يما فى ذلك اسمه الحقيقى . واقتنع «مالكولم» بما سمع . وفير 
اسمه إلى ”ل” رمزاً لفقدان الهوية كرجل أسود فى أمريكا البيضاء وذاعت شهرة 
«مالكولم إكس» فى وقت قصير. «مالكولم إكس» حل معضلة «دى بوا» الخاصة بالروحين 
داخل الأفارقة الأمريكيين . كانت هناك روح واحدة فقط . هى الروح الأفريقية السوداء 
التى حاول البيض محوها وتدميرها مثلما دمروا كل أثر للعظمة الأفريقية الأصيلة 
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للسود . وبالرغم من أن «مالكولم إكس» انفصل بعد ذلك عن «أليجا محمد» و«أمة 
الإسلام» » إلا أنه كان يحتفظ دائماً بمنظور «دى بوا» و «جارقى». أعلن فى حديث باكر 
أن «عالم الغرب يواجه اليوم كارثة كبرى» » «يقف على حافة الهاوية» . وبعد سنوات 
كتب فى سيرته الذاتية : «ثلثا التعداد البشرى يقولون للث الباقى ... الأقلية .. 
«الرجل الأبييض ...» : يقولون له ارحل «... وسيرحل ... أعتقد أن الله يعطى الآن لما 
يسمى ب «المجتمع المسيحى الأبيض» فى العالم فرصة أخيرة ليكفر عن جرائمه»(1"). 

فى الستينيات كانت تأكيدات «جارقى» الفاشستيه على السياسة كقوة » واضحة 
فى حركة القوة السوداء وحراسه البرلمانيين المرتدين زياً موحداً , أما ثمرة الإسلام 
فستكون هى الفيلق الإفريقى ٠‏ حارس «اليجا محمد» ومن بعده «لويس فاراخان» - 
650 5أنام | نفسه سوف يتذكر أنه عندما كان فى الحادية عشرة » رأى صورة 
رجل أسود على الحائط فى منزل عمه وسأل عن صاحبها . قالوا له إنها كانت صورة 
«ماركوس جارقى» ... «هذا رجل جاء ليوحد كل الشعب الأسود»(”"). كل جوانب حركة 
«فاراخان» الإسلامية السوداء : أسلويه فى القيادة » إصراره على أن السود لابد من 
أن يصيحوا ملاكأ مستقلين للأعمال التجارية ؛ عداؤه للسامية , تعاطفه مع حرب 
«هطر» ضد اليهود ... كل ذلك ترديد بصوت أعلى لما جاء فى أفكار «جارقى» عن «كل 
أفريقيا» . وصلت «الجارقية» يعيداً خارج الولايات المتحدة . كانت مجلة «عالم الزنوج» 
ومجموعات من أحاديث «جارفى» ومقالاته الافتتاحية فى الصحف تجد صداها لدى 
الشباب الأفريفى المثقف وأصحاب الفكر القومى ويشكل أكبر من أعمال وأفكار «دى بوا» 
القديمة . «كينيث كوواندا» - 3003لاك| 1600611 - فى «زامبيا» و «هارى ثوكو» 
لاكانا"ا! /1211! فى «كينيا» ى «نلسون مانديللا» 1/13006|3 ١61500‏ فى جنوب أفريقيا » 
كلهم تأثروا على نحو مباشر أى غير مباشر بأفكار «جارقى» . زعيم أفريقى آخر هو 
«كوامى نكروما» 0103ا»!/١]‏ 410/3016! سيكتب فيما بعد : «كان كتاب «فلسفة ماركوس 
جارفى» هى«أكثر كتاب يلهب حماسى» . وكان ذلك أمراً مثيراً للسخرية حيث سيلعب 
«تكروما» نموذج الدور الأخير لألد أعداء «جارقى» وهو«إى . بى . دى بوا » نقسه . 
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”دو بوا" والشيوعية ونهاية الغرب : 


فى عام )١1947(‏ كتب «دو بوا» الذى كان فى الثامثة والسبعين : 
«نحن الآن وجهًا لوجه مع أعظم مأساة تحل بالعالم . 
إن سقوط أورويا هو أشد ما يصيبنا بالذهول ؛ وذلك بسيب 
الإيمان غير المحدود الذى كنا نكنه للحضارة الأوروبية» . 

لاشك, بالتأكيد ؛ أن «دى بوا» كان يتكلم بسخرية . فلمدة تزيد عن ربع القرن ظل 
«دويوا» ينتظر بفارغ الصبر أفول الحضارة البيضاء , الذى كان أساتذته فى برلين فى 
أوائل تسعيتيات القرن التاسع عشر يقولون إنه سيحدث ؛ لابد أن يحدث » لأن 
الحضارة كانت تحط من قدر الثقافة وتقلل من شأنها . تلك الأفكار كانت وراء كتابه 
«الزنجى»»؛ عن تاريخ أفريقيا وأعماله الأخرى والتى ستكون بدورها وراء حركة المركزية 
الأقريقية . كان اهتمامه الحقيقى مركزاً على ما سيتأتى يعد انهيار الحضارة الحديثة , 
ولفثرة تضبهرة من :5:3 إلن (+055 أعاه إلى الحماة فكزة العشر الوفون من 
مثقفى وسياسى الزنوج الذين سوف يؤكدون الشعور بالكرامة العرقية : ببناء سجل من 
الإنجازات الثقافية دون «الركوع أمام البعل!'"). ثم اتجه نحو قومية أفريقية شاملة ثم 
إلى انفصالية سوداء على أساسها يقوم السود الأمريكيون ببناء اقتصادهم الخاص 
المستقل بالتوازى مع الاقتصاد الأبيض , ويلا أى دافع للربح يثير الاستياء . وأخيراً , 
اتجه فى الثلاثينيات إلى «ماركس» والشيوعية . كان قد درس الكثير عن «ماركس» 
أثناء إقامته فى ألمانيا من (1855) إلى )١1895(‏ ؛ كما زار «الاتحاد السوقيتى» فى عام 
)١1514(‏ »كان تحليله الخاص للامبريالية يضع فى اعتباره كتاب «ف.. لينين» 
«الإميريالية أعلى مراحل الرأسمالية» » الذى كان يجادل , عن خطأ , أن السباق على 
أفريقيا كان بسبب فائض رأس المال » وأن الرأسمالية فى مراحلها المتأخرة يمكن أن 
تحصل على أرباحها فقط من إمبراطورية استعمارية واسعة(*). 


060 كلاهما اعتمد على المصدر نفسه وهى هجوم الصحقى اليريطانى «ج. ا. هويسون» على الإميراطورية 
اليِريْطانية فن افروقيا > تفن الفضيل السايم .+ 
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ولفترة ما ؛ بعد الحرب العالمية الثانية ؛ كان «دى بوا» يخشى أن يقوم العالم 
الرأسمالى ؛ أثناء آلام الاحتضار الأخيرة . بسحق قضية تحرير الشعوب غير 
البيضاء("). بعد ذلك منح الإنجليز الاستقلال للهند ؛ وأجبرت الولايات المتحدة 
الهولنديين على ترك أندونيسيا , ويدأت القوى الأوروبية تتخلى عن مستعمراتها - 
وتزدهر . كان «دى بوا» مجبراً على أن يعرف أن الرأسمالية الغربية يمكن أن تتقدم 
جيداً بدون السيطرة الإميريالية 0 

وفى النهاية » فإن ما جذب «دى بوا» إلى الماركسية . كان هى نفس سا جذب 
مثقفين آخرين كثيرين فى القرن العشرين : كونها شكلاً من أشكال التحرر الثقافى . 
بدا انتصار الماركسية وعدا بتطهير أخلاقى للعالم الحديث . حيث سيتم غسيل كل 
فهناة الخضازة البرحواقنة #الفيشيان الثورض + 

وفى عام )١1975(‏ ء كان «دى بوا» قد أقنع نفسه بأن الشيوعية السوقيتية سوف 
تحطم آخر آثار الغرب المصاب بالتيبس ٠‏ وتدعم نظاماً ثقافياً جديداً غير غربى . 

وفى كتابه «العالم وأفريقيا» )١545(‏ أوضح «دى بوا» أن تفسخ أورويا كان هو 
النتاج المباشر للإمبريالية والسيطرة الاستعمارية . ومستبقاأ منظرين آخرين مثل 
«إدوارد سعيد» ؛ كان «دى بوا» يؤكد على أن الموروث الكامل لثقافة مهذية » قد تطور 
ليخفى سوءات الإميريالية » منتجاً «أديًا يحاول أن يتوازن ويتناول المشكلات الثقافية 
للأغنياء وأبناء الأصول ؛ ويهمل المشكلات «الأخطر ؛ المتعلقة بالقانون والرحمة والعدالة 
الحقيقية»!*). هذه الحضارة السطحية » جعلت من المستحيل بالنسبة للشعب فى أورويا 
أن يدرك أن ما هو فيه من راحة وترف يكلف شعوب العالم السوداء «عرقاً ودماً ويائسسا» . 
الإميريالية أيضمًا هى التى سبيت جميع المشكلات التى كانت تقلق منظرى الانحلال منذ 
كان «دى بوا» طالباً صغيراً : عالم ارستقراطية واهنة لم تعد فى حاجة إلى القيام بئى 
عمل من أجل العيش ؛ مدن صناعية «قبيحة ومروعة» مسكونة بالجريمة والأمراض 


(*) لم يستطع «دى يوا» أن يوضح لماذا كان يعتبر «أوسكار وايلد» أى «انتونى ترولوب» أكثر تمثيلاً 
لأدب القرن التاسع عشر من «ليوتولستوى» و «فيدور ديستويفسكي» و «جورج إليوت» و «إميل زولاء و «قيكتور 
هوجوء أو «تشارلز ديكنز» . 
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وقلاقل العمل وانهيار القيم الفكرية . وكانت تلك كما استنتج «دى بوا» : «صورة صادقة 
لأورويا » والتى كانت تقود الحضارة الإنسانية خلال القرن التاسع عشر»("). 

وبالرغم من أنه لم يكن عضواً رسمياً فى الحزب الشيوعى حتى عام (1511) , 
أى قيل وفاته بوقت قصير » إلا أنه كان مدافعاً عن القضية بالقول والكتابة وكثرة 
التنقل قبل ذلك . كان يشيد ب «ستالين» , «كرجل عظيم وبسيط» , لدرجة أن ما كشف 
عنه فى حديث «خروشوف» السرى عام (كهؤة1) لم يجعله يهتز فى اقتناعه يأن عهد 
«ستالين» كان «انجارًا عظيماً فى النهوض بالبشرية» وأن «ستالين» نفسه كان «واحداً 
من أعظم إنجازات القرن العشرين»!'"). وكانت الحرب الباردة فى رأى «دى بوأ» 
مؤامرة رأسمالية إميريالية للإيقاء على «الشعوب السوداء» والعمال البيض تحت نير 
العبودية . ولصنع حرب عالمية أخرى . 

كتب بقضب عام )١1155(‏ : «إن الجهد المنظم الذى تقوم به الصناعة الأمريكية 
لاغتصاب الحكم ٠‏ يقوق أى شىء آخر فى التاريخ الحديث . بما فى ذلك أعمال «أدولف 
هتلر» الذى تعلموا منهع(""). 

سافر «دو بوا» إلى الاتحاد السوقيتى عام )١1109(‏ حيث تسلم «وسام لينين» : 
وذهب إلى الصين الشيوعية حيث قدم سلسلة من الأحاديث الإذاعية لراديى «بكين» 
يحث فيها دول آسيا الجديدة أن تدير ظهورها للرأسمالية الغربية » والنظر بدل ذلك إلى 
روسيا والصين , كنموذجين مضيئين للمستقبل . وأعلن «لقد رأيت العالم . ولكننى لم 
أن معجزة مجيدة هائلة مثل الصين»(*). 

كان «كوامى نكروما» أحد الزعماء الأفارقة الذين استمعوا إلى ندائه ؛ وقد دعاه 
إلى غانا (إساحل الذهب سابقاً) فى العام التالى ليجىء ويعمل معه مستشاراً ورجل 
دولة . ولابد أن يكون «دى يوا» و «نكروما» قد التقيا قبل ذلك بسنوات فى مؤتمر 
«باندوتج» فى أندونئيسيا عام )١5600(‏ »وهو حدث فاصل فى تاريخ عالم ما بعد 
الاستعمار . فى «باندونج» , ظهر مصطاح «العالم الثالث» لوصف الدول المستقلة حديثاً 


(*) كان ذلك فى نهاية «قفزة ماو العظيمة للأمام» التى مات فيها جوعاً ما بين عشرة إلى اثنتى عشرة 
مليون قلاح صيتى . 
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فى أفريقيا وآسيا , والتى لم تكن أكثر أى أقل من شعوب «دويوا» السمراء التى تحدث 
عنها قبل ثلاثين عاماً - الرمز الجماعى لمستقبل البشرية المشرق . كان «نكروما» واحداً 
من زعماء ما يعد الاستعمار, الذين ظهروا إلى جانب «جمال عبد الناصر» فى مصر , 
و «جواهر لال نهرو» فى الهند :و «سوكارنى» فى إندونيسيا » والأمير «سيهانوك» فى 
كميوديا »و «آدم كلايتون ياول الأصغر» فى «هارلم» . 

كان من المفترض أن يلقى «دى بوا» الكلمة الافتتاحية فى «باندونج» » ولكن وزارة 
الداخلية الأمريكية سحبت منه جواز السفر بسبب انتماءاته الشيوعية . كانت الكلمة 
التى أرسلها لكى تلقى فى «باندونج» ؛ تتطرق إلى الموضوعات التى تضمنتها أعماله 
منذ عودته من «برلين» إلى الولايات المتحدة فى عام (1194) : 

«نحن الشعب الأسود الأمريكى الذى عاش معكم طويلاً أيها الصفر والبنيون 
والسود فى العالم تحت نير الغطرسة والأفكار الفظيعة للجنس الأبيض ... ومن هذا 
نحن ننبه العالم إلى أن أفريقيا لا يمكن أن تظل رهينة وعبدة وملكية خاصة للأوروبيين 
أى الأمريكيين أو أى شعب آخر» . 

واستعاد «دى بوا» عبارة كان قد صاغها فى عام (7؟159١)‏ وهى «أفريقيا للأقريقيين»: 
«وبالتالى فهى لن تظل محكومة بالقوة ولا بالجبروت ٠‏ ولا بالجيوش الغازية أى الشرطة , 
أفريقيا ستظل محكومة بأرواح جميع آلهتها وحكمة جميع أنبيائها»؟") كان «نكروما» 
تعوتها للزعماء الجدد الذين جاءوا إلى السلطة فى أقريقيا فى مرحلة ما يعد 
الاستعمار . درس فى جامعة «لتدن» ما جعله يعتقد أن الغرب الرأسمالى ؛ مثل 
الإمبراطورية البريطانية التى تشكل جزءاً من أساسه ؛ محكوم عليه بالدمار الذاتى . 
كان يمارس أيضمًا سياسة «كاريزمية» على النمط «الجارقىء . يسحق بلا رحمة أى 
معارضة لنظام الحزب الواحد لديه . عندما أصبح رئيساً ل «غانا» فى عام )١1155(‏ , 
منح نفسه لقب «أوساجيقى أو«الْخْلّص» ٠‏ وجعل من نفسه متحدثاً رسمياً باسم 
أفريقيا متحدة . كانت أهدافه بالنسبة ل «غانا» رمزية وعملية : «دولة غانية سوف 
تنهض أمام بقية العالم كنموذج ساطع على قدرة الإنسان الإفريقى على إدارة 
شؤونه(07. 
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عندما قيل «دى بوا» دعوة «نكروما» للانتقال إلى «غانا» كان فى الثانية والتسعين » 
أى أنه عاش دهراً وأشرف على الآخر .. وكان قد تخلى عن أى أمل فى أمريكا التى 
كانت تبدو واقعة فى فخ انهيار لا حدود له بالنسبة للسود والبيض على السواء . كانت 
حركة «مارتن لوثر كنج» من أجل الحقوق المانية ترى أن أسلويه فى تناول المساألة 
العرقية قد عفا عليه الزمن : كما أن ستالينيته لم تبق له سوى عدد قليل من الأصدقاء 
بين صفوف ال "9"8/88015). ولم تكن مفاجأة أن يجد «دى بوا» بطلاً جديداً فى 
مكروما المخلض وى الذى كان قوردويحد: قل ذلاء فى مكالين وستعسا عظيمًا 
ويسيطأً» » وفى «هارى ترومان» «أكير سفاح منذ هتلر»(؟"). وعلى الفور . بدأ مشروعًا 
ضخماً لموسوعة أفريقية ستكون أعظم أرشيف فكرى وتاريخى للحضارة الأفريقية 
الطالعة » كما أصيح أكبر المدافعين عن «نكروما» ؛ وريما أهم وأقرب «نسخة» منه . 

لقد أرسى «دى بوا» النموذج الذى سيصيح مألوفًا على مدى العشرين عاماً 
التالية» نموذج المثقف الغربى الذى «يكتشف» فى الدكتاتورية الماركسية فى بلد بعيد , 
خزانة لعرض مجتمع جديد ؛ يؤمن بالمساواة("*). أما بالنسبة لفكر «دى بوا» » فهى يرى 
أن الروح الأقريقية » والماركسية كانتا يدأ فى يد فى غانا . وفى كتاباته الأخيرة نجد 
تسبيحة ل «نكروما» » على شكل أنشودة دينية زنجية يعنوان «غانا تنادى» : 

رفعت صوتى الأخير وصرخت 

صرخت للسماء وأنا أموت , 

من القرئ الذئ تتسناعن راتحته الكريهة 

الذى انتهى يومه 

الذين يغرقون فى النتن ويترنحون فى روثهم 

نحو أفريقيا والصين وشاطئ الهند 

حيث توجد كينيا والهملايا 

وينساب النيل ويانج - تزى 

يدير كل وجه مشوق للإنسان 

استيقظ .. استيقظ أيها العالم النائم 
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مجد الشمس 

التى تحكم الليل 

حيث الأسود أبيض 

وكل عمل غير أنانى .. حق 

والجة . ليكة 

زافريقا سكو » أقريقا لها ::. 

مات «دى بوا» فى /؟ أغسطس (1339) وبعد ثلاث سنوات . كانت «العسكرية» 
الغانية - التى عَذتها عدم كفاءة «نكروما» . ودمرت اقتصاد اليلاد ومستوى المعيشة - 


امه 
. 


تطيح بالمخلص فى انقلاب عسكرى . 
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الفصل السابع 


إقفال العقل الأ مانى 
“أوزوالد شينجلر؟ و «أفول الغرب» 


عندما غادر «فردريك نيتشة» - 6أن8125 1لا طو لمم مسكنه فى «تورين» يوم 
الثالث من يناير عام )١445(‏ ؛ شاهد سائق مركبة يضرب حصائًا فى ساحة «كارلو 
ألبرتى» . هرع «نيتشة» للدفاع عن الحصان ؛ لكنه سقط فجأة مغشياً عليه فى الشارع. 
وبعد أن حمله يعض المارة إلى مسكنه » كان يصرخ بعنف ويدق على البيانى بقوة .. 
نفس البيانى الذى كان يعزف عليه ألحانًا من بعض «أويرات» «قاجنر» - 8900©1// قبل 
أيام قليلة . وتم استدعاء أحد أصدقائه لكى يعيده إلى «بازل» بعد إعطائه مخدرًا 
لتهدئته . وهناك فحصه الطبيب الذى شخص الحالة بأنها «تدهور عقلى» ..! مفارقة 
تبهو بكرن "بالسية لرجل كان ريقول جما ع الكنىم الى اتفعيره سينا تندزر 
فن أ شدوء أشن ؟ اليمن شق التد هئ 1 

بعد أسبوعين تم إيداعه مصحة ليكون تحت رعاية أمه . وبالرغم من معارضة 
الطبيب والأصدقاء . قررت الأم أن تنقله إلى منزلها فى «جينا» . استقل «نيتشة» 
القطار من «بازل» لآخر مرة ؛ واحتّجز ليكون تحت الملاحظة النفسية لمدة ثلاثة أيام . 
كان سلوكه يتنوع بين أوهام جنون العظمة (كان مصراً على أنه قيصر) ونوبات من 
الصراخ . كان مقتنعاً بن وضعه تحت الملاحظة قد صدر يأوامر من «بسمارك» 8157081016 
شخصيًا » وفى إحدى المرات حطم النافذة وهى يحاول الهرب من المصحة . وتحوات 
نوبات الغضب والثورة بالتدريج إلى نعاس وإغماء . ومنذ إطلاق سراحه من المصحة 
بعد عام ٠‏ وإلى أن مات فى عام )15٠١(‏ ؛ عاش «نيتشة» كشخص بليد خامل ؛ تحت 
رعاية أمه أولا » ثم تحت رعاية أخته «إليزابيث» . كانت أخته «إليزابيث فورستر نيتشة» 
68 | -/81516 12251اع - على خلاف أمهاء شديدة الاهتمام بفلسفة شقيقها. 
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كانت قد تزوجت من مثقف آخر من دائرة «فاجنرء , وهى «برنارد فورستر» ٠‏ وكان هو 
أيضًا من أشد المعجيين ب «جوييئو» . 

كان «فورستر» قد فكر يمشرع خيالى يتفق مع أفكار «جويينو» » لإقامة مستعمرة 
لمستوطنين من الآريين - الجرمان فى أمريكا الجنوبية وتسمى «نيو جيرمانيا» . ومثل 
شخصية من أفلام «فيرنر هيرتسوج» - 1612006 61061/// : أخذ «فورستر» زوجته 
«إليزابيث» ومجموعة من أتباعه إلى أدغال «ياراجواى» فى سنة (/18417) لإعادة استعمار 
العالم الجديد برواد نورديين ٠‏ أنقياء العرق ٠‏ أقوياءا"). كانت النتيجة هى الفشل التام , 
وأتهم «فورستر» بالاحتيال على المستعمرين , وانتحر تاركاً «إليزابيث» تجمع الحطام! 

وفى عام )١1857(‏ ء عادت إلى ألمانيا لرعاية شقيقها المريض ولتصبح الممرضة , 
والوصية الدائمة عليه . فى الوقت نفسه كانت «اليزابيث» مصممة على ألا تترك فلسفة 
شقيقها لتكون عرضة للنسيان . وكانت مقتنعة بأن هناك سوقاً فى ألمانيا لكتاباته 
بالرغم من مرضه . والآن بدأت تتحرك لكى تحصل على الحقوق القانونية الكاملة عن 
أعماله المنشورة وأوراقه التى لم تكن قد نشرت بعد , مجبرة أمها على التوقيع على 
وثيقة بذلك فى ديسمبر (18445) . كما سارعت بتأسيس أرشيف لأعماله بالدور الأرضى 
من منؤلهم , وكتبت سيرة حياة لشقيقها فى جزعين كبيرين » مفيدة من المادة الغزيرة 
الموجودة فى عمله : ”0600ل 2006" - «هو ذا الإنسان». والذى لم يكن قد نشر بعد . 

وهكذا أصبح «بيت نيتشة» مزارا » و «نيتشة» بداخله يُعَرَض للزوار وهو 
لا يستطيع أن يتحرك . بعد وفاته » أصبحت كتاباته غير المنشورة ومخطوطاته متوفرة 
للدراسة والبحث . وتحت إشراف وسيطرة «إليزابيث» . 

كانت «اليزابيث» كلها تصميم على أن تجعل الجميع يعترفون بشقيقها كأكبر 
عبقرية ألمانية منذ «جوته» - 0061176 . وكانت تقوم بالتحرير وبحذف بعض العبارات 
ذات الحساسية السياسية» والإشارات التى تستخف بالدولة و ب : «بسمارك» من المواد 
التى أفرجت عنها للنشر . كانت تحذف أو تبرر أى إشارة إلى أنه كان يرى ألمانيا 
الإمبراطورية مثالاً على التفسخ , وكذلك أى إعجاب بالفرنسيين . ويالرغم من أن أفكار 
«نيتشة» كانت شديدة التطرف ضد المسيحيين ؛ إلا أن جنازته فى عام )١11٠١(‏ 
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كانت نموذجاً لوثريا!*) تقليدياً كان هناك الصليب الذى يمثل المسيح مصلوياً , 
موضوعاً قوق التابوت ؛ ويحضور عدد كبير من تلاميذه والشخصيات الهامة . 
كما وصلت «إليزابيث» إلى تسوية مع دائرة «بايريث» بعد عشرين عامًا من 
المداراة والصمت . 

أصبحت فلسفة «نيتشة» » مرة أخرى , مرتبطة باسم «ريتشارد فاجنر» - -101 
6 8:0 - أحدث بطل ثقافى فى ألمانيا . وفى عام )١15٠١(‏ ؛ كان هناك هيكلان 
عظيمان بارزان فى المشهد الثقافى الالمانى الحديث » ويكل منهما كاهن شديد البأس : 
«كوزيما فاجنر» فى «بايريث»» قلب المؤسسة الموسيقية الألمانية» ى «إليزابيث فورستر - 
نيتشة» فى «مركز أرشيف نيتشة» فى «فيمر» . بعد ثلاثين عاماً من التوحيد السياسى 
والتصنيع , حققت ألمانيا مكانة القوة الأوروبية الحديثة . وأصبحت بالنسبة لبقية أورويا 
رموًا لانتصار العلم والمعرفة التكنولوجية والديناميكية الاقتصادية والسياسية . تراثها 
العسكرى البروسى , الخدمة المدنية الماهرة والمتميزة » نظام التعليم .» ... كل ذلك كان 
محل إعجاب الكثيرين من مختلف التوجهات مثل «بروكس آدمزه» و «إميل زولا» . 
إلا أن نجاح المانيا قد أحدث أيضًا حالة من الشعور بالإحباط وعدم الرضا . إحياء 
فلسقة «نيتشة» لمس وترًا حساسا عند المثقفين والفنانين فى كل ألمانيا » كما سوف 
ينتشر بعد ذلك فى كل أورويا . 

كان «ديليو - إى - بى - دى بوا» قد غادر «برلين» في عام (1445): دون مواجهة 
مع أى من أفكار «نيتشة» » ولى أنه كان قد بقى عامين أكثر من ذلك لما كان بمقدوره 
أن يتجنبها0**) . 

فى عام (1445) » وصف عالم الاجتماع «جورج سيمل» - أ5151706 060190 - 
فلسفة نيتشة بأنها ثورة فكرية على درجة كبيرة من الأهمية مثل نظرية «كوبرنيكوس» 
- 00061010115 عن المنظومة الشمسية . كما كان المؤرخ «كورت بريسج» - 9أ5لا©87 ]ناكأ 


(ه) حسب تقاليد الكنيسة البروتستانتية المتمسكة بتعاليم «مارتن لوثر» , المصفع الدينى )1١67-1845(‏ 
- (المترجم) ٠‏ 


(+») هئاك إشارة واحدة عابرة فى كتاب « دى بوا 00 فسق الفجر » إلى فكرة « الإنسان الأرقى » 
عند ,م تيتشة »دص 1117 - 
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يرى أن «نيتشة» هى المعادل التاريخى ل «بوذا» وى «المسيح» و «زرادشت» (على نحو 
ملائم طبعا) : مؤسسا لعقيدة جديدة ٠‏ لإرادة القوة والفعل . 

ويينما كان ليبراليون من الطراز القديم مثل « ماكس نوردى » يشيرون إلى جنون 
«نيتشة» كدليل على أن فلسفته لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد . كان المدافعون عنه 
الآن مصرين على أن جنونه حالة من السمو الروحى ٠‏ ونتيجة لأنه قد أدرك حقيقة أيعد 
من العقل والمعايير البرجوازية المرسلة , للحكم على الأشياء!؟) . 

قصيدة ريتشارد شتراوس السيمفونية : «هكذا تكلم زرادشت» - 501301 8150 
8 - قدمت لأول مرة قى « فرانكفورت » فى عام 1497 » وفى ظرف عشرة 
أشهر كانت تقدم فى باريس ولندن ونيويورك وشيكاغى . أنغام « الترومييت » الشهيرة 
التى تبدأ بها , معلنة بزوغ فجر « الإنسان الأرقى » - 561780501لا - جعلت من 
« نيتشة » أشهر فيلسوف فى عالم الموسيقى ؛ وفى العام نفسه أكمل «جوستاف 
ماهلر» - 1181181 3115121 - سيمفونيته الثالثة » التى كان قد أعطاها فى الأصل 
عنوان «العلم المرح» - ]15561150113/لا 111006" على اسم عمل «نيتشة» , 
وفى الوقت نقسه أصبحت عبارات مثل : «الإنسان الأرقى» و «إرادة القوة» و «أخلاق 
العبيد» و «إعادة تقييم كل القيم»ى «الوحش الأبيض» . أجزاء من لغة المثقفين والكتّاب 
السياسيين . 


كان الانقلاب مدهشا . أحد أعضاء دائرة «فورستر - نيتشة» فى «مركز أرشيف 
نيتشة» يصف تأثيره على التحى التالى : «كانت الصحراء فى قلوينا » وفجأة ظهر 
نيتشة مثل النيزك»0). والآن أصبحت كتابات «نيتشة» هى البضاعة الرائجة فى كل 
المعسكرات الأيديولوجية فى ألمانيا بعد عام )١1٠١(‏ . 

الاشتراكيون معجبون بهجومه على البرجوازية والمسيحية الرسمية . المنادون 
ب «كل ألمانيا» كانوا يستطعيون أن يستغلوا هجومه على اليهودية . وحيث إن 
«اليزابيث فورستر - نيتشة» نفسها كانت شديدة العداء للسامية » أصبح «نيتشة» - 
نون أناندرئ > يلكا سينا باسم الآرية - 81/201509 المعادية للسامية . وكذلك , 
أصبح حفرا مطبومًا ل «نيتشة» المتماثل للشفاء بشاربه الكث ونظرته المجهدة 
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(التى تخفى خواء عقلياً تاماً) ؛ هو الملصق المفضل الذى يعلقه الكتّاب الطليعيون 
الألمان غير السياسيين مثل «هيرمان هيسه» - 18558! 1©]11811!- و «ستيفان جورج» - 
08 5816180 - . ولم يكن هذا التأثير مقصوراً على ألمانيا » فقد قدم دج ورج 
برناردرشو» - 511310 8617810 60108- لرواد المسرح فى لندن مسرحية 
«الإنسان والسويرمان» ؛ والتى امتدحها بعد ذلك «أوزوالد شينجلر» واعتبرها «عرضاً 
ممتازاً لأفكار «نيتشة»!('). وفى أمريكا كان تأثير «نيتشة» بالفًا على «ه . ل . منسكن» 
- مهاه م118 ...لا - الذى أصدر كتابًا يشرح فيه فلسفته . وفى فرنسا كان مصدر 
إلهام للكاتب الثائر «جورج سوريل» - 501 06019865 ؛ الذى قدمه إلى كل من 
الماركسيين والقاشست مثل «بنيتى موسولينى» , بينما أيقظت أعماله فورة فلسفية فى 
إسيانيا من خلال كتايات «ميجل دى أونامونوى» - 8101070لا 06 اعناوأا/ا - 
ى «خوسيه أورتيجا- ى- جاسيت» - 3835561 لا 01698 056ل مؤلف كتاب «تمرد 
الجماهير»"). وفجأة ؛ أصبعح «نيتشة» الفيلسوف النقيض لليبرالية فى القرن 
العشرين . وظهر أنه أكثر أهمية فى هذا الشأن من «ماركس» , لأن «نيتشة» ظل 
أيقونة ثقافية مشتركة عند كل من اليسار واليمين , بينما أصبحت نظريات «ماركس» 
رهينة لمصير الحزب الشيوعى بعد عام (1531) . 

كان ذلك صميحاً على نحى خاص وبين الموالين للتوجهات الحداثية الوليدة : 
وللتعبيرية ؛ (مثل الشاعرين «ستيفان جورج» 60106 516121 - و «جوتفريد بن» - 
0 30111160) » الذين كانوا يعتقدون أن نخبة فنية - روحية يمكن أن تقود انقلاياً 
مستقبليًا على النظام البرجوازى الزائف , وكما عبر أحدهم عن ذلك : «لم يكن نيتشة 
ف للناس فقط ؛ وإنما نينا للأنبياع(), 

هذا «النيتشة» » نبى الأنبياء : هى الذى سيلهم «أوزوالد شينجلر» ويشكل رؤيته 
عن مصير ألمانيا وأورويا الغربية فى تحفته الكئيبة «أفول القرب» . إلا أن «نيتشة» 
الذى عرفه «شينجلر» - باعتبارات مهمة - كان «نيتشة فى شكل مهذب» ٠‏ ودون علمه 
أى موافقته تحول «نيتشة» إلى ناطق باسم القومية الألمانية الراديكالية » وتم ربطه 
بتقليد آخر مضاد لليبرالية وهو التشاؤمية العرقية الشعبية . الإيمان بإرادة القوة ثم 
استخدامه لتبرير السلطوية فى الداخل ؛ والعدوان العسكرى فى الخارج ؛ بينما 
امتزجت «أخلاق السادة؛ : |1/4018 - 160160 عند «نيتشة» والتى صاغها على نموذج 
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الأرستقراطيات الزائلة فى أورويا الإقطاعية واليايان » بصورة الألمان التيوتون مثل 
«الإنسان الأرقى» فى أورويا ما يعد البرجوازية . 

لم تكن رؤية «شينجلر» إذن لأفول الغرب مساألة يأس ؛ وإنما كانت مثل الألحان 
الافتتاحية فى سيمفونية «ريتشارد شتراوس» الغنائية : إيذانًا بفجر جديد . الحضارة 
الغربية عند «شينجلر» . كانت الحضارة التى كان «دبليو- إى- بى- دى يوا » قد رآها: 
حضارة مدمرة للروح فى أسوأ أشكالها . وكان «شينجلر» يؤمن بأن من بين أطلالها 
ستقوم أورويا جديدة » ليس على أساس القوى القديمة المتفسخة فى القرن التاسع 
عشر - فرنسا ويريطانيا العظمى - وإنما بواسطة ألمانيا. الجمع بين الثقافة - /ناءانا»ا 
والانضباط العسكرى وإرادة القوة النيتشوية , يمكن أن يخلق «طبائع قيادية» تصنع 
مصيرًا جديدً! . وريما كان ذلك من الصعب حيث «سيتدفق دم كثير» . كما كتب فى 
يداية الحرب العالمية الأولى . ولكن . حتى يعد هزيمة المانيا » كان «شينجلر» على ثقة 
من أن «الجنس السيد يواجه مهمة هى ند لها»!"). 


”أوزوالد شينجلر؟" وهوبة ألمانيا الثقافية : 


ولد «أوزوالد شينجلر» فى «بلانكنبرج» فى عام )١188٠0(‏ وأمضى طفولة غير 
سعيدة كاحد أبناء الطبقة الوسطى ؛ فى كنف أبوين متباعدين ٠‏ باردين عاطفيا . وفى 
محاولة للدفاع عن النفس انسحب (مثل أرثر دو جوبينى) إلى عالم خيالاته وتمرده 
الفكرى . ومثل كثير من المراهقين من أبناء الطبقة الوسطى فى ألمانيا «ولهلم» . كان 
أبطاله هم الآباء المؤفسسون للحداثة وقادة «حرب التحرير الكبرى ضد كابة وتكلف 
ونفاق البرجوازية» كما كان يقول أحد معاصريه , والتى كانت بالنسبة ل «شينجلر» 
حيأة أبوية . 

كان «شيتجلر» يكن إعجاباً واحتراماً لكاتب المسرح النرويجى «هنريك إيسن» - 
1 18011 - الذى خلبت مسرحياته (بيت الدمية - الأشباح - أعمدة المجتمع) 
«وصدمت» الجمهور البرجوازى الذى شوهت سمعته . وكان «ريتشارد قاجنر» بطلاً 
آخر مع «إرنست هايكل» , الذى كانت رؤيته لتاريخ الإنسان كجزء من كل عضوى , 
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قد آأثرت يعمق على تفكير «شينجلر» فى الفترة الأخيرة أما نموذج الدور الآخر فكان 
فردريك «نيتشة» . «شينجلر» التهم أعمال «نيتشة» وهو طالب فى المدرسة الثانوية , 
ووجد فيها ما وجده الروائى الشاب «توماس مان» أيضًا ... إحساساً «بالتسامى الذاتى» . 
استوعب الطالب «شينجلر» تشاؤم الفيلسوف أيضًا . وفى عام )11-١(‏ ؛ وهو العام 
الذى أكمل فيه «شينجلر» درجته العلمية فى جامعة «هال» - 1|168 - ظهرت مجموعة 
من مذكرات «نيتشة» بعنون «إرادة القوة» . وبالرغم من أنها كانت محررة ومنقحة جيداً 
بواسطة شقيقته «إليزابيث فورستر - نيتشة» إلا أن «قوة الإرادة» - ككتاب - كان 
يحتوى على نقد لاذع للمجتمع البرجوازى المتفسخ . كان «نيتشة» يقول بصرامة ‏ إن 
إرادة القوة يمكن أن تكون مثل «مطرقة ... قوية» نستطيع بواسطتها «تكسير وإزالة 
الأجناس الماحلة والمتفسخة لإفساح الطريق أمام نظام حياة جديد» , ويكمل «هناك 
حاجة إلى عقيدة قوية بما يكفى لتكون عاملاً يساعد على الاستيلاد : تُزيد من قوة 
القوى وففل] لتميت وكدمرة: اللأهماء لي التحاين المتفسعة : السيارة علي 
الأرض .. كوسيلة لإنتاج نوع أرقي» . 

العدمى النيتشوى يمكن أن يزرع فى ذلك المتفسخ الذى يريد أن يموت , «شوقاً 
للنهاية» . ويكلمات أخرى فإن «الإنسان يزرعه فكرة التفسخ والانحلال فى المجتمع , 
يمكنه بالفعل أن يعجل بزواله»!''). والمؤكد أن أبناء جيل «شينجلر» ؛ كانوا يحاولون 
النقاذ مما كانوا يرونه قيودً! ومحرمات برجوازية خانقة» إلى واقع جديد. وأصبح من 
الماش الإشارة إلى فحوة ين الأحبال :وكما كتب أهه الشبان الكارين يفلسفة 
«نيتشة» : «المطلوب من أجل إنقاذ العالم هو عصيان متمرد من الأبناء على الآباء» . 
هذه الصورة أوحت ل «ولهلم فاسينكليقر» - 13560618181 57||أ/ا/ا بكتاية رواية 
عن ابن يقتل أباه ؛ وأصبحت تلك الرواية صرعة أدبية . وفى جامعة «برلين» كان 
«جورج سيمل» - 510036 06010 - يشرح لطلابه الشباب » إذ بينما يركز الكبار 
اهتمامهم على المادة ووسائل الراحة الاجتماعية «بسبب حيويتهم الآخذة فى الضعق» , 
فإن الشباب «يرغب فى التعبير عن حيويته وعن فائض حيويته» » دون أى اعتبار لشكل 
القيم التقليدية . «سيمل» - |5151978 ٠‏ الذى كان أيضًا من أشد المعجبين ب «نيتشة» , 
كان يقول للشياب الألمانى إن قدرهم هو التوجه بتلك «الحركة الثقافية نحو الحياة . 
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والتعبير عنها يمفردهم»!"'). «نيتشة» نفسه كان يسمى الشباب ب «المتفجرات». وأصبح 
الشباب رمرًا للإبداع والخلق والميلاد الثقافى الجديد ‏ والحقيقة أن «شينجلر» وغيره 
من المثقفين سوف يستمرون فى الإشارة إلى أنفسهم كممثين للشباب الألمانى إلى أن 
أصبحوا فى الأربعينيات(""). وبالرغم من شكواهم من ظلم وخنق الكبار لهم , إلا أن 
طلبة الجامعة الألمانية كانوا بالفعل جزءًا من نخبة متميزة . فى عام (1880) » وفى 
وقت كان فيه تعداد ألمانيا أكثر من سبعة وأريعين مليوئا » كان من يحصلون على تعليم 
بعد المرحلة الثانوية أقل من واحد بالمائة . ومن هذه المجموعة الصغيرة . كان أقل من 
واحد من عشرة ؛ يجدون فرصة للالتحاق بالجامعة . المدرسون العاديون كانوا يتمتعون 
بنفس وضع مستشارى الدولة » وكانوا جزءًا من الطبقة الحاكمة مثل السياسيين أو 
أعضاء «الرايخستا غ!؟'). إلا أن فئّة الكبار فى الجامعات الألمانية كانوا فى حالة 
غليان مثل طلابهم . الجامعات الألمانية نفسها كانت معقل قيم روحية عليا معينة , 
ومزارع لتكوين العقل الفردى "811009" . هذا المفهوم للعقل الفردى كان من موروثات 
الماضى الكلاسيكى والإنسانى , ولم يكن متعارضاً مع نظرة تنويرية عقلانية - كان 
أبطاله العظام : «جوته» - 608156 - و «كانت» 18014 - ولكنه كان معنيًا فى 
الأساس بالروحانى والجمالى أكثر من العلمى . وكان يميل إلى التقليل من شان العملى 
والتقنى والنقعى ؛ بالإضافة إلى جمع المال . كان الذين يسعون وراء تلك المصالح 
(وهذا معناه معظم الناس) بشر «يتقصهم العمق» . علاوة على أن الأساتذة فى المدن 
التى كان بها جامعات مثل «برلين» أى «هيدلبرج» أو «بون» ٠‏ كانوا ينظرون حولهم 
قيجدون قلاعهم الروحية العظيمة محاصرة . كان المصلحون التريويون وراديكاليو 
الطبقة الوسطى يطالبون بالتوسع فى المدارس التقنية ويُعرفون طلاب الجامعات با مواد 
العلمية العملية الجديدة مثل الفيزياء والهندسة أكثر من اليونانية واللاتينية . هذه 
التفيرات , إلى جانب التوسع فى القاعدة الصنذاعية للدولة . بدت نذيرًا بأزمة ثقافية 
للمجتمع الإنسانى ككل!؟') . 

وكان أساتذة «دو يوا» واشتراكيو «المقعد» , أول من دق جرس الإنذار فى عام 
(14175) والحقيقة أن كل عقد من الفترة الواقعة بين عامى (./141) و )15١4(‏ ؛ كان 
يوصف بأنه العقد الاكثر حرجا لكى تكون الأمة الأللانية مجبرة على الاختيار بين 
وحدتها وصحتها الثقافية : أو الدمار على يد الحداثة . 
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التراث الأكاديمى للنقد الثقافى - !ادا ]انا»| - للمجتمع الحديث : كان يعتمد 
بالطبع على التمييز القديم بين الثقافة والحضارة الذى سبق أن تناولنال"'), 

ومع ذلك » فإن الإحياء النيتشوى أعطى تلك المشكلة القديمة انعطافة جديدة . فى 
كتاب «نيتشة» : «إرادة القوة» : كانت المواجهة بين الثقافة الحيوية والحضارة السطحية 
قد تم إلقاء الضوء عليها بواسطة قضية الاتحلال . كان يقول : «للحضارة أهداف 
تختلف عن أهداف الثقاقة» . «الفترة التى كان من المرغوب فيها ترويض الحيوان 
الإنسانى (الحضارة) ؛ كانت فترة تعصب ضد الطبائع الأكثر جرأة والأكثر روحانية». 
الثقافة . من جانب آخر , تبلغ أوجها فى أزمنة «هى من الناحية الأخلاقية أزمنة فساد» 
مثل نهاية القرن التاسع عشر . وبالتالى فإن الحضارة التى تمر بحالة اضمحلال ‏ 
تعتبر مأساة , ولكنها في الوقت نفسه فرصة ؛ ليس فقط بالنسبة للدول السمراء عند 
«دى بوا» ؛ وإنما أيضنًا بالنسبة للفرد القوى الذى يمكن أن يتحرر من قبضتها 
اللتخصيرة: 

وإذا كانت الصورة الأرثوذوكسية للثقافة , تُشُخّصْ دائماً فى هيئة أفراد من الماضى 
الألمانى مثل «مارتن لوثر» :8 !آنا 1/3111 أو «هائز ساش» - 59085 305!](*) - 
فإن رمز الثقافة النيتشوية فى أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر ؛ كان هو 
«زرادشت» ء النبى الأوحد والمريد الذى يخلق نظامة الخاص من وسط البرية . الرمز 
النيتشوى للحضارة ؛ من ناحية أخرى ؛ كان هو «فينيسيا» فى رواية «الموت فى 
قُينيسيا» للكاتب «توماس مان» - 1/3101 11101135 - «متالقة ومصقولة» » ولكنها 
فاسدة ومتفسكة #تشبعة مَقة راكحة التكلل الكرنية .: 

التحدى الثانى للثقافة الألمانية جاء من التكنولوجيا . فى عام )11١(‏ » نشر 
عالم الاجتماع «فيرنر سومبارت» :]500708 1/1/6008 - مقالاً بعنوان «التكنولوجيا 
والثقافة» كان يقول إن الأبعاد الميكانيكية والإنسانية للحياة دائمًا فى صراع لايمكن 
حله , تقريباً »كما كان «هترى آدمز» - 803205 /1601 - يقول فى الوقت نفسه 
فى «مونت - سان - مايكل والمواثيق» . قال «سومبارت» إن الآلات والقوة 


زع الشاعر - صانع ؛ الأحذية فى أويرا «فاجنر» , «أساطين الطرب» . 
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الميكانيكية أعداء لكل ما هو عضوى وروحانى . الاندفا ع نحو التغير التكنولوجى دفع 
الكائن اليشرى إلى مأ هى أبعد من «حدود الطبيعة المعاشة » . الآلة هى وصيفة 
الرأسمالية كما كان يقول «سومبارت» ؛ وهى تعبير عن عقلانيتها الباردة المحسوية . 
انتصار التكنولوجيا قد يحجب «فيضانا دفاقاً من التجارية» كما نبه محذرًا , كما قد 
يجلب الإنتاج الضخم لمواد «صلبة ٠ياردة‏ ء لا حياة فيها» ؛ لاتخدم سوى مصالح 
رجال الأعمال(04). 

فى تراث النقد الثقاقى الألمانى , الآلات الصناعية ليست دليلاً على التقدم , وإنما 
على الانحلال والتفسخ . والتكنولوجيا الحديثة . مثل صيفة العبودية عند «دويوا» , 
حققت الانفصال بين حياة العامل وروحه الخلاقة . أصبح العامل مرتبطاً بالآلة » أكثر 
مما هى يمجتمعه العضوى ؛ الذى هو المصدر الحقيقى للقوة الخلاقة . التقدم 
التكنولوجى الحديث أوصل الأمور إلى تقطة سيقول عنها «شيتجلر» فيما بعد ؛ فى 
كتابه «الإنسان والتقنية» إن «الحضارة نفسها قد أصبحت آلة» . الصور القوية الميرة 
فى فيلم «فريتز لانج» - 3 2] - «مترويوليس» (أى : العاصمة الكبرى) عن 
الكائنات البشرية الذين يضحى بهم لحساب الآلة الصناعية ؛ كانت تعبر عن ذلك 
الخوف من أن التكنولوجيا ستصبح هى المتحكمة فى مستخدميها وليس العكس . 
التحدى الثالث والأخير للحيوية الثقافية جاء من الليبرالية » الإيمان بحكومة محدودة 
وحقوق فردية ؛ تلك الأفكار التى نيعت من «توكقيل»- لاع ناوع0- و «مل» |اثاما - 
وى «هريرت سينسر» - 5060061 1180081 - نقاد الثقافة فى كل من اليمين واليسار 
كانوا متفقين على أن ليبرالية «دعه يعمل» تعتبر لعنة للقيم الثقافية الألمانية العميقة » 
بالضيط كما كان «أدولف قاجنر» - 9007©617ش2ل/الا 806011 - و «شموللر» - ع||متاتا0؟ 
يقولان إن رأسمالية «دعه يعمل» تعتبر هجومًا على فكرة المجتمع العضوى والحياة 
الريفية . وفيما بعد كتب «آرثر موللر ان دن بروك» - 067 ولا نعأامالة تناطاءم 
»اونا8 - يقول : «الليبراليون يرون أنقسهم أفرادًا منعزلين» . «إنهم يسعون فقط 
لتحقيق مصالحهم الشخصية الآنية». أما «قيرنر سومبارت»- 501776311 مهللا , 
فكان يرى الليبرالية أيديولوجية للمادية والعمل التجارى الكبير . فهى تعقلن كل 
«الفرائز الدنيا للبشر - الجشع , الاستحواذ ؛ طلب الذهب» . صانعة عالماً أخلاقياً , 
كان يطلق عليه طلاب «سومبارت» «عالم الغش والخدا ع[1'). 
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عالم الاجتماع «جورج سيمل» - |5157176 66010 - كان يرى أن الليبرالية 
تحرم البشر من أى هدف جوهرى فى حياتهه!"'). وكتب «موللر» : «إنها قد قللت من 
شأن الحضارة ودمرت الدين وخربت الأمم» . أما الدول المحددة التى ارتبطت بتلك 
النظرة الليبرالية المدمرة » فهى الولايات المتحدة ويريطانيا العظمى . كانت بريطانيا 
دولة «أصحاب الدكاكين» » وهى عبارة لم يكن القصد منها التملق . وكما يرى الشاب 
«توماس مان» » فإن الليبرالية الإنجليزية كانت هى «انتصار التوسطية!”) الديمقراطية,(؟"). 
وكان «إرنست ترويلتش» - 11061150617 10751 - يقول : إن الإتجليز والأمريكيين 
يعرفون الحرية على نحو سلبى » ويأنها التحرر من القيود والمسئولية . هدفهم 
الاجتماعى كان سلبيًا فى الأساس » بمعنى «عش ودع غيرك يعيش» ؛ أكثر مما هو 
بناء مجتمع قوى نابض بالحياة . على مشارف الحرب العالمية الأولى ؛ كتب «قيرنر 
سومبارت» - 50502816 60061لالا - مقالاً مهما بعنوان «أبطال وتجار» . قال فيه إن 
البطل والتاجر هما النمطان المتعارضان فى التاريخ: هما ممثلا الثقافة والحضارة على 
التوالى »وقد وجدا رمزيهما فى ألمانيا وبريطانيا - على التوالى أيضًا  -‏ «التاجر 
يقترب من الحياة بسؤال : «ماذا يمكن أن أعطيك»2'"). البطل . طواعية ؛ ويإرادته , 
يضحى بنفسه من أجل الآخرين » ويرى العالم من حوله فى ضوء الواجب والالتزام 
بالمجتمع والناس . التاجر لا يرى إلا الفرص من أحل المنفعة الشخصية , التجارة 
والعمل التجارى هى المؤسسات الوحيدة التى يحترمها . والواقع فعلاً أن «التاجر 
غريب» فى مجتمع الثقافة الحقيقية » (وهو عنوان مقال ل جورج سيمل)!'"). وموطن 
الغريب هو«المترويوليس» . العاصمة الكبرى الغامضة والمعقدة تكنولوجيا » وهى ما 
يسميها «شيتجلر» فى كتابه «أفول الغرب» ب «كوزمويوليس» - 0115م700وون1!**). 
وهى «رمز لما هى فاقد للشكل أى الصورة ... هنا يحتفل المال والذكاء يانتتصارهما 
الكبير والنهائى»!"'). «سومبارت» شرح كيف أن «الروابط الأصلية المتجانسة بين 
الإنسان والطبيعة تنقصم من خلال حياة المدينة» . 


6 لاأأرنعه 1160 - التوسطية : كون الشىء معتدل الجودة أو ضئيلها _- (المترجم) ' 
(*») وأامم 00500 -المدينة الكبرى التى يتألف سكانها من عناصر اجتمعت من مختلف أرجاء العالم - 
(الترجم) : 
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«طفل المدينة ... لم يعد يعرف أغانى الطيور . 
ولم يفحص أبداً عش من أعشاش العصافير » 
ارفك تعن السدي الت قتشات نف الشعاء: 
لم يعد يسمع صوت العاصفة أو الرعد ... 

الجنس الجديد يعيش حياة صناعية .. خليطًا 

من التعاليم المدرسية » ساعات الجيب ؛ الصحف » 
المظلات , الكتب : طفح المجارى ٠‏ السياسة»('") , 


وعلى العكس من ذلك , كانت الثقافة الألمانية تحافظ على الصفات نفسها التى 
يخرى تدموزفا :فى نقية أورويا الغرينة وفك أمريكا '.. سعاداة الحدائة والمكاوف الحزينة 
على المستقبل كانت موجودة أيضمًا فى بلاد أخرى غير ألمانيا عند نهاية القرن . حتى 
الأمريكيين مثل «هنرى» و «بروكس أدمز» » ويريطانيين مثل «وليم موريس» - 1309| لاما 
65 - و «ليزلى ستيفن» - 6م516 65118 1 - كانوا يعبرون عن التشاؤم ذاته 
كما كان «بوركهات» يفعل قبل عقود . أما غير العادى » فهو تلك الدرجة التى كان 
الأ مان يرون أنفسهم عليها قبل الحرب العالمية الأولى » كانوا يعتقدون أنهم خارج 
الحضارة الأورويية أى الغربية . وكما عبر عن ذلك الروائى الشاب «توماس مان» : 
«التناقضات الفكرية الأوروبية وصلت إلى أقصى مدى لها فى الروح الألمانية» » كانت 
حضارة القرن التاسع عشر تمثل مجموعة من القيم الفريية ضمنيًا . كتب «توماس 
مان» : «إن من يصبى إلى تحويل ألمانيا إلى ديمقراطية طبقة وسطى بالمفهوم الغربى » 
يريد أن ينزع منها كل ما هو جيد . إن اختلاف المانيا وتفردها هى امتيازها المنقذ ‏ وى 
«قدرها القومى»(""). 


وكما استنتج «فيرنر سومبارت» - 500311 8/061/الا - فى 007" 
فإن ألمانيا سوف تبين لبقية أورويا قرينا ناذا مك او تقول لجماميرنا ‏ وكيف 
يمكن أن ننقذ الطبيعة الإنسانية من الآلة» , 
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”شينجلر؟ : خيبة الأمل والفرصة : 


”الحرب ججدد الشعوب المنفسخة" 
- بنيتى موسوليئى - 


فى غضون ذلك حلت ب «أوزوالد شينجلر» كارثة شخصية مدمرة . بعد أن أنهى 
دراساته فى العلم الطبيعى والفلسفة فى جامعات «هال» و «ميونخ» , ذهب إلى جامعة 
«برلين» لاستكمال أطروحة دكتوراه فى عام 9 )0 ؛ ولكنه عتدما تقدم بها ٠‏ خذله 
أستاذه المشرف قائلا إنه لم يُضمنها سوى عدد قليل من المراجع (4), 


نجح فى العام التالى » ولكنها كانت انتكاسة كبيرة ؛ حيث كان الطريق إلى 
منصب ما فى جامعة كبرى قد أصبح مسقود ا أمامه إلى الأيد . وفى عام )١١١5(‏ 
أصيب بانهيار عصبى أسقطه من الحياة لمدة عام كامل بعد ذلك كان عليه أن يعمل 
ا فى المدارس العليا المحلية 137 ]نا أ085مالا86810]" متنقلاً من وظيفة إلى أخرى 
مع زملاء متوسطى القيمة. وتلاميذ أكثر اهتمامًا بالحصول على وظيفة منهم بالفلسفة . 

وعلى غير رغبة منه؛ هبط نحو عالم الكُتّاب المأجورين والصحفيين والباحثين المحبطين . 

كان المثققون غير الجامعيين فى ألمانيا حاقدين وناقمين على نظرائهم الجامعيين » 
ولكنهم كانوا يستمدون مفاتيحهم ومواقفهم منهم . وبينما كان أساتذة الجامعات 
العاديون فى أبراجهم العاجية , يقللون من شأن أنفسهم بخوفهم من الاتحلال الثقافى» 
ازدهرت تحتهم ثقافة فرعية من كتاب ومثقفين وأدباء محترفين كانوا يفرضون 
بضاعتهم الأكثر ثورية على جمهور متنام من القرّاء . واتخذت أزمة ألمانيا الثقافية التى 
كانت تؤرق أساتذة الجامعة الكبار (العلاقة بين الثقافة الا أاناكا والروح 1681© والشعب 
!ا0/) متعطفات وتبدلات أكشر راديكالية وأكثر غموضاً . فى تلك الفترة كانت الرابطة 
الأحدية 680116 | أ0115/| تقدم الدارونية الحيوية , والمؤمنون ب «كل ألمانيا» يدفعون 
بأسطورة التفوق الآرى إلى داخل السياسة الالمانية. وعلى أيديهم اتخذ مفهوم روح الشعب 
- 06/151 05 - نفمة عرقية «جوبينووية» محددة . كتاب تشمبرلين «أسس القرن 
التاسع عشر» صدر فى عام (155) » ويينما تجاهله الأكاديميون على نطاق واسع!*), 


ع( كان الاقتصادى «جوهان بلدج» هى الاستثناء الوحيد - ج . مولن : «الإله الآخر الذى فشل» , 
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إلا أن جمهورا عريضًا من العامة أقبل عليه واستوعبه . ومثل كتاب «شينجار» : 
«أقول الغرب» . وجد بعد عقدين عددً! كبيرًا من المترجمين الأجانب ٠‏ بينما لم يجد 
مفكرون حادون مثل «فرديناند تونيز» - 1051165 60152170 - و «إرنست ترويلتش» - 
156 200856 - أحداً يترجم أعمالهم . 


بعد ست سنوات غير مجزية فى التدريس » قرى «شينجلر» أن يعود إلى «ميونخ» 
ليبدأ عمله فى الكتابة . بالرغم من أنه لم يكن لديه فكرة عن ما سوف يكتب . فى ذلك 
الوقت كانت «ميونخ» مركرًا للحياة الفكرية غير الجامعية فى ألمانيا . تموج بالقلق 
الأدبى والثقافى. كما أنها أيضًا مركز «يروكمان قيرلاج» ١/6020‏ 03517ا0ل8 - 
ناشر أعمال «هووستون تشمبرلين» . حمل الشاعر «ستيفان جورج» - 660106 5316]37 
ودائرته من الشعراء الشبان اليقظة النيتشوية إلى مقاهى ومطاعم «ميونخ» , بينما كان 
«نيتشوى» شاب آخر ؛ مقيم هناك وهى «توماس مان» » قد انتهى من روايته «الموت فى 
قيئيسيا» . وعلى يعد أمتار . كان هناك الرسامان «فرانز ماركك» - عالقا 2صة© - 
و«يول كلى» - 16186 2301 - اللذان يحملان مشعل الحركة التعبيرية الألمانية , ويعد 
عامين سيظهر فى «ميونخ» فنان آخر - أدولف هتلى - يبحث عن لقمة العيش. كان 
يقيم فى «ميونخ» أيضًا الصحفى «ديترش إيكارت» 31ا50 019:10 - المعادى 
للسامية وعضى جماعة «كل ألمانيا» . كان «إيكارت» مدمن مورفين » ومثل «شينجلر» 
كان من الذين قد أعجبوا باكرا ب «نيتشة» و «إبسن» . (وكان قد قدم ذات مرة عرضاً 
لمسرحية «إبسن»: «بيرجنت», مستعيئًا بمرضى مصحة كان محتجزاً بها) . أصبح 
«إيكارت» محرراً لصحيفة فضائح تابعة لرايطة «كل المانيا» كان عنوانها ألا أناءم" 
”061015017 وتعنى «بالألمانى الفصيح» : واستاجر كاتيًا آخر كان معاديًا للسامية هو 
«ألفرد روؤنبرج» - 5056075610 811180- وهى الذى سيقدمه إلى «هتلر» بعد الحرب » 
يعد عودة الأخير من الجبهة الغربية(''). كتاب «هتلر» نفسه : «كفاحى» , كان نتاجاً 
يمثل نهاية تلك الثقافة الفكرية خارج الجامعة . ومثل المفكرين الأكاديميين الكبار » كتب 
«هتلر» عن «المرض الزاحف» على الأمة وعن «انحلالها» » ورثى لعلامات «ثقافتنا 
الملتفسخة وانهيارها الشامل» . كان جيل «هتلر» هو أول جيل أورويى نشا على 
التشاؤمية الثقافية . زرع الأحقاد نفسها (الرأسمالية الصناعية , الليبرالية المجردة من 
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الروح ؛ الانهيار الثقافى) مثل معلميها الأكاديميين . كما زرع الكثير من الأهداف 
نفسها . إلا أنه كان هناك فارق واحد مهم . الراديكاليون مثل «إيكارت» - 010816 - 
و «روزنبرج» - 505618670 - و «هتلر» - /118أ1] - ء كانوا على استعداد لتوجيه 
ا كانوا يعتبرونه حضارة مريضة » وليس مجرد الكلام عن ذلك . 
كما كانوا متفقين مع المثقفين الأعلى منهم على نقطة واحدة أساسية؛ وهى حاجة المانيا 
لتأكيد نفسها على المسرح العالمى . كانت القومية هى الوهم البرجوازى الأخير بالنسبة 
لهم : لدرجة أن بعضهم كان يرى فى الإمبراطور «ولهلم الثانى» الصورة الحية للإنسان 
الأرقى عند «نيتشة» . ولكن طموحاتهم القومية كان لها موضوع مختلف تماماً عن 
الوطنية التقليدية عند الرسميين والأساتذة الذين انضموا إلى جماعات مثل «رابطة 
البحرية» أى رابطة «كل المانياء!"'). وبالنسبة للراديكاليين من المثقفين » كان الكفاح 
نفسه ؛ أكثر أهمية من أى أهداف جيويوليتيكية أخرى . الكفاح كان موضوعا متكررًا 
- 1م8)0»! 11610 تعنى «كفاحى» - وكان اختبارً لقوى حيوية فى الساحة ؛ وكما 
يصفه «إرنست ترويلتش» : «كفاح الروح القومية المكتملة ... الكشف عن القوى الروحية 
العليا» . كان «توماس مان» يرى أن ألمانيا مشغولة دومًا «بالكفاح الرهيب , المحقوف 
بالمخاطر ٠‏ وغير المنطقى . ضد تحالق الحضارة العالمية»(3). 

وكما كان الأمر فى «دارونية» «إرنست هايكل» , كان الكفاح يعنى انيثاق ما هى 
حيوى وخلاق ٠‏ وإزالة الضعيف - أى الغرب البرجوازى . قيل سنوات » كان «نيتشة» 
قد رحب ب والتقدع العسكرى» و «فوضى» أورويا القومية » حيث يمكن أن تكون الحرب 
غافَة ظريعًا ممكذا الخلاخصض . كان «نيتشة» يقول : «الحرب وحدها هى التى تحقق 
الشعادة على الأرفن»«المربزئ فى كل مقا يكيت ب وكتذلك الحبوان'المتوحش». 
«الحرب هى أب كل شىء» . كانت تلك هى حكمة الفيلسوف «هيرقليطس» » الذى كان 
«نيتشة» يفضله من بين فلاسفة اليونان : والذى حدث أيضًا أنه كان موضوع رسالة 
«شينجلر» للدكتوراهل""). جات الأزمة فى عام (1911) , العام الذى انتقل فيه 
«شينجلر» إلى «ميونخ». فى شهر مايى » رست السفينة الحريية «يانثر» - 281580 - 
فى ميناء «أغادير» لمنع الفرتسيين من الاستيلاء على «مراكش» . حملت الأزمة أورويا 
إلى شفا الحرب , إلى أن أجبرت الحكومة الفرنسية ألمانيا - بدعم بريطانى نشط - 
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على التراجع . كان ذلك امتهانًا قوميًا » وكانت نتيجته انفجار حالة من الاستياء ضد 
المستشار ووزير الخارجية . تشر «هينرش كلاس» 01355) 1611101 -- رئيس رايطة 
دكل المانيا» كراسة يعنوان «لى كنت الإميراطور» , داعيًا الإمبراطور لحل الحكومة 
وإعلان دكتاتورية مطلقة . مشاعر ممائلة كان يتم التعبير عنها فى ألمانيا كلها وفى 
«ميونخ» «شينجلر»!"), وجاءت أخبار الأزمة المراكشية إلى «شينجلر» مثل النبوءة أو 
الرؤيا » إذ قرر أنه مع ألمان آخرين ؛ كانوا يشهدون «تحولا تاريخياً عالمياً» قى المسار 
الهيريقليطى عن مصائر القوميات!؟'). الحضارة الأوروبية التى صنعها العلم العقلانى 
والتنوير » وتلك التى كانت انجلترا وفرنسا تمثلانها تفترقان . ريما تكون ألمانيا قد 
خسرت المعركة , ولكن قدرها هى أن تكسب الحرب القادمة لا محالة ‏ إنه صراع بين 
الحياة الثقافية والموت ٠‏ أى بين ألمانيا والغرب الليبرالى . 

بدأ «شينجلر» نشاطأاً محموماً فى مشروع ضخم لتوضيح أفكاره البصيرة والتى 
كانت تهدف حسيما يتراعى له » إلى إعادة تقييم التاريخ كله بأسلوب «نيتشة» , 
والحقيقة أن العنوان الأول للمشروع كان «المحافظ والليبرالى» . ولكنه عندما كان يقف 
أمام محل لبيع الكتب القديمة فى «ميونخ» ذات يوم » شاهد فى واجهة العرض كتاباً 
عن التاريخ القديم بعنوان «أفول العصور القديمة» - الام 065 809و:6:ملا 016 
7 »؛ وهكذا جاءه عنوان كتابه «أفول الغرب» . اكتشف «شينجلر» أن التاريخ عملية 
طبيعية لا ترحم , وأنها بعيدة تماماً عن الأهداف والرغبات الإنسانية . كان القدر 
يتخلى عن «الغرب» أو «أراضى المساء» تاركا إياها وراءه . بينما ليل أسود يوشك أن 
يرخى سدوله على مؤسساته وآثاره الباقية . الشعور بأن أوروبا كانت تقف على حافة 
تغيرات كارثية ٠‏ والتوق لبداية جديدة كان منتشراً فى أورويا » حتى عندما كان 
«شينجلر» يعمل . عَقَدَ قادة الحركة الشبابية الألمانية مؤتمرًا حاشدا فى «جبال ميسنر» 
فى أكتوير (191) ء داعين إلى «تجديد روح» الأمة ؛ بينما كان الطلاب الفرنسيون 
الذين كانوا يطلقون على أنفسهم «جيل ؟١91١»‏ يطالبون ب «يقظة قومية» لتغيير 
المجتمع الفرنسى المتفسخ . 

كان الشاعر التعبيرى الألمانى «جورج هيم» - 0الإ1! 06019 - (وهى فى الثالثة 
والعشرين من العمر) يصرخ فى يومياته : «كل شىء كما هو دائمًا. مضجر: مضجر , 
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فكدسن . لااشيء يعدت : لا شيء بالمرة : لو يدا شخهن عا ريا .فلن تكون فى 
حاجة لأن تكون عادلة» . وكان شاب «نيتشوى» آخر يكتب : «لن يكون السلام الدائم 
محتملاً ... سيكون الضجر ... ولن يمنحنا التثاؤب سوى القديم»1*"). كان الكل يتصور 
أن تجرية المعركة سوف تطرد الضجر والتفسخ الثقافى ؛ الذى كان سبباً له . وعندما 
بدت الحرب أكثر قرباً فى الأفق فى صيف )١1914(‏ ؛ كتب «شينجلر» إلى صديق له 
التحق بالجيش : «أحسد الناس الذين يتطوعون ويمرون بتجرية الحرب» . وأصبحت 
«التجرية» عبارة أساسية » من وحى حماس «نيتشة» لإطلاق إرادة القوة » عن طريق 
العراطف القوية والاتصال بالجوهرى!*). وكان آخرون يعتقدون أن «قيود وأصفاد 
العزلة المحكمة» حول الشباب الألمانى فى المجتمع البرجوازى سوف تزول ٠‏ ويحل 
محلها شهور بالهدف والوحدةل' "), وذلك من خلال تجربة الخطر ومواجهة الصعاب . 

أما بالنسبة للكبار منهم » فقد حصدت سنوات القلق والخوف من الانهيار 
والتفسخ محصولها . الحرب - كما كانوا يعتقدون - لن تجلب سوى الموت المقبول 
للحضارة المحتضرة . والمستشار «بيثمان هولويج» - 10/69 86105 - قرأ 
كتاب «نوردو» : «الانحلال» ووصل إلى قناعة «يأن العالم القائم قديم جدأً» . وأن قدوم 
الحرب ٠‏ كما كتب فى مفكرته يوم ١7‏ يوليو )١1514(‏ ؛ «سيؤدى إلى اجتثاث كل ما هى 
موجود من جذوره »(1). كما احتفل الاقتصادى «جوهان بلنج» - 516098 0178ل - 
بعام (1114) كنهاية حتمية للقرن التاسع عشر «المتشظى ء الحرج ٠‏ المرتبك» وأعلن 
«نحن أبناء القرن العشرين» , على وشك الإقلاع نحى مغامرة كبرى!). 

«جورج سيمل» |515076 36010) - أخبر طلابه وهم ذاهبون إلى الحرب أن أزمة 
العالم كانت جزءاً من «الكفاح فى الحياة» ضد الأشكال القديمة والمتاكلة التى تحاول 
أن تقيدها» » وقال : «الحرب تشكل ما يمكن أن نطلق عليه موقفاً نهائياً» . خيارات 
الحياة فى المجتمع البرجوازى ٠‏ يوجد بها «شىء نسبى» وشرطى : والناس الآن فى 
مواجهة اختيار «نيتشوى» صارم بين القديم والجديد , بين الحياة والموت . 


(*) وعندما جاعت الحرب ٠‏ كتب «توماس مان» إلى صديق له : «ألا يجب أن نشعر بالامتنان لتلك 
الفرصة غير المتوقعة التى تجطنا نمارس هذه المشاعر القومية ؟» . «رسائل توماس مان» (1/44 - 1400) - ص 717 - 
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كل تلك الآمال والمخاوف ٠‏ دفعت «شينجلر» لأن يكمل كتايه : «أقول الغرب» وكما 
أوضح فى مقدمتة , أصبح الكتاب «تعليقاً على تلك اللحظة الحاسمة» أى مجىء الحرب. 
وكتب : «ما كتيته أثناء هياج وتوتر تلك السنوات . كان نظرة جديدة إلى التاريخ 
وفلسفة المصيرء!*؟) . 


”أفول الغرب؟ والتارييخ العضوى : 


وعلى أية حال » لم يكن «أفول الغرب» عملاً أصيلاً كما كان يحلى ل «شينجلر» أن 
يدعى أحيانا + أو كما 'يقتقد يفكن القراء!*).:كان الكنان عرضا ملخضنا للتشافسة 
التاريفية والمبخط الثقافى على هذئ تف قرن: . اغتمد وشيتهار» اساسا على ترات 
النقد الثقافى يعباراته الملفزة ومفاهيمه الميتافيزيقية مثل «روح الشعب» و «ذاكرة 
العرق» » كما اعتمد على نظرة القرن التاسع عشر العضوانية - 56أ0103016 - 
للتطور التاريخى ٠‏ والتى مزجها بالتقليد الحيوى الذي ورثه عن «نيتشة» . فمن رأيه أن 
أى ثقافة تاريخية تشكل كلا واحد! ؛ لأن لديها قوتها الحيوية الداخلية الخاصة , التى 
تجعلها «جزءا من الحياة بكل اكتمالها» » وتقرر مصيرها المستقبلى . «شينجلر» يزعم 
أنه قد انتقل إلى مستوى حديد من التفكير التاريخى ؛ وليس مجرد وصف للحضارات 
ككل وإنما بالتنيق يتطورها ويمصيرها القادمين . ويفسر ذلك بقوله : «فى هذا الكتاب 
محاولة - للمرة الأولى - للتنبق بالتاريخ » بتحديد المصير المستقيلى للثقافة الوحيدة فى 
زُمَاحنا وغلن كوكينا :.والتى هن فى مرجلة الاكتمال - الخضيارة الأرزويية الغرسة 
الأمريكية»!!؟). وحدد «شينجلر» ثمانى حضارات عالمية جديرة بالاعتبار وهى: البابلية , 
المصرية , الصينية » الهندية , المكسيكية قبل «كوللبوس» ؛ الكلاسيكية أو الإغريقية - 
الرومانية » الأوروبية الغربية , والمجوسية التى تضم الثقافات العربية اليهودية 
والبيزنطية!**), 


' (*) أشان إلى ذلك أحد المراجعين وهى «هائز فراير» عند صدور الكتاب . (ج . موالر - : «الإله الآخر 
الذى فشل» - ص 8/ا - 

(*») ذكر الثقافة المجوسية هنا , تعبير عن تقدير «شينجلر» لتراث «شوينهاور» و «شليجل» 

الاستشراقى ؛ ذلك التراث الذى يعتبر الشرق هو المصدر «الحقيقى» الخلاق للمسيحية ولحكمة الغرب الدينية 
والفلسقية - (المتريجم) . 
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وفى النهاية » لم يكن لدى «شينجلر» الوقت ولا الرغبة لتكريس جزء كبير من كتابه 
«أفول الغرب» للحضارات غير الغربية مثل الصينية والهندية . ولكنهما مع ذلك يشغلان 
خاءا كيدا من مشروعه ء لأنه كان ينوى أن يكتب «تاريخاً عاماً» يزيح الحضارة 
الغربية لأول مرة إلى مكان منزو فى قصة البشرية الكاملة . كان هدفه تقديم صورة 
جديدة للعالم «لاتعترف بأى وضع متميز للثقافات الكلاسيكية أو الغربية ضد ثقافات 
الهند ويابل ومصر» أو غيرها من الثقافات غير الأوروبية . وقد تضمن تاريخ «شينجلر» 
الكثير من إعادة التوزيع العرقى والثقافى كما كان يتمني «دبليى - إى- بى- دى يوا» . 
فالحضارات غير الغربية » «كعوالم منفصلة ذات وجود دينمى ؛ تسهم فى الصورة 
العامة للتاريخ ؛ فى العظمة التاريخية والقوة الكبيرة» » وغالباً ما تتفوق على الثقافة 
الكلاسيكية والغرب . وإعطاء الغرب أى أهمية جوهرية خارج «حدوده الضيقة» يصبح 
«تمركرًا أوروبيًا» - وبالرغم من أن «شينجلر» لم يستخدم هذا المصطلح , إلا أنه كان 
متضمتاً فى تناوله("؟). 

كلحتهنارة يها فى ذلك الحكسارة القريية في تمكو قنافة عفدنا 2 
حضارة . هى شىء يفور ويتنفس ويزدهر : «كل ثقافة لها إمكانياتها الخاصة .. 
الجديدة .. للتعبير عن الذات التى تنبثق » وتنضج وتنحل ولا تعود» . كل منها. 
«بلا هدف» . وكل منها تكرس ثقلها وقيمها من أجل أشياء » للزمان . للمكان ؛ الشىء 
الوحيد الذى له معنى جوهرى هى قوة الحياة ومتطقها العضوى. ويدلاً من الاستمرارية 
والتقدم في التاريخ , هناك فقط انقطاعات وانعطافات سريعة ومفاجئة عن «كتلة من 
البشر لا حدود لها » تفيض فى مجرى بلا شواطى» » ينبثق منها من وقت لآخر ثقافة 
تشعر بذاتها . الوجود الحى للثقافة عبر القرون عبارة عن «صراع داخلى قوى للحفاظ 
على الفكرة ضد قوى الفوضى» » ثم بمرور وقت أطول «يصيبها الموات » دمها يتخثر , 
تنهار قوتها وتصبح حضارة». ويأسلوب أسلافه الألمان» يرى «شينجلر» أن الحضارة 
هى شيخوخة الثقافة . وأدى به ذلك إلى تناظر دورة حياة الفرد والحضارة : «لكل 
ثقافة طفواتها وشبابها ونضجها وشيخوختهاء('”). فى مراحلها الحيوية الباكرة (الربيع) 
تجذب الثقافة الأفراد معاً فى كل عضوى ٠‏ أو «روح» - ]6185 «التجرية الداخلية 
المعاشة ل «تحن» . ومثل الرووح عثد «دى بوا» نجد أن الروح عند «شينجلر» مسالة 


201 


شعور ؛ أكثر مما هى سبب , «كلما كان ذلك الشعور عميقاً » زادت قوة الحياة لدى 
الناس» . وهى تعتمد على «الجذور» ممظة بالقرية «أسطح روابيها الهادئة » دخان 
المساء » ينابيعها . أشجارها وحيواناتها» . جميع الشعوب العظيمة كانوا فى البداية 
سكان قرى . يوائمون مصيرهم الجمعى وكفاف الأرض . الشرط الثقافى الثانى هو 
«الجنس». لم يعد تاريخ العالم هى تلك القصة الخطية للحضارة طبقاً لأفكار «التتوير» . 
هو ؛ بدل ذلك , ويأُسلوب «جويينى» » قصة قيام وسقوط الأمم والأجناس . ولكن 
«شينجلر» » مثل «دى بوا» » يرفض زعم «جويينو» بأن كل تقدم ثقافى يتضمن انتشار 
نوع عرقى . وكما يقول «شينجلر» : «الأجناس لا ترتحل ؛ الناس يرتحلون» . ويدلاً من 
ذلك فإن الجنس عند «شيتجلر» مسألة شعورء من خلال «القدرة على انتقال الحدس 
بأى درجة قلت أو زادت؛ وانتقال المشاعر من واحد لآخر» ؛ على هيئة كلمات ورموز 
وابتكارات . هذا التواصل ؛ من المحتم أن يشكل «شعوراً عامًا بالعالم» يريط بين 
أجيال الجنس البشرى المتتالية فى كل واحد(؛*). 
فى بداياتها » تظل الثقافات العظيمة (مثل اليونان الهوميروسية أى فارس 
الزرادشتية) بسيطة ؛ ومحكومة » وقوية لأن روحا ٠‏ مثل قوة الحياة » تنفخ فيها . فى 
المرحلة التالية (الصيف) ينتشر ذلك الوعى الثقافى من الطبقات المسيطرة - أيطال 
هوميروس والمحاريون الآريون فى الهند القيدية مثلاً - إلى بقية السكان . المراكز 
الحضرية الأولية مثل المدن - الدول الإغريقية وى «فلورنسا» و «شينيسيا» فى عصر 
النهضة تنتج أعمالاً أدبية وفنية عظيمة , إلى جانب البدايات الأولى لنقد الأشكال 
القديمة (التى تسمى الآن بالكلاسيكية) . ومع ذلك ؛ فإن دلائل التفسخ المستقبلى تبدأ 
فى الظهور . مدينة العصور الوسطى ذات الأسوار تؤذن بالمدينة الكوزمويوايتانية . 
عدنقنا تلن من اند الأبراج القدينة غل 
بحر المنازل , نلاحظ ... نهاية النمى العضوى 
وبداية عملية لا عضوية - وبالتالى غير مكبوحة - 
التجمع بلا حدود :.. تاريخ العالم فى 
تاريخ المدينة[**). 
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فى هذه المرحلة تسمى الحضارة ب «الخريف» . الثقافة ما ترّال مستمدة شكلها 
وقوتها من استمرار الجنس بالمعنى الروحى عند «شينجلر» . ولكنها ليس لها حياة 
مستقلة . «الحضارة النقية كعملية تاريخية ؛ تتكون من إنهاك مستمر لأشكال أصبحت 
غير عضوية أو ميتة». وكما كان الأمر فى الممالك الهلنستية فى القرن الرابع قبل الميلاد , 
أو الإمبراطورية العربية أيام الأمويين » فإن «جذوة الروح تخمد» . تواصل الثقافة - 
«كالمارد المرهق فى الغابة الإستوائية إلقاء الأفرع الجافة والذاوية فى اتجاه السماء» 
وغالباً على مدى مئات أو ألوف السنين ؛ كما فى مثل حالة الحضارات «المتحجرة» فى 
مصر والهند والصين(!*). 

الحضارة التامة «أى الناضجة» (الشتاء) أصبحت نباتاً طفيلياً . تتعلق بالجذور 
الحية من الثقافة التى هى سلفها الخاص . 

«الحضارة خاتمة .... موت يعقب حياة » جمود يتبع الحركة والتمدد » مدينة عالمية 
متحجرة ؛ تجىء بعد الأرض - الأم»!'؟). الينابيع الحيوية للثقافة تعتمد على سلسلة 
من التوافقات من خلال «القوة الغامضة للتربة» : بين الإنسان والطبيعة , الكائن 
البشرى والناس ء الفرد والمجتمع . الحضارة فى مرحلتها الناضجة - على العكس من 
ذلك - تجلب التوتر بدل الانسحام . إنها تنكر وجود المقدس يفصل روابطها مع 
الطبيعة . قإذا كان الجوهر أى القلب الفكرى الثقافة هى الدين , فإن القلب الفكرى 
للحضارة هى اللادين » وما يصاحب ذلك من إزاحة للقيم والهوية . وما كان «نيتشة» 
يعتبره مواصفات أى علامات غرب متفسخ وهى «انحطاط كل القيم» , هى فى الحقيقة 
سمة أساسية لكل الحضمارات : من الهند البوذية » إلى اليونان الهلنستية , إلى الصين 
التاوية : قلقلة أي خلخلة لكل ما كان ثابنًا ومنسجماً فى وقت ما . إنجازات حضارة 
كتلك يمكن أن تكون عظيمة وراقية , ولكنها دائماً ما تكون على حافة الاضطراب . 
«شينجلر» ٠‏ أعلن أن أورويا وصلت إلى مرحلة تقلبات حمى عالم يحتضر «قوة وذكاء 
تم تبديدهما فى الاتجاهات الخطأ» . فلسفات التفاؤل السطحية - «كونت» 00116 : 
فى «شريرت سينسر» - 6061م5 ازعجارة!! - و «ماركس» - ١/13‏ - هبت لتغطية تفسم 
القوة وانحلالها ٠‏ ولكى تكون نقيضًا للتشاؤم الشكوكى عند «شوينهاور» و «اجنر» 
و«نيتشة» . كان على القرن التاسع عشر أن يواجه «الحقائق الجامدة والباردة لحياة 
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متأخرة زمنيًا » ... للرسوم العظيمة أو الموسيقى العظيمة التى لايمكن أن تظل هناك 
بعدها أى قضية للشعوب الغربية»'). «شينجلر» لا يستخدم مصطلح «المتحل» » ولكن 
ذلك ؛ من المؤكد : أن يصف الإنسان «المتحضر» عنده . «ساكن المدينة الطفيلى» يرتبط 
بالآخرين «بجماهير مائعة وعلى نحى قلق» ... ليس له تقاليد ؛ لا دينى ٠‏ لئيم » عقيم» . 
هذه «الكتل الشائهة من البشر , فاقدة الهمة. فضلات تاريخ عظيم»؛ تسير دون هدف , 
هائمة . فى مدن مكل «لندن» و «ياريس» و «نيويورك»». بلا رابط يريطها يمجتمع أو 
أرض . وياختصار فإن نقد «شينجلر» الحيوى للحضارة كان يمتزج - بسهولة - 
بأفكار نظرية الانحلال والاضمحلال ؛: من أجل رسم صورة حية لمجتمع حديث على 
حافة الانقراض الذاتى . 

المصطلح الذى يستخدمه «شينجلر» لهذه الثقافة الغربية الحديثة ؛ ليس «الآرية» 
ولا «التيوتونية» وإنما «الفاووستية» . ومثل بطل «جوته» » فهى تنشد المعرفة والتغيير . 
مُنتجها الرئيسى (العلم) هو مجرد تقوية لتلك الإرادة الغربية التى لا تقهر ؛ والتى 
تعكسها لبقية العالم على نحى ميكانيكى أكثر منه عضوى7”*). «شينجلر» كان شديد 
الإصرار على أن النظرة الغريية للزمان والطبيعة والتاريخ موجودة فى تعارض مع 
الحقيقة العضوية . والنتيجة .. وهم بالاتساع الضخم والتحسن بمرور الزمن » ويرمز 
لذلك بالساعات والفضاء ؛ وتملها فيزياء «نيوتن» . وإلحاح الرجل الغربى وحرصه على 
المسافة . حتى عام )14٠١(‏ ؛ كان «شينجلر» يفسر الميل الكبير للثقافة «الفاوستية» 
بأنه يتجه نحو دفع حدود المعرفة الداخلية من خلال الفن والأدب وتطوير الحالة 
السياسية . ويعد عام )١18٠١(‏ ء بعد أن دخل الغرب «الشتاء الباكر لحضارة كاملة» : 
بدأ توسعه.الوحشى نحى الخارج عن طريق الرأسمالية بأسواقها دائمة التوسع , 
والعمليات التكنولوجية . وأخيراً عن طريق السيطرة والسيادة الإمبراطورية(١0,‏ 

«الاستعمار هى الحضارة الخالصة» . كانت نظرة «شينجلر» متطابقة مع نظرة 
«ديليى - إى - بى - دق يوا» ؛ وكذلك مع نظرة «توماس مان» ؛ الذى تكلم عن 
«إمبريالية الحضارة» التى كانت تحاصر الروح الألمانية وتهددها9”"). 

ولكن ؛ حيث إن الإمبراطوريات السابقة » بنيت عن طريق الغزى وضم واستيعاب 
الشعوب الأخرى ؛ فإن «شينجلر» كان يعتقد أن الإمبراطوريات الأوروبية مبنية على 
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غرى القراغ ... المتصور أنه الأسواق . كان «شينجلر» متفقًا مع رأى «دى بوا» و «لينين» 
ودج ؛ ٠‏ » هويسون» - 1905017 .8 .ل - بأن الاستعمار فى الأساس نتيجة للأعمال 
التجارية. الشهية الفاوستية المجنونة (لرجل الأعمال الغربى) «سيسل رودس» » 
(الذنى شق الغابات والساقانا الأفريقية بالسكك الحديدية ‏ والذى مزق بطن الأرض 
بمناجم الذهب والماس) . هى مجرد مقدمة «لستقبل مخبا لنا» . ويعلن «شينجلر» 
بأسف : «الميل التوسعى حتف ؛ يستولى على البشرية فى مرحلة المدينة العالمية , 
يستخدمها ويستهلكهاء!”*). 
وأغلقَ تاريخ الحداثة , انتهى يسبب استنفاده الذاتى للحيوية الثقافية . قال 

«شينجلر» : «علينا أن نضع فى اعتبارنا الحقيقة الصعبة القائمة عن حياة أخيرة» , 
تفرض حدودًا حديدية على ما يمكن عمله . «ليس لدينا الحرية لفعل هذا أى ذاك ؛ لدينا 
ققط الحرية لقعل ما هو ضرورى أو عدم فعل أى شىء على الإطلاق» . كما نبه محذراً, 
أن الجماهير «إن لم تفعل شيبَاً » فإن المانيا سرف شيعه إلى الاندراش ب يا 
الغرب» . وإذا ماتت قوة الحياة الحيوية «فإن كل ما يد يتبقى هى الصراع على السلطة 
ولا أكثر, وهى تفوق حيوانى ليس إلا». العالم الغربى يظهر فى أفق «شينجلر» المتخيل , 
كمشهد طبيعى برى ومتجمد » هو صراع حياة أى موت بين دول وطبقات مجتكة من 
جذورها و لحار الأخيرة ؛ فإن الفكرة الأكثر إقناعاً ليست سوى قناع يخفى 
صضراعاً حدواتناء!*"),ولكن ... توجد إمكاتية للهروب من هذا المضير . التازيخ عند 
«شيتجلر» نوع من قناة طاحون «كل شىء فى تقلب وتدفق متواصلين» . شعار 
هيريقليطى يحكم نهر قوة الحياة حيث إنه فى حالة «فيضان دائم عن شاطئية». كل 
الأشياء تنجرف فى المجرى » ولكن فى لحظات معينة يمكن الإمساك فجأة بالخط 
ويواسطة تكييف «إرادة القتال» لاستخلاص ثقافة جديدة من وسط الفوضى . كان 
«شينجلر» يعتقد أن التاريخ قد وصل إلى لحظات حاسمة كتلك أكثر من مرة فى 
الماضى . كانت إحداها موت «نابليون» , والأخرى موت الجمهورية الرومانية فى عهد 
«يوليوس» و «أوغسطس قيصر» . إحداهما صنعت الإمبراطورية الرومانية » والأخرى 
منتعت: الامئراطورنة التريطائية وهدة الذيون ,خلفت هال محقها تحص الأعماق» 
والآن » كان «شينجلر» يعتقد أن الدور قد جاء على ألمانيا . كتب : «ربما لا تكون 
ألمانيا قادرة على إنجاب آخرين مثل «جوته؛» ؛ ولكنها يمكن أن تنجب قياصرة جدد». 
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0 75 جلر؟ و ”قيم؟ : الحرب والسياسة والدمقراطية : 


«نحن ... الذين جئنا إلى الحضارة القربية 
ولا المبادئ نحن نريد أنفسئا» . 


- أوزوالد شيتجلر - 


3936 


أكمل «شينجلر» كتاب «أفول الفرب» فى عام ٠ )١1154(‏ ولكن قيام الحرب أوقف 
مراجعته النهائية . بعد ذلك كتب «أدولف هتلر» عن شهر أغسطس من ذلك العام ف 
«أما بالنسية لى ‏ وبالنسبة لأى المانى : فقد بدأ أعظم وقت , الوقت الذى لايمكن أن 
ينسى على مدى وجودى فى هذه الحياة » فقد انحسر كل شىء مضي وأصبح لا شىء: 
مقارنة بتحداث هذا الكفاح الكبير»(*"). 

وبسبب ضعف بصره ؛ وقلبه أيضا » لم يلتحق «شينجلر» بالجيش , ولكنه سرعان 
ما وجد نفسه متورطاً فى المجهود الحربى . فى 5" أكتوير كتب إلى صديق له 
(هائز كلورس 010185 3805!) , «أنا متفائل تمامًا ... سننتتصر» , كان يخشى أن 
تصاب ألمانيا المنتصرة يعدوى «الأمريكانية عديمة الروح» » وعبادة «المهارة التقنية 
والنظر إلى الواقع المجرد» مثل بقية الحضارة القربية فى مرحلة انحطاطها : ولكنه 
بقى على ثقة فى المستقيل عندما بدأ مراجعة النص النهائى للكتاب(!©), 

صدر الجزء الأول من «أفول الغرب» أخيرًا فى أبريل )١1114(‏ فى غمرة الهجوم 
الألمانى الأخير . كانت ”86103 0أ8" تمطر «ياريس» بالقنابل والجيوش الألمانية تبدو 
على وشك الانتصار . حتى موت زوج شقيقته فى الأسبوع نفسه لم يقلل من اقتناع 
«شينجلر» بأن ألمانيا ستقيم إمبراطورية قوية من بين أطلال أورويا المتفسخة ؛ وتبسط 
قوتها شرقاً باتجاه «الأورال» . ثم توالت خيبات الأمل واحدة تلو الأخرى » ليس 
بالنسبة ل «شينجلر» فقط وإنما بالنسبة لكل من كان له نصيب فى انتصار ألمانيا 
الافتدائى الأخير . 
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فى ذلك الصيف ,ء انهار هجوم «لندندورف» أمام الهجوم المضاد للحلفاء » ويدأت 
القوات تتقهقر نحى المؤخرة . وبنهاية شهر أكتوير استسلم حلقاء ألمانيا - تركيا 
والنمسا وبلغاريا - وكانت الجيوش البريطانية والفرنسية والأمريكية تقترب من الحدود 
الألانية من الغرب والجنوب . وفى ١‏ نوفمبر تمردت البحرية الألمانية الإمبراطورية فى 
قاعدة «كيل» البحرية » وتبعتها وحدات من الجيش . وفى اليوم العاشر تنازل 
الإمبراطور عن العرش ٠‏ وفى الحادى عشر أوقفت الهدنة تقدم الحلفاء العنيد . 

مع السقوط السريع للسلطة المركزية : انتشرت العواطف والأفكار الثورية من 
روسيا البلشفية إلى ألمانيا . شكّلَ البحارة والجنود لجانا مسلحة أو «سوفيتات» , 
وتبعهم العمال فى «ميونخ» و «برلين» . وفى أوائل ديسمبر (1518) : كانت المدن 
الأمانية الرئيسية تَحكمْ عند نقط الحراسة كجمهوريات سوقيتية . لم تعد الحكومة 
موجودة ؛ بينما كان المسئولون المدنيون فى مؤتمر «فرساى» لايملكون سوى تقديم 
التنازل بعد الآخر للحلفاء المتتصرين . وفى النهاية » كان حزب الجناح اليسارى الذى 
أقام جمهورية «فيمر»» والديمقراطيون الاشتراكيون مضطرين لاستدعاء عدوهم 
القديم ؛ الجيش , لاستعادة النظام . 

ومن يناير إلى مايو (1515) . كان الجيش ووحدات المتطوعين (5م01اأ©) 
يسحقون انتفاضات «برلين» و «ميونخ» ومدن أخرى . الألوف اقوا حتفهم . وكثير 
منهم قتلوا عمدًا . كان «شينجلر» فى «ميونخ» أثناء تلك المرحلة الرهيبة : «لا شىء 
سوى الجوع , والتهب ؛ والقذارة والخطر والنذالة "1701118" التى لامثيل لها» ؛ كما 
كتب إلى أحد أصدقائ("*), 

كان أول رد فعل عند «شينجلر» هو اليأس . لقد انهار «كل ماكنت أحترمه 
وأقدره» . «لماذا يحل بنا هذا المصير ؟» . النظام السياسى القديم لألمانيا «ولهلمين» ؛ 
نظامها البروسى التقليدى وميزاتها... كل شىء مات فى الخنادق . ولكن - مع الوقت , 
كان «شبنجلر» يرى بصيص أمل فى سماء اليأس والكآبة . «أرى فى فى الثورة وسيلة 
لإنقاذها ؛ إذا كان الذين سيبنون مستقبلنا يعرفون كيف يستفيدون منها» . كانت ثورة 
)١1919(‏ أكشر الثورات التى مرت بها ألمانيا عنفاً ودموية . كان الدمار ونسبة القتلى أسوأ 
مما كانا فى عام (1444) » وكثيرون يشبهون ذلك , بما حدث فى «كوميونة باريس» 
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فى عام الفنيلة وريما يما حدث فى الثورة الفرنسية فى عام )١749(‏ كما سيقول 
«شينجلر» فيما بعد . 

بناة المستقبل الذين كانوا فى ذهن «شينجلر» هم المحاربون القدامى والجيش , 
هم الذين أنقذوا المانيا من البلشفية ‏ وكانوا يمثلون -- كما كان يعتقد هو وغيره - 
مركز «الانضباط والقوة المنظمة والطاقة» فى المجتمع*) . آنذاك . 

كان جنود ألمانيا العائدون يبدون متشبعين بقوة تطهيرية . أحدهم «إرنست 
يونجر» - 170©!1نال 2172514 - كان يصف نفسه ورفاقه بأنهم «جيل حديد » جنس عرف 
الصلاية وتشكل داخلياً على نيران ومطرقة أعظم حرب فى التاريخ»(”*). ومن خلالهم 
أخرى ٠‏ كانت جميع مؤسسات المجتمع الألمانى تعانى من الهزيمة . دستور «قيمر» 
الجديد سرعان ما كان موضع اتهام 3 وكما وصقه «كارل شميت» ااألصطهة5 03:21 - 
أحد الباحثين - بسخرية شديدة : 

«كان نسخة إنجليزية» , ملَّمُحاً إلى أنه يمثل ليبرالية أجنبية زائفة(''). الجامعات 
التى كانت العمد الرسمية لجمهورية «قيمر» . أصبحت ممزقة ... ويعمق . لم تعد 
التشاؤمية الثقافية واقفة خارج أبوابها : كانت قد أصبحت قوة فاعلة بداخلها . قاعات 
الدرس والمناهج أصبحت ساحات قتال لحروب ثقافية جديدة بين أولئك الذين كانوا 
يحاولون إنقاذ أى شىء من بين الحطام ٠‏ وأولئك الذين كان الانتصار الحتمى للثقافة 
على الحضارة قد تأجل بالضنيه لهم » يسبب سقوط ألمانيا . وكأداة للهدم والتجديد » 
كانت الماركسية الثورية -أيضا- قد أصيحت طريقا مسدودة. التمرد «السيارتاكوسى» 
فى عام )١1915(‏ كلف اليسار الشيوعى تأييد ودعم أهم جمهور فى ألمانيا ما يعد الحرب » 
المحاريون الذين ساعدوا على قمعه . بالنسبة لجيل الحرب » من المثقفين المدريين فى 
الجامعات - رجال مثل «كارل شميت» وى «هانز فراير» و «مارتن هيدجر» و «أآرثر موللر 
قان دن بروك» وبالإضافة إلى «أوزوالد شينجلر» - كان تجديد ألمانيا الآن لابد من أن 
يأتى من ثورة من بين صفوف اليمين وليس اليسار . أن يأتى من العودة إلى المحافظة 
القديمة (أى الإبقاء طى ما هى قائم ومقاومة الجديد) , مما كانت فى ألانيا جسمارك» و«وإهلمين» , 
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واسخلهم أبقونات التشاؤمية الثقافية مثل «لاجارد» - 308/06 ا و «نيتشة» 
8+ ا ... والآن .. «أوزوالد شينجلر» - 50656161 0511/2/0 . كانت الفترة ما 
بين (1114) و )١1915(‏ كارثة بالنسبة لمستقبل ألمانيا السياسى ؛ ولكنها صنعت شهرة 
«شيتجلر» . كان ققد تنبا لأصدقائه بأن تأثير «أفول الغرب» سيكون بمثاية «انهيار 
صخرة صخمة فى بحيرة ضحلة» ٠‏ وكان محقاً فى ذلك ؛ رغم أنه لم يتم بالطريقة التى 
كان يتوقعها . تخاطف القراء كتاب «أفول الغرب» على الفور ؛ وأصدر الناشر طبعة 
ثانية ؛ ولكن رد الفعل لدى قدامى المثقفين فى الجامعات كان سلبياً). بيد أن شباب 
الباحثين مثل «هانز فراير» كانوا أكثر احتراماً لمنهجه وأهدافه . «توماس مان» حصل 
على نسخة فى صيف )١1915(‏ ؛ وأمضى شهر يوليى كله فى قراءتها . كان يعادل 
تأثيرها العاطفى عليه بقراءاته ل «شوبنهاور» لأول مرة ٠‏ ويرى أنه أهم كتاب فى تلك 
المرحلة . كما شجع الكتاب تشاؤمه أيضا بشأن المستقبل القريب : 

«القادم إلينا الآن هو سيادة أنجلو ساكسونية على العالم » أى حضارة 
0 الفيلسوف المقيم فى «فيينا» : «لودقيج فتنشتاين» -060]ألا/ا وأ/لاللنا 
0 - قرا «أفول الغرب» فصعق ؛ وريما يكون كتاب «شينجلر» قد لعب دورًا فى 
إبعاده عن الوضعية المنطقية نحى وجهة فلسفية جديدة('"). أما «ماكس قيبر» - ١/2:‏ 
]656 ء فكان اتطباعه أقل حدة . قال إن «شينجلر» لم يكن أكثر من «هاى مثقف 
ذكى»» ولكنه وجه إ ليه الدعوة ليشارك فى ندوته عن علم الاجتماع فى جامعة «ميونخ» , 
وقبل «شيتجلر» الدعوة . ويعلى مدى يوم ونصف اليوم دار سجال عنيف بينهما فى 
ديسمير (1919) » وكانئن «قيير» أحد واضصسعى دستون. «قيمر» . وبالرغم من أن «قيبر» 
كان يتصرف بأدب جم » إلا أن طلايه من ذوى الميول اليسارية كانوا أقل تهذيباً » كانوا 
يهدمون «صرح شينجلر الفكرى حجرأ حجرأً». ولكن «شينجلر» لم يروع » كان ييعرف 
أن كتابه قد حقق نجاحاً وأصاب شهرة فى الدوائر التى يريد أن يؤثر فيها . وفى 
أواخر عام (1519), قرت «اليزابيث فورستر- «نيتشة» كتاب «أفول الغرب» وتأثرت به 
كثيراً: ورتبت أن يحصل «شينجلر» على جائزة «نيتشة». كان «شينجلر» قد أصبح الآن 


06 أبلغ «أدولف شون هارناك»ه زعيم مدرسة «النقد الأعلى» : «شينجلر» فى رسالة أنه وجد كتابه 
«ملتبيساً : واعتباطيا » ولا سند له» - الرسائل (لص-85-46) . 
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شخصية عامة ومشهورة . ولأنه لم يكن معتادًا على الشهرة » فقد كان مضطراً لأن 
يفرض قائمة انتظار لمدة ثلاثة أيام على عدد كبير من الزائرين الذين تدفقوا عليه . كان 
يريد أيضًا أن يستغل وضعه لتشكيل المشهد السياسى الجديد . ويناء على ذلك نشر 
مقالاً بعنوان «التشاؤم» ؛ ردًا على الذين انتقدوا «أفول الغرب» مثل «آرثر مويلر قان 
دن بروك» ؛ الذى اتهمه بأته كان مروجًا حديقًا للكابة والتشاؤم . وعلى العكس من ذلك 
كان رد «شينجلر» ٠‏ بأته كان يرى نفسه نبيًا لنهوض قومى من أجل ألمانيا . تختفى 
معه بقايا الغرب الفاسد , بما فى ذلك جمهورية «قيمر» نفسها . 

بعد نجاح «أفول الغرب» بوقت قصير ‏ قرر «شينجلر» أن يوجه مواهبه إلى النقد 
السياسى . وكانت النتيجة كتاباً بعنوان «اليروسية!*) والاشتراكية» , الذى ظهر فى 
أوائل عام )١150(‏ , وقد حول هذا الكتاب «شينجلر» إلى مدافع فكرى عنيد عن ثورة 
اليمين الألمانى . وكما كان «آرثر مويلر قان دن بروك» يحاول أن يزحزح القومية 
الالمانية خارج الناموس البسماركى القديم . كان هدف «شينجلر» هو أن يبعد 
الاشتراكية عن الماركسيين . ومثل «بروكس» و «هنرى آدمز» استنتج «شينجلر» أن 
اقتصادا اشتراكيًا محكوما من القمة إلى القاعدة , هى الذى يمكن أن ينقذ المجتمع 
الحديث . وكان يتمنى الآن أن يمكنه استراضاء واستمالة «الطبقات العاملة المحترمة» 
بمن فيهم من المحاريين السابقين , بواسطة رؤية قومية ألمانية نيتشوية . 

فالعمال والجنود والمهندسون ومثقفو اليمين يمكن أن يتحدوا معاً . لسحق رجال 
المال الدوليين والدهماء . ويمكنهم أن يشكلوا «دكتاتورية التنظيم» لكى تحل محل 
«دكتاتورية المال» فى ألمانيا ما بعد الحرب7؟'). ما كان يزعج «شينجلر» وغيره من 
رموز ثورة اليمين فى الاشتراكية الماركسية ليس تقويتها للطبقة العاملة وتدميرها 
للأعمال التجارية والمالية الكبرى » فقد كانوا يخططون للقيام بذلك بأنفسهم؟"). لقد 
أداروا ظهورهم للماركسية لأنهم كانوا يرونها جزءاً من حضارة محتضرة . التفكير فى 
المجتمع بأسلوب التصنيف : البروليتاريا والبرجوازية وصراع الطبقات » كان قديماً , 
كما كتب «هانز فراير» : كان «خطة أول أمس» , 


(*) 55190150( - اليروسية » النزعة العسكرية اليروسية , وما اتصفت به من ميول وتوجهات 
استبدادية » وبخاصة منذ «فردريك الكبير» الذى حكم من )١174٠(‏ إلى )١1741(‏ - (المترجم) . 
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إن مجتمعاً جديداً وثقافة جديدة يتطلبان تصنيفًا سياسيًا جديدًا » وكان «شينجلر» 
الآن يقدم تصنيفاً محدداً بكتابه «البروسية والاشتراكية» . «شينجلر» مزق الليبرالية 
- روح الحداثة - يطول محورها الرئيسى ٠‏ وذلك بفصله الرغبة فى المساواة عن 
الحاجة إلى المرية . والحرية كما كان يقول : طريق مسدودة ؛ لا تؤدى إلا إلى 
الانحلال الثقافى وفقدان الحيوية كما حدث فى انجلترا وأمريكا , تلك الدول المسكونة 
بشعوب «بلا جذور وبالتالى فهى بلا مستقبل» . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن المساواة نبعت 
مباثشرة من الناموس اليروسى العسكرى . أعلن أن الملك «فردريك ولهلم» كان هو 
الاشتراكى الأول .. وليس ماركس» . الناموس اليروسى عن الانضياط والتضحية 
بالنفس ؛ يمكن أن يبنى مجتمعًا متحدًا يقوم على المساواة , أناس تجمع بينهم الطاعة 
والخدمة والغريزة . هذه «الاشتراكية الحقيقية» يمكن أن تقضى على الرأسمالية 
والماركسية حيث إن كلتيهما أيديولوجيات زائفة ومتفسخة وتنتمى إلى الماضى ٠‏ 
الاشتراكية اليروسية أو «الاشتراكية القومية» . كما أطلق عليها ‏ يمكن أن تحول 
الطاقات الحيوية للشعب الألمانى وتوجهها إلى كل عضوى جديد وسليم ‏ كما كان 
المتقفون الألمان يحلمون دائمًا. مجتمع كهذا » هو تعبير عن قوة وحرية رفيعة المستوى, 
لن يستطيع أن يفهمها أى غريب . سيتعلم الناس كيف «يُحلُونَ الحرية الداخلية» محل 
«الحرية العملية» عند الانجليز والأمريكيين , الحرية الدخلية التى تتحقق من خلال 
التنازل عن الالتزامات للكل العضوى . «تنظيم الإنتاج والاتصال بواسطة الدولة , كل 
واحد يصبح خادمًا للدولة » مكان كل مواطن معين له من قبل المجموع , يتلقى أوامره 
وبتفذهاء!7). ٠‏ 

شعار المواطن الإشتراكى القومى ليس مثل شعار ذلك المواطن الليبرالى عند 
«قيرئر سوميارت» وهو «كل إنسان لنفسه» , شعار المواطن الإشتراكى القومى هو «كل 
إنسان من أجل كل إنسان آخر» . كان «شينجلر» ينادى بقيام نخبة جديدة فى ألمانيا 
تتكون من شباب «يتجاهلون اللغة السياسية عديمة القيمة» » قادرين على استيعاب كل 
ما هى فعال وجموح فى طبيعتنا , وهم مستعدون للمضى إلى الأمام مهما حدثء!'"). 
تصور «شينجلر» لاشتراكية قومية جديدة » أصبح مؤثرا مثل كتابه «أفول الغرب» . 
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«شينجلر» نفسه لاحظ أنه قد وجد تبعية قوية بين السياسيين والصناعيين الشبان(1). 
«مويلر فان دن بروك» اعتمد عليه يشكل كبير (كما كان «شينجلر» قد اعتمد على كتاب 
«مويلر» السابق «النموذج اليروسى) وكان يحاجج بالطريقة نفسها ؛ أن «الرايخ الثالث 
الألمانى» قى المستقبل لابد أن يكون اشتراكياً » بمعنى أنه يتمتع بوحدة عضوية 
مضحية بالنفس » إلى جانب جانب كونه عدوا للرأسمالية المتفسخة . 

والآن » كانت هناك اشتراكية مناضلة وعسكرية تلوح فى الأفق ‏ كمعلم بارن على 
طريق المستقبل الألمانى . كتب «إرنست يونجر» 706!1الال 11151 كراسة سياسية 
بعنوان ماركسى مثير هو «العامل» » أشار فيها إلى الأواصر التى تريط بين العمال 
والجنود كبناة متعاونين للمستقبل . امتدح «شينجلر» عمل «يونجر» كثيرًا » وسرعان ما 
أصبح العامل القوى والفعال رمزًا مشتركًا لليمين الراديكالى وليس لليسار الماركسى . 
وقد امتزجت , بالقطع ؛ تلك الصورة عن العامل الألمانى الحر الراسخ . يصورة المقاتل 
الآرى التيوتونى الحر فى الأسطورة الجوبينووية الجديدة . لقد لمس كتاب «شينجلر» : 
«أفول الغرب» وترًا لدى زميله فى «ميونخ» : «ديترش إيكارت» - 8/6 طكامع 016110" 
الباطنى المعادى للساهية : وقد استجاب له.. فى يتاير 1515 اشترك «ايكارت» وجماعة 
أخرى متصلة برابطة «كل المانيا» فى الشمال وكونوا حزياً سياسياً جديذاً هو «حزب 
العمال الألمانىي». الصليب المعقوف . شعار جمعية الشمال - /إأ50616 هانا١ا1‏ للحيوية الآرية , 
أصبح رمزأ سياسياً صريحاً . وعندما انضم «ألفرد روزنيرج» - 50590680 811:60 - 
إلى «حزب العمال الألمانى» فى شهر مايوء جاء يصديقه «أدولف هتلر» : الذى سرعان 
ما أصيح ناطقفًا رسميًا رئيسيًا باسم الحزب . كان «روزتبرج» أيضًا من أتباع 
«شينجلر» والمهتدين به » وقد استطاع هو و«إيكارت» أن يقنعا «هتلر» بأهمية 
«شينجلر» كمفكر المانى حقيقى إلى جانب أخرين مثل «جوبينى» و «هوستون 
تشمبرلين» . 

وفى عام )١1920(‏ ؛ غير «هتلر» اسم «حزب العمال الألمانى» إلى «حزب العمال 
الألمانى القومى الاشتراكى» ؛ معبرا بذلك عن فكرتى ثورة اليمين : القومية الشعبية , 
واشتراكية «شينجلر» الألمانية . 
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ظهر الجزء الثانى من كتاب «شينجلر» - «أفول الغرب» فى مايى (؟1177١)‏ » وسط 

جو من الانقلابات العسكرية والقلق السياسى . كان أكثر من الجزء الأول صلة 
ومباشرة من الناحية السياسية » فى تناوله لموضوعات موت الليبرالية وانتحار الغرب . 
هاجم «شينجلر» الليبرالية كأيديولوجية قديمة مفلسة لحضارة تحتضر وجنس مهدد 
بالانقراض ويرجوازية ذات عقلية تجارية . الديمقراطيات البرجوازية تعمل : 

ينفاق الجماهير ء بالكذب عن الخصوم ؛ بالألعاب والهدايا , 

بالتهديدات والضريات ... وقبل كل شىء بالأموال . المال 

هو الذى ينظم العملية لصالح من يملكونه . وتصبح لعبة 

الانتتخابات سابقة الإعداد ‏ وتقدم على أنها تقرير مصير('"). 

وإذا كان الجزء الأول من كتاب «شينجلر» يقدم التاريخ باعتباره قصة الشعوب 

والدول ٠‏ فإن الجزء الثانى يقدم المستقيل باعتياره «صراع البشر وليس صراع الميادئ, 
صراع صفات الجنس وليس الُثْل , لأن القوة التنفيذية هى البداية والنهاية» . 
«تابليوت» ى «قيصر» و «ألكساندر» لا يظهرون كمجرد حكام أى قادة جيوش ٠‏ وإنما 
ياعتبارهم صانعى شعوب . كتب : «الموهبة السياسية ليست سوى ثقة فى القادة» ‏ 
القيصرية وليست الدساتيرء ستصبع الفكرة الأساسية فى السياسة فى العصر الجديد. 
قوة الدولة الحديثة ستصل إلى أيدى مجموعة مغرورة من «المغامرين والقياصرة 
المزيفين والجنرالات المتسللين والملوك البرابرة» ٠‏ الذين يعتبرون الشعب والأمة «مجرد 
جزء من المشهد الطبيعى العام» . وكان يعتقد كما كتب فى عام (57؟19) أن أحد هذه 
النماذج قد ظهر فى روسيا فى شخص «ليون تروتسكى» - إ6ا17015 801] - 
ويضيف «شينجلر» : «فى عالمنا الجيرمانى ؛ ستعود أرواح «ألاريك» - 8/3116 !*) 
و «ثيودوريك» 7776000110**) مرة أخرى «لتكسر دكتاتورية المال وسلاحها السياسى: 
الدسمقراطيةتستتفيس السيق على المال1"). 


60 "عاروام" - زعيم القوطيين وقائد الجيش الذي طوق «روما» فى أغسطس .٠ 2٠١‏ ويمثل هذا الحدث 
بالنسبة لكثير من معاصريه سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية - (المترجم) . 

(+*«*) "116000116" - ثيودوريك العظيم » أحد أبرز حكام أورويا فى العضور الوسطى - كان ملكا 
على إيطاليا (491 -511) وهى قوطى شرقى - (المترجم) . 


303 


إضافة «شينجلر» أطلقت استجابة ملتبسة . المؤرخ القديم المتميز «ادوارد ماير» - 
11361 19:0ال5 - أعطاها أهمية كبيرة » وزعم أنه ع عن شكوكه فى أسلوب وأدلة 
«شينجلر». إلا أنه كان متفقاً مع الاستنتاجات العامة للكتاب , بيد أنه قال: «ربما كانت 
نظرتى نحى مستقيل شعبناً , أكثر تشاؤماً من نظرته(""). كان هناك معجبون » آخرون 
مثل «توماس مأن» - 1/1301 1101788 - ينظرون عن كثب إلى أجندة «شيتنجلر» 
السياسية السلطوية للمرة الأولى ٠‏ وينفرون منها . كان «مان» يشير إلى «شينجلر» 
باعتباره «المقد الماهر ل : «نيتشة» (أى بعبارته : الذى يحاكيه محاكاة القردة) ويدأ 
يتعامل مع أعماله بلا اكتراث وريما باحتقار . فى الوقت نفسه » فهم «مان» هدف 
«شينجلر» الأبعد من كتايه «أفول الغرب» : لكى يجعل من نفسه خليفة ل «نيتشة» فى 
ممارسة فلسفة العدمية . كان «شينجلر» يقصد تحويل التاريخ نفسه إلى «مطرقة قوية» 
(كما يقول نيتشة) لكى «تحطم وتفسخ الأجناس المنحلة وتفسح الطريق أمام نظام حياة 
جديد» . ويهذا المعنى فإن «أفول الغرب» » كما قال «شينجلر» لعدد من المراسلين : 
«قد أحدث الأثر الذى كان يتمناه» . كان «شينجلر» يعتقد أن هناك اشتراكية قومية 
قادمة فى الطريق . سيتسع مدأها لما هى أبعد من التحالف السياسى بين المحاريين 
القدامى والطبقة العاملة . كتب فى «البروسية والاشتراكية» : «كل ألمانى عامل .. وهذا 
جزء من أسلويه فى الحياة» . وكان بذلك يضم ضباط الجيش إلى جانب عمال الماكينات 
والحرقفيين ورجال الصناعة والمقاولين العسكريين . حتى موظفى الحكومة وأصحاب 
المهن الأخرى . هؤلاء الناس سيفقدون مكانتهم كبرجوازية نمطية «صغيرة العقل , 
ضطة الفكر . ومتفسخة» ؛ لكى يصبحوا المدراء الذين لا غنى عنهم لآلة الصناعة 
والدولة('"). رؤية «شينجلر» للدولة الاشتراكية المستقبلية تحمل شبها قويًا لرؤية 
«بروكس آدمز» » مع نخبة تكنوقراطية منضبطة من المهندسين والأفراد ذوى العقول 
العملية » يقودون المانيا خارج «هذا الضيق الإقطاعى الزراعى» . ومثل «آدمن» أيضا : 
كان يغلف ذلك المستقبل الاشتراكى بالسلطة المروعة للحتمية التاريخية . لم يكن هناك 
أى معنى للاحتجاج على صيفتهم المستقبل , فكلا الكاتبين كان يؤكد لقرائه أن ذلك 
شىء مقدر من قبل . ومع ذلك , نسمع الإيقاعات الرتيبة والعنيفة لفلسفة «نيتشة» عن 
«إرادة القوة» » تدق تحت نخبة «شينجلر» تلك . التحويل الشامل للمجتمع عن طريق 
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المبادىء الاشتراكية » يمكن أن يكون إعادة تقييم حقيقى لكل القيم , كما كان يعتقد 
«شينجلر» . حيث سيتحول كل شىء إلى كل واحد : الدولة والإنسان والآلة . كان 
مصمماً على «أتنا لا نريد أيديواوجية أكثر من ذلك . نحتاج إلى صلابة » إلى شكوكية 
لا تخشى شيئاً » نريد طبقة من الاشتراكيين المهرة» ؛ ثم يضيف على نحو ميلودرامى : 
«مرة أخرى ... الاشتراكية تعنى القوة , القوة , ثم القوة»('"). كان «شينجلر» يريد أن 
يجمع بين المساواة الاشتراكية والقومية الشعبية . وقد أثر جهده تأثيرًا عميفًا على 
الذين تحولوا إلى حزب «هتلر» الاشتراكى القومى وذوى التوجه اليسارى مثل «جوزيف 
جويلز» - 006056|5 0561ل - ى «جريجور شتراسر» - 51/858561 016001 ١‏ فى 
يونيو ويوليى (1175) » كتب «شتراسر» رسالتين إلى «شينجلر» , إحداهما طويلة 
والأخرى قصيرة ؛ معبرا عن إعجابه بأعماله . ويحثه على مراعاة أوجه الشبه بين 
أهداف الحزب النازى و حزيه . كان النازيون أيضًا يريدون أن يحدثوا «ثورة ألمانية 
عن طريق اشتراكية ألمانية» : كما قال «شتراسر» . وبالرغم من انقلاب «هلر» الفاشل 
فى عام )١19777(‏ فى «ميونخ» » وسجنه ؛ إلا أن «شتراسر» كان يعلن أن «الفكرة 
السياسية العظيمة للاشتراكية القومية لم تفشل ء بل إنها تبدأ الآن»!'"). «شينجلر» 
كان لديه شكوكه . ومثل «مويلر قان دن بروك» وقوميين راديكاليين آخرين , كان الحكم 
الأول ل «شينجلر» على «هتلر» : «الرائد لابد أن يكون بطلاً . وليس صوتا يغنى عن 
البطولة». كانت آماله الشخصية تتمركز حول عدد من الجنرالات الألمان وعلى «فريتز 
سلدت» - 561016 25112 قائد جماعة المحاريين - '5]3/15©6|57" . ومن ناحية أخرى 
كان «فتفر» يبدى ضعيفاً متردداً » وكان «شينجلر» يشكو من أن الألمان لا يمكنهم أن 
يحددوا ما إذا كانوا يمينيين أى يساريين(؟"). 

كانت ل «شينجلر» أيضًا أراؤه المختلفة تمامًا عن آراء النازيين بالنسبة لمسالة 
العرق . كان يستخدم دائمًا مصطلحات مثل «العرق السيد» و «الدم» . ولكن فكرته عن 
العرق , قى التحليل الأخير » كانت تابعة لفكرته المثالية عن الثقافة . وفى ذلك ٠‏ نجده لا 
يشيه أحدا آخر من أساتذة الجامعات مثما يشبه «دبليو - إى - بى ٠‏ دى بوا» , 
كلاهما كان يرى أن العرق هو الاندماج العضوى للبشر مع الحقيقة الروحية لشعويهم . 
العرق روح وليس بيواوجياء والآخرون - بالطبع - لا يطيقون صبراً مع هذا التميز الأكاديمى . 
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«هتلر» وى «وزونيرج» وغيرهما من زعماء النارية كانوا فى قبضة تشاؤم عرقى جوبينووى 
جديد . موجه ضد اليهود . وكان إصرارهم على النقاء العرقى والسلالة الآرية يتناقض 
تماماً مع التوجه الذى عبر عنه «فريتز سيلدت» . صديق «شينجلر» : نقول إلى الجحيم 
بالمرتبة والمكانة ... نحن ننظر إلى المرء فقط .. الشخصية فقط هى التى نضعها فى 
الاعتبار!"3)., 

وكما أشار «اتش - ستيوارت هيوز» - 785ولا!] 50811 .1 - أهم نقاد «هظر»», 
فإن تنفجاً ما . كان يلعب دوراً فى عداء «الهر دكتور شينجلر» ل «هتلر» , وأنه 
«رأديكالى بوهيمى جلف» . أما رد فعل «هظر» فكان سريعاً ومباشر) : «يتهموننى 
بأننى بربرى » نعم ... طبعاً نحن برابرة ... ونحن فخورون بذلك:(""), كما قال لأحد 
مساعديه . ولكن » ريما كان اعتراض «شينجلر» الرئيسى على «هتلر» : هى أن نظرة 
النازيين للخلاص من خلال حركة جماهيرية » كانت تزعج حسه النيتشوى بالنسبية 
التاريخية . فهو كدارس جيد ل «جينالوجيا الأخلاق» و «زرادشت» » يمكن أن يتشكك 
فى قدرة الحماس السياسى الجماهيرى على تغيير ما خطه القدر . فى عام (4؟15) , 
وفى حديث له فى جامعة «فرزيورج» - 10لا2الالالا عن «الواجبات السياسية للشياب 
الآلاتية ننه تدرا + إلى أن #السياشة التوحية دراب مسكرة: بون المراكن 
والمسيرات قد حلت محل التقكير الجاد بشأن مستقيل ألمانيا . «ولاشك فى أن تلك أمور 
مشبعة للعواطف ... ولكن عازفى الأبواق نادراً ما كانوا جنرالات»9"). ويالرغم من ذلك » 
عندما ضرب الكساد العظيم المانياء مخلقاً ثلث عمالها بلا عمل فى عام (1975) , 
فإن الخيار السياسى الذى فرض نفسه بين الشيوعية ى «هظر» » حرك «شينجلر» وغيره 
من المتشككين فى اتجاه المعسكر الإشتراكى . فى ذلك العام ؛ نشر «فرديناند فرايد» - 
160" 6101090 - رئيس تحرير «داى تات» - ”131 ©01", الجريدة القومية المحافظة , 
مقاله المشهور «نهاية الرأسمالية» ؛ والذى كان يعبر بلهجة «شينجلرية» عن أن المجتمع 
الرأسمالى قد استنفد نفسه , وأن لابد من استيعابه فى المجتمع عن طريق وكيله ... 
يقصد الدولة . وأكد «قفيرنر سومبارت» 50195311 /8]06/الا - أنه كان هناك إجماع 
على أن أورويا قد عرفت مرحلة أفول فى القرن التاسع عشر » وهى إجماع يبدأ - كما 
يقول - مع «جاكوب بوركهارت» و «نيتشة» . «نحن الذين تعيش فى نهاية هذا الأقول » 
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يمكننا للمرة الأولى أن ندرك مدى وعمق هذا الدمار» الذى حدث فى الحياة السياسية 
والاجتماعية والروحية لألمانيا . كما عقب «سومبارت» بأسى : «وحده المؤمن بقوة 
الشيطان ٠‏ هى الذى يمكنه أن يفهم ما حدث فى أوروبا الغربية وأمريكا فى المائة 
وخسمين عاماً الأخيرة»("). وقال عالم اجتماع آخر : «الأمل الوحيد هو «هتلر» , 
هى الذى سيطيح ببقايا القرن التاسع عشر المتكلسة ؛ ويمهد الطريق لتاريخ القرن 
العشرين» . «هتلر» نفسه أعلن أنه كان مستعو] لهذا النوع من أعمال الهدم ؛ لكى 
يوقف «مرض العصر الزاحف» . كتب فى «كفاحى» : 

«يجب ألا يكون هناك أنصاف حلول ؛ لابد من اتخاذ القرارات الأكثر أهمية 
والأكثر جرأة»!”*). فى انتخابات عام (147:5) ؛ صَوّت «شينجلر» لصالح «هتلر» ؛ بل 
إنه قام برفع علم الصليب المعقوف على شباك منزله فى «ميونخ» . كان يعتقد أن 
«هتلر» «مايزال أحمق ... ولكن يجب أن نتجنب المعركة» . فى عام (1975) , بعد 
صعود «هتتلر» إلى السلطة . كتب «هانزن فراير» - /6/ا7]8 1805 - المتحمس للنازية 
والذى كان رئيساً لمعهد البحوث التاريخية فى جامعة «ليبزج» - إلى «شيتجلر» يعرض 
عليه كرسى الثقافة والتاريخ العام . وهكذا كان حلم «شينجلر» بأن يكون أستاذاً 
جامعياً تحت أمره » ولكنه اضطر لارفض لكى يحتفظ بعزلته كما قال ل «فراير» : 
وكذلك - وهناك شك فى ذلك - لكى يحفتظ باستقلاليته عن بيئة فكرية كان يتم 
تسييسها بسرعة ٠‏ 

كان النازيون كلهم تصميم على إخضاع جامعات ألمانيا العريقة لسيطرتهم . 
وقصة اسستيلاء النازى على الحياة الأكاديمية والفكرية فى ألمانيا » هى قصة الضغط 
من الداخل بنفس قدر الضغط من الخارج(!*). كان النجاح الأول للحزب قد تحقق بين 
صفوف الطلاب ؛ ومن خلالهم سيطر الثازيون على الاتحاد القومى العام للطلاب , 
وكان منظرهم ييدى مألوفا قبل عام (7؟191١)‏ بقمصانهم البنية وأشرطة الأذرع المرسوم 
عليها الصليب المعقوف . بعد ذلك تحولوا إلى دهماء يعنف » يحرقون الكتب ويتظاهرون 
ضد الأساتذة اليهود . فى البداية لم يصب عدد كبير من الأساتذة بالصدمة أى خيبة الأمل . 
فى جامعة «يون» . كان عالم الاجتماع «إدموند سيرائجر» “الع وصمةم5 ل تاباضلع" , 
يرى أن الطلبة النازيين يمثلون «حركة قومية حقيقية» » حتى إن كانت أساليبهم «غير 
منضبطة أحياناء!””*). وبالرغم من أن الحكومة الجديدة رفضت أن تمنح مؤيديها من 
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الطلاب السلطة التى كانوا يطلبونها لتعيين وفصل الأساتذة , إلا أنها جعلت بقاء 
الأستاذ فى متصبه مسالة أيديولوجية سياسية » فقط طرد أكثر من ألف وبسبعمائة من 
أعضاء هيئة التدريس بحجة أنهم سلاميون ويساريون ٠‏ يينما حرمت الأقسام 
الأكاديمية التى كان يعتيرها النازيون «غير عملية» أى «غير سياسية» من الدعم المادى 
ومن الكوادر البشرية . وكان أعضاء الجامعات أنفسهم يساعدونهم فى ذلك . «مارتن 
هيدجر» - 11810600617 1/13/1117 - الفيلسوف الشهير ؛ ورئيس جامعة «فرايبورج» , 
ساعد فى «تطفيش» اليهود من المناصب الأكاديمية. «كارل شميت»- 50110116 0811 , 
المنظّز القانونى » ساعد فى إصدار قوانين جديدة للتمييز ضد اليهود «العدى القاتل لكل 
إنتاجية حقيقية لدى الشعوب الأخرى» . «فيرنر سومبارت» - ]507681 66 ارزع /لا 
وى «هانز فراير» - /علإ6:! 1305] - كانا يمثلان علم الاجتماع النازى من الناحية 
السياسية فى المؤتمرات الدولية!*). وكما رأينا من قبل » فإن علماء أنثرويولوجيا 
وييولوجيا مثل «إيوجين فيشر» - 1150161 6/1ولاعا - و «ألفريد يلويتن» - 1780م 
12+ -سيتعاونون تماماً مع النازيين!”). وكان أولئك - بالطبع - أفرادًا فى مناصب 
يريدون أن يحافظوا عليها . كان «شينجلر» بإمكانه أن يكون أكثر استقلالية , ولكنه 
كان تحت نيران متزايدة وضغوط متنامية من كتاب الحزب يسبب تشاؤمه » الأمر الذى 
كان يعنى بالفعل عدم استعداده لتاييد نظام «هتلر» . وفى صيف (1977) » وتحت 
ضغوط من أصدقاء وحلفاء سياسيين » وافق «شينجلر» فى النهاية أن يلتقى «هتلر» فى 
احتفال «يايريث» . 

كانت لحظة غريبة . الرجلان ؛ المحارب الذى تحول إلى.ديماجوجى معاد للسامية, 
والجامعي الذذى تصول إلى مشبوة متراسى» ايجذان نفسيهما على قمة ثل + التل مقس 
الذى تسلقه «ريتشارد قاجنر» وى «فردريك نيتشة» معا تحت المطر عام الشنيلة قيل 
ستين عامًا . كان الرجلان يقفان عند ملتقى نهرين عميقين سريعين » يجريان عبر 
المشهد الطبيعى للثقافة الألمانية. أحدهما ينساب من «جويينو» إلى «فاجنر» و «هوستن 
تشمبرلين» » والآخر من «نيتشة» وأتباعه القوميين الراديكاليين . كلاهما : «شينجلر» 
و «هتلر» كان نبيأً للتشاؤمية الثقافية - كل على طريقته - . كلاهما » كان يتطلع إلى 


(*) انظر الفصل الرايع . 
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غروب أصنام النظام الأوروبى القديم - 10لا!681167081/7176 - الذى سيود منه 
عهد جديد . إلا أن اللقاء كان أقل قيمة من ذلك . تناقشا فى السياسة إزاء فرنسا 
والكئيسة الكاثوليكية . «هلر» حاول أن يمدح وينافق الرجل الذى كان أكبر منه سنا , 
وقال شيئاً عن الحاجة إلى اجتذاب غير الحزييين إلى الحركة النازية , ولكن لابد أن 
يكون «شينجلر» قد أدرك أن الدكتاتور كان لديه مشروعاته وخططه التى لم تكن تضم 
من هم على شاكلته . وفى العام التالى » نشر «شينجلر» : «ساعة القرار» . كان كتاباً 
كئيباً لدرجة كبيرة . كان قد كتب معظمه قبل انتخاب «هتلر» مستشارا فى العام 
السابق »ى لكن «شينجلر» قرر ألا يفير شيئاً!*). 

كرر «شينجلر» رأيه السابق» وهى أن ألمانيا كانت الآن الدولة الرئيسية فى العالم, 
فهى تقع كما كانت بين أسيا بما فيها من ثورتين عظميين (فى روسيا والصين) , 
وأورويا الغربية بما فيها من اضمحلال اقتصادى . كان العالم على وشك التمزق - كما 
يقول - بين حرب طبقية فى الغرب » والدول والإمبراطوريات الجديدة الملونة فى الشرق . 
كانت الأمة الألمانية ماتزال «شابة بما يكفى لتمر بمشكلات عالمية تاريخية» وتتمكن 
من حلها . ولكن مجرد «الرغية فى الحرب» لم تعد كافية . كان يخاطب «الشباب 
الدائم» للنازية , الذى ينقصه النضج والحنكة اللازمان لحل أزمة الغرب . «هتلر» تجنب 
التقاليد البروسية الحقيقية والمجرية عن الجيش والأرستقراطية » وكان يتحرك نحو نوع 
آخر من الاشتراكية خطير لم يجرب بعد . «أولئك فى الأوساط القومية , الذين اتخذوا 
الكلمة شعارا ؛ لم يفهموا حتى يومنا هذا أن الاشتراكية هى روح الشعب وليست 
سياسة اقتصادية»(!4). 

لم يكن كتاب «ساعة القرار» دعوة للإاطاحة ب «هتلر» بالضيط ؛ لم يكن سوى المعادل 
الجيرمانى لكتاب «بروكس أدمز» : «تفوق أمريكا الاقتصادى» ؛ ودعوة لحمل السلاح 
«الآن وإلا فلا» فى الصراع الكونى القادم , والتى سوف تسيطر على أدب الانهيار فى 
عصر النشر الجماهيرى وبعد ذلك تستولى عليه تمامأ . ولكن فى المناخ الفكرى للرايخ 
الثالث كان أى شىء يقل عن التقريظ التام يعتبر نقداً تامأ . وبالرغم من أن الناشر 


(*) أرسل نسخة منه إلى «فتلر» عند صدوره . 
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اسقطاع أن يوزع الطبعة الأولى » إلا أن الكتاب تم حظره وسرعان ما اختفت النسخ 
الباقية من فوق أرفف المكتبات . زاد الهجوم على «شيتجلر» في الصحف كما تزايد 
أيضًا شعوره بالعزلة . وكما كتب أحد الأصدقاء القليلين الذين ظلوا إلى جواره إلى 
صديق آخر يعد حظر الكتاب : «إنه يحول نفسه بالتدريج إلى كائن أسطورى مريض , 
يظل حبيس غرفته لا يبرحها بالأسابيع ؛ لم يعد قادراً على احتمال أحد من 
اليشرء(5), 

د إن أسفاس التافيرن الجايعات وا لمتقفين + هرهم اللفايين الكرية الترعية عل 
الجيش الألمانى فى فبراير (4؟19) ٠‏ بالرغم من اعتراض عدد كبير من الجنرالات . 
بعد أشهر جات عملية التطهير التى قامت بها جماعات «إرنست رويمز» - 51مع 
5 - القمصان البنية - والمحاريون , تلك العمليات التى كانت تسمى ب «ليلة 
السكاكين الطويلة» . وتم إعدام عدد كبير من القياديين المحافظين وجنرالات الجيش , 
مع النازى الوحيد الذى كان «شينجلر» يحترمه وهو «جريجور شتراسر» . 

وفى شهر أكتوير (ه؟15) تخلى «شينجلر» عن منصبه الشرفى فى «مركز 
أرشيف نيتشة» . كانت «اليزابيث فورستر - نيتشة» الآن فى التاسعة والثمانين 
(ستموت بعد أقل من شهر) » وكانت مؤيدة صلبة ل «هتلر» » وربما منذ اللحظة الأولى 
لظهور اسمه فى عناوين الصحف*). صعود «هتلر» إلى السلطة فى عام (1979) 
جعلها «سكرى بالحماس» كما قالت لأحد أصدقائها . حولت المركز إلى مزار نازى 
بالفعل , وكانت تنظم حفلات استقبال يحضرها «هتلر» وزعماء النازية ... ولكن ليس 
«شيتجلر» . 

والآىتبكتي الاريمالة تخد فيينا عن خوركيا اتسهاءه مق امرك وترون فى 
تأبيد «هتلر» . ألم يحقق «الفوهرر العظيم» نفس الأهداف والطموحات التى تكلم عنها 
«شينجلر» فى كتابه : «البروسية والاشتراكية» ؟ ولكن «شينجلر» لم يرد على رسالتها . 

فى شهر نوفمبر ماتت وإليزابيث فورستر نيتشة» وحضر «هتلر» جنازتها ؛ 
كما حضر جنازة «هوستون ستيورات تشميرلين» قبل ذلك يسبع سنوات : 


(*) يقول أحد المراقبين أن جميع من كانوا يعملون فى «مركز أرشيف نيتشة, ؛ بدءًا من 
«فورستر نيتشة» وانتهاء بالبواب كاتوا من النازيين المتعصبين . 
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فى شهر مارس التالى » تعرض «شينجلر» لأزمة قلبية حادة ومات فى منزله , 

كان فى السادسة والخمسين , ومر موته دون أن يلحظه أحد تقريباً . كان «توماس ٠‏ 
مان» واحداً من قلة علمت بوفاته ؛ وكان يعيش فى «زيورخ» منفياً من النظام النازى 
الذى كان يحتقره . بعد أن قرأ نعى «شينجلر» » كتب «مان» فى مفكرته أنه عندما قرأ 
كتاب «شيتجلر» «أفول الغرب» لأول مرة قبل عشرين عاماً تقريباً . شعر «بصلة قربى 
فى القيم الروحية» . كان «شينجلر» أيضًا قد «استوحى مفهومه عن «الأفول» من 
«نيتشة» فى الأساس: « لقد كان شغله الشاغل هى أفول القيم الثقافية» . ولكن : عندما 
رأى «مان» عمق «احتقار شيتجلر للحرية الإنسانية» » عرف كيف يكرهه . كتب 
«توماس مان» : 

نات متقييرا وأحسب أنه مات فى مرارة وندم . 

ولكنه أتى أشياء مرعبة ليمهد الطريق لما هو 

قادم ء وأطلق . باكرا , تلك الأاحان التى تصيينا 

اليوم بالصمم(87), 
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الفصل الثامن 


الترحيب بالهزبة 


آرنولد توينبى 


أشعر ببغض للحضارة الغربية وكنت دائما 
أحاول أن أعرف سيب ذلك ... فى جِرء منه ... هو 
شعور بأن العالم القديم هو المسدكن الطبيعى للروح 
الإنسانية » وأن مأ جاء بعده شىء مؤسف ..., 
مثل اللاتينية الرديئة . 
أرنولد توينبى : 
إلى «جلبرت موراى؛ )15*٠(‏ 


كان «آرنولد توينبى» - ©©101/09 810010 المؤرخ الشاب فى جامعة «لندن».من 
أوائل الذين حصلوا على نسخة من كتاب «شينجلر» «أفول الغرب» . وجد الكتاب مثيرً 
ومفزعاً فى الوقت نفسه . كانت كل صفحة حافلة «بومضات نارية» تدل على تيصر 
تاريخى بالمشكلة ذاتها التى كان «توينبي» يخطط لتناولها بالدراسة » وهى قيام وسقوط 
الحضارات . وكما كتب مطولاً فيما بعد : «فى البداية تساطت , ما إذا كان «شيتجلر» 
قد أجاب عن جميع الأسئلة قبل أن تتشكل فى ذهنى ... ناهيك عن الأجوبة»('). ولكن 
كتاب «شينجلر» كان حافرًا على العمل فى ذلك الصيف ؛ وضع «توينبى» إطاراً لما 
سيصيح بعد ذلك «دراسة التاريخ» . وهى وصف لتاريخ البشرية كله منذ «حامورابى» 
إلى «هتلر» فى ؟١‏ جزءًا من الحجم الكبير . وفى النهاية سيتفوق على «أفول الغرب» 
كأشهر تقييم لمكانة الحضارة الغريية فى تاريخ العالم . كان «توينبى» نتاج تراث ثقافى 
مختلف تمامًا عن تراث «شيتجلر» ٠‏ بل لعله كان التراث الذى يحتقره «شينجلر» : 
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تراث الليبرالية الإنجليزية فى أواخر القرن التاسع عشر . إلا أن ذلك لم يمنع «توينبى» 
من مشاركة بعض الباحثين الألمان افتراضاتهم وميولهم . ومثل «شينجلر» » اتخذ 
«توينبى» الإمبراطورية البريطانية رمزاً للغرب الحديث . ومثل كتاب «شينجلر» - أفول 
الغرب - كان كتاب «توينيى» - دراسة التاريخ - يقدم الصورة نفسها : وهى أن دور 
بريطانيا العظمى فى ذلك التاريخ كان يقترب من نهايته . فى أثناء جولة له فى «كريت» 
فى عام (؟191١)‏ » وجد «توينبى» نفسه أمم قصر باروكى ضخم كان قد بناه أمير تاجر 
من «قينيسيا» قبل اجتياح الأتراك للجزيرة. وعندما وقف محدقاً فى ذلك الهيكل الخرب, 
جاعته الفكرة كما كتب فيما بعد : 

«إذا كانت الإمبراطورية القينيسية قد اختفت , فإن الإمبراطورية البريطانية 
لايمكن أن تكون خالدة» . هذه النظرة البعيدة . سوف تظل ملازمة له طيلة حياته : 
هشاشة الآمال والتطلعات الإنسانية , بما فيها آماله وتوقعاته » فى وجه القوى الأعظم 
للتاريخ والزمن . 

كان «توينبى» ينتمى لجيل من المثقفين المتتحررين من الوهم » والذين كانوا 
يسيطرون على المشهد الإنجليزى بين الحربين العظميين . ينظرون إلى الإمبراطورية 
البريطانية باعتبارها ممثلة للقيم الكاذبة للعصر القيكتورى «المتعجرق» » «الزائف» 
ويتتظرون وفاته على أحر من الجمر . ولكنهم كانوا يشاركون فى تلك الرؤية القيكتورية 
باكثر مما كانوا يعترقون : كان التفاؤل اللنيران للقيكتوريين الأوائل قد بذ؟ يتبتخر قبل 
أن يولد «توينبى» بوقت طويل » وكان ذلك يرجع فى جزء كبير منه إلى الخوف من 
التدهور ٠‏ الذى ألقى بشك خطير على مستقبل المجتمع المدنى فى العصر الصناعى . 
وإذا كان الخوف من التدهور قد دفع الليبرالية الإنجليزية للتقهقر . فإن صدمة الحرب 
العالمية الأولى هى التى أكملت الطريق . وكان عنوان قصيدة «ت. | س. إليوت» - 
+110 .1.5 الشهيرة: «الأرض الخراب» » فى نظر المفكرين الإنجليز فيما بين الحربين » 
خير معبر عن دولتهم وعن الغرب الحديث . اتجه بعضهم إلى الماركسية لصنع نظام 
اجتماعى جديد » واتجهت قلة أخرى مثل الفنان «ويندهام لويس» - 0131007 لالالا 
5 والروائى «د.ه. لورائس» - ©310/81706 | .0.11 إلى حيوية لا عقلانية على تخوم 
الفاشية . ولكن «توينبى» وكثيرين من أبناء جيله اتجهوا نحى بديل آخر ؛ كان قد انبثق 
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من الليبرالية الجديدة وافتراضاتها ما بعد الليبرالية عند الثيكتوريين المتأخرين . وبدلاً 
من هدم القرب » فإنهم سيقومون بعملية تجديد له كمجتمع قيم مشتركة ؛ أو ما كان 
يطلق عليه بلغة التنوير: القيم «المهذية». التسامح والتعاطف والاهتمام الإنسانى والحلول 
الوسط المعقولة ستكون كلها من معالم تلك الحضارة الغريية الجديدة » وسيكون 
لمميزاتها الرئيسية أساس روحى أكثر منه مادى . الإمبراطورية البريطانية وأورويا 
والغرب كامتداد لها . ستتقيل أفولها السياسى , حيث هبت الدول غير الأوروبية 
بملايينها من البشر من الأفق . إلا أن هذا الغرب الأكثر طيبة ولطفًا » سوف يشيد 
بالفعل إمبراطورية كونية جديدة للسلام والوئام » بقيمه الإنسانية المتحضرة كأساس 
لحكومة عالمية ووحدة بين الشعوب فى كل مكان . 

هذه الرؤية الجديدة الهادكة للغرب الحديث , اتضح أنها كانت مؤثرة .. وليس فى 
انجلترا وحدهاء كما أنها هى التى تغلب على نظرة الليبراليين الجيويوليتيكية إلى اليوم. 
وقد زودها «آرنوك توينبى» بصيغة جديدة للتاريخ الكونى تسمى «تاريخ العالم» ؛ يمكن 
أن تستخدمها لتيرير مزاعمها فى التسامح الروحى وقبولها الضمنى لاضمحلال 
القوت.: 

ظهر صدع فكرى خطر » وفى وبسطه كان الاقتناع الذى اشترك فيه الجميع: وهو 
أن الحضارة الغريية فى القرن العشرين كانت فى أزمة . ويينما كان المتشائمون 
الثقافيون مثل «شينجلر» يتطلعون نحو الحيوية والنزعة العسكرية لتجديد الغرب . كان 
«توينبى» وغيره من الليبراليين فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين يتطلعون إلى 
عكس ذلك تماماً . أصيح رفضى القوة والعنف أمراً أخلاقياً جوهرياً بالنسبة لورئة 
النزعة الإنسانية الليبرالية تماماً ‏ كما كان الاحتفاء بالقوة والعنف قد أصبح أمرأً 
أساسياً عند خصومهم . وما كان يبدى ارجال ونساء (مثل «توينبى» و «ليونيل كيرتس» 
5ن |0176أا ى «فرجينيا وولف» 0011لالا 1:01013/ا وى الداعية السلامية «قيرا بريتين» 
أ 3اع6/ا ى «كنجسلى مارتن» 1/13:117 لا11051»] من صحيفة «نيو ستيتسمان» 
وكثيرين غيرهم) تعبيراً عن تحفظ أخلاقى , كان يبدو لأعدائهم دليلاً أبعد على تفسخ 


الغرب وجبنه . 
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ومن التهدكة ... وعصبة الأمم , إلى لجنة نزع الأسلحة النووية والاحتجاجات على 
الصواريخ الأوروبية فى الثمانينيات ٠‏ أثبتت ليبرالية القرن العشرين أنها أكثر خبرة 
ومهارة فى تشجيع أعدائها . عنها فى حماية أولئك الذين كانت تدعى تمثيلهم . دراسة 
«توينبى» عن «التاريخ» والتى بناها على مدى أريعة عقود , تقف مَعْلّماً باررًا فى هذه 
الليبرالية الحديثة . فهى تعبر عن مميزاتها ٠‏ عن فشلها » وعن التشاؤم التاريخى 
الكامن خلفها . 


التقدم والاضمحلال والإميراطورية فى بريطانيا الفيكتورية : 


ظهرت الحافة السوداء القاطعة لتلك النظرة التشاؤمية أول ما ظهرت » فى 
بريطانيا فى عام )١1419(‏ , عندما نشر «ماثيى آرنولد» - 61010 1/1311 - كتابه 
«الثقافة والفوضي» . كان «آرتولد» نتاج ثقافة فيكتورية فى أنشط وأقوى صورها . 
والده «توماس آرنولد» - 817010 15701585 - كان ديرا لمدريسة «الرجبى» حيث تعلم 
أخيال:من الشياك. كيم الصذرة الشيحية الاتخليزية ال كا نح سحل احتها :فى رواية 
«أيام دراسة كوم برأون» - (9هم1) : 

كاف تومناش ازنراكة قد و اواك لقي الخقلين ل تعنم ليها وقطعت رع الطلافة 
الوط الجحيدة فى بريطانيا الضناغية :ولك ابنه «ماكين» لم يكن يري لآم كزك + 
كان ينبه محذرا , إلى أن «المسار الذى تتخذه الطبقات الوسطى فى هذه الدولة من 
المحتمل أن يحدث انعطافة حاسمة فى تاريخها» . كما كان من رأى «ماثيو آرنولد» أن 
تجار التيغ والبقالة وأعضاء المجالس التشريعية فى «ليقريول» وى «مانشستر» و 
«برمنجهآام» لم يكن لديهم أى بوصلة ثقافية . كانوا يعتقدون أن «عظمتنا وازدهارنا 
متحققان بفضل ثرائنا» ؛ لا أكثر. «أرتولد» هاجم ذلك : وكان يصفهم يعبارته الدامقة : 
«المتعلقون بالقديم»!"). نبه «آرنولد» إلى أن طبقة وسطى صاعدة؛ ستلوث منابع الثقافة. 
كان معظم تعريفه للثقافة مستمد! من مفاهيم التنوير عن التهذيب والتعلم » أكثر مما 
هى مستمد من الثقافة بالمفهوم الألمانى . كان يمثل «مملكة من العذوية والضوء» 
ى «نموا لا يتوقف للحكمة والجمال» و «فكرة الكمال كحالة داخلية للعقل والروح». 
إلا أن أعداء الثقافة كانو!ا كما هم : «الحضارة الميكانيكية والمادية» بإيمانهم الأعمى 
بالتكنواوجيا . 
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ومثل «هنرى أدمز» » كان «أرنولد» يخشى أن يفقد المجتمع الصناعى الغنى روح 
«الطاعة والاحترام» بالنسبة للفرد الأرقى فى الثقافة . كانت «القوى الجديدة والقوى 
الديمقراطية» تغرق القارب الذى لم تعد ليبرالية «دعه يعمل» عند «أدم سميث» - 
ممت ممنل80- و «جون ستيوارت مل- ||ذأا/اا 51611211 07ل - قادرة على توجيهه. 
وحذر ... «إذا لم تحاول الطبقة الوسطى الارتفاع بمستواها , إذا استمرت فى تضخيم 
الروح الفردية ... فإن ذلك لن يمنعهم من الحصول على حكم بلادهم لفصل وأحد ... 
ولكن المؤكد أنهم سيقومون يأمركتها» . «سيحكمون بريطانيا بما لديهم من طاقة » 
ولكنهم سوف يجعلونها تنهار بسبب أفكارهم المنحطة وفقرهم الثقافي»(. 

تشاوم «ماثيو آرنولد» . وهذا الجو من الاحتقار الأرستقراطى يذكرانا ب «هنرى 
آدمز» ؛ وهى على أية حال يشبهه فى نواح كثيرة. (كانا صديقين) ويالرغم من الانتشار 
الباكر لتشاؤمية مشابهة بين الرومانسيين الإنجليز , لمسست أشخاصًا منعزلين مثل 
«توماس كارليل» - 8الا|:8© 1010785 » إلا أن تشاؤم «ماثيى آرنوك» كان شيئًا 
جديد! بالنسبة للعقل الإنجليزى الليبرالى . والحقيقة أنه بحلول عام (18170) ؛ فإن 
الدوائر القوية والنشطة من المثقفين الليبراليين فى «لندن» وى «أكسفورد» و «كمبردج» , 
والتى كان «هنرى آدمز» قد وجدها ملائمة لروحه وأفكاره: كانت آنذاك تتصدع وتتفكك, 
ويدأت الثقة بالنفس تتحول إلى شك وخوف . المتحدثون الرسميون الرئيسيون ياسم 
الليبرالية الإنجليزية الكلاسيكية » كانوا قد بدءوا أيضا يموتون واحدا بعد الآخر . دون 
أن يبرز أحد ليحل محل أى منهم , 

«جون ستيوارت ميل» ؛ المعلم العجوز ل «هنرى آدمز» ؛ كان قد مات فى عام (181) » 
بينما مات المؤرخ «توماس ماكولىي» - ا1/2081013 1101735 فى عام (18665١))؛‏ 
المصلح البرلمانى «فرانسيس برومان» - 8101091021 2130015 مات فى عام (1654) ؛ 
بينما مات «تشارلز كنجسلى» - لإ1005|6»! 011231165 المناضل العنيد من أجل التفاؤل 
الليبرالى و «المسيحية القوية» فى عام (1400) . وفى مكان أهم وأبرن الشخصيات 
على المسرح السياسى ٠‏ كان هناك الآن نقاد التقدم والليبرالية . مثل «جون هنرى 
تيومات»- 5817لاع لا لمع ذ! (اتامل ى «بنيامين دزرائيلى»!؟) - أا8ةم5 21 مأمةزمع8 . 
اللمرزالنة حقينها + كانت كيهب ل مرلة علت :ة ل(ككر السدتعتنلالية «امتشديلة مزال 
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مكل ه«والثر باجيوت» - 83061016 161 للا وى «توماس هنرى باكل» - 1150185 
عكاونا8 بممعط . 


كان «فرانسيس جالتون»- 811007 30615]”اى «تشارلز دارون»- 04/10 02] 0131165 
فى عمله المهم الأخير «تحدر الإنسان» » قد حددا بالفعل الاتجاه المستقبلى لليبرالية 
العلمية : القلق على تطور الإنسان القادم والخوف من الانحلال بسبب آثار 
الحضارة*). ظهور الاشتراكية . ساعد أيضا على تشظى الليبرالية القديمة . مما أدى 
إلى ابتعاد كثير من مصلحى الطبقة العاملة ؛ الذين كانوا قد التفوا حول شعارات 
التقدم والتجارة الحرة قبل ذلك . جماعات كثيرة متتابعة » كانت تحرك العمل البريطانى 
خطوة خطوة بعيداً عن الليبرالية » وياتجاه المبادئ الجماعية » من هذه الجماعات : 
حركة الوثيقية «1»013:11510**), جمعية لندن للرجال العاملين (تأسست فى 1455) , 
مجلس اتحادات العمال )١1419(‏ , حرب العمال المستقل (14917) , وأخيراً ... حزب 
العمال البريطانى )١1١1١5(‏ . بعض الليبراليين أنفسهم تحولوا إلى الاشتراكية وكونوا 
ما يعرف هب «الجمعية القابية» - 506169 ١801310‏ . وهى مؤسسة التفكير غير 
الرسمية لحرب العمال والصوت الرئيسى فى الدوائر الفكرية التى نشاً فيها «آرنواد 
تويتبى» وترعرع . كما أن الاضمحلال فى العقيدة الدينية » الذى انتشر فى الجامعات 
البريطانية البارزة أضعف مصادر الثقة فى المستقبل . وفى نفس العام الذى ظهر فيه 
كتاب «الثقافة والفوضى» ٠‏ ظهر مصطلح «اللا أدرى»!***) - 20705116 ؛ لأول مرة . 
فى عام (1417/1) ألغت كل من «أكسفورد» ى«كمبردج» مادة الدين من امتحانات القبول , 
كما أصبح مسموحًا لأصحاب القكر الحر والملحدين بشغل المناصب الأكاديمية . 


0 
8 


إلا أنه فى الوقت الذى كان فيه الإيمان بإله شخصى خير: يختفى يبن المتقفين 


(*) قى عام )1465١(‏ ؛ كتب «ألفرد - ر - والاس» خصم «دارون» القديم : «فى إحدى مناقشاتى 
الأخيرة مع «دارون» كان يبدى مكتئاً بخصوص مستقبل البشرية على أساس أن الانتخاب الطبيعى لم يتحقق 
فى حضارتنا الحديثة » ولم «يبق الأصلح» . من كتاب «كيقلز» : «باسم الإيوجيئيا» - ص 7٠١‏ - 

(+*) جماعة من المصلحين السياسيين الإنجليز » كانوا يهدفون إلى تحسين أوضاع الطبقة العاملة » 
الاجتماعية والصناعية وتعرف بالحركة الوثيقية - 058111518 - (المترجم) . 

(**») اللا أدرى 89705116 والمذهب 860005]101507 أى الاعتقاد بأن وجود الله وطييعته وأصل الكرن » 
أمور لا سبيل إلى معرفتها - (المترجم) . 
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البريطانيين. ظل هناك شعور بخطيئة الإنسان. ولأنه كان محروما من المنافذ التقليدية , 
كان الضمير الكالقينى!*) يستكشف ميادين جديدة ؛ ينفس فيها عن قلقة 
الأخلاقى!"). 

كان أحد تلك الهموم المقلقة «اكتشاف» الفقر المدينى (نسبة للمدينة) الصناعى , 
الذى أساء بشكل كبير لسمعة العقيدة الرئيسية لليبرالية الإنجليزية » وهى أن التقدم 
الإنسانى يتضمن إطلاق قوى النمو والإنتاج الاقتصادى فى المجتمع(). الفقر؛ بالطبع, 
كان موجودا قبل القرن التاسع عشر , وإكنه ظل بعيدًا عن النظر فى المناطق الريفية . 
الآن . كانت المدن الصناعية مثل «ليقريول» و «لندن» وى «مانشسثر» تفرز الأحياء 
الحقيرة والأماكن القذرة حيث تجمعات العمال , والمقززة لمراقبى الطبقة الوسطى 
(بمن فيهم الشاب فردريك إنجلن)!". 

وفى نظر النقاد الغاضبين ؛ كان لابد أن يكون ذلك الفقر » نتيجة للتحول المفاجىء 
والمربك فى الحياة الاقتصادية البريطانية من الزراعة إلى الصناعة . والواقع أن 
مصطلح «الثورة الصناعية» كان قد سكه واحد من أولئك النقاد لكى يصور آثارها 
المفاجئة والمدمرة على نحى درامى ٠‏ ولم يكن ذلك الناقد غير «آرنولد توينبى الأكبر» عم 
«أرنولد توينبى» ملف «دراسة التاريخ» , كمعلم فى كلية «باليول», كان «أرنولد توينبى» 
قد اخترع بالفعل ميدان التاريخ الاقتصادى البريطانى . ومثل «اشتراكيو المقعد» فى 
ألمانيا , كان يعتقد أن الإيمان الحديث بالاقتصاد الحر , يسير عكس كل الجوانب 
الأخرى فى التطور التاريخى للإنسان . وعلى أية حال ؛ كان ذلك التوجه قد استطاع 
أن يحدث دماراً واسعاً في وقت قصير . أما الثورة الصناعية فقد كانت - كما كان يقول 
«توينبى» لقرائه - «مرحلة رهيبة ؛ حافلة بالكوارث مثل أى مرحلة مماثة مرت بها أى 
دولة» وقد ظلت فكرته عن الثورة الصناعية كاستغلال منظم للرجال والنساء والأطفال 
على أيدى الطبقة اليرجوازية المالكة للمصانع , جزءًا كلاسيكيًا من الليبرالية التشاؤمية . 
ومثل نظرائهم الأمريكيين . فإن الليبراليين الإنجليز فى سبعينيات وثمانينيات 


(*) نسبة إلى مذهب «كالفين» اللاهوتى الفرنسى البروتستانتى (1514-16.4) القائل إن قدر 
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القرن التاسع عشر ء كان يقلقهم أن المجتمع الصناعى يمكن أن يخلق أمتين من الفقراء 
والأغنياء . كان الخوف من أن يكون النمو الصناعى هو الذى أفقر طبقته العاملة » وراء 
الخوف من التدهور والانحلال . الرأسمالية الصناعية جعلت الناس «مرضى وفقراء 
وعلى شفا حفرة من الهلاك» » كما كتب «جون راسكين» - 1أ6ا5نا؟ا 0111ل مؤلف 
الكراسة المهمة : «حتى هذه النهاية»!"). والمضادة لفلسفة «دعه يعمل» . 

حالة الاكتئاب والقنوط بخصوص المستقبل لم تستهلك الاشتراكيين من أمثال 
«راسكين» و «وليم موريس» فقط . ولا المحافظين مثل «بنيامين دزرائيلى» صاحب 
مصطلح «أمتان» . لقد نفدت إلى أعمدة المؤسسة القيكتورية الأساسية بمن فيها 
شاعرها الرسمى «ألفرد لورد تنيسون» 501/إ181711 050-! 811180 . فى عام )١845(‏ 
وفى قصيدته «قاعة لوكسلى» كتب : «إلى الأمام .. إلى الأمام .. دعنا نتقدم ‏ دع 
العالم العظيم يدور إلى الأبد على حواف التغيير» . بعد أريعين عاماً » عاد إلى الفكرة 
نفسها » ولكن حالته المزاجية كانت مختلفة تماماً : 


حسن هذا التقدم ! أنت يا من تبشر به » 

هل من الصواب أن نتمنى لك الفرح ؟ 

هل من الصواب ونحن نتقدم فى العلم 

ونتالق فى الزمن 

أن يغرق أطفال المدن روحا وجسدًا 

فى وحل المدينة ؟ 

هناك .. وبسط الأزقة الكئيبة , 

يقف التقدم على أقدام مشلولة 

الجريمة والجوع يصرعان نساعنا فى الشوارع بالألوف , 
إلى الأمام إلى الأمام .. نعم .. 

وإلى الخلف .. وإلى الأسفل أيضا .. إلى الهاوية ! 
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وفى ذلك العام نفسه . كتب «آرنولد توينبى الأكبر» فى «الثورة الصناعية» يقول : 
«الأحوال مضطربة ‏ وكل المعتقدات السياسية القديمة اهتزت»!'') ومع بداية ثمانينيات 
القرن التاسع عشر , أقر البرلمان سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التى بدأت تصد 
المبدأ الكلاسيكى القديم «دعه يعمل» . 

مستلهمين الفيلسوف الألمانى «هيجل» . ضغط من كانوا يسمون با مثاليين 
البريطانيين ( «توينبى» و «توماس هل جرين» 016617 ألا 100085 و «آر - بى - 
هالدان» - 13/080] .8 .11 و «برنارد بوسان كيت» - 01/61 80587 86/7310) بشدة 
فى اتجاه استخدام الدولة الحديثة لإقامة اقتصاد يمكن أن يكون اجتماعياً وسياسياً 
فى الوقت نفسه . ومثل التقدميين الأمريكيين واشتراكى «المقعد» الألمان . كانوا 
يعتقدون أن زمن الاقتصاد الحر قد ولى . وكانت محاجتهم هى أن الليبرالية لابد أن 
تبني مستقبلاً جديدا لبريطانيا » المستقبل الذى يعكس طموحات أخلاقية أسمى من 
الفردية «الأنانية» وقداسة الملكية الخاصة . 

ولأنهم كانوا مشبعين بالتعليم الكلاسيكى للمدارس العامة الإنجليزية و «أكسفورد» 
و «كمبردج» ؛ كان المثاليون البريطانيون ينظرون خلفهم بحنين شديد إلى عصر أثينا 
البيريكليسية!*) - 810805 26101880 » حيث كان الأثينيون قد جمعوا بين الحكم 
الذاتى والإانجازات العظيمة فى الفن والأدب والدراما . واستطاعوا أن يكونوا ذوى 
عقليات تجارية دون أن يصبحوا ماديين . والأهم من ذلك كله » هو أن «أثينا» القديمة 
قد شجعت وتعهدت فضائل ومزايا الحضارة » فى الوقت الذى احتفظت فيه بشعور 
قوى بالوحدة وبالتراث : والأمر الذى كان واضحا أن الديمقراطيات الحديثة قد فشلت 
فى تحقيقه . كان «جرين» وأتباعه يعتقدون أن بريطانيا يمكنها أن تحقق هذا الشعور 
نفسه بالمجتمع المستنير ٠‏ بالتقريب بين الأغنياء والفقراء من خلال خدمات الدولة 
البيروقراطية بمفهوم «هيجل» أمر بما سوف يطلق عليه قيما بعد «دولة الرفاهة»!:*) . 


(ه) نسبة إلى عصر السياسى الإغريقى «بيريكليس» (حوالى 46١‏ - 454 ق.م) - (المترجم) . 
(ه*) 51316 1/6/36ا دولة الرفاهة -- نظام اجتماعى تكون الدولة بموجبه مسئولة عن رفاهة مواطنيها 
الفردية والاجتماعية - (المترجم) . 
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رفض المثاليون النموذج الاقتصادى الكلاسيكى للفرد المستقل بذاته » والذى تكون 
كتب «جرين» : «الحرية الفردية ذات قيمة فقط كوسيلة لتحقيق غاية». ويدل ذلك 
كله . كان ينادى بنموذج أخلاقى يختار الشخص فيه أهدافه «التى نتمتع بها بالمشاركة 
مع الآخرين» والتى تفيد الآخرين كما تفيده . (كان من المفترض أن رجال الأعمال 
ورجل الصناعة لا يفعلان ذلك)["). المواطن الصالح كان ملتزمًا بشدة بمد يد العون 
مزايا أقل منه» . (كانت المواطنه مصطلحاً مهما بالنسبة ل «جرين» والليبراليين الجدد 


المتأآخرين » الذين كانوا يستدعون إلى الذهن صورة حمهورية افلاطون أو أشينا 
البيريكليسية) . 


وكما عبر عن ذلك أحد التابعين «قوة الدولة الصالحة تقوى المواطن » وقوة المواطن 
الصالح تقوى الدولة»!''). فى أثينا - بالطبع - كان المواطنون يمدون يد العون تلك . 
فى العصر الحديث كان على الدولة أن تتحمل العبء المعنوى للمواطنة . من أجل رقاهة 
الآخرين ٠‏ وتوزعه على المجتمع ككل . وكمأ فسر ذلك «سير هنرى جيمس» : «إن جوهر 
المجتمع معنوى . ونحن تستطيع أن نقرر طبيعة وحدود أهدافه على أساس معنوى 
فقط»!؟'). كما كتب أحد المثاليين البارزين : «تخيل لى أن جميع البشر كانوا كلهم 
يشعرون دائمًا ببعضهم الآخر كما يفعلون أحيانًا بالنسبة لمن يحبون» . فلاشك أن 
النتيجة ستكون «مجتمعا ليس فيه أقراد بالمرة » سيكون هناك كائن عام فى الآخرين 
ومن أجلهم ... شعور مشترك» . 

وياختصار فإن إمبراطورية حديثة وعامة ؛ أى ما يسميه «جراهام والاس» - 
85 3121307 - من مدرسة لندن للاقتصاد - ب «المجتمع العظيم» القائم على 
الحب الدائم والرفقة وليس على الاستحواذ والمنافسة(؟'). كان «آرنولد توينبى الأكبر» 
هى أكثر تلاميذ «جرين» حاها ووقد]/3). بحث «توينبى» التاريخى ساعد عليه يشكل 
كبير » حماس أخلاقى شديد - وجرعة قوية مما يمكن أن نطلق عليه «الذنب أى الجريرة 
الليبرالية» . 
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فى عام (1881) ؛ اعترف - ياكيًا - أمام جمهور من الطبقة العاملة فى «لندن» : 
«نحن الطبقة الوسطى ؛ لا أقصد الأغنياء فقط ٠‏ قد أهملناكم ‏ ولكننى أعتقد أننا 
تغيرنا » إذا صدقتم ذلك ووثقتم بنا ؛ أعتقد أن كثيرين منًا سيقضون حياتهم فى 
خدمتكم . عليكم أن تسامحونا لأننا أسأنا إليكم وأخطأنا فى حقكم كثيراً». وفى طريق 
العودة لمنزله ؛ أصيب بانهيار عصبى شديد ومات بعد أقل من أسبوعين!"). 

موت «توينبى» المشهدى جعل المثاليين البريطانيين يشتهرون . «هربرت سينسر» - 
506761 18/061 - أصدر نداء أخيرًا «من أجل المثال الفردى القديم» فى كتابه 
«الإنسأن ضد الدولة» , الصادر فى عام (18444) ٠‏ «وإلا فإن الافتراضات الدولانية 
لليبرالية الجديدة ستجرف كل شىء فى طريقها» . 

كانت الليبرالية الجديدة أكثر من مجرد عقيدة سياسية , كانت «ريئًا جديداً» كما 
وصفتها «أكسفورد ماجازين» واعتبرت اليروفيسور «جرين» مؤسسه و «أرنواد توينبى» 
شهيده . «وكان أبرز المتحدثين الرسميين باسم هذا الدين الجديد : «إل - تى . 
هويهاوس» - 2060056 .1 .ا أول أستان لعلم الاجتماع فى جامعة «لندن» , والقوة 
الرئيسية فى مجلس تحرير «مانشستر جارديان» ٠‏ الصحيفة الداخلية بالفعل لليبرالية 
الجديدة : والتى كانت مكرسة - بعبارة مالكولم ماجردج - دلكل الأهداف السامية 
ورفع الروح المعنوية للمسحوقين فى كل مكان» . جناح آخر من أجنحة الليبرالية 
الجديدة .وهم الاشتراكيون الفابيون ؛ كانوا يتنبؤون بأن خدمات دولة الرفاهة 
البيروقراطية سوف تحل محل النظام الرأسمالى فى النهاية . الاشتراكية كما شرحها 
«سيدنى ويب» - (لاع لالا بإ©5105 - أحد مؤسسى «الجمعية الفابية» كانت أكبر من 
مجرد فلسفة اقتصادية وسياسية . 

«إنها تعبر عن الاعتراف الحقيقى بالإخاء» وتقف فى تناقض تام مع ما كان يدعوه 
المؤرخ «آر- اتش - تاونى» لإع م7 .8.0 «مجتمع الكسب والاستحواذ» القاسى 
والبارد . مجتمع رجال الأعمال الذين يضحون بالصالح العام من أجل المكاسب 
الفردية90'). «الفابية» و «الليبرالية الجديدة» ألهمتا أعدادًا متزايدة من الموظفين المدنيين 
والعمال الاجتماعيين أن يغامروا دون تردد فى مناجم ومصانع بريطانيا وشوارع المدن, 
رجال مثال «هنرى جونز» - 0785ل /[18101! ونساء مثل «يياتريس يوتر» («يياتريس ويب» 
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فيما بعد) كتبوا دراسات تدافع عن تأميم مصانع الغاز ومرافق الكهرياء . وأعطوا 
محاضرات للعاملين والعاملات فى «قاعة توينبى» فى «مانشستر» - التى سميت باسم 
شهيد الحركة - واستمروا فى واجباتهم على ضوء ندائه الأخير للطبقة العاملة , 
مرددين فى أسماعهم «نحن نعمل من أجلكم ٠‏ على أمل وثقة من أنكم إذا حصلتم على 
حضارة مادية أفضل , على ظروف معيشية أفضل ؛ فمن المؤكد أنكم ستعيشون حياة 
أفضل». وكما كتب «هويهاوس- 000586ط100!» فى كتايه «ماهى الليبرالية ؟» (. :)١‏ 
«اليوم كلنا اشتراكيون» . ومع منعطف القرن ٠‏ كانت الأحزاب العمالية والليبرالية 
تتبادل الاتهامات بسرقة البرامج بعضها من بعض . 

وفيما بعد سوف يتنافسون فى مديحهم المسرف للاتحاد السوقيتى"'). ولكن 
قضية واحدة هى التى شقتهم بشدة : الإمبراطورية البريطانية . العام الذى ظهر فيه 
كتاب «الثقافة والفوضى» (1819) شهد كذلك افتتاح قناة السويس واتساع السيادة 
البريطانية الإمبراطورية فى مرحلة جديدة غير مسبوقة . ويحلول عام )185-٠0(‏ » كانت 
الإمبراطورية تغطى ربع مساحة الكرة الأرضية , المساحة الصالحة للسكتى تقريباً . 

كان الموقف الليبرالى القديم من الاستعمار متكافئ: الضدين فى أحسن الأحوال: 
فالإمبراطورية البريطانية بما تحمله من زخرف الأبهة الإمبراطورى ويما فيها من 
احتفالات تقديم الولاء للعاهل البريطانى واليوييل و «الخرائط المصبوغة بالأحمر» ... 
إلخ ٠‏ كانت فى جزء كبير منها من صنع المحافظين أتباع «ينيامين دزرائيلى» . أما بين 
ذوى الأفكار الليبرالية الجديدة فكانت المشاعر أكثر عمقاً وحدة('). كان أتباع «ويب» 
ومن يدعون بالإميرياليين الليبراليين » يؤكدون أن الإمبراطورية البريطانية تعنى توفير 
العمل فى الداخل . ومكاناً فى الخارج من أجل الجماهير العاطلة . لم يزعجهم على 
الإطلاق تورط البريطانيين فى أن يكونوا «جنساً إمبراطوريا»!*). 


(»*) كانت تلك عبارة «سيدتي ويب» مفهوم الإمبراطورية البريطانية كنوع من الحدود «لتجديد الفضيلة» 
وحل مشكلات المجتمع الصناعى جذبت مؤيدين غير متوقعين . «جون راسكين» زعيم الإحياء القوطى ؛ استفل 
محاضرته الافتتاحية كاستاذ للفن فى أكسذوود (14074) ليدعو طلابه إلى الرسالة البريطانية الكبرى : نشر 
جنسهم فى أنحاء الكرة الأرضية . تركت المحاضرة اتطباعًا شديدًا لدى مستمع واحد على الأقل هو الشاب 
«سيسيل رودس» . 
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وبالنسبة لمؤيدى الإمبراطورية من الليبراليين » فقد كان من الممكن أن يضحوا 
رؤية أكثر تفاؤلا فى مقابل رؤية «تينسون» المضطرية : 
أرض الأمل والمجد : أم الأحرار . 
كيف نمجدك » نحن الذين خرجنا من رحمك ؟ 
يدا 7 يعيداً .. سوف تمتد حدودك 
لزب الذى خلقك قؤبة .:سيحيلك أكثن كوة :: 


الحماس الليبرالى للسلطة الإمبراطورية» كان امتداد! للطرح الأنجلى - ساكسونى 
القديم . الشعوب الناطقة بالإنجليزية كانت هى الجنس الأوروبى الذى يقوم بعملية 
التمدين والسيطرة على بقاع متنوعة مثل الهند ومصر وجنوب أفريقيا وهونج كونج 
واستراليا . كانت تحدد للبريطانيين واجبًا لترقية الأجناس والشعوب «المتخلفة» وأيضا 
فرصة للاستفادة . السير «حجيمس برايس» - 87/68 31785لء؛ تلميذ «ماكس موللر» - 
اناا “«ة/! - السابق . والسفير لدى الولايات المتحدة ؛ كان يرى أن نظام بريطانيا 
الإميراطورى يعمل حسب النموذج الرومانى ؛ الذى تندمج فيه الأديان والأجناس 
المتنوعة ؛ الغنية والفقيرة ‏ الملتحضرة والبدائية تحث سيادة واحدة فى النهاية . وشرح 
ذلك بقوله : «البشرية كلها تتحرك بسرعة لكى تكون شعبًا واحدأ» : وسيكون 
للاميراطورية البريطانية السبق فى هذه الخطوة التالية الحاسمة بالنسية للحضارة . 

فى الوقت نفسه ٠‏ كان «برايس» يدرك أن |مبراطورية كتلك ٠‏ ستكون غير مستقرة 
بطبيعتها » حيث إن الأفكار الغربية عن القومية قد امتدت إلى الشعوب «البنية 
والضيقراء والسوداء» التى تفيش كدت تدوذها(1): 

مجىء «حرب البوير» فى عام )١1495(‏ اضطر الليبراليين للاختيار بين الرسالة 
الإمبراطورية لبريطانيا ورسالتها التحضيرية . وبينما انضم البعض إلى شخصيات 
محافظة مثل «روديارد كبلنج» - 109امأ»ا 500/210 فى دعم الجهود لإخضاع 
الفلاحين البيض فى جنوب أفريقيا , فإن آخرين ؛ من بينهم «برايس» انهازوا 
المتأفرقين . (ومن الغريب أن أولئك المتأفرقين البيض أنفسهم ٠‏ سيظهرون بمظهر 
الأشرار الحقيقيين فى حملة متصاعدة تالية ضد سياسة الاضطهاد) . أحد الخصوم 
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الألداء للحرب ؛ وهى صحفى فى «مانشستر جارديان» (ج - 4 - هوبسون) نشر 
مقالاً مثيراً فى عام (؟١16)‏ بعنوان «الاستعمار» حشده بإحصائيات خادعة ورسوم بيانية, 
قال فيه إن «الجوهر الاقتصادى» للإمبراطورية البريطانية هو الجشع الصريح . كان 
البريطانيون وغيرهم من الرأسماليين يبحثون عن منفذ لرأس المال الفائض , كما كتب 
«هويسون» » رأس المال الناتج عن الفقر المدقع ونقص الاستهلاك فى الداخل . 
والنتيجة أن مؤامرة بين رجال المال والصناعيين قد ألهبت المشاعر الوطنية لإقامة 
إمبراطورية وراء البحار » تكون ثرواتهم فيها آمنة ومضمونة , وكان يسمى ذلك «كارثة 
انهيار الحضارة الفربية» . كتاب «هويسون» - 100500] - «الاستعمار» غير الصورة 
عن الامبراطورية بشكل حاسم بين المثقفين التقدميين فى أنحاء العالم » وهو الذى ألهم 
«لينين» كتابه «الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية» : كما أثر على أفكار «ديليى - إى - 
بى - دى بوا» والتقدميين الأمريكيين المعارضين للاستعمار » مثل «وودرى ويلسون » - 
7 /2//0001010""). وأصبح «الاستعمار» والنزعة الاستعمارية» مصطاحين 
كريهين فى قاموس التقدم . 

نيد أن تظارية وهووشئةالق يرت مقتعة ومستمرة طويلاً :كانت قل استحمدتة 
الكثير من أفكار نظرية الانحلال . كان يرى أن الغلى فى الوطنية والدعم العام 
للمغامرين الإمبراطوريين . هما شكل جديد من أشكال «الرغبة الشديدة فى العودة إلى 
سمات الأسلاف». ويعبران عن «ذهنية الغوغاء» التى حللها «لويون» فى كتايه «العامة». 
وحذر قائلا : «ختم الطفيلية موجود على كل مستوطنة بيضاءه بين «الأجناس الدنيا فى 
أفريقيا وآسياء!'). أهم حاملى هذه الطفيلية هم اليهود الذين كانوا فى رأى 
«هوبسون» يوجهون المال العالمى » وكذلك الإمبراطورية البريطانية . «جوهانسبرج» » 
مركز رأسمالية جنوب أفريقيا » كانت بالضرورة مدينة يهودية , هناك ... «كانت تنمو 
وتتنفس كل صور الخطايا والرذائل الخاصة» كما كتبء «فى صالات القمارء والصالونات 
والمباغى» . كان اليهود وحلفاوهم الاستعماريون عبارة عن «كيان غريب » يقيم بشكل 


(*) لم يكن للمساواة العرقية أى دور فى رفض «هويسونء للاستعمار , بل العكس . كان يرى أن 
المتحمسين لليوجينيا ٠‏ 
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مؤقت ء جاء بغرض استخراج الثروة من البلاد » ويعود ليستهلكها فى بلده الأصلي» , 
إلا أن تدافعهم المتهور على الربح الرخيص كان محكوماً عليه بالفناء . كما قال . حيث 
إن قوانين الطبيعة «تحكم على كل ما هى طفيلى بالضمور والتفسغ ثم الفناء»[""). 
وبالتالى » كانت هناك صورتان ليبراليتان متعارضتان للإمبراطورية البريطانية فى 
أوائل القرن العشرين. الأولى سلبية جدًا » وهى الصورة التى رسمها «هويسون» : 
الاستعمار شر ونظام متفسخ يقوم على الاستغلال الرأسمالى للسكان الأصليين فى 
الخارج » ونشر الفقر وصناعة السلاح فى الداخل . ومثل «المجتمع المولع بالكسب 
والاستحواذ» الذى قوى منها ودعمه ٠‏ فهى محكوم عليه بتدمير نقسه . 
والصورة الأخرى لخصها «جون بوشان» - 800131 111أ0ل فى مذكراته : 
حلمت بأخوة عريضة باتساع العالم . خلفيتها جنس 
ومقيدة مشتركة مكرسة لخدمة السلام » بريطانيا تثرى 
الآخرين بثقافتها وتقاليدها » ويروح الأقطار التابعة*) مثل 
ريح قوية تجدد وتنقى الهواء الفاسد فى الأراضى القديمة ... 
عقيدتنا لم تكن مؤسسة على العداء لأى شعب آخر . كانت 
إنسانية وعامة ؛ وكنا نؤمن بأننا نضع أساس فيدرالية 
عالمية(!"), 


الرجال الجوف - جيل ”آرنولد توينبى" الضائع : 

بالموك والتربية . كان «آرنولد توينبى الأصغره , نتاجاً أصيلاً لليبرالية الجديدة . 
كانت كليته «بالليول»- (801110 - التى التحق بها فى عام 05.5 فى جامعة «أكسفورد» 
هى مركزها . «بثتيامين حوويت» - أأع/لاول 8603010 ؛ أستاذ «بالليول» الشهير »: 


استقدم «توماس هيل جرين» - معع66 الأذا 25مط 1 - فى عام (11/4) ليساعد 
فى تنشئة نخبة «ذات موهبة ارستقراطية» يمكن أن تنفذ جدول أعمال ما بعد الليبرالية . 


(») 001010105 أقطار (مستقلة) تعترف بالعاهل البريطانى رئيساً للدولة - (المترجم) . 
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(والحقيقة أن «بالليول جوويت» : كانت هى النموذج المناظر ل «هارقارد تشارلن دبليو 
إليوت وى هنرى آدمز» . كان عم «توينبى» . «آرنولد الأكبر» ؛ معلما وفيا للصندوق فى 
«بالليول» . كان من بين خريجيها وزير المال ووزير الخارجية ونائب الملكة السابق فى 
الهند ولورد «ملنر - 1/117©7» المهندس الركيسيى للسياسة البريطاتية فى جنوب 
أفريقيا » إلى جانب مفكرين ليبراليين بارزين مثل «يرنارد بوسانكويت» - 8610310 
2580061 - و «لء.ت هويهاوس» 1100010056 .! ها . 


عندما تخرج الشاب النايه «أرنواد توينيى» فى عام )151١(‏ يمرتية الشرف . حصل 
فورًا على وظيفة فى «بالليول» مدرساً للتاريخ اليونانى ٠‏ وتزوج ابنه «جلبرت موراى» - 
ات اناا/آ 1ز1156© - أبرز الأساتذة الكلاسيكيين فى عصره. ويدا مستقبله . مثل مستقبل 
بريطانيا نفسهاء مضموناً. كتب بعد ذلك بنصف قرن: «كان مفهوما بالطبع أن إطار 
العمل بالنسبة للنظام العالمى القادم سيكون هو الحضارة الغربية.. الحضارات الأخرى 
قامت وسقطت , جات وذهيت ؛ ولكن الفربيين لم يَشْكُو أبدًا أن حضاراتهم كانت 
منيعة»!؟'). هذه الثقة الهشة عند «توينبى» وجيله » مزقها مقدم الحرب فى عام ,)١1515(‏ 
(بالأرقام ... مات ١٠4,؟١)‏ ؛ بريطانيا العظمى لم تعان من أهوال الحرب العالمية 
الأولى أكثر مما عانت إيطاليا . ولكن خسائر بريطانيا كانت فى النخبة من المجتمع » 
وبشكل غير متكافىء . ثلث طلبة «اكسفورد» فى (1917) ماتوا فى الحرب » كما أن 
موت كثيرين من شباب «بالليول» الواعدين: ألقى بظلال كثيبة على المؤسسة البريطانية. 
من هذه الصدمة الشديدة والشعور بالفقد » ستخرج أسطورة «الجيل الضائع» التى 
سكتت الثقافة القكرية البريظانية وصتعت السياسة على مدى العقدين التالبين("), 
كانت الحرب العالمية الأولى بالنسبة لبريطانيا » مثل ماستكونه حرب «فيتنام» بالنسبة 
للأمريكيين بعد ذلك . كسرت معنويات النخبة السياسية . وعلى حد تعبير إحدى 
شخصيات رواية ل «ألدوس هكسلى» - لإعالاناا] 8100105 - «لقد تحطم قاع كل شىء» . 
كان «آرنولد توينبى» أحد الذين تحطموا . كتب بعد ذلك : «الوهم الذى كان لدى بأننى 
المواطن المتميز فى عالم مستقر قد تبدد» » ولن ينظر إلى مجتمعه ولا إلى الغرب كما 
كان ينظر إليهما من قبل!'"). بيد أن «توينبى» استطاع أن ينجى من المحنة » ويخرج 
منها دون أذى » ورغم أنه كان فى البداية مع «الحرب من أجل الحضارة» » إلا أن 
تشجيع أمه ومساعدات أصدقاء الأسرة من المتنفذين » مكنته من أن يتفادى الخدمة 
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العسكرية يإعفاء طبى ملفق . وبينما كان رفاق الجامعة يقاتلون ويموتون فى «فلاندرز» 
و«سالونيكا» كان «تويبنى» أمنا فى «بالليول» يتكلم عن التاريخ «الهلينستى» مع 
طاكية: خول أكواب القنائ فق كزوين ال «شرى» - خمر إسبانية - ويكتب كراسة ينادى 
فيها بسلام يتم التفاوض من أجله!"'). لدرجة أنه - وكان ذلك رد فعل - أصبح سلاميا 
ملتزما » يكره كل ما له صلة بالشجاعة القتالية أى البطولة أو الوطنية , أو أي من تلك 
المفاهيم «القديمة» ذات الصلة بالماضى القيكتورى قبل الخرن("! ٠‏ بعد فترة طويلة , 
كتب : «فى عام )١1914(‏ ؛ أصبحت مقتنعًا بأن الحرب ليست مؤسسة محترمة , ولا 
هى خطيئة » إنها جريمة» . أما بقاء زوجته وفية لذكرى واحد من أبطال الحرب » وهى 
عشيقها السابق «رويرت بروك» - 8/0016 814م800] - الذى دق إسفينا دائماً بينهما , 
فلا يبدى أنه قد خفف من نفوره من الحرب .: 
فى شهر ينايرمن عام (1514)., كانت «قيرجينيا» و «ليورنارد وولف» - 018أل؟أ/ا 
أ00/الا 60210 ! 800 - يتناولان العشاء اء مع «توينبى» ٠‏ ويعد ذلك كانت «قيرجينيا» 
تشير إلى أنه «كان يعرف الأبطال الأرستقراطيين الذين قتلوا : وكانوا من المشاهير 
ولكنه كان يمقتهمء(''). لم يكن «توينبى» وحده فى ذلك . كان «آل وولف» وأصدقاؤهما 
المعروفون ب «جماعة يلومزير ى" - منا6!0 لانا810015 - قد أرسوا لوا جديدًا 
للطبقة البريطانية المثقفة: بوهيميا من الناحية الاجتماعية: إباحيًا من الناحية الجنسية , 
راديكالياً من الناحية السياسية , وسلاميًا لدرجة كبيرة . (كان عدد كبير من أعضاء 
جماعة «بلومزيرى» قد احتجوا ضد الحرب وكان من بينهم «برتراند راسل» الذى سجن 
بسيب ذلك) . كانوا شديدى الازدراء لقيم الماضى القديمة «المحترمة». نظرة «بلومزيرى 
يلخصها ما كتبه «ليتون ستراشى» - 'إ51/36176 101]لا-ا فى «الفيكتوريون البارزون» 
لكى يفضح بريطانيا البرجوازية بطريقة ساخرة؛ وكذلك عبارة «إى - أم - فورستر» - 
015161 .11 .ا الشهيرة : «لى خيرت بين أن أخون بلدى أى صديقى , لتمنيت أن يكون 
لدى الشجاعة لأخون بلدى» . وبالرغم من أن «تويبنى» لم يكن فى أى وقت من الأوقات 


(*) كتيت إليه أمه بخصوص الخدمة العسكرية : «كل شىء ضدك جسمك الضعيف » ٠‏ افتقادك للروح 
العالية والشجاعة (الحيوانية) وكل ما هى ناتج عن قوة الحياة المادية» , أما الكراسة التى كتبها فهى «القومية 
والحرب» واقترح فيها تسليم ألمانيا يا معظم إمبراطورية هابسيورج السابقة فى أوروبا الوسطى . 
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عضواً عاملاً فى «جماعة بلومزيرى» إلا أنه شارك فى كثير من الأفكار التى تحمسوا 
لها يما فى ذلك - لفترة ما - حماسهم للاشتراكية»!). كما تحمس أيضًا لفكرة 
الدُولية 1510/ 101610811008 الجديدة التى انتشرت يين مذقفى أوروبا الليبراليين بعد 
الحرب . حضر «توينبى» مؤتمر الصلح فى فرنسا فى عام )١1519(‏ وأصبح مؤيداً 
شديداً لعصبة الأمم . (كان مؤسساها البريطانيان «وولتر فيليمور - -آاان5 /2166// 
46 و «رويرت سيسل» - |أ80© :0081 من السلاميين أيضا)!' '). وكانت المؤسسة 
الأخرى التى اتجه إليها «توينبي» من أجل المساندة الأيديولوجية هى «المعهد الملكى 
للشؤون الدولية» . كان مؤسسه «ليونيل كيرتس» - 010415 |006أدا تلميدًا مخلصا لكل 
من «ت . ه . جرين» - 316617 .ا .! و «توينبى الأكبر» . وياختفاء الرسالة الأنجلو 
ساكسونية العرقية بعد عام (1914) » ويعد أن ذوت فكرة الإيمان بالسيادة الإمبراطورية : 

يتبق سوى الرؤية الإمبراطورية الليبرالية عن مجتمع دولى واحد . حتى قبل الحرب 
كان «كيرتس» يدفع فكرة تحويل الإمبراطورية البريطانية إلى «كومنواث» اختيارى بين 
الدول المستقلة . بريطانيا يمكن أن تقدم «مؤسسات حرة ومنظمة» لمناطق نفوذها 
السابقة » كما تقدم السلام والوئام بدلاً من الاستغلال والصراع . وباختصار » فإن 
بريطانيا يمكن أن تبقى على الملامح الحسنة للإمبراطورية الليبرالية » وفى الوقت 
نقسه تتجني الكوارث والأهوال التى وصفها «ج . ؛ : هويسون» - 05500 الم .ل 
أى «جوزيف كونراد»- 007120 11م056ل - فى روايته «قلب الظلام» . وبعد أن أخفقت 
الآمال فى عصبة أمم قوية مؤثرة » اتجه المؤمنون بأفكار «الدولية» من أصحاب العقول 
الليبرالية إلى تصور «كيرتس» بخصوص الكومنواث ٠‏ لعدم وجود غيره فى الساحة("). 
«كيرتس» ومجموعته «المائدة المستديرة» (التى كانت تضم عددا من الرجال المؤثرين 
مثل محرر «التيمز» اللندنية) تجنبوا - عن وعى - نموذج «بريس» الرومانى » عن 
السيادة البريطانية . وذلك لحساب نموذج آخر اقترحه أحد أعضاء المجموعة » كان 
مستمداً من اليونان القديمة أيضا . كان «ألفريد زيمرن» - 210©18 41160 أستاذاً 
للتاريخ القديم فى «أكسقورد» ومؤلف كتاب «الكومنواث اليونانية» » الذى يشرح كيف 
استخدمت أثينا البيريكليسية نفوذها فى العالم اليونانى » لنشر قيم الحرية والتمدين . 
فكرة «زيمرن» عن «كومنولث» يقوم بعملية «التمدين» ألهمت «كيرتس» أن ينتحل 
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المصطلح لنفسه : «كان «زيمرن» صديفًا حميمًا أيضا ل «توينبى» الشاب . فى عام 
٠» )١1516(‏ كتب «زيمرن» مقالاً بعنوان: «الثقافة الألمانية والكومنولث البريطانى» . ومثل 
شخصيات أخرى من «أكسفورد» » كان يعتقد أن الحرب العظمى لم تكن مجرد صراع 
على الإمبراطورية كمأ كان يزعم «دى بو!» ى «شينجلر» و «لينين» وغيرهم من النقاد . 
كانت أيضاً حريًا للدفاع عن الحضارة الليبرالية ضد البربرية التيوتونية الفظة 
وطغيانها . كان «زيمرن» يقابل بين إيمان ألمانيا بثقافة على النمط البروسى » وإيمان 
بريطائيا بحكم القانون والمؤسسات الحرة . وكان «زيمرن» يقول إن «تلك المفاهيم ليست 
احتكارً ليريطانيا العظمى». «يل هى ملك للبشرية المتحضرة كلها» : وأن «كومنواث» 
بريطانيا يمكن أن يجعل نشر هذه الرسالة أهم هداف له1""). كان «كيرتس» موافقاً 
على ذلك؛ بيد أنه كان ينظر إلى تلك المهمة بشكل أكثر نخيوية . كتب : «لقد وضع القدر 
على كاهل هذا «الكومنولث» قدرًا كبيرًا من الواجب المفروض على أورويا - وهى التحكم 
فى علاقتها بالأجناس الأكثر تخلفاً من جنسها». الشعوب الناطقة بالإنجليزية تحتفظ 
برسالتها التحضيرية الخاصة فى العالم» ولكن كدبلوماسيين وييروقراط أكثر منهم 
متسكتقين وحتونا وزجال طشاعة توق أنشا وكبركس: مؤسسة اتخلى أمريكة 
مشتركة فى «نيويورك» تسمى مجلس العلاقات الخارجية لتقديم النصح والمشورة 
المستتيرة فى الشؤون العالمية . وكان فرعها فى «لندن»: «المعهد الملكى للشؤون الدولية» 
ومقره «تشاتام هاوس» 1056 00311310 ٠‏ وقى عام (1كول) ٠‏ جاء «كيرتس» ب 
«آرنولد توينبى» زميل «زيمرن» أيام الشباب فى «أكسفورد»» وابن شقيق بطله العظيم » 
إلى «تشاتام هاوس» ليكون مديرا له . وعلى مدى العشرين سنة التالية ؛ سيكرس 
«توينبى» جهده لتحرير ونشر مسح سنوى ضخم للشئون العالمية إلى جانب كتاياته 
التاريخية الخاصة . كان «توينبى» ى «كيرتس» وبقية هيئة «تشاتام هاوس» شديدى 
المعارضة لتلك الآراء العرقية التى تحمل حنيئا للماضى ء والتى كانت تدفع أناسًا مثل 
«هتلر» و«شينجلر» و«ثورة اليمين» الألمانية .فى عام (1551), قام «توينبى» بزيارة 
«كريت» فى مهمة لحساب عصية الأمم ودأى مباشرة النتائج المروعة للقتال اليونانى 
التركى على الجزيرة . وقد ساعد ذلك على تقوية نزعته السلامية . ”0ؤ5أ]أ290" : كما 
زرع فيه رعيًا من القومية لم يتركه أبداً. إلا أن «توينبى» ورفاقه كانوا متقفين مع 
نظرائهم الفاشست فى نقطة واحدة : الحرب العالمية الأولى كانت نهاية العالم 
الأوروبى القديم ويداية فجر نظام جديد . ولكن رؤية «تشاتام هاوس» لذلك النظام 
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. الجديد هى التى كانت نهاية هادئة إن لم تكن سلبية ٠‏ مقارنة بغيرها . الإطار العام 
لهذه الرؤية » قدمه «يتيامين كيد» - 1100 8803010 - فى كتابه «مبادئ الحضارة 
الغريية» )15١5(‏ والذى أكد فيه على أن الحضارة الغربية هى التى وصلت بالعالم 
وبالازدهار الاقتصادى وبالحرية السياسية والثقافية إلى أعلى الذرا . ففى مراحلها 
التكوينية أظهرت الحضارة الغربية الصفات القومية والمؤكدة للتفوق التى تتمتع بها أى 
حضارة عظمى ٠‏ كما عبرت عن فضائل «جنسها الطليعى القوى» أو السلالة النوردية 
الأوروبية . والآن ٠‏ كان «كيد» ينبه إلى أن تلك الصفات المؤكدة للتفوق والتنافسية كان 
لابد أن تختفى ٠‏ إذا كان على الحضارة الحديثة أن تحافظ على نفسها . لابد أن تخلى 
الفردانية - 3/15/7:ا1001/10 - مكانها لأخلاق المسؤولية الاجتماعية والواجب!*)(9, 

والآن » بعد تجربة الحرب العظمى ‏ كان الإجماع الليبرالى الجديد يؤكد على 
ضرورة اختفاء الدولة - الأمة أيضا , مع قواها التى تصنع الحروب ٠‏ وفيما بعد كتب 
«توينبى» يقول : «وفى الوقت نفسه , يمكن للدولة - الأمة فى أورويا أن تتسع «كدولة 
رفاهة» و «دولة صانعة للحروب» وفى القرن العشرين لم يعد يوسعها أن تفعل 
الشيئين معاً وكان لابد أن تختار . 

من ناحية ثانية » فإن الدولة - الأمة » عن طريق تقديم مزاعم سخيقة عن السيادة 
القومية , والاشتراك مع دول أخرى للحث على السلام ٠‏ استطاعت أن تركز على 
واجبها الأولى : الغذاء والكساء وترقية حياة مواطنيها(7). 

كان «توينبى» يعتقد أن يريطانيا المتقلصة , المتخلصة من مستعمراتها 
ومؤسساتها العسكرية . هى فقط التى تستطيع أن تلعب دور بناء فى نظام عالمى 
سلمى . وسيكون ذلك نظاماً عالمياً يبنى حول إمبراطوريتها السابقة والكومنولث وعصية 
الأمم . ويالقطع ء لن تظل بريطانيا وأورويا محتلتين لوسط المسرح . أورويا نفسها 2 
كما قال «توينبى» أمام جمهور كبير فى الجمعية الفابية فى عام (1997) «تمر بعملية 


60 كانت «الواجب» قد أصبحت كلمة شائعة بين الليبراليين الجدد وهى تعكس مدى تأثير مقال 
الكاتب البريطانى المثالى «ف . ه . برادلي» : «موقفى وواجياته المنشور عام (181/1) . 
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تقزيم بواسطة عالم ما وراء اليحار ؛ الذى كانت هى نفسها سبباً فى وجوده «من خلال 
الإمبراطورية . هيمنة الحضارة الغربية التى لا تبارى » كانت تطوراً «حديثاً وسيطرة 
غير مسبوقة» ؛ وضعت الحرب العالمية نهاية حاسمة لها . كما يقول7". 

التاريخ القديم ؛ وهو ميدان دراسة «توينبى» , أقنعه أيضا بأن السيطرة الغربية 
لابد أن تنتهى . تذكر تنبؤ «إدوارد جيسون» - 610000 01/810 الشهير فى 
«اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية» : بينما سقطت الإمبراطوريات القديمة مثل 
«اليونان» ى «روما» و «آشور» فى الظلام » فإن الحضارات الحديثة مثل يريطانيا كانت 
تحظى بمستوى من التقدم المادى «نظام فنون وقوانين وأخلاق» يجعل الانحدار إلى 
البريرية أمراً مستحيلاً . ويقول «توينبي» : «لقد جعلنى أغسطس (1915) أضع الحكم 
الذى أصدره «جيبون» موضع المساطة» . ويعبر عن ذلك على نحو أكثر حدة فى رسالة 
خاصة : «سنصبح حثالة أيضًا عندما تتمركز الحضارة فى الصين»(7", 

أهتمامه بالأسلوب المقارن فى دراسة الحضارات القديمة : والذى أوحى له به 
كتاب «تاريخ العصور القديمة» - (1844 -19.075) ل «إدوارد ماير» ؛ هو الذى دفعه 
لطرح سؤال بسيط : «ماذا لى طبقنا أسلوب المقارنة هذا على تاريخ الغرب ؟» كيف 
يكون تاريخ الغرب الآن لو قارناه بحضارات مثل الصين وحضارات الشرق الأوسط 
التى وصفها التراث الاستشراقى ذات يوم بأنها «متفسخة» و «متدهورة» ؟ 


ثم جاء «شينجلر» فى ربيع (1970) » ويالرغم من أن «توينبى» لم يكن متعاطفًا 
مع حتميته » إلا أن كتابه «أفول الغرب» حفزه على العمل وكله إصرار على أن يتفوق 
على «شينجلر» فى لعبته لاكتشاف «قوانين التاريخ» وأسرار اضمحلال أورويا . وييثما 
هو يبحث ويكتب مسحه السنوى المسهب لحساب «تشاتام هاوس» فى النهار . كان 
يقضى الليل مشغولاً ببرنامج قراءة مكثف , يلتهم كتب التاريخ الصينى القديم والحديث 
واليابان وأمريكا «ما قبل كولومبس» وروسيا وأورويا الشرقية : إلى جانب أحدث 
الكتايات فى الإثنولوجيا والأنثرويولوجيا . كان كله إصراراً على أن يتعمق فى تلك 
المجالات من التاريخ غير الغربى ؛ والتى كان «شينجلر» قد مر عليها سريعًا » كما كان 
يحاول أن يحقق تميزاً علمياً واضحاً فى المواضع التى تناولها «شينجلر» بتعميم جامد . 
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وبعد عقد من البحث ؛ حدد «توينبى» «١؟»‏ مجتمعا أى حضارة واضحة المعالم تمثل تاريخ 
البشرية!*), (وجعلهم بعد ذلك "؟) استطاعت خمس منها فقط البقاء إلى يومنا هذا 
وهى : الهندية أو الإنديك , الإسلامية فى صورتيها الإيرانية والعربية » الصينية التى 
تضم الصين واليابان والتوابع الثقافية لهما . المسيحية الأرثوذوكسية فى روسيا 
وأورويا الشرقية , والغربية بالطبع . استبعد «توينبى» أفريقيا من دراسته تماماً؛ الأمر 
الذى أصبح موضوع خلاف ؛ وقد ندم على ذلك فيما بعد("). 

إلا أنه لم يكن هناك أى انحياز جنسى أو عرقى فى ذهن «توينبى» » كان فى 
الواقع يريد أن يعطى المجتمعات غير الغربية حقها كاملاً » مما أدى به إلي وضع كتاب 
يزيد فى حجمه عن ستة أمثال حجم كتاب «أفول الغرب» ل «شينجلر» . وكان مثل 
«شينجلر» أيضًا , يحاول صنع علم مقارن للحضارات يضع الغرب فى دور منكمش 
إن لم يكن فعلاً دور أقول . 

ويكتب «توينبى» : «يجب أن ننظر للتاريخ بعيون جديدة» » وهذا معناه تبذ منظور 
المركزية الأوروبية , الذى كان يضع الحضارة الأوروبية فى مركز عملية التقدم 
الإنسانى( *). وقى الوقت نفسه كان «توينبى» - بالطبع - يرفض أفكار «شينجلر» عن 
الحيوية - العرقية » وقال إن المفاهيم التى تعتبر الحضارة الغربية تيوتونية الأصل , 
وفكرة خلق «أجناس نقية» من الغزاة الذين لم يزل دمهم يقوى ذريتهم ويمنحها النبالة ..» : 
هذه المفاهيم والأفكار قد انقلبت بقضل حقائق الأركيواوجيا واللغة . واعتبر «توينيى» , 
نظريات «جوبينى» - بالتحديد - ضرياً من «الهراء» ورفضها تماماً!!؟). كما رفض 
انحياز «شينجلر» النوردى (والمعادى للمسيحية) ضد بوتقة انصهار الأعراق فى اليص 
الأبيض المتوسط القديم . وكما يليق بدارس كلاسيكى فى «أكسفورد» ؛ وصور 
ل «جيلبرت موراى» ؛ أعاد «توينبى» تأكيد العلاقة الثقافية الواضحة بين أورويا الحديثة 
والإغريق والرومان القدامى ٠‏ والتى كان «شينجلر» ينكرها . 


(*) الغربية - البيزنطية الأرثوذوكسية والروسية الارثوذوكسية - الإيرانية - العربية - الهندية - 
حضارتان من الشرق الأقصى متمركزتان قى اليابان وجنوب شرق أسيا - الهلينية - السريانية - الإنديك - 
الصينية - المينوية - السومرية - الحيثية - البابلية - الأندين - المكسيكية - اليوكاتيكية - المايانية - 
المصوية . 
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ولكن مجتمعات مثل أفريقيا السوداء » سقطت على الجانب الخطأ من الخط الذى 
رسمه «تويتبى» يين الثقافات الإنسانية (بالمعنى الأنثرويولوجى) ' التى يوجد مثات منها 
فى أى وقت معين » و«الحضارات» التى كان تمتاز عن الحضارات الأخرى يخاصية 
واحدة . كانت تلك هى قدرتها على النمى . ليس بالمعنى الاقتصادى أى المادى , وإنما 
بالمعنى الروحى . نمى الحضارة كان يحركها نحو ذلك «الكمال كحالة داخلية للعقل 
والروح» ؛ والذى كان «مائيى أرنوك» قد وجد أنه أهم صفة للثقافة الغربية ‏ والآن كان 
«توينبى» يجعل الثمى الموضوع الرئيسى للتاريخ الإنسانى كله : 


دراسمة التاريخ - المادة والروح والحضارة : 


أعلن «توينبى» أن جميع الحضارات الكبرى فى التاريخ تحركت بلا وعى نحى 
هدف واحد أعلى ٠»‏ كان يسميه «تقرير المصير» . مفهومه ل «تقرير المصير» جاء من 
أسلاقه المثاليين البريطانيين : وكان مفهوما ثقافيًا واجتماعيًا أكثر منه مفهومًا 
سياسيا(”*). كان يعنى أن حضارة ما » تحقق هوية فريدة واعية بذاتها ؛ تتمفصل بين 
أعضائها الذين يحققون يدورهم شعورهم الكامل بالهوية والهدف . كمشاركين واعين 
بالكيان الكلى . 

على أن تقرير المصير هذا كان نتاج «وثوب» روحى يحرك كل حضارة «من 
التحدى ؛ وعبر الاستجابة ‏ إلى تحد أبعد» » ويشكل اتجاه الحضارة ككل . «توينبى» 
استعار مفهوح «الوثوب الحيوى» - ٠113|‏ 6190 من الفيلسوف الفرنسى «هنرى يرجسون» - 
00 لامو !ا!*). و «ثوب» برجسون لم يكن انعكاسا خارجيًا لإرادة القوة , وإنما 
هى اسستبطان تأملى داخلى للنفس يرفع العقل إلى مستوى روحانى أعلى . فهو يحرر 
«القوى الروحانية الجياشة» لدى الفرد » ويجعل عالم الآلية كما يفهمه العلم والواقع 
الإمبيريقى » يذوى . 

«توينيى» نقل هذا الاستبطان الذاتى الصاعد من الفرد » إلى التجرية الجمعية 
للمجتمعات ؛ وبذلك يكون قد فتت فكرة «شينجلر» التى ترى التحضر بمثابة عملية 
تهديد لحيوية الثقافة . ويدلاً من ذلك » قدم «توينيى» رقى الحضارة وسموها كتعبير 


(*) انظر الفصل التاسع . 
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متقدم عن تلك الوثية الحيوية المتجهة نحو الداخل . كانت النكيجة مروعة . الإنسان 
المتتحضر كما قدمه «جويينو» فى التاريخ الحيوى «مقتزل فى هكين عرقي + وعلد 
«شينجلر» هو «متفسيخ» على فراش المرض ٠‏ ويعلى النقيض من ذلك » ٠‏ هى عثد «تويتبى» 
فى «دراسة التاريخ» : : أنقي تعبيى عن الحيوية والصحة الروحية . والواقع أن النموذج 
الإنسانى ؛ يصبح شخصًا مثل «توينبى» نفسه : حى حساس ٠‏ مثدين بالمعنى 
التأملى الأخروى » رجل ينأى بنفسه عن عالم العنف والبريرية » ينشد «الأثيرية 
السماوية» لنفسه وللمجتمع . 

تاريخ الحضارة إذن له وجه مزدوج . على أحد المستويات يصف «توينبى» الختايع 
الدورى للأشكال السياسية الخارجية . السياسة تنيثق من ظلام ما قبل التاريخ علي 
هيئة «دول متحارية» » تدخل فى صراعات مستمرة بين القادة العسكريين البدائيين 
والأمراء الصغار : إلى أن يبظهر قائد - قيصر أو أوغسطس مثلا - ليصوغ «دولة 
عالمية» واحدة : ومن المحتم أن يتبع ذلك غزى وانقسام داخلى ؛ يعيد الحضارة إلي 
فوضى الدول المتحارية . ويهذا المعنى يكون كتاب «توينبى» : «دراسة التاريخ» صيفة 
أخرى لسار الإتبواطورية:» الدورة المتكررة للقتم + والاستياة» غلى راش ».و اسارج 
عليها . والاضمحلال ٠‏ ويريطانيا العظمى هى أحدث مثال على ذلك . التاريخ عند هذا 
المستوى - أى باعتياره قصة المؤسسات السياسية والحكام ورجال الدولة والحروب - 
لم يلق من «تويتيى» سوى اهتمام قليل باستثناء انتفاضة سخط أو ضيق عارضة . 
تقد اكنان إلى هوي« الذزهة العمتكرنة والشيوةن زالقوات الممرية الكبرى ؛ كرلائل 
لاتخطىء على اضمحلال الحضارة : أكثر مما هى على نجاحها . الروح العسكرية روح 
«انتحارية» . هى «زيغ وانحراف» فى المجتمعات المتقدمة » وقد «أصبحت» أهم أسباب 
سقوط الحضارات «إلى حد بعيد» » توصل «توينبى» إلى ذلك وذكرى الحرب العظمى 
ما تزال حية فى ذهنه . 

«فى هذه العملية الانتحارية ؛ يصبح النسيج الاجتماعى كله » وقودا يغذى اللهب 
المفترس فى صدر المولوك!*) النحاسي»»: كما أصبحت الديمقراطية كذلك ؛ ويخاصة فى 
صورتها الحديثة » عرضة لانتقادات حادة('*). على أن التاريخ الحقيقى للحضارة يوجد 
على مستويات أعلى » وهى تاريخ الإنسان ككائن روحانى وفقاً للتسلسل الزمنى 


(*) 1/0107 - إله سامى كان يعبد يتضحية الأطفال على مذبحه - (المترجم) . 
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مرحلته الأولى تتضمن المواجهة العنيفة بين الإنسان وبيئته المباشرة . مؤسسو 
الحضارة مثل المصريين القدماء والسومريين والمايانيين ؛ استطاعوا بشق الأنفس أن 
يصنموا م إنسانياً من القابيدية الكقرة «مسناههم الوصيد هو قوة الارادة , 
واتخاذ قرار لعمل ذلك ليس أمرأ سهلاً . «توينبى» يشمبه العناء والشقاء الناجمين عن 
ذلك ؛ بالطرد من «جنة عدن»!؛؟). على أن القدرة على قهر تلك العوائق الفيزيقية , هى 
ما عن ححا الجاع مسفنى بان ا مت ا سه ار راك اللي 
الوحشى ؛ ويظل حبيس فخ بيئته مثل حضارة الاسكيمى أو الأقزام . حياة مؤسسى 
الحضارات العظمية تغلب عليها مشروعات الرى الكيرى ويناء المعابد البائلة . تلك 
التحديات كما يقول «توينبى» تحدث تدفقاً أولياً للوثبة الحيوية التى تحول الثقافة 
بالنسبة لأكثر الحضارات نشاطًا وحيوية ‏ «كلما زادت الصعوية , زادت درجة 
الاستجابة» . فى المراحل الباكرة للحضارة - كما يسلم «توينبى» - تسهم الحروب 
والفتوحات فى عملية النمى الحيوية » كما يدعم الناس مكاسبهم ويقوونها ضد البيئة 
العدائية . وبمرور الزمن » على أية حال » فإن عملية توكيد الذات تحول بؤرتها من 
التحديات «الموجهة من الآخر» - الطبيعة والشعوب والدول الأخرى - إلى تحديات 
«موجهة داخلياً» أى بمعنى آخر «التنظيم المنطقى للمجتمع نقسه» . «عندما تتجمع وتنمو 
مجموعة من الاستجابات ... ينتقل ميدان العمل من البيئة الخارجية إلى داخل الكيان 
الاجتماعى للمجتمع» . والحقيقة أن ميدان العمل » يصبح هو روح الفرد ذاتها فى النهاية(*). 
«توينبى» كان يعكس أو يقلب ذلك التميين المهم جداً بين الثقافة والحضارة . 
قوى الثقافة الحيوية وإرادة القوة والمجاهدة الواثقة كلها عند «توينبى» أمور مؤقتة 
وسطحية: والدوام الحقيقى والاستمرار يأتيان عندما تحل محل ذلك كله قيم أكثر 
استنارة » ومن هنا فإن المجتمع لا يقرر مصيره إلا فى المرحلة «المتحضرة» . الطاقات 
الإنسانية تنطلق بعد تبسيط العمليات التى كانت تستغرق وقتأً وجهداً كبيرين فى 
الماضى مثل جمع وزراعة الطعام ‏ وتنظيم المذاهب الدينية » وإقامة نظم الحكم . 
التبسيط يطلق «تحولا فى الطاقة يتبع ذلك ... من مجال عمل بسيط إلى مجال عمل 
أعلى»1؟) «توينبى» يسمى هذا التحول «تقرير المصير» ىو «آدم سميث» يسميه «تقسيم 
العمل» . والواقع أن مثال «توينبى» الأولى على تقرير المصير من خلال التبسيط , 
هو التحول الكلاسيكى للمجتمع المدنى من الإنتاج الريفى إلى الإنتاج المدينى , 
ومن الحرف اليدوية إلى السلع المصنعة . ولكن «توينبى» كان يريد أن يرى عملية 
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التبسيط هذه وهى تعمل فى مجالات أخرى ٠‏ فى الخادم عند الملك عندما يصبح موظفاً 
هدثدا ٠‏ التاحر المتجول الذى يصبخ رجل اعمال حديثا ٠‏ والقس الذنى يصبح دارساً 
تعايها .ولا شىء من ذلك كله يحدث بالمصادفة طيعاً يمال أسلافه , كان «توينبى» 
يعتقد أن تقدم أى مجتمع يعتمد على ما فيه من نخبة وأر ستقراطية . ولكن أرستقراطية 
«توينبى» المثالية لم تكن طائقة عسكرية ولا حتى طيقة سياسية بمفهوم «جون أدمز» , 
حيث إن الحضارات المزدهرة فى أثينا وفلورنسا عصر النهضة وانجلترا العهد 
الإليزابيثى . قامت كلها على كاهل نخية روحية كما كان يقول , أو كما كان يسميها ب 
«الأقلية الخلاقة» فى المجتمع : 

«النمى . هو من صنع الشخصيات الخلاقة والأقليات المبدعة2. وهم أنفسهم 
لايمكنهم أن يتقدموا الا 1 كانوا قادرين على إيجاد وسيلة ... لحمل الجماهير 
العادية من اليشر » والتى هى دائمًا الأغلبية العظمى ‏ معهم فى تقدمهم» . 

وهم يفعلون ذلك فى الواقع بتقديم النموذج الجيد الذى يقبله ويتبعه من هم أقل 
منهم روحانية . ومثل رجال «بالليول» الجيدين : فإن أفراد تلك الأقلية الخلاقة يعيشون 
مجموعة من المبادئ - الشرف , الشجاعة , التعاطف ؛ الصدق - وهى التى تلهم 

يقول «توينبى» : «واجب القائد هو أن يجعل زميله تابعاً له» عن طريق النموذج 
والإقناع أكثر مما هى عن طريق السلطة التصحيحية . الأقلية الخلاقة تدفع المجتمع 
الصاعد إلى الأمام من خلال قيادتها السياسية والفكرية والدينية . «فى المجتمع النامى 
والصحى : ؛ يتم تدريب الأغلبية على اتباع قيادة الأقلية بشكل ميكانيكى»!!؛). على أن 
عملية التقليد الميكانيكية تمل خطرا . خوف «توينبى» من «الميكانيكى» أو الآلى امتد 
إلى أبعد من كل ماله صلة بالتكنواوجيا الصناعية : كان يشمل كل صور التكرار 
المستمن التى يحل فيها الروتين محل أالقوة المبدعة . وعند «توينيى» كما عند معاصريه 
من جماعة «يلومزيرى» : كانت كل العادات والتقاليد الراسخة (خاصة فى شكلها 
البريطانى المتعارف عليه) تفكل عمقاً رضنا . 


عملية التحضير عند «توينبى» هى بالفعل «وئية إلى الأمام» ٠‏ فى المجهول ؛ بينما 
التقليد يعنى الحذر .. وبالتالى الركود . وبالمثل فإن التكرار الميكانيكى - (من الدقات 
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المتكررة لمكبس آلة ماء إلى روتينية السلطة السياسية عند «ماكس قيبر» - /606//ا 4ا|/! - 
إلى الأداء النمطى للأدوار الاجتماعية والعادات والطقوس) - يقيد نمو المجتمع فى 
نهاية الأمر . 

اعتماد الجماهير على الأقلية المتميزة يعطى الآن عكس النتائج المرجوة . كتب 
«توينبى» : «عندما يتوقف القادة عن القيادة يصبح احتفاظهم بالسلطة مفسيدة» . 
يتحولون من «أقلية خلاقة» إلى «أقلية مسيطرة» . المزايا الممنوحة لهم » مثل تلك التقى 
كانت للطبقات الحاكمة فى روما الإمبرطورية والصين » تصبح عبئاً أكثر مما هى منحة 
ثقة . ارستقراطية الموهبة التى تحققها «بالليول» تصبح بلا حياة . مثل «المتعلق 
بالقديم» عند «مائيى آرنولد» الذى يصبح هاجسه هى التكنيك البيروقراطى والمهنية . 
عملية الثمو الحضارى عند «توينيى» تشبه اللولب الصاعد : التحدى يؤدى إلى 
استجابة ونجاح ؛ والاستجابة والتجاح بدورهما يصنعان تحدياً جديداً . الاضمحلال 
يشبه لولياً آخر ولكنه نازل » حيث تفقد المؤسسات القدرة على الاستجابة للأزمات 
فتنهار » ويؤدى ذلك إلى أزمات جديدة . كان «توينبى» يرى أن الاضمحلال قادم على 
ثلاث مراحل . المرحلة الأولى هى الاضمحلال الأولى ؛ عندما تحل روح الميكانيكية محل 
قوة تقرير المصير . وللأسف , كان «توينبى» مضطر لأن يستنتج أن تلك كانت هى 
النقطة التى وجد الفرب الحديث نفسه عندها فى القرن التاسع عشر » وهى أن تقدمه 
الروحى قد حل محله الجانيان التوأم للميكانيزم الحديث : التصنيع والديمقراطية 
الجماهيرية . ونتيجة لذلك » تشوهت شخصية الثقافة الغربية على نحى يتعذر إصلاحه . 
المجتمع الصناعى مَكَّن الإنسان من «قهر الطبيعة بشكل حاسم بفضل ما لديه من 
تكنواوجيا ... ولكن الإنسان لم يفعل سوى أنه «استبدل سيدا بآخر». التصنيع شوّه حق 
الملكية ليصيح لا مساواة بيشعة ؛ مما خلق «أمتبن» كما يقول «توينبى» » واحدة عظيمة 
الثراء وا لأخرى عظيمة الفقر . كما صنع تكنولوجيا الموت الجماعى الجديدة » والتى 
تستطيع الدولة الحديثة أن تستخدمها لتحقيق أهداف قصيرة النظر . كان «توينبى» 
يقول بأسى «أصبحت الحرب الآن حرباً كاملة» وقد أصبحت كذلك لأن الدول ضيقة 
الأقق أصيحت ديمقراطيات قومية . فكرة «توينبى» عن الديمقراطية الحديثة ؛ مثل فكرة 
«هنرى أدمز»» يمكن أن بلخصها مصطلح «سياسة الآلة». الديمقراطية الحديئة وعدت - 
بغياء شديد - «أن تحقق معجزة الخبز والسمك» للجماهير اليائسة , وذلك يإعادة 
توزيع المزايا التى سلبتهم الرأسمالية إياها . إلا أن الفشل سرعان ما ينحل إلى قومية 
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خبيثة وضيقة الأفق ؛ «تتصارع فيها بشدة» كل جماعة لغوية وثقافية «من أجل الاكتفاء 
الاقتصادى الذاتى»(**). كما تخلق كذلك ثقافة منحطة تتجلى فى الراديى والصحافة 
والسيتما . 

الحضارة الآن وصلت إلى المرحلة الثانية من الاضمحلال : مرحلة التفسخ . 
الأمتان تصبحان مستقطبتين بين نخبة معتبرة راضية عن نفسها ٠‏ و «يروليتاريا 
داخلية» مستيعدة يشكل دائم من المزايا المادية والروحية للحضارةل"*), 

الأقلية النخبوية تتجنب القيم الروحية التى أنعشت المجتمع ذات يوم » يينما 
اليروليتاريا الداخلية , الطبقة الدنيا من المجتمع » سرعان ما تدرك أنها ليست وحيدة . 
هناك أيضا «يروليتاريا خارجية» تنمى على امتداد حواف حدود المجتمع . وهذا نتاج 
العرّض الآخر من أعراض الحضارة أو نمى الإمبراطورية . 

هاجم «توينبى» الداقع التوسعى للغرب بأكثر مما فعل «شيتجلر» و «دويوا», 
كتاب «دراسة التاريخ» أدان ات بناء الإمبراطورية كمحاولة لصرف الاهتمام بعيداً 
عن التاكل الداخلى للمجتمه!**) . «توينبى» رسم صورة للحضارة عندما تعمل «كإشعاع 
لقوة تدميرية» فى المناطق الخلفية البريرية . بعض البرايرة المقهورين تماعاً سيصيحون 
- شاءوا أم أبوا - جزمًا من الإمبراطورية التى تحولت إلى الحضارة ... مثل «السلت» 
فى بريطانيا الرومانية و«الفال» . أخرون مثل القبائل الجيرمانية خلف حدود «الراين» 
يقاومون - وإن هم قاوموا طويلاً وبنجاح كاف فسوف يصبحون بروايتاريا المجتمع 
الخارجية المستبعدين من مزايا الحضارة مثل الطبقة الدنيا » ولكنهم يتوازتون مع 
الضرية عندما تنهار الحضارة . وبالنسبة للمجتمعات البدائية فى مخطط «توينبى» 
فإن أعمال السلب والنهب مثل روما الإمبراطورية أو بريطانيا الفيكتورية كانت تمثل 
اختياراً واضحاً بين «أن تكون الجثة أى النسرء('*). ولكن «توينبى» يقول إن الحضارة 
نفسها , والتى تكون مرحلة الانحلال والتفسخ تواجه كذلك قراراً حاسما . فهى إما أن 
تتخلى عن طموحاتها الإميراطورية وتغامر بالانهيار الداخلى الكامل والثورة من الطبقة 
الدنيا » أى أن تحول نفسها إلى دولة عالمية . 

الدولة العالمية مثل روما الإمبراطورية تمثل المرحلة الأهم فى عملية الاضمحلال 

عند «توينبي» > عندما «تشترى الحضارة المتفسخة إنقاذها المؤقت عن طريق الخضوع 
للوحدة السياسية المفروضة عليها» . ولكن حتى مع الإمبراطورية الكولونيالية الواسعة 
ومزاعمها الجارفة فى السيادة الدولية » تظل الحضارة المتفسخة منشقة متصدعة في 
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محور داخلى وخارجى . فهى لا تبقى قادرة على حل تحدياتها الداخلية وتحقيق توازن 
حديد . الأمر الذى يؤدى إلى قلاقل واضطريات وثورات. . الأقلية المسيطرة تصبح 
بريرية عن طريق علاقتها بالأطراف الخارجية للحياة البدائية » الذين يصبحون مزارعين 
مستعمرين فى «جامايكا» أى سكان سهول فى أمريكا الشمالية » يصبحون أشخاصاً 
من «إرث اجتماعى مسيحى بروتستانتى غربى» , على استعداد لارتكاب أعمال عدوانية 
رهيبة فى صراعهم ضد اليروليتاريا الخارجية!*). الثروة السهلة تفسد الآخرين . 

وقد زود «توينبى» هذا المسار المعادى للامبراطورية والمتجه إلى أسفل : بزخارقف 
حديثة معينة . النخبة الحاكمة تصبح فى النهاية طبقة من نموذج «أوسكار وايلد» - 
66 :0509 - الطبقة التى تجمع بين التفسخ الأخلاقى والإباحية والانحراف الجنسى , 
والفن المنحط (مثل ذلك عند «ماكس نوردى») يطل برأسه القبيح , واللغة تتدهور وتصبح 
نابية وتتحول إلى عاميات قبيحة , والدين يصبح مذاهب ونحل تلفيقية وسحراً سريأ . 
وفى عام )١1559(‏ كان «توينبى» يتساءل ونحن على مشارف الحرب العالمية الثانية : 
«هل هناك أدتى شك فى أن تلك هى الخواص الرئيسية للغرب الحديث ؟» كما ربط بين 
«الحرب القومية الضروس وما يصاحبها من دقع للطاقات . ذلك الدفع الناتج عن القوى 
التى حررتها الديمقراطية وأطلقها التصنيع . وكيف كان ذلك كله سبباً فى إطلاق 
العنان لقوى الفوضى . 

«هذه الاعتبارات والمقارنات » توحى بأننا قد مضينا بعيداً على طريق الصعاب» . 
وأخيراً ستصل الحضارة الغربية إلى المرحلة الأخيرة من الاضمحلال : مرحلة الفناء . 

وكتب «توينبى» : ليس لدينا قانون معروف للحتمية التاريخية قام بتسليم الغرب 
«إلى النيران البطيئة والمستمرة لدولة عالمية نصبح فيها رمادًا وترابًا فى الوقت 
المناسب» كما فعلت به الحضارات القديمة . بيد أن «مثل تلك السوابق من تاريخ 
الحضارات الأخرى . ومن مسيرة الطبيعة . من المؤكد أن تظهر بشكل مخيف في 
الضوء الفاسد لموقفنا الحالى»!'*) وفى الوقت نفسه ؛ فإن «سوابق من تاريخ حضارات 
أخرى» أشارت بالفعل إلى جنس مخلّص . بالرغم من أن الاستعمار لا يعطى 


(*) من الغريب أن يكون مصدر «توينبى» لهذه الأمثلة هو «فردريك جاكسون تيرئره» . 
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الحضارة سوى مهلة مؤقته , إلا أنه يخلف وراعه (سلطة اكليركية عالمية) » حركة 
روحانية تتولى المثل العليا الإمبراطورية - السلام والوثام العالميين » غياب التمييز بين 
الشعوب تحت سيطرتهاء والطموح إلى البقاء والخلود-- وتقوم بتمريرها بشكل لاهوتى . 

فى حالة الصين ؛ كانت «الكونفوشية» هى الشكل اللاهوتى » وفى الهند كانت 
«البوذية» » وفى روما كانت «المسيحية» . تلك السلطة الإكيركية العالمية تجتذب وتجمع 
اليروليتاريا الداخلية التى تتشرب - دون وعى - القيم الروحية: فتجعل منها كتلة روحية 
واحدة » وهى القيم نفسها التى تخلت عنها الطبقة العليا . 

وفى النهاية . يصبح الوعى بالذات الناجم عن ذلك دعوة للتحرر . «وفى النهاية» 
فإن الشعوب المهمشة فى الحضارة «تتحرر مما كان ذات يوم وطنها الروحى وتحول 
إلى سجن». وتنهض لتحطيم المؤسسات الإمبراطورية . ولكن السلطة الإكليركية العالمية 
تبقى . والحقيقة أنها هى الهبة الجوهرية من الحضارات العليا السابقة إلى ورثتها 
البدائيين : هكذا أضات المسيحية العصور المظلمة ‏ وقام الإسلام بتحضير القبائل 
البدوية فى الصحراء العربية . وبالمثل » فإن إرث الغرب الحديث للشعوب غير الغربية 
لن يكون التكنولوجيا المادية - التى كان «توينبى» يراها طريقة مؤكدة للدمار الذاتى : 
متمثلة فى فشل الشيوعية فى روسيا السوقيتية(؟*)- وإنما سيكون الإرث هى تلك 
النزعة الإنسانية ذات الطابع الروحاتى . 

أخلاقيات موعظة الجبل , التواضع ٠‏ الرحمة » وإدارة الخد الآخر .... يمكن أن 
تكون جسرًا بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب . وبالنسبة ل «توينبى» كانت تلك 
دراسة لرسالة التاريخ العظيمة , رسالة الأمل . من ناحية » كان «توينبى» قد أعاد 
اعتبار تقدم السلوك المهذب جزءً) من الحضارة . ولكنه كان يقول إن التقدم لابد أن 
يختفى ... على الأقل بشكل علمانى . ويدلاً من ذلك » ستبقى عقيدة روحانية عامة من 
الحب والإنسانية والجماعية » وتمتد وتتخطى جميع الحدود الثقافية والسياسية . حتى 
عندما كانت «حضارتنا الغربية العلمانية التى بعد المسيحية» تتحرك حتمًا نحو 
اضمحلالها المادى » فلايد أنها كانت تتحرك أيضا نحو الانتصار الروحانى ... هكذا 
كان يتصور . 
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سجلات المركبة - ”تويتبى؟ ونهاية الحضارة الغربية : 


فصل رقم "5 : شىء سىء : هكذأ كان من 
الواضح أن أمريكا «دولة قمة» , وأن التاريخ قد 
وصل إلى «وقفة» . 


- دبليى - لددسى  - سيللان و«أن - جى‎ ٠ 
)*()1١57:( » وكل ذلك‎ ٠١57» - ييتمان‎ 


لم تحطم الحرب العلمية الأولى الليبرالية التقليدية فى انجلترا فقط , ولكنها 
وضعت مهنة التاريخ فى حالة من الارتباك . كتب «ه. ؟. ل. فيشر» - 60اؤات .| .4 .ا 
فى مقدمة كتايه «تاريخ أورويا» )١1975(‏ : «هناك رجال أكثر حكمة منى أدركوا أن فى 
التاريخ حبكة وإيقاعاً وأنموذج مقررة سلقاً . ولكن تلك التوافقات خافية على . ما أراه 
فقط ؛ هو حالة طارئة تتبعها حالة طارئة أخرى مثل موجة تتبع أخرى» . 

فى ذلك العام نفسه , ظهر الجزء الأول من «دراسة التاريخ» ليقدم ما كان «فيشر» 
ويغيره قد افتقدوه : الشعور بخطة وهدف التاريخ . وفى الحال - تقريباً - حفزت أحكام 
«توينبى» التاريخية باكتساحها ووضوحها . ويما تضمنته من معان » على مقارنة كتابه 
بكتاب «جيبون» «اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية»!؛*). على أية حال : كان 
كتاب «جيبون» فى الحقيقة » رمرًا لانتصار الرؤية التنويرية العلمانية للتاريخ الإنسانى 
على ما سبقها , أى التاريخ الموجه من قبل إله مسيحى . والآن , كان «توينبى» يعكس 
العملية مرة أخرى . بعد أن وصف الموقف الكئيب الذى يواجه العالم فى الجزء 
السادس من كتابه » والذى صدر فى عام ٠ )١1179(‏ اختتمه بهذه الكلمات المروعة : 
«يجب حتماً أن نصلى ء لأن المهلة التى أنعم الله بها على مجتمعنا مّرَة : لن يضن 
علينا بها إذا نحن طلبناها مرة أخرى ٠‏ بروح خاشعة وقلب نادمء(*. 


(*) نص العبارة بالإنجليزية : /اأئنة9[ت كلاط! 5ة/لا 168زقلعظ : ولاط1 0ط م : 26 تعامه0) 
.[م5:0] 8 10 عممة0 /ززمأوأل 300 ,ده3]1/! م10 والتى تبدى فيها المفارقة الساخرة بين الكلمتين "م10" 
و "5100" وتضييع فى الترجمة العربية - (المترجم) . 
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كان «توينبي» قد توصل إلى هذه النتيجة قى أعقاب فشل عصبة الأمم فى كبح 
جماح «موسولينى» و «هظر» مع حلول سياسة التهدئة . «توينبى» نفسه » كان شديد 
الحماس للتهدئة مثل كثير من زملائه فى «تشاتام هاوس»12'"*). دعى للقاء «هتلر» فى 
مناسبة خاصة فى عام )١1975(‏ وعاد بانطباع جيد . قال لمستمعيه بعد عودته إلى 
انجلترا إنه اقتنع «بإخلاص «هتلر» فى رغبته للسلام فى أورويا والصداقة الوثيقة 
بانجلترا» . ومثل كثير من الليبراليين الإنجليز الآخرين ؛ كان على «توينبى» أن ينتظر 
حتى اتفاق «ميونخ» » لكى يدرك أن عدوان «هتلر» لم يكن نتيجة ضغط كبير من الغرب 
ضده ؛ بل لأن الضغط لم يكن كافياً!"", 

عشية غزو «يوأندا» , أقنع «توينبى» نفسه بأن فشل الغرب فى التعامل بشكل مؤثر 
مع «هتتلر» ؛ لم يكن له علاقة ينزعة السلامية أى التهدئة » وإنما بطبيعة الغرب الحديث نقسه . 

فى الجزء السادس من كتايه «دراسة التاريخ» ؛ وهى الجزء الأخير الذى ظهر قيل 
الحرب ٠‏ قال إن أورويا قد سلكت طريقاً جديدة غير مسبوقة بين الحضارات . فقد 
تخلت عن الإيمان بإله خالد ويقوانينه وأحكامه؛ «واتبعت الاقتناعات المادية على حساب 
الروحانية» . «روح الإنسان تشمئز من القراغ الروحانى» . وكانت النتيجة الحتمية هى 
العبادة «القبلية» و «المحدودة الأفق» للدولة » وظهور رجال مثل «هتلر» ى «موسوليتى» 
لتوجيهها”*). وأوضح أن «الشىء الوحيد البَذَاء الذى يجب العمل من أجله هى الوصول 
إلى ما هو أبعد من السيادة الوطنية - وسوف أتايع هذا الخط إلى أقصى مدى» . 

مع بوادر حرب عالمية جديدة تلوح فى الأقق ؛ كان الأمل الوحيد الباقى يبدى هو 
إعادة توجه روحانى رئيسى لكل الثقافة الغربية , بعيدًا عن المبالغة فى تعظيم الذات: 
والوفرة المادية ؛ وقصور حركة التنوير الروحانى» - ونحو الله . ومظما كان الأمر فى 
حالة «هنرى آدمز» . كانت هناك مأساة شخصية وراء شعور «توينبى» باليأس الكونى 
الواسع. فى شهر فبراير (5؟11) ماتت أمه ويعد شهر انتحر اينه «تونى» . قرار زوحته بأن 
تتركه فى عام )١1445(‏ أكمل طريق خيبات الأمل العامة والخاصة . كان يرقب مقدم 
الحرب العالمية الثانية!*) مكتئياً منسحباً داخل ذاته , 


(*) حرص على الانتقال إلى «أكسفورد» أثناء الغارات الجوية وتجنب زيارة «لندن» . اتهمته زوجته 
يالجبن وكان لذلك وقع شديد الألم على نقسه » ويبدو أن الاتهام كان صحيحاً إذا تذكرنا أنه كان قد تهرب 
من الخدمة العسكرية قى الحرب العالمية الأولى . 
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أعاد «توينبى» اكتشاف سلوى الإيمان بإله متعال - فوق الوجود المادى - وفَكرٌ 
فى وقت ما أن يتحول إلى الكاثوليكية . وفى عام )١154٠(‏ ألقى محاضرة عامة فى 
«أكسفورد» نشرها قيما بعد بعنون «المسيحية والحضارة» » كشف النقاب فيها عن 
إيمانه الجديد » وأن التقدم «الدينى» هى الذى يعطى للتاريخ معنى ؛ أكثر من التقدم 
الإنسانى . وقد استخدام فى محاضرته استعارة حية مذهلة : جديرة بالقديس 
«أوغسطين» : 
إذا كان الدين مركبة ؛ يبدى أن الشىء الذى يحملها نحو 
السماء هى سقطات الحضارة الدورية على الأرض ؛ وتبدو حركة 
الحضارات دورية ومتكررة ؛ بينما حركة الدين ماضية فى خط 


واحد ... صاعد ... ومستمن . 

والواقع أن «توينبى» كان يصل الآن إلى النتيجة التالية : 

«إذا اختفت حضارتنا الغربية العلمانية » فمن المتوقع للمسيحية أن تبقى » ليس 
هذا فقط ٠‏ بل إنها سوف تزداد,حكمة ومنزلة نتيجة لتجربة جديدة مع كارثة علمانية,('"). 
كانت تلك كلمات غريبة تقال فى خضم معركة بريطانيا . والحقيقة أن «توينبى» اشتط » 
ليقترح بشكل غير معلن أن الاستسلام ل «هتلر» قد يكون أفضل من التمادى فى الحقد 
والكراهية وأعمال العنف . قال لبعض الأصدقاء : «يمكن أن تكون فكرة قابلة للنقاش .. 
أن العالم فى حاجة ماسة لوحدة سياسية » وأن ذلك يستحق أن ندفع ثمن السقوط 
تحت أشد استيداد ممكنع1). 

وعتدما أصبحت الأحداث أكثر مواتاة ودخلت روسيا وأمريكا الحرب ؛ عاد إلى 
«توينبى» شعوره بالثقة فى المستقبل . إلا أن رؤيته الدينية لنهاية الغرب » بقيث بعد 
الحرب متزامنة مع تفجر شهرته على نطاق واسع بعد عام (1545) » وهى مفارقة 
ساخرة أن تكون تلك الشهرة قائمة على سوء فهم . وينهاية الحرب ؛ كان ملايين القراء 
قد التهموا الطيعة المختصرة من «دراسة التاريخ» التى كانت قد صدرت قبل الحرب »: 
والتى أعدها «دى-سى- سومرقيل» - |ا©/30971610 .0 ١.‏ ؛ بما جاء فيها من تركيز 
على «التحدى وا لاستجابة» والقيام الحتمى ادولة عالمية علمانية . 
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ويصرف النظر عن استيعاب تشاؤم «توينيى» بخصوص الغرب ؛ كان كثيرون 
قد توصلوا إلى أنه يتنبا بقيام حضارة عالمية (كونية) جديدة ؛ وعلى رأسها الولايات 
المتحدة , ١‏ 

سوء الفهم هذاء قاده إلى جولة محاضرات فى الولايات المتحدة فى عام (/154) , 
كما أغرى ذلك «هترى ب. لوس» -6عناا .8 رممةلا أن يضع وجه «تويبنبى» عفزعا 
على غلاف مجلة «تايم» . ومثل كثير من المثققين الأوروبيين ٠‏ كان «توينبى» منقسم 
الرأى بشدة حول الدور الجديد الذى يمكن أن تلعبه أمريكا فى عالم ما بعد الحرب . 
كان أشخاص من كلا اليمين واليسار يعتبرون الولايات المتحدة النصب الرأسمالى 
الهائل ؛ النقطة القصوى لقوى الغرب الحديث المادية والقادرة على التغيير . كما 
أدركوا أيضا أن نوعاً من «ترجمة الإمبراطورية» من أوروبا إلى أمريكا كان فى الطريق 
منذ القرن التاسع عشر » الأمر الذى أكده قيام حريين عالميتين . إلا أنه عندما ظهرت 
الولايات المتحدة كقوة مسيطرة فى العالم » بل وكأنها تقرر توازن القوى فى أورويا 
نفسها . كانت الصدمة كنيرة والشعور بالضيق شديداً بالنسية لأشخاص من مختلف 
التوجهات مثل «جان بول سارتر» - 531156 الاج - قعل - و «ايقيلين وى» (الزامبرع 
أوند للا و «مالكوم ما جريدج» 1/110961098! 1/3160150] - و «آرنولد توينيى» 0010م 
8 . وسوف ينظرون إلى الحرب الياردة » ليس باعتبارها صراعاً بين الشيوعية 
والحرية . وإتما باعتبارها ملزّمةٌ جيويوليتيكية تضغط أورويا بين نوعين من الاستبداد . 
كان أحدهما يعير عن يربرية آسيوية ووحشية شديدة ‏ والثانى عن الجانب المظلم 
للغرب الحديث نفسه : وهى الرأسمالية المادية . كان «تويبنى» يرفض أى اعتقاد بأن الحرب 
الباردة كانت تمثل صراعاً إيديولوجيا . كانت الفروق بين الاتحاد السوقيتى والولايات 
المتحدة فى رأيه عند حدها الأدنى . والواقع ؛ يبدى أن «توينبى» كان أول مفكر ليبرالى 
بعد الحرب يصف الشيوعية بأنها «صفحة منزوعة من العهد الجديد» و «هرطقة غربية», 
تعبر عن معظم التفكير الزائف للغرب الحديث ويخاصة رفضه لله . بدا مستقبل 
الاتحاد السوفيتى محدوداً وضئيل الأهمية بالنسبة له : حيث كان قد ريط نفسه بمصير 
الحضارة المادية . وبشكل نهائى . وكان يرى أن الولايات المتحدة هى الخطر الأكبر 
على السلام العالمى . كان المصطلح الذى يستخدمه «توينبى» قبل الحرب ليصف 
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الأمريكيين هى «البرايرة» . وفى عام (1940) كان قد تنب بالفعل لوالكد زوجته «جلبرت 
موراى» اناالا 6|061 : أنه إذا نشبث حرب جديدة فإن الأمريكيين سيكونون هم 
المعتدون!''). بيعت كتب «توينبى» فى الولايات المتحدة أكثر من أى مكان آخر ؛ كما 
كانت محاضراته ناجحة أكثر منها فى أى مكان آخر . إلا أن أمريكا كانت تمثل بالنسبة له 
كل ما كان يحتقره فى الغرب الحديث : المعرفة التكنولوجية ؛ الثقة بالنفس الزائدة عن 
الحدء (كان ذلك عصر «إيزنهاور» و «كينيدى» والحدود الجديدة ؛ وقاعدتها الرأسمالية). 
كان ينظر وراعه بحزن إلى أيام أن كانت أمريكا دولة مدينة لأورويا('"). والآن » كانت 
أمريكا فى نظره هى أكبر قوة محافظة ٠‏ والمدافع عن نظام ثقافى أورويى مفلس . 

كانت أمريكا أيضا تعبر عن توجه قاتل ؛ وهو النزعة الإمبراطورية نحى الكسب 
والامتتهواة ‏ موينها رؤيته الأوغسطينية الجديدة » كان يرى أن الولايات المتحدة هى 
روما الجديدة ولكن يمعنى سلبى تماماً ٠‏ ومثلما كانت روما الإمبراطورية «تدعم الأغنياء 
باستمرار ضضد الفقراء فى جميع المجتمعات الأجنبية تحت سيطرتها» ؛ وصنعت 
«اللامساواة والظلم وأقل قدر من السعادة لأكبر عدد من البشر ؛ كانت أمريكا أيضًا 
متجهة لعمل الشىء نفسه فى عالم الحرب الباردة . والواقع أنه يحلول عام (1575) , 
كان «توينبى» قد أصبح شديد الإصرار على أن «قرار أمريكا بتبنى دور روما كان أمراً 
واضحاً» وأنه كان سيؤدى إلى المصير نفسه4). 

كان «توينبى» يعتبر الولايات المتحدة إحدى قوتين استعماريتين خبيثتين فى عالم 
ما بعد الحرب ٠‏ أما الثانية فهى دولة أسرائيل . فى عام )١479(‏ كتب يقول : «لايد من 
أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم هما أخطر دواتين بين المائة وخمسة وعشرين 
دولة التى تقتسم سطح هذا الكوكب الآن» . كما أشار إلى أن إسرائيل على مدى أريع 
وعشرين سنة فقط قد حاربت وكسبت أربعة حروب ضد جيرانها . كان الانتصار 
العسكرى بالنسبة ! «توينبى» دائماً دليلاً أكيدًا على التفسخ الأخلاقى . وكان يقول إن 
الولايات المتحدة وإسرائيل لو كانتا خسرتا بعض الحروب بدلاً من الانتصار فيها 
باستمرار , فلريما كان ذلك من الأفضل بالنسبة لروحيهما . كما كان يعتقد أن احتلال 
إسرائيل للأراضى العربية يمثل عملاً شريرًا وغير إنسانى ؛ مثل احتلال ألمانيا 
لتشيكويسلوفاكيا ويولندا . والحقيقة أن «توينيى» قد ذهب إلى ما هى أبعد من ذلك » 
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إذ كان يرى أن الإسرائيليين المحدثين أسواً من النازيين » لأن «الإسرائيليين يعرفون», 
بسبب تجريتهم الشخصية » «ما كانوا يقومون به» وهم يضطهدون العرب سيئى الحظء 
بينما يحتمل ألا يكون الألمان كانوا يعرفون(''). والواقع أن موقف «توينبى» من اليهود 
واليهودية كان هى الأكثر إثارة للجدل بين كل آرائه عن مصير ومعنى الغرب الحديث . 
كان يكرر الاتهام الذى وجهه «شوينهاور» منذ ما يزيد عن قرن من الزمان ؛ وهو أن 
أسوأ ملامح الحضارة الغربية تنطلق من جذور يهودية . كان «توينبى» يسمى اليهود 
«الآثار الحفرية لحضارة مينة» والتى أخذت المسيحية والغرب'فى انعطافة خاطئة تنذر 
يكوارث ٠‏ معبرة عن ماديته التامة «ويراعته الفائقة فى التجارة والمال» » وإصرارها 
على أخلاقية القانون والمحرمات الصارمة أكثر من نشاط الروح الحرة. وفوق ذلك كله, 
فإن مزاعم اليهودية يأن اليهود هم شعب الله المختار » قد شجعت توجهًا غربياً 
متغطرساً إزاء الثقافات الأخرى , وهو ما كان «توينبى» يراه الأصل الحقيقىي 
للهولوكوست!*). 

أمريكا أيضا , كما يقول «تويتبى» ٠‏ لوثتها تلك المسحة اليهودية الشريرة نفسها , 
كما ظهر فى إبادتها للهنود أثناء التوسع غربًا » ناهيك عن سجلها فى حرب «قيتنام» . 
ومثل عضى أخر كبير السن فى «جماعة «بلومزيرى» ؛ وهو «برتراند راسل» , كان 
«توينبى» شديد الإقتناع بأن آهداف أمريكا فى «فيتتام» استعمارية فى الأساس وأنها 
تؤدى إلى إبادة جماعية . كتب «توينبى» : «من الممكن أن نتصور أنه عندما يظهر هذا 
الكتاب (فى 19535) » ستكون قد تمت إيادة الشعب الفيتتامى » وأن تكون فيتنام قد 
أصبحت أرضاً غير صالحة للسكنى»7') أمريكا وإسرائيل خطرتان ٠‏ ليس لأنهما 
قوتان «عسكريتان» فقط , بل لأنهما يمثلا - أيضا - غرباً منحلا متحضراً . أعمالهما 
فى «لاوس» و «فيتنام» وفلسطين ليست مجرد جرائم ولكنها «جرائم ومقارقة تاريخية 
أخلاقية فى الوقت نفسه» . لابد من إعادة تنظيم العالم المحاصر على أساس جديد 
هاما ٠‏ أساس لا غربى؛ هذا إذا كتا نريد للسلام والوئام أن يسودا. وفى عام )١1506(‏ 
كان «توينبى» يتسا : «ماذا نفعل لكى نتجى ؟» : «فى السياسة : تُقيم نظامآ 


(*) فى مقال له نشر فى عام )١954(‏ » أنحى «توينبى» باللائمة على كل الحركات السياسية الوحشية 
والزائقة بما فيها الشيوعية والنازية ؛ يسبب هذا التغلغل اليهودى . 
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دستورياً لحكم العالم . وفى الاقتصاد : نُوجد صيغة توفيقية وسطً بين المشروع الحر 
والإشتراكية . وفى حياة الروح : نعيد إرساء البنية العلمانية الفوقية على أسس 
دينية»017), 

عتدما ظهرت الأجزاء من الثامن إلى الحادى عشر من كتاب «دراسة التاريخ» بين 
عامى 302) و(11548) »كان «توينبى» قد أصبح فى موقف الهجوم ٠‏ جعل من 
نفسه نبيأً لزوال الحضارة الغربية (وأمريكا بخاصة) فى شكلها الحديث ؛ ولانتعاشة 
روحانية جديدة فى العالم غير الغريى » نَعدُ بمستقبل للسلام العالمى والعدالة 
الاجتماعية . مضى فى جولات يلقى المحاضرات ٠‏ وألف كتبًا مثل «تحدى زماننا» و 
«البشرية وأمنا الأرض» و «قلق الموت عند الإنسان» وغيرها كثير . كانت التتائج 
مختلفة . الإنتاج الذى كان » فى رأى أحد معاصريه غير المتعاطفين مع كتاباته ؛ بمثابة 
«استجابة ليبرالية تشبه نبضة امركبة» للأحداث العالمية » أصبع واسعًا ومتكررا لدرجة 
أن ناشر أعماله «أكسفورد يونيفؤرستى يرس» اضطر لأن يطلب منه التوقف لأن كتاباته 
الغزيرة كانت تضعف المبيعات بشكل عاء("). 

«توينبى» اقترح قيل كل شىء ' تعليق مستقيل البيشرية على «الأمم المتحدة» خليفة 
«عصية الأمم» وإذا كان «توينيى» المؤرخ القديم يرى أن أمريكا هى روما الجديدة - 
وحشية وطموحة وتوسعية - » فإن «الأمم المتحدة» بالتالى تصبح المعادل الحديث 
لقيدراليات المدن - الدول فى اليونان القديمة » المرتبطة معاً من أجل الدفاع المتبادل فى 
عالم ما قبل الهانستية » يهدف تنمية السلام العالمى » مع تجنب هيمنة قوة واحدة , 
وبالطبع كان «توينبى» يعرف أن تلك الاتحادات لم تكن ناجحة ؛ فقد تحطمت فى 
صراعات تافهة وظلت مكشوفة معرضة للدول الخارجية الناهبة . (مثل مقدونيا وروما 
نفسها) ولكن «توينبى» كان على استعداد للتغاضى عن تلك التفاصيل , مادام الهدف 
التهائي فى العصر النووى لابد أن يكون الوفاق أكثر من المواجهة : «لابد أن تصبح 
اليشرية أسرة واحدة ٠‏ وإلا فإنها ستدمر نفسها» » . ثم يضيف سرًا «لابد أن يعترف 
الواحد منًا بأن التاريخ ليس فى صالحنا ... لا أستطيع أن أفكر بحالة واحدة تكون 
الطريقة التعاونية قد خدعتنا فيها» . ولكن من منظور «توينبى» الذى كانت جذوره 
فى «بلوم زبرى» العشرينيات ٠‏ كان أهم شىء أن تكون خَيِّرَا ... أكثر من أن تفعل 
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كان «توينيى» يؤكد على أن الحكومة العالمية «نتيجة حتمية». البديل الوحيد كارئة نووية: 
«على البشرية أن تختار بين الوحدة السياسية أ الانتحار الجماعى»!("). 


فى الوقت نفسه , كان طريق التقدم الروحانى الذى وصفه «توينبى» للعلاج يبتعد 
عن المسيحية الفريية » جميع «الأديان العليا» - الهندوسية . البوذية » الإسلام - كلها 
مجرد منظورات مختتلفة على حقيقة واحدة . حقيقة القوة الروحانية للحب . فى عالم 
متوحد سياسيًا » من المحتم أن تمتزج صور تلك العقائد المختلفة فى دين عالمى وأحد 
هى «دين الحب» ؛ الذى سيعلم الناس المودة والتسامح واحترام الاختلاف - وهى الأجندة 
نفسها التى تبنتها الجماعات الدينية الليبرالية مثل مجلس الكنائس العالمى(""). ولكن 
جزءًا من نظرة «توينيى» كان نتيجة شعور مشتعل بالذنب . كانت الحضارة الإنسانية 
الآن «تحت التجرية» كما كتب . وفى كتايه «العالم والقرب» » الذى نشر فى عام (؟155١)‏ 
فى حمى الحرب الكورية » أمعن «توينبى» النظر بعمق وإسهاب فى عداء الغرب 
التاريخى تجاه الآسيويين والأفارقة وغيرهما من الشعوب . تبنى «توينبى» أسلوياً فى 
المقارنة كان متبعاً فى تلك الأيام » فأشار إلى الغرب كثقافة «ذات نشاط إشعاعى» 
(معيداً إلى الأذهان إشعاع الحضارة المدمر فى كتابه دراسة التاريخ) » وأن اتصالها 
بالمجتمعات غير الفربية عن طريق التكنولوجيا والدين والسياسة » «يهدد بتسميم حياة 
المجتمع الذى تم اختراق جسمه المادى»('")؛ وأقوى تلك السموم فى رأيه هى «القومية», 
فى عام )١159١(‏ ذهب «توينبى» إلى «كريت» موفداً من عصبة الأمم إبان الحرب 
اليونانية التركية ورأى الجثث وآثار الحرب والدمار رأى العين . واقتنع بأن المجازر 
كانت نتيجة أسباب حديثة أكثر منها قديمة - وتحديداً . كانت هى الأحقاد 
والخصومات القومية . كما قرر أن مسئولية هذه الحروب القومية فى العالم الثالث لايد 
من أن تلقى على باب الغرب . إن إلغاء القومية «ضيقة الأفق» , وإقامة حكومة عالمية 
بالتالى ؛ ليس هى التوجه الطبيعى للتاريخ العالمى فقط . ولكنه الطموح الطبيعى لكل 
الشعوب غير الغربية كذلك . وحيث إنها تفوق الشعوب الأوروبية والأمريكية فى العدد ٠‏ فإن 
قدرتها على تحديد شكل الحكومة العالمية يصبح أمرأ حتمياً » مثل الحكومة العالمية نفسها . 
والآن ٠‏ كان على الغرب أن يتكيف مع وضعه الجديد المتقلص فى العالم . على مستوى 
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عملى . لايد أن تصبح أورويا وأمريكا بالفعل «أقلية خلاقة» تقدم النموذج الجيد للعالم 
من خلال سعة الأفق والتسامح . حتى يشرق على العالم عصر روحانى جديد . العمل 
الهادف ؛ والتوكيد الذاتى » دورة التحدى والاستجابة الصاعدة المتجهة أماماً . كل ذلك 
انعكس بالنسبة لشعوب العالم الثالث ؛ «الآن أعيدت تربية المجتمعات غير الغربية 
بنجاح» على ضوء الواقع الكونى الجديد » كما كتب فى عام )١1144(‏ ؛ لكى تخرج من 
«قوقعة الأسلاف» إلى مستقبل جديد . الأوروبيون والأمريكيون على النقيض من ذلك 
«هم الشعوب الوحيدة فى العالم الذين تظل نظرتهم للتاريخ أساسها توجه أوروبى» 
و «وهم متعجرف كريه» بالسيادة والأهمية» . وقال «توينبى» لجمهوره : «لابد من أن 
ندرك أن «المتحررين من سلالتنا» فى المحيط الكونى الحديث » لن يكونوا غربيين 
بالمعنى التقتيدى المألوف» . الحضارة كما عرفها «توينبى» وجيله . «سوف ترحل 
تدريجياً ؛ إلى المكان المتواضع» الذى حدده لها التاريخ فى الأساس7"). 
إرث ”تويتبى؟ : 

من النظرة الأولى تبدى تلك الملاحظات مثيرة ورصينة كما كان يريد لها «توينيى» 
أن تكون . «توينبى» الذى مات فى عام (1515) بعد أن رأى عملية انحسار الاستعمار 
والإمبراطورية البريطانية حتى نهايتها تقريباً . فى إحدى سنواته الأخيرة » صرح لأحد 
الصحفيين : «أود أن أصدق أننى قد قمت يعمل مفيد لإقناع الشعوب الغربية بالتفكير 
فى أمر العالم كله» . وكان يقصد بذلك أن يكون قد أقنعهم بعدم أهميتهم النسبية . إلا 
أن المنظور الهادئ ل «توينبى» يستدعى سؤالاً مهما : لماذا ظل الغرب المتغطرس , 
الشاعن نافميخة ‏ التمركز حول عرقهقويا » بيتما سيقطت حشارات قديمة كانت 
أيضًا متغطرسة ومتمركزة حول العرق مثل الصين الإمبراطوية أى بير «الإنكا» أمام 
منافسيها ؟ المؤرخ الأمريكى «وليم . ل . ماكنيل» - |1أ©1/160 .ا 11/1300//ا أحد تلاميذ 
«توينبى» الثقاة » يقدم لنا الإجابة . كان «ماكنيل» - كخريج جامعى - شديد التأثر 
بالرواية الواسعة العميقة لكتاب «دراسة التاريخ» : لدرجة أنه ذهب إلى «أكسفورد» بعد 
الحرب ليدرس تحت قدمى مؤلفه , وفى عام (؟1515١)‏ أنتج صيفة معدلة وموسعة لتحليل 
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«توينبى» للعالم الحديث » وهى كتاب «نهوض القرب» . ومثل سلفه الفكرى كان «نهوض 
الغفرب» من أكشر الكتب مبيعاً . إلا أن روحه كانت مختلفة . «ماكنيل» أوضح أن 
الحضارة الغربية بعيداً عن كونها متغطرسة ومنعزلة كما صورها «توينبى» , إلا أنها 
كانت متميزة بين الحضارات بانفتاحها وتقبلها للثقافات والشعوب الأخرى . وقد مكنها 
ذلك من أن تستهير الأدوات التى كانت تحتاجها (المؤفسسات الدينية من الشرق 
الأوسطء التعليم العلمانى اليونانى , العلم من العرب , الأساليب الفنية من الصين) ثم 
تكيفها وتستخدمها بنجاح لخدمة أغراضها . ويطريقته أعاد كتاب «ماكنيل» : «نهوض 
الغرب» ؛ التاريخ المقارن إلى أصوله فى نظرية المجتمع المدنى . وعند «ماكنيل» ؛ كما 
هو عند أسلافه فى عصر التنوير » فإن تاريخ الحضارة لا يعنى دراسة نمو أى ضياع 
الحيوية الثقافية - الروحانية ؛ وإنما دراسة المخالطة الاجتماعية المتزايدة واتساع 
الآفاق : وهى عملية مستمرة من الأخذ والابتكار والاتصال والانتقال بين أماكن وشعوب 
مختلفة . على أن فرضية «ماكنيل» عن التكيف . أشارت أيضًا إلى مستقبل مختلف 
للغرب عن ذلك عند «توينبى». فرضية «ماكنيل» تقول إن سقوط الغرب لأسباب داخلية 
فى تكوينه » والذى كثر الكلام عنه ٠‏ قد لا يكون وشيكاً . فالغرب الحديث بفضل مرونته 
وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة يمكنه أن يجد وسيلة لتحويل نهوض العالم 
الثالث لصالحه ٠‏ وبالتالى يكون له نفون أكثر حسما على بقية العالم » وأكثر مما كان له 
فى ذرورة الحقبة الاستعمارية . «توينبى» نفسه كان لا مباليًا وبارداً أمام مثل هذه 
الاستنتاجات7'""): وظل مقتنعاً بن الحضارات تشكل كيانات منفردة يبشخصيتها 
وروحها إلى جانب مسارها ومصيرها . وهذا أدى به مثل «دى بوا» والمتأخرين من 
متعددى الثقافات , إلى الاستخفاف بالدرجة التى يريد الناس خارج الغرب أن 
يتعايشوا بها فى وفاق مع «مادية الغرب المجردة من الروح , والمغالاة فى تقدير الدرجة 
التى كان التغريب ينصاع بها للنموذج الاستعمارى . كان أى حل وبسط أو محاولة 
للتوفيق مع الغرب الرأسمالى » يعتبر فى نظر «توينبى» استسلاما شائناً من قيم ثقافية 
وروحية حقيقية لقيم «ماديسون أقينيى» . 

فى الخمسينيات وأوائل الستينيات » كان نموذج «توينبى» ملهمًا لسلسلة كاملة من 
الأعمال عن مصير الحضارة تركز على تقلص دور الغرب فى العالم . كتب مؤلف من 
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هؤلاء وهى الاقتصادى «حجيمس - ب - واريورج» - قآناطلانا .2 قعلمقل : 


«إذا كان الإنسان الغربى يريد أن يظل على قيد الحياة , فلابد له أن يتعلم - 
ويتعلم بسرعة - كيف يعيش «فى» و «مع» عالم قد تخلص من قبضته إلى الأيد» . 
كتاب «واريورج» : «الغرب فى أزمة» (1504) وكتاب «ج - ج - دويوز» - 
198 06 .6.ل «مستقبل الغرب» - (؟110١)‏ , وكتاب «إرنست هوكنج» - 600686 
و1005 - «حضارة العالم القادمة» (1101) , وكتاب المؤرخ «جون نيف» - ]هل :امل 
«البحث عن الحضارة» )١19315(‏ ؛ وكتاب «برترائد راسل» - |أ0556ا8 861800 «هل 
للإنسان مستقيل ؟» )1١15315(‏ ' كانت كلها مؤلفات تغذى الأسواق بالنوع نفسه من 
الكتابة التأملية : كتابة «المستقبل كتاريخ للعالم» التى ابتكرها «توينبى» . وكانت 
استنتاجاتها جميعاً تتمركز حول موضوع رئيسى وهى : الحاجة إلى تحول جوهرى فى 
القيم الغربية لكى تتعامل مع الوجه الجديد للعالم . ومثال على ذلك , كتاب «فلسفة 
الحضارة» من تأليف «ألبرت شفيتزر» - 1281أ50110/6 810611 الذى صدر بعد كتاب 
«توينبى» : «الحضارة تحت الاختبار» مباشرة فى عام (1100) . 

العبارة الأولى فى الكتاب بها أكثر من صدى ل «توينبى» : 

«نحن نعيش اليوم فى ظل علامات سقوط الحضارة» , والسبب كما كان يعم هو 
أن «الأفكار الأخلاقية التى كانت الحضارة تقوم عليها : أصبحت هائمة فى العالم 
يضريها الفقر . ولا حول لها ولا قوة» منذ القرن التاسع عشر . التقدم الاقتصادى 
والتكنولوجى الحديث فى الغرب قد سلب الناس حريتهم , بينما تقف «الحياة الروحانية 
للمجتمع» معرضة لخطر شديد . كان «شفيتزر» يقول فى أسف : «لقد فقدنا أنفسنا فى 
التقدم الخارجى» » ويقصد بذلك التقدم الخارجى : النمى الاقتصادى والثراء . تقد 
تركنا «كل تقدم فى الحياة الأخلاقية يتوقف تمامّا» . كان برنامج «شفيتزر» للإصلاح 
يشبه برنامج «توينبى» إلى حد كبير . يقظة روحية وأخلاقية جديدة : مطلوبة لكى تعادل 
الوجهة الخطرة التى اتخذتها الحضارة . التقدم الأخلاقى يصبع هو الأساسى 
الحقيقى لحياة متحضرة عند «شقيتزر» كما هى عند «توينبى» ... «تقدم الإنسان نحو 
مرحلة تنظيمية أعلى » ومستوى أخلاقى أرقى» . التقدم الروحى يعنى تدفق الطاقة نحو 
تاكيد الجاتب الروحانى من النفس (أثيرية النفس عند توينبى) ويعيداً عن المؤسسات 
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السياسية والاجتماعية . والحقيقة أنه كان يعتقد أن الاثنتين كامنتان , وكلتاهما تعمل 
ضد الأخرى . «التقدم الأخلاقى يتكون من عزمنا على أن نفكر بتشاؤم فى أخلاقيات 
المجتمع» , والذى يعنى المجتمع الغربى تحديداً2). 
الاستسلام ٠‏ «تحسين الذات السليى» و «الأثيرية» أى السماوية كانت تلك شهى 
مكونات صورة الذات الغربية الجديدة عن نفسها . وفى الوقت الذى كان الليبراليون 
الغربيون يتبنون فيه أهداف وافتراضات الليبرالية الجديدة فى دولة الرفاهة ؛ فإنهم 
كانوا يتخلون عن تنافسيتهم الحادة . كان والد زوجة «تويثبي» قد سك مصطلحاً لذلك 
وهى «قصور العصب» : 
«هو يروز اللامبالاة بالشئون العملية . التمل الباطنى : 
وبمعنى ما ... التتشاوؤم . فقدان الثقةبالنفس ... 
والإايمان بالجهد العادى : يأس من السؤال . صرخة من 
أجل إلهام ناجع ؛ مناخ ليس هدف الفرد الصالح أن يحيا 
فيه بالعدل أى أن يساعد المجتمع الذى ينتمى إليه ؛ أو أن 
تحن بالعك الو كافك تزاها الووقهو أن يحمي عا 
العقق والمعفرة بيب تقافته القن لا ترصف وختااياء الث 
لا تعد ولا تحصى» . 
«موراى» - لإا0178/! » المفكر اللييرالى الحر فى «أكسفورد» , كان يتكلم عن أثر 
المسنيحية على الحضارة اليؤناضنة القديعة ٠‏ ولكن «قضون الغصن» الذئ حدت :كان 
ينطبق بوضوح على زوج ابنته - وعلى موجة السلبية وجلد الذات التى كانت الآن تغمر 
الخيال الليبرالى فى القرن العشرين . فى الوقت نفسه , كانت التشاؤمية الثقافية , 
خصم هذا التوجه ؛ تكتشف جسارة جديدة فى العقود التالية للحرب العالمية الثانية . 
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الجزء الثالث 


انتصار التشاؤمية الثقافيه 


الفصل التاسع 


الشخصية النقدية 
مدرسة فرانكفورت و «هيربرت ماركيوز, 


الرعب والحضارة متلازمان 
وع- فوركيايس » 
وهات - انورتى » 
« جدل التتوير.» )١1944(‏ 
كان « كارل لييكنتشت » 16017660111 !3كا و «روزا لوكسميورج » -لاناا 85053 
6119 شخصين مراوغين.من الصعب الإمساك يهما . فى السادس من يناير عام 
(1915) قادا جماعات من العمال المسلحين والنشطاء البلشقيك الذين كانوا يطلقون 
على أنفسهم : « الرابطة السيارتاكوسية*' 6لا689! أ5أ5803180 للاستيلاء على 
الحكومة الألمانية فى «يرلين» . ولمدة تسعة أيام كان الثوار قد وضعوا المدينة تحت 
تهديد السلاح » معلنين تحديهم لجمهورية « قيمر » وقيادتها الديمقراطية الاشتراكية . 
بعد ذلك تحركت قوات من الجنود والمتطوعين (فريكوريس 612005:) ويدأت عملية 
إخلاء الشوارع . وفى اليوم الخامس عشر , كان آخر حاجز قد أزيل » واختفى قادة 
الثورة الشيوعية الألمانية الفاشلة . 
المفارقة الساخرة ٠‏ هى أن «ليبكنشت» و«لوكسمبورج» كانا قد عارضا الانتفاضة 
عندما قامت ؛ ولكنهما انضما إليها بعد ذلك حتى لا يتخلقا عن المد الثورى . وحينذاك 
كانا رهينتين لتلك الهزيمة . وقد نجحا فى تضليل مطارديهما حتى ليلة الخامس عشر ؛ 
عندما اكتشفتهما دورية من فرقة حرس الخيالة فى إحدى الشقق فى منطقة « قيلمر 
سدورف » واقتادهما الجنود إلى رئاسة الفرقة حيث خضعا لتحقيق وحشى بعد ضرب 
مبرح » وعلى ضوء سيارة كانت تقسف منتظرة تقدم منهما أحد أفراد وحدة 


«»» نسية إلى « سيارتاكوس » قائد أشهر ثورات العبيد فى روما القديمة . ١(‏ ق.م) - المترجم . 
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« الفريكورب» واسمه « رانج» - 106لا (كان نموذجا لمن كان « شينجلر » معجيًا 
بهم من الجنس السيد ) » ليضرب « ليبكنشت » بمؤخرة بندقيته . وعندما سقط على 
الأرض ٠؛‏ تركه وانتقل ليحطمه رأس « روزا أوكسمبورج » . وفى الهرج الذى حدث يعد 
ذلك تم سحب الجسدين إلى العرية المنتظرة حيث أطلقت عليهما النار » ثم ألقى 
بالجثتين فى قناة «لاندوهر » . وهكذا انتهى الأسبوع السبارتاكوسى . () 

موت « ليبكنشت » و« لوكسمبورج » وانتهاء الثورة العمالية الفاشلة » أحدث أزمة 
فى الفكر الماركسى الألمانى » سوف تجعلها الأحداث التالية أكثر سوءًا . كانت «روزا 
لوكسمبورج» تجادل بشدة وتقول إن أعضاء الطبقة العاملة الألمانية ثوار بالطبيعة » 
وأنهم -فقط - كانوا ينتظرون اللحظة المناسبة للإطاحة بظالميهم وتحقيق « يوم 
الخلاص » . والآن لم يعد المُتَظّرون الماركسيون واثقين من ذلك . الفكرة القديمة عن أن 
النصر الاشتراكى على الرأسمالية حتمية تاريخية ؛ أو بالأحرى هو جزء من التاريخ 
باعتباره تقدمًا » هذه الفكرة تم سحقها تحت كعب حذاء أكثر عداوة وهو« ثورة 
اليمين » . حتى نجاح الثورة فى روسيا عام )١1511١(‏ ,لم ينجح فى تبديد تلك 
الشكوك . حيث تراجعت الشيوعية الألمانية وانسحبت نحى طاعة وتبعية ذليلة لموسكو 
ولأشخاص مثل « ليتين » ( الذى كانت «روزا» لا تثق به )و« ستالين » . فى 
سنوات « قيمر » . كان مثقفى الجناح اليسارى قد أصبحوا متشككين فى جميع 
المؤفسسات , يما فى ذلك الحزب الشيوعى و الجمهورية الديمقراطية الاشتراكية , 
وأصبحت لهجتهم أكثر انتقادًا ومرارة وقد انعكس ذلك فى كتابات «كورت 
تاكولسكى» /كا1061015 ]ناكا و« هينرش »9') - 1610105 شقيق « توماس مان » . 

كما تحول كثيرون من السياسة إلى الفنون والعمل الأكاديمى . ( منهم « جورج 
جروسز » - 3]052) 66010 و« يول كلى » - 186 الا283 - و« قالتر جروبيوس» - 
5لاأم10©) :3|]6/الا - و «كورت قيل » - |اأعل/الا ]ناكأ و« بروتولد برخت » - 8671010 
60101 . حتى الجامعات الألمانية التى كانت ذات يوم حصئا للتقاليد القديمة والنزعات 
المحافظة » انفتحت فى عهد « قيمر » على مختلف المؤثرات يما فيها الماركسية . وكانت 
الجامعات التقدمية مثل « فرانكفورت » ترحب بالشيوعيين الذين يجاهرون بشيوعيتهم . 
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أما مؤسسى مايسمى ب « مدرسة فرانكفورت » و«معهد البحوث الاجتماعية » ؛ فقد 
وجدوا هناك مرف يطلقون منه منبراً ماركسيًا جديدا للنقد الثقافى , يعتمد على التقاليد 
القديمة ؛ ولكنه يشتمل أيضا على أسلحة أيديولوجية جديدة وربما أكثر كفاءة . 

وبحلول عام )١1920(‏ كانت الافتراضات الجوهرية للتشاؤمية الثقافية والتاريخية 
معا . قد تأصلت فى مناقشات الثقافة الجديدة والمجتمع الجديد ‏ لدرجة أن نكرانها 
كان يثير الشك والريبة . 


هذه الافتراضات الجوهرية . هى أن الديمقراطية الجماهيرية تفسد الحرية 
السياسية الحقيقية , وأن التكنولوجيا والعلم الوضعى يفسدان الروح الإنسانية » وأن 
الرأسمالية الصناعية تمزق النسيج الاجتماعى والثقافى للمجتمع (66610501811) , 
وأن كل هذه التوجهات تحدث تاكلا فى الحيوية وتفسكًا وانحطاطًا فى الفنون 
والأخلاق , الأمر الذى يوحى بالنهاية الوشيكة للغرب . 

متظرق #عقونية فرانكفورت» ولدوا ونشأو! على هذا التشاؤم . بعد تجرية الحرب 
العالمية الأولى وصدور كتاب « شينجلر » الشهير « أقول الغرب »» أصبح الكلام عن 
نهاية الحمضارة الغريية طبيعيًا مثل التففس . الموضوع الوحيد الذى تبقى 
للجدل لم يكن هوما إذا كان الغرب سوف ينتهى أم لا » أصبح السؤال : لماذا ؟ 
أما الإجابة التى تبناها نقاد« مدرسة فرانكقورت » ( ماكس هوركهايمر 
- تله رماع طعارماا 1/3 - و« تيودور أدورنى » - 800100 1560001 و« فرائن 
نيومان - 7آ(/9لاناعلا مهم - و« إريك فروم » - 20007 2110 و« هيريرت 
ماركيوز » - 56نا3/6/ا أاع مرهلا فكانت تعنى التخلى عن العقيدة الماركسية القديمة فى 
التقدم والعقلانية العلمية » والتوجه نحو رؤية أكثر يسا بخصوص المستقبل . الماركسية 
قدمت أساسسا تاريخيًا صلنًا لنقد كاسح للثقافة البرجوازية و« العقلانية التكنولوجية 
للحضارة الحديثة » ؛ وحتى لتفسير أسباب فشل الثورة الشيوعية فى أن تمنع الغرب 
من أن يدمر نفسه فى النهاية . ورغم أن « ماركس » نفسه قدم بعض الذخيرة لهذه 
« الماركسية » النقدية « التشاؤمية » وخاصة فى أعماله الباكرة غير المنشورة التى كان 
الدارسون قد اكتشفوها مؤخرا , إلا أن« مدرسة فرانكفورت» اتجهت بالفعل نحو 
مفكرين غير ماركسيين من أجل دعاواهم الرئيسية والمؤثرة . كان الأول هو« سيجموند 
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فرويد » - 00ا18”! 510010110 الذى مكنت نظرياته «مدرسة فرانكفورت» من أن تفهم - 
كما كتب أحد أعضائها - «٠:‏ الآثار المشوهة التى تتكبدها الإنسانية فى مقابل 
انتصاراتها التكنوقراطية » . وقد توصل نقاد «فرانكفورت» إلى أن الرأسمالية الغربية 
تنتج باستمرار نوها إنسانيًا مصابا بالعصاب ؛ مختل الوظائف ٠‏ يبرز إلى السطح , 
ليس فى المجتمع البرجوازى الليبرالى فقط ء وإنما بين خصومه فى اليمين الفاشستى 
أبهنا + 


ا 


«إريك فروم »و« هيريرت ماركيوز » سيصران فيما بعد على أن أى أمل باق فى 
الحرية الإنسانية يتطلب الإطاحة بالميكانيزمات البرجوازية للكبت النفسى , إلى جانب 
ميكانيزمات الظلم الطبقى . 

وكان «نيتشة » هو المفكر الثانى الذى رفضه الماركسيون القدامى قبل ذلك 
وشجبوا أفكاره الحيوية والتخبوية واعتبروه « فيلسوف الرأسمالية » . إلا أنَ بعض 
اليساريين الشبان انضموا إلى حركة إحياء أفكار « نيتشة » فى تسعينيات القرن 
التاسع عشر , معلنين أن الحرية التامة للفرد الخلاق , لابد أن تكون جزءًا من مجتمع 
مستقبلى يؤمن بالمساواة بين البشر . 

أما الذى جذب نقاد «فرانكفورت» إلى « نيتشة » » فلم يكن رسالته عن العدمية 
الحيوية والافتدائية ( التى ستلهم الفرنسيين المعجبين به فى القرن العشرين ) » وإنما 
نقده الشديد للقيم البرجوازية . كان «تيوبور أدورنى» يقول إن أعمال « نيتشة » : 
« تصوير فريد للطبيعة القمعية للثقافة الغربية » » ويقول إنها «تعبير عن الإنسانى فى 
عالم أصبحت فيه الإنسانية أكذوية » . هجوم « نيتشة » على المنطق والعقل القرييين » 
يلخص أفكار « أدورنى » نفسها عن« الديالكتيك السلبى » . وقد كتب « أدورنى » كثيرًا 
من أعماله بنفس الأسلوب الحاد ؛ أسلوب الأقوال المأثورة فى عملى « نيتشة » : « أمور 
إنسانية ... إنسانية إلى أقصى حد »و« بمعزل عن الخير والشر » . 

«أدورنى »و« هوركهايمر ٠.معا‏ » حولا «نيتشة» إلى شخصية مركزية 
فى « الباتثيون» *) 23015600 الماركسى الجديد . مزيحين « ماركس » نقسه ,. 


( » ) الهيكل المكرس لجميع الآلهة - ( المترجم ) 
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والواقع أن « هوركهايمر » اعترف فى أواخر حياته بأن «نيتشة » ريما كان أعظم من 
«ماركس » كمفكر. () 

على أية حال ,. فإن نقاد «فرانكفورت» باختيارهم « نيتشة »و« فرويد » 
كنموذجين لهم » قد وضعوا أيضنًا - دون قصد - صور ولغة نظرية الانحلال فى قلب 
برنامجهم الماركسى النقدى مباشرة . جميع أسقام و أمراض المجتمع الحديث , التى 
كانت تنسب للانحلال الفيزيقى ( التفسخ الاجتماعى - الجريمة - الجنون - الانتحار 
- الأمراض العصبية - إدمان المسكرات - انحطاط الفنون - السياسة الديمقراطية 
الجماهيرية التى تحاكى نمط الأسلاف - حتى معاداة السامية ) : أصبحت الآن هى 
أخطاء الرأسمالية » ويمعنى أوسنع .. اخطاء القرب العديت:. 

«مدرسة فرانكفورت» أعلنت أن الحضارة الغربية كانت مبثية حول استراتيجية 
متفسخة : استراتيجية سحق غرائز الإنسان الحيوية من خلال السيطرة العقلانية على 
الطبيعة » وعلى الذات وعلى الآخرين . السمة الرئيسية للغرب الحديث هى تجرده من 
الحياة . وكما عبر عن ذلك « ماركيوز » فيما بعد بأن « تأكيد نيتشة الكلى على غريزة 
الحياة» ؛ يمثل مبدأ واقعيًا ه معاديًا فى الأساس لمبدأ الحضارة الغربية ».() التحرر , 
بالمعتى الذى تفهمه « مدرسة فرانكفورت » إذن , كان يعنى التخلى عن نظرة للحيأة 
تؤكد قدرة الإنسان على استخدام المنطق والعقل للوصول إلى الحقيقة » وحاجته إلى أن 
يكيف نفسه مع نظام اجتماعى طبيعى ومعقول ؛ لكى يكون سعيدًا وحرًا . 

بدلا من ذلك » كان على البشر أن ينتبهوا إلى وعى أعمق » وأكثر « سلبية » - 
باختصار - إلى وعى « نيتشوى » . « مدرسة فرانكفورت » خلقت بطلا ثقافيًا جديدًا : 
الكاتب أو المعلم أو المثقف النقدى . وهى كسليل مباشر للقنان الرومانسى . سوف 
يستخدم آلته الكاتبة أى قاعة الدرس للهجوم على تناقضات وشرور الحضارة الغربية 
الحدئة وقفيهها , 

فى عام (5؟19) + كتب « هوركهايمر » : « فى ظل الرأسمالية المتأخرة » أصيحت 
الحقيقة تبحث عن ملجأ بين جماعات صغيرة من الرجال المدهشين » - وكان يقصد 
نفسه وأصدقاءه . فيما بعد . سيكون أولتك الرجال« المدهشون » أنفسهم حملة 
تشاؤمية ثقافية جديدة ‏ ولكنها ستكون نابعة هذه المرة من اليسار السياسى وليس من 
اليمين , 
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الرأسمالية والمثقفون : مصادر ” مدرسة فرانكفورت © : 

إنها لمفارقة ساخرة ؛ أن يكون معهد البحوث الاجتماعية مديئًا بوجوده للثروة 
الرأسمالية . وكانت فى الحقيقة ثروة طائلة ؛ تلك الشروة التى أعالت « مدرسة 
فرانكقورت » فى أربعة دول على مدى أربعين عاما تقريًا .9) 

كان المعهد من بنات أفكار « فيلكس قيل » - اأعلالا “*أا6" , ابن ى وريث لمليونير 
يهودى يشتغل بالمضاريات التجارية . ويتعبيره . كان «فيلكس » : «بولث فيكى 
صالونات » » قرر فى عام (؟155١)‏ أن يستخدم الثروة التى آلت إليه فى إقامة معهد 
فى « جامعة فرانكفورت» : وأن يكون منتدى انقل الأفكار الماركسية الجامدة 
للجماهير . هذا الهدف كان منعكسا فى شخص مديره الأول « كارل جرونبرج» 
- 10 نا ارون - وهو ماركسى من المدرسة القديمة . وكان تلاميذه من بين 
الاشتراكيين مؤسسى الجمهورية النمسوية فى عام )9١1914‏ : 

« جرونبرج » تقاعد فى عام )١1155(‏ » ولم يكن خليفته « ماكس هوركهايمر » 
١/13» 10,7061 -‏ جزءًا من الفريق الشيوعى الأصلى فى المعهد . 

كان الذين أرشدوا « هوركهايمر » على طريق الفكر مؤلقين حداثيين بارزين : 
«ابسن» - 5675! » «زولا» - 2018 , «تولستوى» - لإ0غ1015 » وفلاسفة : 
«إدموند هسرل» - ١5561ب‏ 201010110 ٠‏ «نيتشة » - هنامع جاو لا : أكثر مما كان قد 
تعلم من «ماركس » -1131 أو« إنجلز » - 5ا8006 . 

الصورة التى كانت معلقة على الجدار قى مكتب « هوركهايمر» وهى مدير للمعهد . 
كانت صورة «شوينهاور » وليست صورة «ماركس » . كان « هوركهايمر » وخلفاؤه فى 
المعهد ‏ ومنهم «تيودور قزنجروزد - أدورنو» . 800160 - 70نا ومو ذم ]لاا :00موم+ 
معاريق انق بالماركسى الهنقارى « جورج لوكاتش » - 5ه مانا 68010 , الذى 
كان يرى أن الانتصار النهائى للبروليتاريا لن يحل تناقضات الرأسمالية فقط ؛ بل 


0»* ) كان «يرتولد برخت » أول من أشار إلي ذلك (٠‏ مدرسة فرانكفورت : «ن-تار» - ص )5١‏ 
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وتناقضات الحداثة نفسها . وكانوا متأثرين على نحو خاص بنبوءة « لوكاتش » بأن 
رأسمالية البرجوازية كانت تعمل كوحدة متكاملة تضم مؤسسات وتوجهات وعادات 
عقلية إلى جانب وسائل الإنتاج - والحقيقة أن « لوكاتش » كان يزعم أن « مفهوم 
الكليانية!*) أى السيادة الكاملة للكل على الأجزاء » . هو جوهر الماركسية.كنظرية 
اجتماعية وتاريخية . ومهمة الْمنَظّر الملركسى هى أن يحارب الآثار السيئة والمتنامية 
لفكر البرجوازية » والزاحفة على فكر اليروليتاريا » . وعن طريق توعية العمال يبؤس 
حاضرهم وقدرتهم على تغييره ؛ ويجعلهم يشعرون « بوعيهم الطبقى » »: فإن المثقف 
يقدم خدمة لا بديل عنها لشركائه فى الطبقة العاملة. 9) 

وعلى خلاف « لوكاتش » »لم يكن لدى « هوركهايمر » أى اهتمام بإحداث ثورة 
فى الشارع , بل وكان الأسبوع «السيارتاكوسى» قد أثيت عدم جدوى هذا التوجه . 
( ناهيك عن الأخطار الفيزيقية ) . 

وبالنسسبة ل « هوركهايمر » لم يعد« العامل » هى الشخص الرئيسى فى تشكيل 
« الكل» ء بل« المثقف » , وأن النظام الاشتراكى « سوف يتحقق » - كما كتب - 
« إما بواسطة بشر مدريين نظريًا ومصممين على تحقيق ظروف أفضل ء وإلا فإنه لن 
يتحقق بالمرة»') . وأصبح الاعتقاد بأهمية وأولوية « نظرية نقدية » من أجل الإطاحة 
بالكليانية اليرجوزاية » هى الموضوع الموحد لماركسية « مدرسة فرانكفورت » . ويدلا من 
حث الجماهير واستثارتها للكفاح المسلح , فإن المثقفين من ذوى العيون الثاقية البصر , 
سيكرسون جهدهم لفضح أو« كشف النقاب » عن العلاقات الزائفة فى المجتمع 
الرأسمالى . وبخاصة ازدراؤه لعقل الإنسان ووحدته الروحية . 

الصيغة التى تقدمها « مدرسة قرانكفورت » للثقافة « الحقيقية » ؛ تعكس أكثر من 
أثر للتنفج الالمانى الأكاديمى التقليدىء إلى جانب «جمهورية العباقرة » عند «نيتشة » , 
حيث ينادى « عملاق عملاقًا آخر عبر صحارى الزمن» . « أدورن » ؛ على نص خاص , 
أفرط فى إطرائه على متابعة الأشكال الجمالية الخلاقة ويخاصة فى الفن والموسيقى 


( ع ) لهام 
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الطليعيين.")ولكن نقاد «فرانكفورت» فهموا أيضًا أن الثقافة البرجوازية التقليدية كانت 
هى نفسها نتاج عملية تاريخية كلية للقي الراصيم اا لضان الح وا وي جا 
وصفتها « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية » التى كانت قد اكتشفت حديئًا للشاب 
« كارل ماركس » . كان قد كتبها فى عام )١1444(‏ وهو فى الخامسة والعشرين من 
العمر فقط , واكنها لم تنشر إلا بعد نصف قرن تقريبًا ومن وفاته » أى فى عام 
قله ' 

كشف هذه الأوراق للجمهور . اضطر الماركسيين بمن فيهم من أعضاء « مدرسة 
فرانكفورت » أن يعيدوا النظر فى أفكار « ماركس » بشكل جذرى . 

( كان « هيريرت ماركيوز » أول من اشتغل عليها ) . فى عام )١1845(‏ » كان 
«ماركس » مايزال تحت سيطرة «إنجلز» : وفى تلك الكتابات الباكرة كان يرى أن 
شرو الرأسمالية لا تكمن فى الاستغلال الاقتصادى فقط : بأجوره المنخفضة والفقر 
والبطالة الحادة . مخاطر الرأسمالية الحقيقية هى مخاطر « روحية » » أو« نفسية » 
كما نقول اليوم . تقسيم العمل فى المؤفسسسة الرأسمالية حَولَ ناتج جهد العامل إلى 
سلعة كمالية مجردة من الحياة . فما يصنعة يؤخذ ويباع دون فائدة تعود عليه 
( سوى أجره الذى لا يعبر عن كامل قيمته أبدًا ) . أثواب القماش », الأوانى الحديدية » 
أى القوارير التحاسية التى صنعها لم يعد لها صلة به » أى أنه « غريب » عن جهده . 
والنتيجة » كما كان « ماركس ٠‏ يقول , هى أن « العامل يشعر بنفسه عندما لايعمل , 
أما عندما يعمل فهو لايشعر بنقسه » )١('‏ 

فى ظل الرأسمالية : يسلم العامل قياده وإنسانيته للعملية الصذاعية . الرأسمالية 
«اتكتزله إلى سجر آله :+« وفى النيانة تيتفو آلة اخرى معله: وساركين »+ توصل 
إلى أن تقسيم العمل فى الرأسمالية يؤدى إلى تقسيم أرواح البشر ؛ ونتيجة لذلك فإن 
اتساع الإنتاج الرأسمالى لايمكن أن يفيد العامل أبدًا بل على العكس , «حتى عندما 
يؤدى تقسيم العمل إلى زيادة القوة الإنتاجية والثروة ورفاهة المجتمع 2 فإنه يؤدى إلى 
إفقار العامل ماديا وروحيًا كما يؤكد «ماركس» ٠‏ وينتج عن ذلك : « البلاهة والقماءة» . 
ديناميكيات الانحلال والتفسخ فى الرأسمالية يمكن اختصارها فى معادلة بسيطة 
جازمة : كلما نمت الرأسمالية واتسعت ؛ فلابد أن يزيد استغلالها الفعلى وإفقارها 
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لعمالها على الرغم من أى دليل مادى على العكس . والواقع أن إنتاج الرأسمالية لبشر 
« غرباء مغتربين » كأولتك ؛ لا يقف عند الطبقة العاملة . وكما يقول « ماركس » ؛ فهو 
بالضرورة يشمل البرجوازية كذلك » حيث لا أحد بمنجاة من تحول البشر والأشياء إلى 
سلع نتيجة تقسيم العمل . في ظل الرأسمالية « كل واحد غريب عن الآخرين ؛ والكل 
غرباء عن جوهر الإنسان» (') , 

العلاقة - إن كان ثمة علاقة - بن أفكار «ماركس» الشاب ' المتأثر ب «هيجل» 2 
و«ماركس » الذى كان بعد ذلك «٠‏ ماركس » ذى العقل الأكثر مادية فى «رأس المال» , 
أصيحت مادة لجدل كبير وحاد بين الماركسيين . ومع ذلك . فإن « المخطوطات 
الاقتصادية والفلسفية » نجحت فى تحويل « كارل ماركس » إلى مفكر يقوم بتشخيص 
أعراض الاضمحلال الثقافى الحديث . بدا مفهومه للاغتراب مؤذنا بعلم اجتماع 
« دوركايم » - 00110©(11] - و «قيير 38 6061لالا - و « سومبارت» - 501710876 
ى «سيمل » - |511176 ؛ ناهيك عن منظلرى الانصلال والتفسخ مثل «بينيدكت 
موريل» - |1/1016! 86060161 و «شارل فيريه » - 616 00311865 . وفوق ذلك فإن 
« ماركس » قَدم متهمًا بجريمة »وهو الرأسمالية ؛ وراح يشرح عليه أعراض التفسخ 
الحديث . انتتصار الرأسمالية كان يعنى الحط من قيمة الروح الإنسانية الحية . 
م مدرسة قرانكفورت » ترجمت بسرعة نظرية ه ماركس » عن الاغتراب إلى 
المصطلحات الأكثر شيوعا فى النقد الألمانى وعند « نيتشة » . 

كان « تيودور أدورنى » برمًا بإهمال الماركسية التقليدى للنقد الثقافى , كتب ذات 
مرة : « هناك صدق فى « يفنا الأخلاق » عن « نيتشة » ؛ أكثر مما هو موجود 
فى كتاب « 880 » ل «يوخارين 001 

«الرأسمالية دمرت الفن بتحويله إلى سلعة مثل الصابون والسيارات» » كما كان 
يقول بعضب . الروح الحقيقية للفن الخلاق « لا يمكن أن تبقى ؛ عندما يعتبر الفن سلعة 
ثقافية تقدم لإشياع حاجات المستهلك» ومثل الثقافة التكنولوجية عند «ُيرنر 
سومبارت»»: فإن « صناعة الثقافة » الرأسمالية عند « أدورنو » لا تنتج سوى « تسلية 
تشبه حلوى غزل البنات » تسلية تفسد البشرية  »‏ وهى تنتجها بوفرة'" . كما قدم 
نظرية مفصلة عن الموسيقى ليبرهن على أن «الجاز» يمثل انتصار المنتج الكبير 
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والميكانيكى على الإبداع الفنى « الحقيقى» , ) المومسيقى متعددة النقمات عند 
«شوينيرج» مثلا) . حتى «الصفير» » خضع لفحص «أدورنو» القاسى : كان فى رأيه 
يمثل تشويها للقوالب الموسيقية ويغرض الاستهلاك المحلى ؛ وبالتالى أفسد السلامة 
الجمالية للتاليف الموسيقى('') . مارك سيو «فرانكقورت» عكسوا حكم « نوردو » 
عن الفن المعاصر . 

الفن « المذنحط » الحقيقى ليس موسيقى « أرنولد شوينبرج » 
التتكفيرية » ولا رسوم « بيكاسى » التكميبية . وإتما بدائلها « البرجوازية » 
ده جين فيليب سوزا - 5010128 طالطم ململ ء أىه نورمان 
روكوديل » |أ©/ك!060 1101081 , أى « ميكى ماوس » - . وكما حدث فى رفض 
«نيكقشة » ل« قفاجشر »وانصرافه عنه . فإن إقيال جمهور « فاسد » على هذا النوع 
من الفن . يثيت أنه فن « فاسد » ومنحط©). 

وعندما تسقط الرأسمالية كما شرح « هوركهايمر » «٠‏ قفإن اليشرية تصبح 
موشنوعا واعنا لأول مرة » وتقور أسلويها فى الحياة بشكل نشط » . الثقافة والفن 
والموسيقى والأدب سوف تستعيد استقلالها الذاتى الحقيقى : وقواها الدافعة للحياة . 
كانت الشكلة فى مام (1575) ؛ هى أن الرأسمالية لم يكن يبدى عليها أى انهيار » أو 
على الأقل دلائل قث تشير إلى أى اتجاه يساعد على نشأة نظام ماركسى حديد . 

وبدلا من ذلك ؛ كانت الرأسمالية تقوم بإنتاج ثورة من نوع مختلف ؛ ثورة أليمين 
العشكري الخروف» 
الحضارة والنازية : جدل التنوير 


كان صحود «هتئر» إلى السلطة أمرًا مفاجئًا لكل صفوف اليسار . وكانت ميادئ] 
الحزب الشيوعى ؛: فى سنوات ما بين الحريين ٠‏ قد علمتهم أن حركات مثل «القمصان 
السوداء» عند «موسولينى» أى عند النازية » تمثل المرحلة الأخيرة من «الرأسمالية 
المتآخرة». كان التأكيد على أن البرجوازية أجبيرت على اللجوء إلى وحشية الفاشستية 


(* * ) المحاجة تمضى على نحو دائرى من الجدال العقيم .لماذا تعتير رسوم « نورمان روكويل » فنا 
منحطًا ؟ لأنها تووق لجمهوو منحط ثقافيًا .وما هو الدليل على أن ذوق الجمهور منحط ؟ لأنه يحب رسوم 
اومان روكيدل الفحطة ( المتزهم): 
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لكى تظل فى السلطة ؛ بعد أن أصبحت مواجهة بالخراب الاقتصادى : وبصعود 
الاتحاد السوقيتى . «فرانز نيومان » - 16105180 12112 ؛ - من مدرسة فرانكفورت 
- قال تحديدا إن النازية كانت «تأكيدًا على القوة الحيوية للمجتمع الرأسمالى 192) , 
إلا أن الجميع كانوا يفترضون أن الفاشية سوف تنهار أيضًا » وأن شمل الطبقة 
العاملة سوف يلتكم تحت رايات الشيوعية الحمراء. ويدلا من ذلك » صعد النازيون 
منتصرين ٠‏ إلى السلطة بفضل الطبقة العاملة والدعم الشعبى . 

كانت رسالتهم عن الحيوية العرقية والانبعاث القومى تبدى أكثر نجاحًا من رسالة 
الثورة البروليتارية والحرية . وبالنسبة للأعضاء الذين خاب أملهم فى «مدرسة 
فرانكفورت» ؛ بدت الاشتراكية القومية هى الانتصار الأخير للإنسان الأخير المنحط 
عند « نيتشة » . ووصفها « أدورنى » فيما بعد بأنها « وثية ألمانيا إلى الهاوية » , 
وبالضبط كما كان « فرويذ » يراها «تحقيقًا لرغبة الموت عند الإنسان المتحضر » . 

كتب « أدورتى » : « لم يكن هناك من لم يدرك لحظة الحزن القاتئة ؛ لحظة المعرفة 
الجزئية . والاستسلام الجزئى للهلاك الروحى ( مع ) مواكب الأضواء والمشاعل 
والطيول المدوية 0100 

تف يكبتة القسهر من أذاء متاق +اللبسين كيسمتقا نه اعون ١‏ الجستابو علق 
مكتبة معهد البحوث الاجتماعية وأغلقوا المبنى . ولكن « هوركهايمر » ومن معه كانوا قد 
فروا إلى« حنيف » لاجئين إلى هناك ينتظرون تأشيرات دخول الولايات المتحدة . وفى 
الوقت نفسه بدأوا يضعون نظرية تشرح أسباب لجوء دولة - من المفترض أنها 
متحضرة - مثل ألمانيا » إلى أيديولوجيا غير عقلانية » وعنيفة » وعرقية » بمثل تلك 
السرعة المذهلة . وفى النهاية ٠‏ أعلنوا أن الرأسمالية الليبرالية ‏ « منذ بداية بدايتها » 
تحتوى على توجه نحو الاشتراكية القومية ». '') وفى الوقت نفسه ؛ لجأ «هوركهايمر » 
والمعهد إلى الولايات المتحدة . قبل ذلك بعام واحد فقط , فى عام )١1975(‏ ؛ كان مديره 
فردريش بولوك» يشجب «أمريكا الصفقة الجديدة» ويندد بها «كمستنيت للفاشية)("١)‏ 1 
والآن كانت أمريكا هى الملجا والملاذ . كان رئيس « جامعة كواومبيا » : « تيكولاس 
بتلر» - 67ائألا8 ١11610135‏ من المحافظين سياسيًا » ولكنه شديد الإيمان بالحرية 
الأكاديمية والتنوع ( وهى وجهة نظر سوف يهاجمها «أدورنى » يعد ذلك ويعتبرها 
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« تسامصًا قمعيّا»). وتحت إلحاح كليته ؛ أعطى « بتلر » مقرًا فى شارع ١١1!‏ 
للمجموعة الماركسية يحتوى على مكاتب لهيئة التدريس والزائرين . بعد وقت قصير , 
لحق ب «هوركهايمر »و« أدورتى » عضوان آخران من المعهد هماه إريك 
فروم » - 1011 2110 و« هيريرت وماركيوز » - 1/131010156] 1 ©16)5] » ويقيت 
دائرة «هوركبايمر » الصغيرة مفلقة أيوابها فى وجه المجتمع متعدد اللغات والنايض 
بالحياة الذى احتواهم » مستكنين فى مرتفعات « مورنتنج ستار » » وسط بحر غير 
مألوف من البحبوحة الأمريكية . 

أصبح مقرهم ويقى ٠‏ مثل مقاطعة للمنفيين الألمان اليعيدين عن عملاء « هتلر » , 
وأخذت صورة المعهد ملامح بطولية . أعلن « هوركهايمر » أن المعهد الآن « كان هو 
المجموعة الوحيدة التى تستطيع أن تحافظ على الوضع المتقدم نسبيًا للنظرية التى 
تحققت فى ألمانيا وأن تطورها إلى ماهو أبعد من ذلك ».14) 

وعلى مدى خمسة عشر عاماً تالية . سيصيع المعهد فى « كولومبيا » قناة توصيل 
علم الاجتماع الألمانى والفلسفة والتظرية الماركسية إلى الحياة الفكرية الأمريكية . 

النظرية كانت ذات سلطة عليا : لم يكن «هوركهايمر» يميل إلى البحث الإمبيريقى , 
وكان يؤكد على ميزات « الفكر النظرى » ويفضله على الحقائق المجردة أى مايطاق عليه 
آخرون : الحقيقة الإمبيريقية 1 (*) 

وبالرغم من أن « هوركهايمر » كمدير للمعهد كان كثيرًا مايزهم أن المعهد يخلق 
وحدة جديدة بين العلوم الاجتماعية , إلا أن الوحدة الوحيدة » بين متظرى «فرانكفورت» : 
كانت رغبتهم فى القضاء على الرأسمالية البرجوازية وقيمها البالية . 

« هوركهايمر »و« أدورنو » أقنعا نفسيهما بأن الكابوس الذى هريا منه قفى 
ألمانيا » لم يكن مجرد حالة منفصلة من الهستيريا الجماهيرية . كانت الأحداث النازية 
تمثل شيئًا أكثر عمقًا وأكثر صعوية : المرحلة الأخيرة للحضارة الغربية كعملية كلية . 
جميع المظاهر الحديثة الممسيزة للغرب . سواء فى الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية 


( * ) المختلفون معه حول هذه النقطة مثل « كارل ويتقوجل »و فرانز نيومان » » كان يتم إبعادهم 
عن قرارات رسم سياسة المعهد . 
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أ السياسية أو الثقافية كانت تعكس الهدف نفسه : التحكم , والسيطرة الكاملة . كما 
أشاروا إلى تلك الطبيعة التحكمية الواسعة للحضارة الغربية كدافع نحى : ٠‏ الدمج 
الكامل » . كان « شينجلر » قد أطلق عليها اسم « الروح الفاوستية » للغرب » وقد جعل 
منها «هوركهايمر » و« أدورنى » فى كتابهما « جدل التنوير » (1555) القوة الدافعة 
للتقدم . كتبا : « الطبيعة المنحطة للإنسان الحديث , لايمكن فصلها عن التقدم 
الاجتماعى ( والمادى ) .« نمو الإنتاجية الاقتصادية يوفر الظروف الملائمة لعالم ينعم 
بعدالة أكبر .. هذا من ناحية ٠‏ ( ومن ناحية أخرى ) فإن قيمة الفرد تتضائل تمامًا 
بالنسبة للقوى الاقتصادية التى ... تضغط سيطرة المجتمع إلى ذرا لاشك فيها !") , 
الفرد فى الثقافة الغربية يصبح تابعا تماما للكل المسيطر . إنه لا يتنازل عن حريته 
السياسية فقط للدولة » وإنما يفقد كل قوى العمل المستقل والتفكير المستقل . « مرض » 
الحضارة الغربية « يقود الروح نحى ظلام مطبق » . حتى الشخص المنشق » مثل 
« كارل ماركس » , لايمكنه أن يصوغ معارضته إلا فى «معادلة فقيرة ووضيعة » 
وقطاعات من الكلية الآفلة « تدعم القوى نفسها الموجودة فى النظام القائم الذى يحاول 
أن يحطمه كا 

هذا هى سبب فشل الثورات فى الغرب الحديث عادة ؛ بيئما تنتصر الفاشية دائما , 
»م الفاشية هى حقيقة المجتمع الحديث » . هكذا أعلن « هوركهايمر » و« هو ما أدركته 
النظرية منذ البداية » . كان الغرب الرأسمالى بأكمله يقف على تلك الحافة نفسها التى 
سقطت من عليها جمهورية «قيمر » بلا حول ولا قوة قبل انقضاض الدولة الفاشية 
المسكرية والجنون الجماعى ٠‏ فالبشرية « تسقط فى بربرية جديدة ؛ بدل الدخول فى 
حالة إنسائية حقيقية ». 

« هوركهايمر »«أدورنى » أشارا إلى أصول الرأسمالية وما وراءها من إعجاب 
غربى شديد بالعقلانية » وأكدا أن« انهيار الحضارة البرجوازية الحالى » كان بسيب 
التنوير فى النهاية . وعلى عكس صورته عن نفسه , فإن عصر العقل فى القرن الثامن 
عشر لم يكن عن العقل بالمرة » وإنما كان بالأحرى عن السعى وراء السيطرة على 
الطبيعة والبشر . « هذه الطريقة فى التفكير بالتحديد » تحتوى على بذرة عكس ما هو 
واضح تماما اليوم » . ويعبارة أخرى ٠‏ فإن النازية كانت هى النتاج النهائى للتنوير قى 
رأى «أدورنى 2 ودهوركهايمر!""). 


3069 


ويبدى هذا الاستنتاج أقل إثارة للدهشة ؛ عندما ندرك أن « مدرسة فرانكفورت » 
قد ميزت بحدة بين تنوير « جيد» وتنوير « ردىء» . الأول أنتج الفلسفة العقلانية 
الإنسانية مثلما هى عند « هيوم » - 100016 ى«كانت » - 8011| و«هيجل » - اونو[ا , 
وكذلك النزعة النقدية الشكوكية مثلما هى عند « فولتير » - 0118116 » والتى ولدت 
مجددا مع « نيتشة» - 0/16]25018 . كان ذلك هو عصر العقل إن أردنا الدقة , والذى 
كان « أدورنى » و« هوركهايمر » يعتبران نفسيهما آخر ورثته . أما الثانى أو التثوير 
« الردىء » فهى الذى وَلّدُ الهوس الحديث بالعلم والتكنولوجيا والرقم ٠‏ أو الذى يحول 
العقل إلى «شىء أو آداة » . كان ذلك هى تنوير « نيوتن » 1610/1017 » ى «كوندورسيه » 
- 001001081) وى« جيرمى بنتام » 880115319 6150ل - و «آدم سميث» لم5 40817 . 
إلا أن النوعين من التنوير لا ينفصلان , فهما فى علاقة «جدلية» 

بمحاولة معرفة ما لا يمكن معرفته » فإن « التنوير قد حاول أن يؤْمَنَ نفسه ضد 
عودة الأسطورى » . وكانت النتيجة أن انتهى الفكر الفربى بتغريب الإنسان عن 
الطبيعة وعن نقسه . وكما فعل « نيتشة » ©1612561/! , بدأ «هوركهايمر » و «أدورتى» 
قصة اضمحلال الغرب باليونان . الأسطورة اللاعقلانية والسحر . حافظا على وحدة 
الإنسان والطبيعة , تئك الوحدة التى حطمها المشروع الأيوللونى للفلسفة اليونانية؛ (*) 

انطلق عقل الإنسان , ولكنه استخدم تلك الحرية ليسيطر على كل شىء كان يبدى 
الآن منفصلا عن نفسه وعن العقل الإنساتى , أو ما يسمى ب « الآخر » . العلم , 
والقانون : الحكومة . حتى اللغة نفسها . كلها أصبحت أدوات حَقََضَّ بها الإنسان 
الغربى التنوع إلى تماثل ؛ والتلقائية إلى اتساق , والاختلاف ( الذى يعرف بالآخر ) 
إلى موضوعات متعددة الأشكال للسيطرة عليها » مثل فراشات فى مصيدة . 

التنوير أطلق على عملية الإجمال!**) هذه , اسم الحضارة أ التقدم . إلا أن 
النتيجة لم تكن الإشباع , وإنما الاغتراب . وكما يفسرها «هوركهايمر » و «أدورئى » : 


( * ) النموذج الميثولوجى المبدئى للإنسان العلمى عند ه هو ركهايمر »و أدورتى » هى« أوديسيوس » 
الذى تغلب على أعدائه الخارقين للطبيعة بقطنته وكان ذلك أول شكل للجهد العقلانى . 


( +» ) ومعوورط ووأدألةأه10 
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«البشر يفتريون عن الأشياء التى يحاولون أن يمارسوا سلطانهم عليها» ‏ الأمر الذى 
يجعلهم يسعون نحو سلطة أكبر لكن دون جدوى ؛ وصعود التقدم » فى حقيقته : اتجاه 
داخلى يدل على الوهم والإحباط . يصبح فحًا نصبته طبيعة الإنسان العقلانية حوله , 
مثل قفص « ماكس قيبر» 1/6061 «1/13 الحديدى 9) , 


أوصل التنوير ثقافة الهيمنة الغربية المدمرة للذات إلى هذا المعدل السريع فى 
حركتها . أعطى البرجوازية أى الطبقة الجديدة المسيطرة فى الغرب أساسًا منطقيًا , 
أو« أسطورة » للبحث الوأعى عن السلطة تسمى « الطريقة العلمية »!!") . كل شىء يتم 
اختصاره إلى «تكافؤ» , رقم , نظام . وهذا يؤدى إلى تأكيد العلم الاجتماعى الحديث 
على الحقائق والبحث الإمبيريقى والمبدأ الكمى فى الديمقراطية الليبرالية الذى يقول 
بصوت واحد لشخص واحد . وتحت ذلك كله . يوجد حلم العقل الذرائعى بالسلطة 
المطلقة على الآخر . 

« الأساس المنطقى التكنولوجى , هو الأساس المنطقى للسيطرة نفسها » , ولهذا 
السبب فإن « التنوير شمولى »("". والعقل , فى النهاية يكشف عن وجهه الحقيقى : 
على الورق فى الخيالات الجنسية الوحشية للماركيز « دوصاد» » وفى عدمية « نيتشة» 
فى النهاية » ( نيتشة هى البطل والوغد فى رأى هوركهايمر وأدورنى ) ٠‏ وفى زنزانة 
التحقيق عند «الجستابو»» وفى أفران الغاز المسورة بالأسلاك الشائكة فى «أوشفتز» . 
وتلك فى رأى « هوركهايمر » و«أدورنى » هى النتيجة الطبيعية لأورويا التى تمجد العلم 
والتقدم ؛ ويعبارة « أدورنى » المعروفة فإن : « الرعب والحضارة متلازمان » (2), 

وبالطبع يمكن للمرء أن يعترض على أن تكون ألمانيا النازية ‏ والمفترض أنها 
المنتج النهائى للتنوير ؛ هى بالفعل العدى المعلن لليبرالية التنوير وكل منجزاتها ٠‏ حيث 
كانت أيضا تعلى من شأن الثقافة على الحضارة . على أيه حال ؛ فإن «هوركهايمر »و 
« أدورنو» كانا ينكران أهمية تلك المزاعم . لم يكن الأمر الحاسم فى فهم أصول أو 
جذور الحركة النازية هو ما كان «هتلر» وشركاؤه يفعلونه » المهم هو كيف كانوا يعملون 
كجزء من العملية كلها . توصل « هوركهايمر » و«أدورنو» إلى أن العقلانية بعد أن 
هزمت واستعبدت كل شىء أمامها » كانت مضطرة فى مراحلها الأخيرة إلى اللجوء 
إلى نقيضها . إلى العنف والبريرية لكى تحقق انتصارها الكامل والنهائى .« فى 
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القاشية الجديدة ؛ وصلت العقلانية إلى نقطة لم يعد يكفيها عندها أن تمثل الطبيعة , 
العقلانية الآن تستغل الطبيعة بدمج إمكانياتها الثورية فى منظومتها» ). وهكذا فى 
النهاية . تصبح العقلانية هى أداة الجدل العقلانى . 
التشاؤمية الثقافية ٠‏ إلى جانب أعضاء «مدرسة فرانكفورت» : «كلما بدت الأشياء 
متناقضة - الليبرالية والفاشية . الثراء والفقر » حرية التعبير والرقاية - تكون فى 
الواقع متمائة» ). 

على أية حال لم يكن لدى «هوركهايمر» أو «أدورتو» الكثير الذى يمكن أن يقال عن 
الأصول السياسية الحقيقية للدولة الفاشية . والواقع أن السياسة ليست سوى أحد 
تجليات أهم ما كان يشغل عقليهما ٠‏ وهو سؤال الثقافة . كانا علي اقتناع بأن 
التكنولوجيا الحديثة تحول الفن والموسيقى والثقافة فى المجتمعات الصناعية إلى 
« وسيلة للخداع الجماهيرى ... محيدة وجاهزة » وطبقًا لبرنامج سياسى شمولى . 
والقول بأن « حدل التنوير » قد تناول إهدار الرأسمالية للثقافة والحط من شأتها على 
نح جدى » يعتبر تبسيطًا مخلا : 
مع العام ليس محل شك . 

- التكرار الأعمى والسريع للكلمات ... يربط بين الإعلان وكلمة السر الشمولية . 

- القيلم الناطق ؛ من أجل التفوق على مسرح الوهم , لايترك مجالاً للخيال أو 
التفكير ... إنه يجبر ضحاياه على أن يعادلوا بينه وين الواقع مباشرة . 

- التلفزيون يهدف إلى تحقيق الحلم الفاجنرى بالعمل الفنى المتكامل -06683121 
151/6116" ... وعلى نحو ساخر ؛ هذه العملية تجمع بين كل عناصر الإنتاج من 
الرواية ( المكتوبة مع نظرة إلى الفيلم ) إلى آخر مؤثر صوتى . 


(»*) كأن ذلك تنويعا على مايدعوه «هيجل» ب «دهاء العقل » » حيث تحقق روح العالم تقدمًا تاريخيا 
حتى من خلال ما قد يبدو العكس ؛ مثلا : حرية الثورة الفرنسية من خلال دكتاتورية تايليون العسكرية . 
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- الرسوم الملتتحركة ... تؤكد انتصار العقل التكنولوجى على الحقيقة . 
« دونالددك » قى الرسوم المتحركة , والتعس الحظ فى الحياة يجلدون لكى يتعلم 
الجمهور كيف يلقى عقابة الخاص . 

كان نقدهم الثقافى الواسع يرتكز على النظريات الجمالية عند « قالتر بنيامين » 
- لأصدزمع8 ممأا نا - الخارج على الجماعة - والأكثر أصالة فى «مدرسة 
فرانكفورت» . أكد « بنيامين » على دور التكنولوجيا فى تحويل التجربة الحديثة إلى 
« سلسلة من الصدمات للوعى الفردى لانهاية لها». الإنسان الحديث النمطى فى نظره » 
إحدى شخصيات «كافكا» : حائر ضائع . مضطرب العقل ؛ فى حالة امتثال سلبى 
وخدر عاطفى - صورة بائسة للاغتراب 2 , 

وفى الوقت نفسه , كانت تلك التكنولوجيا نفسها تعيد تشكيل الثقافة من خلال 
عمليات النسخ الميكانيكى وبالصور والأفلام والتسجيلات وإنتاج الكتب المكثف . هذا 
التوجه » كشف مرة أخرى عن« الشعور بالمساواة العامة بين الأشياء » عند الحداثة , 
حيث إن أى نسخة من صورة أى فيلم أو تسجيل تشبه أى وكل صورة أخرى تماما . 
التمائل فى عملية النسخ , والتطابق مع الأصل قد دمر إلى الأبد .ما يسميه 
« بنيامين »: «عبق» وهالة العمل الفنى؛ والإحساس بالمهاية والرهبة أمام تفرد الأشياء , 
تلك المهابة والرهبة التى تجعل الإبداع والخلق الفنى عملية ممكنة (9). 

ويرى « بنيامين » مثلا أن صورة ل «فينوس دى ميلى » تجعل من المستحيل النظر 
إلى «فينوس دى ميلى » الحقيقية بتذوق لفرادتها , كما أن تجرية الإنسان القصيرة فى 
المجتمع تجعله غير قادر على خلق أى عمل فنى حقيقى من إبداعه الخاص . 

التكنواوجيا والرأسمالية يشكلان نهاية كل من الفن والفنان كما يقول . الوسيلة 
الوحيدة أمام الفرد المبدع الخلاق , » لكى يتجنب أن يكون جزمًا من ذلك النظام » نظام 
الاستفلال الجمالى . - وألا يكون «بغيًا » لقيمه الفاسدة المفسدة - هى نقيض ذلك . 
عليه أن يتجنب أى مزاعم بالإبداع أو الاستقلال الفنى لا تفيد إلا أن تجعله يبدو 
محترما فى نظر الطبقة الوهسطى . على الفنان , بدلا من ذلك كله » أن يستخدم مواهبه 
ووسائل الإعلام الحديثة لخدمة اليروليتاريا ومساعدتها فى القضاء على السبب الحقيقى 
لتدهورهم المشترك , أى الإطاحة بالرأسمالية . وتلك بالطبع مهمة عسيرة , ناهيك عن 
أن «بنيامين» أبقى التفاصيل غامضة . 
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ويبدى أنه لم يدر بخلده أن الفنان فى محاولته لتفادى أن يكون «بقيا» للثقافة 
البرجوازية ؛ يمكن أن يصبح «يغيا» لثقافة «ستالين» 0). 

ذكر « ستالين » يثير المشكلة الرئيسية التى لم تمسك بها «مدرسة فرانكفورت» 
على نحى كامل . الماركسية التى كان ينبغى أن تقدم وسيلة للهروب من قيام المجتمع 
الشمولىء انتهى بها الأمر منتجة لنمطها الخاص من الشمولية فى الاتحاد السوقيتى . 
لم يحاول « أدونى» ىه هوركهايمر » وزملاؤهما أبدًا أن يدرسوا الدول البوليسية 
الوحشية مثل «ألمانيا هتلر »و «روسيا ستالين » وما قد يكون بينهما من عوأمل كثيرة 
مشتركة ؛ وكذلك ما يمكن أن يكون بينهما وبين القيم الرأسمالية من عوامل قليلة مشتركة, 
تلك القيم التى من المفترض أنها مصدر كل الشرور. ذلك مالم توضحه النظرية النقدية. 

بدلا من ذلك ؛ فإنهم عندما واجهتهم حقيقة الستالينية التى لايمكن إنكارها , 
سمحوا لأنفسهم باستخلاص نتيجة أكثر تشاؤما. 

« أى مجتمع قائم على النموذج الغربى » بصرف النظر عن أيديولوجيته الفعلية أو 
شخصية حكامه » يتقدم حتما نحى نوع من الشمولية الواضحة كما تبدت فى رواية 
«جوج أورويل» :» فحيثما يحكم العقل الذى لا روح له : لابد أن يمد 
الاستبداد جذوره , كما كانوا يؤكدون . هذا الاعتقان » قادهم نحى نظرية «توينبى» عن 
تقارب القوى العظمى . 

على أن ذلك التقارب أو الميل إلى الالتقاء لم يكن توجهًا مأمولاً أو مؤكدا . وبدلاً 
من ذلك ٠‏ فإن الولايات المتحدة » والاتحاد السوفيتى . كان كلاهما نموذجاً « لمجتمعات 
صناعية متقدمة » يدور فى دولتين شموليتين . يمكن وضع إحداهما مكان الأخرى , 
كانت المبادئ الديمقراطية الليبرالية والمساواة الماركسية مرآتين للنخب البيروقراطية 
الزائفة المشرفة عليها . الدولة البوليسية الشاملة هى النتيجة الطبيعية للنموذج الغربى 
فى الإنتاج الاقتصادى ؛ حيث لا يوجد مجتمع صناعى متقدم يمكنه الاحتفاظ 
بالسيطرة دون جهاز حكومى سرى وما يصاحب ذلك من أعمال وحشية (7). 

هذه الرؤية المتشائمة لتقارب الحرب الباردة جاءت منسجمة مع أفكار مفكر 
ماركسى آخر ؛ كان يقوم بالتدريس فى «جامعة كولومبيا» وهو «سى - رايت 


ميلز» - ق5ااثالاا أاوأءلالا.ن) الذى سيصيح إلى جانب « ماركيوز » و«أدورئو» واحدًا 
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من المفكرين المعلمين فى اليسار الجديد . تبدو أعماله عند قراءعتها خلاصة وافية لأعمال 
« مدرسة فراتكفورت» و«يروكس أدمز» أهم كتبه وأكثرها ا وهو «نخية السلطة» 
(1104) يشير إلى أخطار الدولة الصناعية المتقدمة نفسها , ولكن بأسلوب أمريكى 
شديد الشك والارتياب فى الآخرين ؛ مغلفا بجنون العظمة (وهى الذى سوف يستخدمه 
المخرج السينمائي «أوليقر ستون» فيما بعد ) «ميلز» يقدم الأرستقراطية الطبيعية 
الأنجلى ساكسونية فى أمريكا على أنها مخندقة وفى حالة دفاع » نخبة ذات ثراء قديم 
تغلب مصلحتها الشخصية على أى شىء آخر ؛ رجال أعمال وتكنوقراط وجنرالات 
وأدميرالات الحرب الباردة . (كان «ميلز» يكتب أثناء رئاسة ايزنهاور). ولأنهم كانوا 
مرتبطين بالثروة وعلاقات المدرسة القديمة («هارقارد» و«ييل» و«جوروتون» و«دوست 
يوينت» ,2 فقد كانوا يؤثرون على صنع القرار الأمريكى فى المجالات الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية من خلال «إدارة سياسية!"", منفردة شديدة القسوة» . 

ما كان « يروكس أدمز » قد حلم به » : «ذات يوم سيعيد العسكر تنظيمنا » » كان 
«ميلز» يزعم أنه قد تحقق . إلا أن ذاك ه المركب المسكرى الصناعى» لم يكن أمريكيا 
بالتحديد . كان يعبر عن طبيعة الدولة الصناعية الحديثة والغربية بالتالى . وكما كان 
الحال فى روسيا «ستالين» . كانت خطايا الولايات المتحدة تحت إدارة «إيزنهاور» 
تشكل جِزءًا من كلية تاريخية أوسع . كتب «ميلز» : «هناك خط مستقيم تمامًا » يمضى 
صاعدا متخللا تاريخ الغرب » وهو أن الظلم والاستغلال والعنف والدمار , إلى جانب 
وسائل الإنقا يز التراحس: على حدى مطوه ضع ترا بد قمر كرها +3 

يغطريق الاعلم الجناسرى التلافن مقرل النامس و اشمقلال النساسة غفتير 
عام وحقيقى لقرارات بديلة» ٠‏ فقدان الاستقلال الذاتى » وتسليع الرغبات والأمانى , 
قامت «بنية السلطة» بتنظم جميع جوانب المجتمع الأمريكى لكى تخفى سلطتها المناورة 
المكلامية ,فهى تجعل الثامن يمتقنون آنهم يتخذوى قراراتهم المنياسية ٠‏ والمتقيقة ان 
تلك القرارات تتخذ نيابة عنهم . (وهو ماسوف يطلق عليه بعد ذلك : الموافقة 
المفبركة)(), 

دور الأيديواوجيا مهم جدًا فى عملية الإخفاء والتمويه , وبالتالى سيكون بالغ 
الأهمية قى عمل «الكلية» - لإأأل7018 - 
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«ميلز» وى «مدرسة فرانكفورت» ؛ وورثتهم فى اليسار الجديد » استخدموا مصطلع 
« الأيديولوجيا» للإشارة إلى الطريقة التى يتخيل بها الناس عمل العالم فى المجتمعات 
الصناعية المتقدمة » فى تعارضها مع الطريقة التى يعمل بها بالفعل . «كارل مانهايم» 
- 70أ 131 |:3؟! , عالم الاقتصاد الذى كان يقوم بالتدريس فى جامعة فرانكفورت 
فى العشرينيات » شرح كيف تساعد الأيديولوجيا فى المجتمع الصناعى على تنكر أو 
«تَحَفَّى» العلاقات الحقيقية فى الإنتاج الصناعى والصراع الطبقى والسلطة السياسية . 
ففى حالة أمريكا مثلاً . توجه الأيديولوجيا التاس لكى يتصوروا أنهم يتمتعون بسيطرة 
أكبر على حياتهم ؛ وبفائض وفرة ٠‏ وباختيارات استهلاكية. أوسع » وحراك اجتماعى 
وجغرافى أكير , بينما هم فى الحقيقة مستعبدون بشكل دائم لمطالب الرأسمالية 
الحديثة . ْ 
والواقع أن « مدرسة فرانكفورت » كانت تنظر إلى الأيديولوجيا كشبكة مساعدة 
ودعم لتماسك المجتمع الصناعى . وأن الجماهير لابد أن تشور بدون الفغمامة 
الأيديولوجية . كتب « كارل ماتهايم » - 00أ830016 81!1»! - «فى حالة معينة , 
يساعد اللاوعى الجمعى فى جماعات بعينها , على إخفاء الحالة الحقيقية للمجتمع 
سواء عنه أى عن الآخرين ‏ وبالتالى فإنه يساعد على استقراره2) . ( ويؤكد على 
العبارة الأخيرة  )‏ وكان المصطلح الذى استخدمه« س . رايت ميلزه» » ومن بعده 
« ماركيوز » لوصف تلك الأيديواوجيا الحاجبة . والتى تساعد على الاستقرار ‏ هو: 
المحافظلة(*) - ( لل5أأة/0025610 ) . 

كانت «المحافظة» الأمريكية قبل كل شىء » أيديواوجيا برجوازية ؛ والحقيقة أن 
كون الفرد « محافظًا» ‏ أصبح يعنى عند اليسار الجديد أن يكون «ليبراليًا » ؛ بمفهوم 
أتباع « نيتشة» فى اليمين الألمانى. كان يعنى عقما مقصودا إزاء فراغ الحياة الحديثة , 
عقمًا فى وجه الفساد والاضمحلال!* . الشيوعية تحت حكم «ستالين» فقدت قدرتها 
على تعرية تلك الأيديواوجيا الزائفة . وبدلا من ذلك أنتجت أيديولوجيتها الزائفة 
الخاصة أو «الاشتراكية السلطوية» ‏ التى استخدمتها لكى تسند مجتمعها الصناعى 
المضمحل ؛ الآيل للسقوط . 


(ه) النزوع إلى الإبقاء على ماهى قائم , ومقاومة التجديد أوالتغيير - ( المترجم) 
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كان البديل الوحيد الباقى أمام الشمولية إذن , هو النظرية النقدية . لكن توقع 
السقرط المفاجئ لعملية تجميع الحضارة الحديثة بكاملها تحت هجوم النظرية النقدية , 
لابد أن يكون توقعًا ساذجًا وعقيمًا . على أية حال ؛ ويمنطق « جدل التنوير » فإن 
فشل الشيوعية كان يعنى أن التقدم للأمام مستحيل ؛ حيث إن أى امتداد للعقلانية 
المنظمة » حتى الماركسية نفسها , لا يجلب سوى شكل آخر من شراك الموت : شرك 
العقلنة والتجميع . المهرب الوحيد هى فعل النقد الفردى النيتشوى , والذى كان 
«هوركهايمر » يسميه « الديالكتيك السلبى » » والذى كان «ماركيوز » يسميه « الرفض 
الكبير » ؛ مستعيدً! مصطلح السيرياليين الفرنسيين . كان ذلك هو القرارالواعى 
للمثقف : وهو ألا يشارك فى أى من قيم وأعراف المجتمع البرجوازى ؛ كاحتجاج ضد 
الحكم الكلى بالسلطة . وهكذا يعلن الفكر النقدى استقلاله » حتى عندما تحول 
الرأسمالية الجماهير الذاهلة إلى قطعان وجموع بلا عقل , أثناء تمهيدها للدكتاتورية 
والفاشية . المثقف يموضع نفسه ء بحيث لايكون « منغرسا بعمق » أو مطيعًا منصاعا , 
مثل الأيديواوجيين الشموليين والفاشست ؛ للنظام السياسى ء ولا متباعدا أى مطيعًا 
مثل الليبراليين لنظام ثقافى محتضر . وبدلا من ذلك ؛ فهو « سلبى » بمعنى الهجوم 
العنيف على حالة الوضع الراهن . ولكن تلك ليست علامة عقيمة أى إيماءة رمزية . 
العقيدة الرئيسية ل «مدرسة فرانكفورت» بكاملها . ولأاشخاص بعدها مثل 
«ماركيوز» و ه جورجن هابرماس» - 1986610735 961]لال - هى أن كلمات الناقد 
الراديكالى ليست لفوما ولا ثرثرة عديمة الجدوى ؛ وإنما همى شكل مهم للعمل 
الاجتماعى, لأن احتجاجه على الكلية /إ8أل1018 يحافظ على إمكانية وجود يديل فى أذهان 
الناس () . ويمكن أن يدرك المرء كيف أن صورة البطل المتوحد المنشق على الكنيسة , 
كان لها معنى فى ألمانيا النازية , ولكنها لم تكن تنطبق على واقع الولايات المتحدة فى 
الأربعينيات والخمسينيات ؛ ناهيك عن أيام جمهورية «قيمر» , «ماقبل الفاشية». 

والحقيقة أن إحدى مشكلات «ثيمر» الأساسية , ربما كانت وفرة الكلمات النقدية 
الزائدة عن الحد , والمتنكرة فى لياس «حديث هام» . 

على أية حال ٠‏ فإن الكلمات والأفعال بالنسبة ل «مدرسة فرانكفورت» ؛ كانت فى 
السلسلة المتصلة ذاتها . أصبح النقد اللفظى للمجتمع البرجوازى واجبًا أخلاقيًا . حتى 
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وإن كان منطلفًا من بين الجدران الآمنة لقاعة الدرس أو من قوق صفحات مجلة مدرسية . 
( وربما كان ذلك هى المفضل ) . وحيث إن الناقد السلبى ( مثل «س . رايت ميلز» فى 
جامعة كولومبيا . أى «هيريرت ماركيوز » فى جامعة برانديز ) قد أعلن استقلاله 
الروحى بالفعل عن نظام اجتماعى وثقافى محتضر ؛ لم يعد جزءًا منه ‏ حتى وإن 
استمر فى تسديد فواتيره ٠‏ أى بعبارة «مدرسة فرانكفورت» :«لم يعد يعترف بسلطته» . 
المحضارة السلطوية : تأثير ”فرويد؟. 
ألا يعتبر الفرد الذى يعمل بشكل عادى 
وكاف وصحيح كمواطن فى مجتمع مريض , 
شخصا مريضما ؟ ( هربرت ماركيوز ) 
فى النهاية » استقرت التشاؤمية التاريخية ل «مدرسة فرانكفورت» على تطابق غير 
دقيق بين « أمريكا»ى «فيمر قبل النازية» . كلاهما كان ينظر إليه كمجتمع فى مرحلة 
الرأسمالية المتآخرة . مجتمع بلاحياة وبلاعقل . يتأرجح على حافة الدكتاتورية . وهنا 
كان «سيجموند فرويد» مثلما كان « نيتشة» . من النظرة الأولى » يبدو« فرويد» 
نموذجا مدهشا للهجوم على العقلانية الغربية وقيم الطبقة المتوسطة . كان «فرويد» 
المثقف الليبرالى اليهودى . فخور! وشديد الثقة بمهنة الطب البرجوازية . كان يعتبر 
نظرياته فى التحليل النفسى جِزءًا من الفكر الفربى السائد ونوعًا من العلم . وعند 
«مدرسة فرانكفورت» , كانت أعمال «فرويد» لا تنتمى إلى العلم بالمرة » بل انهم كانوا 
يعتبرونه ناقدًا زميلا : وواحدًا ممن اهتموا بدور اللاوعى ٠‏ ويلقى بظل كتيب على 
الوجود الإنسانى . مشايه لظلال روائيين مثل « ديستويفسكى » و«فرائر كافكا » ., 
وفى هذا الاتجاه » حددت «مدرسة فرانكفورت» الطريق ذحى بروز «فرويد» المستقبلى 
فى النظرية الأدبية » إلى جانب علم النفس7", 
«اريك قروم» تعلم على المدرسة الفرويدية ك محلل نفسانى ؛ وفى أواخر 
العشرينيات أصبح مهتما بمزج الفرويدية بالماركسية ولم يكن أول من فعل ذلك . كان 
«ى لهلم ريش » - اوزغ8 مراع طااللا - قد قام بنفس المحاولة مما أثار غضب واستياء 
«فرويد» الشديدين9" . لكن بينما يحدد «ريش » نفسه بالإصرار على أن نهاية 
الرأسمالية تعنى نهاية العصاب » نجد أن «فروم » وأنصاره فى «معهد البحوث 
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الاجتماعية» قد أعطوا دفعة تحليلية أبعد لعملية المزج بين «فرويد» و«ماركس » . حاولوا 
أن يصفوا علم النفس الاجتماعى للرأسمالية المتأخرة , بكشف أثاره المشوهة المزعومة 
على الفرد والأسرة ويين العمال بخاصة . 

فى عام (19137) كتب «فروم» : «كلما تدهور المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا , 
عظمت الفروق فى الينية النفسية بين مختلف الطبقات». الأسرة الحديثة مثل الرأسمالية 
المتأخرة نفسها كانت «فى أزمة» , كما كتب «فروم» و «أدورنو» فى عملهما ؛ «دراسات 
فى السلطة والأسرة». كانت الآثار واسعة وقاتلة ويخاصة على الفرد . الناس يخرجون 
من الأسرة الحديثة مثل المصابين بشال نفسى » وخاصة فيما يتعلق يتعاملهم مع السلطة 
ورموز السلطة . الطاعة العمياء لمجموعة متنوعة من رموز السلطة - يضع «أدورنى» بينهم 
الآباء والأشخاص الأكبر سنا والقادة والقوى الخارقة للطبيعة .. وهكذا - تظهر فى 
مجتمع الرأسمالية المتأخرة » حيث يكون الناس قد أصبحوا مهيئين لتصديق أكاذيب 
القايضين على السلطة والتى يحاولون بها إخفاء استغلالهم وتلاعيهه؟) . 

ويفضل «مدرسة فرانكفورت» ستصبح «السلطة» كلمة سيئة السمعة مثل كلمة 
«الاستعمار» عند الماركسيين والتقدميين . إلا أنْ السبب كان قليل الصلة بالسياسة عنه 
بنظرية التحليل النفسى - وربما القول بنظرية الانحلال . وبينما كان التنوير يرى 
الاعتماد على السلطة علامة تميز الثقافات البدائية . كان «فروم » و« هوركهايمر » 
يقولون بعكس ذلك » وهى أن البحث عن رموز السلطة هو الحالة الطبيعية للبشر فى 
الغرب الحديث . الناس عندما يشعرون بضعفهم وعقمهم الخاص فى ظل الرأسمالية 
المتأخرة ‏ يتجهون غريزيًا نحو أولئك الذين يبدو أنهم يمثلون القوة والسلطة . كتب 
« هوركهايمر » : «عندما يحترم الطفل فى سلطة أبيه علاقة أخلاقية , وبالتالى يحب 
مايدرك عقله أنه واقع ؛ فإنه يمر بأول تدريب له على علاقته بالسلطة البرجوازية»!”) . 
الأسرة الحديثة النمطية إذن تتضمن «حلاً سادى - ماسوشى لعقدة أوديب» فتنتج 
مريضا بالشلل وهى «الشخصية السلطوية». كراهية الفرد للأب تؤجل وتبقى بدون حل , 
وتصبح بدل ذلك جذيًا نحى رموز أكثر سلطوية ينصاع لهم ويطيعهم بلا تفكير . وهى 
مثل الانحلال . صورة من صور الرَجَعَى ( 8181/1577) أى العودة إلى صفات الأسلاف 
التى ابتعدت عنها الأنسال السابقة , 
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- استخدم «أدورنو» هذا المصطلح فيما يعد - وهو الأمر السائد والواضح فى 
الطبقات الدنيال'*». الشخصية السلطوية تنظر إلى حركات الجماهير والقيادة 
الكاريزمية (مثل هتلر وموسولينى ) بحا عن شعور بالاتجاه والهدف , مثل « الإنسان 
فى الزحام» عند «لى بون » - 801 © ا . وكما هو عند «لى بون» أيضا , فإن هذا 
الارتداد الرجعى هى نفسه نتاج التقدم 0 أي بمعنى آخر نتاج للقوى الاجتماعية- 
الاقتصادية للديمقراطية الطليقة وللحداثة غير المقيدة . المجتمع البرجوازى الذى يبدو 
وكأنه يمجد الاستقلال الذاتى الفردى ٠‏ يولد العكس فى الحقيقة . البرجوازية 
الماسوشية وتوابعها من الطبقة العاملة يستسلمون سلبًا لمطالب سادتهم السياسيين 
الساديين . كما يستسلمون لتقسيم العمل فى الرأسمالية . كان «هور كهايمر» 
يقول - بأسى - : « الأنماط البشرية السائدة اليوم لم قرب لكى تستطيع الوصول 
إلى جذور الأشياء ... إنهم لا «يستطيعون أن يفكروا نظريا » أى أن يتحركوا أبعد من 
مجرد التسجيل اليسيط للحقائق». كان الاستنتاج الحتمى عند «هوركهايمر» هو أن 
«الغالبية العظمى من التاس» الذين يعيشون فى المجتمع الرأسمالى «ليس لهم 
شخصية» . ويضيف «فروم» : «هذه الديناميكية واسعة الانتشار فى المجتمع الحديث , 
لدرجة أن أغلب الناس فى مجتمعناء «يعتبرون» الكائن البشرى البرجوازى هو الكائن 
«العادى والطبيعى»!؟!). 

وقد عبر «فروم» جيدًا عن المعانى السياسية المتضمنة فى ذلك فى كتابه «الهروب 
من الحرية» الذى نشر فى عام )١1941(‏ » قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية 
الثانية مباشرة. «بعد تحرره من قيود مجتمع ما قيل الفردانية» أى جماعته الاجتماعية : 
+36165611311 ؛ فإن الكائن البشرى الحديث « لم يحصل على حريته بالمعنى 
الإيجابى لتحقيق ذاته الفردية » أى التعبير عن قدراته الذهنية والعاطفية والحسية» , 
وهو - بالتعبير الماركسى - مغترب . هذا الشعور بالاغتراب دقع الجماهير والمواطنين 
الألمان إلى الخروج من مجتمعاتهم الصناعية نحى حركات مثل الاشتراكية القومية , 
بدلا من أن يحرروا أنفسهم من الاستغلال الاقتصادى الذى هى السبب الأساسى 
لبؤسهم . وكان «فروم» يحذر زملاءه الأمريكيين : «فى مجتمعنا الخاص نحن مواجهون 
بالظاهرة نفسها , والتى هى تربة خصبة لقيام الفاشية فى كل مكان : تفاهة الفرد 
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وشعوره بالعجز التام » . ا مواطن الأمريكى الحديث حر فقط ليعمل شيئًاً من اثنين : 
فهو يمكنه أن يتبع بخطوة منتظمة مثل جندى أو عامل على سير لانهاية له . أى 
يستطيع أن يسلك طريقه ولكن شعوره بالاستقلالية والأهمية لا وجود له,('*)/". 

نظرية «فروم» عن «خوف» الإنسان الحديث «من الحرية» وضعت الأساس كذلك 
لأكبر طموح حمله المعهد على عاتقه : «الشخصية السلطوية» . 

ويبينما كانت الاستنتاجات السايقة لكل من «فروم» و«أدورنو» عن سيكولوجية 
الرأسمالية المتأخرة مستمدة من نماذج ألانية ؛ كان كتاب «الشخصية السلطوية» 
مشرومًا أمريكيا . فقد احتكم قبل كل شىء إلى المثل الأمريكية موضحا أن الشخصية 
السلطوية هى عدى «الحضارة الديمقراطية» . صدر الكتاب فى عام (1544) » وكان 
ينظر إلى الإطار الأمريكى بعد الحرب : حتى بالرغم من أن أمريكا قد هزمت الفاشية 
قى الحرب العالمية الثانية » إلا أن المؤلفين كانا يحذران وينبهان إلى أن خطر انبعاثها 
كان مايزال قائمًا . وذلك لأن التشوهات الشخصية التى سببتها لم تختف بعد - 
والواقع أنها كانت «كلية الوجود»9””) . بهذا المعنى فإن رسالتهما كانت أيضنًا - وضمئا 
- حريا باردة مضادة : الفاشية ؛ أكثر مما هى الشيوعية ؛ هى الأشد خطرا على 
القيم الأمريكية التقليدية فى عالم ما بعد الحرب!'). 


وفى انعطافة غير عادية » احتكم « أدورنو» وفريقه أيضًا إلى الذوق الأمريكى 
للطرق الكمية فى دراستهم . مقدمين « الشخصية السلطوية» كنموذج علمى 
اجتماعى مع درجة عالية من التنبؤ , ولكن هذه الحلى العلمية الموضوعية كانت فى 


(*) يشير داريك فروم» بين أمثلة أخرى » إلى مدى انتشار مشاعر الخوف والضالة فى المجتمع 
الأمريكى , وإلى انتشار رسوم «ميكي ماوس» المتحركة . قدرة البطل على تضليل مطارده تشبع رغبات 
المشاهد النفسية ( هكذا يشعر وهذا هى الموقف الذى يتوحد معه) ويبدو أن «فروم» يخلط بين «ميكى ماوس» .. 
و«اتوم أند جيري» . 


(**) كلية الوجود 20015565601 : موجودة فى كل زمان وفى جميع الأوقات ‏ ( المترجم) 
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كان كتاب « الشخصصسية السلطوية » ينطوى على تحذير شديد وتنبيه إلى أن 
الفاشية كانت تبحث عن وطن جديد لها فى أمريكا نفسها . وكانت تلك الأخيار صادمة 
لمؤلفى «جدل التنوير» . وحيث إن أمريكا كانت وطن القيم الحداثية السائدة » وطن 
البراجماتية والعلم الوضعى ؛ فلايد من أن تصبح فى النهاية أيضًا المركز السطحى 
لانزلاق الحضارة الحديثة نحو الفاشية . ولكن هذه الأجندة الأوسع ظلت مخفية جيدا , 

فى عام (1919) ؛ كان كتاب «الشخصية السلطوية» يعتبر جزءا من مشروع 
مشترك أكبر مع «دراسة الرأى العام فى بيركلى » واللجنة الأمريكية اليهودية التى 
تتناول موضوع معاداة السامية ٠‏ تلك القضية التى أدركت مدرسة فرانكفورت فى وقت 
متأخر أنها كانت مركزية فى كل المرحلة النازية فى المانيا”). المشروع بُنى حول 
مجموعة من الاستبيانات التى حاولت أن ترسم صورة «للشخصية الفاشية المحتملة؛ 
(الغريب أنه لم يكن لديهم أى اهتمام بدراسة الفاشست أنفسهم) وكان من المفترض 
أن تعكس الإجابات «تلك التوجهات التى تظل عميقة نسبيًا داخل الشخصية» ؛ أى التى 
ليست فى متناول أيديولوجيات بعينها » وبخاصة تلك التى تركت رعاياها عرضة للتعبير 
عن الأفكار الفاشية أى «تقع تحت سيطرتها». كانت النتائج مسوغة للانزعاج . تحولت 
معاداة السامية لتصبح الحافة الوحيدة المرئية الشخصية مختلة وظيفيًا » والتى تتجلى 
فى كثير من التوجهات « المتمركزة حول العرق »و «التقليدية» فى الجمهور الأمريكى 
العام : بالإضافة إلى توجه مذعن مقلق » ندى السلطة بكل أشكالها . 

وقد فسر «أدورتى» ذلك فى تقذيمه , مبديًا دهشته: «بالرغم من تتويرنا المفترض » 
فإن الأهواء العرقية والجنسية المنتشرة , قد كشفت عن بقاء « الرجعى » المتضارية 
للشعوب القديمة » فى المجتمع الحديث - بالرغم من أن «أدورنى» كان قد انتهى لتوه 
من محاحته قى «جدل التنوير» يأن تلك الأهواء والتحيزات كانت جِزءًا أساسيًا من 
المجتمع الحديث . 

واتضح أن السمات الأساسية فى الشخصية الفاشستية المحتملة هى الالتزام 
الصارم بالقيم السائدة ( وخاصة تلك المتعلقة بالأخلاق والدين) ؛ والاهتمام بألا يكون 
الشخص متطفلا فى السلوك والمظهر ؛ والتأكيد على الكفاءة والنظافة والنجاح - 
وباختصار هى تلك السمات النمطية فى المواطن الأمريكى المهذب والمقبول . 
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والواقع أن تلك السمات ٠‏ تخفى تحتها «نظرة تشاؤمية ومحتقرة للإنسانية» , 
(ممظة بالموافقة على عبارة «مهما كانت الطبيعة البشرية . فسوف يكون هناك دائمًا 
حرب وصراع» ) و «مخاوف شديدة من النشاط الجنسى والنشاط العفوى ٠‏ ومقاومة 
للجماعات الأخرى المختلفة وللأقليات ؛ وسرعة التأثر يرمون السلطة . 

ويكلمات أحدث مؤرخ للمشروع » فإن صاحب مثل هذه الشخصية السلطوية : 
«يوحد بين نفسه وبين السلطة ويحتكم إلى الديمقراطية والأخلاق والعقلانية » ولكن لكى 
اننا (43), 

لجأ «أدورنو» وياحثوه إلى «فرويد» فى تشخيصهم لتلك الشخصية مختلة 
الوظائق. كل شيىء ناتج عن «أنا» ضعيفة » و«أنا عليا» خارجية تبريرية - وبالمصادفة 
أيضا فإن تلك هى الصفات الرئيسية للإنسان فى المجتمع الصناعى الكبير , 
الشخصية الس لطوية موجودة فى مجموعة من الأعمال التى ظهرت بعد الحرب - 
مثل كتاب « سارتر » : تأملات فى المسالة اليهودية » وكتاب «ديقيد ريزمان» 
- 56151080 103110 «الزحام الموحش» ورواية « ألبرتى موراقيا» : «الممتثل» - التى 
توصلت إلى أن الفاشية ومعاداة السامية كانتا تروقان للشخصيات المشوهة «المتوجهة 
نحو الغير» : الضعيفة والمجردة من الكمال الداخلى . 

كان «أدورنو» وزملاؤه أيضنًا يقومون بتجديد العلم الاجتماعى عند «لومبروزى» فى 
إطار يسارى جديد . كان «الشذوذ» يعرف بسمات محددة قابلة للقياس على ميزان 
«» ( .تا للفاشية ) , ثم تقارن تلك السمات بنموذج يفترض أنه للشخصية «العادية» أو 
الصحية . ولكن بالرغم من كل عمليات القياس «العلمية» و «المعملية» والمخططات , على 
طريقة «لومبروزو» و« جالتون» » سرعان ما اتضح للنقاد الجادين أن عدد الذين أجابوا 
( وهم ثلاثة آلاف) وأن اختيار «المجموعات» الأساسية كان عينة غير دالة » وأن 

البيانات لم تكن دقيقة ؛ ولذا كانت الدراسة عديمة القيمة . فما حدث مثلا فى عمليات 
المسح الصغيرة للعمال الألمان فى الثلاثينيات ؛ والتى كانت أساس كتاب « السلطة 
والأسرة» » أن كانت الأسئلة تقدم بطريقة معينة بحيث إن أى إجابة تعبر عن القيم 
التقليدية . كانت تفسر على أنها «سلطوية» (أنى مشوهة) , وبالتالى فصاحبها 
«قاشستى محتمل» . ومن ناحية أخرى » فإن احتمال أن يكون شخص ما تقدميا من 
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الناحية السياسية ومايزال سريع التأثر برموز السلطة . كان مستيعدا تماما . أما 
الأشخاص الذين يميلون إلى الأفكار اليسارية » فكان «يبرهن» على أنهم أصح عاطفيا 
وأسعد من نظرائهم المحافظين سواء فى حياتهم الشخصية أو العامة . كان ذلك 
متعكما فى صر حةقع ,اق« تذرتهم على العب. ٠»‏ وتصاطفوع جع الأخرين ونهيميم 
للواقع . هذه الصفات جعلتهم مؤيدين للقضايا التقدمية أى الاشتراكية : رافضين 
للحركات السياسية السلطوية . وكان «أدورنى» يقول : «إذا كان الخوف والدمار هما 
المصدران الرئيسيان للفاشية » فإن «الإيروس» هو مصدر الديمقراطية» ؛ أى بمعنى 
آخر: الاشتراكية [1). 

عدد آخر من علماء الاجتماع والنقاد!) : هدموا ماجاء فى «الشخصية السلطوية» , 
ولكن المصطلح - الشخصية السلطوية - استمر ونجح فى استرضاء نقاد اليسار 
الجديد . فقد مكن الماركسى من اتهام خصومة سواء من الليبراليين المعادين للشيوعية 
أى المحافظين بأنهم : إما «شواذ » أو «نازيون غير واعين» - تماما كما كان المجرم عند 
«لوميروزو» وشنخهنا مريضناء متفسكا . 

أمريكا ٠‏ طوطم الثقافة الديمقراطية الحديثة . كانت فى الواقع «فاشية مستترة» 
أى كامنة » كان غياب حركة فاشية حقيقية فى أمريكا : مثل غياب حركة «معاداة 
سامية» حقيقية إلى حد بعيد علامة على المدى الذى وصل إليه الفساد . وكما عبر عن 
ذلك «هيريرت ماركيوز» : «كوننا لا نستطيع أن نشير إلى أى واحد من ال «55» أو ال 
«58» هنا . يعنى ببساطة أنهم ليسوا ضروريين فى هذا البلد»!؟). 

فى مقابل الشخصية السلطوية الامتثالية , كان هناك «انفتاح» الشخصية السليمة 
الذى كان «إريك فروم » يحدده بالاعتراف يعدم وجود قيم أى سلطة أعلى من ذات 
الشخص . «الإنسان هى مركز وهدف حياته». كان «فروم» يرفض أى فكرة ترى أن 
ذلك الوجود المرتكز على الذات يمكن أن يؤدى إلى فوضى أو عدمية ثقافية . والعدمية , 
كما كان « نيتشة» قد أوضح تأتى نتيجة لضغط وقسر أخلاق الطبقة الموسطى وأعرافها 


(*) ويخاصة « إدوارد شيلز» وه هيريرت هيمان» و«يول شيتسلى» . كتاب : دراسات فى مجال وأسلوب 
«الشخصية السلطوية» تاليف «ه ر- كريستى» وهم - جاهورا » 
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على حيوية الإنسان ؛ وليس عدم وجودها ؛ وبمجرد زوال تلك الضغوط تنطلق مصادر 
القوة العاطقية والإبداع غير المحدودة . ولكن ؛ إذا كان «فروم» يعتقد أن الإنسان 
الغربى مايزال قادرً على إنقاذ نفسه وبناء «مجتمع معقول» (العنوان الذى وضعه كذيل 
لكتابه «البهرب من الحرية» عام (19516) فإن «أدورنو» لم يكن لديه هذا الوهم . 

كان «أدورنى » قد أصبح مهووسا بقلب الحضارة الحديثة المظلم , الذى كان أول 
من كشف عنه مع «هوركهايمر» فى «جدل التنوير» . 

الحرب العالمية الثانية و«الهولوكوست» جعلتا « أدورنوى» يصل إلى نتيجة مؤّداها 
أن الإبادة الجماعية ؛ مثل الفاشية » كانت « مخططًا مطبوعًا» داخل حلم الحضارة 
الغربية بالعقل والسلطة . التصنيف العقلانى للآخر : يؤدى حتما إلى إبادة الآخر فى 
هيئة يهود وجماعات «هامشية» أخرى . كان «أدورنى» يقول بأسى إن المابحة . هى 
عملية القتل الطقوسى للحضارة . فى المذبحة انقلبت العقلانية الفربية على نفسها كما 
يحدث عادة فى حالة إيذاء النساء جسديا . «علامات العجز . الحركات المفاجئة غير 
المتسقة , الخوف الحيواني , الارتباك ٠‏ إيقاظ التعطش للدم » . الأقرياء « الذين لابد أن 
يدفعوا ثمن قوتهم بالاغتراب عن الطبيعة , ولابد أن يكبحوا خوفهم دائما» ويحولوه إلى 
غضي لا عقلانى » يمكنهم أن يجدوا مخرجا بالانقضاض على الضعاف لإشباع 
شهوتهم للدم . «عندما يسمعون صرخة ضحاياهم مرارًا وتكرارًا » تلك الصرخة التى 
لايجرؤون هم أنفسهم على إطلاقها » . الجذر الحقيقى لهذا النوع من الخطاب المفرط 
فى الحماس ٠‏ لايوجد فى الماركسية . وإنما فى الخيال الألمانى التجريبى") 

كانت الحضارة الصناعية تلوح الآن فى الأفق مثل الغابة فى رواية « كونراد» 
- 00030 - م قلب الظلام » » متاهة معتمة لا يمكن اجتيازها » مسكوتنة بالرعب 
البدائى والصور الوحشية ( مثل ياريس «بودلير » المضاءة بالغان , المسكونة بالهياكل 
العظمية والهامات ؛ أو مدينة «الماهوجنى » عند بريخت ) . 


(ه) الحقيقة أن الاقتباس هنا يذكر بعبارات من كتاب« تمرد الجماهير » (-197) تأليف : 
635581 7 011603 056ل : «الجماهير تتصرف تلقائيًا » وتفعل ذلك بأسلوب واحد وهو أن تضصرب ... 
ويعلف » (ص 1) 
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على أن قراءة « أدورنى» و«هوركهايمر » النهائية لمعاداة السامية ٠‏ بعيدا عن إبراز 
رعب « الهولوكوست» ؛ قد أفرغتها فعلا من معناها ومضمونها المحددين . معاداة 
النازية للسامية لم تكن موجهة ضصد اليهود فى نهاية الأمر كما كانا يقولان ؛ ولا كان 
سببها المباشر أى شىء فى الأيديولوجيا النازية أى المجتمع الألمانى . 

هذه النظرة ٠‏ تجاهلت الدرجة التى قدم بها البرنامج النازى للمذيحة ؛ حلا 
متطرقًا لما كان يبدو أزمة شديدة : خطر التلوث اليهودى والكارثة العرقية . 

كان «الهولوكوست» موجودًا ضمئا فى كل نظريات التشازمية العرقية . «جوبينى» 
نفسه شرح فى «فصل المقال » كيف أن الاضمحلال العرقى فى روما كان يتم «ضبطه» 
من وقت لآخر أثناء دكتاتورية «سوللاه - 2اانا5؛ عندما أمر الطاغية - المغرم بالانتقام 
- بإقامة مذبحة لخصومه « كريمى المحتد » » وبالمرة » يحصد فيها السلسلة الضعيفة 
والأكثر فسادًا فى الارستقراطية الرومانية . كان «جوبينى» يجد طرافة فى ذلك الموقف 
الغريب : رجل شرير ٠‏ أنقذ مدينته دون قصد يعمل إجرامى جاهل . أما بالنسبة ل 
«هينرش هملر» - 0186]ذلا 011011أ16 - ومساعديه فلم يكن فى الأمر جهل ولا مفارقة, 
ماهى الخيار الذى كان أمامهم لكى ينقذوا الجنس الآرى من القوى المدمرة الحضارة؟ , 
كان الشىء الوحيد المطلوب هى أن يظل «قويًا وصلباً» » كما كان «شيتجلر » يقول . 

أما بالنسبة ل «مدرسة فرانكفورت» فقد كان «الهواوكوسيت » عملاً من أعمال 
نظام صناعى عقيم ومنتجاته الإنسانية الرجعية ٠‏ التى توجه طاقاتها السادية نحو أى 
شخص مختلف أو غير محصن . يعد ذلك سيكتب « هيريرت ماركيوز » : « لم يكن 
عالم معسكرات الاعتقال مجتمعا وحشيًا استثنائيا » مارأيناه هناك ... مثال على 
مجتمع الجحيم الذى نغوص فيه كل يوم »!0 "). 

وهناك عبارة لوا نوراف تقس دائمًا عند الكلام عو المو لوك وت ٠‏ وهى أنه 
لايمكن أن يكون هناك شعر بعد «أوشفتز» . والحقيقة أنه كان قد توصل إلى ذلك الرأى 
قبل « أوشقتزه بكثير » كما كان بطله «نيتشة» » وحتى «بروكس أدمن » ٠‏ قد فعلا عندما 
كتب : « لايمكن أن ينبت شعرٌ فى التربة الحديثة». 
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وفى النهاية , فإن فظائع «أوشقتن» لم تكن نتيجة للنازية أو معاداة السامية ولا 
حتى للشخصية السلطوية . فى مركزها السطحى » كانت هناك حضارة غربية 
«مريضة» ,. تضرب بشدة » لكى تفسد أى تخرب كل ما فى قبضتها ا مهلكة . 
”هيربرت ماركيوز " : وعد اليوتوبيا 

صدر « جدل التنوير » متزامئًا تقريبًا مع يوم الغزى , الذى يحدد بداية النهاية 
لإمبراطورية «قيمر» . وفى خلال عام : طهّرت قوى الغرب الرأسمالية بقيادة الولايات 
المتحدة ويريطانيا العظمى ؛ أورويا الغربية من الفاشية » وتراجعت ثورة اليمين وراء 
الأفق الثقافى . وفى عام ٠ )١159(‏ غادر «هوركهايمر» و« أدورنو» أمريكا » عائدين 
إلى ألمانيا . وبالرغم من ماركسيتهم المعلنة , إلا أنهما قررا عدم الاستقرار فى ألمانيا 
الشرقية . عادا إلى «فرانكفورت» , وهناك أعادا تأسيس «معهد البحوث الاجتماعية» 
للمرحلة الجديدة بعد الحرب . وبالرغم من انتهاء الكابوس النازى ؛ إلا أن تشاؤمية 
«أدورنو» واكتكابه الشديد بشأن المستقبل كانا أكثر عمق . 

فى عام (1101) » نشر مجموعة من التأملات والأقوال تشبه كتاب «نيتشة» 
بعنوان : «1018/18/! 1/1011118» - «تأملات من حياة معطوية» » كشف فيه عن عمق 
شعوره بالمرارة والبغض للجنس البشرى . ذهب يئسه إلى ماهو أبعد من ذكرى 
«الهولوكووست» أو خطر الكارثة النووية . كتب يقول : إن المجتمع الحديث قد أصبح 
بلامعنى أوقيمة بالمرة » كل العواطف والصفات الإنسانيةقد تدهورت وانحطت لأنها 
أصبحت جزءًا من كل رأسمالى واحد . الصداقة , الزواج » الكياسة . الشعور 
بالخصوصية » الرحمة ... كل ذلك انقرض . «احترام المغالطة الاجتماعية والشاركة 
ليس سوى قناع لقبول ضمنى بكل ماهى لا إنسانى » . كانت الأمور سيئة لدرجة أن 
«أدورنوه كان يشعر بحنين لمرحلة برجوازية سابقة قبل التكنولوجيا الواسعة والتلفزيون . 
«كل ما كان جيدًا ومقبولا فى القيم البرجوازية ذات يوم مثل الاستقلالية والمثابرة ويعد 
النظر والحذر » قد تم إفساده تماما» . حتى الإيمان الليبرالى الكلاسيكى بالملكية 
الفردية كان يتم تدميره , منذ أن قلل تغلغل السلع فى المجتمع الاستهلاكى من الشعور 
بالكبرياء فى الملكية . وبدلا من ذلك كانت كل السلع الاستهلاكية , كما كان «أدورنو» 
يعتقد » تدل على «المعاملة القاشية السيئة والعنيفة». أبواب السيارات لابد من «صفقها 
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بقوة » لكى تقفل ؛ نوافذ الزجاج المنزلقة لابد من دفعها بعنف ( على خلاف نواقذ 
الماضى ذات المزلاج البسيط السلس ) ؛ كل هذه التكنولوجيات الحديثة جعلت 
الشخصية الإنسانية وحشية . كان يتساءل : أين هى ذلك الذى لاتغريه قوة سيارته 
بكنس هوام الشوارع فى طريقة ... ؟ المشاة , الأطفال » حتى راكيى الدراجات (1"). 

وبينما وقع «أدورنو» فى يأس عميق وحاد مثل «هنرى أدمز» » - كان يقول بأسى 
إن المثقف لابد أن يعيش« بعار أن مازال لديه هواء يتنفسه فى الجحيم »*) - نجد أن 
زميله الأصغر « هيربرت ماركيوز » يتخذ موققًا مختلقًا . 


مثل «أدورتى» و«هوركهايمر» » سوف يؤكد «ماركيون» على الموت الحتمى للغرب 
بيده ؛ ليس بسبب الشمولية (بالرغم من أن ذلك كان أيضنًا حتميا ومهمًا ) بقدر ماهو 
بسبب الفائض المادى المربك . ولكنه سوف يتنبا كذلك بما سيجىء لاحقا : نظام ثقافى 
جديد مبنى على ماكانت «مدرسة فرانكقورت » الباكرة تطلق عليه «تمرد الطبيعة» , 
هذه النبوءة ستجعل من «ماركيوز» واحدًا من نجوم الحركة الراديكالية واليسار الجديد 
فى ستينيات القرن العشرين ‏ كما ستجعل منه المتشائم الثقاقى الأول فى «مدرسة 
فراتكفورت» . 

كان تمرد الطبيعة هو الثمن الاجتماعى الذى دفعته الحضارة لقاء كبحها الشديد 
لغريزة الحياة . وكان «هوركهايمر» قد أعلن فى كتابه « أفول العقل » أن اتتصار 
الحضارة قد أصبح كاملاً لدرجة أنه لايبدى حقيقيًا» . ومن هنا فإن «التكيف فى زمانتا 
يتضمن عنصر من الرفض والغضب المكتوم».!*) والنتيجة , هَبّاتَ متقطعة للاعقلانية 
وعلى أشكال مختلفة , والمثال الدال على ذلك هى معاداة السامية . ولكن هناك أيضنًا 
العنف والإجرام بمختلف صورهما . 


تمرد الطبيعة أصبح المفصلة التى تفتح عليها الحضارة العقلانية بابها على 
نقيضها . أى على بديل لها . هكذا ودون تعمد . كانت تلك هى الإمكانية التى أمسك 
بها «ماركيوز » ليينى مستقبلا إنسانيًا جديدًا . 


(*) لابد أن نشير إلى أن «أدورنى» كان منعمًا منتعشًا وسط هذا الجحيم محاطًا يزملاء محترمين 
ويتكريم وتبجيل جتى وفاته فى عام (15335) 
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كانت فلسفة «ماركيوز» تتضمن جرعات ذكية وعنيفة زودها بها مفكرون ألمان 
من ذوى الوزن الثشقيل مثل «هيجل» و «مارتن هيدجر» بالإضافة إلى «ماركس » 
ودفرويد» 77", 

ولكن الواقع أن ميول «ماركيون» الحقيقية لم تكن نحو الفلسفة الألمانية الرسمية , 
وإنما نحو «عصيان الأبناء لآبائهم » , فى جيله من الشباب الألماني قبل عام (1515). 

«ماركيوز» كتب كل أعماله المهمة فى السنوات التالية للحرب العالمية الثانية , 
وكانت تحمل وجهة النظر الخرقاء المهاجمة للمعتقدات ؛ عند المتمرد التعبيرى فى أعمال 
«هازينكليقر» - :18586100180/6! و «جورج فيم» - 2الا1] 68010 و «يرتولد 
برخت» - 8186111 5611010 . علاقة «ماركيوز » ب «مدرسة فرانكفورت» كانت مشابهة 
لعلاقة «ماركيوس جارقى» - 3819 1/13/6115 و «دبليى - إى - بى - دو بوا» : 
85 0 .8..لالا فى جوانب كثيرة . كانت تتكون من أخذ بعض الأفكار الرئيسية 
وتطويرها إلى أقصى مدى . كانت الفكرة الأولى هى اختفاء اليروليتاريا الثورية على يد 
الثقافة البرجوازية الخرقاء . «ماركيوز» كتب وشرح وتكلم بقوة عن هذا الموضوع فى 
أشهر أعماله وأكثرها انتشارا » وهى« الإتسان ذو البعد الواحد » )١1554(‏ والذى 
يعتبر إلى حد بعيد ‏ تكبيرً للصورة القاتمة عن طبيعة الرأسمالية المتأخرة » كما جاءت 
فى «جدل التنوير » » وهى ماكان يشير إليه الآخرون ب «مجتمع الوفرة» و« الحضارة 
مابعد الصناعية ». الحضارة المدمرة للروح تحولت إلى «المجتمع الاستهلاكى » الذى 
يخفى طبيعتها القمعية تحت وفرة من السلع والخدمات . 

وكما هى الحال فى الرأسمالية المتأخرة المجمعة » فإن ما قد يبدى أنه يزيد من 
الحرية الشخصية ليس سوى عكس ذلك فى الحقيقة : الطبقة الوسطى والعمال يظلون 
غالبًا فى غيبوبتهم » غير واعين بماهم فيه من تعاسة . وعلى أية حال » فإن « امتداد 
الاستغلال إلى قطاع أكبر من السكان . مصحوبا بمستوى معيشة أعلى , هو الحقيقة 
الكامنة خلف واجهة المجتمع الاستهلاكى ». 9") 

كتب «ماركيوز » : «فى مجتمع الوفرة . تكون الرأسمالية قد نالت من نفسها». 
ضحيتها المتفسخة هى المستهلك الذى لاوجهة له ولا خيار لديه » والذى كان «فروم» - 
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0 ]| قد وصفه قبل عشرين عام بأنه يعيش « تحت وهم أنه يعرف مأيريد ٠‏ بيئما 
الحقيقة هى أنه يريد مايفترض أنه يريده » » والذى يبدد وقته فى شراء منتجات «توحى 
له وتتلاعب يه » . 

«النزعة الاستهلاكية » كما كتب « ماركيوز » , «تنمى وعيًا زائقًا متحصينا شند 
زيفها » . خاصة لأنها تشعر بأنها جيدة وتحذر ضحيتها ضد التفكير الأعمق - ومثل 
برجوازية «هوركهايمر» فإن المستهلك يتعلم أن يتعرف فقط على الحقائق السطحية 
والمظاهر الخارجية , وليس على الحقيقة الاجتماعية تحتها ».*") 

ويقول «ماركيوز  »‏ «وهكذا ينشأ نمط من التفكير والسلوك ذى البعد الواحد », 
وهى الذى يميز الغرب , «الناس يتعرفون على أنفسهم فى سلعهم : يجدون أرواحهم فى 
سياراتهم وأجهزة «الهاى فاى » ... الميكانيزم الذى يربط الفرد بمجتمعه قد تغير , 
والتنظيم الاجتماعى يجد مرساته فى الحاجات الجديدة التى خلقها »*). هذا التنظيم 
الاجتماعى الاستغلالى يأخذ أشكالا غير متوقعة . أحدها دولة الرفاهة التى تطعم 
الفقراء جيدًا عندما يجب أن يكونوا جوعى » وفى الاضطرابات التى تسيق الثورة(7". 

والثانى هو «التسامح القمعى » تجاه الجماعات المنشقة » والذى بواسطته يبسط 
المجتمع الليبرالى حريات ليبرالية للنقاد بطريقة تجعله يُحَيّدُ رفضهم له . وهذا يمحن 
المجتمع الليبرالى مثلاً من أن يسكت الأعداء الألداء مثل «ماركيوز» بنشر أعمالهم . 
هذه الاستراتيجية تجعل أفكاره غير فعالة (حيث إن كلماته قد تجعله يبدو غريبًا 
وشاذًا) » بينما مراقبة أعماله والقبض علية قد تجعل منه شهيدا . «جان يول 
سارتر» واجه المش كلة نفسها بسبب الوقت الذى كان يمنح له فى الراديى والتليفزيون 
المملوكين للدولة . 

التسامح مع وجهات النظر الأخرى فى عصر الاتصال الجماهيرى كشف عن وجه 
الاستبداد السياسى بشكل جديد : «الوجه الذى قد يتناسب مع «تعددية» الأحزاب 
والصحف وقوى التوازن ... إلخ» ؛ ذلك لأن مايسمى بالمجتمع الليبرالى هو فى الحقيقة 
شكل جديد من أشكال الدولة الشمولية . وكما يقول «ماركيوز» : «حيث إن الشمولية 
ليست فقط عملية ربط سياسى إرهابى للمجتمع ؛ وإنما هى أيضًا عملية ريط تقنى 
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اقتصادى يعمل من خلال التلاعب المتقن باحتياجات الناس ». وعن طريق هذه 
الأساليب الماكرة » يستطيع المجتمع الاستهلاكى إذن أن يبنى نظام سيطرة كاملة . 
والنتيجة , هى أن «حالة من اللاحرية المريحة » الديمقراطية المعقولة الهادئة » تسود فى 
الحضارة المتقدمة صناعيًاء وتصبح رمرًا للتقدم التكنولوجى ». :) 


كانت تلك فى الواقع هى الطبيعة المتناقضة للمجتمع الحديث ‏ والتى دفعت بكل 
نقاد «فرانكفورت» إلى حالة من الارتباك : فهى تجعل الاستبداد يبدو كأنه حرية , 
والفقر كأنه وفرة ورغد . إلا أنها فى الوقت نفسه سلطوية مثل نظيرتها السوقيتية 
الستالينية , 

وإذا كان كتاب «الإنسان ذو البعد الواحد » قد بسط تشازمية «هوركبهايمر» » فإن 
كتاب «الإيروس والحضارة» )١195565(‏ قد أعاد تدوير «فرويد» الماركسى عند «إريك 
فروم» والشخصية السلطوية . «ماركيوز» استغل غموض مصطلح «القمع» الذى يمكن 
أن يستخدم بالمعنى السياسى ٠‏ بينما هو المستخدم أيضا للميكانزم النفسى فى نظرية 
«فزويك »عن الشخصية ؛ ولكن «ماركيوز» < وبكل سياظة > كان يصن على أنهها فى 
الحقيقة شىء واحد . كان «ماركيوز» يقول إن الحضارة قامت على القمع فعلا . كما 
كان «فرويد» يزعم فى كتابه «الحضارة ومساوئها» . ولكن خطأ «فرويد» كان فى 
افتراضه أن الشكل الذى اتخذته الحضارة الفريية بإعلائها للغرائز الحيوية من خلال 
«العمل البطىء والمنهجى » و«تأجيل الإشباع غير المرضى» » كان هى الشكل الوحيد 
الممكن للحضارة *). «فرويد » فشل فى أن يرى أن ذلك القمع كان الناتج المميز 
لحضارة رأسمالية . 

ويقول «ماركيوز» إن هناك حضارة غير قمعية ممكنة , ولكنها كامنة فى لاوعى 
الإنسان يمكن أن تنطلق فيها غريزة الحياة ... الإيروس ... وتتحرر من قيودها . من 
خلال انتشار الأساليب الأوتوماتيكية الحديثة مثلا . فإن الآلة تسمح «بإشباع الحاجات 
يدون ألم » وتجعل « تخفيض يوم العمل » ممكثًا وإلى أدنى حد . حتى لاتمنع تطوير 
الإنسان لذاته . و«تحرير الإيروس هذا ؛ قد يخلق علاقات عمل جديدة وقوية» كما كان 
«ماركيوز » يتصور , وأن تكون هناك ضرورة للاستفلال )٠(:‏ 

وياختصار ء فإن التكنولوجيا قد تنقلب على سيدها وتمحو الرأسمالية » وفى 
تتيجة ليست بعيدة عن تلك التى كانت لدى «أوزوالد شينجلر» شقيق الروح اليميني 
ل «ماركيوز» . 
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«العمليات التكنولوجية للميكنة والتوحيد القياسى » يمكن أن تطلق طاقة الفرد نحو 
عالم الحرية المجهولة» . الوجود الإنسانى ذاته يمكن أن يتغير تغيّرا أساسياء «الفرد 
سيصيبح حرا ليمارس سلطته الذاتية على عالم سييصبح ملكه بالكامل »7") . ويفضل 
التكنولوجيا سيختقى عامل «ماركس » المغترب ويحل محله إنسان جديد : فرد متكامل 
يحمل الكثير من ملامح الفلاح الألمانى غير المتخصص (عند : فردريش راتزل ) ومن 
الشعب الأسود عند ( دبليى - إى - بى - دى بوا) ٠‏ ويفسر «ماركيوز» ذلك : «ولكى 
يصبح العلم والتكنولوجيا وسيلتين من أجل الحرية» فلايد أن يغيرا توجهاتهما 
وأهدافهما الحالية . وبدلاً من استخدامهما لعمل أو صنع الأشياء . يجب أن يستخدما 
من أجل تعزين «الحساسية الجديدة - متطلبات غرائن الحياة» . 

الإنسان الجديد يخطى نحو حضارة غير قمعية لاتنتج شينًا سوى دورة من الرضا 
الذاتى لا تنتهى . قد تبدى تلك يوتوييا يعيدة المنال أى جنة اشتراكية خالية » ولكن 
مصطلح «يوتوييا» كان مصطلحا إيجابيًا عند «ماركيون» . لم تكن اليوتوييا خيالاً 
مضللا للذات : وأكنه عملية تعرية يقوم يها العقل النقدى لنظام اجتماعى محتضر , 
ويقوم بها على أساس حقيقى أكثر عمقاً مما هى إمبيريقى7" . وبالطبع فإن تحقيق 
«وعد اليوتوبيا » سيتطلب تخفيضًا لمستوى المعيشة ويخاصة بالنسبة للأغنياء, ولكنه لا 
يكفى «ليكون فاعلاً ضد التقدم فى الحرية». إلا أنه قد يتطلب إطاحة كاملة بالمصالح 
الإقتصادية والمؤسسات السياسية للمجتمع المتقدم صناعيًا ٠‏ وكذلك بالأيديولوجيا التى 
كانت وراعها . 


ومثل كل بقية أعضاء «مدرسة فرانكفورت» ؛ كان «ماركيوز» لايرى أملا فى الثورة 
من قبل الطبقة العاملة . كان ٠‏ بدل ذلك ٠‏ يتطلع إلى الجماعات المهمشة المستبعدة من 
المجتمع الاستهلاكى ٠‏ والتى كانت بالتالى محصنة ضد تملقاته : «طبقة سفلية من 
المنبوذين من المجتمع والخارجين عليه : المستغْلين والمضطهدين من الأجناس والألوان 
الأخرى ؛ العاطلين عن العمل والعاجزين عنه»') . «ماركس» نفسه كان يطلق على تلك 
الجماعة الأشبه بالغوخاء : «اليروليتاريا الرثة» » أدوات رد الفعل الديماجوجى ؛ ولكن 
شؤلاء أصيحوا أمل «ماركيوز» الأخير . فى مقاله عن «التحرر» (01959) استثفر 
«ماركيوز» تحالفاً من «الشباب والانتلجنتسيا» » والسود ٠‏ ومتلقى المعونات الاجتماعية , 


302 


وثوار العالم الثالث : وطلاب اليسار الجديد الذين «سيكسرون قيود الظلم والقسوة 
والصمت التاريخى ». «إن صراع الطبقات المسلح يدور خارج » السياق الرئيسى فى 
المجتمع الغريى . هى فى الشارع والجيتوهات وحقول الأرز فى أسيا وجبال أمريكا 
اللاتينية » 9"). «الثورة الكوبية وثوار «القيت كونج» أثبتوا أن ذلك يمكن أن يحدث » 
كما كتب «ماركيوز» فى عام (1554), 

«هناك روح معنوية , إرادة ‏ إنسانية ؛ وإيمان يمكن أن يقاوم ويروع القوة 
التكنولوجية والاقتصادية الهائلة للتوسع الرأسمالى » والتى كان يسميها ب «وحش 
الوفرة»!") , 

ثورة الطلاب فى الستينيات لم تحرك ساكنًا لدى الحرس القديم فى « مدرسة 
فراتكفورت » . لم يتحمسوا لها . عندما قام الطلاب بأعمإل الشغب والفوضى فى 
قاعات الدرس فى «فرانكفورت» ؛ لم يتردد «أدورنى» فى طلب إلقاء القبض عليهم » كما 
وصفهم «هوركهايمر» بأنهم «فاشيى الجناح اليسارى» . لكن غرائز حركة الشياب 
النيتشوية عند «ماركيون» جعلته يحتضن مسيرات المعارضة لحرب قيتنام ويسجلها فى 
قضيته الثقافية الخاصة . كان يرى فيها « حساسية جديدة » تطيح بالوعود القديمة 
مجتمع استهلاكى مريض . وكما قال فى مقابلة معه : « المجتمع يكون مريضنا عندما 
لاتسمح مؤسساته وعلاقاته الأساسية بالتطور الأمثل لحاجات الفرد»!") ؛ وكان يعنى 
أمريكا الرأسمالية . إلا أنه بحلول عام (19170) » عرف «ماركيوز» وكوادره الشبابية 
أن أمريكا المتفسخة المجردة من الروح لن تنهار من «أول لمسة». وأدركوا . كما عبر عن 
ذلك أحد كتاب سيرته المعجبين به , أنهم كانوا يواجهون «صراعًا طويلا وصعبًا لتغيير 
المجتمع القائم» . كانت هناك صعوبة واحدة تتمثل فى عدم لباقة وقلة ذوق حلفائه 
الثوريين المفترضين . مرة : عندما كان «ماركيوز » يتكلم فى مؤتمر الدارسين 
الاشتراكيين فى نيويورك عن : «الراديكاليون والهيبيز : استجابات الشباب المجتمع 
الصتاعى ». اندفع «أبى هوفمان» - 101137 أطاام - وهو يرتدى ملايس الكاويوى , 
مدججًا بمسدساته وتقدم نحو المنصة وأشعل غليوئًا وراح يدخن الأقيون ٠‏ وطلب من 


داعية «الإيروس» أن يتوقف عن الكلام ليدخن معه("! . 
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شىء آخر ؛ وهى آراء «ماركيوز» العنيفة المتعنتة المتعلقة بالسياسة » وهى آراء أقل 
وصف لها هو أنها «سلطوية» . ومثل «شينجلر» ٠‏ كان «ماركيوز» يكن احتقاراً شديدًا 
لعمليات الديمقراطية العادية . اليوتوييا الجديدة التى جاء بها » لم تترك مجالا للحوار 
أى النقاش . المجتمع الأمريكى كان قرييًا جا من الفاشية الواضحة كما كتب فى عام 
(1554) ء وكان فى أزمة خطيرة لدرجة أن دماره الكامل كان قاب قوسين . أمريكا 
والغرب يعيشان «حالة طوارئ» «يتم فيها تبرير «تعليق حق حرية التعبير والاجتماع» , 
وكما قال لأحد مراسلى إذاعة || «بى - يى - سى» فى عام )١1114(‏ : لقد حان الوقت 
لسحب «حق حرية التعبير والاجتماع من الجماعات والحركات التى تنتهج سياسات 
عدوانية وترمى إلى التسليح والشوفينية والتمييز على أساس عرقي أو دينى ٠‏ أى التى 
تعارض نشر الخدمات العامة والضمان الاجتماعى والرعاية الصحية ... الخ». 

فى كتابه «نقد التسامح الخالص » ؛ أضاف أنه على عكس «المبدا الليبرالى 
المقدس »الذى يعطى وقنًا مساويًا للجانب الآخر فى المناظرة السياسية » ؛ فإن هناك 
قضايا «لايوجد فيها جانب آخر» ؛ حيث يكون «الجانب الآخر» «رجعيًا» ويمكن أن 
يعرقل أى تقدم ممكن قى الظرف الإنسانى» 9') , 

ميل «ماركيوز» لحالة الطوارئ » يحمل تشابها مقلقًا مع تبرير «هتلر» لأحكام 
حالة الطوارئ فى عام (181) . وهى تشابه ليس من قبيل المصادفة . فهى مثل نظرائه 
من أصحاب التشاؤمية الثقافية يقف على يمين الثورة الألمانية . كان ينتظر على أحر من 
الجمر قيام نظام ثقافى جديد من بين أنقاض ويقايا الغرب الرأسمالى الليبرالى القديم. 

وراء كل نبى من أنبياء الاضمحلال تلوح «رؤيا» تقدم » وهذا على نحى خاص 
يضم دعاة التشاؤمية الثقافية . فى حالة «ماركيوز» وحلفائه الأيديولوجيين دعاة 
«الثقافة المضادة» , كان التقدم يعنى برنتامجًا كاسحا لتحقيق الذات يمتد إلى ماوراء 
كل الحدود أو التابوهات فى المجتمع الغربى النمطى أو «العادى» (الذى كان يعرف 
الآن بأنه مريض ): النوع ؛ الطبقة ‏ العرق , الأفضلية الجنسية . التحرر الإنسانى لن 
يؤدى فقط إلى موت المجتمع الاستهلاكى وبنية السلطة عند «سى . رايت مليز» 
- 5اأذالا! 4]و11لالا .© . بل إنه سوف يضع نهاية لكل أيديولوجية ومؤسسة وهوية زائفة 
فرضها الغرب الحديث على ضحاياه المنكودين . كان «عالم الخطاب والسلوك القائم» - 


394 


كما يطلق عليه «ماركيوز » - يتطلب «نفيًا» راديكاليًا ومراجعة بقدر الديمقراطية التمثيلية 
والرأسمالية » حيث إنهما كانا أيضا جزعين من نفس الكل . 

عندما مات «ماركيوز» فى عام (1970) ء لم تكن المجتمعات الأمريكية والغربية قد 
تحولت بنفس الأساليب التى كان هو وغيره من اليسار الجديد يتمنون . إلا أنه قيل 
موته » كان قد رأى إمكانية أخرى للنفى داخل النظام . كانت تلك هى الجامعة » فى 
أمريكا الوفرة بعد الستينيات . مدارس مثل «بيركلى» و«برانديز» ودكولومبيا» كانت 
تعمل كقواعد عمليات لأفكار «ماركيوز» , وكان يشك فى أنها ستكون فى المستقبل مرفاً 
آمنا ليسار ثقافى مضاد , أثناء ما كان يسميه الراديكالى الألمانى «رودى داتسشكى» 
- 18 5011]ناما ألناآ : «المسيرة الطويلة عبر المؤسسات » . فى أواخر حياته كان 
ماركيوز مهتما بالحركة النسوية - 280101500 , وكان يؤيد تعيين منظريها , وكذلك 
الراديكاليين السياسيين فى المناصب الأكاديمية . وعندما سأله أحد المحاورين قى عام 
(1914) عما إذا كان اليسار الجديد قد مات بعد «ووتر جيت» والانسحاب الأمريكى 
أجايه 3 

«لا أعتقد أنه مات : أحسب أنه سينبعث فى الجامهات الأمريكية»!"') . وهذه 


النبوءة » على الأقل 7 تحققت . 
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م ٠‏ 5 1 
الأنبياء الفرنسيون المحدثون 
”بسارة؟ 0 ”فوكي" 9 ”فانون" 


*رجال اليوم يولدون مجرمين؟" 


(ج.ب. سارتر؟ 


ساعد «ماركيون» و«مدرسة فرانكفورت» برؤيتهم المعادية للعقل الفربى الكلى على 
تشكيل جيل جديد من نقاد الثقافة . إلا أن الوطن الحقيقى للتشاؤمية الثقافية الجديدة 
لم يكن ألمانيا . وطنها كان فرنسا . 

في عام ): : كله ٠‏ وصل إلى «الكوليج دى فرانس» فى «ياريس» أستانٌ جديد 
للفاسفة . كان شايًا فى الأربعين واسمه «هنرى برجسون» - 86/0507 6011!] , 

منذ بداية القرن التاسع عشر » كان المشهد الجامعى فى «ياريس» قد تمركز حول 
المعلم ذى الشخصية الكاريزمية أى البطل الثقافي » وكان «برجسون» ملائما لهذا الدور 
تمامًا . «جبيته العريضة , عيناه اللامعتان مثل كشافين تحت حاجبيه ... إشعاع 
عقله...» . كانت أعماله الفلسفية مكتوبة بأسلوب مثير وجذاب لدرجة تمكنه من 
الحصول على جائزة نويل للآداب . محاضراته التى كان يقدمها فى «الكوليج دو 
فرانس» دون الاعتماد على أية مذكرات . كانت تجتذب الحشود ٠‏ لا من الطلاب 
والزملاء فقط ؛ بل من السياح ورجال الدولة وسيدات المجتمع كذلك . وكان الجميع 
يدركون أنهم يشهدون تغيراً هائلا فى وجهة الفلسفة والحياة الفكرية الفرنسية!") . 

كانت «ياريس» المتمردة والرومانسية » ياريس «جويينو» و«جوتييه» ؛ قد أفسحت 
المجال فى أواخر القرن التاسع عشر ء لنفوذ مفكرين وكُتَّاب من أمثال «كونت» 
"001116" و«دوركايم» - أ©1انانا ودياستير» - 78516101 و«دهييوليت تاينى» - 
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6 و اومملانا - و«إميل زولا» - 2013 70116 : هؤلاء الذين كانوا يقدرون 
الفلسفة الوضعية والعلم . إلا أن فرنسا الوضعية اليقينية كانت تنتابها أحياناً أفكار 
الشبحين المتلازمين : التفسخ الذى كان يزعج علماء الاجتماع وأعضاء المهنة الطبية , 
والانحطاط الذى أغوى الورثة الأدبيين ل«يودلير» » ومن بينهم الشعراء الرمزيون و«يول 
قاليرى» - /3!61// الا . كان القرنسيون قد سكوا مصطلم ”516016 06 راع" 
أى «نهاية القرن» لوصف جو ثمانينيات القرن التاسع عشر : «اليأس العقيم لرجل 
مريض» وسط الغنى والوفرة . وكان «برجسون» قد خاصم حالة نهاية القرن تلك , 
والأفكار السائدة فى القلسفة والعلم الفرنسيين » وجعل من نفسه بطلا «لأسلوب» أرقى 
فى فهم «العالم المحيط بنا» ٠‏ والذى يقوم على الحدس والعقوبة والغرائز الصيوانية 
والذى كان يسميه ب : "لهثأ/ا 6|980" أو «الوثوب الحيوى» . كان العقل التجريبى هو 
خادم الفريزة وليس سيدها كما يتصور العالم . العالم الميكانيكى الراسخ والمجرد من 
الحياة, عالم مجتمع القرن التاسع عشر الصناعى والعلمى كان يتطلب القوة الدافعة 
للوثوب الحيوى الخالد للطبيعة . وأعلن «برجسون» أن الوثوب الحيوى يتدفق بقوة 
متخللا الحياة مثل «موجة عالية» , توقظها «إمكانية كثيرة كامنة ؛ تفساب عبر الأجيال 
(و) توزع نقسها بين الأفراد»(") . 

حيوية «برجسون» تحتفى بتجربة الفرد التاريخية الذكية والنشطة , كتغير أو 
«بقاء» التقدم المستمر للماضى الذى يشق طريقه فى المستقيل ... (إنه) يتبعنا كل لحظة , 
كل تنا قهز نا ازةه وفكرناء يه وروا زقتاةء ,ن مققط لي أنوات الوغي» ..والقا رح صقد 
«برجسون» ليس له معنى موضوعى ينتظر أن ندركه من خلال الذكاء والتفكير . ويدل 
ذلك » فإن الماضى يكون له معنى ققط عندما يصبح جزءا من وعينا الفردى . هذه 
الرؤيا تلخصها رؤيا «جان يول سارتر» المروعة » عندما وجد نفسه فى قخ المعركة من 
أجل فرنسا فى يولي عام )194١(‏ : «التاريخ هنا من حولى» . وبالنسبة لأولئك الذين 
وقعوا تحت سطوة وتأثير «برجسون» , كان الماضى والحاضر والمستقيل يعكسون هذه 
القوة الحيوية التى نُستَكَار من خلال التجربة - سواء كانت سياسية أو ديتية (كان 
الدين عند «برجسون» معادلا لالتزام «نيتشة» بالقيم) أى جنسية أو زوجية - والتى 
تقرب منا كل ما فى الإنسانية والطبيعة . وكان. لابد أن يكون شعار حركة «يرجسون» 
كلها : «أنا أجرب » إذن أنا موجود» . 
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كل الأحياء يتماسكون ... كلهم يستسلمون لنفس الدفعة القوية 
... الإنسانية بكاملها ‏ فى المكان والزمان جيش ضخم يعدو 
بجوار وأمام ولف كل مذا فى هجوم كاسح يمكنه أن يتغلب على 
أى مقاومة وأن يزيل أصعب العقيات ... وريما الموت ذاتها) , 


على مشارف الحرب العالمية الأولى » كان «برجسون» هو المعلم الأشهر لجيل من 
الطلاب الفرنسيين » سيجدون أنفسهم بعد وقت قصير فى حالة صراع مع نظرائهم 
الأللان . كثيرون (مثل «تشارل بيجوى» لالاو2 0031185) ؛ و«جاك ماريتان» - 
موالة/ا 3600165ل - والروائى «ألان - فورنييه» - 10187نا0"ا - 8/30 والصحفى 
«هنرى ماسيس» - 5أ11255 181711! وغيرهم) » وجدوا فى «حيوية» «برجسون» وسيلة 
لطرد التشاؤم بخصوص الانحلال والانهيار الثقافى » وليس الضجر البرجوازى فقط . 
هذا الجيل ٠‏ «جيل ؟91١»‏ كما كان «هئرى ماسيس» يطلق عليه كان يعانى من 
«اغتراب عدم الثقة بالنفس» . وعلى خلاف أبناء الجيل الأكبر منهم من «المتفسخين» ؛ 
كانوا كاثوليك مخلصين ووطنيين متشددين ؛ لأنهم أدركوا أهمية الإيمان والانضباط 
والالتزام . أيناء جيل (؟191) » كانوا قبل كل شىء رجال فعل . «كانت السمة المميزة 
لهذا الجيل . هى صنع النظام والانسجام فى كل شىء ‏ كما صنع أبناء الجيل الأكبر 
منه الفوضى والخراب» . وكان بطلهم «يرجسون» . يصف ظهورهم - علذا - بأنه 
معجزة تطورية وتحولا غير مسبوق فى الطبيعة الإنسانية . أما هم فكانوا مثل بطلهم 
ينفثون التفاؤل والعزم والأمل قى كل ما يضعون أيديهم عليه . كل هذه الآمال تحطمت 
بقسوة فى خلال أشهر من نشوب الحرب العالمية الأولى . كثيرون من أبناء هذا الجيل 
المتفائل : قتلوا قى الشهرين الأولين من الحرب مثل «تشارل بيجوى» . الصورة التى 
رسمها «برحجسون» لهجوم كاسح «يمكنه أن يتغلب على أى مقاومة» , ضاعت فى 
عمليات فجومية فاشلة اجنود المشاة تحت نيران المدافع الآلية الألمانية » وصراعات 
«فردن» » وأخيرًا فى تمرد (1111) . عشرة فى المائة من كل شباب فرنسا الذكور , 
ماتوا بين عامى )١415(‏ و(1914) . أما الذين نجوا فقد عادوا إلى مناخ ثقافى يسممه 
الفشل والإحباط , وإلى طبقة مثقفة مكسورة ستهرب إلى «الدادائية» - 08081800 
و«السيريالية» - 511881151 (كان زعيمها «أندريه بريتون» - 878100 80016 - من 
المحاريين) وإلى انسحاب مرير . أحد أولتك الثقفين الممرورين » كان «ييير درييه 
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لاروشيل» - هااهطءه8 ا ئاةأ:0 16158 , البالغ من العمر خمسة وعشرين عامًا , 
والذى قال عند عودته من الجبهة : «لم نقل كلمتنا الأخيرة بعد » سوف يختفى أكثر من 
شعب قبل أن نختفى نحن»/؟) . أفكار عاطفية مشابهة , فتحت الياب أمام شكل 
فرنسى من التشاؤمية الثقافية . كانت الحياة الثقافية فى «ياريس» فى العشرينيات 
والثلاثينيات تعبر عن نفس التحرر من أوهام القرن التاسع عشر وأوهام التقدم التى 
كانت تتآكل فى قلب بريطانيا «بلوسزبرى» وألمانيا «قفيمر» . وكان الشاعر «لوى 
أراجون» - 818001 5ألا0ا » يعلن بكل فخر فى عام (5؟15) : «نحن انهزاميو 
أورويا» » «أيها العالم الغربى ٠‏ أنت محكوم عليك يالموت» ٠‏ ورغم شحوب تأثير 
«برجسون» فى تلك الفترة , إلا أنه - ويمعنى عميق - كان قد أعد المسرح لما هى قادم. 
إعلاؤه من شأن الفريزة على الذكاء (كلمات برجسون بالتحديد) ومن شأن التجربة 
الحيوية على الامتثالية الاجتماعية ؛ أصبحا أرضية عامة للمفكرين الفرنسيين سواء من 
اليمين أى اليسار . وفى النهاية » فإن ما كان يجمع بينهم جميمًا » من «سارتر» 
ووكامى» - 02101005) إلى «ميشيل فوكى» - ]الانة0نا0"! |1/1616 - و«قرانن فانون» - 
800 23012 - كان هو مطلب «يرجسون» الحيوى . 
لم تعد الخيارات السياسية القديمة قادرة على تقديم أية حلول فى نظر مثقفى 
العشرينيات والثلاثينيات . كتب «جورج برنانوس» 8617073905 6601065 » وهى أحد 
الذين بقوا من جيل (15355) + يقول + والليجرالية مانت من أول طلقة فى الحرن 
العظمى»!" . وفى اليمين الفرنسى كان المحافظون من أمثال «موريس بار» - -20/ا 
5 مم10 - و«تشارل مورا» - 1/8101185! 01121165 ما زالوا يحاريون معركة 
قضية «درايفوس» التى كان قد مضى عليها ربع قرن تقريبًا » ويشجبون الجمهورية 
الثالثة «المتفسخة» . المحافظون الأصغر سنا مثل «ييير درييه لا روشيل» والشاعر 
«رويرت يراز يللاخ» - 8:25(||301 80561 ؛ تحولوا من المبادئ الملكية والدعوة إليهاء 
إلى تبنى الفاشية . كانوا يعتقدون أن الفاشية سوف تطهر فرنسا الحديثة من العفن . 
كان «لاروشيل» يقول فى الثلاثينيات : «الوسيلة الوحيدة لحب فرنسا فى هذه الأيام , 
هو أن نكرهها فى شكلها الحالى» : وفيما بعد سيكون هو و«براز يللاخ» ٠‏ وآخرون 
الكادر الثقافى لنظام «فيشىء!١)‏ : 
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فى الوقت تفسه ء كان اليسار الفرنسى واقعًا فى فخ الصراع المدمر بين 
الاشتراكية والشيوعية . المثقفون الشيوعيون لم يكن لهم تأثير بالفعل فى العقدين 
السايقين فى الحرب العالمية الثانية » بينما توجه خصومهم الاشتراكيون - بكل خنوع 
- نحو السلامية - 801880 - وآمالها السرابية . كان التهديد المباشر من الفاشية 
الألمانية ؛ هى القادر فقط على تقريب المعسكرين فى «الجبهة الشعبية» من (ه15]8) إلى 
(1973) , والتى امتلكت زمام السلطة لوقت قصير ء ثم انشّقت وسط الاضطرابات 
العمالية والحرب الأهلية الإسبانية » تاركة كل معسكر أكثر مرارة عن ذى قبل . أما من 
كان ملتزما سياسيًا » سواء من اليمين أو اليسار فقد كان يعبر عن «توق شديد» لنظام 
«إنسانى جديد» . كما كان يقول أحد المراقيين . (آرش كوسظر - 0851[87كا ,81156). 
وكما كان الأمر فى أوروبا ما قبل الليبرالية . كانت الخطوط بين اليمين واليسار 
الفرنسيين قابلة للنفاذ منها والقفز عليها » يواسطة أشخاص ينتقلون من معسكر إلى 
الآخر بكل سهولة محيرة . 

«حاك دوريى» - 10011016 6010185هل - زعيم «الشباب الشيوعى» فى العشرينيات » 
ترك قريقه قى عام (1574) ليؤسس الحزب الشعبى الفرنسى , الذى أصبح الطليعة 
السياسية للحركة الفاشية فى فرنسا . «مارسيل ديات» - 2881 |1/131:66 - ترك 
الحزب الاشتراكي الفرنسى فى (17؟19) ليؤفسس حركته الاشتراكية الوطنية الخاصة » 
والتى أصبحت هى أيضاً فى النهاية عماد اليمين الراديكالى فى «فيشى!) . وهناك 
حالة أخرى معروفة - أحدث من ذلك - وهى حالة الشاب «فرانسوا ميتران» - 7800015 
1160 - الذى ارتبط بفصيل متطرف من ”21850623156 100أ86" - «جبهة العمل 
الفرنسية» » والفرنسيين المؤمنين بالملكية » والذى كان يخدم تحت حكم «فيشى» » ظهر 
كعضى فى المقاومة عام )7)١1540(‏ . كل تلك التحولات فى المواقف كانت ممكنة ‏ لأن 
المثقفين الفرنسيين لم يكونوا واضحين بشأن ما يقفون معه إلا أنهم كانوا حازمين جداً 
بالنسبة لمن هم ضده . كان ذلك هى «تفسخ فرنسا» ؛ وهى عنوان كراسة يسارية 
شديدة السخرية نشرت عام (01591) ٠‏ وفى عام )١1545(‏ كان «لاروشيل» يقول : «أنا 
فاشسسيتى لأننى حسيت وعرقت مقدار التفسخخ الذى حدث فى أورويا» . وكان ذلك 
التفسخ يعنى الرأسمالية البرجوازية والديمقراطية البرلمانية ومجتمعا تكنولوجيًا على 
النمط الأمريكى. وكما اعترف «دينيس دو روجيمو» 50110677011 08 06015 (الذى غير 
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هواه بعد ذلك وانتقل من الاشتراكية إلى الوسط السياسى) ٠‏ فى يومياته فى عام 
(5؟15) فإن العدى الحقيقى ليس «الخطر السلطوى» ل «هتلر» والبلشفية , وإنما 
«نوع الفكر الذى تنبع منه الفاشية والستالينية بالممرورة . أى الفكر الليبرالى»(") . 

فى هذا الج الكتئيب اللضطرب انفجرت الفلسفة الألمانية الجديدة مثل قذيفة 
الشظايا . فى البداية جات الماركسية فى صيغتها «الغربية» من «ماركس» - الشاب - 
و«جورج لوكاتش» - 205اناا 660106 . ثم فى بداية الثلاثينيات أجرى مهاجر روسى 
يدعى «ألكساندر كوجييف» - 0[8106)! 81880018 تدوة فى «السوريون» قدم فيها 
«فيجل» - |11698- لجيل كامل من المثقفين الفرنسيين من بينهم «ريمون آرون» - 
7 31/170170 و«موريس مير لل يونتى» - إأل0١‏ - لنوعازعلطا ع116اة/! - 
و«جورج باتاى» 821811186 0601065 - ورجاك لاكان» - ١2638‏ 96010065ل - 
و«أندريه بريتون» - 8/6100 801016/*) . كشف «كوجييف» عن نظرة حادة شديدة 
السخرية , لفكرة «هيجل» عن التاريخ العام كتقدم , وكانت نظرته تتناسب تمامًا مع 
التحرى من وهم مابعد «فيردن» فى فرنسا!"!) . كانت الحضارة الغربية والمؤسسات 
الديمقراطية قد أنتصرت الآن على بدائلها كما أعلن «كوجييف» بفرح حاقد . ولم يعد 
ممكثًا ولا مرغوبًا أن تقوم ثورة ماركسية لتحقيق العدالة للمسحوقين (كما كانت 
الماركسية الألمانية تقول فى عام 1519) . بدلاً من ذلك . كان يجب على المجتمع 
المنتاعي: أن نكذي الثاين تح وقرة متزافدة وكالة هق الخرية والشتاواة : كاقران كما 
كانوا يريدون . «كل واحد» سوف «يتبرجز» فى النهاية كما أوضح «كوجييق» : كل 
واحد سوف يتكيف بسعادة مع ثقافة تتجانس ياضطراب فى «نهاية التاريخ» . ولكن 
المنتج الإنسانى لهذه المرحلة النهائية من الحضارة سيكون شيئًا أقل مما تخيله 
«هيجل» أى أى من ورثته الليبراليين والتقدميين . وكان «كوجييف» يقول إن الإنسان 
الحديث قد أصبح بالفعل إنسان «نيتشة» الأخير . لقد أصبح كثيبًا وضعيفًا ويلا حياة . 
ولأنه أيضا ممتثل ولا أمل لديه » فقد أخضع شخصيته وحيويته لذاته الاجتماعية , 
متخليًا عن قدرته على الحب والكره والخلق والتدمير . وتنب «كوجييف» بأن العالم كله , 
فى نهاية التاريخ ٠‏ سيصبح أمريكاء وهو مصير كثيب بأى مقياس فرنسى(١)‏ , 


(+*) كان الشاب «ليقى شتراوس» أحد الذين سجلوا أسماءهم لندوة «كوجييف» وإكنه لم يحضرها . 
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كان أستاذ «كوجييق» الثانى بعد «هيجل» » هو «فردريك نيتشة» » والذى كان له 
أيضًا أتباعه الفرنسيون , مثل مفكرين المانيين لاحقين هما «إدموند هوسرل» - -ل] 
15561 ا 10110 و«مارتن هيدجر» - 181080067 1131117 . فى «باريس» 
العشرينيات والثلاثينيات ٠‏ كان الفكر الحديث والطليعى ألمانيا وليس فرنسيا . 

بداية كان الشاب «جان يول سارتر» بعيدًا عن تلك الاهتمامات . ولد فى «يواتبيه» 
عام )16١٠(‏ ونشاً فى وسط مثقف مريح : أم شديدة الإعجاب به » وأسرة على علاقة 
قوية بالفن والأدب والموسيقى (كان جده خال «ألبرت شفتزر» . أرسل إلى «ياريس» 
ليتلقى تعليمًا مخصصًا لأبناء النخبة البرجوازية العليا فى تلك الحقبة » حيث درس فى 
«ليسيه هنرى الرابع» » ويعد ذلك فى «السوربون» - بالطبع - . كانت رغبته الكبرى 
هى أن يصبح شاعر! على طراز الطليعة الفرنسية قبل الحرب , مثل «بودلير» والرمزيين 
و«يول قاليرى» . كان ل «مارسيل برويست» و«هنرى برجسون» تأثير كبير على بداياته . 
كتب فيما بعد : «وجدت على القور فى «برجسون» وصفا لحياتى النفسية الخاصة». 
ومثل «آرنولد توينبى» وجد «سارتر» فى «يرجسون» تبريرًا للحياة الداخلية للفن 
والتنوير الروحانى المصان من الاهتمامات المادية الشديدة للعالم الخارجى . 

كان شعار «سارتر» هو «الفن للفن» ؛ نفس الشعار الذى ساد المشهد الأدبى فى 
حقبة «جوبينو» . أما الذى جذبه خارج ذلك المستنبت الفنى فهى زميله السابق فى 
«الليسيه» «ريمون آرون» . كان «آرون» قد عاد إلى «باريس» فى عام )197١(‏ بعد أن 
درس فى «برلين» مع «إدموند هوسرل» , وكما شرح ل «سارتر» المدهوش ذات يوم فى 
أحد المقاهى : هذا الكوب ؛ هذه الطاولة . فى الآن موضوعات الفلسفة . كان 
«هوسرل» يطلب من تلاميذه أن ينسوا كل شىء عن زخارف النظرية الفلسفية العادية » 
وبدلا من ذلك كله . «فإن معرفتنا الحقيقية تأتى من الحدس المباشر بالأشياء كما هى 
بالفعل» , 

وكانت الحدوب الخارجية لهذا الحدس توضع موضع الاختبار بواسطة مايسميه 
«هوسرلء» : «الموقف الحدى» - تلك اللحظة النهائية والمفاجئة ؛ عندما يهبط السائر على 
الرصيف فجأة أمام سيارة » أى عندما تتدحرج قنبلة فى حفرة جندى . هذه اللحظات. 
لحظات «الوجود الذى لم يتم التفكير فيه» كما شرح «هوسرل» » تنزع العقلانية 
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السطحية التى نتتاول بها ظواهر الحياة العادية وتجيرنا على الاختيار والفعل . 

فلسفة الوجود البارزة هذه » كان من المقدر لها أن تروق لجيل لم يكن قد تعرض 
مباشرة لفظائع الحرب العالمية الأولى » ولكنه كان ما زال يشعر بالدفع الحداثى من 
أجل «تجرية كاملة غير مقيدة» واتصال بالواقع - وهو شىء , كانوا يعرفون أن 
برجوازية مستعادة بعد الحرب لن تكون قادرة على تقديمه . كانت الحرب العالمية الأولى 
قد حطمت أعصاب المؤسسة الثقافية القديمة . 

على أية حال ؛ قوت الحرب من إعجاب الطليعيين حملة راية الحداثة وافتتانهم 
باللامنطقى والعنيف كنقيض للحياة المتحضرة . وأصبح المؤيد أى المعارض لأفكار 
«نيتشة» - على السواء - يحيذ ويمدح ميل الإنسان للقتل والتدمير كجانب مهم من 
التجرية : حيث القسوة كما شرح «نيتشة» ذات مرة » «متغلغلة فى تاريخ الثقافة الأعلى 
كله" , 

وفى بريطانيا . أصيح كُتَّاب مثل «د.ه. لورانس» 300/6006 |.!ا.0 , 
و«ويتدهام لويس» - 5أ/لا8 | 7017317الا//ا مبهورين بالعنف العدواتى . بينما كان 
مثقفون من اليسار الألمانى (مثل برتولد برخت) ومن اليمين كذلك (أوزوالد شينجلر) 
يستكشفون إمكانياته الخلاقة . كان «األكساندر كوجييف» يؤكد على ضرورة سفك 
الدماء والتمرد فى العملية الثورية » ليس كجزء من صراع «دارون» من أجل البقاء 
وإنما كجزء من طبيعة الإنسان الحيوية الأساسية . وكان «كوجييف» يقول (وهى هنا لا 
يختلف عن «برجسون») : إن التاريخ ميدان للفعل وليس للتأمل - وهذا سبب آخر 
يوضح لماذا يُعتبر ظهور برجوازية خاملة وقانعة علامة على نهاية التاريخ . فى الوقت 
نفسه » أكمل «نيتشوى» مؤثر آخر وهى «مارتن هيدجر» ؛ التوجه نحو الفعل والتجربة . 
«هيدجر» من مواليد (1649) » بدأ تعليمه أساسًا فى اللاهوت والفلسفة ولكنه تمرد 
على التوجهات السائدة فى الفلسفة الألمانية . وبدلا من ذلك تأثر بعمق بكتاب «نيتشة» : 
«إرادة القوة» الذى قرأه عشية الحرب العالمية الأولى . كان إنجاز «هيدجر» الأعظم.هو 
ترويض عدمية «نيتشة» ورفض الحداثة للذوق البرجوازى »(كان من أشد المعجبين ب دقان 
جوخ)») والتوفيق بين ذلك والتوجه الرئيسى فى التقليد الأكاديمى الألمانى . وكما عبر عن 
ذلك طالب سابق : «الهوة بين الأشكال الأكاديمية للفلسفة والأشكال الوثيقة الصلة 
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بحياة الناس فى الفلسقة » بدت تضيق» فى «شيدجر» , 


أكثر كتبه تأثيراً : «الوجود والزمن» صدر عام (17؟19) » وكان مثل محاضراته 
فى جامعة «فرايبورج» يبشر بمبداً للهروب والالتزام معًا - خاصة الهروب من حداثة 
غربية غارقة بلا أمل فى مستنقع عقلانيتها العقيمة . «هيدجر» يقول لقرائه إن الغرب 
البرجوازى قد عزل نقسه عن «عالم الحياة» الشرى الذى فتحه بداية «الإغريق 
الديونيسيون» كما كان «نيتشة» يقول/*'2*) وكان «هيدجر» يرفض أى وسطية فى 
الواقع أو «الوجود» عن طريق المؤسسات العادية والعقل التحليلى . وبدل تحليل العام , 
كان على الإنسان أن يلقى بنفسه فيه . أحد مصطلحات هيدجر المفضلة هو : 
]7011801161 ., أو حالة الإنسان عندما «يغوص مقتحمّاء واقع زمانه ومكانه . فى 
فلسفة «هيدجر» : «أن يلقى بك فى مجرى الزمن ٠‏ فذلك شىء أساسى وملمح لا يتفير 
فى وضعنا الإنسانى!'). والتاريخ الإنسانى لا معنى له فى حد ذاته ولا هدف نستطيع 
أن نقدمه له » ومثل التدفق الذى لا نهاية له عند «هيرقليطس» (وشينجلر) ٠‏ فالتاريخ 
الإنسانى ليس سوى بحر , إما أن نغرق أو تسبح فيه . 

كان «هيدجر» يقول لطلايه إن هدف الإنسان الأول ليس أن يحاول فهم الأحداث 
والتحكم فيها . بدلا من ذلك ؛ عليه أن يعيد إلزام نفسه بالقيم التى تمكنه من الفعل من 
داخل تلك الأحداث . كما يقول لهم إن الإنسان بهذا الفعل . يستطيع مرة أخرى أن 
يحقق «أصالته» أى «حقيقته» التى يرى - مثل كوجييف - أنها قد اختفت من العالم 
الحديث . انتشرت كلمات «هيدجر» فى ترية فرنسية كانت قد تهيات بالفعل بفضل 
إعلاء «برجسون» من شان «الوثوب الحيوى» - |13أ/ا 6|310 - مع فارق أساسى . فبدل 
أن تكون خبرة العالم من حولنا هى تأكيد للذات كما كانت عند «برجسون» , تصبح 
عند «هيدجر» مصدرً للنفى والاغتراب بسبب طبيعة الغري الحديث . 

كان «هيدجر» قد قرأ كتاب «شينجلر»» : «أفول الغرب» باهتمام بالغ عند ظهوره . 
ورغم أنه كان ناقدًا لكثير من افتراضاته , إلا أن الكتاب أثر عليه وأصبح - فى الواقع 


60 التشابه مع «جدل التنوير» لافت وليس محض صدفة - وهو يبين أثر «نيتشة» على كليهما .كان 
«هيربرت ماركيوز» يدرس مع «هيدجر» فى أواخر العشرينيات ٠‏ بينما كان «أدورنو» و«دهوركهايمر» يشعران 
يقوة أفكار «هيدجر» ويعدانه مناقسا قلسفيًا قويًا . 
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- تاريخ «هيدجر» عن الغرب أيضا!"١).‏ كوارث «تاريخ العالم فى هذا القرن» ؛ كما كان 
«هيدجر» يشرح لجمهوره » إنما هى نتيجة «لإرادة الإرادة» لدى الغرب . هذه هى 
عملية «موضعة!*) كل ما هو موجود دون شروط» ؛ والتى يقوم بها الإنسان الحديث . 
ومثل معاصريه فى «مدرسة فرانكفورت» كان يرى «إرادة الإرادة» تلك متمثلة فى العلم 
الحديث . النتائج مرعبة : (هروب الآلهة , تدمير الأرض » معايرة الإنسان ؛ بروز 
المتوسط , ... إظلام العالم» . كما كان مضبطرًاً لأن يصل إلى استنتاج مفاده أن 
«التفسخ الروحى للكوكب قد وصل إلى مرحلة متقدمة ؛ لدرجة أن الأمم أصبحت تواجه 
خطر فقدان آخر جزء من الطاقة الروحية ‏ ذلك الجزء الذى يمكنها من إدراك هذا 
الاضمحلال وتقدير حجمه....(11). وحسب «هيدجر» » فإن الحيوان العقلانى الغربى , 
أصبح يدور فى فلك الحيوان الميكانيكى . التكنولوجيا تجبر الإنسان والطبيعة أن يعملا 
طبقًا للجدول الزمنى نفسه , والاحتياجات اللا معقولة نفسها» التى يخلقها الإنسان 
الحديث . الأرض التى كانت ذات يوم هى المصدر المقدس لإحساس الإنسان بالوجود, 
أصبحت تعامل كسلعة كمالية . أصبح الإنسان يستخرج منها الحديد والفحم بالأطنان, 
وتحولت غاباتها إلى أخشاب ولب ورق من أجل الجماهير القبية . «الراين» نفسه. 
ذلك الرمز المقدس للأسطورة الجرمانية والفاجنرية تم تحويل مجراه لإقامة محطة 
هيدروليكية لتزويد مصانع الرأسماليين بالطاقة . وكان «هيدجر» يحذر وينبه إلى أن 
الحضارة العقلانية قد حطمت مكان الإنسان فى الطبيعة وإحساسه بذاته » تاركة إياه 
«لدوامة منتجاته ذات السرعة الجهنمية لكى يمزق نفسه إربًا ويحول نفسه إلى 
عدم»!"'). تصور «هيدجر» الكاشف للحداثة «كإظلام للعالم», وهجومه على العقل 
الميتافيزيقى كعدو للوجود , هزا «سارتر» إلى النخاع. «الوثوب الحيوى» |19ألا 31|© ذو 
الطابع الروحانى عند «برجسون,» لابد أن يبدى عاجرًا » مقارنة بذلك التواجد الصلب 
للإفسان والطبيعة - الوجود - وهى الفلسفة التى سيطلق عليها فى النهاية اسم «الوجودية» . 

فى عام (5؟ )19‏ بعد عودته إلى «باريس» من إقامته الخاصة المؤقته فى الفلسفة 
الألمانية فى جامعة «برلين» : أعلن «سارتر» بحماس شديد أن «هوسرل» و«هيدجر» «قد 
ألقيا بالإنسان مرة أخرى فى خضم العالم » إذ إنهما أعطيا القياس الصحيح لآلام 


(*) 06[66111031100 - جعل الشىء موضوعيًا (المترجم) . 
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ومعاناة الإنسان وأيضنا لعصيانه» . كان أهم درس ل «سارتر» هى أن العالم هى المكان 
«الذى تكشف فيه الحقيقة الإنسانية لنفسها عن هويتها . ليس تأملا ‏ وإنما حكمة 
وبطولة . «الفلسفة الوجودية الجديدة» كما كان «سارتر» يعتقد . سوف تنتج «أخلاقيات 
وسياسة إيجابية اما فى مقايل العالم «السلبى» البرجوازى المتمثل فى فرنسا 
المعاصرة! 0 

ولكن هذه السياسة الايجابية الجديدة بالنسية لتفكير «سارتر» ٠‏ ليس لها علاقة 
بالسياسة يمعناها المعروف . أثنا ء إقامته في «برلين» عام (9:؟19١)‏ ؛ كان قد ظل غافلا 
عن صعود «هتلر» والنازيين للسلطة . وبدلاً من ذلك , كانت «الوجودية» تأكيدا للذات 
كما هى ؛ أى بعيارة «فيدجر» «الوجود المجرد فى ذاته . الإنسان موجود فى العالم : 
بالطبع » ومن العالم ؛ مأدام لا يوجد إله ولا حقيقة متعالية . ولكن ليس من أجل العالم 
بأى معنى اجتماعى أو حتى أخلاقى . ويصف «سارتر» الإنسان ككائن متحضر بأثه 
وجود من أجل الآخرين . فهو يترك أعباء المخالطية الاجتماعية 'إ1أ|زط50612 
والمؤفسسات التقليدية لكى تعرفه , بدلا من أن يسمح لنفسه بالسعى الكامل والحر تحى 
قيمه أو وجوده «فى ذاته» . وكما كتب «سارتر» : «الإنسان يجد عقبة فقط فى حدود 
مجال حريته» . العقبات التى يواجهها هى تلك التى يسمح للآخرين بفرضها عليه , 
والتى بطبيعتها ذاتها تنكر عليه وجوده وذاته الحقيقية . 

مفهوم «سارتر» للحرية أزال الآثار الأخيرة لإيمان التنوير بالإانسان ككائن 
اجتماعى طييعى . كما نفى بشدة , العالم كما تقدمه الحداثة . والحياة فى هذا 
العالم «عبث» (المصطلح الذى سينشره «سارتر») » لأن الإنسان الحديث قد جعلها 
كذلك. لأن عقله قد دمر «الإله» وكل هدف جوهرى آخر ؛ كما كان يحذر بطل آخر من 
أيطال «سارتر» وهى «نيتشة» . وعندما يواجه الإنسان بذلك «العيث» الأجوف » يصاب 
بنوع من «الفثيان» » وهو عنوان رواية «سارتر» (1974) التى وصفت أسس هذا 
الضرب من التفكير . «غثيان» سارتر يذكرنا ب «دوامة» «هيدجر» ذات السرعة المذهلة , 
كما يذكرنا بالضرورة ب «زراد شت» عند «نيتشة» ؛: «هذا 00 يخنقنى ... لقد 
حاولنا أن نخرج من الغوغاء .. ... من نتانة صاحب الدكان .. .. غثيان ...» . 
كما يحمل أيضا صدى من «جوتييه» والرومانسيين الفرفسيين ا «الضجر» 
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- 6101" الذى صنعته الحياة الحديثة . إن أكبر خطايا الحياة الحديثة ليس حدوث 
أشياء أكثر من اللازم » كما كان يشكى النكدون من أصحاب التشاؤمية التاريخية مثل 
«جاكوب يوركهارت» و«هنرى آدمز» و«تيودور أدورنو» » خطايا الحياة سبيها هو أن ما 
يحدث أقل مما يجب . الشخصية الرئيسية فى «الفثيان» : تعيش فى عالم برجوازى 
ضيق الأفقء حيث الحياة تمضى فى ضجر «مع شعور بالغثيان» . هو عالم : «مواطنين 
مستقرين أخلاقيًا مع أفكارك . حساباتك فى البنوك ٠‏ والسلوك المهذب ... مستشارى 
المدينة والأطباء ورجال الاقتصاد» . إلا أنْ «سارتر» يرى خلف هذه الواجهة الرقيقة 
الفارغة ؛ واقعًا أكثر رعيًا . فبالرغم من «عادات ومظاهر الدين والسياسة والحياة 
المهنية والعائلية » نحن وحيدون فى هذا العالم ... وإلى درجة مخيفة . ومثل أبطال 
روايات «سارتر» » ليس لنا مصادر أخرى غير أنفسنا . فالإنسان كما يعبر عنه بعبارة 
شهيرة أخرى : «محكوم عليه بالحرية» ؛ لأنه محكوم عليه أيضنًا بأن يكون وحيد. وهنا 
يقتبس «سارتر» اصطلاحا آخر من «هوسرل» - |1556| - و«دشيدجر» - -060أ6 !ا 
67 وهى "80051" - «الرهبة» ؛ أى الشعور المزعج بالقلق الذى تحدثه عزلة الحرية 
المطلقة فى الإنسان الحديث وتتركه وكأنه يحمل «عبء العالم كله على كتفيه» . ولكى 
يهرب من آلام وكروب هذا القلق » يحاول أن يتظاهر بأنه حر . كما يفعل الإنسان 
الجماهيرى عند «إريك فروم» . يشيد لنفسه مملكة «سوء النية» » حيث يتجه نفى الآخر 
الذئ هق استاين الحرية إل الذاخل ,كسد الذات دري لاهن أن يحجة خاريها نحو 
الآخرين . سوء النية هى انقباض حيوية الإنسان ؛ مثل الكبت عند «قرويد» . وهى أيضًا 
أساس الحياة المتحضرة . ولكن بينما كان «فرويد» يرى ذلك الانقياض لاحتواء طبيعة 
الإفسان الهمجية وتحقيره لذاته » فإن الكبت عند «سارتر» كله كذب ونفاق , هى انتظار 
البرجوازى على الخلاق والحقيقى . «سوء النية» فى فلسفة «سارتر» : «يبرز جليًا فى 
اقترانه بالملكية البرجوازية ... والانفصام الشديد بين المشاعر أى الأفعال العامة وتلك 
الخاصة» , 

وفى النهاية » فإن وجودية «سارتر» » تستخدم «هيدجر» و«نيتشة» لتحول احتقار 
الرومانتيكية - في مرحلتها المتأخرة - البرجوازية » إلى فلسفة حياة . فبالنسبة للفرد 
العو تيع العناة قن الجتمم القديت ضراع عد الكو البوهرازية فيود 
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الأخلاق والأدوار الاجتماعية'") . «الكلمات» : وهى السيرة الذاتية ل «سارتر» تروى 
عن معركته المستمرة ضد النفاق البرجوازى و«سوء النية» فى عائلته . 

مواطن الطبقة الوسطى النموذجى عند «سارتر» » عبارة عن فنان فى التمثيل 
والخداع ؛ يدعى دائمًا ما ليس فيه . إنه كما يقول «سارتر» : الشخص الذى على أن 
أكونه «من أجل الآخرين». فنحن نرى مأزقنا مثلاً فى النادل المتجهم الذى يحلم بأن 
يكون ممثلا ويعرف أنه يضيع وقته - استياؤه هى استياؤنا لأن نكون مقيدين بِرِى معين 
فى عالم مبنى على احتياجات الآخرين الزائفة . كان «النادل» مثالا مفضلا يستخدمه 
«سارتر» للتدليل على ميكانيزمات سوء النية . المثال الثانى هو النساء اللائى يظهرن 
فى مسرحياته الفلسفية ك : «خطافات»!*) أو «سيرانات» يغوين الرجال مسلوبى 
الإرادة ويسحبنهم إلى حتفهم فى علاقات وزيجات عقيمة . والواقع أن جميع قيم الحياة 
المتحضرة - المخالطية الاجتماعية ؛ الأدوار الاجتماعية المعقدة ؛ الأدب : حتى الحب - 
هى عند «سارتر» فخاخ . تدمر حياة الإنسان . (كان عنوان واحد من أفلامه الأخيرة : 
المصيدة). وجودية «سارتر» تقول يجراءة إن وجودك مع الآخرين فى المجتمع الحديث - 
والخضوع لمعاييرهم وأفكارهم - نوع من تدمير الذات أو تقديمها «قريانًا» -1:018) 
(1100 » وكما تلمح إحدى شخصيات مسرحيته «لا مخرج» : «الجديم هو الآخرون» 

أما الذى يجعل الآخرين غير محتملين فهو بالتحديد فقدانهم للأصالة والحيوية , 
قهم محبوسون فى فخ «عالم سوء النية» - «زيف فوق زيف» , كما تقول شخصية 
أخرى . وإذا » فبدل الصراع من أجل البقاء فى العالم بشروطه الفاسدة ؛ على الحرية 
أن تنفك منه لكى تجد نفسها . «ألبير كامو» - 080105 815814 - وجد رمرًا لعيث 
الروتين البرجوازى العادى فى أسطورة «سيزيف» (عنوان مقال فى عام )١540‏ حيث 
يصارع البطل لكى يدفع صخرة ضخمة إلى قمة التل ؛ فقط لكى يجدها تتدحرج نازلة: 
لكى يدفعها مرة أخرى ... ثم مرة ... ومرة .. 


(*) الخطافة - لإام:18| مخلوق خرافى خبيث نصفه امرأه ونصفه طير والمقصود المرأة المستهترة رديئة 
الطبع . والسيرانة - 51560 ؛ واحدة من مجموعة كائنات أسطورية عند الإغريق لها رؤوس نسوة وأجساد 
طيور , كانت تغنى فتسحر الملاحين بغنائها وتوردهم مورد الخطر ؛ والمقصود المرأة المغوية أو الخطرة ‏ وهى 
«النداهة» عندنا فى المورويث الشعبى 5 (المترجم) 
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كتب «ألبير كامو» : استيقاظ , ترام » أربع ساعات عمل : وجبة طعام » نوم .... 
والاثنين , الثلاثاء , الاريعاء . الخميس » الجمعة , السبت , الأحد , الإيقاع نفسه» , 
«لكن يوما ما ستنيثق ال «لماذا؟» » ويبداً كل شىء وسط هذا السام المشبع بالذهول ... 
يوقظ الومى ؛ وتثير ما يتبع»1"') . وما يتبع هى فعل التمرد الوجودى الذى رسمه 
مانيفستكو «كامو» : «الإنسان الثائر» أى المتمرد . وعى الإنسان الذى استيقظ ؛ يواجه 
عبث الوجود الحديث ويقرر أنه لن يكون له تعامل معه . ويرفضه احالته فإنه يعيد 
إشعال شعوره بذاته كوجود لذاته » وهذا يفتح بدوره إمكانية لضخ معنى وهدف 
جديدين فى حياته . «الإنسان المتمرد» 0118© 5017006'| يصيح -5© 00101086 
98 أو «الإنسان المتورط» مع الحياة مشفولاً بها بكل حيوية . على أية حال ؛ فإن 
إيجاد هذا المعنى يتطلب وقفة راديكالية ولابد من أن يفصل ما بين الحقيقى والزائقف . 
«كامى» و«سارتر» يقولان ضمئًا , إنه لا أحد يفير العالم ببقائه هكذا فى الترام » يذهب 
لأداء عمل من التاسعة إلى الخامسة . 

ولكن إذا كنا قد رفضنا كل تلك القيم التى تريطنا بالآخرين واعتبرناها زائفة , 
فمن أين ستجىء إذن كل المعانى والغايات الجديدة ؟ كانت تلك هى نقطة الضعف 
الرئيسية فى المنهاج الوجودى . وكانت «هيدجر» نقسه قد كشف عن مخاطره . 

الوجوب الحقيقى بالنسية ل«هايدجر» يعير عن نفسه على الساحة السياسية فقط , 
كدلحظة كشف» نقاذة إلى ما وراء طبيعة الإنسان الحديث الساقطة المحدودة يذاتها. 
الشرعية . الإجراءات المتعارف عليها ؛ الأشكال الدستورية » وغير ذلك من القيود غير 
الحقيقية » كلها تسقط عندما يقرر الإنسان أن اللحظة قد حانت لاتخاذ قراره بصرف ٠.‏ 
النظر عن النتائج!؟") . كان «هيدجر» يرى أن اللحظة هى «”157» ؛ وأن ذلك الإنسان 
كان هو «أدولف هتلر» . وكان يعتقد أن الاشتراكية القومية سوف تقلب تمامًا افتقار 
الحداثة للعمق والقيم » وستعيد الإمساك ب «وجودنا التاريخي - الروحي » لكى تحوله 
إلى بداية جديدة» . ولم يكن «هيدجر» منزعجًا من خطر العنف النازى ولا وحشيته. 
«البداية لابد أن تبدأ مرة أخرى ؛ وتكون أكثر راديكالية » مع كل ما يصاحب البدايات 
الجديدة من غرابة وظلام وعدم أمان» , حتى ولو كان ذلك يعنى العودة إلى البريرية(*") , 
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وكرئيس لجامعة «فرايبورج» ؛ ألقى «هيدجر» بنفسه فى خضم الثورة الاشتراكية 
القومية بحماس شديد . كل ما قاع يداكن نشماط سابة عن النظام التازى دي بعديغام 
(1940) والذى لم يستطع أن ينكره ؛ موثق الآن(") . بعد الحرب ستكلفه الأعمال التى 
قام بها ثمنا ياهظًا . سيدفع منصبه كرئيس للجامعة وبعض درجات الشرف الأكاديمية, 
إلى جانب صداقة واحترام عدد كبير من زملاثه وتلاميذه (بينهم «هيريرت ماركيون»). إلا 
أن ذلك سيوضح لنا انا من سذاجة «سارتر» السياسية » «سارتر» الذى لم يع درس 
«هشيدجر» . «سارتر» لم يقرا «هيدجر» بالكامل حقيقة الاعام (9؟15) عندما أصبح 
اسم الفيلسوف مرادفا للنظام النازى. ولكن انقماسة فى فكر «هيدجر» كان - بعبارته - 
«منجزا ». «سارتر» اعترف فى مذكراته أن إيمان «هيدجر» بالسئياسة كالتزام شخصى قد 
ساعده على أن يتولى مصيره كفرنسى فى فرنسا الأريعينيات,("؟) 1 
وجودية ما بعد الحرب : 'سبارتر" و”ميرلوبونتى؟ والشيوعية 
كل ما هنا جديد .. كل شىء لابد أن بيدا من حديد + 
وبالتسبة لى أيضا تبداً حياة جديدة .. حياة غريبة .. 
(دسارشن - ١‏ الكلمات:) 
سقوط فرنسا فى اثنين وعشرين يومًا فى مايو ويونيى (.114) - «هزيمتها 
الغريبة» على حد تعبير شاهد وهى المؤرخ «مارك يلوخ» - 8/001 113:0 - وما تلى 
ذلك من سنوات الاحتلال الألمانى الكئيبة » والمقاومة ؛ ثم التحرر والانتصار ... كل ذلك 
أعاد إلى الطيقة المثقفة فى الدولة بعض الطاقات التى كانت الحرب العالمية الأولى قد 
بددتها . ولكتها كانت طاقة مريرة ويائسة . 
الثقافة الفكرية فى فرنسا بعد عام )١1955(‏ كانت ثقافة واقعة تحت ضغط . فإذا 
كانت «مدرسة فرانكفورت» تعتبر ألمانيا «قيمر» رمرًا لكل ماهى خطأ فى الحضارة 
الغريية» فإن «سارتر» وخلفاءه جعلوا «فيشى» وسيلتهم لاختبار نقد القرب الحديث . 
المجتمع الحديث أخذ شكل شبكة غامضة من الخونة والمتآمرين » مع سوء النية الكامن 
فى جميع المواقف . كانت الحرب قد غيرت التوازن السياسى فى الحياة الفكرية 
والثقافية بشكل دائم ٠‏ ومعه الأساس الأيديولوجى المضاد للحداثة . مثقفى اليمين فى 
«فيشى» ساعت سمعتهم وفقدوا الثقة فيهم بسبب تعاونهم مع المحتلين الألمان ٠‏ بعضهم 
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فر إلى الخارج مثل «لوى فيرديناند سيلين» - 06/176."!..! ويعضهم اتهم بالخيانة 
وحوكم وأدين مثل «تشارل مورا» - 85آناا/ا 0031165) - و«رويرت بران يللاخ» - 
ممق اازوة:8 80664 ... و«لاروشيل» انتحر(") . الكُتّابٍ والنقاد الذين كانوا يريدون 
مواصلة هجومهم على الرأسمالية والمجتمع الصناعى والديمقراطية انضموا لليسار , 
حيث كانت الثورة الفرنسية فى اليمين قد فقدت كل الاحترام . 

الغزى الألمانى والاحتلال فرضا كذلك خيارات سياسية بين الكتاب والدارسين كان 
قد سبق أن تجنيوها » وكان «سارتر» بين هؤلاء . وكما شرح بعد ذلك بوقت طويل : 
«لقد شطرت الحرب حياتى جزين بالفعل». خلال فترة خدمته القصيرة بالجيش واعتقاله 
فى المانيا » ثم عمله صحفيًا فى صفوف المقاومة اتصل «سارتر» بعالم العمل والهدف 
المباشر لأول مرة . إحساسه البارد بالعزلة زايله أخيرا . «أدركت فجأة أننى كائن 
اجتماعى» ٠‏ هكذا كتب بعد سنوات . «أصبحت مدركا لوزن العالم ويروابطى بالآخرين 
وروابطهم بى»("" , وبالرغم من أن دور «سارتر» فى النهضة الفرنسية لم يكن خطرا 
ولا مهما كما حاول أن يدعى فيما بعد ء إلا أنه فرض تغيرًا فى رؤاه الفلسفية(") . 
علمته التجرية كيف يمكن أن يعمل الناس العاديون مما تحوى هدقف مشترك »: ويعد 
الحرب قرر أن يتمسك بهذا الاكتشاف . فجأة ؛ أدرك أن الآخرين ليسوا هم «الجحيم»» 
وإئما هم نوع من الإنقان أى الخلاص . حينذاك أعلن دورًا جديدا للكاتب والمثقف لفترة 
مابعد الحرب . كان شعار «الفن للفن» ينطوى على تناقض : «حيث إن الكاتب لا يمكنه 
أن يهرب من زمنه ؛ فنحن نريده أن يتقبله تماما ... الكاتب موجود فى عصره»!١"‏ , 
بدأ «سارتر» يتلمس طريقه نحو تعريف للحرية الوجودية يمكنه من إعادة التكامل مع 
حياة البشر الآخرين «لأننى عندما أختار نفسى فإتنى أختار الإنسان» . فى أكتوير 
)١1944(‏ عاد «سارتر» إلى باريس الكثيبة الرمادية » سعيد! بهزيمة الفاشية ويعد رحلته 
الأولى لأمريكا التى بهرته مؤقنًا بما فيها من حيوية ووفرة . كان عليه أن يلقى 
محاضرة بعنوان «الوجودية فلسفة إنسانية» . عندما وصل إلى قاعة المحاضرات كان 
الزحام شديدا ولا مكان فيه لقدم » واستطاع أن يشق طريقه إلى الداخل بصعوية بالغة 
ويدأت المحاضرة متأخرة ساعة عن موعدها . ظل يتكلم لمدة ساعتين دون أوراق ودون 
توقف أمام ذلك الجمع الحاشد ‏ مدافعًا عن أعماله السابقة , معلئًا أن الوجودية لم 
تكن عقيدة يأس وإنما «عقيدة مبنية على التفاؤل والفعل» . 
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الانسان يبدأ بكونه موجودا . يجد نفسه ؛ يظهر فى 
العالم ويعد ذلك يعرف نفسه . وإذا كان الإنسان لا يمكن 
تعريفه كما يتصور الوجودى ٠‏ فذلك لأنه ليس شيئًا بداية. 
سيوجد فقط فيما بعد . وسيكون كما جعل نفسه . 
الإنسان لا يمكن أن يظل قانمًا بالأفكار الزائفة عن إله وعن الطبيعة البشرية . 
والوجودية : كما قال «سارتر» . ستكون القصيدة الجديدة «لأورويي 15505» ؛ تعلمه ما 
كان يعرقفه بالفعل » وهو أنه لابد من أن يلزم نفسه بحياته ... التى لا شىء بعدها» 
كانت المحاضرة سبيًا فى ذيوع شهرته على الفور. ("') وبين عشية وضحاها أصبحت 
عباراته مأثورات تتصدر الصحفات الأولى » مثل «الإنسان محكوم عليه بالحرية» و«نحن 
وحدنا بلا أعذار» . وانتقل «سارتر» إلى ذروة فكرية لم يصل إليها أحد منذ «برجسون» 
وأصبح زعيمًا ومرشدًا لجيل جديد ليس لديه يقين » يشك فى توجه فرنسا وأورويا بعد 
الحرب العالمية الثانية » ويساوره القلق بشأن مستقبل يسيطر عليه الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة . ويالنسية للمعجبين والمريدين الجدد ؛ كانت أفكار «سارتر» لا تَعدٌ 
بأقل من فلسفة إنسانية ليبرالية جديدة ؛ نظيفة من نفاق ورياء القرن التاسع عشر . 
ومع «سيمون دى بوفوار» - 7أ0/ال8631 06 510016 - و«موريس ميرلويونتى» -0ا3/ا 
لإأدره116:16314-8 166 - أسس «سارتر» مجلة سياسية أدبية جديدة يعنوان «الأزمنة 
الحديثة» - 140086/765 5م1610 65 ٠‏ كان شعارها «الإنسان وحدة كلية : ملتزم 
تماما ؛ حر تماما» . وواجب الكاتب فى العصر الحديث ؛ عصر مايعد الصناعة , هق 
أن يدافع عن هذه الحرية ضد أعدائها من كل المذاهب السياسية(”) . وفى افتتاحيته , 
كان «سارتر» يوضح أن مشروعه الأوسع يظل هى الإطاحة بالبرجوازية . وشرح كيف 
أن السمة الرئيسية للحضارة الحديثة هى إيمانها الزائف بقوة العقل التحليلى . منذ 
عصر التنوير والقرن التاسع عشر , «يظل التوجه التحليلى للعقل هو المبدأ الرسمى 
للديمقراطية البرجوازية». ومثل «مدرسة فراتكفورت» , كان «سارتر» يرى أن تلك 
العقلانية أداة تدمير لا تقاوم . إن تحت هجوم العقل ؛ «تختفى الكليات» العضوية 
والاجتماعية ويتقلص المجتمع ليصبح «مجموع الأفراد المكونين له» , يختفى شعور 
الإنسان بالتضامن ويظل فرد! وحيدًا «حبة بازلاء واحدة فى قرن بازلاء»» مع حزمة من 
الحقوق والمسئوليات المجردة . 
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هذه الفردانية الزائفة » مثل فكرة المجتمع المدنى كلهاء مبنية على افتراض أن 
الطبيعة الإنسانية لها شخصية عامة ذات صفات عامة يمكن تحديدها (الرغبة فى 
تحسين النفس مثلاً ٠‏ فى الميل الطبيعى للسلوك كميوان متحضر ؛ أن يحب المرء أسرته: 
وأن يبغض سفاح القربى والقتل) . المقهوم الليبرالى البرجوازى للحرية «يعلن هوية 
الطبيعة الإنسانية من خلال كافة المواقف المتباينة» » التى تروق كلها «للعقل التحليلى 
الذى يتصور الأفراد خارج وجودهم أو ظروفهم الفعلية ... ويخدع نفسه يخصوص 
تضامنهم» , الفمعديع الجتمع العذية كا حذر «سارتر» » هى أنه يريد أن يكون كل 
واحد مثل الآخرين ... أى أن يكون برجوازيا . يقول «سارتر» : «الواقع أن المرء يصيح 
برجوازيا باختياره . مرة وإلى الأبد » الرؤية التحليلية للعالم » والتى تحاول أن تفرض 
نفسها على كل إنسان «سواء كان رأسماليًا أو شيوعيًا . شرقيًا أى غرييًا ‏ أسود 
أى أبيض»!" . وبدلا من ذلك , فإن الإنسان فى العصر مابعد الحداثى يجب أن يتطلع 
إلى فردانية حقيقية , أو نتاج ما يسميه «سارتر» بموقفه الكلى . وكما أعلن فى واحد 
من بياناته الفاجعة أن «الإنسان مجرد موقف» » الإنسان خلاصة تجاريه وميوله 
ورغباته فى احظة ما . «نحن مقتنعون بأن التناول التحليلى قد مات» كما كتب , «وأن 
دوره الوحيد اليوم هو أن يربك الضمير الثورى » ويعزل اليشر لصالح الطبيقات 
المتميؤة» . الإنسان «لابد من أن يحرر كقينية قاما أى أن يصيح «آخر» : وذلك 
بالعمل طبقًا لقانونه البيولوجى بالإضافة إلى ظروفه الاقتصادية ؛ وحسب مركباته 
الجنسية وواقعه السياسى» . المثقفون لهم دور أساسى فى إعادة إيقاظ اكتمال وجود 
الإنسان و«الغاية البعيدة التى نحددها لأنفسنا» , والتى هى التحرر الكامل من الواقع 
البرجوازى . ومثل «ماركيوز» , اقترح «سارتر» دورًا إيجابيًا للناقد الحديث إلى جانب 
دور سلبى . و«بالاتحياز» فى الصراعات السياسية الحالية » فإن الكتاب والمثقفين 
يموضعون أنفسهم فى «موقعهم» الكلى والخاص . إنهم يحولون التفكير والتأمل إلى 
عمل وقوة . وبجعل الناس «واعين بالقيم الخالدة المتضمنة فى هذه المناظرات السياسية 
والاجتماعية » فإنهم فى النهاية يحققون هدفهم فى الحياة . إنهم يبلفون الخلود» . 
ولفترة قصيرة ؛ كان «سارتر» يبدى على وشك الهبوط إلى أرض مجهولة » نحى صيغة 
جديدة من الفلسفة الإنسانية . ولكن رغبته فى تفادى الوقوع فى أحضان البرجوازية 
الزائفة فى عام (1100) ؛ دقعته بدل ذلك إلى أحضان الحزب الشيوعى مباشرة . وبعد 
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ذلك » كان يزعم هى وآخرون أن صدق الماركسية نفسها هو الذى حض على هذا 
التغير الكامل والمفاجىء .كان «سارتر» يهز كتفيه ويقول : «ليس ذنبى أن تكون 
الحقيقة ماركسية»*") . إلا أن «سارتر» نفسه لم يقرا «ماركس» بدقة أبدًا . صورته 
عن الشيومية لا علاقة كبيرة لها بالتحرر عن طريق الصراع الطبقى كما هى بنموذج 
يطولى شخصى . وبالرغم من أن محاضرة «سارتر» الشهيرة قد أوحت برد غاضب من 
معلمه السابق «هيدجر» الذى اتهمه بأنه يخفف ويبسط فلسفة الوجود للجماهير , إلا 
أن نفون «سارتر» لم يزابله . وبدلا من ذلك فإن شريك «سارتر» الشاب «موريس ميرلى 
يونتي» أوضح له كيف أن الالتزام بالشيوعية يمكن أن يفى بالشروط التى كان 
«هيدجر» قد وضعها للالتزام السياسى : كشكل من أشكال الحرية الروحية . 

كان «ميرلوبونتى» قد تجول فى ساحة الفكر فى الثلاثيتيات من «هوسرل» و«نيتشة» 
إلى «كوجييف» و«هيدجر» ولكن دون نتيجة تذكر , ثم التقى ب «سارتر» أثثاء الحرب . 
«ميرلويونتى» كريم المحتد ؛ انضم إلى دائرة الضفة اليسرى البوهيمية ؛ دائرة 
«سارتر» ؛ وأصبح ذراعه الفكرية اليمنى وعمل محررا مشاركًا له فى «الأزمنة الحديثة». 
كتابه «الإنسانية والرعب» )١1944(‏ حدد الطريق نحو الدمج بعيد الاحتمال بين 
الستالينية وإنسانية «سارتر» الوجودية . كانت النقطة الرئيسية فى ذلك بسيطة على 
نحى خادع : ليس من الممكن التنبوء بالمستقبل ولا حتى بمساعدة الماركسية , مادام. 
المستقبل هو البناء اللحظى المكون من قرارات وأفعال فردية . إلا أنه فى أوقات معينة 
عندما «يتفتت الأساس التقليدى لدولة أو مجتمع ما ء إلى الأفضل أو إلى الأسوأ » 
فلابد من أن يعيد الإنسان بناء العلاقات الإنسانية بنفسه» ؛ وسيكون مضطر! للاختيار 
يبن أمرين كلاهما متطرف . كان «ميرلويونتي» يرى أن سياسة الحرب الياردة أصبحت 
موقفًا نهائيًا تقليديًا يتطلب «قرارات أساسية من بشر يخاطرون مخاطرة كاملة». 
السياسة فى الحالتين نوع من المقامرة » عندما تفشل سياسة أو أيديوأوجية ما » فإن 
أصحابها يُحَقَّرونَ وتسوء سمعتهم . وإذا نجحت ينسى الناس كل ما استخدم من عنف 
وقسوة لتنفيذها » مثل احتفال فرنسا بيوم الباستيل واعتباره من الأعياد الوطنية , 
وحيث إن «العنق هو الأصل المشترك فى جميع الأنظمة» » وإن «الثورات الناجحة 
مجتمعة لم تسقك دماء بقدر ما سفكت الإمبراطوريات ... فلابد من أن نفضل العنف 
الثورى لأن له مستقبلاً إنسانيًا» . كان عنف وفظائع الستالينية فى الحقيقة شكلا من 
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العنف والإرهاب الأكثر شدة ووضوح! و«أمانة» من العنف والإرهاب اللذين قد تنطوى 
عليهما الرأسمالية الليبرالية» . «إن نقاء المبادئ (الليبرالية) لا يسمح بالعنف فقط , 
وإنما قد يتطلبه» كما كان يقول «ميرلويونتى» . ومن هنا «فإن نظامًا يعترف بما ينطوى 
عليه من عنف لابد أن يكون بداخله إنسانية حقيقية أكشر» من تلك الموجودة فى الغرب 
البرجوازى » والذى يحاول أن يخفى ذلك بدعاوى حكم القانون . ويمديحه لعنف 
الماركسية «الإنسانى» . كان «ميرلويونتى» يقول شيئًا أبعد من «الغاية تيرر الوسيلة» . 
فقد كان يعد المسرح للتطور التالى فى التشاؤمية الثقافية الفرنسية بما فى ذلك 
تشائمية «سارتر» . الأفراد والمؤفسسات والأنظمة السياسية التى تتجاهل أو تخرق 
المبادئ الغربية المتحضرة ؛ يمكنها بهذا الفعل تحديدًا أن تزعم تفوقها على نظرائها 

الميدأ مستمد تمامًا من عدمية «نيتشه» الحيوية » حيث إن غياب المعايير الأخلاقية 
يعتبر علامة على الصحة الروحية . وهى يعبر أيضا عن إيمان «هيدجر» بأن دور الفرد 
فى اختيار القيم هى المهم يالفعل وليس القيم فى حد ذاتها , ولا كيف ستكون نتائجها 
على غيره من اليشر . 

خرج «سارتر» من الحرب رافضًا للشيوعية بشدة , بينما رفض الصحفيون 
الشيوعيون الوجودية واعتبروها أيديولوجية برجوازية » كما خصصوا مساحات للهجوم 
العنيف على مجموعة «الأزمنة الحديثة» . فى عام (1944) ؛ أسس «سارتر» : «التجمع 
الديمقراطى الثورى» - (555) لتنطلق قافلة جديدة من التقدميين والمفكرين الأوروبيين: 
بعيدا عن صراعات الحرب الباردة : نحى «حرية جديدة ؛ تدعمها العدالة الاجتماعية» , 
لكن «سارتر» بدأ يتحرك نحو نقيض النقيض ٠‏ موجهًا ضرياته العنيفة إلى مؤسسات 
الرأسمالية الحديثة ‏ متفاديًا أى نقد للاتحاد السوفيتى . وفى عام )١1944(‏ كان يرفض 
الظهور فى اجتماعات التجمع الديمقراطى الثورى (518) والتى كان يحضرها 
معارضون بارزون للشيوعية واشتراكيون متحررون مثل «سيدنى هوك» - [© 5101 
“1001 ؛ وكان الخطر الحقيقى على أورويا » كما يقول , هو «الأمركة» - -128أ80611030 
0 كمرحلة أخيرة للقيم البرجوازية الغربية » وليس الهيمنة السوقيتية. ثم نشر مقالاً 
بعنوان «الشيوعية والسلام» فى عام )١105(‏ كشف فيه عن قبوله لمبدأ «ميرلويونتى» » بأن 
الصدق الأخلاقى يتطلب «ضرورة أن ننفذ سياسة الحزب الشيوعى»22) . 
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ومع بداية عام (؟1967١)‏ أصبحت «الأزمنة الحديثة» بالفعل مطبوعة الحزب . وكان 
الذين يرددون التقارير عن معسكرات الاعتقال والفظائع السوقيتية مثل «أرثر كوستلر» 
يوسمون بالكذب ؛ وعندما كان «سارتر» و«ميرلويونتى» يواجهان بالأدلة الدامغة على 
صدق التقارير » كانا يدافعان عن الاتحاد السوفيتى بالقول إن المحاولات السوقيتية 
لإخفاء وجود ذلك ؛ دليل على أنهم على الأقل خجلون من الاضطرار للجوء إلى الشرطة 
السرية والسجون , بينما يعتبر ذلك جزءا لايتجزأ . ومفضوحا من تكوين النظام فى 
الكررب:: 

على أن تأييد «سارتر» للستالينية لم يكن نتيجة إعجاب بالاتحاد السوفيتى بقدر 
ما كان كراهية لخصومه الغربيين ويخاصة الولايات المتحدة ؛ وبالرغم من تقديمه دلائل 
كثيرة على إعجابه بالنظام السوشيتى عندما أعلن مثلاً بعد رحلة إلى روسيا عام 
(1954) أن «هناك حرية كاملة للنقد داخل الاتحاد السوقيتى» . والآن » أصيحت 
أمريكا هدمًا لكل النقد والشجب العنيف الذى يوجهه المثقفون للمجتمع الأوروبى 
البرجوازى . وكان يلخص ما أطلق عليه واحد من دائرة «سارتر» وهو «هنرى لوفيقر» 
- عالامطع]ع | مدعلا : «المجتمع البيروقراطى ذى الاستهلاك المحكوم» . كما لخص فى 
مقال افتتاحى فى جريدة «اسيرى» - "65071" «الموالية للشيوعية» موقف «سارتر» 
وغيره من الشيوعيين : «ماذا يمكن أن نتوقع من حضارة تسخر من التقاليد الروحانية 
الغربية وتهزأ بها » وتجر البشرية نحو وجود أفقى مجزوز الاتساع والعمق؟(') . حتى 
عندما تخاصم «سارتر» مع «موسكو» علذًا بعد ذلك بأربع سنوات ٠‏ كان عند رأيه يأن 
الفرب الصناعى الحديث لم يكن لديه مايقدمه كبديل . وعندما كان يراجع أفكاره فى 
عام )١19190(‏ كان يقول : «أصيحت أعتقد أن الشيوعيين كانوا على حق أثناء سنوات 
الحرب الباردة . فالاتحاد السوقيتى - رغم الأخطاء التى نعرف أنه قد ارتكيها - لم 
يكن فى موقف يمكن أن يعتبر موقفه وحده ضد أمريكا ... لذا كان علينا أن نمضى مع 
مايقوله الشيوعيون , لأن اعتراضاتهم على أمريكا بشكل عام ؛ كانت هى نفس 
اعتراضاتناء! *) . ولآن «الأخطاء» السوقيتية (بما فيها قتل الملايبن من المواطنين 
السوقيت) قد دمرت فرصته أن يكون مأوى للأفكار الوجودية » كان «سارتر» مضطرًا 
للاضطلاع بدور القوة الماحقة لأمريكا وحده . نبه إلى أن الإمبراطورية الأمريكية كانت 
تتجمع بفضل سيطرتها على الإعلام العالمى والشبكة الإلكترونية الكونية و«النظام 
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الاقتصادى العالمى» . هذا «العالم الواحد» كما وصفه «سارتر» كان بالقعل هو كابوس 
الهيمنة الثقافية والسياسية الأمريكية ٠‏ الذى يمكن سنتة فى المائة من سكان العالم من 
السيطرة على أربعة وتسعين فى المامّة!!؟) . ويد البحث الجاد عن بدائل إنسانية . اتجه 
نحو الدول الماركسية الأخرى ومنها يوغوسلافيا «تيتى» وكوبا «كاستروى» وفيتنام - 
الشمالية «هوشى منه» (معلنًا فى عام (1571) أن «الفتيناميين يقاتلون نيابة عن كل 
البشر وأن الأمريكيين يقاتلون ضد كل البشر») 

ويعد ذلك صين «ماى»ا'؟) . كما تبنى الحملات الأخرى المثاوئة للغرب . قاد جماعة 
من المثقفين اليساريين احتجاجا على حرب فرنسا فى الجزائر )١1901- ١904(‏ وتبنى 
قضية الثوار الماركسيين والتى كان من نتائجها صداقته مع «فرانز فانون»!*) 

ثم يدأ طلاب الجامعات الفرنسية فى «ياريس» وغيرها إضرابات واسعة فى مايو 
(114) ؛ ونظموا سلسلة من المظاهرات ضد الحكومة . وعندما انضم إليهم عمال 
صناعة السيارات » بدت إمكانية حقيقية لاجتياح الإضراب العام للمؤفسسة البرجوازية, 
على الأقل بالنسبة لمثقفى اليسار القرنسى . 

كان «سارتر» فى حالة من البهجة ؛ ذهب ليتحدث أمام الطلاب المضريين الذين 
كانوا يقدرون ويوقرون مؤلف «لا مخرج» و«الوجود والعدم» و«نقد العقل الجدلى» . 
والذى كان الآن فى الستين من العمر . حتى شعاراتهم وملصقاتهم كانت تبدو صدى 
افلسفته بما فيها ذلك الذى كان يقول : «لانريد شيئًا له علاقة بعالم لا يقايض الموت 
جوعًا فيه إلا بالضجر» . وعندما تحولت المظاهرات إلى أعمال شغب , تحدث «سارتر» 
فى الإذاعة الوطنية دفاعا عن الطلاب. «الطلاب يمثلون القوة الوحيدة النقيض 
للمؤسسة فى أقطارنا الغربية الرخوة ... هؤلاء الشبان يرفضون أن يشاركونا جيننا 
وتعبنا ويلادتنا وخنوعنا». الطلاب «أدركوا أن المجتمع البرجوازى القديم محكوم عليه 
بالفناء . وأنه كان يحمى نفسه فقط بهراوات الشرطة»(؟؟) ؛ كما كتب يعد ذلك . ولسوء 
الحظ ... انقشعت الأزمة ؛ وانتهت أعمال الشغب . ألغى عمال مصانع «رينى» 


89 فى عام (5ه9١)‏ كان «سارتر» قد أتقن لغة توجيه الاتهام ب «الجرم الجماغى» فى أحاديثه عن 
الغرب والعالم الثالث : «المجتمع الفرنسى بأكمله مسئول عن حرب الجزائر وعن أسلوب إدارتها (التعذيب ؛ 
معسكرات الاعتقال... الغ) - المجتمع كله بما فيه من وجال ونساء لم يتوقفوا عن الاحتجاج عليها . 
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إضرابهم: وعاد الطلبة إلى مقاعد الدرس ء والمجتمع «المحكوم عليه بالفناء» أثبت قدرته 
المطاطية للعودة إلى ماكان عليه من قبل ... لكى يستمر . هذه القدرة المطاطية حيرت 
«سارتر» . بعد ذلك كان يقول : «بقيت عامين يعد أحداث مايى )١1974(‏ وأنا أحاول أن 
أفهم ماحدث» . وفى النهاية » قرر أن الثورة لم تفشل فى الحقيقة . ماكان الطلاب 
الفرنسيون يريدونه , لم يكن السلطة با معنى الثورى الكلاسيكى فى (1184) »ولا فى 
(19097) ء وإنما كانوا يريدون القضاء على السلطة ذاتها ؛ وبالمصطلحات الحديثة كان 
ذلك يعنى إنهاء جميع أشكال القيود والعلاقات الاجتماعية - الاقتصادية البرجوازية . 
«بالتسبة لهم وبالنسبة لنا , البناء الاجتماعى نفسه هو الذى يجب أن يسقط , حيث إنه 
هى الذى يسمح بممارسة السلطة» . وهكذا . كمأ روى «سارتر» - فى حوان مع نفسه - 
عام (ه1517) » رفض أن يكون متشائما كان هتاكدا هن أن كورة اكير «تنقط'فدينا 
كل سلطة » لأن أى فرد سيملك زمام نفسه بالكامل» . وأن بداية جديدة - أكثر عمقًا 
وأهمية مما كان هى نفسه أو «هيدجر» أو أى شخص آخر يتوقعه - أتية لا ريب 
فيها9؟) , 
”ميشيل فوكو" : العقل والسلطة ونهاية الإنسان 
كان حرا بمعنى أنه لم يكن يبحث عن أى مساعدة 
من داخل نفسه أ من خارجها ضد حريته 
الخاصة . لقد اتحنى فوق حافة الهاوية فأصابه 
المنظر يدوار ... 
دج . ب . سارت - ١‏ بودليره 
كانت جماعة اليسار اليروايتارى ‏ واحدة من الجماعات الطلابية الراديكالية فى 
فرنسا , والتى جذبت اهتمام «سارتر». كانت خلية ثورية «ماوية» كما أعلنت عن نفسها . 
وعندما حاولت الحكومة أن تعطل جريدتهم «قضية الشعب» (وكانت تحمل صورة كبيرة 
لماوتسى تونج فى أعلى الصفحة الأولى) » انحاز «سارتر» إلى قضيتهم بحماس . 
أصبح رئيس التحرير الشرفى للجريدة وبدأ بتوزيع نسخ منها على نواصى شوارع 
«باريس» وهو محاط بمراسلى ومصورى الصحافة والتلفزيون . كان معجبا بشعارهم 
«العنف , العقوية , الأخلاق» - كان الماويون الفرنسيون يقصدون «بالمجتمع الأخلاقى» : 
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المجتمع الذى سوف يستطيع فيه الإنسان الذى لم يعد مغتربا » أن يجد نفسه فى 
علاقته الحقيقية بالجماعة,(؟؟) , 

حذب «الماويون» أيضذا اهتمام مفكر ثورى انقو سا من «سارتر» » وهو «ميشيل 
فوكىىء - 1الا0008"] |©1/101 . برأسه الحليق » ونظارته الطبية التى يلا إطار , 
والسترة الجلدية , والقمصان الجرسيه البيضاء ذات القبة الضيقة . كان يبدو شكل 
«فوكو» وين إلى جوار «الماويين» ذوى الشعور الطويلة ٠‏ أو «سارتر» القصير البدين 
بثيابه الرثة . كانت أحداث )١1914(‏ بالنسبة ل«قوكو» , كما هى بالنسبة ل «سارتر» , 
«صحوة» سياسية . ولكن تصوره لبداية جديدة للإنسان الحديث ؛ كان أكثر راديكالية 
و«نيتشوية» 

«فوكى» لم يقترح ماهى أقل من التغيير الكامل لمفاهيم العقل واللاعقل , الحقيقة 
والزيق , حتى الكائن البشرى ككائن روحانى وفكرى . كان يعتقد أن - حتى - صيغة 
«سارتر» للإنسان كملتزم وحر تماما لا تختلف عن الصيغة البرجوازية للفرد , 
«اخترا ع حديث العهد» : وكلافما وهم . وكمأ كتب قيل عامين من انقجار )١1534(‏ »2 
فإن الصورة الغربية للإنسان بكاملها سوف تنمحى فى النهاية «مثل وجه مرسوم 
بالرمال على شاطى اليحرء!'؟) . فى عام (1545) » ويينما كان «سارتر» يلقى 
محاضرته «الوجودية فلسفة إنسانية» . كان «ميشيل فوكو»ه - ١5‏ سنة - قد وصل 
إلى «ليسيه هنرى الرايع» ذات السمعة الممتازة استعداد! للالتحاق بالجامعة فى 
«ياريس» . دراسته فى الليسية وفى الجامعة تصادفت مع ذيوع شهرة «سارتر» 
ويلوغها ذروة عالية . كان معلمه «جان هييوليت» - 01116م0لاا] 680ل - من أشد 
المتحمسين ل «سارتر» . وكان زميلاه فى الصف «جيل دو لوؤ» - 061610126 1|165أ - 
و «ميشيل توونييه» - 101017167 |1106 - قد اقتنعا يمحاضرة «سارتر» التى كانت 
بداية عهد فكرى جديد . ولكن «قوكى» نفسه كان هى الرسالة الأكثر صرامة وقتامة . 
رسالة أسلاف «سارتر» الألمان . 

فى عام )١1941(‏ كتب «مارتن هيدجر» (وكان العار والخزى قد لحقا به آنذاك), 
هجوما شديد القسوة على إنسانية «سارتر» الوجودية . متهمًا إياها بأتها لاتكفى 
لمواجهة أزمة الإنسان الحديث ٠‏ الواقع فى قبضة التكنولوجيا والثقافة الجماهيرية . 
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وكان «هيدجر» يعلن أن جميع أشكال النزعة الإنسانية تؤدى حتمًا إلى الميتافيزيقا , 
حيث إنها تفترض وجود كائن بشرى ذى طبيعة عقلانية محددة . ويدلا من تحرير 
الإنسان » فإن النظرة المبنية على النزعة الإنسانية إنما تخفض إمكانيات الكائن اللا 
محدودة ؛ وتحوله إلى مخلوق العصر الحديث البليد المعوق . كان الوجه الحقيقى لهذا 
الإنسان اليليد المعوق ٠‏ فى نظر «فوكو» » قد ظهر فى مسرحية «صمويل بيكيت» 
الشهيرة :«فى انتظار جودى» ؛: التى قدمت لأول مرة فى «باريس» عام (1505) 
ووضعت بداية لمسرح مابعد الحرب . كانت شخصيات «بيكيت» نماذج لإنسان الحداثة 
الأخير كما وصفه كل من «نيتشة» وى «هيدجر» ؛ الإنسان الذى ينتظر ميتافيزقا الوجود: 
«جودى» (أى 600) الذى لن يأتى أبدا . وفى الوقت نفسه يجدون أنفسهم دون شىء 
يفعلونه أو يقولونه . ويخفون قلقهم فى تشوش ولغى لا معنى له » ويتمنون طوال الوقت 
أن ينكشف لهم لغز الحياة ؛ ولكن دون طائل ٠.‏ 

بعد ذلك سيعترف «قوكو» بأن المسرحية كانت كشقًا ملهمًا له » أدى به إلى قطيعة 
مع مشهد ثقافى فرنسى كان يبدو فى ذلك الوقت محدودا «بافق يتكون من الماركسية 
والوجوبية والظاهراتية!*) الألمانية»!'*) . وقد أوحى له ذلك بأن يتحرك فى اتجاه فكرى 
مختلق , رافضًا «سارتر» ‏ ليس لأنه كان مع الستالينية أى معارضا للغرب ؛ وإنما لأن 
فلسفته كانت ما تزال تحتوى على ذلك الافتراض المفلس عن الإنسان كموضوع لاحترام 
الذات . وسوف يؤكد «فوكوى» أن الصورة الفربية عن الإنسان «ليست افتراضا يدافع عنه, 
وإنما هى نتاج عمليات اجتماعية وتاريخية» ؛ أو بمعنى آخر نتاج الحضارة الرأسمالية . 

كتاب «فوكى» : «نظام الأشياء» (1477) وضع صيغته للتشاؤمية فى هيئة مقال 
تاريخى . الإنسان الفربى , باحترامه اذاته ولطبيعقّه الأخلاقية الفطرية هى الإنتاج 
المتميز لما يسميه «فوكو» ب«العصر الكلاسيكى» : القرن السايع عشر والتنوير . وكما 
كان الأمر عند «مدرسة فرانكفورت» (التى سيبادلها فوكى اهتماما وتقاريًا فيما بعد) , 
يصبح العقل التنويرى أداة لا تعرف الرحمة لتشريح الحياة وتحليلها ‏ وتدمير ما 
صنعته فى آخر الأمر . وهذا يتضمن تاريخه عن نفسه «كتاريخ للإنسان» أى بمعنى 
آخرء تاريخ المجتمع المدنى . 


(*) الظاهراتية لا506707©0109 التيار المثالي الذاتى الذى أسسه «هوسرلء والمفهوم الرئيسى فيه 
هى «قصمدية الوعى» أى كونه موجها نحى الموضوع - (المترجم) 


4/1 


اهتمام القرن التاسع عشر بالتاريخ وافتتانه البالغ به . كما يتمثل فى شخصيات 
مثل «هيجل» و«رانكه» - 66ا830 ؛ و«بورك بهارت» » كشف عن أن كل الأنشطة 
الإنسانية- العمل » الفن » السياسة , حتى التفكير والكلام والسياسة - هى مجرد 
مراحل متوالية فى عملية زمنية مستمرة لا سيطرة للأفراد عليها . البحث الفريى 
التاريخى عن الأصول يبين نسبية مفاهيمه وقيمه : «لا شىء من المضامين التى تم 
تحليلها (بواسطة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس والأنثرويولوجيا) يمكن أن يظل 
مستقرًا فى ذاته أى أن يتفادى حركة التاريخ» » كما يقول «فوكو» . 

كما أعلن «فوكوء أن «التاريخ يمثل إذن الحدود الكرونولوجية!*) والجغرافية» 
للأتثرويولوجيا وعلم الاجتماع وغيرهما من «علوم الإنسان» . ولكن التاريخ أيضًا 
يحيطها «بحد يحطم من البداية زعمها بسريان مفعولها فى داخل عنصر العمومية» , 
وبكلمات أخرى فإن التاريخ كله تاريخ نيتشوى , الاندفا ع التاريخاني 11510110151! يدمر 
أى مفهوم عن الوضع المتميز للإنسان الغربى ؛ بالكشف عن النقاط الزمنية التى بدأت 
عندها كل افتراضاته ومعتقداته وقيمه » وأين ستنتهى ضمنًا . وينتهى «فوكو» إلى أن 
الكائن البشرى لم يعد له أى تاريخ أو بالأحرى » فإنه يجد نفسه منذ أن يتكلم ويعمل 
ويعيش قد أصبح متداخلا فى نسيج وجوده الخاص مع أكثر من تاريخ ؛ لا هى تايعة 
له ولا متحجانسة معةه» 

وعند «فوكو» » يجد الفرد نقسه مُعُرضاً لشكل جديد من الاغتراب » أعمق مما 
كان يتخيل «ماركس» أو «مدرسة فرانكفورت» . إنه مقترب من اللحظة الأولى التى 
يدخل فيها أى علاقة أى بنية مؤسسية يمكن تحليلها بمعنى تاريخى ؛ بما فى ذلك 
معرفته بذاته . أن تكون جزءًا من التاريخ » عند «فوكو» , يعنى أن تكون واقعًا فى فخ 
«محدودية» مصطنعة (وهى نقطة كان قد أدركها كل من أفلاطون والقديس أوغسطين) . 
حيث إن «كل معرفة ذات جذور ممتدة فى حياة ومجتمع ولغة , لها تاريخ» » فإن كل ما 
نعرفه أى نفعله جزء من ذلك الفخ نفسه . وبدلا من ذلك , يرى «فوكو» أن الإنسان عليه 


(*) لةهأوه0:0001 - المرتبة زمنيًا - (المترجم) 
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أن يبحث عن الحرية وراء صورته ككائن عقلانى » ما دام ذلك من «صنع» نفس البنى 
الكلية التى من المقترض أن يهرب منها الشخص . 

كتب : «غريب جد ألا يكون الإنسان أكثر من صدع فى نظام الأشياء ... ومن 
المريح جدًا والباعث على السلوى الاعتقاد بان الإنسان اختراع جديد فقط ؛ شكل لم 
يكمل قرنين من العمر ... تفضن جديد ... وأنه سوف يختفى مرة أخرى» (1!) . هذا 
الاستنتاج آثار انفجارات غاضبة من اليسار الوجودى . إلا أنّ «فوكو» ؛ ويكل هدوء , 
كان يدفع الافتراضات الوجودية إلى نهايتها المنطقية : التحرر من الغرب البرجوازى 
لابد من أن يتطلب أيضمًا تحررا من الناتج الذى يعبر عنه ... أى من الإنسان الفربى 
نفسه. ومثل «سارتر» والوجوديين ؛ كان «فوكى» يعتقد أن القرد الحر مازال من الممكن 
أن يعاود الظهور بعد سقوط الحداثة الفربية - ولكنه هذه المرة سيكون مجردًا من 
إنسانيته الزائفة . وكبديل » اتجه «فوكو» نحو شخصين من سيريالية العشرينيات : 
«جورج باتاي» - ©اال818 3601086 - و«آنتونين آرتو» 8113100 8010015 - كانا 
يجمعان بين عدمية «نيتشة» المعادية للأفكار والمؤسسات التقليدية ؛ وصور الموت 
والعنف المتضمنة فى أشهار «شارل بودلير» - 8810106/3158 0118:1865 - وتلاميذه 
الرمزيين . كانوا ينادون برفض جميع أشكال العقل والأخلاق ويعتبرونها قيودًا - 
لاتمتمل .على حؤية القرد الخلاقة . الننانية ٠‏ العتف ٠‏ المس ...حت الحنون: 
كلها لها قيمة مهمة وأساسية فى ذاتها كما يقول «باتاى» و«آرتو» » لأنها تعبيرات 
صرفة عن غرائز الإنسان الحيوية ؛ يحاول المجتمع أن يحتويها ويكيحها . إعادة تقييم 
«نيتشه» لكل القيم» كان بالنسبة لهم » وأخيرا بالتسبة ل«فوكو» , منهاجًا «للانتهاك» 
لانهاية له » وإعلان حرب على المجتمع من خلال الاحتفاء بالقسوة والانحراف الجنسى . 
الإنسان النيتشوى الفرنسى يحول العالم إلى ما يطلق عليه «آرتى» : «مسرح القسوة» . 
قى عام (191174) » كتب «أرتى» : «منذ وقت طويل » لم تعد لى سيطرة على عقلى » 
اللاوعى هو الذى يحكمنى بخلجات تأتى من توترات أعصابى ومن فوران دمى» . العقل 
اللاواعى يحتفظ بطاقاتنا الحيوية الأكثر عمقًا كما أدرك «فرويد» ؛ إلا أن تلك الغرائز 
بالنسبة ل «آرتو» هى فى الواقع ذات الإنسان الحقيقية وليست البدائية أى غير 
الناضجة . المجرم بالولادة عند «لوميروزى» هى فعلاً الكائن البشرى فى أكمل صوره 
وأكثرها حيوية : حيث تنطلق طاقاته مثل «طعنات السكين أى ومضات البرق فى سماء 


0013 


مزدحمة» . الأفعال التى تصفها الحضارة بالشر والرداءة هى فى الواقع كما يصفها 
«آرتوى» -- بنفس الأسلوب النيتشوى - أعلى أشكال الحياة : «لأن الحياة تتضمن 
الامتداد » والسمك والثقل ‏ والمادة , فإنها كنتيجة مباشرة اذلك , تتضمن أيضًا الشر , 
وكل ماهو من صلب الشر» . بطل النيتشويين الفرنسيين (أو بالأحرى : البطل الضد) 
كان هى«الماركيز دوصاد» . تاريخ «دوصاد» فى الفظائع الجنسية والجنون» كان محل 
حفاوة كنموذج ملحمى لنضال الإنسان ضد قوى الحضارة المعقلنة والمحدودة(:") , 
أصبح الافتراض الرئيسى فى أشهر أعمال «فوكو» (51و1) وأكثرها قراءة : «الجنون 
والحضارة» هو اعتبار الجنون نوعًا من الحرية . والتفرع هنا دال » ففى الغرب ما قبل 
الرأسمالى فى العصور الوسطى وعصر النهضة - كما يزعم «فوكى» - كانوا ينظرون 
إلى الجنون على أنه جزء من الحالة الإنسانية ٠‏ بل كان يعتبر تعليقًا ساخرًا على مزاعم 
الإنسان وادعاءاته بامتلاكه لاستقلاليته وسلطته الذاتية . بعد ذلك , كان العصر 
الكلاسيكى يُعرف الجنون بأته عدو العقل ؛ ومن ثم فهى عدو الإنسانية ؛ مما يستلزم 
العزل القاسى والوحشى للمجنون وغيره من المنحرفين فى مصحات ومستشفيات . 
عمليات «الاحتجاز» والتصنيف والعزل والاستبعاد لكل ما يبدو غريبًا أو شاذًا , 
وبالتالى خطر! على النفس العقلانية ؛ كانت من خواص عقل التنوير وكل الحضارة 
الحديثة فى نظر «فوكوه . وهو يرى أن المجتمع الحديث كله سجن وأن نزيله هو 
الإنسان الحديث , 

البنى الهائلة فى المجتمع البرجوازى وجميع قيمها : «علاقات الأسرة بالأطفال 
الملتمركزة حول فكرة السلطة الأبوية » مملاقات الذنب - العقاب المتمركزة حول فكرة 
العدالة المباشرة ٠‏ علاقات الجنون - الفوضى المتمركزة حول فكرة النظام الاجتماعى 
والأخلاقى» ... كل ذلك من صنع القوة الجامحة لعقل المجتمع الغربى الذى يقوم 
بالتصنيف والتمييز والعزل('') . «فوكوه وصل إلى النتيجة نفسها عن العقل التحليلى 
الفربى مثل أسلافه . انتشار العقل هى عملية تجميع كل شىء فى مكان واحد يحمل 
بصمته الواضحة . على أن الانتقادات الموجهة لدفوكو» لم تَّقَدُمِ فى هيئة أبحاث فلسفية 
مكثفة وإنما جاءت فى هيئة تواريخ أو «جينيالوجيات» نيتشوية كشفت عن الأصول 
التاريخية ل «قواعد الوجود المنظمة» واحدًا بعد الآخر . مشروع «فوكو» الفلسفى كان 
5-6 أن أطلق عليه «هيدجر» مصطلح ”ا8008" - التقويض أو الهدم (عملية 
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تفكيك «فوكى» لم يستثن أحدا » حتى «ماركس» الذى يتضح أنه مجرد «سمكة 
أخرى فى بحر» الفكر البرجوازى للقرن التاسع عشر ١‏ التاريخ عند «فوكو» ينتج » على 
نحى انعكاسى ؛ أنماط العقل القربى فى السيطرة على ويشكل , مثل «القواتين 
الأساسية لثقافة ... تحكم لغته . مخططاته فى الإدراك , تبادلاته ‏ تقنياته » قيمه , 
وتراتبية ممارساته». هذه القواعد الثقافية لا تسمح بأى استثناءات ٠‏ وتسحق كل ما 
يعترض طريقها - بما فى ذلك الفرد نفسه ٠‏ والذى يفترض أنه المستفيد منها . سلطة 
العقل المنظمة ؛ تصل الآن فى المجتمع الغريى «إلى أصفر ذرة فى كيان الفرد ؛ تلمس 
جسده ؛ تتدخل فى إيماءاته وتوجهاته وخطابه (01) 

والتاريخ على أعمق مستوى له بالنسبة ل «فوكى» , هو تاريخ حيوى أيضا بأسلوب 
«نيتش»» و«جوبينى» . القوة الدافعة وراء هذا العقل الفربى المجمع هى إرادة القوة . 
انضياطها الاجتماعى مثل مفهومها للمعرفة ليس سوى تعبير عن إرادة القوة هذه . 

علاقات القوى التى تعمل فى مجتمع مثل مجتمعنا تستند إلى علاقات بين قوى 
محددة ٠‏ تكونت فى احظة تاريخية معينة «فى حالة حرب ويواسطة الحرب» . المجتمع 
البرجوازى مثل الحضارة الآرية عند «جويينى» ينظمه الأقوياء من أجل الأقوياء . إلا أن 
مالأقوياء» عتد «فوكو» ليسوا نخبة عرقية ولا كائنات بشرية بالمرة"* إنهم غرائز النظام 
والانضباط نفسه الذى «تعاد كتابته فى المؤفسسات الاجتماعية ؛ فى اللامساواة 
الاجتماعية » فى اللغة » فى الأجساد ذاتها » جسد كل منا وأجسادنا جميماء.(5) 

«فوكى» هاجم الصورة الغربية التقليدية للإنسان ٠‏ وبالتحديد لأنه كان يعتقد أنها 
تَمْضِع إرادة القوة فينا لإرادة القوة لدى الآخرين . «الإنسانية هى كل شىء فى 
الحضارة القربية يقيد الرغبة فى القوة» أى يعبارة أخرى ؛ إرادة القوة الخاصة بنا . 
فى كل كتب «فوكى» تسرى حركة مضاحفة متقافزة - العقل كإرادة قوة ؛ الإثم كتحد 
حيوى من القرد لارادة القوة تلك . 

بعد كتايه : «نظام الأشياء» «اتسع مجال مشروع «فوكو» التفكيكى ليخلخل 
أسس الخطاب العلمى - العقلانى فى التحليل النفسى والتاريخ والعدل واللغة ذاتها . 
كل مرحلة فى بحث الإنسان الغريى الحديث عن المعرفة تصبح مجرد بنية من خطابات 
سلطة ؛ أى «ممارسات» انضباط وسيطرة على ضحايا غير مدركة.(51) 
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كُتب «فوكو» أَثْرَت واستحوذت على قرّائه يمظهرها الذى يوحى بالبحث والدرس 
الواعى ٠‏ (بالرغم من أن تلك الدراسة كانت خاطئة وريما كاذبة فى نقاط شديدة 
الأهمية) . صانعة مذهبا جديدا ومنعشا لدعاة التشاؤمية الثقافية فى كل مكات*") , 

بعد ذلك كان «فوكو» يقول إن «على المرء أن يجرى تحليلاً صاعدا للسلطة ؛ يدم 
من ميكانيزماتها متناهية الصغره» - بما فى ذلك الميكانيزمات التى تبدى غير ضارة مثل 
الأسرة الغربية وأثاثها وعاداتها فى الأكل ... حتى مفاهيمها للصحة الشخصية - 
«حيث إن لكل منها تاريخه؛» ؛ وكلها «مكسوة ومسكونة بواسطة ميكانيزمات أكثر 
عمومية ويأشكال مختلفة من السيطرة الكونية»(*) . 

حتى مفهوم الحقيقة نفسه كان حيلة من حيل السلطة . «نحن خاضعون لإنتاج 
الحقيقة من خلال السلطة ولا نستطيع أن نمارس السلطة إلا عن طريق إنتاج الحقيقة, 
ويضيف «فوكو» : «هذه هى الحال فى كل مجتمع» » ولكنها فى الغرب الحديث تأخذ 
أشكالا منظمة وشمولية . «السلطة لا تتوقف عن فضولها ويحثها ... وفى التحليل 
الأخير لابد أن تنتج الحقيقة كما تنتج الثروة» . على أية حال «السلطة موجودة فى كل 
مكان ؛ فهى تنتج من لحظة لأخرى , وعند كل نقطة ؛ أى بالأحرى فى كل علاقة لنقطة 
بأخرى !"5 , : 

ويالرغم من أن «فوكى» كان يشارك «أدورنى» و«ماركيوز» فى رؤيتهما للمجتمع 
الغربى والعقلانية » واعتبارها سلطوية عنيفة ؛ إلا أنه تجول أبعد من ذلك فى البرية 
التيتشوية . وفى النهاية يقول : لا مفر من ثقافة الحضارة ؛ ثقافة المراقبة والحيس . 
فنحن مثل الفئران فى قفص المختبر » نجد أنفسنا قد أصبحنا موضوعات «لمراقبة كل 
ذرة فى حياتنا وجسدنا ... في الإطار المدرسى ؛ فى التكنات » فى المستشفى أو 
المصنع»”*) . كان حلم «سارتر» بالحرية أو «الوجود فى ذاته» » فى نظر «فوكوء , 
نهاية أخرى مسدودة . أبطاله المدركون لوضعهم الكلى ليسوا أكثر من تلك الفئران 
التى تدفعها ضغوط الحبس والتحكم فيها , إلى الاستياء والغضب غير المفكر . حتى 
فى تمردهمء ما يزالون أسرى القفص مثل كل الآخرين . 
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مشروع «فوكو» الأخير «تاريخ الجنسانية»|*) » الذى يدأه فى عام (1911) يقول 
إن : حتى رغباتنا الجنسية ليست سوى أعمق مستوى من الظلم الذى تفرضه علينا 
السلطة كإرادة للقوة . من خلال تراتبية صارمة للمتع الجسدية المقبولة . «فوكو» 
يقول دون تردد » إن الموقف البرجوازى القمعى تجاه الجنس لا يمكن أن يتم 
التخلص منه هكذا بيبساطة بمجرد بادرة تحرر شخصية , كما كان «ماركيوز» يتصور 
بحماقة . 

جميع صور الرغية الجنسية «العادية» . من السعادة المشتركة , إلى الجنسية 
الملية الموجبة , إلى العادة السرية » حتى «جنسية» فوكو المثلية السالبة ؛ ليست سوى 
صيغ تواطق فى سجننا الخاص . ولأن الجنس يعبر عن إرادة القوة فى أقصى وأعمق 
مدى لها . مثل أعمال الصرف الصحى الموجودة تحت الأرض فى مدينة كبيرة فخمة , 
فإن «فوكو» يرى أنه يقدم فرصة للهرب . يمكننا أن نرفع غطاء فتحة المجرور , وننزاق 
إلى واقع جديد . 

أثناء زياراته للولايات المتحدة فى أواخر السبعينيات . كان «فوكو» مفتوئًا 
بمشاهد الشذوذ الجنسى فى «سان فرانسيسكو» . فى حماماتها العمومية ؛ فى 
القضيان الجلدية . والسلاسل والسياط ؛ وجميع الممارسات السادى - ماسوشستيه . 
الجنس السادى - ماسوشستى بخاصة . كان يمثل مايسميه «فوكو» : «التجرية الحدية» , 
وهى موقف وجودى حدى تستطيع فيه القوى الحيوية للنفس أن تتحرر من «زيف» اللذة 
عن طريق الجنس المتمركز حول الأعضاء الجنسية . «فوكوى» أصبح يصدق ما كان 
«آرتى» يقوله فى الأربعيتيات. وهو أن «الجسد الانسانى عبارة عن بطارية كهريائية 
قطعت وضريت صمامات تفريغ الشحن فيها» بواسطة التابوهات (المحرمات) 
الحضارية . وهذا يتضمن الألم المتبادل كطقس جنسى , والذى تتم فيه - كما يقول 
أحد المتحمسين الآخرين للمشهد السادو - ماسوشستى - «تجرية المعاناة القصوى 
التى ترشدنا إلى حدود السلوك الإنسانى,(؟*) . 

تحت السوط ء أو الملزم الحديدى . يصيح الجسد ميدان لعب مشحون تمامًا من 
أجل «لعية الحقيقة» النيتشوية ٠‏ عند «فوكو» » جميع العلاقات حتى بأحجسادنا شى 


(*) "لااأألهن»ه5 أه برمؤواط عم" 


4 


جزء من نفس الصراع من أجل السلطة أو القوة , لاتوجد نقطة استشراف خارجها ولا 
قيود أخلاقية ثابتة على الرغبة الجنسية عندما تسعى للسلطة أو القوة . وعندما عرف 
«فوكوه أنه قد أصيب بالإيدز نتيجة ممارساته الجنسية الشاذة » كانت تلك «تجرية 
حدية» أخرى بالنسبة له : الجنس كشكل من أشكال الموت ٠‏ وكذلك القدرة على «منم» 
الموت للآخرين عن طريق الجنس . لمدة عامين على الأقل من إصايته بالإيدز . كان 
«فوكو» مواظبًا على زيارة أماكن تجمع الشواذ (من ”198 إلى 1144) ؛ وكان ينقل 
المرض إلى شركائه المجهولين , وكان يعرف ذلك . قال لأحد محاوريه : «نحن نخترع 
متعا جديدة أبعد من الجنس» » وفى هذه الحالة تحديد) كانت المتعة هى الجنس 
كعملية قكل )5١(‏ 

وإذا كاتث قصة «فوكوه الشخصية تبد و رهيية, » فذلك لأنه واصل فلسفته إلى 
أقصى مداها المنطقى . وكما يقول أحد كُثَّاب سيرته : «قوكو» عمل بنصيحة «نيتشة» , 
أن يصبح الإنسان «ما هى عليه بكل جدية» أى بمعنى آخر «أن يصبح كائنًا ؛ جوهره 
هى إرادة القوة لديه»(١١)‏ , 

فى عدمية «فوكوء , لابد من تدمير كل ملمح أ أثر شَكّله الآخرون فينا : هويتنا 
السياسية والثقافية والجنسية . مفهومنا للصواب والخطأ , الجنون والعقل » حتى ماهو 
حقيقى وما هى زائف .. كل ذلك لابد أن يختفى . وفى النهاية » يختفى الفرد نفسه . 
لايتبقى منه سوى إرادة القوة القلقة وسريعة الاهتياج - مثل المحارب الآرى عند 
«جويينى» أو الآثم «الشرير» عند «آرتى» - ومبررها الوحيد هى وجودها . كتب «آرتى» : 
«أنا لست من عالمكم ؛ عالمى هو الجانب الآخر من كل شىء ؛ يعرف , وعلى وعى 
بنفسه؛ ويرغب » ويصئع نفسه» 
أقنعة بيضاء ٠‏ عنف أسود : ”فرائز زفانون»" 


أصبح الميل للعنف والعراك كفعل مضاد للقلق الثقافى . جما لايتجزاً من 
التشاؤمية الثقافية الفرنسية . وقد شكل , على نحو حاسم ؛ توجهها نحو السياسة 
التى كانت تعنى فى مرحلة مابعد الحرب : اليسار السياسى . كان «سارتر» قد انقلب 
على كل من الاشتراكيين والحزب الشيوعى الفرنسى لأنهم - كما كان يقول - لم 
يعودوا مهتمين ب «المبدأ الصحيح» : أى الثورة العنيفة . وكان «سارتر» يشكو من أن : 
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فى الستينيات . لم يعد أحد يتكلم عن العنقف» , بينما كان هى لا يتوقف عن الكلام عنه. 
كان يخطب فى تلاميذه ؛ وللجمهور فى الراديى والتلفزيون عن «العنف الضرورى» » 
موضحا وكنايت أن الجرائم وأعمال القتل التى يقوم بها المضطهدون والأفراد ليست 
عنفًا بالمرة » وإنما هى ردود أفعال مبررة , على الوضع الكلى فى المجتمع البرجوازى . 

«فوكو» الذى كان يدين الغرب الحديث لأنه «حرب بوسائل أخرى» ‏ انجذب نحو 
الماويين فى اليسار اليروليتارى » وبالتحديد لأنهم كانوا يؤيدون الإرهاب ويعتبرونه 
«عدالة الشعب» . كان «فوكو» يحثهم على المشاركة فى أعمال العنف العشوائى ضد 
مضطبديهم وظالميهم البراجوازيين سواء كانوا مذنبين أو أبرياء . وكان «فوكى» يفسر 
كيف أن مفهوم الذنبي أو البراءة كله جزء من مجتمع «الحصر» أو السجن فى الغرب 
البرجوازى . وكان كثيرًا مايشير إلى مذبحة سبتمبر (1787) المصاحبة للثورة 
الفرنسية و«العادة الجيرمانية القديمة» بوضع «رأس عدى على عمود أى رمح لكى 
يشاهده الجميع» كمثال على ذلك النوع من «عدالة الشعب:9) , 

على أن الشخص الأكثر ارتباطًا بالقوة التحررية للعنف كان هو «فرائز فانون» - 
07 1302 . كان صديقًا لدجان يول سارتر» ومن أشد المعجبين به , وشارك بكل 
قوة فى الهجوم الذى شنه الفرنسيون بعد الحرب على العقلانية الأوروبية » وكان يربط 
بين عملية التجميع الغريية الفاسدة والاستعمار والإمبريالية » فدعوته لشن هجوم 
«العنف المقدس» على الاستعمار الأورويى ٠‏ بقيادة اليروليتاريا الفلاحية الرثة فى العالم 
الثالث ؛ أعطت قوة ثقافية كبيرة لتصور «ماركوس جارقى» عن الحرب العرقية القادمة. 
طقوس هذا العنف المقدس - الثورات » الاغتيالات ؛ خطف الطائرات . تفجير 
السيارات ٠‏ إحراق الإطارات - كان ينظر إليها كلها كحقيقة وجودية يمكن أن تمحى 
إمبراطورية «سوء النية» الغربية . «فرائز فانون» من مواليد جزر المارتينيك الغربية - 
(197) - وكان ينتمى إلى ماكان يطلق عليه «دوبوا» «العشر الموهوب» من الطبقة 
الوسطى السوداء الناطقة بالفرنسية فى جزر الهند الغربية . خدم ببسالة فى القوات 
الفرنسية الحرة فى الحرب العالمية الثانية » درس الفلسفة وعلم النفس فى السوريون 
فى «باريس» ؛ وأصبح فى النهاية طبييًا فى إحدى المستشفيات الكيرى فى الجزائر 
الفرنسية . ومثل حالة «دى بوا» , لم يكن جنسه مقبولاً بالكامل من الأوروبيين الذين كان 
معجبا بهم ٠‏ «فاتون» أصبح شديد المرارة لهذه الحقيقة » وتحول التعبير عن رفضه إلى 
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عاطفة مشبوبة استهلكته('' . وأصبح العرق هى قضية حياته الأساسية » ولم يكن هو 
السبب فى ذلك ؛ ولكنها طبيعة الثقافة الغريية . 

كتايه الأول «وجوه سوداء ... أقنعة بيضاء» (6 )١150‏ كان يؤكد على أن الحضارة 
الفربية لا تعبر عن عواطفها كما كان «فرويد» يقول وإنما تعبر أيضا عن عواطف 
الشعوب التى تستعمرها . كان الأوروبيون البيض مدركين للحيوية الثقافية التى تتميز 
بها الأجناس غير البيضاء » وبخاصة السود مثل «فانون» نقسه ء ولذلك كانوا 
يعتفونيم فى خالة تبعيه . بعد ذلك قام البيض بتدريب المآقف غير الأبيض على أن 
يرى ثقافته أقل شان وفقيرة فى القيم «الحضارية» . وبقبوله تحقير ثقافته على هذا 
النحى, » يكون المثقف غير الأبيض قد أنكر إنسانيته بالفعل ٠‏ ويصف «فانون» فى 
تسل |كلشكن كيف امديء شخضية عصابية :ومكن فاو الرجل الابيض 
اللاشعورية من الحيوية » أن تملى عليه خياراته فى الحياة . 

كان مدرس «فانون» فى المدرسة الثانوية » الشاعر «أيمى سيزار» - -068 6الم 
6 - قد عرف تلك القضية بلغة «سارتر» الوجودية . المثقف غير الأبيض يواجه 
المأزق نفسه مثل برجوازية ية «سارتر» التى تنتحل شخصية أخرى : ولايد من أن يتظاهر 
بائه شخص آشر - ليس هى- لكى يتجنب «عب» الهيمتة الاستعمارية البيضاء . ويل 
من ذلك » كان «سيزار» يقول إنه كان لابد من أن يتجه نحو هويته الأكثر أصالة 
وحقيقية » والتى كان يسميها هى والشاعر : «لوى سنجور» - 58600101 5أناما - ب 
«الزنوجة» - 1©011]106!. بيدأت حركة «الزنوجة» بين مثقفى غرب أفريقيا والكاريبى 
السود فى «ياريس» فى العشرينيات » الذين ن كانوا يريدون كشف الغطاء عن هوية 
ثقافية فى سلسلة سلفهم الزنجى - الأفريقى المشترك . 

حاولوا أن يقيموا ثقافة حيوية سوداء مستعادة » تجمعهم ضد ثقافة غربية 
استعمارية . كان «ستجور» مثلا يتكلم عن «القوى الحيوية» - ١1/112185‏ 201068 - «تلك 
التى تهمهم فى أرجلنا ٠‏ صعود ذلك النسع الذى يفذى البراعم فى مفاصل الشباب» - 
الموجودة ة فى أساس المجتمع الأفريقى كله قبل الاستعمار . «سيزار» رفض الغرب واعتيره 
ومقفميخا بوطا فنا فى السن» بسبب تقسيماته الطبقية وإمبراطورياته الاستعمارية 
المستغلة: «الحضارة التى من مبادئها الغش والزيف . هى حضارة محتضرة» 
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بالنسبة ل«سيزار» و«سنجور» : كانت «الزنوجة» بمثابة الشخصية العرقية الموحدة 

مثل «الجيرمانية الآرية التيوتونية» ومثل «الروح السوداء» عتد «دو يوا 5 لم يكن 
العرق مسألة بيولوجيةء وإنما قوة روحانية مقدسة لابد من أن تقهر عدوها فى النهاية , 
وعنوها لسن سو «العضارة» النضاء 01 


كتب «فانون» يصف اكتشافه شعر «سيزار» : تقد وجدت نفسى , وليس مكانى 
فقط . «أشعر فى داخلى بروح لها حجم العالم » روح عميقة كأعمق الأنهار . صدرى 
عامر بالخلود» » ويضيف بأسى : «ثم ... ثم ينصحوننى - يقصد البيض طبعاً - 
بتواضع الإنسان المريض».(١١)‏ 

فى الوقت نفسه ء كانت عملية انحسار الاستعمار مستمرة . فى مايو )١1155(‏ 
قل ستة آلاف مسلم فى مجزرة «سطيف» فى الجزائر القرنسية » وفى عام 11495) 
شعت انتفاضة فى مدغشقر بوحشية بالغة راح ضحيتها قرابة ثمانين ألفًا . ويعد عام » 
بدأت الحرب ضمد الحكم الفرنسى فى الهند الصمينية . بالنسبة ل«سيزار» وغيره من 
فنانى «الزنتوجة» أصبح المتمرد الوجودى عند «سارتر» هو الثائر المضاد للاستعمار. 
فى عام (154) صدرت أنطولوجيا من أشعار «سيزار» و«سنجور» وغيرهما من كتاب 
الزنوجة بعتوان «أورفيوس الأسود» . وهكذا خرجت الحركة المضادة للاستعمار إلى 
العلن إن لم يكن إلى ضوء الشهرة . وقال «سارتر» : «إن «الزنوجة» هى فكرة «الوجود 
فى ذاته»: التى كان يقول بها «هيدجر» ولكنها الآن مفعمة بالإبداع والأصالة(*),(2) , 
ويمكن أن نتنب بأن الإنسان الأسود (أى غير الأبيض) يمتلك كل المزايا والفضائل التى 
فقدها الغرب الصناعى الضيق المحدود : التوحد مع الطبيعة ‏ التعاطف الحدسى مع 
الآخرين فى مقابل الاهتمام العقلانى بالنفس . ولكن «سارتر» أيضا وضع أمام جمهور 
أوسع ؛ ولأول مرة » مفهومًا جديدًا سوف يتزايد تأثيره . كان ذلك هو أن الاستعمار 
ليس مجرد نظام اقتصادى وسياسى , ولكنه سيطرة ثقافية كذلك على أشخاص 
ملونين. («سيمون دى يوقوار» ستقدم نفس الخدمة للنساء فى كتايها «الجنس الآخر» 


(*) ويضيف «سارتر» أن فى مواجهة تلك النزعة الأفريقية السوداء «لايملك المرء إلا أن يفكر فى ذلك 
التمييز الشهسين الذى يقدمه «يرجحسون» يبن الذكاء والحدس» 5 
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بعد ذلك يعام واحد) «الثقافة الأوروبية نصبت مجموعة من الفخاخ للبيض الغافلين - وهى 
فخاخ مؤسسية وفكرية ولفوية - كانت كلها أدوات توصيل ل «سوء النية الأبيض»(1) . 

أصبح «فانون» من المعجبين ب «سارتر» بعد أن قرأ تقديمه ل «أورفيوس الأسود», 
بالرغم من أنهما لم يلتقيا حتى عام (1911) ؛ وكان «فانون» حينذاك قد أصيب 
بالمرض الذى سيقتله فى النهاية . كان قد انتهى لتوه من كتابة وصيته السياسية 
الأخيرة : كتاب «معذيو الأرض». اتصل بناشره : «اطلب من «سارتر» أن يكتب له 
مقدمة» قل له إننى كلما جلست إلى مكتبى أفكر فيه (كشخص) يكتب أشياء بالغة 
الأهمية يالنسبة لمستقبلنا ولكنه لم يجد قرّاء بعد» - أى بالأحرى قراء جادين أى حقيقيين 
بالإضافة إلى «فانون» نفسه . فى كتابه «معذبو الأرض» : حول «فانون» فلسقة 
«سارتر» عن «الوجود قى ذاته» إلى «رؤيا» ثورية . تاريخ الفرب وصل إلى نقطة 
الانحلال أو الذويان الأخيرة . «تعالوا أيها الرفاق ... لقد انتهت اللعبة الأوروبية , لايد 
من أن نجد شيئًا مختلفًا» . رفض «فانون» تمامًا فكرة أن تتبنى الدول الجديدة فى 
أفريقيا وآسيا النموذج الغربى «للتحديث» . «لقد خنقوا الإنسانية كلها تقريبًا على مدى 
قرون عدة باسم التجرية الروحانية المزعومة» والآن ... أورويا «مندفعة إلى الهاوية 
مباشرة » ويجب أن نتجنب نحن ذلك على وجه السرعة»') . كان انحسار الاستعمار 
هى الحقيقة النهائية للتاريخ بالنسبة ل «فانون». نهاية الإمبراطورية الأوروبية كانت هى 
«تلاقى قوتين مضادتين لبعضهما يطييعيتهما» ولكنهما «ستغيرانئ ن نظام العالم». الممحور 
الرئيسي لهذه الثورة هى العرق وليس الطبقة كما كان «قانون» يؤكد . العالم الأبيض , 
سواه كان وات أو عاملا ؛ متحد فى ظلمه الاستغلالى لغير البيض #وفق كاهة 
أخرى ؛ فإن العالم الأسود منقسم وليس متحدا . هناك برجوازية سوداء استعمارية , 
طبقة طقيلية من التابعين المتزلفين الذين ربطوا أنفسهم بثقافة واقتصاد البيض : 
«الوجود من أجل الآخرين» .. باختصار . هذه هى دفوعات اللاعنف والتسويات 
السلمية - وبالتالى خيانة الحرية الحقيقية . 

قوة الثورة المحرّرة موجودة - بدل ذلك كله - بين المزارعين والمعدمين , بين معذبى 
الأرض الحقيقيين الذين هم الشعب 016 الحقيقى عند «فانون» , وهم مرتكز الثقافة 
والثورة أيضا . الفلاحون المسلحون ؛ وليس اليروليتاريا الصناعية . هم الذين سوف 
يشكلون الأساس لمجتمع مسيس بشكل دائم . وذلك لأنهم , بالتحديد » أيعد ما يكونون 
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عن المؤسسات والأقكار الغربية » ومحصنون ضد آتثارها المفسدة . هذا هو الوجه 
الحيوى الحقيقى للعالم الثالث . وأعلن «فانون» : «التخلص من الاستعمار هو الخلق 
الصحيح لبشر جدد ... إحلال «نوع» جديد محل آخر» , أى أن الإنسان الذى صنعه 
المجتمع - سواء السيد المستعمر أو ابن الوطن - يحل محله ذلك الإنسان الذى صنعه 
التحرر("'). التحرر السياسى ؛ حتى التحرر الاقتصادى من الغرب لايمكن أن يكون 
كافيًا كما يؤكد «فانون» . القضاء على الاستعمار لابد من أن يكون تدميرًا تام للثقافة 
التى فرضها الحكام البيض السابقون ؛ بما فى ذلك الأهداف والمؤسسات : القومية , 
الديمقراطية » سيادة القانون . والحقيقة أن عملية القضاء على الاستعمار تتطلب كسر 
نقوذ التجميع . الحرية «كفاح عسير وحاسم» ؛ ورسالتنا التاريخية هى أن «نقر كل 
تمرد؛ كل الأفعال اليائسة , كل تلك المحاولات المجهضة التى غرقت فى بحار الدم» . 
سفك الدماء ذلك هى مجرد تعويض عن عنف الاستعمار : «وردًا على مقولة : دكل أبناء 
البلد الأصليين سواء» ؛ يقول المحتل «وكل المستوطنين سواء» . فى النظام الغربى 
الاستعمارى المتآمر .. الكل مذنب , ولايجب الصفح عن أحد . 

«فانون» اتجه نحو «سيزار» من أجل نموذج لقوة العنف التورى المطهرة : 

«كنا نركض كا مجانين .. والطلقات تدوى . الدم والعرق هادئين منتعشين ؛ بعد 
ذلك كان الهجوم على منزل السيد ... اقتحمنا الأبواب » كانت غرفة السيد ساطعة 
الإضاءة , وكان هادمًا جدا . قال بهدوء : «هذا أنت إذن؟» كنت أنا ... حتى أتا ... قلت 
له ذلك , أنا .. العبد الطيب , المخلص ؛ عبد العبيد ؛ وفجأة أصبحت عيناه مثل 
صرصورين خائفين فى موسم المطر ... ضربت .. وانفجر الدم ... كانت تلك هى 
المعمودية الوحيدة التى أتذكرها اليوم»('"). «سارتر» قدم إسهامه الخاص المباشر لهذا 
الوعد بالثار » قائلا إن الإرهابى السياسى فى العالم الثالث ليس سوى «إنسان يعيد 
خلق نفسه؛ . سارتر يقول لجمهوره : «سلاح الثائر دليل على إنسانيته . أن تقتل 
أورويًا معناه أنك تقتل عصفورين بحجر واحد . أنت تدمر طاغية والإنسان الذى 
يضطهده فى الوقت نفسه . كنا بشرًا على حسابه : وهو يجعل من نقسه إنسانًا على 
حسابنا : إنسانا مختلفا ... من نوعية أرقى:(") . 
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كتاب «فانون» : «معذبى الأرض» قدم الغطاء الثقافى لجيل كان مشوقًا لاشتراكية 
العالم الثالث ؛ بمن فيهم «سارتر» نفسه . العنف الثورى فى بلاد بعيدة سيكون 
مصدرً لكل من التحرر السياسى والتجدد الثقافى . كويا » فيتنام » الصين (وخاصة 
أثناء ثورة «ماى» الثقافية) والخمير الحمر فى كميوديا ... كلهم وعدوا بتحويل السياسة 
إلى القوة الموحدة المطهرة نفسبها . التى كانت ثورة الاشتراكية القومية اليمينية قد 
وعدت بها : حركة متدفقة , حيوية لاتقهر » نحو التحرر من غرب يحتضر . 

وأمام مؤتمر «كل شعوب أفريقيا» فى عام (1564) كان «فانون» يقول : «كل ما 
نحتاجه هو التقدم ... والهجوم ...» لدرجة أنه اقترح تشكيل فيلق أفريقى ٠‏ جيش مكون 
من قوات عاصفة تكنس النفوذ الأجنبى الأوروبى من أقصى القارة إلى أقصاها . 
«ليست مسالة استراتيجية ؛ ... فكل أفريقيا معنا » هذه قارة تتحرك بينما أوروبا تغط 
فى سبات عميق»(") , 

وبالطبع ‏ لم يخرج مثل ذلك الفيلق أى الجيش إلى حيز الوجود . وسوف يستمر 
النضال لطرد النفوذ الأورويى عقدًا آخر من الزمن ٠‏ بعد موت «فانون» فى عام (1534). 

الاستقلال نفسه سوف يؤذن بعصر جديد ٠‏ ليس عصر تحرر وانتصار ٠‏ وإنما 
عصر حروب أهلية دامية وانقلايات عسكرية ودكتاتوريات جديرة بكل ازدراء . ويطول 
عام (ه141) كان أكشرمن نصف دول أفريقيا السوداء يرزح تحت حكم العسكر . 
رسالة «فانون» على أية حال ٠‏ كانت ذات صلة ضئيلة بالواقع الأفريقى , عما هى 
بتشاؤمية «سارتر» الثقافية . 

الخضوع لأى قيم غربية » هو شكل من العبودية ومحو للذات بالنسبة للبيض وغير 
البيض على السواء . مهما كان حجم الحرية الزائفة التى يحصل عليها الفرد . كتب 
«سارتر» بابتهاج فى تقديمه ل «معذبو الأرض» : «يفحص الأمور عن كثب ؛» لن تجد 
شخصا غير مخضب بالدماء ... البارثينون!* , الدساتير . حقوق الإنسان , الصليب 
المعقوف ... الآن نعرف كم تساوى تلك الأشياء(؟") , 


(«) مممعطاءدم - هيكل الإلاهة «أثينا» فى مدينة «أثينا» - (المترجم). 
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رفن جلي لقجب الغرب »سرماق ما الشف :«سارف و وعاتيته أنه لااروجة 
مكان آخر يمكتهم الذهاب إليه . وكما شرح المؤرخ «ه. ستيوارت هيوز» - 1.5113 
و ن!] : «إذا كان الفرنسيون من الجيل السايق ل «سارتر» قد عاشوا بضمير 
حسن لكى يسائلوا قيمهم ٠‏ فإن العملية بالنسبة له كانت على العكس من ذلك تماما . 
فقد أصيح ا بمفهوم «سوء النية» » وأسلم نفسه تمامًا لاقتناع مفاده أنه مثل أى 
مثقف برجوازى آخر كان مخعانًا من الأساس » لدرجة أنه لم يجد فى النهاية ميدأ 
07 


يعيش يه» 


لاشيء من ذلك كله « سوى حيوية عزلاء : تعير عنها عدمية «فوكو» أ «إرهاب 
فانون الثورى» . 
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الفصل الحادى عشر 
موجة التعددية الثقافية 


هاى .. هأى .. هو .. هو .. 
الثقافة الغربية ولي زماتها ...! 
”"جيسى حاكسون - ا4ة| >" 


ريما كان «آرنولد توينبى» ©056/ا10 817010 هو آخر المؤرخين من أصحاب 
الحجج التاريخية الذين تناولوا موضوع «اضمحلال الغرب» . ويحلول عام (1517) 7 لم 
تعد القضية تشغفل بال أحد من المثقفين . ولكن فى الوقت نفسه ؛ نجد دعاة التشائمية 


الثقافية الفرنسيين يكشقون كيف أن عملية الاضمحلال اللمتدريجى ؛ قد انتقلت من 
الوضوح كما كانت بالنسبة ل «توينبى» , لتصبح قضية ضمنية بالنسبة للفكر النقدى 
الحديث . 


«سارتر» و«فوكو» و«فانون» وذريتهم الأيديولوجية كانوا يقولون إن المؤفسسات 
الغربية والعقلانية الغربية واللفة و«الخطاب» ... حتى صورة الإنسان الغربى عن نفسه, 
كانت كلها نهايات ثقافية مسدودة ؛ وإن الحرية الحقيقية كلها : كانت تجىء من نكران 
أى تجاوز تلك الحدود الغربية كما يزعمون . وكان على الإنسانية أن تتطلع إلى ماهو 
أبعد من الحدود التى وضعتها الحضارة الأوروبية الحديثة على الذات الحقيقية الأصلية. 

هذه الانتقادات » إلى جانب انتقادات «ماركيون» و«مدرسة فرانكفورت» : كانت 
بمثابة نقطة الانطلاق لموجة جديدة من الأيديولوجيات المعادية للغرب ولأورويا . إحدى 
هذه الأيديولوجيات أصبحت التعددية الثقافية . 


وقد لجأت التعددية الثقافية إلى رواق واسع يضم عددًا كبيرًا من دعاة التشاؤمية 
الثقافية , تسستلهم منهم أفكارها : «دبليى - إى - بى - دق يوا » و«امار. بس جارقى» 
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و «أدورنو» » «ماركيوز» ومدرسة فرانكقورت , بالإضافة إلى «سارتر» و«فوكو» و«فرائز 
فانون» . فى التعددية الثقافية تتجمع كل أعراض الاضمحلال الغريى الكلاسيكية لكى 
تلخص صورته كقوة خبيثة مهلكة فى التاريخ . هذه الأعراض الكلاسيكية هى : 
عقلانيته المدمرة للحيوية » مؤسساته السياسية الشمولية » الاقتصاد الرأسمالى , 
التمييز العرقى , الاستعمار » الدارونية » القومية . وبالنسبة لمن يؤمن بالتعددية الثقافية 
فإن المضارة الغريية عبارة عن حضارة ”2101115311017" لا تحتوى على أى 
ثقافة "نا آنا" 

أما أصول مصطلحات ذلك الجدل وحدودها فقد نسيت تماما . بيد أن الأمل 
الدائم فى التقدم . يظل مرشدا للناقد المؤمن بالتعددية الثقافية عندما ينظر إلى 
المستقبل . فهى وغيره من دعاة التشاؤمية الثقافية مازالوا يميلون إلى تأييد فكرة 
الحرية السياسية كمعيار للتحرر الشخصى ؛ وعادة فى شكل الحاجة لمؤسسات 
ديمقراطية «حقيقية» . فكرة «هيجل» عن الحرية على أنها الفرد المستقل الكامل بذاته 
تماما مع «وعى بوجوده الخاص» تواصل توجيه الجهود لوضع نهاية للاغتراب الحديث 
والوصول إلى «التحقق الذاتى» بالنسبة للرجال والنساء والسود والشواذ جنسيًا .. 
وغيد ذلك من الحماعات : 

تأكيد «التثوير» على «التهذيب» يتبنى كذلك علاقة صلة جديدة » بمعتى الأمل فى 
قيول «الاختلاف» والأمل فى «أخوة» جديدة بين البشر . رؤية «كوندورسيه» - -601 
0016 وج«هيردر - 0617زهة لا . لحضارة كونية : تظل حية فى فكرة «عالم واحد» - 
بالرغم من أنه مجرد من رموزه الفربية الأساسية بالطبع - ونهاية للقوميات المفرقة 
المسببة للشقاق() . 

وبالمثل » فإن آمال الانتقادات الباكرة فى التقدم , تظل أيضًا حية فى صيغ 
التعددية الثقافية . رؤية «روسى» للفضيلة الجماعية البدائية تتحول إلى رؤية مجتمع 
اشتراكى مع ضمان المساواة بين كل أعضائه بصرف النظر عن العرق والنوع واللون . 
الحيوية الرومانتيكية وإنسان «نيتشة» الأعلى » يبرزان من جديد فى هيئة الطاقة 
والحيوية اللتين تزود بهما العرقية السليمة والصحية , الفرد . والحقيقة أن قضية 
الهوية » وهى إحدى القضايا الرئيسية فى نقد التعددية الثقافية للمجتمع الحديث » جزء 
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من التراث الحيوى الرومانتيكى . وعلى أية حال » فإن جميع هذه الأهداف «التقدمية» 
كانت الأن تتطلب فك خيوط الهيمنة الغربية . 

الحضارة الغربية التى كانت هى القوة الدافعة ذات يوم للتقدم الإنسانى ٠‏ يتم 
تناولها الآن باعتبارها العقبة الأعظم فى طريقه . وفى ظل هذه الظروف ؛ قد لايكون 
تطرفًا أن نؤكد , كما فعلت «سوزان سونتاج» - 505180 5005807 - فى عام (1951) ,: 
«المقيقة أن «موتسارت» - 1/0231 ودياس كال» - |3508 و«شكسبير» 
631 - والحكومة البرلمانية » وتحرير المرأة » ... كل ذلك لايشفع للحضارة 
الغربية ولا يعوضنا عما حدث ... الجتس الأبيض هو سرطان التاريخ الإنسانى» 

وفى السبعينيات , كانت التشازمية الثقافية قد وصلت إلى مرحلة تخمر مهمة . 
وبالرغم من وفاة رموزها القياديين - «كوجييف» فى )١15114(‏ و «أدورنى» فى عام 
(ؤكؤ١ا)‏ ودهوركهايمر» فى (1/ا15) و«ماركيوز» فى (191/5) ودهيدجر» فى )١1515(‏ 
و«سارتر» فى (15140) - («سى. رايث ميلز» و«فانون» ماتا قبل ذلك بعقد من 
الزمان)-إلا أن أفكارهما تمأسست فى الجامعات الأمريكية والأوروبية . 

المؤرخ «جون باتريك ديجنز» - 175أ100(] 31710 010ل - اقترح فصل اليسار 
الجديد ‏ يسار الستينيات » عن بروز ما يدعوه باليسار الأكاديمى الذى صاغ 
راديكاليته فى قاعات الدرس أكثر منها فى الشارع السياسى(') . ومع ذلك فإن الفصل 
أى التمييز بينهما عملية مضللة . كلاهما كان يصب فى قناة الآخر باستمرار » وبخاصة 
زاوية هجومهما على المؤسسات اللببرالية الرئيسية . 

النظرية النقدية ل «مدرسة فرانكفورت» ؛ شكلت جل وجهة نظر اليسار الجديد ؛ 
بينما أضاف أبطال آخرون مثل «سى . رايت ميلز» - 5ااذ/ا 4اوأ؟/الا.0) و«نعوم 
تشومسكى» - 0701316 ١/0900‏ ؛ وقودًا جديدًا لإدانة الغرب كنظام كليانى 
وشو 9 


(*) «كليانى - 2101312100 : «شمولى - 1018/1181180 " ويصفان العلاقة بنظام سياسى مبنى على 
إخضاع الفرد للدولة والسيطرة الصارمة على دكل» مظاهر حياة الفرد . (المترجم) . 
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ونتيجة لذلك » وجد الراديكاليون الأمريكيون أنفسهم ينظرون إلى مجتمع الوفرة 
من حولهم بقدر من الشك والخوف ٠‏ ينتابهم القلق بسبب النزعة الاستهلاكية الغبية , 
والثقافة الجماهيرية ؛ وتدمير الرأسمالية للتراث والقيم » ونظام الحكم الذى يمتهن 
البشر ؛ والتكنولوجيا ٠‏ وشبح دولة التكنوقراط البوليسية الذى يتزايد حجمه ؛ وأصبح 
. ذلك كله الآن هو الواجب الأيديولوجى لليسار وليس اليمين() , 


راديكالية «ثعوم تشومسكي» تنيع أساسًا من «سى . رايت . ميلز» » مع مرّاج 
منشط من مفكرين آخرين . وكما يرى «تشومسكى» » فإن أمريكا تديرها القوى 
التآمرية الخبيثة للرأسمالية الكبيرة » والحكومة . و«نخبة القوة» فى «الينتاجون» . ولكى 
تحافظ على وضعها فإن «نخبة القوة» تجرد البنى السياسية الديمقراطية من 
«مضمونها الحقيقى» لكى «تهرب من أى تحد سياسى للمزايا وللسلطة المتحققة» . 
الجمهور العام لابد من إعادته إلى «الطاعة» و«اللامبالاة» المعروقة «عن طريق ثقافة 
جماهيرية منحطة وانكخايات سياسية مزورة» » (أى موافقة مفبركة) ونظام إعلامى 
مغيب للعقول مسيطر عليهال) . وفى الخارج , فإن أمريكا القرن العشرين (ومل 
الإمبراطورية البريطانية عند «شينجلر») قد أقامت إمبراطورية شاسعة , بالتحالف مع 
المصالح الرأسمالية العالمية من خلال «دول إرهابية» فى أمريكا اللاتينية وأعمال عنف 
(تؤدى إلى إبادة جماعية) فى آسيا والشرق الأوسط وإسرائيل!* . ومثل «ماركيوز» , 
كان «ميلز» يقارن الولايات المتحدة بالاتحاد السوقيتى : مدعيًا أنه لافرق بينهما 
كمجتمعين صناعيين متقدمين . أما بالنسبة ل «تشومسكى» فإن أقرب نظير تاريخى 
لأمريكا هى المانيا النازية . رأسمالية الدولة ذات القاعدة العسكرية » كلها إصرار على 
«ردع الديمقراطية» فى الداخل وفى الخارج والاحتفاظ بشبكة عالمية من القوة والإرهابي 
الوحشى . حتى النظام التعليمى .. يتم استخدامه كميدان تدريب «للقوات التى 
ستفرض الشروط النهائية للوضع القائم فى السنوات القادمة لقرن أمريكى 
متصورء(١)‏ 

إلا أن هذه الإمبراطورية الأمريكية فى الواقع ٠‏ مؤسسة محكوم عليها بالفناء كما 
يحذر «تشومسكى» , وكما قال فى مقابلة معه فى عام )١19417(‏ : «بعض المجتمعات 
منظم بحيث يقود نفسه إلى دمار منتظر ... والولايات المتحدة مثال على الانتحار 
«الكونى الحتمى»!). ناقد راديكالى آخر وهو «جوناثان كوزول» - [020! 0021ل 
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يرسم صورة كثيبة لأمريكا الحديثة مكونة من العناصر نفسها . فى عام (1410) , 
توصل إلى أن أمريكا «نظام اجتماعى رائع ؛ غنى » خير » معقد » مدمر» . منق الطفولة » 
يتم تدريب الأمريكيين ليكونوا «عاجزين أخلاقيًا» ‏ ويفسر «كوزول» ذلك بقوله : «العزل 
التكنولوجى الطويل قد خدر قدرتنا على الفهم الجيد والإحساس» . وباختصار : فإن 
الحياة الأمريكية قد تكون مايصفه «نيتشة» ب «الانحلال» ؛ أو لعلها حياة «لم تعد فيها 
حياة» . إيمان أمريكا الطويل بالتقدم » يصبح نفودً! قاتلا كما يقول «كوزول» . إنه 
يخفى عجز الفرد والظلم الاجتماعى والاقتصادى الشديدين فى الحياة الأمريكية . 
وياقتباس عبارة «ألبير كامى» - 31105 410811 : «التقدم » على العكس , يمكن أن 
يستغل لتبرير النزعة المحافظة» . فإن «كوزول» مصمم على أن التاريخ الأمريكى يقدم 
نظرة انتهازية أكثر منها واقعية للمجتمع الصناعى : «أوشفتز . سيلما ؛ ماى لاى ‏ 
ولاية «كنت» + كلها يتم تجاهلها ٠‏ أو تناولها كمجرد انحرافات تاريخية» أكثر مما هى 
أحداث عادية وحتمية فى الحياة الحديثة . «الفظائع والأعمال الوحشية الحقيقية 
والمتكررة » تتكاشر فى هذا النظام الاجتماعى»!). ومثل «تشوم سكى» و«ميلن» 
و«ماركيوز» ٠‏ لاحظ «كوزول» وجود «تخبة قوة» تقوم ببناء نظام شمولى دون الحاجة 
إلى القسر أو القمع المباشر . يقول : «التهديد الفيزيقى والوجود المكثف للشرطة 
يستخدمان هنا فقط كإجراء أخير» .. إلا إذا كان ذلك في المدينة الداخلية وضد السود. 
وأوضح دليل على فساد أصسريكا الأخلاقى فى رأى «كوزول» هى معاملتها للزنوج 
الأمريكيين . العبودية » الوحشية ٠‏ العرقية ٠‏ التمييز ء الاستغلال ... كل ذلك يتبدى 
كوجه حقيقى للمجتمع الأمريكى » أو كما قال «دى بوا» ذات مرة بوضوح : إن الحرب 
العالمية الأولى كانت هى الوجه الحقيقى للغرب . «أرى أن البيض جميعا متورطون فى 
هذه الأمور ء مادمتا نشارك فى الحياة الأمريكية بشكل طبيعى ونحاول أن نواصل 
حياتنا العادية»('). ناقد راديكالى آخر وهو «كريستوفر لاش» - 2561! 00115100161 - 
أعاد تأطير الأفكار الشقافية النقدية - 2أ]11|الا الا»أ القديمة فى لغة «مدرسة 
فرانكفورت» التى تعتمد على التحليل النفسى . بدأ كتابه «ثقافة النرجسية» (1919) 
يوصف بات ماألوفًا ‏ يوضمح كيف تملكت أمريكا وفيرها من المراكز الرأسمالية «أزمة 
ثقة» مسسيية «حالة من التشاؤم» » بينما «تعكس الأزمة السياسية للرأسمالية أزمة عامة 
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فى الثقافة الغربية»!*) . وأعلن «لاش» أن الليبرالية «قد أفلست سياسيًا وفكريًا» , وبدلا 
منها » خلقت أمريكا مابعد الصناعية ثقافة مابعد حداثية , هى «ثقافة النرجسية ... 
التى حملت بتفسخها منطق الفردانية إلى أقصى مدى له». ومثل الشخصية النرجسية 
العصابية عند «فرويد» يعيش الأمريكى الحديث فى عالم مغلق على نفسه ... يفتقر إلى 
العمق الثقافى . ولخص «لاش» هذا النموذج المتفسخ فى عبارات تذكرنا بهجوم «فيرنر 
سوميارت» - 50770811 6/786لالا - على الليبرالية الألمانية أى تسفيه «شينجار» 
للحشارة . 

«القلق هى هاجس النرجسى الحديث ٠‏ وليس الذنب . بعد 

تحرره من خرافات الماضى » أصبح يشك فى حقيقة 

وجوده . هى فى ظاهره مسترخ ومتسامح ؛ ولكنه تنافسى 

فى سعيه للحصول على الأشياء والتصفيق له ... إنه 

يسعى دائمًا إلى الإشباع الفورى ؛ ويعيش دائمًا حالة 

رغبة قلقة غير متحققه». 

5-7 عبارات من «أدورئو» و«إريك قروم» » هاجم «لاش» بعنف شديد , الثقافة 
الجماهيرية الأمريكية ووسائل الإعلام الجماهيرى ؛ التى أسهمت فى دفع ثقافة الخواء 
والرغبات غير المتحققة تلك . وكما يقول «إريك فروم» » فإن الأمريكيين فقدوا القدرة 
على الشعور الطبيعى ؛ «حتى الشعور بالغضبء("') . ولم يكن الحل عند «لاش» هى 
الاشتراكية. وإنما العودة إلى القريزة بالمفهوم النيتشوى . المجتمعات المحلية 
والضواحى ستصيعح جماعة اجتماعية 0561831]6أ©360) - مقاومة للعلم والتكنذولوجيا 
و«الدولة المتحدة» . هذا التجدد الثقافى يمكن أن يتشظى إلى مجتمعات عرقية منقصلة 
كما يقول «لاش» , بالرغم من أن «مزايا تماسك المجتمع» تفوق أخطار الانقصالية العرقية»(١١)‏ , 

وفى الوقت نفسه كان «لاش» يشك فى إمكانية إنقان هذه «الحضارة المحتضرة» . 
يقول : «الرأسمالية الحديثة لا ترفع النرجسيين إلى الشهرة والبرون فقط» فى السياسة 
والحياة الثقافية » وإنما «تثير وتقوى الصفات النرجسية فى كل واحد» أيضًا . ويعبارة 


(*) انظر المقدمة حيث توجد الفقرة المقتبسة بكاملها - (المترجم) 
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أخرى : هى تكون «كليانية» - بمفهوم «مدرسة فرانكفورت» - «لا مقر منها» بينما كل 
ما يأمل فيه القيمون على الثقافة فى القاع ؛ هى«النجاة من آثار سقوطهاء!؟') . 

حتى عندما كان الراديكاليون مشغولين بإدانة أمريكا والغرب بعبارات التشاؤمية 
الثقافية ؛ تحرك الليبراليون أنفسهم نحى تشاؤمية مروضة . فما سمى بدحوار الشمال 
والجنوب» فى السبعينيات » كان يحمل الكثير من قلق «أرنولد توينبى» يشأن مستقبل 
عالم يهيمن عليه الغرب ؛ بالإضافة إلى تابعه : مابعد الليبرالية . 

الاقتصاديون الأمريكيون والأورويبيون مثل «رينيه دومون» - 1701نا0] 6م86 
و«باربرا وورد» - 860/الا 83152313 - وورويرت هيلبرونر» - 0061:طأأة 1 50061 
و«ليستر ثرى» - /اا1010 1 165191 ؛ كانوا يحثون بلادهم على أن تخضع لعملية إعادة 
هيكلة المصادر الاقتصادية لهذا الكوكب . الشمال (الذى يعنى أمريكا وأورويا الغربية 
واليابان) كان يستهلك مصادر كثيرة ؛ أكثر من اللازم كما يحذرون ؛ بينما لا يترك 
للعالم الثالث سوى القليل : بل الأقل من الضرورى. كل نقطة بترول وكل رغيف خبز 
يستهلكها غربى ٠‏ تمثل غذاء يؤخذ من أفواه الأقارقة والآسيويين الذين يتضورون 
جوعاء كما جاء فى رؤية «رينيه دومون» و«برنارد روزييه» - 502161 86/7310 - فى 
كتابهما «المستقبل الجائع» : )١1919(‏ «الأطفال فى الدول المتخلفة , لايبلغون أبدا 
وعدهم الكامل ؛ وريما ماتوا بسيب توقف نموهم ؛ لأن وجبة السمك التى كان يمكن أن 
تنقذهم قد ذهبت طعاما للدجاج الذى التهمه الأغنياء». 

كتاب «رويرت هيليروتر» : «بحث فى المستقبل الإنسانى» )١1514(‏ أوضح كيف أن 
دور «الإنتلجنتسيا الليبرالية» فى العالم الحديث كان هو «إعداد الغرب» لإعادة تعريف 
مستقبلى «للحدود الشرعية للقوة » وقيود الحرية المسموح بها؛ فى عالم تنضب موارده 
وتقل»("') . الاعتقاد بأن مستقبل الكرة الأرضية يتطلب دور غربيًا أقل , ما يزال بندًا 
مهما بين الليبراليين المستنيرين . وبعد عشرين عامًا » كان «يول كينيدى» - انا5 
6776| - يقتبس عبارات ديلوماسى من سنغافورة عن «علم حساب الحماقة الغريية» : 


«الغرب ٠‏ مليون نسمة ؛ وفى بقية العالم يوجد /ا 
ليون نسمة ... لا يوجد مجتمع غربى واحد يقبل وضعا 
يقوم فيه 6 من السكان بالتشريع لله4/ الياقية» , 
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وراح «يول كبنيدى» بحث الدول الغربية لعقد اتفاق أى صفقة جديدة بين الشمال 
والجنوب ؛ قبل أن يجتاحهم فى النهاية «معذيى الأرض» - بتعبير «فانون,!4١) ٠‏ ثقاى 
آخرون مثل «جان يول سارتر» » تبنوا معذبى الأرض أولئك دون تردد » واعتيروهم 
إنسانية المستقبل الجديدة . وظهر «الوحش النبيل» - فى رأى الاستشراق - فى هيئة 
مزارع العالم الثالث أى ساكن «الجيتى» : 

متعاطف مندقع ؛ قوى الجسم والعقل والروح ٠‏ أكثر طاقة وتكاملاً من تظرائه 
الغربيين المتفسخين . وشهدت السبعينيات مولد «طائر راديكالى صغير» . حيث كان 
«الحجيج السياسي» يسافر من أورويا وأمريكا » إلى كويا ونيكاراجوا والصين وأنجولا . 
لاكتشاف الفضائل المتجددة ذاتها , التى كان «دو بوا» قد قال إنه يراها فى غانا 
نكروما . ووجد «سارتر» فى «فيدل كاسترو» و«تشى جيفارا» تحققًا للإنسان الحقيقى 
الذى كان يتكلم عنه , الإنسان الذى يجمع بين الفكر والعمل , الفن والسياسة . وأعلن 
«سارتر» أن ثورة «كاسترو» «قد طورت حدوب الممكن» ؛ أو كما قال زائر آخر : «تخرج 
وقد عاد إليك إيمانك بالجنس البشرى»!") . 

«شخصية» العالم الثالث ؛ الإنسان «الملون» . ظهر ممتلكًا للحيوية الضرورية 
لتحقيق التجدد : ليس لثقافة مابعد الاستعمار فقط , وإنما لثقافة البيض المستهلكين 
أيضًا . بعد زيارة لكويا فى عام (1975) ٠‏ قال «نورمان مايلر» /1/13(18 0/0030 - 
«كنا عصبة من رجال مهزومين صامتين ؛ أنت (موجهًا كلامة ل:«كاسترى») ساعدتناء 
أعطيتنا ذخيرة روحية , ... فى ذلك الصراع اليائس الصامت .. ضد سرطان القوة 
الخبيث البارد الذى يحكمناء!'') . وبعد ذلك أيضا » كانت أفلام هوليود » مثل «الرقص 
مع الذئاب» و«الجرينجى العجون» تزود هذه الفكرة التكفيرية بالبيض الذين يغمرون 
أنفسهم فى الفضائل البدائية لأمريكا أصلية , أو أمريكا اللاتينية » حيث الاستنارة 
الروحية والخلاص . ومثل «الشرق الغريب» فى بدايات القرن التاسع عشر » كان العالم 
الثالث » ويخاصة فى صيغة «الاشتراكية» المنظمة » يمثل تناقضما حادً! مع عالم الغرب . 
فى رحلة إلى «هانوى» عام (15107) ٠‏ امتدحت «سوزان سونتاج» مضيفيها الفيتناميين 
«الرائعين المبجلين» , الذين تتناقض «هوياتهم اللطيقة والمتنوعة والراسخة» مع هويات 
أولئك «المجردين من صفاتهم الإنسانية» و «الأموات الأحياء» الذين تنتجهم الثقافة 


الأمريكية غير العضوية , الميتة , المبنية على الشمولية والقسر» : «دولة صغيرة وشعب 
لطيف ... يذيحان بكل وحشية بيد أغنى دولة فى العالم وأقواها تسليحاء . وكانت 
«سونتاج» مضطرة لأن تستنتج فى النهاية أن «أمريكا قد أصبحت دولة مجرمة 
011 . غرابة العالم الثالث هذه » أخذت أيضًا أشكالاً اضمحلالية على نحو 
واضح » واستطاع كتَاب مثل «وعد عصر الظلام الكادم للحريم «ل . س , 
ستاقريانوس» - 5181113005 .5 (فى عام ال!ا15) . أن يجسر الهوة بين ميل 
الغرائبيين نحى التجدد الثقافى , والانهزامية الليبرالية عند «توينبى» . ومثل عصور 
الظلام المسيحية التى تلت سقوط «روما» , كان «ستافريانوس» يقول إن السقوط القادم 
للهيمتة الغربية سوف يخلص الشعوب غير البيضاء من العبودية الثقافية والاقتصادية , 
ويبدأ مرحلة جديدة من السلام والرخاء . هذا الرخاء اللاغربى لن يتحقق عن طريق 
الرأسمالية . وإنما عن طريق مجتمعات «جماعية» على النموذج «الجنوبى» نموذج 
العالم الثالث . (لا يوجد أى ذكر لليابان فى كتاب «ستافريانوس») . 

كما أشاد «ستافريانوس» بمناقب «تنزانيا» تحت حكم «جوليوس نيريرى» (عندما 
كان الناتج الزراعى فى تنزانيا يقل بمقدار الثلث) . والصين الشيوعية أثناء الثورة 
الثقافية وتحت «عصابة الأربعة» ؛ وكمبوديا تحت حكم «يول يوت» . هذه المجتمعات 
«الديمقراطية» الجديدة . ولّدت كما يقول «ستافقريانوس» 4ن قا للروح 
والطاقة» سوف يلمس شعوب العالم الأخرى2" , 

الكشف عن «ساحات الإعدام» فى كميوديا » وعدد الوفيات فى أحداث الثورة 
الثقافية ‏ خفض من الحماس المتأجج لشيوعية العالم الثالك . ولكن التشاؤمية الثقافية 
المضادة للغرب وأدواتها الهجومية ظلت حادة كما هى . وهذه سوف يتم إنجازها فى 
الإطار الأمريكى ... إطار «تشجيع التنوع» . 
التعددية الثقافية فى أمريكا : الهوية والحضارة 


القوة ؛ دون قدر من شعور المرء بنفسه . هى عندى 
سوف يصبحون إذن كما أصبع البيض تماما .. 


نيكى جيوفائى - (1410) 
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يندد دعاة التعددية الثقافية دائمًا بصورة أمريكا التقليدية كبوتقة للانصهار , 
ويقترحون بدلا من ذلك مجاز «اللحاف المرقع»!*) ٠‏ حيث تتمازج العناصر العرقية 
المفردة مع احتفاظ كل منها بطبيعته المميزة('') . على أن صورة بوتقة الانصهار 
الغامضة (والمريكة) تلك , قد ظهرت كرد فعل ضد نزعة التفسخ الباكرة » وفى خوف 
السكان الأصليين من «الانتحار العرقى» الذى تثيره موجات الهوجرة . صورة بوتقة 
الانصهار توحى بأن أولئك المهاجرين من جنوب وشرق أورويا بما فيهم اليهود : يمكن 
أن يصيحوا أمريكيين أصحاء عاديين ؛ مثل أى نوع من الأنماط الفيزيقية الأنجلق 
ساكسونية أو النوردية . أن يكون المرء أمريكيًا » فتلك عملية اندماج عنصرى اجتماعى 
وثقافى ٠‏ وليس مسالة نقاء عرقى!"") . 

فكرة بوتقة الانصهار مدينة بنجاحها لضعف فكرة الأنجلو ساكسونية . فى عام 
(1970) ء كانت نظريات العرق قد أصبحت محل شك وعدم ثقة فى البداية بين 
المثقفين» ثم بين النخب السياسية فيما بعد . خارج الجنوب كانت «الكوكلوكس كلان» 
تفقد التأييد والأعضاء بشكل مضطرد . حتى فى الجنوب ٠‏ بدأت مقاومة الاندماج تلجأ 
أيضًا «للتقاليد المحلية» وحقوق الولايات وليس لأسباب عرقية فقط . كما تراجعت 
المكاوف من اخقلاط العرق ماعقارة بهدن الديمقراظية «الأتحلق ساكسونية)(3") ولكن : 
فى الوقت الذى فقدت فيه النظريات العرقية قدرتها على تفسير «الشخصية الأمريكية» , 
ظهرت نظرية اجتماعية نفسية جديدة سوف تكون مهمة بالنسبة للتعددية الثقافية , 
وهى : نظرية الهوية . 

المفهوم الحديث للهوية يستمد قوته من نفس الرفض الرومانسى للتقدم المادى 
الذى وضع بذرة الاعتقاد بالقوة الحيوية للثثافة . فكرة أن جذور الهوية الفردية موجودة 
فى ذات شخصية فريدة لم يكن لها مكان فى بداية التنوير . فالشخصية عند «قواتير» 
و«ديفيد هيوم» و«آدم سميث» نتطور نتيجة التفاعلات التى تحدث بين الحياة الاجتماعية 
وقدراتنا العقلية الفطرية وعواطفنا الأخلاقية . 

نظرية المجتمع المدنى ترى أن الكائن البشرى هى ما هو ؛ لأنه حيوان عقلاني 
واجتماعى فى ذات الوقت . وكان «هيوم» يشبه العقل بالمسرح الذى تتحرك عليه 


(*) 0316171011 قطع من القماش مختلفة الألوان والأشكال تخاط لتصبح غطاء للحاف أو الوسادة. (المترجم) . 
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شخصيات متعددة جيئة وذهابا » فالتنوع شىء يمارس فى الداخل أكثر مما هى فى 
الخارج .و«الهوية» : باختصار تشير إلى تحقق قق القرد ٠‏ وإلى أنه نفس الشخص 
يصرف النظر عن هذه التغيرات الداخلية!"') . وعند الرومانسيين الإنجلين والألمان 
تضحى هذه الصورة المحددة الجاهزة , بصلات الإنسان العضوية والحيوية بالطبيعة 
ووجوده الفيزيقى . ونتيجة لذلك . كان الشاعر «مورد زرووث» - آ00511/011// - وغيره 
يحذرون من أن يصبح الكائن البشرى آلة يلا عواطق ولا مشاعر (ليست مختلفة عن 
العامل المغترب عند ماركس) ٠‏ تقرر الظروف المحيطة به حياته تمامًا . فهى يصبح 
سطحيا ‏ فارهًا » ضعيفًا » وسهل الانقياد لرغبات ومطالب الآخرين - التى يسميها 
التنوير ب«قواعد السلوك». بعض النقاد الألمان مثل «يول دو لاجارد» 303108 ! 06 581001 - 
كانوا يقولون إن القرد الذى تنتجه قواعد السلوك فى المجتمع ؛ يعوزه الحمق يشكل 
أساسى ؛ كما كان «نيتشة» يعتبره مقعدًا من الناحية العاطفية . وسوف يصفه علماء 
الاجتماع ؛ مثل «ديقيد ريزمان» - 11881181 031010 - فيما يعد , بأنه «الشخصية 
التى يوجهها الآخر» . بدل ذلك كله ؛ لابد من أن يعاد توحد الإنسان بهويته الحقيقية , 
بالنفس أو الذات الداخلية , التى تقاوم فيها الينابيع الحيوية للإيروس كل التكوين 
الاجتماعى ؛ كما كان «فرويد» يقول , 

فى الأريعيئيات , أشاع «إريك إريكسون» - 11500 عاأوع - تلميذ «فرويد» 
مصطلح «تكون الشخصية» . لوصف التفاعل الداخلى بين تلك الذات التى توجه 
وتختار والتى لا يمكن اختزالها » وبين المتطلبات المفروضة على الشخص من المجتمع 
والآخرين . 

الشخصية السليمة أو الهوية المشكلة جيدا مبنية على توازن بين الاثنين . «الهوية 
مسؤولة عن محافظة الفرد على تضامن داخلى مع مُكْل وتطلعات الجماعات 
الاجتماعية» بينما تحافظ على شعوره بالفرادة فى ذات الوقت . كما يقول 
«ا وسو 

ولكن فى المراحل التاريخية الحاسمة - كما حذر - فإن احتياجات الذات 
واحتياجات المجتمع تصبح متعارضة . والنتيجة هى «أزمة الهوية» . وتوقع «إريكسون» 
أن أزمات الهوية هذه ستكون حادة فى المجتمع الحديث , لأن التغيرات الاقتصادية 
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والاجتماعية التى توسع مجال الفرص الجديدة أمام الأفراد تتطلب أيضا «هويات ذاتية 
الصنع » جاهزة للإمساك بعدة خيارات» أى أدوار اجتماعية . 

وقد تناولت مجموعة من علماء الاجتماع الأمريكيين موضوع الهوية وصورة الذات 
فى كتاباتهم في الخمسينيات!*) , بينما كان آخرون يبحثون عن نماذج أخرى لتفسير 
كيفية تأثير المجتمع الحديث على شعور الفرد بالهوية . ويالطبع » كان لابد أن يجبر 
النقاش الدارسين على نظرة جديدة إلى التحدى الذى واجهته الجماعات القديمة 
والجديدة المهاجرة » فى التكيف والتأقلم مع بيئة أمريكية غريبة ووقائع اجتماعية 
واقتصادية جديدة . 

كتاب «ويل هيربرج» - ١1180869‏ |األلا - وعنوانه «اليهودى الكاثوليكى 
اليروتستانتى» , نقل قضية الهوية و«العرقية» , كما كانت تسمى قبل عملية «الأمركة» , 
إلى الصدارة والمركز . كان «هيريرج» يقول , مهما كانت قوة دفع المهاجر فى دوامة 
المجتمع الأمريكى الحديث , إلا أنه فى الواقع لابد من أن يحتفظ بشكل ما من «التوحد 
الاجتماعى» بجماعته العرقية الأصلية . كنوع من حفظ الذات . 

بوتقة الانصهار أصبيحت «بوتقة انصهار ثلاثية» . يقول «هيريرج» : «أن تكون 
يرتستانتيا أى كاثوليكيًا أو يهوديا » فتلك هى البدائل اليوم لأن تكون أمريكيّا». (*؟) 

«إريك إريكسون» نفسه (وكان لاجنًا من ألمانيا النازية) يؤكد أن المجتمع الأمريكى 
يمكن أن يحرر الغريب عن الجماعة من معينات هويته السابقة «القبلية» والقومية . وفى 
الوقت نفسه ؛ يمكن أن يدفع جماعات معينة أبعد من قدرتها على التكيف والتواؤم . 
أما الأمظة التى لجأ إليها فهم :«هنود السيوكس» 101305 كانا510 والسود 
الأمريكيون . والواقع أن المسافة من «إريك إريكسون» وأزمة هوية الإتسان الحديث ‏ 
إلى «إريك فروم» وإنتاج الرأسمالية المنظم لذوات أى «هويات» مختلة وظيفيًا » ليست 
قصيرة . 


(*) من بينها كتب «ديقيد ريزمان» : «الؤمرة المتوحدة» «ايرقنج جوفمان» : «تقديم الذات فى الحياة 
اليومية». «كولن ولسون» : «اللامنتمى» . «أنسلم شتراوس» : «مرايا وأقنئعة : البحث عن هوية» » و«ويل 
هيريرج:»: «اليهودى الكاثوليكى اليروتستانتى» : 
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وبحلول الستينيات ٠‏ كانت بوتقة الانصهار الأمريكية تبدو عدوا للهوية أكثر فأكثر : 
المواصفات البارزة للمجتمع الأمريكى الحديث - وعده بالنجاح المادى الشخصى , 
حراكه ٠‏ فرصه التى لا مثيل لها من أجل الحرية الفردية - كانت تقلل من أهمية 
استقرار الذات . كانت «الهوية» كما فسرها أحد كتب الاجتماع في ذلك الوقت : «كل 
الأشياء التى يمكن أن يقولها الشخص عن نفسه بشكل صحيع وموثوق - حالته 
الاجتماعية . اسمه ٠‏ شخصيته . حياته السابقة» . ولكن هذه الهوبة لايمكن أن تظل 
كما هى أمام الإطار الاجتماعى سريع التغير - دوامة الاغتراب التى تسببها الحداثة 
الإحباط وطمس الشخصية . «عندما يكون الإطار الاجتماعي غير جدير بالثقة , فنتيجة 
ذلك أن يصبح الشخص غير قادر على أن يقول عن نفسه شيئًا صحيحا أو موثوقا» . 
ويصبح مضطرًا للاعتماد على تقييم الآخرين ؛ والذى هو أيضًا غير جدير بالثقة , 
والأهم من ذلك كله أنه يعكس حاجات الآخرين ؛ أكثر مما يعكس حاجات الشخص 
نفسه ,(") وخاصة إذا كان أسود . 


ويُجُممٌ علماء الاجتماع الليبراليون بدءًا من «إريكسون» نفسه على أن المشكلة 
الرئيسية للزنوج الأمريكيين : كانت أن لديهم «احتراما للذات» فى مجتمع يعاملهم 
كبشر أدتى ؛ ويذلك يوجه ضربة قاضية لتكوين هويته فى أحسن الأحوال . كتاب 
«توماس يتى جرو» - بلاع ولأ 85 الصادر فى عام )١19514(‏ يعتوان 
«صورة الزنجى الأمريكى» » يركز بشكل تام تقريبًا على قضية علم النفس الاجتماعى . 
الحياة فى أمريكا بالتسبة للزنجى «ضرمة عنيفة» . وسلسلة من «صدمات للهوية» , 
يشعر معها بأته أمريكى تماما فى الفكر والسلوك ولكنه محقر وقليل القيمة فى نظر 
الآخرين . ورغم أنه يؤمن بتكافؤ الفرص ويالحلم الأمريكى مثل أى شخص آخر » إلا 
أنه كما يشير «يتى جرى»؛ لايرى فى وسائل الإعلام والحياة اليومية سوى البيض , 
الذين يحققون النجاح والمكانة الاجتماعية , بينما رفاقه السود مقهورون مجبرون على 
تلميع الأحذية وتقديم المناشف فى دورات المياه . وفى ظل هذه التناقضات الواضحة 
فى حياته الشخصية ٠‏ وغيبة نماذج الدور الإيجابى (كما سيطلق عليها قيما بعد) فإنه 
يضطر لتصديق أنه أقل شأنًا وقيمة بالرغم من نجاح عملية الدمج . 


ويرى «جوناثان كوزول» أن الاتجاه السائد فى التعليم فى أمريكا يمثل «حكما 
بالإعدام» على الزنوج يسيب أتحيازه العرقى الضمنى وتجاهله لإحسأسهم بالهوية 
والوعى الجمعى7("') . 
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وانضم إلى الجوقة جميع الكُتّابٍ السود «رالف إليسون» - 8و5 اع داماح8 
و«ريتشارد رايت» - 1011؟لالا 2161310 ودجيمس بولدوين» - أللا0ا582 5ع زول , 
الذين كانوا يفسرون مقاهيم «فرائز فانون» و«سارتر» عن «الأصالة» و«الوجود لذاته» 
فى مواجهة «الوجود من أجل الآخرين» . كانوا مصممين على أن المواطن الأسود فى 
أمريكا » مثل المواطن الأسود فى المستعمرات الفرنسية فى أفريقيًا عند «فرائز فانون» , 
مضطر البس قناع هوية ليست له , ولكنها هوية عينها له البيض(*) . 

إحساس الزنجى الحقيقى بذاته قد انزع منه - كما يقول «رايت» وآخرون - 
بواسطة حاجة العنصرية البيضاء للابقاء عليه فى وضع التبعية . كان «جيمس 
بولدوين» يقول إن البيض لن يتمكنوا أبدًا من الاعتراف بمساواة السود لهم , لأن ذلك 
سوف يدمس «هويتهم» التى بنوها على أسطورة التفوق العرقى؟") , 

ويالرغم من أن «يتى جرو» و «بولدوين» وغيرهما كانوا يؤكدون على فرادة تجرية 
الزنوج الأمريكيين , إلا أن مزاعمهم عن فقدان الهوية كانت هى القرضية الرئيسية لكل 
المناقشات التى ستحدث حول الهوية والتعددية الثقافية . 

وبطبيعتها فإن القوى الإجتماعية التى تشوه صورة الزنوج ؛ لم تكن مقصورة على 
السود , أكثر مما كانت نظرية «ماركس» عن الاغتراب مقصورة على العمال . وكما 
يقول «بولدوين» فإن السود يدركون تماما مالا يدركه جيدًا الأمريكيون البيض , وهى أن 
الحلم الأمريكى هى فى حقيقته كابوس اغتراب وعنف وصرا ع من أجل السيادة و«من 
المستحيل أن تتحقق فيه الهوية » ويحاول فيه الناس بشكل دائم أن يجدوا أقدامهم على 
زهال الوخهرة الكدركة 

«بولدوين» يقول : إن الزنجى الأمريكى بتمرده على اللامعنى عن طريق المخدرات 
والجريمة وأعمال الشغب (1570) ٠‏ فإن ذلك يجعل منه «الشخصية الرئيسية فى وطنه» 
لأنه يكشف عن حقنيقة إنسانية أساسية : «هذا الاغتراب السحيق عن النفس وعن 
الأهل هو فى جزء منه : التجرية الأمريكية»!؟؟) , 


6 تأثير هذه النظرة واضعح فى استخدام مصطلحات «القناع» و«الهوية» فى كتاب «مضمون 
شخصيتنا» تأليف «شلبى ستيل» (-155) 3 


410 


المربى وَالمُتَظر الراديكالى «إدجار . ن. فرايدنبيرج» 2190670819 .5003/2 - 
حول هذا الخوف من الاغتراب إلى محاجة من أجل عملية الدمج . فيقول إن المجتمع 
الأمريكى باستيعابه السود الموجودين فيه » يكون قد هيأ لنفسه الفرصة الأخيرة «لكى 
يضخ فى كيانه تيارًا من البشر تم احتجاز رؤاهم الأخلاقية » فازدادت حدة بسبب 
إبعادهم عن فرص خيانة الذات وتعزيز الذات» : التى فرضتها الرأسمالية على كل من 
سواهمء(” '. بالنسبة لدعاة التشاؤمية العرقية عند نهاية القرن » فإن وجود «الزنجى» 
كان يهدد بالتفسخ القومى عن طريق الانتحار العرقى : أما بالنسبة لدعاة التشاؤمية 
الثقافية فى الستينيات والسبعينيات فإن وجوده كان يبدى الأمل الأخير لمنع التفسخ 
القومى عن طريق الحضارة الرأسمالية . 

فى عام )١5553(‏ كتب «نورمان مايلر» - 1/1318 0/017730 مقالا نبوئيًا بعنوان : 
«الزنجى الأبيض» لمجلة «اسكواير» - 801016 ؛ كان أنشودة مديح ل «جيل» ال «بيت» 
و«الهيييز» - 3606188105 8681 وى 0105165 1306لا أ16/اا0 0168 ؛ بشائر 
ماسوف يطلق عليه بعد ذلك «الثقافة المضادة» . كان «مايلر» يعتبرهم ثوارًا ضد 
«الاندفاعة الفاوستية » للحضارة «من أجل السيادة على الطبيعة» . ويقول إنهم ثاروا 
من خلال الإطلاق العرييدى لطبيعتهم الحيوية بواسطة موسيقى الجاز والجنس 
والمخدرات والجريمة . نموذجهم هو الزنجى الذى بقى حيًا فى المجتمع الأبيض الظالم 
عن طريق «اتباع حاجات جسده» والحياة من أجل «ركلات وهزات الموسيقى الصاخبة 
الليلية أيام السيت» . الزنجى الأمريكى احتفظ بفن الإنسان البدائى من أجل الاحتفاظ 
بحياته» , الأمر الذى يمكن أن يكون نموذجا يحتذى لبقاء البيض أيضما . 

ويقول «مايلر» : «فى هذا الزواج بين الأبيض والأسود , الزنجى هوى الذى يدفع 
«المهر» الثقافى . وبعيشه اللحظة التى هى فيها » عن طريق «الوعى المشتعل بالحاضر» 
فى مواجهة ماض مكيل بالتقاليد أى مستقبل يحكمه التقدم » فإن الزنجى و «الهيبى» - 
105161 يتشاركان فى إرادة القوة نفسها مثل «الوجودى والمضطرب العقل والقديس 
ومصارع الثيران والعاشق("") , 

زنجى «مايلر» يعيش فى عالم العدمية النيتشوية , عالم «الوجود لذاته» . فى 
الوقت نفسه , كان هناك من ينظر إلى مستقبل الزنجى على نحو أكثر شعبية . الهروب 
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من التيار الرئيسى الفاسد للثقافة الأمريكية . يعنى عمل ما كان «هيريرج» وغيره 
يقولون إن الجماعات العرقية مثل الهنود والإيطاليين يفعلونه أى : «التحول إلى هوية 
سابقة للبحث عن جذورهم» . كتاب مثل «رالف إليسون» وعلماء اجتماع مثل «جويس 
لاندر» - “306 ا 66لا0ل - قد مجدوا هوية ثقافية سوداء . ثرية » نايضة بالحياة , 
فى نفس الوقت الذى يطالبون فيه بالدمج والاستيعاب مع الأمريكيين البيض . على أن 
أهم عنصر مكون فى هذه الهوية السوداء كان سلبيًا فى الأساس : تاريخ طويل بائس 
من العبودية كالأثاث المنقول » عنف عرقى , والبحث عن مجتمع مفقود فى أفريقيا كما 
عند «دبليى -- إى - بى - دى بوا» . الهوية الأمريكية السوداء هى هوية تم تشكيلها فى 
الدم والنار - ولا تختلف عن القومية الألمانية الرومانتيكية التى واجهها «دى بوا» فى 
تسعينيات القرن التاسع عشر . «دوى بوا» نفسه , أصبح شخصا متطابقًا مع الأفكار 
الجديدة بين المثقفين السود الشبان . 

مقتل «مارتن لوثر كنج» الأصغر فى عام (1914) , والإحباط الناتج عن عدم 
إحران تقدم فى عملية الدمج : أدى بجيل جديد من القيادات السوداء للبحث عن بدائل. 
الراديكاليون السود اتجهوا نحى كل من «دى بوأ» و«ماركوس جارقى» , اللذين كانا 
يقولان إن الأمريكيين السود لن يكونوا متساوين تمامًا مع الأمريكيين البيض إلا إذا 
بنوا مجتمعهم الأسود المستقل . «مالكولم إكس» حدد الطريق نحى إعادة عملية التمييز 
العنصرى فى المجتمع الأمريكى . ومصرعه فى عام (1171) جعل منه شهيدًا 
للراديكاليين الانفصاليين السود . 

«روى إينيس» - 0015| 101 - وهى مثل «جارقى» . أسود من جزر الهند الغربية 
دفع لجنة المساواة الأمريكية -008-/أألةلا0 ا9أ52 00 001101166 + نحو 
برنامج عمل من أجل انفصالية سوداء » رغم اعتراض رئيسها الأصلى «جيمس فارمر» 
- 305761 20165ل . أسود آخر من جزر الهند الفربية وهى «ستوكلى كارمايكل» - 
03116136 لاا68ا510 » فعل الشىء نفسه مع لجنة تنسيق حركة الطلاب المعارضة 
للعنف -0ل6-51 0017111116 000101784179 أاعاوألامهلا أمع 510 - كان «كار 
مايكل» يحاكى المسلمين السود (الذين كانوا شديدى التأثر بأفكار «جارقى») واستعار 
شعارهم : «أسود يعنى : جميل» وعيارتهم «شقيق الروح» » كجزء من أجندة سياسية 
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جديدة هى : «القوة السوداء» - ,2010/6 8/9016 - . ونتيجة لذلك ؛ أخذت قضية 
«الهوية السوداء» وجهة أخرى لم يكن يتوقعها «إريكسون» أو «هيريبرج» ولا كان من 
الممكن أن يوافقا عليها . بالرغم من تجربة «إريكسون» الشخصية فى ألمانيا الفاشية . 
«ستوكلى كارمايكل» كان يُعَرَف القوة السوداء بأنها «نداء للسود فى هذا البلد أن 
يتحدوا » أن يتعرفوا على موروثهم ٠‏ وأن يبنوا معا شعورا مجتمعيًا» . ولكى يصبحوا 
قوة سياسية فاعلة فى الولايات المتحدة ٠‏ فلا بد لهم من أن يحققوا «الهوية الذاتية» 
ودتقئرير المصير» كمجموعة وليس كأفراد . وستكون النتيجة - كما يؤكد - هى بروز 
وعى أسود «توجه أخوى مجتمعى بين السود ... من كل:منهم نحو الجميع:(" , 

ولكن «القوة السوداء» » كانت تعنى أيضا «أن السود يرون أنفسهم جزءًا من قوة 
جديدة تسمى أحيانا «العالم الثالث» ؛ لأثنا نرى أن نضالنا وثيق الصلة بنضال التحرر 
فى كل أنحاء العالم» . «كارمايكل» اقتبس عبارة «فرانز فانون» : أن «الولايات المتحدة 
أصبحت وحشًا شديد البشاعة والتشوه . نمت فيه كل مفاسد وأمراض ولا إنسانية 
أورويا إلى أبعاد مخيفة,!") , 

كتب «كارمايكل» : «لابد أن تدرك أمريكا السوداء أنها فى واقع الأمر مستعمرة 
من قبل الأمريكيين البيض . الجيتو المدينى موجود لأنه يقدم «فرصا للربح» لرجال 
الأعمال البيض الطفيليين ؛ كما كان عالم الاجتماع «كينيث . ب . كلارك» يقول : «فى 
الجيتو الأسود» دعمًا للنموذج الاستعمارى الذى قال به «كارمايكل» . فى وجه المقاومة 
السوداء «يميل البيض لرؤية مصالحهم بطريقة موحدة ومتماسكة» مكونين ما يسميه 
«كارمايكل» - وهو يردد هنا أقوال «سى . رايت ميلز» - «بنية القوة البيضاء». ويقول 
بإصرار إن على السود الآن أن يكونوا حركتهم السياسية الموحدة . وسوف تكون 
شخصية هذه الحركة مالوفة لأى قارئ ل «فيرئر سوميارت» أو «آرثر مويلر شان ديك 
بروك» . الثقافة السوداء الحقيقية ترفض جميع المعايير البرجوازية البيضاء : حيث إن 
«قيم تلك الطبقة هى فى ذاتها مضادة للإنسانية» وعنصرية , والواقع أن أى شخص 
أسود يتبنى معايير وقيم الطبقة المتوسطة الأمريكية» ؛ يتوقف عن أن يكون أسود؛) . 
وهئ ترفض الليبرالية بإيمانها - معسول اللسان - بالتوفيق والوحدة بين الأجناس , 
وترفض الرأسمالية متطلعة بدل ذلك إلى بناء مجتمع قائم على «أناس أحرار وليس 
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مشروعات تجارية حرة». القوة السوداء » تعبر أيضًا عن منظور «جارقي» بأن اللون 
الأسود يمكن أن يكون وسيلة للتعبئة الجماهيرية وتدمير الحضارة البيضاء المتفسخة . 
كان «كارمايكل» يحث السود على «خلق قيم جديدة» , بالمعنى الموجود عند «هيدجر». 
ومثل نظرائه فى الثورة الألمانية فى صفوف اليمين ؛ كان «كارمايكل» ينظر إلى حقبته 
على أنها «زمن دينامى» ؛ يجب أن تحل فيه أشكال جديدة من السلطة والقوة محل 
الأشكال القديمة . صعود حركة القوة السوداء سوف يكنس من طريقه «البنى 
والمؤسسات العتيقة» الثى تنكمى للماضى كما كان يتنبا «كارمايكل» .يما فى ذلك 
التفرقة العنصرية . وسوف يكون شعارها «التحديث وليس الاعتدال)(22) , 

القومية السوداء الشعبية ؛ وخلق قيم جديدة عند «كارمايكل» يتطلبان ؛ كما كان 
المسلمون السود يصرون , إزالة هوية استعبادية زائفة من أجل هوية حقيقية (أى 
أصيلة) : جذورها هناك فى أفريقيا السوداء . وذلك يتضمن إزالة /ر محو تلك العلامة 
الواضحة للهوية وهو اسم الشخص . وهكذا » بمجرد أن طرح «مالكولم ليتل» - -|13/ا 
نا 7 أاسمه العيودى ؛ وسمى تفسه ب (<“) ليدلل على غياب هويته فى مجتمع 
أبيض متعصب , ظهر الملاكم «كاسيوس كلاى» - /ا013) 05اأ0858) - ياسم «محمد على» . 
ونجم كرة السلة «ليو السندور» - 0100م ثلا ا - ياسم «كريم عبد الجبار» وشاعر 
ال «بيت» - 8684 : «لى رواجونز» - 0765ل 5015 ©ا باسم «إمامى أميرى بركه» 
(متجاهلين للحظة أن الأسماء الإسلامية تعبر عن هوية فرضتها نخبة استعبادية سابقة 
وهم العرب) . «كارمايكل» نفسه أصبح «كوامى تورى» - 101016 1/2106ا>! على اسم 
طاغيتين إفريقيين فى الستينيات : «سيكى تورى» فى غينيا » ودكوامى نكروما» فى غانا , 
المخلص «الفاشل» لكل أفريقيا كما كان «دو بوا» يتمنى . ورغم الآمال فى حركة 
جماهيرية ثورية » ظلت القوة السوداء مسالة هوية ثقافية شخصية بقدر ما هى قوة 
سياسية . فقد زودت الفرد بنفس الرسالة مثل قرينتها الشعبية الألمانية أى الزنوجة 
الفرنسية : أى استيعاب فى داخل الحضارة الرئيسية ٠‏ يهدد هوية الفرد الحيوية 
وهويته العقبو الجماعية . وكان «أليونى ديوبي» م1010 08لا0أاه - مؤلف الزنوجة , 
يذكر القراء بأن هدف المجتمع الأبيض هى «أن يجعل الفرد مقتلعًا من أرضه الطبيعية 
التى كونت شخصيته » ويوافق على تغيير أساليب تفكيره ومشاعره . ويتصرف كما 
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يريد الآخرون» ٠‏ بالقيم الزائفة لمجتمع أبيض مغايرل' ') . وفى مقابل هذا الاغتصاب 
الثفاقئ :“تبنت القوى السوداءٍ ء مصطلح «دو يوا» : «الروح» , 5 شعارًا لها » دون التفكير 
طوبلاٌ فى علاقته بالأيديولوجيات الألمانية العرقية والثقافية النازية . وبدلا من ذلك قدمت 
الهوية السوداء الجديدة فى الشكل المألوف للمسيحية الإيقانجيليكية الأمريكية . فى عام 
ٍ ل ٠‏ وصف عالم النفس الأسود «وليم كروس» - 01055 1300| األالا فى ورقة يشار 
إليها ويقتبس منها كثيرا » تحول القرد من الهوية الزنجية إلى الهوية السوداء بلفة شنه 
دبنية عن أنه «اهتداء». على أن العتاصر المحددة لها كانت كلها مأخوذة مدا شه د 
التراث الألمانى للتشاؤمية الثقافية . وقال «كروس» إن الزنجى الذى يتوحد بالقيم 
الأمريكية السائدة ساذج سياسيًا ٠‏ مؤمن يأخلاقيات العمل اليروتستانتية ؛ معتمد على 
رموز السلطة البيضاء أو نماذج الأدوار » وممتثل فى عاداته الاجتماعية والدينية . 
وباختصار . هى الشخصية السلطوية عند «أدورنى» ولكن ببشرة سوداء . نسخة مكررة 
من شخصية «العم توم» » التى تنطبق على «مارتن لوثر كنج - الأصغر» (التى كان 
الراديكاليون السود يحتقرونها يشدة) ؛ كما هى أيضبًا عند «كلارنس توماس» 013:6006 
3 . هذا الزنجى الممستأصل من جذوره ٠‏ يفضل أن يطلق عليه «مواطن 
أمريكى» أو كائن بشرى «متحضر» بدلا معا فى شخص أسود : 

وبالرغم من أن حقيقة موقفه قد تم شرحها له من قبل أنداده السود » إلا أنه يمر 
بالتغير الحاسم . «قلبه يدق بعنف , يداه تعرقان , عيناه تمتلآن بالدموع ‏ ينطق 
الشخص لأول مرة بالكلمات السحرية : «أسود يعنى : جميل» , يدرك أن عملية غسيل 
مخ قد تمت له بواسطة عدوه الحقيقى ؛ الرجل الأبيض . والنتيجة هى «القفضب 
الأسود» الذى يوحى له بالبحث المحموم عن هويته الحقيقية والأصيلة التى دفنها أعداؤه 
البيض. «كروس» يتعجب : «زنجى يموت »2 وأمريكى أسود ببعث! | 

والنتيجة تحول مثير . يشعر بإعادة ميلاد للحيوية تبدى كأنها مزيج من أفكار 
«إرنست هايكل» و«إريك فروم» . والآن , هى إنسان خلاق (الفنانون المحترفون يتكلمون 
عن تغير عميق وأساسى فى نوعية أعمالهم) » وواسع الخيال ونشط سياسيا . 

«الشخص يتحول من تفضيله للفردية إلى التبادلية أو الجماعية . نغمة جديدة 
متواصلة من إنكار الذات والإخلاص والالتزام تبدو واضحة». تغمره مشاعر حب 
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واحترام الذات إلى جانب حب الآخرين » حيث تكون هويته الغربية القديمة قد «كبحت 
عواطفها 0 

إحساسه بالمشاركة المجتمعية مع السود الآخرين يتاكد » حيث يناديهم 
ب«الإخوة» و«الأخوات» ؛ مجتمع مبنى على روابط عاطفية وليس على المصلحة 
الشخصية العقلانية (كما هو الأمر فى المجتمع السياسى الأمريكى) . أبطاله الجدد هم 
«ماركوس جارقى» و«انجيلا ديقين» و«فرائز فاتون» ٠‏ وهى يقوم بالإعداد أيضًا من أجل 
تعبئة سياسية طبقًا لصورته الجديدة عن نفسه . وبالرغم من أنه يدرك أن الثورة 
العنيفة على المستوى الشامل ٠‏ التى كان يبشر بها «فانون» ليست ذات جدوى فى 
أمريكا . إلا أنه سوف يتبنى خطابًا يتضمن «المواجهة ٠‏ والغلظة والمباشرة» فى 
التعامل مع ظالميه القدامى من البيض , ويؤكد صورته الجديدة والحيوية عن نفسه . 
العنف اللغوى كشكل من أشكال الحيوية الثقافية يتزامن ويتوافق مع العنف المادى 
كجزء من نفس الثقافة السوداء المعادية للغرب . ويتقليب صفحات «روح على الجليد» 
تأليف «إلدرج كليقر» - 01881066 0798اع - وكتاب - :8/0158 5016030 - 
ل «جورج حاكسون» 070 066006 أو شعر «لو روا جونذ» 0765ل 5015 عنا , 
يلتقى المرء بالاحتفاء بالعنف كعملية تنظيف وتطهير (كما فى العنف المقدس عند «فرائذ 
فانون») وكتاكيد للهوية الثقافية الحيوية . السفاح المجرم الأسود فى المدينة الداخلية أو 
قاطع الطريق يأخذ الصورة الفاتنة لفلاح «فانون» أو رجل العصايات الثورى . حيث إن 
عصابات شوارع المدن قد أعادت تنظيم نفسها فى «النمور السود» . وفى فقرة رديئة : 
كان «نورمان مايلر» يمتدح «حيوية» و«جسارة» أولئك السفاحين عندما يقتلون أصحاب 
المحلات فى المناطق المجاورة . كتب : «لأن الواحد لايقتل مجرد رجل ضعيف يناهز 
الخمسين , وإنما يقتل مؤسسة كاملة «اسمها الملكية الخاصة» . وينهى «مايلر» كلامه 
ب : «هكذا يتحدى السفاح المجهول ٠‏ وبصرف النظر عن وحشية الفعل ؛ إلا أنه ليس 
فعلا جبانًا»(/2) . مجرم المدينة المتحلل السابق . أصبح الآن رجل العصابات الحيوى 
الشجاع ٠‏ مجرم كاليفوزنيا القاتل المدان «جورج جاكسون» كان يرى توسل «فانون» 
للعنف ملاثمًا تماما لمحاربة العنصرية فى الولايات المتحدة ؛ والتى كان يرى هو وغيره 
من الراديكاليين أنها تؤكد الشبه بين المجتمع الأمريكى والمانيا النازية . يقول 
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«جاكسون» : «ليس من المفترض أن ينجح العنف فى أمريكا لم لا؟ طلقة من بندقية 
فى يد مقاتل فيتنامى من جيش التحرير ستقتل خنزيرا فى قيتنام . لماذا لا تقتل 
خنزيرًا فى المكان الذى تصنع فيه الخنازير؟» . ولم يهمل «جاكسون» البعد الاضمحلالى : 
الحضارة الغربية تحتضر لأنها مرتبطة بنظام اقتصادى 
متفسخ منذ مائة عام... قدرتها البادية على الخروج من 
الأزمة ليست علاطي قرة لدعي . إنها بالأحرى دليل 
على إرادة قوة مدمرة بأى ثمن ا 
عند مجاكسون» و«كليقر» وغيرهما من متطرفى القوة السوداء ؛ يعكس العنق 
الأسود حيوية 5 تعتبر اختراقًا تق الواقم ‏ »كما كان الأمر عند «نيتشة» والتعبيريين 
الألمان . الرقص السحرى فى الشارع مثلاً . كما يقول «لى روا جونز» . «اركض جيئة 
وذهابا فى «رودستريت» واجرف النقاية معك . كل المحلات ستفتح لك إذا نطقت بالكلمة 
السحرية . والكلمات السحرية هى : وجهك للحائط , يداك لأعلى : إخواننا يتحركون 
فى كل مكان يحطمون الوجوه البيضاء الهلامية . لايد وات تأراكل +1 
الحقيقى ؛ ولايمكن أن يتحقق ذلك إلا بموت الرجل الأبيضء»!"؟) . 
وفى التحليل الأخير ؛ تجد أن هذه الصورة النمطية للثقافة الأمريكية المريضة : 
مدينة بوجودها لثقاد من اليسار الجدير!*) . 
كانت أمريكا الآن تكشف عن المواضقات الكاملة لحدائة أو حضارة متفسخة , 
وكذلك إمبراطورية «قفاوستية» متحللة . «نعوم تشومسكى» 0101081 0/0800 - 
و«مايكل يارنتى» - 23186211 ا161138] - و«ريتشارد بارنت» - أ©83/5 8163/0 - 
و«ريتشارد سلوتكن» - 5101117 81011300 - كلهم كانوا يوضحون أن الثقافة 
الأمريكية تمجد العنف والاستعمار والإبادة الجماعية . فقد مارست شكلا شريرا من 
الرثسمالية والقمع التكنولوجى (وصفه «ليو ماركس» فى كتابه «الآلة فى الحديقة» , 
وليبرالية مفلسة (انتقدها «روبرتى يونجر» بشدة) ونزعة استهلاكية مستغلة (قام 


( صرخة «جورج حجاكسون» الغاضبة التى تشبه عبارات «ماركيوز» : «ماذا نستطيع أن نصنع بشعب 
مر بعملية سلطوية وخرج منها مريضًا حتى النخاع؟!» . 
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بتعريتها «كريستوفر لاش» و«وليم ليش») » إلى جانب العنصرية والحقد ضد جميع 
الأقليات والجماعات الخاضعة . ليس السود فقط هم الذين عانوا من الإذلال والإهانة 
على أيدى المجتمع الأمريكى فى غالبيته . وإنما عانى أيضًا : الهنود الأمريكيون 
واليهود والصينيون واليابانيون والمكسيكيون والهسيانيون والنساء . 

ويهذا المعنى ؛ كان المجتمع الأمريكى مجتمعًا غرييًا نموذجيًا . فى عام (1919) , 
شرح الناقد «إدوارد سعيد» كيف أن الثقافة الغربية كلها ثقافة إمبريالية . وهو كواحد 
من تلاميذ «فوكى» و«تشومسكى» و«مدرسة فرانكفورت» ٠‏ (يقتبس من «أدورنو» و«فانون» 
فى أعماله السابقة) يقول إن الغرب كله : ومنذ عصر التنوير . يشكل «خطابًا عن 
الآخر» واسعًا وكليانيا . والآخر هى الشعوب غير البيضاء . مغامرات الاستعماريين 
الأمريكيين والأوروبيين فى القرن التاسع عشر ؛: كانت معدة قبل وقت طويل مسواء 
بالمعنى المؤسسى أو الأخلاقى . «نظرية العرق , الأفكار المتعلقة بالأصول والتصنيفات 
البدائية : أفكار الانحلال الحديث , تقدم الحضارة » مصير الجنس الأبيض (أى الآرى) : 
الحاجة إلى مناطق مستعمرات - كانت تلك كلها عناصر - فى نظر إدوارد سعيد - 
«فى بنية تعليمية وثقافية هائلة» صنعت لكى «ترفع» أورويا والجنس الأوروبى إلى 
مصاف السيادة على الأجزاء غير الأوروبية من البشرية» - وكذلك على النساء والفقراء 
والمجانين والجانحين داخل أورويا . 

الغرب ينظر إلى العالم على وجه الحصر بأسلوب الثنائية المتعارضة : «مايخصنا 
ومايخصهم» أى «الذات» مقايل «الآخر» . وكما يقول «سعيد» » فإن «خطاب النزعة 
الإنسانية عالمية الثقافة ‏ إلى جانب الأنثرويولوجيا واللغويات والتاريخ » يقوى من هذا 
التعارفن» قن المصضى الحديكة «النطزة الغربية و التشككة والكليانية وتفمطن لأذينا 
تحتوى وتضغط وتجمد» . وفى النهاية : لايمكن لأى خطاب غربى عن السود أى العرب 
أى الفيتناميين والهنود والأمريكيين أن يكون ؛ بدون أن تلجأ هذه الاندفاعة الأوروبية إلى 
الإاخضاع والسيطرة والذبح . حتى القراءة عن البدى أى الأفارقة فى أى نص 
أنثرويولوجى عادى » أى فى كتاب تاريخ - كما يقول «سعيد» - تحركنا خطوة أخرى 
فى اتجاه الرغبة فى قتلهمل"؟) . 
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أفكار «إدوارد سعيد» بدت مؤثرة » متضمنة بين أشياء أخرى أن جميع «أشكال 
التاريخ» التى كتبها الغربيون , كانت تتضمن منظورًا يتسم بالشك فى كل مايؤكده 
الآخرون . المؤسسة كلها خدعة إميريالية ... من «جويينى» إلى «توينبى» . غير البيض »2 
فى حاجة الآن إلى نوع جديد من التاريخ العام » يمكنهم من النجاة من «بنّى العنف 
والانتهاك» الفريية » ولكنهم أيضًا , لابد أن يعيدوا كتابة تاريخ الغرب بما يتفق مع 
التشاؤمية الثقافية . 
تواريخ متعددة الثقافة : من المرايا إلى الكشف 


كانت «الأمركة» بأسلوب بوتقة الانصهار تبدى الآن أشيه بعملية إبادة جماعية 
متعمدة - «إبادة جماعية» لأنها دمرت هويات الجماعات ٠‏ وبالتالى .. روحهال؟”) . 

وبحلول متتصف الثمائينيات ٠‏ كان أوائل ا مؤرخين الذين يؤمثون بتعدد الثقافات 
يعفيون عن القنضيازة الأفرركية على سانسن عرقي ٠‏ لدرحة قليف وما هون خواقة: 
بطئًا لظهر. كانت الولايات المتحدة بالفعل هى الأساس الأصلى لسيطرة ثقافية أنجلو 
ساكسونية آرية بييضاء - بما يصاحبها من أساطير عرقية 00ت اس ك1 اسن 
يروتستانتى» فهو بلا هوية فى المجتمع الأمريكى (الأمر الذى يمكن أن يوافق عليه 
«جويينو» و«نيتشة») , مادامت جميع الطبقات الحاكمة تشيد حضاراتها طبقًا لصورتها 
عن نقسها . أفكار «هنرى آدمز» بخصوص اليهود » وأفكار «لوثروب ستودارد» 
بخصوص الإيطاليين والمهاجرين من أورويا الشرقية » وأفكار «ارنست سيقر كوكس» 
بخصوص السود ؛ اتضح أنها ليست تصورات منفصلة عن الحضارة الأمريكية (كما 
كان يتصور المعتنقون لها) . وإنما مطابقة لها ومعبرة عنها . 

المفرخ «جارى . ب . ناش» - 1385 .8 081 وصف قدوم المحتلين الأوروبيين 
إلى شمال أمريكا بأنه صدام هويات ثقافية شديد . القبائل الهندية مثل 
«الإيروكيوس» - 0015ا00! كانت تعيش مُثّلا وقيمًا ثقافية مختلفة عن تلك لدى 
المتطفلين الييض. (يعتقد يعتقد «ناش» أنها كانت أرقى) . «كانت الفكرة الأورويية عن سيادة 
الذكور وخضوع الإناث فى كل شىء غائبة تمامًا فى مجتمع الإيروكيوس». كان الرجال 
والنساء يعملون معا على قدم وساق كما يؤكد «ناش»(؟). الأمريكى الأصلى كان «فردًا 
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تتا بذاتة» وكان «مواليا للجماعة ولكنه مستقل ومتباعد». كما يقتيس «ناش» عبارة 
لواحد من «الكويكرز» من أوائل القرن التاسع عشر ؛ وهى : «كانت الحرية وبأقصى 
مدى لهاء هى العاطفة الحاكمة» بين «الإيروكيوس» . المحارب «الإيروكيوس» يصبح هو 
«التيوتونى» عند «هوستن ستيورات تشمبرلين» ؛ مع غريزة الوفاء الممتزجة بحب 
الحرية**) . وإذا كان «الإيروكيوس» قد مارسوا نوعا باكرًا من اشتراكية المساواة , 
فإن الأوروبيين البيض : غلى النقيض من ذلك : كانوا استتحواذيين «٠‏ متنافسين : 
مهووسين بالاهتمام بالذات والطموح الشخصى . كانت الثقافة الأمريكية لدى السكان 
الأصليين تؤكد على «العصب والنسب والمجتمع» » وكانت استقلالية الفرد متوازنة 
بواسطة حس «بالمسؤولية الاجتماعية» . فى الحضارة الأوروبية » السيادة كلها للنزعة 
الفردية الأنانية التملكية . «الحد» الذى كان يدعو إليه «ناش» و«تيرنر» » كان سببًا فى 
إطلاق عنان الحيوية الأمريكية مع النتائج المدمرة التى تستتبع ذلك . التدافع من أجل 
ضم الأراضى فى الإمبراطورية الأمريكية التى كانت تتسع بسرعة » كسر القيود 
الأوروبية الياقية على الثقافة الاستحوازية مثل التطهرية (570أم1]3/ناظ) 

ويكتب «ناش» : «أصبح المحتل يتطلع إلى المزيد » بعد أن وجد نفسه يكسب شيئًا 
من استقراره فى الشمال الأمريكى» . على أن هذه الرغبة فى المزيد لم تكن مقصورة 
على أمريكا فقط كما يقول«ناش» » بل كانت تشكل جِرْءًا من النظرة الغربية الحديثة 
بشكل عام . تطورات مماثلة نبعت من أورويا التنوير «بنموذجها الجديد للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية» : القائم على «فكرة أن عقلية السوق أفضل من فكرة المجتمع 
القديم المكون من أفراد متناغمين تمامًا مع الصالح العام أى أن ال: 
«1أ66|15013©) » - الجماعة الاجتماعية . قد استسلمت لل : :6656/5081 - 
الجماعة الرأسمالية . لكى تفسد الروح الأمريكية من البداية (43) , 

«روح تجارية تنافسية بدأت تُحكم قبضتها» فى أمريكا جالبة معها «نجاحا تجاريًا 
يحتوى بداخله على بذور التوتر الاجتماعى» ؛ مع تفاوت فى الثروة بين البيض ؛ كما هو 
بين البيض وغيرهم وخاصة العبيد السود . إلا أن تلك الجماعات الأخرى التى كانت 
متأخرة فى النجاح المادى ؛ كانت متفوقة فى حيويتها الثقافية » وتقوم بضخ بذورها 
وقيمها العرقية فى الثقافة الأمريكية » (موسيقى الزنوج ولهجتهم والثقافة المادية 
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للأمريكيين الأصليين) لكى تجعلها متميزة عن نظيرتها الأوروبية . ويقدم لنا «رونالد 
تاكاكى» - أكاة»!3 1 1101210 عميد مؤرخى التعددية الثقافية الأمريكية توليفة عريضة 
من هذه الأفكار التشاؤمية . تطور التاريخ الأمريكى عبارة عن مركب من عملية سيطرة 
رأسسمالية روتينية كليانية » يعتقد «تاكاكى» - وهى هنا يستعير فكرة «ماكس فيبر» - 
أنها مجموعة من الأققاص الحديدية الثقافية . ويقول : «وكما فصل البيض الذين كانوا 
فى السلطة أنفسهم عن الملك فى حرب الاستقلال ؛ فإنهم أقاموا هوية سياسية جديدة 


بنفسها ويالآخرين ٠‏ 


جميع رموز «تاكاكى» الأمريكية الدالة - «توماس جيفرسون» » «بنيامين راش» » 
«أندرى جاكسون» ؛ جورج كاستر» يظهرون كرموز كلاسيكية متفسخة , منحرفة جنسيا » 
تدقعها هواجس جايكده وضعف سيكولوجى عميق . المفسسون الأمريكيون كانوا 
مرضى جسدا وروحا كما يقول «تاكاكى» ضمنا ؛ بينها «كانت عدوانيتهم الخارجية 
تدل على تمزق داخلى» . وبسرقة الأراضى الهندية والمكسيكية . واستغلال قوة العمل 
السوداء والآسيوية , أقام الأنجلو ساكسون نظامًا صناعيًا إميرياليًا هائلا . 
«الإمبراطورية الجديدة» شبه الفاشية ؛ التى كان يتكلم عنها «بروكس أدمز» » يتضح 
أنها ليست الوهم الرجعى الأخير لشخص أخرق ء وإنما هى القلب المدرع للحضارة 
الغربية . ويقول «تاكاكى» : «ولأنه عقل شيطانى بقوته وطبيعته ؛ كان يحملهم إلى 
السعى اللاعقلانى للسلطة والتدمير»!"!) , 

طيلة الوقت ؛ كان «غير الواسب/*)» - 355/لا-100١‏ «ذلك الجيش الكبير الواحد 
من العمال - رجال ونساء من كل الأجناس والأعراق - محرومًا من الوعى الطبقى 
والشعور بالمجتمعية وقوة العمل الجماعى - وياختصار كان محروما من الهوية - 
بواسطة الكذبة البشعة : وهى أن الحضارة الغربية تقوم على تكافؤ الفرص بين 
الأفراد» أكثر مما تقوم على التضامن الجمعى . 

«تاكاكى» يرى أن التفرقة العنصرية والرأسمالية حليقان تاريخيان وليسا 
خصمينء وعلى خلاف «هيريرج» و«ناثان جلازر» وعلماء الإثنية الباكرين » لم يعد يميز 


(+) ال : 858لا : البيض الأنجلى ساكسون البروتستانت . 
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بين الذات التى يشكلها المجتمع الأمريكى , وتلك الضاربة جذورها فى العرقية. كلتاهما 
- بتعبير فوكى - «تاريخانية» ؛ أى من صنع زمان ومكان معينين ‏ والنتاج الطبيعى 
لتجربة الظلم والإقصاء . الإقصاء . مفهوم أساسى فى التاريخ القائم على التعددية 
الثقافية . 

إقصاء غير البيض وغير الذكور من المجتمع الأمريكى والمجتمع الغريى » جعلهم 
«غير منظورين» » ومهمة التاريخ الأمريكى التقليدية . كما يؤكد «تاكاكى» شهى أن يبقى 
عليهم «غير منظورين» . وقد قام بذلك عن طريق التركيز على المؤسسات . مثل 
السياسة والاقتصاد , التى يسيطر عليها البيض الذكور - وهكذا يؤكد هويتهم الخاصة 
على حساب الآخرين. أما دارس التاريخ المؤمن بالتعددية الثقافة . فلا بد من أن يعتير 
تلك الجماعات المقصاة «منظورة» وموجودة , ولابد من أن تستعيد هويتها . يقول 
«روناك تاكاكى» : 

«ما تدعوه» «جلوريا شتاينم» - 5607أ©51 610113 ب «الثورة من الداخل» لابد أن 
يكون أساسه فى الجهل بكثير مما كان يقال لنا عن ماضى أمريكا . واستبدال ذلك 
بتاريخ أكثر شمولاً ودقة عن كل شعوب أمريكا» . هذا الشمول - أى عدم إقصاء أو 
استيعاد أحد - يتطلب أن يمسك المرء «بمرآة مختلفة للتاريخ» عن غير البيض *مرآة 
تعكس تجريتهم الجمعية مع الظلم والإقصاءء9) . وعند الباحث الخبير المؤمن 
بالتعددية الثقافية , فإن الاستراتيجيات الفربية فى الإقصاء تتمتع بخبث وتعقيد 
يتحديان السذاجة كما يبدى. إن التمييز العنصرى الذى يمارسه الغرب و«تكوين العرق» 
هما أهم سمات الغرب الأساسية » حتى إذا لم تتم مناقشة قضية الجنس بوضوح . 
يرى «يول جيلروى؛ - لإ0/|أ) 6 انا28 - أن تاريخ بريطانيا كله ليس سوى محاولة 
مدروسة من قبل البيض «لتفادى» مناقشة قضية الأعداد الفقيرة من غير البيض 
الآسيويين والأفارقة الذين سكنوا إمبراطوريتهم . كما يمكن أن تؤكد الروائية الأمريكية 
السوداء «تونى موريسون» - ١/0:1500‏ أ100 - أنه : «فى جميع القضايا الكبرى 
التى يدور حولها جدل فى هذه الدولة » يبرز غير البيض والمرأة بقوة » رغم أن وجودهم 
قد يكون مقَنَعًا أى منكورًا أو ممحواءل*) . وعدم وجود ذكر لغير البيض وغير الشواذ 
فى التاريخ التقليدى أى الكتب الدراسية ؛ يصبح دليلاً على أنهم كانوا مهمين . وكما 
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يقول «إدوارد سعيد» وكما ألمح «دى بوا» قبل عقود , فإن الثقافة الغربية الحديثة هى 
بالقعل ثقافة إمبريالية وإقصاء ... حتى عندما لاتكون كذلك .. 

إن تاريخًا شاملاً لأمريكا سوف يبرز بالفعل جميع الهويات العرقية الموجودة فى 
المجتمع الأمريكى (لدرجة أن «تاكاكى» يقول إن إعلان «رابطة الإيروكيوس» الحرب 
على المانيا وإيطاليا واليابان فى الحرب العالمية الثانية » دليل على معارضتهم المستقلة 
والذاتية للفاشية!**)). التاريخ الشامل سيبرز كل الهويات باستثتاء الأنجلو ساكسون 
البيض . قصيدة «مايا انجلى» فى حفل تنصيب الرئيس الأمريكى عام (؟115) : «عند 
انبلاجة الصباح» تذكر الأيرانديين . الإسكندناقيين ‏ السود , النساء , الهسيانيك , 
الأمريكيين الأصليين » أبناء جزر الهند الغربية - أى أنها تذكر الجميع باستثناء 
الجماعة العرقية التى صنعت الجمهورية الأمريكية . 


التاريخ كتنوع إذن . يصبح معناه «إقصاء عكسى» : دافعًا بالأنجلى ساكسون 
الذكور ومؤسساتهم خارج الذاكرة ؛ وعلى الأقل يظهرهم معتمدين على تلك الجماعات 
التى تم إخضاعها لثقافتهم وسيطرتهم السياسية(!*). والمهمة المستمرة لهذا الشمول 
تتضمن تحولاً راديكاليًا » ليس بالمعنى السياسى فقط , وإنما على ضوء النظر إلى 
أمريكا كمؤسسسة تجارية اجتماعية ثقافية . التاريخ القائم على التعددية الثقافية عند 
«تاكاكى» مثلاً ‏ ليس تناولاً للجماعات العرقية المختلفة التى نجحت فى تحقيق «الحلم 
الأمريكى» ؛ وإنما هى تناول لفشلها فى ذلك - وهى يتبنى هذا الفشل الذى يحمى الفرد 
من استيعابه داخل القفص الحديدى الشيطانى الذى يكون الثقافة الأمريكية/؟*) . 

تزه القعدرية الثشافية عند مدافهن حادية عت ] مدل وسمعالن ارونو شق وه 
2 !5180 ؛ تتضمن استبعاد جميع مفاهيم المواطنة الأمريكية ؛ أى «معادلة 
الولنات التحد#ننا كمد الحرية والدنكقراطنة الحو هدي لأاشق ذلله له هن أن 
يتعلم الأشخاص كيفية اختيار «المواطنة الثقافية» , التى تستخدم فيها الهوية الجماعية 
الفرعية (السوداء ؛ الأنثوية » اللاتينية) كمهرب من بِنى ثقافية أمريكية ظالمة . وهذا 
بدوره » يحرر الفرد لكى يتوحد مع جماعات فرعية فى بلاد أخرى (مثل أفريقيا 
والمكسيك) أى أن يشارك فى «التضامن النسائى العالمى» » ويؤكد «أرونوفيتش» : 
«المواطنة الثقافية باختصار , تعنى مجتمعًا للمظلومين ووضعية أن تكون الدولة - الأمة 
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(مثل الولايات المتحدة الأمريكية) رمرًا للظالم»('*) . وبالمثل » فإن «تونى موريسون» 
تعبر عن حيرتها بأن «اليهود فى هذا البلد قد أصبحوا بيضًا بشكل عام » يتصرفون 
مثل البيض أكثر منهم كشعب و61 : 

النقطة الكلية فى دراسة التاريخ الأمريكى المتعدد الثقافات بالتسبة للجماعات 
والجماعات الفرعية العرقية , هى أن يتناول هويتهم لا كمخلوقات عقلانية فى مواجهة 
المصادفات (يمكن أن أكون أى شخص أريد أن أكونه) » وإنما كجزء من مجتمعات 
كونتها الضرورة التاريخية (أنا ذافعا ذلك الذى كان لابد أن يكون) . الفرد يستيدل 
فردية أمريكية من النموذج الامتثالى ؛ بفردية مبنية على هوية «مضادة للسيطرة» . لم 
يعد يؤمن «يضرورة» عضوية تطوق تلك الهوية » يكفيه مجرد الاعتراف به كواحد من 
المظلومين ؛ لكى تتولد بداخله ذات معادية للغرب . وبالنسبة للجماعات الثقافية الفرعية 
فى أمريكا المتصصوية ٠‏ أن اسوك ذلك يعن يرون ثقافة ونا حيوية تلكذ ناذرة 
انطلاقتها من معارضة الثقافة البيضاء الذاوية . ويرى عالم الاجتماع «توماس 
كوشمان» -06111530»| 1100135 أن الأمريكيين السود يتحولون ليصيحوا أكثر 
ظهورا وقوة جسمانية وتدفقًا وروحانية والتزاما عاطفيًا من نظرائهم البيض . ويعبارات 
«نيتشة» وعلى نحى ساخر » هم السادة السايقون الذين يبدون أخلاقيات العبيد التى لا 
حياة فيها ؛ والعبيد السابقون هم الذين يعبرون عن أخلاقيات السادة عند «نيتشة,» (60) 

«هوستون بيكر» - 83167 10115100! » صاحب الدراسات المهمة عن السود . 
يدافع عن موسيقى «الراب» - م83 - بالأسلوب نفسه . «الراب مخزون من الطاقة 
الجياشة انتشرت على مشاهد المدينة السوداء» » ويصف الطاقة نفسها فى «الوحشية»» 
وفى عملية الاغتصاب الوحشية الجماعية لامرأة بيضاء فى «سنترال يارك» عام 
(1547). بأنها عملية حيوية لعكس محاولة الرجل الأبيض ترويض الطبيعة بإقامة 
حديقة من البداية . وكما كان الأمر فى «جينيالوجيا الأخلاق» عند «نيتشة» ؛ فإن 
الوحش الأبيض يبرز «من بين سلسلة مقززة من أعمال القتل والتخريب والاغتصاب 
والتعذيب » يخرج مبتهجا هادئ اليال كما لى كانت مجرد مزحة يقوم بها طالب» 0 
هكذا أيضًا , يأتى الشبان السود بأعمال العنف والرعب إلى بنية القوة البيضاء وهم 
مبتهجون , (كما كتب نيتشة : إن كراهية الحملان للطيور الجارحة لا تبدى غريية.(”) . 

الهوية الحيوية السوداء ؛ على أية حال . تتقاطع الآن مع هويات المظلومين 
والمستغلين الآخرين » وهويات الجماعات الخاضعة للسيطرة . كان «جويس لاندر» - 
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,300 ا وملامل يقول فى الستينيات إن الحفاظ على الهوية السوداء سيكون فى غاية 
الأهمية بالنسبة للمرأة السوداء » حيث إنها أكثر من عانى من الاستغلال والعبودية . 
ومن هتا فإن كْتّان) مثل «تونى موريسون» و«ريتا دوف» و«مايا انجلو» » يقدمن أنفسهن 
لا ككاتبات سوداوات فقط , وإنما كنساء سوداوات ؛ و«نيكيكى جيوفانى» ليست امرأة 
سودا ء فقط + وائما كاتبة سوداء ... سحافية : ٠‏ بيتما «أودرى لورد» ليست امرأة سوداء 
وسحاقية سوداء فقط ؛ وإنما كاتبة سحاقية سوداء من أصل هندى غربى : أى أنها 
جماع أريع هويات تاريخانية «ثانوية» (وربما تصبح خمسا إن أضفنا إليها هوبة 
الشاعر - المقكر)("*) , 

مع انتشار الهويات المتقاطعة المضادة للسيطرة ؛ تجىء أيضا إمكانية الصراع 
مع العناصر الأخرى المعروفة لدى المظلومين , والتى تعكس عنصرا أو آخر فى 
الحضارة البيضاء «الأيوية» . «يل هووكس» - 10015 |ا86 - مثلاً . تحدد لنفسها 
نسوية سوداء مائزة عن النسوية البيضاء . حيث إن معظم دعاة الحركة النسوية 
الليبراليات الجامعيات . مسهمات أيضا فى النظام الرأسمالى الأبيض كما تلاحظ » 
فلن يكون مقاجمًا أن يأتى «معظم الأدن ن التسوئ» عتصدرنا فحتها ذا للجنس فى 
مضمونه» . كما يفشل فى أن يدرك وضع الضحية ٠‏ الرازحة فيه المرأة السوداء منذ 
العبودية . الشىء نفسه ينطبق على السود الذكور . «الرجال من جمنع الأجناس 
متفقون على أساس اعتقاد مشترك بأن نظامًا اجتماعيًا أبويًا , هى الأساس الوحيد 
القابل للتطبيق فى المجتمع». ولكن «هووكس» تعلن الآن - بسعادة - أن النظام فى 
حالة «انهيار أيديولوجى ومادى بطى» . وتتنبا بأن بنية الأسرة الأبوية البيضاء التى 
عرفناها تاريخيًا «على وشك الاختفاء , وكذلك بنى السيطرة التى أفرزتهاء!") , 

وهكذا ٠‏ فبينما توجد ثورة تعددية القافة فى امريكا فى صفوف اليسار بوضوح » 
الآ أن ملاتم التفيير السناكدةعازالت تت من القورة الناكزة فى صفوف النن: 
الثقافة الحيوية سوف تنبثق من بين أطلال الحضارة ٠‏ حيث تحل الهويات متعددة 
الثقافة محل الهويات القديمة . وبالطبع فإن شكلاً جديدا من النظام السياسى 
والقانونى لابد أن يحل محل القديم . ولكن ذلك أيضا يتضمن ماهى أكثش من مجرد 
الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية . وحسبما يقول «ماننج مارابل» - 1300300/! 
©1801 - كاتب سيرة «دى بوأ» ؛ فإن «الديمقراطية متعددة الثقافات تتطلب أشكالاً 
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جديدة من المشاركة فى السلطة» . حكم الأغلبية لايد أن يتم تجنيه » حيث إنه - 
تاريخيًا - كان مجرد «إلهاء» بغرض الإبقاء على السيادة البيضاء التقليدية (كما فى 
كتاب «لانى جينيير» : استبداد الأغلبية) . الديمقراطية متعددة الثقافات تتضمن أيض 
«إعادة تعيين الموارد اللازمة لصنع تقدم اقتصادى واجتماعى للذين كان يتم إقصاؤهم 
وإنكارهم على نحى منظم» - أى دولة الوفرة التى تعيد توزيع «الوفرة» على الجميم (61) 
فى الوقت نفسه , تظل العلاقة بين النظامين القديم والجديد مسألة تحول ثقافى وليس 
انقلابًا عنيفًا - وبهذا المعنى » سوف يعترف «سارتر» بالتعددية الثقافية كجنء من 
«حركة طويلة يكم فيها تعرية السلطة» . يقول «إدوارد سعيد» إنه بمجرد إدراك 
«المركزية التامة للغرب ؛ وكيف أن بنيته كليانية » وأن توجهاته ومواقفه شمولية » وكيف 
أنه ينفلق عندما يحتوى ويضغط ويجمد...» » هنا يصبح من الممكن التقليل من شأن 
أسسه الأيديولوجية . وهذا أيضنًا يتطلب اعترافًا » على شاكلة اعتراف «توينيى» » من 
جانب البيض بأن يومهم - وثقافتهم - قد أصبح فى حكم الماضى . ويقول الكاتب 
«إبليس كوز» - 0586| و5أااعا : «ذات يوم قريب ,٠‏ والمؤكد أنه أقرب مما يتصور كثيرون »2 
سيصبح الأمريكيون البيض أقلية» . وهذا - كما يقول بإصرار - لايد من أن يجبرنا 
على أن تقوم يعملية إعادة تقييم لكل القيم بالأسلوب «النيتشوى» ؛ يما فى ذلك النظرة 
التقليدية إلى أمريكا كبوتقة انصهار . وإذا كانت مشكة أمريكا الأشد ضغطًا وصعوية 
هى الانتحار العرقى عند «إى - إيه - روس» - 2.8.5055 ؛ فإنها عند «كوز» : 
«المرض العرقى» - أى الإصرار على هوية أمريكية ثقافية متماظة(''). والبديل كارثة , 
فى رأى معلقين مثل «إيليس كون» و«أندرى هاكر» - 67كان 13 /لاع801 . فمنذ 
«دبى يوا» . ونقاد العلاقات العرقية الأمريكية يستحضرون دائمًا صورة حرب عرقية 
غامضة , تلقى بالدولة فى الهاوية - «جارقى». «ارئست سيقر كوكس» ؛ «اليجا محمد» 
... كلهم لعبوا باللغة نقسها ‏ لغة «هرمجدون»!*) عرقية. فى كتابه «مسائل العرق» يقدر 
«كورنل وست» 85لالا 001061 - هذا الميراث الرؤيوى ويؤكد أننا «نمر بالفعل يوقت 
مرعب لم يحدث له مثيل فى هذا البلد من قبل . نعيش زمن التشوش الثقافى والتفسخ 
الاجتماعى ؛ إنه عصر ملىء بالخرائب والأنقاض» . ويجد متعة «كالحة» فى أن يصف 


(*) 803080005 - الموضع الذى ستجرى فيه المعركة الفاصلة بين قوى الخير وقوى الشر كما 
تقول النصرانيات , والمقصود هنا أنها ستكون معركة كبيرة وفاصلة - (المترجم). 
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كيف تمر الحضارة البيضاء » أى المجتمع الأمريكى » بعملية انحلال سريع . فهى 
غطرسة مقهورة » وقوى رجعية (ريجان - بوش - وليم بينيت) محكوم عليها بالدمار . 
ولكن من بين «هذه الشظايا والأنقاض» لابد أن د يبرز (وسيبرن) اعتراف جدير 

بالحاجة إلى مساواة عرقية وعدالة اجتماعية . كما ول كل وست» . وستكون 
النشيجة وسياسة تخزل» جديدة بقاري فيا اليش روعت التيد فى سانة مهاده 
دراماشكية وب القوب ينك أ اعالسائحة وطريازنة ,:]0ا اتسقل مقرل مركا 
متعددة الثقافات من إعادة تقييم حيوية للقيم ؛ إلى حكم القديسين فى «سفر الرؤيا» . 
وليس فى ذلك مايدعى للدهشة . إذا عرفنا درجة انبهاره بالتراث الدينى للأمريكيين 
السود . «وست» يصف نفسه بأنه «مقاتل فى سبيل حرية مسيحية نبوئية» » «حتى 
باازغم هن .ان التقاليه الديضة المسيهية تنسهاء» ,"ل قير كير متها #رجعنة قسن 
أى منفرة» . أما الذى يجذبه نحى المسيحية بدل ذلك , فهى قوتها الرؤيوية التى تُعَرّف 
التاريخ من منظور الضحية التى يتم إقصاؤها . يقول «وست» : «إن ثقافة معذبى 
الأرض ثقافة دينية» . أى أنها رؤيوية » كاشفة للمؤمنين بها كيف ولماذا سوف يتغلب 
المظلومون على ظالميهم » وكيف سيقضون على سلطتهم العلمانية . النظرة النبوئية 
الرؤيوية للتاريخ تقوض أيضًا أساس أى مفهوم عن أن التقدم المادى يرسم الطريق 
نحو التقدم الاجتماضي.. أوأن الحرية الاتقضادية لان أن تكون شرطًا ضروريًا من 
أجل أنواع أخرى من الحرية » أى أن التقدم الحقيقى يتضمن تحمل الرجال والنساء 
يعض مسؤولية مصيرهم ٠‏ «وست» »؛ مثل مكل #ماركدق» ٠‏ لايخقى ماركسيته : كما أنه كنبى 
من أنبياء التعددية الثقافية يفضل ةفل يحل فيه «صهيون» اشتراكى متعدد 
الأخناسى سحل بابل القلفية ل أمريكا النانية الرا سيان مكلها حل :سد اأرن 
الخالدة عند القديس «أوغسطين» محل روما المهزومة : 

ذلك لحف المجتية ووالمديكة السنارية المؤمدية جالرتاه 

الممجودة جزئيًا فى مجرى هذه الأزمنة المتدهورة » فى 

مكان حجيج وسط الشرور ... إلى أن «يعول الصلاح إلى 

الحكم» (و) بذلك يتحقق النصر النهائى ويتوج فى كمال 

الساده('”) | 
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عكس الأقطاب : المركزية الإفريقية 


- عند هذه النقطة نترك أفريقيًا » ولن نذكرها 
بعد ذلك أبدا » فهى ليست جزءا تاريخيًا 
من العالم » ليس فيها حركة ولا تقدما 
لكى نعرض له . 
دج - ف- هيجل  )١١"١٠0(-‏ 
- لكل وجه روحه ؛ ولكل روح جنسها . 
٠‏ ألفرد روزنبرج » - )11٠(‏ 


التحرر متعدد الثقافات . فى حالة «كورنل وست» ٠‏ يكشف عن شىء غير متوقع , 
وفى محاولة للإفلات من قبضة الحضارة الغربية القاتلة ووعودها الزائفة بالتقدم » يتجه 
المرء نحو آراء وأفكار باكرة فى التاريخ (إن كان لابد أن تكون غربية) » ويخاصة تلك 
التى ترى أن الإنسان لم يتحرر بالتاريخ كعملية علمانية . وإنما هى واقع فى أسره . 
التاريخ كله فساد لأن التاريخ فى النهاية قساد . 

الإنسان كسلالة ؛ مثل المسيحى عند القديس «أوغسطين» والأمريكى الأسود عند 
«كورنل وست» ٠‏ «حاج بين الأشرار» . فهىيجد نفسه يجول بين «شظايا وأنقاض» 
مؤسسات لا يوجد بينه ويينها صلة ذات معنى . مثل الإنسان الأول أى إنسان العصور 
الوسطى , هو مقيد بالزمن تماما . وبينما ينتظر اختراقًا ألفيًا سعيدًا فلايد له من أن 
يكافح ضد المصير أو القدر الأعمى الذى يتضح أن الغرب الحديث مجرد وجه واحد له . 
وأفضل مثال لهذاء الشعور بالسير على غير هدى ؛ أو على أنه.مربوط بعجلة الحظ الذى 
هى حركة المركزية الأفريقية . أصول المركزية الأفريقية موجودة , بعمق ٠‏ فى البدائية 
الرومانتيكية : الأب الروحى المعترف به » وهى أمر مدهش ٠‏ ليس أفريقيًا أسود صاخيا 
أى مثقفًا أفريقيًا فى المنفى , ولكنه الرفيق الارستقراطى ل «نابليون» فى حملته على مصر : 
«كونستانتين دو قولني» - لا0156/ 08 000513011576 . فى كتابيه «أطلال» 
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كان إ«دى شولنى» يخمن أن الموطن الأصلى للتوحيد وهو «طيية» , لم تكن فى الأصل 
ددم من مصر وإنما من مملكة «إشيوبيا القديمة» . «هناك شعب » متسى الآن , 
اكتشف - عندما كان الآخرون ما يزالون برابرة - عناصر الفنون والعلوم » جنس من 
البشر مرفوضون من المجتمع الآن بسبب بشرتهم اي د الأجعد هم الذين 
' أوجدوا هذه الأنظمة المدنية والدينية التي ستحكم الكون» (” ٠‏ رؤبة «دو فولنى» شذة 
لمجتمع قديم من السود يحرس معرفة سرية متقدمة , كان لها صداها القوى فى حركة 
القومية السوداء فى القرن التاسع عشر . وهى التى ألهمت «جيمس يننجتون» - 
70 2068ل و «هوسيا إيستون» - 385100 10563 - أن يتصورا حياة 
إثيوبية سوداء قوية سابقة على خروج أورويا من البربرية . فى عام (1844) ؛ أعلن 
الوطنى الأسود «هنرى ه . جارنيت» - 031766 .ا 161 : «عندما كان أبناء جلدتنا 
يملؤون العالم بالدهشة » كان أسلاف الانجلو ساكسون يسكنون الكهوف تحت الأرض , 
عراة أى جلكحفن حلي اللسوانات النترس ةب ل الوقت نفسه , فإن منعة القارة 
الأفريقية » وعدم قدرة الأورو, بيين على اختراقها اجدجيع يسن اكتضاف كوزها بو قارفا 
حتى وت متأظر من هذا القرن . ولذلك لم تلعب أفريقيا أى دور تقريبًا فى الخيال 
الاستشراقى . 59 و عام (14861) ؛ أصبح «هينرش بارث» - 8215 10 
أول رحالة غربى يزور «تمبكتوه ... ويدأت رحلة ترجمة النصوص العربية الأفريقية 
هذه الأكتشنافات التى جم تجاهلها بشكل عام من قبل الأوروبيين + شجعت الباحثين 
السودى مثل «يننجتون» و «إيستون» , اللذين أصبح بمقدورهما دحض دعاويى «علماء 
الأجناس» مثل «جوشيا نوت» 1/011 8/1أ05ل » بأن الزنوج غير قادرين على الحضارة » 
لأنهم أبدا لم يصنعوا حضارة . 

تتكدن الزهم بأن كلا من «إثيوييا»وى «مصر» كانتا حضارتين سوداوين » لمدة 
ستين عام قفرا عندما كتب «دبليى - إى - بى - دى بوا» بحثه المعنون «الزئجى» . 
فى عام (1559) أعان «دو يوا » إصدار اليحث يعنوان «شعب أسود حينذاك والآن» وضمنه 
جزءًا كبيرًا عن الأصول السوداء للحضارة المصرية . كان «دى بوا» قد أصبح مقتنعًا 
بأن مصر هى نقطة البداية أو«المهد» , ليس بالنسبة للحضارة الغربية فقط , وإنما للتاريخ 
الأسود كله . هذه الأفكار والتأملات وصلت إلى «ياريس» فى العشرينيات عن طريق 
«نهضة هارلم» - 72155810706©6©] 1311617 ؛ عندما نشر المغتريان الأمريكيان «آلان 
لوك» 0616 ! تأقاى :و «كلود ماكاى» - /إق»ا6ا/! ©0130106) - فكرة «الزنجى الحديث» , 
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بالإضافة إلى جوانب أخرى من عمل «دى بوا» » بين الشعراء والكتاب السود الناطقين 
بالفرنسية , والذين سيشكلون فيما بعد حركة «الزنوجة» ؛ )"١(‏ 

كم ظهر فى عام (1554) كتاب «أورقيوس الجديد» الذى ايتكر فيه «سارتر» 
صورة حضارة أفريقية سوداء صاعدة , طاردة ظالميها البيض وثقافتهم التكنولوجية 
الرأسمالية . إلا أن «أورفيوس الأسود» أحدث انشقاقًا داخل حركة «الزنوجة» نفسها , 
فريق كان يضم «إيمى سيزار» و «فراتز فانون» ويتبع ماركسية «سارتر» الثورية . 
والفريق الآخر كان يرفض الدعوة لثورة ماركسية تبدأ فى المستعمرات وكان يعتبرها 
شكلاً آخر من أشكال التبعية الثقافية . كان المتحدث الرسمى ياسم الفريق الثانى هو 
الطالب السنفالى «شيخ أنتا ديوي» - 0100 818 00610 , وقد تحول هذا الفريق 
بدل ذلك إلى حركة أفريقية ثورية جامعة ذات جذور حيوية عميقة . المتطلب الرئيسى 
لتاريخ أفريقى جامع ؛ مثل التاريخ الآرى أى الجيرمانى الجامع : هى لحظة من الأصل 
النقى تسبتمد منها كل التطورات اللاحقة طبيعتها » إما كانتصار أى كاضمحلال . حول 
اديوي» عناضدن «الرتوجة» والنزعة الأفريقية الجامعة إلى نظرية كاملة عن الحضارة مع 
انتشار الثقافة الحيوية والمتفوقة فى بقية العالم . «ديوب» يقسم الإنسانية إلى نوعين : 
«الجئوييون» - الزنوج الأفارقة - وى «الآريون» - الذين يضصسون الشعوب السامية 
والمتغوليين والهنود الأمريكيين . 

«الآريون» كونوا مجتمعات أبوية » يميزها القمع السياسى للمرأة والشهوة للقتال . 
وهم يحتفون بالمادية والفردانية والتشاؤمية . «الجنوبيون» - على النقيض متهم - 
أموميون » يكونون مجتمعا متحدًا من بشر أحرار متساوين حَادّقين ومثاليين , يعيشون 
بقواعد اجتماعية جماعية يدلاً من الرأسمالية التنافسية . فى كل جوانب حياتهم , يشع 
الزنوج السود حيوية وتفاؤلاً . «ديوب» يزعم أن الدلائل الآركيولوجية تؤيد بشكل جازم 
فرضيته أن المصريين كانوا جنوبيين أو زنوجًا من ناحية العرق , ومن هنا فإن أول 
حضارة قى التاريخ لم تكن أفريقية فقط فى الأصل ؛ وإنما هى أيضًا واعية , بعمق , 
بقواها العرقية الخاصة . 

كتب «ديوب» : «فى كثير من النقوش البارزة , نرى جميع أشخاص الجنس 
الأبيض يظهرون وراء السود تحت حكم الأسرة الثامنة عشرة » كما نجد «الوحش 
الأبيض» عند «جويينو» والنازيين , الهمجى الموشوم الذى يرتدى جلد الحيوانات .. 
يشغل الدرجة الأخيرة فى الإنسانية» 7') . على أن حقيقة صنع الجنس الأسود لحضارة . 
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ظلت مخفية جذا » أى مقموعة بواسطة الباحثين الأوروبيين مثل «هيجل» و «جوبينو» و 
«كارويس» و «كليم» » وذلك لكى يحافظوا على أسطورة التفوق الأبيض ١‏ 07) 

تاريخ المركزية الأفريقية عند «ديوب» . كان فى صميمه رد فعل قوى وعميق ضد 
تراث طويل من العنصرية الأورويية والاستعلاء تجاه أفريقيا السوداء , إلا أنه قدم 
الحضارة الأفريقية بنفس الأسلوب التاريخى الرومانتيكى (ديوبي» ٠‏ مثل «جوييئو» 
وأسلافه , جعل من العرق وسيلة للحيوية الثقافية » تواد بنى حضارية فى المؤسسات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية . (1') تاريخ العرق عند «ديوب» سرعان ما جذب 
اهتمام حركة القوة السوداء ويرنامج الدراسات السوداء الجديد فى الجامعات . كان 
«جويس لاندر» - /20061] 68/إ0ل - قد أعلن «موت علم الاجتماع الأبيض» كوسيلة لفهم 
التجرية والهوية الأمريكية السوداء » وكان البديل الأسود يتطلب مبادىء تأكيدية جديدة . 
وكما كتب «مولانا كارنجا» - 9:6009! 10101303 - فى «مقدمة للدراسات السوداء» : 
«التعددية الثقافية فكر نقدى وممارسة ؛ لا يمكن ولا ينبفى أن تترك لمنظرى النظام 
الراسخين .» والآن ‏ كان «ديوب» يقدم تاريخًا عامًا فوريًا » يصلح كإطار عمل جديد . 
ولم ينس كذلك قضية الهوية الحاسمة : «نظرية المركزية الأفريقية» فى الحضارة تزود 
السود بشعور قوبى بالكبرياء العرقية . كما يفترض أن تكون النظريات السابقة قد 

المقدمة المنطقية الركئيسية فى كل نظريات المركزية الأفريقية » هى أن الحضارة 
المصرية ؛ بكلمات «ديوي» : «قد جاءت من النوية وقلب أفريقيا» . دعاة المركزية 
الأفريقية لا يرون - كما يقال دائمًا - أن التاريخ كله يبدأ بعصر . التاريخ عندهم , 
بيدأ بثقافة أفريقية سوداء ؛ أما الحضارة فتمثل انتشار معيد ثقافى واحد ؛ بأسلوب 
«جوبينو» , وهو أفريقى أسود مجاور للصحراء ؛ وقد أصيحت عناصره واضحة للعالم 
غير الأفريقى عن طريق المملكة المصرية القديمة (أى الكيميت - 6764| - وهو المصطلح 
المفضل لدى المهتمين بالمركزية الأفريقية من الأجيال الشابة) » مصر الأسسر الحاكمة 
القديمة .هى حضارة تلك الثقافة المجاورة للصحراء بالمعنى الذى كان يراه «شينجلر» , 
وهى ثمرة ثرية للحيوية الأفريقية السوداء . وتمثل كما كان يمكن أن يقول «شينجلر» : 
الصلاية التى تتبع التوسع ... «المدينة العالمية الحجرية بعد الأرض الأم» ؛ التى تحتوى 
أيضا على بذرة نهايتها . 
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دعاة المركزية الأفريقية مثل سابقيهم من دعاة الأفريقية الشاملة . يقولون إن 
العرق يجمع ويدمج التاريخ الأفريقى فى كيان ثقافى كلى يوحد بين المصريين 
والإثيوبيين والشعوب المجاورة للصحراء فى شعب واحد مستمر . ويقول «ديوب» : 
«ويسبب هذه الهوية فى العبقرية والثقافة والجنس , يمكن اليوم لجميع الزنوج أن 
يتتبعوا عرقهم وصولاً إلى مصر القديمة » وأن يبنوا ثقافة جديدة على هذا الأساس» ؛ (01) 
هذه الثقافة أكثر غنى وحيوية وعمقًا من الثقافتين الغربية أى الآسيوية المنافستين لها . 
وكما يقول «يوسف بن جوشانان» - 006113130ل-080 ]056 ؛ فإن المصريين القدماء 
اخترعوا نظم الكتابة والحساب والطب (بما فى ذلك القَسَم الأبوقراطى الأصلى) 
والسياسة والعمارة الضخمة والدين ٠‏ بالإضافة إلى كل المفاهيم الفلسفية التى نسبها 
الغربيون بعد ذلك للإغريق , بما فى ذلك فكرة الذرة . «هذا هو إرث القارة الأفريقية 
الذى قدمته لشعوب العالم» , كما يقول «جورج حيمس» - 21165ل 660108 فى «التراث 
المسروق» » الارث الذى «أرسى أسس التقدم الحديث» . 

فيما بعد , استطاع الإغريق والبيض الآخرون أن يسرقوا كل تلك المهارات 
الحضارية من الإنسان الأقريقى ويتركوه فى الظلام . وعندما سمع ذلك المؤرخ الليبرالى 
«آرثر شليزنجر» - ]5001851706 /لاا]:8 - كان يتساطل متشككًا : «كيف يمكن أن 
يخسر المرء المعرفة عن طريق المشاركة فيها ؟» ؛ والإجابة بسيطة : لأن الثقافة بالصيغة 
المركزية الأفريقية يست قائمة على المعرفة وإنما على حيوية عرقية . وكما هو الأمر عند «جوبينوه , 
فإن الطريقة الوحيدة التى يمكن أن يحصل بها أى جنس أدنى على المعرفة » هى أن 
يحصل عليها بشكل مستتر سواء عن طريق الاندماج العرقى أو السرقة والنهب . ("”) 

كانت «مصر» هى الباب بالنسبة للعالم البربرى خارجها ٠‏ الباب الذى ينفذ منه 
أولئك البرابرة ليثاروا من المتفوقين عليهم ذوى البشرة السوداء . وبالنسبة لدعاة 
المركزية الأفريقية مثل «تشانسلور وليمن» 3005!||آلالا ,0028006110 - أو «جون هنريك 
كلارك» - 018116 01116و1! "تال - فإن التاريخ أساسًا موضوع عن الفتح 
والإمبراطورية والصراع بين الأجناس الأقوى والأضعف كما كان عند «ماديسون 
جرانت» و «جويينو» أى حتى «كاروس» ى «كليم» ٠‏ وإذا كانت الاستمرارية الموجودة فى 
التاريخ هى استمرارية ثقافة سوداء فإن انقطاعاتها تحدث نتيجة تدخل الشعوب غير 
الحضرية وغير الأفريقية التى تقطع ذلك التدفق الحيوى ؛ مثلما حدث من قبل الساميين 
والعرب أولاً . ثم البيض الأوروبيين . 1 
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ينظر «تشانسلور وليمز» إلى مسار التاريخ المصرى باعتباره صراعا من أجل 
النقاء العرقى من قبل «جنس سيد» أسود كما يسميه » ضد جيرانه الساميين ؛ وهو 
صراع على الطريقة الجوبينووية » لابد أن يكون خاسرا . ويقول إن آخر المصريين قد تم 
تخفيضهم إلى جنس خلاسى . أصبحت مصر فى عهد آخر الأسر «يوتقة انصهار» 
للفهضى ؛ «حيث تم دفع السود إلى أسفل السلم الاجتماعى والاقتصادى والسياسى , 
حيثما وحينما كان الآسيويون وذريتهم الهجينة يملكون الزمام . » (") من هذه ال 
. «مصر» المهجنة المتفسخة (نصف السامية نصف الزنجية) كما يقول «ين جوشانان» , 
كانت الإطلالة الأولى للأوروبى ؛ المسمى الآن بالقوقازى , إطلالة على ما يطلق عليه 
اليوم : الحضارة الغربية» ("' 

الجنس الأسود , «السيد» سابقًا , أصبح الفريسة المحتقرة من هم أقل منه , 
وانقسم تاريخ الجنس السيد الآن إلى اثنين . بعضه أصبح جزءًا من «شتات أسود» 
كبير ذهب إلى أمريكا وأورويا وآسيا كعبيد , بينما اضمحل البعض الذى بقى فى 
أفريقيا » رغم أنه كان فى بعض الأحيان جزءًا من حضارات عظيمة , وارتد عميقًا إلى 
حياة بدائية وبربرية «وفى كثير من الحالات إلى همجية متطرفة» . ويفسر «تشانسلور 
وليمز» ذلك قائلاً : إن النتيجة كانت أنهم أصبحوا «مادة سهلة للغزى والسيطرة عليهم 
من قيل البيض» . وبانهيار حضاراتها وتقاليدها » فقدت الشعوب السوداء «كل ذكرياتها 
الخاصة بتاريخها المجيد» , وكان «أن شجعوهم على الاعتقاد بأنهم لم يكونوا أبدا 
أصحاب ماض يستحق التذكر .. وإلا فأين تاريخهم المكتوب ؟» . ومرة أخرى , يمثل 
الدليل المكتوب كذبة ؛ فالدليل الحقيقى موجود فى الروح () , 

فى الوقت نفسه ء فإن البيض الذين انتزعوا آثار الحضارة المصرية » يصنعون 
الآن نسختهم المتحللة . الإنجازات الفكرية الكدرى والحكمة فقدت حيويتها فى أيدى 
الأوروييين وأصبحت جافة ويلا حياة . الأوروبيون لم يستطيعوا أن يدركوا الحقيقة 
الروحية السامية للثقافة السوداء . وهكذا «أصبحت الحقيقة نفسها مادية» . وأصبحوا 
ينظرون إلى الكون نفسه على نحى ميكانيكى وليس على نحو حيوى . كما يقول 
«تشانسلور وليمز» : 

«وهكذا حدث أن العلم الذى اعتمد عليه التنوير للومصول 
إلى التقدم التام . استمر مع تقدم جانب واحد من جوانب 
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الإنسان ٠‏ ونتج عن ذلك أن أصبح تطور الصفات التى 
تميز الانسان عن الحيوان مسألة مصادفة» . 

والنتيجة كما يقول «وليمز» - عائدًا إلى مزاعم «فروم» لكى يدعم استنتاجه - هى 
أن «الإنسان الغربى الحديث مفلس أخلاقيًا وروحيا وبالتالى فهو لا يصلح لقيادة القرن 
العقدرين فسن عن افضل 2 01 , 

التاريخ الحديث بمفهوم المركزية الأفريقية يصبح هى الصراع الذى كان يتحدث 
عنه «هوستون ستيوارت تشمبرلين» » صراع بين حيوية. عرقية سوداء ناهضسة » 
وخصوم بيض مفلسين روحيًا . حيثما توجد حيوية وتقدم إنسانى » يوجد جنس أسود , 
أى على الأقل أحد الذين قد بقوا منه - بما فى ذلك الصين القديمة - بالتوازى مع 
مزاعم «جويينو» عن جنس آرى متحضر كليانى الوجود ‏ (5") 

وحيثما يوجد انحلال وعنف وقسوة وفوضى ٠‏ يوجد الرجل الأبيض الذى يقضى 
وقته فى محاولات لإخفاء دلائل اعتماده الطفيلى على الحضارة الأفريقية . 

الباحثون العنصريون كلهم إصرار على أن المومياوات المصرية ليست زنجية مثلاً : 
بينما يزعم آخرون أن الرجال البيض كانوا أول من اكتشف العالم الجديد . والواقع , 
كما يقول «إيقان قان سيرتيما 56111158 30/ا |٠730‏ » فى كتابه «جاءوا قبل 
كواومبوس» - (1475) - فإن الأفارقة السود وصلوا إلى شواطته منذ عام )4٠١(‏ - فى 
كشت مقر عق اليونة الثقافية العادزة للقارات ب وصيتهرا عفنا ره لشن 0 
وكما كان يقول «ماركوس جارقى» قبل أربعين عامًا فإن التاريخ الأبيض بطبيعته 
معاد للسود , مثل الاستعمار نفسه . أما التاريخ المعترف به عند «موليقى أسانتى» - 
98 أئهاوا/ا - فهو «قتل أطفالنا عن طريق قتل عقولهم» 7" . وهكذا فإنه يكون 
جزءًا من الخطوة التالية فى المؤامرة البيضاء للإيادة الجماعية : أسطورة الدمج 
والاستيعاب التى يعتقد البيض - كما يقول «وليمن» - أنها «سوف تقيس التطور المنبه 
للشعور بالكبرياء العرقى , الشعور بالهوية الثقافية وبخط دم الفرد» . وعندما يفشل ذلك » 


ع( برى «وليمن» أن المستقيل معقود على دولة «غانتا» برسالتها لكى تفكس التوجه المدمن 
لحضارة أليوم 0 كتب «المبلاد الجديد للحضارة الأفريقية» وأفداه إلى «كوامى ذكروما» 0 

(*») 011122000 01606 حضارة جنوب شرق المكسيك وهى سابقة على حضارة ال «مايا» 
أومغاصرة لها - (المتزخم) : 
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يضطر البيض إلى العودة إلى خط الدفاع الأخير . وهى «المخطط» أو الإبادة الجماعية 
للسوى عن طريق المخدرات » حصرهم فى «جيتو» جرائم العنف والإيدز . وحيث إن 
كل تلك المشكلات الاجتماعية تقع على السود بقدر غير متكافىء كما يشير «ليونارد 
جيفرين» - 1]1185ل 8011310 » «فلابد من النظر إليها كجزء من عملية تآمرية أكبر» . 
المخطط يقدم دليلاً إضافيًا على محاولة البيض منع مسيرة تقدم الحيوية السوداء عبر 
التاريخ باستخدام «حياة السود وذواتهم كعلف لا ينتهى فى نظام أقامه البيض الذكور , 
لصلخة النيفن الذكود 113 . 

ويكتب «مولفانى كارينجا» - 168161708 10113101 : «فى قلب التاريخ ؛ يوجد 
الصراع ضد الآخرين ؛ الذين يهددون الحياة والحرية والتطور الإنسانى» : أى 
الراسمالية والعتصيرية والاضنطهاد والاستعنا 90" , 

صراع الرجل الأسود ليس صراعا ماركسيًا ولا «دارونيًا» ولكنه صراع حيوى . 
المركزية الأفريقية تعيدنا إلى عصر العنصرية الرومانتيكية . وباختيارها لخصومها 
ومؤيديها فإنها تعكس مرحلة سابقة من التفكير فى أمور الجنس والحضارة والتاريخ . 
من أولكك الخصوم :« هيجل» : «كوقيير» - ]6الالان) و «جوييثئو» و «شميليون» 
و «لوثروب ستودارد» و «تشارلز دارون» » ومن المؤيدين : «قولنى» وعالم المصريات 
«جاستون ماسبيرى» وعالم الأنثرويولوجيا الألمانى «ليى فوريينيوس» » وجوهان باكوفن» 
- 50010160 0111ل زميل «نيتشة» فى جامعة «بازل» وهى من أبرز عناصر النظرية 
الأنومية فى العضا :1" 

ومثل نظرائهم الآريين ؛ يعتقد دعاة المركزية الأفريقية أن الحيوية الثقافية لابد من 
أن تتدفق من منبع أصلى واحد ,وهى متبع الممحة الروحية كذلك . يكتب «موليفى 
أسانتى» : اللون الأسود أكثر من مجرد حقيقة بيواوجية . إنه يعمل كالتزام بمشروع 
تاريخى ؛ يعيد الشخص الأفريقى إلى المركن بالقدر الذى يعتبر به مهربًا إلى العقل» . 
أما «ألفريد روزنيرج» فيضع ذلك فى عام )١1970(‏ على النحى التالى : «قوة الارتباط 


(«) نتيجة لذلك تجىء نظرية «ليونارد جيفريز» العرقية عن الحضارة محاكاة ساخرة لنظرية 
«كاروس» وليس لنظرية «ديوب» فقط «السود» » وليس «البيض» يصبحون هم «ئاس الشمس» 
الأصليين ' يشعون الدفء الروحانى والإبداع : بينما يصبح «القوقازيون» «ناس التلج» 0 الباردين 
عاطفيًا , الماديين » العدوانيين , الذين يجلبون معهم : السيطرة والدمار والموت» , 
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بالعرق هى معيار كل تفكيرنا » هى التوق للإرادة والنشاط ؛ وهى المعيار الأخير 
لقيمتنا» . هذا التدفق الحيوى ينتج نظرة للكون ذات مركزية أقريقية . ليست كنتلك 
النظرة التى يمجدها ا ا 0 0 الآريون . . وكما هى الأمر 
عند «راتزل» و«دى بوا» , فإن النزعة الأفريقية تنتج شخصا متكاملاً وشخصية صحية «كلية» . 
وعلى شلاف البيض » فإن الشخص 0 0 الأفريقية لا يتطلع إلى قوى خارجية , 
«فالقوى موجودة بداخله كامتداد لمستقبل أولئك الذين رحلوا قبله» (41) : إئة تيد ذلك 
المبد الأساسى : الروح ‏ «الروح هى الحيوية التى يجلبها الباحث الطريقة المركزية الأفريقية» , 
والتى تمكنه من إدراك حقيقة أعلى . أكثر من نظرائه البيض مع هاحجس الدئيل 
الواضح لديهم على أن الزنوج قد وصلوا إلى أمريكا مثلاً . الحيوية وحدها كافية 
لتفسير ذلك كما يقول «كارينجا» : «إذا كان الأوروبيون قد تمكنوا من الوصول إلى 
أمريكا بالمصادفة , فلماذا لم يتمكن الأفارقة من الوصول إليها بالتصميم والمهارة ؟ » . 

وياختصار فإن غرابة النظرية » وهى إحدى تجليات العقل الغريى الفاسد . هذا 
الافتراض يصل إلى أقصي مدى له فى عمل «فرانسيس كرس ولسنج» - 080068 
79أ5ا|6/ال/ا 01655) . كتاباقها خليط انتقائى فيها من المركزية الأفريقية ى «سارتر» و 
«قرويد» ى «ماكس قيير» و«مدرسة ة فرانكفورت» ونظرية الاضمحلال . ذلك كله كان يظهر 
فى كتاباتها قبل أن يتشكل فى دوامة نظريتها الحيوية عن العرق «مفتاح الألوان» . 
جميع الشعوب البيضاء عند «ولسنج» لونها أمهق ٠‏ فاقد للصبغة الطبيعية » وحيث إنهم 
يفتقدون المادة الضرورية للون البشرة ٠‏ فإن الحيوية الثقافية تنقصهم أيضمًا . الحضارة 
الغرنية إذن هى النتاج الجماعى لجنس من المتفسخين تتبدى عيويهم الجينية المورثة 
وتظهر فى الخلل الوظيفى النفسى فى | الحريى 2 تريمميكة ‏ اغترابة واقلقلتت 
إلى غير ذلك من الأشكال الثقافية المريضة بضة 09 , 


ومثل أسلافها من السوفسطائيين الآريين » تتوقف «ولسنج» لتمعن النظر فى 
مفغزى الحكاية الكتوراتية عن طرد «أدم» و «حواء» من الجنة . هذه اللحظة ؛ يداية 
التاريخ العلماني ؛ تعبر بالمجاز عن خجل الرجل الأبيض من الحياة فى عالم «لايد من 
أن يكون للنموذج الإنسانى لون فيه» . «يسوع» نفسه كان بطلا أسود , والصليب رمن 
لقوته الجنسسية (ة فحواته) » وهى تصوير تخطيطى عند «وأسنج» لقضيب منتصب وخصيتين . 
إلا إلا أن السيح ملب وأعدم لكى ينقذ البيض الأقل فى ة (وراثية) بشرب دمه وأكل لحمه 
وبالتالق يفصلون على فوته الجنسية (059) , 
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تضحيته الطوطمية , هى فى الواقع لحظة نشوء الثقافة الغربية عند «فرويد» » 
وحضارتها مثل دينها . مؤامرة واسعة من المتفسخين عرقي لالتهام الحيوية السوداء 
المورثة , 

الجسد الأبيض القضيب الأسود يظهر فى صور رمزية متنوعة : الولع الشديد 
بامتلاك الأسلحة ٠‏ الصواريخ النووية » السجائر (خاصة بين نساء الحركة النسوية 
البيض اللائى يدخن كعلامة على التحرر) والنصب التذكارية فى واشنطن . حتى رقعة 
ل ا ا ار 0 
أولاً على مريعات سوداء وييضاء » ولكن اللاعب الأبيض يضمن الانتصار بالطب !!*) , 

تاريخ العرق » مثل كتاب «فرانسيس ياركر يوكى» - 0016 !)281/1 5130015 - : 
«السلطة» : أو كتاب «روزنيرج» - 8056056179 - : «أسطورة القرن العشرين» يرفض 
البحث الإمبيريقى لصالح الرؤية الأسطورية . عالم الحقائق المؤكدة يصبح غير مهم لأن 
هناك حقيقة حيوية أعمق كامنة فى القاع . وكشكل من أشكال التاريخ العام : فإن 
المركزية الأفريقية تتبع الأسلوب نفسه ؛ الأسلوب التبوئى . وكما يقول أحد ممارسيها » 
فإن المركزية الأفريقية «تأخذ ما هى متاح من بيانات وتستخرج منه حقائق كافية بقدر 
ما تسمح الظروف» من أجل تثبيت وتقوية هوية عرقية واحترام للذات **) , 

ويذلك صنعت صورة مقلوية من التشاؤمية العرقية الغربية » مثما يعكس دعاة 
التعددية الثقافية المبادىء العدمية للتشاؤمية الثقافية الغربية . 
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التشاؤمية البيئية 
الستار الأخير 


كاملة تظهر وتختفى ؛ وتيقى الأرض بعد أن تتفير قليلا.... 
الإنسان حلم والفكر وهم .... وحده الصخر هو الحقيقى .. 
الصخر والشمس قفوو | 
0 إدوارد أبى » - ناسك الصحراء - 
(1544) 


النظرية البيئية الحديثة هى أحدث تجليات فكرة الاضمحلال . وكأبديولوجيا ‏ 
تنطلق حركة البيئة من مجموعة أصولٍ ؛ وتظهر فى صور التشاومية التاريخية 
والتشاؤمية الثقافية . قهى من جانب ؛ تُبّقى على مضاوف القرن التاسع عشر مخ 
التكنولوجيا والانحلال بالإضافة إلى عدم الثقة الشديد بالنفس . ومن جانب أخر : 
تعتمد على الافتراض بأن التلوث واستغلال المصادر والتدمير الذى يحدث للبيئة .. كلها 
مشكلات أوروبية ومن علامات المرحلة النهائية للفرب الحديث . وكما يقول أحد نشطاء 
حركة البيئة : « هذا هو المجتمع الصناعى يختنق أخيراً ويهدوء على كومة روثه وتفاياته , 
بالعتصارة تتفوظ فى التاريخ: 1816 .“فى الستفشات حضات النيكرة علن جرعة 
قوية من التشاؤمية الثقافية مستمدة من مصادر ؛ كانت قد أصبحت مالوفة : , هيريرت 
ماركيوز » ؛ « مارتن هيدجر » ٠‏ ميشيل فوكو » . ومثل أسلافهم فى العشرينيات 
والثلاثينيات , كان دعاة التشاؤمية البيئية مستعدين للتحول من الانتقاد إلى الفعل . 
عندما تنبأاه ميشيل فوكى » بأن الصورة الغربية عن الإنسان « درك للدي اللفال 
وجه « مرسوم على شاطىء اليجر » , ريما لم يكن قد أدرك أن د بعض الراديكاليين من 
أصحاب نظرية البيئية اكان على امنتعداد لأن يصدق كماتة حرفا '. 
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اضمحلال مدينة التقنية : تخريب الغرب للطبيعة 3 


تذكرأننى مخلوقك : ينبغى أن أكون « آدمك » , ولكننى 
لست سوى الملاك الصريع الذنى تطرده من الفرح لفير 
ما ذنب أى جريرة ا 
مارى شيللى - فرانكشتاين » 
1814 


كان إنسان التتوير قد سلح نفسه بالعلم والفنون الميكاتيكية كتعبير عن وفاقه 
الأساسى مع الطييعة ٠‏ والذى يفهمه على أنه القانون الطبيعى . وكانت موسوعة 
0 « ديدرو » 10108701 , اذى حير امجيل التو 0 . حاشدة يصفحات كاملة 
6 55 ا 000 الرومأنتيكيين ين للطبيعة كنظام 
قانونى أو عقلانى .رواية«ه مارى شيللى » - لإ6اا©51 /,113 : ٠‏ فرانكشتاين » 
(1414 ) كانت البشير بالأدب العلمى ورواية الرعب . فهى تنقلنا إلى بدايات نظرة 
الرومانتيكية الجديدة للإنسان كجزء من طبيعة لا عقلانية 6 وتقدم العتاصصر الأولى لما 
سيصبح فى النهاية : الصيغة الحيوية البيئية . 

« فرانكشتاين » منقوع فى الحيوية وفى فلسفة الحياة التى يقول يها 
الرومانتيكيون الألمان وكما يعترف البارون « فرانكشتاين © 05م كان الفكام بالنسبة 
لى لغزرا أريد بد أن أكتشقه » .فهم قوى حياة الطبيعة يصبح هاجسا » البحث عن 
٠‏ أسرار السماء والأرض » بؤدى ب « فرانكشتاين إلى أن يرفض العلم الوضعى 
وبتحه نحق «١‏ سيمياء » وسحر العصور الوسطى - الأصل السرى القديم للحيوية . 
« فرانكشتاين » يتخيل نفسه « يروميثيوس » الذى عرف كيف بتلاعب ب « مبداً الحياة » 
من أجل صنع الحياة . على أنه بدلا من ذلك يجد نفسه قد أصبح« باندورا» *) , 


» امرأة أرسلها « زيوس » عقاباً للجنس البشرى ٠‏ بعد أن سرق « يروميتيوس » النار وأعطاها علبة ما 
إن فتحتها بدافع الفضول حتى انطلقت منها جميع الشرور والرزايا فعمت البشر وام ببق فيها غير الأمل (المترجم ) . 
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وبعيدًا عن محاولة توفيق نفسه مع قوى الحياة فى الطبيعة » يقوم « فرانكشتاين » 
باستتدعائهنا + فقطاب لكن تنقلت غلينه ؛ ومثل الديناستورات فى فيل + الطديقة 
الجوارسكية » » تفوق منتجات العلم الحديث كل توقعاته بشكل ينذر بكوارث . 

خَلّقَ « فرانكشتاين » ؛ مثل خلق الإنسان نفسه , موجود فى الصورة الذهنية 
لقالقه . ولكن هذه الضى تضم عاك كسيد النشاعة وتحقق منصبيرها الكامن 
بتدميرهما معا . الصورة الأكثر بقاء لهذه النظرة الرومانتيكية السلبية للهلم . هى 
صورة الإنسان العقلانى فى مواجهة الطبيعة الحيوية : هى الآلة . من « فرانسيس 
بيكون » إلى« سان سيمون » , كان ينظر إلى التكنولوجيا كجانب أساسى فى 
التقدم ؛ وبالتحديد لأنها كانت تبدى معبرة عن المقابل لميول الإنسان التدميرية . الآلة 
مكنت البشر من صنع ثروة غيرمحدودة دون الحاجة للغزى أو الاستفلال . الحيوية 
الرومانتيكية أقسدت هذا المنظور إلى الأيد . وكانت التكنولوجيا قد أصبحت عملية 
ميكانيكية تماما » مجردة من أى قيمة إنسانية أى سمو روحانى . 

والواقع أن الأساليب الفنية أى التقنيات - “ 186117163 " - ؛ كما كان يطلق 
عليها « شينجلر » : عقدت الصلة الحاسمة بين العلم والتخصص وتقسيم العمل الممتهن 
للإنسان , اللذين جاءت بهما الرأسمالية : ففى رأى « شينجلر »و« سومبارت » ونقاد 
الثقافة الألمان المعارضين للتقنيات ٠‏ أن الآلة وقفت إلى جانب الرأسمالية والحضارة 
كأعنداء للثقافة الخيوية . 

وبحلول النصف الثانى من القرن التاسع عشر ء كان قد بدأ ظهور التقدم 
التكنولوجى للإنسان الغربى - حتى بالنسبة لبعض المعجبين به - على أنه نظام مقدر 
ومجهول وظالم . وتبدى وسائله كأنها تتخذ لنفسها حياة خاصة بها » مثل وحش 
« فراتكشتاين » الشائه . صورة العلم والتكنولوجيا كه صبى للساحر » فى عملية 
التقدم ؛ ظهرت فجأة فى نفس الزمان والمكان تقريبًا » مثل المحركات الأولى للانحدار 
الغربى : فى ياريس أريعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر ؛ فى روايات الخيال 
العلمى ل : « جولز قيرن » - 6706/ا #5الال . 

كان « جولز فيرن » فى الأصل كاتب روايات عاطفية تاريخية على طريقة ٠‏ سير 
والتر سكوت » - 5001 2/167لالا :51 ى« ألكساندر دوما » - 0685لانا 6260018ا8 , 
إلا أنه حول خياله الواسع إلى تكنولوجيا القرن التاسع عشر . أشهر شخصياته 
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« كايتن نيمى » , ظهرت لأول مرة فى عام (1414) فى رواية ه عشرون ألف فرسم 
تحت الماء » . « فيمى » يصور لنا كيف يصبح الفنان الرومانسى المتحرر من الوهم هو 
العالم الحديث المجنون « نيمى » قطع كل صلة بالإنسانية والحضارة كما يقول 
لزائريه ا ا ل ا 
لأسباب أنا فقط الذى أقدرها , ولذا لا أطيع قواعده , وأنصحكم بألا تشيرو!ا إليها 
أمامى أيدًا » . وشى يعيش تحت الماء فى غواصته « نوتيلوس » . يحتفظ بمكتبة ملأى 
بالأصال العلمية ولكنها مثل مكتنة دكتور + فراتكشناين » ... ه يدون كت سياسية أو 
اقتصادية . » هاجس « نيمى » الذى يتملكه هى البحر ككائن حى 


الفط هن كل نيف انه يقلي سنيعة امعان الك الأرغبية ‏ التسيقة قد 
وصحية . البحر صحراء واسعة ؛ الإنسان ليس وحيدا فيها لأنه يشعر 
بالحياة تنيض من حوله . البحر حركة وحب ؛ هو المطلق الحى كما قال أحد 
شعرائكم ... هناك فقط يمكن أن يكون المرء مستقلاً .. هناك فقط لا يوجد 
سيد على » هناك يمكن أن أكون حرا .. 
فى رحلة حول الأرض بالغواصة ؛ يشعر الراوى عند « قيرن » بالقوة الحيوية 
لعالم ماتحت الماء . عالم حاشد بالزهور والكائنات والفابات الشاسعة والشعب 
المرجانية الخلاية يسجاجيد الطحالب والرخويات . وفى النهاية » فإن البحر يغرينى 
كعالم بحياة أكثر قوة من تلك التى فوق . وعندما يجد « نيمى » وزائروه أطلال قارة 
« أطلانطس » المفقودة , فإن ذلك يذكر الراوى بالمكانة الضئيلة للبشرية . مقارنة 
بقوى طبيعة عنيفة دائمة التغير . « نيمى » نفسه مقتنع بأن نمى قوة الإنسان قد ذهب 
بعيدًا أكثر مما ينبغى . وفى عام ٠ )١1410(‏ كان « نيمى » قد تحول إلى ملاك الطبيعة 
المنتقم فى رواية « الجزيرة المجهولة » . يقطع محيطات العالم » يغرق السفن الحربية 
للقوى الأوربية الكبرى فى ثأر أبدى ضد غرور الإنسان الحديث وخيلائه . الخطر 
الكامن ليس هو العلم فى ذاته » وإنما أولتك الذين يستخدمونه . كما يقول « نيمو » 
للرواى فى « عشرين ألف فرسخ تحت الماء » : « ما يحتاجه العالم ليس قارات جديدة ٠‏ 
إنه يحتاج الى يشر جدد 2.٠‏ 


« نيمو » عند « قيرن » يقول إن رجل العلم التقدمى له أيضا اندفاعاته الهوجاء 
الخرقاء . التى تقترب من العنف المبغض لالبشر . فى واحدة من روايات « قفيرن » 
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الأخيرة : « روير الفاتح » )١144١(‏ يصبح العالم بناء قيصريًا لإمبراطورية » يستخدم 
اختراعه الميكانيكى بطريقة خرقاء ؛ وهى ليس سوى طائرة ( سفينة هواء ) أثقل من 
الهواء ! لتدمير خصومه « الأقل تقدما » » « غير العلميين » » راكبى المتطاد .« روير » 
- برأسه القوى الأشبه بالكرة . وشعره الأسود الكثيف الأشبه بنشارة الحديد ؛ 
وجذعه المث الشكل , ورئتيه « الأشبه بالمنفاخ  »‏ بكل ذلك » يحمل ميسم صلته 
بالعالم الميكانيكى أكثر منها بالعالم الطبيعى . العبقرى العلمى ( الذى كان « سيزار 
لومبروزى » يشيهه بالجنون والانحلال فى شذوذه ) ؛ يدفع الإنسان إلى ماهى أبعد من 
قيوده وحدوده المتحضرة . العالم كصانع للقانون ؛ أصبح هو الخارق للقانون(© .. 

« شيرن » لا يفقد رؤيته أبدا عن حتمية التقدم . وكما تحذر إحدى شخصيات 
« الجزيرة المجهولة » « نيمى» : « الحضارة لا تنحسر ولا تتقهقر أبذا » قانون 
الضرورة يدفعها دائمًا إلى الأمام » . ولكن لاينبغى أن يكون توقعا سارا . هذا 
التكافق الضدى نفسه يظهر فى أعمال ذلك الرائد الآخر لأدب الخيال العلمى ؛ نقصد 
اها ج - ويلز »- وااعلالا .6ل . 


خصومه المعاصرون ٠‏ بمن قيهم « آرنولد تويتبى » اعتادوا شجبه باعتباره أبله 
موا سي ل لكر واكم . ولكن رواياته تكذب هذه السمعة . فى« حرب 
الكواكب )١18548(»‏ تثيت تثيت العنجهية التكنولوجية البشرية أنها خصم ضعيف أمام 
جنس متفوق من الغزاة قادم من المريخ . وقى « طعام الآلهة » ( 6 ٠‏ ) نجد تجرية 
علمية لإنتاج هرمون للنمى الخارق » تؤدى إلى نتائج كارثية ؛ بينما فى « آلة الزمن » 
(6ة18) -ى« جزيرة دكتور مورو » )١1433(‏ نجده يجمع بين هذا التكافؤ الضدى 
عن التقدم العلمى وموضوع آخر ماألوف وهو الانحلال أوى التفسخ . مخترع آلة الزمن 
وراوى القصة . يجد نفسه ينتقل إلى المستقبل البعيد ( ؟".٠4‏ - 80١‏ ق .م على وجه 
الدقة ) . الطبقة الحاكمة العاجزة ( ال« إيلوى » - 1أ0اع » تعيش فى رعب من رعايأآها 
المرتدين إلى صفات الأسلاف وهم طبقة ال « مورلوك » - ( 11011005 ) «٠‏ بوجوههم 
الشاحبة المنطفئة » وعيونهم الحمراء الرمادية الواسعة التى لا جفون لها » , الذين 
محتاجون لرؤيتهم فى الكهوت الصيرية العميتة حيث يعيشبوة ويعملزن ١:‏ الوراوك .عفيد 
تعساء لطبقة « الإيلوى » ينتجون كل ما يحتاجه سادتهم لكى يعيشوا فى نعيم . 
ويالرغم من أن الراوى يشعر بالتعاطف معهم فى شقائهم (٠ ٠‏ كان « ويلز » اشتراكيًا ) 
إلا أنه يلاحظ « شيئًا غير إنسانى وخبيئًا فى طبيعة « المورلوك » . وهاهو يعترف .. 
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« أنا أمقتهم . .. هكذا بالفطرة » . « المورلوك » ليسوا جنسًا من العبيد لكى يخسروا 
قيودهم ٠‏ إنهم جنس من المتفسخين شكل دام - الذين لم تعد الحرية تعنى لهم 
شيفًا على الإطلاق . وسرعان ما يدرك الراوى أن التقسيم الاجتماعى للحضارة 
الصناعية إلى رأسمالية وعمل ؛ كان قائَمًا على مدى آلاف السنين بشكل دائّم ‏ الأمر 
الذى خلق جنسين مختلفين من الكائنات . 

« فوق الأرض هناك من يملكون ؛ الذين يبحثون عن المتعة والراحة والجمال , 
وهناك تحت الأرض من لا يملكون شيئًا » . أمله فى التقدم يهتز ٠.‏ الانتصار العظيم 
الى كنت أعلم ب الإنمنا تيه اكز شكاة خرن فى عكلن ان باتع از و1 ينه + 
الاقتصادى الذى تراه اليوم ١‏ الشسارة ل حك سجر اشنا طن الشيديا . انما هو 
انتصار على الطبيعة وعلى رفيقه الإنسان أيضًا » . ومثل« تشارلز موراى » 
لإة؟انال/اا 0131165) - فى « متحنى الجرس » أصبح يتوقع مستقبلا منقسمًا بين طبقة 
دنيا دائمة »و« نخبة معروفة » . ولكن فى صيغة « ويلز » » فإن التكنولوجيا والتطور 
قد جلبا عملية انحلال مزدوجة . فبينما « المورلوك » محاصرون دائمًا ومحبوسون فى 
العمل الشاق الحقير وفى الجهل ٠‏ نجد النخبة « الإيلوى » قد فقدت كل دافع وكل قدرة 
على الإبداع نتيجة اعتمادها على التكنولوجيا . إلى جانب « تضاؤل عام فى الحجم 
والقوة والذكاء » . جزيرة « دكتور مورى » تعود إلى نفس النقطة . تجارب دكتور 
«مورى» ( شبه الإلهية ) لتحويل الحيوانات جراحيًا إلى بشر ( أى العودة العكسية إلى 
صفات الأسلاف ) تخطئ تماما » وتنتج بدلا من ذلك مجموعة من الكائنات الهولية 
المعذية شديدة الامتعاض ... « البشر / البهيمة » . وينتهى الراوى ٠‏ بأسف » فى 
مقطع يشبه كتابة « قيرن » إلى أن « دراسة الطبيعة تجعل الناس فى النهاية قساة مثل 
الطبيعة » » وخاصة عندما يتمكن من الهرب عائدا إلى « لندن » الصناعية ويلتقى ب « وجوه 
الناس الباهتة , الخالية من أى تعبير » أمامى فى القطارات » » ويجد أنه لايستطيع أن 
يممِن هذه « الحيوانات نصف المخلقة فى الصور الخارجية للأرواح الإنسانية » . من 
مجموعة الوحوش الشائهة عند دكتور « موروق » الشرير » . 

ويقول للقارىء : « أمضى خائفًا » أشعر وكأن الحيوان يتمور بداخلهم » وأن 
تفسخ سكان الجزيرة سوف يستمر على نطاق أوسع» .كان «١‏ ويلز » يرى فى العلم 
والتكنولوجيا نوما جديدًا من التمرد على الطبيعة . لم يكن ذلك هى الغزى الرومانسى 
كما يرى « قيرن » » وإنما هجومًا موجهًا ضد الواجب البيولوجى للتطور ذاته , 
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هجومًا من شأنه أن يقتضى ثاره فى النهاية . ومثل كثيرين من جيله , كان « ويلز » 
يفشى أن يكون التطور والتقدم يتحركان فى اتجاهات عكسية وغير متوازية . البيئة 
الصناعية التى تنمى باستمرار لدى الإنسان الحديث , ستتركه فى النهاية يلا دفاع 
ضد قوى الطبيعة الكامنة « العنيدة المجهولة » التى تتبدى بكل قوتها البشعة فى 
« حرب الكواكب » . 

بعد حربين عالميتين » تحولت تشاؤمية « ويلز » إلى كابة رؤيوية غامضة فى 
عمل مهم من أعماله وهى « العقل عند نهاية قيده » . كتبه فى نفس العام الذى صدر 
فيه « جدل التنوير » » وكتاب « هيدجر » « سؤال بخصوص التكنولوجيا » . فى الكتب 
الثلاثة يبدى الانتصار على الفاشية بداية كابوس جديد » وليس نهاية لكابوس طويل . 
« ويلز » يقول لقرائه : « العالم عند نهاية قيده , نهاية كل ما نسميه حياة قد اقتريت » 
ولا يمكن تجنب ذلك » » ويتصور إمكانية أن ينشأ نوع جديد من الحياة بعد موت 
الإفسان , نوع أكثر توافقًا مع الطبيعة أما بالنسبة للانسان » ويصفته نوعًا بيولوجيًا : 
فليس هناك سوى الانقراض الحتمى لاتوجد مخرج على أى تحن كوئنا ليس 


مفلسًا فقط اماق ل الطاتر . عالمنا لم تتم تصفيته فقط , إنه يختفى 
من الوجود ... » . انفجار القنبلة الذرية فى « هيروشيما » كان يوّكد تشاؤمه ؛ كما 


كان أيضا لكثير من أبناء جيله (*) . 

عند نقاد آخرين ٠‏ أصبحت التكنولوجيا هى الشكل الأخير للبريرية . 

عندما وقف « هنرى أدمز » ( فى معرض شيكاغى عام .وأا ) أمام الموك 
الكهربائى العملاق : الذى يدور بسرعة مدوخة وصوت خفيض .ء لم يكن يرى أمامه 
مجرد آلة بل« تقنية سحرية » . كانت تبدو وكأنها تطلق الغريزة البدائية للكائن 
البشرى لكى تتحنى أمام « قوة صامتة ولا نهائية » »كما كان فلاح العصور الوسطى 
ينحتى أمام تماثيل للعذراء » أى الإنسان البدائى أمام طوطمه .٠ه‏ . ج . ويلزن » 
نفسه نشر قصة قصيرة يعتوان « آلهة المولد الكهريائى » . حيث يعتقد شخص ملون 
من السكان الأصليين للغابات الاستوائية » أن المولد الهائل إله بالفعل . وعندما تقتل 
تلك الآلة سيده الأبيض فى غفلة ٠‏ يرى ذلك طقسًا من طقوس التضحية الإنسانية . ٠‏ لم 


» سيصيع هذا السيناريو أيضًا موضوعًا مفضلا لكتاب الخيال العلمى : السلاح الذرى « كصبى 
٠‏ دكتور سترا نجيلوف » أو كضحية لها فى أفلام مثل : « كوكب القردة » و« اليرتقالة الميكانيكية » وغيرها . 


زطك 


يسبق أن كان «أزوما - زى » قد رأى فى حياته رجلاً يقتل بمثل تلك السرعة المذهلة ولا 
بمثل تلك القسوة . الآلة المدمرة الهائلة قتلت فريستها دون أن تهتز لحظة فى دورانها 
المنتظم . كانت إلهًا جبارًا »(©) . فى الصيغة الحداثية من التشاؤمية التكنولوجية ؛ الآلة 
تدمر إنسانية الإنسان بإلقائه فى ظلام ثقافى صناعى مضاء بالفلورسنت . هذا 
الارتداد البريرى هو أساس الرؤية المعادية للتكنولوجيا فى الغرب الحديث » والتى 
نجدها لدى نقاد مثل « قالتر بنيامين » -8611[215215 /1/3116/ا وى« لويس ممفورد» - 
11010 5ألثاع ا و« جاك إيلول » - الاااعا 200065ل فى « المجتمع التكنولوجى » . 
البشر يعيشون الآن فى ظروف أقل من أن توصف بأتها إنسانية . انظر إلى 
كقافة المدن الكبرى والأحياة الفقيرة وقلة المساحات الخالية ؛ والهواء : 
والوقت ؛ والشوارع الكثيبة والأضواء الشاحبة التى تخلط الليل بالنهار . 
فكر فى المصانع اللاإنسانية وفى حواسنا غير المشبعة وفى نسائنا العاملات 
وفى اغترابنا عن الطبيعة . الحياة فى بيئة كهذه ليس لها أى معنى .. ثم 
نزعم أن ذلك تقدء(”) : 
ويعبارة « رويرتق قاكا » - ١/3668‏ 2006110 . فإن القرب الحديث يشكل 
« عصورا مظلمة » , تكنولوجية » جديدة » تأسر الإنسانية فى الجهل والعجز(") . 
على أن « جاك إيلول » يميز بين الآلة التى هى بالفعل محايدة , والتكنولوجيا التى 
تدمج الآلة فى النظام الاجتماعى . التكنولوجيا ومصيرها لا ينفصلان عن مصير هذا 
المجتمع الذى يطورها ويستخدمها .. أى الغرب الصناعى . وبالنسبة للنقاد فى 
الخمسينيات والستينيات ٠‏ فإن قيمة التكنولوجيا والكمييوتر ووسائل الإعلام , لم تكن 
منفصلة عن الرأسمالية وآليات استقلالها ,ولا عن القوة المادية المدمرة لترسانات 
الصواريخ النووية . التكنولوجيا . باختصار » تصبح هى الغرب الحديث : المواصفات 
القبيحة نفسها , القوة الخبيثة نفسها , ونفس القابلية للإضمحلال . 
كتب« أدورتى » : « كان « شيتجلر » يرى فى سقوط الغرب وعدا بعصر ذهبى 
للمهندسين ؛ أما التوقع البادى في الأفق فهى سقوط التكنولوجيا نفسها » » ويعبارة 
أحد الخبراء المراقبين : السؤال هو أيهما سوف يسقط أولاً : الاقتصاد الكونى » أم 
نظامه البيئى المساعد ؟ »(") . 
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ومثلما كانت الرأسمالية والتكنولوجيا والليبرالية الحريصة على مصالمها تمثل 
تحديات للثقافة الحيوية ‏ فإن تلك العوامل نفسها تمثل الآن تهديدًا مشايهًا للطبيعة 
الحيوية . وقد ظهر معسكران أيديولوجيان كبيران ؛ كلاهما يستخدم هذه المجموعة من 
التعارضات بأساليب جديدة . الأول يحرض التقدم والعلم ضد التكنولوجيا ؛ أى ضد 
القيم الرأسمالية الغربية « المعادية »» التى لايد : إما أن تنتهى أو أن تدمج فى رؤية 
للإنسانية ؛ جديدة وأكثر سموا . ومثل الليبراليين المتأخرين ٠‏ فإن أولئك المهتمين بالبيئة 
قد توجهوا ؛ من أجل الإنقاذ , إلى نظام كونى ما بعد رأسمالى . هذا النظام الجديد , 
تفقد فيه القيم الغربية الاستحواذية المدمرة الكثير من أرضيتها لصالح قيم أكثر 
إقسائية.: 

صنع المعسكر الثانى الصيغة التشاؤمية الثقافية الخاصة بالبيئة . عند هؤلاء , 
وهم ورثة « نيتشة » ى« شيدجر » و« مدرسة فرانكفورت » ومن تم فإن العلم المعيارى 
الغربى نقسه » يصبح هو أساس المشكلة أكثر مما فى الحل . 


رؤيا نهاية العالم . والنظام الأخضر الجديد . 


الأرض مهددة بالدمار على نطاق العالم كله وإذا عملنا 
معأ نعكننا أن تقهن قتؤى الشر + الحفاف + والشيول 
والأسمة قرع اليتفس جمة ايان تزع بالبفان / 
والسرظان و الجاعة : وككهًا حن صم فزْسنان نهاية العالم 
الثلانة : ارتفاع درجة حرارة الأرض ؛ استنفاد الأوزون 
والشتاء النووى . 
« ديقيد فيصر - « نار وجليد 0 
(155) 
مفكرى التنوير يعتقدون أن النبى الرؤيوى , مثل المتعصب الدينىء عدى للقيم الإنسانية 
المتحضرة . كلاهما على استعداد لتحطيم المؤسسات القائمة المعادية ؛ من أجل تصور 
شخصى - وبالتالى غير مؤكد - لأهداف إلهية . 


الأنك 


القرن الثامن عشر أكد على أهمية العقل فى الشؤون الإنسانية , لأننا فى 
غيبة الأساس العقلانى الثابت للمعتقدات . نصبح ضحايا لمخاوفنا وقلقنا . وكما كان 
« ديقيد هيوم » يقول : « عقل الإنسان عرضة لمخاوف وأهوال لا حصر لها ؛ نتيجة 
للحالة التعسة التى تؤول إليها شؤوننا العامة أى الخاصة . والصحة السيئة , والحالة 
المزاجية الكئيبة . فى مثل هذه الحالة الذهنية » عندما تكون كل بواعث الفزع الحقيقية 
غائبة » فإن الروح ..... تجد البواعث المتوهمة , ولا تضع حدودًا لقوتها ولا لحقدها(), 
فى عام (1114) ,؛ نشر « يول ايرلش » - أوأاقطع اله - كتاب : « القنبلة 
السكانية » . وبالرغم من أن كتبا أخرى مثل« الربيع الصامت » ( 1559) ل 
« راشيل كارسون » 031501) |3616 وكتاب « ايرلش » نفسه :« العلم واليقاء », 
كانت تقول إن« التقدم » التكنولوجى الحديث » يعرض الحياة للخطر بدلا من إنقاذها, 
إلا أن كتاب « القنبلة السكانية » هى الذى قدم المستقبل بهذا الشكل الكاسح وباسلوب 
رؤيوى ٠‏ كان يتنبأ بمجاعة عالمية « مؤكدة » بحلول عام (1517) , إذا لم تتئ 
الزيادة السكانية فى العالم . كانت أول عبارة فى كتاب « ايرلش » ات يه 
إطعام كل الجنس البشرى » .« فى السبعينيات سيتعرض العالم لمجاعات » وبالرغم 
من أى برامج عاجلة لمواجهة الموقف ٠‏ إلا أن ملايين البشر سيموتون نتيجة للجوع » . 
كما يتنب بأن « أمريكا وأورويا - على أحسن الفروض - ستضطران إلى خطة 
« معتدلة » لتوزيع حصص الفذاء خلال هذا العقد, بينما ستجتاح المجاعة 
والاضطرابات آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والدول العربية . وعلى أسوأ الفروض , 
فإن الاضطراب العظيم فى العالم الثالث الذى لن يجد الطعام . سيكون سببًا فى 
مجموعة من الأزمات العالمية » كما يؤدى إلى حرب نووية . 

هذه الأزمة العالمية كانت على وشك الانطلاق بسبب الزيادة السكانية كما حذر 
« إيرلش » . التقدم الذى حدث فى مجالات الدواء والرعاية الصحية ؛ الثورة الخضراء 
فى الزراعة . الحراك الكبير قى وبسائل الاتصال والانتقال » كل ذلك مكن النمى 
السكانى من أن يجهد موارد الأرض ٠‏ ليس بمعنى الغذاء والتلوث » ولكن بالحاجة إلى 
المزيد من التكنولوجيا لتمسين مستويات المعيشة ٠‏ الأمر الذى يؤدى بدوره إلى زيادة 
سكانية .« ايرلش » حول المستقيل التكنولوجى إلى ثورة : 2018/00100515 كلاسيكية » أو 
بعبارة « يارى كوموثر » :0001:00716 8810 «١‏ الدائر المغلقة » . كما تنبا «ايرلش» 
كذلك بأن الزيادة السكانية ستحدث ضغطًا لا يحتمل على الدول الجديدة فى عالم 
مايقعد الاستعمار ‏ « إن فرص الحرب تتزايد مع كل زيادة سكانية جديدة ومع المنافسة 
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المتصاعدة على المصادر المتضالة وعلى القذاء » (1) , 


وبينما تمثل هذه المنافسة أشد الخطر على العالم الثالث ؛ إلا أن « ايرلش » يقول 
إن جبود التحكم فى الزيادة السكانية لابد من أن تبدأ فى الولايات الملتحدة حيث 
المشكة لبهت خطرة :والسيب هى أن : أنريكا » لابد من أن تكون نموة كا 
التحفظ الحضارى « والغيرية » للدولة النامية ٠.‏ حتى تحنو حنوها فى تنظيم النسل » , 
0 الإجراءات اللا أنانية اللازمة لمساعدة بقية العالم وموازنة السكان ٠‏ فى أملنا الوحيد 
من أجل البقاء » ؛ كما يضيف مرددا أفكار « آرنولد توينبى » : « نحن القوة الكبرى 
الأكثر تأثيرا ونفوذا » نحن أغنى دولة فى العالم ؛ وفى الوقت نفسه نحن مجرد بلد 
واحد فى كوكب أخذ فى الانكماش ...... لابد من إيجاد وسائل لكى يدرك الشعبي 
الأمريكى الخطر الداهم الذى يهدد أسلويه فى الحياة ؛ أو بالأحرى يتهدد حياته ذاتها . » 
« إيراش » يرفض فكرة وضع المواد المسببة للعقم أى الهرمونات المضادة للإنجاب فى 
مياه الشرب » لأن ذلك من شأنه أن يثير احتجاجا واسعا . إنه يقترح بدل ذلك حوافز 
شحددة نئل قرهن و ضنوزاتي ترف #غلل أسرة الأطفال الصفيزة والكفاضات 
واللعب » وذلك لعقاب الأمريكى الذى يصر بكل أثانية على إنجاب المزيد من الأطفال . 
وضرورة إنشاء مكتب فيدرالى للسكان والبيئة » بينما يمكن أن تكون قوانين التربية 
الجنسية فى المدارس وحق الإجهاض عند الطلب ٠‏ خطوات فى الاتجاه نفسه("') . 

« ايرلش » كان يدرك أن أى نظام سياسى موجود لن يستطيع تنفيذ هذا الانقلاب 
الطموح فى أولويات ذات مركزية أوروبية . مستقبل الإنسانية ؛ يتطلب تحولا راديكاليا 
من « نظام متوجه نحو النموى والاستفلال ؛ إلى نظام يرتكز على الاستقرار وصيانة 
الموارد » » بالإضافة إلى إسقاط المؤسسات التى ساعدت على بقاء واستمرار النظام 
القديم المدمر لذاته - الكنيسة الكاثوليكية , علم الأخلاق اليهودى المسيحى ؛ المؤسسات 
تتعررة القسسة ونتسون1 انزلشن ومسقيلا و تلان كو كا + » ؛ تتحول فيه الأمم 
المتحدة إلى وكالة دولية واسعة للسكان والموارد الفيكية .يكن أن قنشن برناميجا 
إجباريًا للتعقيم ؛ ويمكن - إذا احتاج الأمر - أن تقسم دول العالم الثالث إلى وحدات 
أكثر كفاءة من ناحية الحفاظ على البيئة (''). وإذا كانت مشروعات « ايرلش » تبدو 
طموحة ( وربما مليئة « بالإكراه بمعناه الجيد » , كما كتب ) » فإن كتاب « كومونر » : 
« الدائرة المغلقة »( ١97١‏ ) يذهب إلى ماهو أبعد من ذلك . وكؤموكق يكنا نان 
موارد الأرض المعدنية والوقود . سوف تستنئفد جلك يدانه القرن ؛ لأن الغرب يستخدمها 
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بسرعة أكثر مما ينيغى , وهى يرى أن « نهب كوكب الأرض » » ققد أصبح هو القاعدة 
عند الحضارة الغربية : وأن ديناميكية نموها الاقتصادى وتقدمها سوف تسيب - حتما 
- تلوئًا يصل إلى حد الكارثة ؛ ونضويًا شديدًا للموارد . ومثلما كانت الرأسمالية 
نظامًا لسرقة أجور العمال ‏ جاء الآن نظام سرقة الأرض نفسها . الأرض تصاب 
بالتلوث ليس لأن الإنسان حيوان قذر , ولا لأن عددنا أكثر من اللازم ؛ المشكلة تكمن 
فى المجتمع الإنسانى الذى اختار أن يكسب ويوزع ويس تخدم الثروة التى يتم 
استخراجها نتيجة الجهد الإنسانى . والمجتمع المقصود , بالطبع , هو« المجتمع 
الفريى » . وعند « كومونر » - أكثر مما هى عند « ايرلش » - فإن إعادة توزيع الموارد 
فى نظام عالمى واحد جديد قجرورة أخلائية بقدر ساهى خترورة عملي . العيم 
الاقتصادى فى نظام جديد كهذا , سيقع أساسًا على المجتمعات التكنولوجية ما بعد 
الصناعية . مثل الولايات المتحدة ولكن ذلك أيه « نوع من العدل » كما يقول , لأن 
تلك المجتمعات بالتحديد , هى التى حقق اقتصادها تقدمه على حساب الآخرين  )١9‏ 


استنتاجات « كوموتر » و« ايرلش » كانت متوافقة مع تقرير « نادى روما » لعام 
(؟191/5) : « حدوب النمو » » الذى كان يتوقع نهاية النمى الاقتصادى فى كل مكان مع 
بداية القرن الواحد والعشرين . وسوف يختفى مبرر وجود دول حديثة على النموذج 
الأورويى ( مثل اليابان ) سريعا , ولن يستطيع أحد أن يتنبا بالنتائج كما يقول 
المؤلفان . وفى نفس العام خرج صوتان بارزان فى حوار الشمال والجنوب . وهما 
« ريتيه دويوس » -05تارانا ممعم - وم ياريرا وورد » - 3800لالا 8815818 - 
بكتاب « كوكب أرضى واحد »» الذى يعثى عنوانه ضمئًا أن الدول الغربية الصناعية 
كانت تتصرف وكأن هناك أكثر من أرضص «٠‏ نلويوس »و« وورد » حذرا من أن « الزيادة 
الكبيرة المضطردة والمفاجئة فى أعدادنا ٠‏ وفى استخدام الطاقة والمواد الجديدة » وفى 
تمدين الحياة » وفى القيم الاستهلاكية وفى التلوث الناجم عن ذلك ... كلها قد وضعت 
الإنسبان الحديث فر مسار يعرهن يقاء .هذا الكوكي للخطر ؛ 

كان « إيرلش » و« وورد »و« دويوس » و« تادى روما » كلهم يتطلعون إلى ما 
هى أكثر من حماية البيئة أى وضع قيود على النفوذ الغربى على العالم الثالث . كاتوا 
ريدو تخلامًا 2 سنياستنا عالميًا مسؤولا من الناحية الأخلاقية والاجتماعية » - يعتى 
نهاية التغير الاقتصادى والاجتماعى طبقًا للنموذج الغربى . وطالبوا يهيئات دولية 
جديدة تفرض نذظاما عقلانيا على الثورة ما بعد الحداثية ثية والتكنى رأسمالية التى لايمكن 
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التتيؤيها والتى تضلل السيطرة الإنسائية مثل عجلة الحظط .وظقًا 0 
مشوشة وممزقة ومدمرة « اليونات الثقافية » وتخلف كثيرا من ا ا 
وراعها ... وقد اخترع أحد المؤلفين - وهى« ألقن توفلر » 1011167 1017م - مصطلحا 
جديدا يصف به هذا التأثير الصادم وهى : ه صدمة المستقبل » ١4(‏ 


كانت هناك حاحة إذن إلى نموذج جديد للتنمية » نموذج لا يؤدى إلى « الفوضى » 
( بمعنى أن يمضى النشاط الاقتصادى بعيدًا عن سيطرة مخططى الحكومة ) , وإنما 
إلى الاستقرار كما يتصوره العقل الليبرالى المتأخر . فى عام )1448٠(‏ شكل « رويرت 
مكنمارا » - 1/1011300818 1006/1 - رئيس البنك الدولى : والمستشار الألمانى 
السايق « قيلى برانت » 8/3001 1|اآلالا - اللجنة المستقلة لقضايا التنمية العالمية وتقدموا 
بمشروعهم لسكرتير عام الأمم المتحدة « كورت فالدهايم »!*) - 1/8/0610 أانا4ا . 
وبالرغم من أن تنبؤات « يول ايرلش » الكئيبة التى أطلقها قبل اثنتى عشرة عاما لم 
تتحقق ٠‏ إلا أن الحالة المعنوية للجنة لم تتغير . 

مع مطلع الثمانيتيات ؛ يواجه المجتمع العالمى أخطارًا أعظم مما حدث فى 
أى وقت منذ الحرب العالمية الثانية . ومن الواضح أن الاقتصاد العالمى 
يسير على نحو سىء لدرجة أنه يدمر المصالح المباشرة والمصالح اليعيدة 
المدى لجميع الدول . لقد أصبحت مشكلات الفقر والجوع وأكثر خطورة » 
حيث يوجد بالفعل ثمانمائة مليون من المعدمين تمامًا وأعدادهم فى ازدياد . 
نقص الحبوب والأغذية الأخرى يزيد من فرص انتشار الجوع والنمى 
السكانى السريع سيؤدى إلى استنزاف أكبر للغذاء والموارد فى العالم . 
كما حذرت اللجنة من وجود خطر حقيقى ؛ وهو أنه بحلول عام (. ٠‏ سوف 
تنتشر المجاعات ويزيد عدد السكان وأحجام المدن بشكل كبير «٠١‏ هذا إذا لم تكن 
حرب كبرى جديدة قد هزت بالفعل ما نسميه بالحضارة العالمية (9') , 


» كانت اللجنة تضم « بيتر ييترسون » وزير الخزانة السابق . والناشرة « كاترين جراهام » صاحبة 
0 الواشنطن يوست »لق أولف يالمه » رئيس وزراء السويد السابق قل وادوارد فيث » من بريطانيا ( 
وشخصيات سياسية واقتصادية بارزة من دول العالم الثالث . 
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كان جزمًا من الحل » أن تتخلى الدول التى ظهرت حديئًا عن محاولاتها فى أن 
تكون مثل الدول الغريية الغنية . وكانت اجنة « برانت » تحث على « ضرورة تجنب 
الخلط المستمر بين النمى والتنمية » . ويدلا من ذلك « نحن نؤكد دائمًا على أن الهدف 
الأساسى للتنمية هو أن تؤدى إلى التحقق الذاتى والمشاركة الخلاقة فى استخدام 
القوى الإنتاجية للدولة ؛ وكذلك كل طاقاتها اليشرية » » وكان الجزء الأخيرعبارة عن 
مشروع طوارئ للثمانينيات على مستوى العالم يتضمن برنامجًا للغذاء » برنامجا 
دوليًا للطاقة » وقوانين وطنية وقواعد دولية للسلوك , تكون فعالة ٠٠‏ تتضمن المشاركة 
فى التكنولوجيا بين الأغنياء والفقراء » إلى جانب وضع قيود على أنشطة المؤفسسات 
العابرة للحدود القومية » . 

ومثل نظرائهم من مفكرى ما بعد الليبرالية فى نهاية القرن التاسع عشر . فإن 
قلق الليبراليين الجدد لم يكن سببه فشل الرأسمالية الجامحة فى إنتاج الثروة : بل إن 
المشكلة كانت فى أنها قد أنتجت ثروة أكثر من اللازم ووضعتها فى الأيدى الخطأ . 
( أيدى سكان الشمال الصناعى الفنى ) . 

كانت نظرة الدول الغربية الرئيسية نظرة « مادية . قائمة على إيمان بالنمو 
التلقائى للناتج القومى العام ولا يعتبرونه مستويات للمعيشة . » وكانت الدول الغربية 
فى حاحة لأن تدرك أن « العالم نظام » على التنموذج العضوانى - 01031016151 - 
الكلاسيكى . يحتوى على « عناصر مختلفة مكونة له » تتفاعل مع بعضها ', 
واقترحت « لجنة برانت » وآخرون « نظامًا دوليًا جديدًا » ؛ يمكن بوكالاته المنظمة 
وهيئاته الجمعية : « النظر إليه كعملية متفيرة باستمرار » يعمل فيها التدير والتفاوض 
بشكل دائم من أجل إقامة توازن شامل بين جميع عناصره » سواء كانت فردية أو 
ماع01 

وكما كان دعاة التشامية التاريخية مثل « يوركهارت » وى« هترى أدمز » يعتقدون 
أن الرأسمالية سوف تجفف موارد الإبداع والفكر الإنسانيين . كان دعاة التنمية 
المستدامة مقتنعين بأن الرأسمالية العادية سوف تجفف مصادر المواد الخام . 

هذه المخاوف والهموم المقلقة أدت إلى ظهور فكرة التنمية الاقتصادية المستدامة . 
الاقتصاد المستدام طبقًا لأحد تقارير معهد الرصد الدولى فى عام (1591) ؛ هو 
الاقتصاد الذى لا يمتد إلى ما هى أبعد من الموارد المتاحة . « فى اقتصاد كهذا » توجد 
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كثافة سكانية مستقرة , ونظام طاقة لا ينتج غازات ضارة » ومستوى احتياج مادى 
لا يتخطى بأى شكل عائد الغابات أو المراعى أى مصائد الأسماك ؛ ولا يدمر على نحى 
منظم الأنواع الأخرى التى تشارك بقية الكواكب فيها (). الاقتصاد المستدام ينظر 
إلى ما هو أبعد من « النظرة الطبيعية الضيقة للعالم »» أى نظرة رجال الأعمال 
والاقتصاديين الذين يحللون العالم طبقًا لمصطلحات مجردة : « مدخرات ؛ استثمار , 
نمى» . المهتمون بالبيئة , على العكس من ذلك ؛ يدرسون العلاقات المعقدة دائمة 
التغير » بين الأشياء الحية وبيئتها » . المهتمون بالبيئّة يفهمون فكرة « الحدود الطبيعية 
للخمو » » ويعثرف « معهد الرصد » أن ١‏ بناء اقتصاد بيئى مستدام يمكن - تقرد ا- 
أن يحدث ثورة فى كافة جوانب الوجود الإنسانى » ٠‏ وبالطبع ٠‏ فإن « الانتقال إلى الع 
أمن بيئيًا » » سوف يتطلب تعيئة طاقات الدولة بكاملها » وكذلك طاقات المنظمات 
الدولية مثل الأمم المتحدة .« أما السؤال فهى حول ما إذا كنا مستعدين وبشكل جماعى 
أن تحرعن الال (الطلوب من لجل ضنع عالم جديد لو إنقا زاكر كن الأرحن [111, 

فى الوقت نفسه » فإن مدي انتشار الآثار الضارة والشريرة الحضارة الغريية , 
يتسع وينمى مثل الفطر السام . خطر الموارد المسيبة للسرطان التى تنتجها الصناعة , 
النفايات الذرية والسامة , المطر الحمضى , نقص الأوزون ؛ وأخير ارتفاع درجة 
حرارة الأرض ..... ذلك كله » ليس مجرد أخطار حقيقية على الصحة والسلامة , 
ولكنها نتائج أتماط وافتراضات ثقافية سابقة ؛ يجب أن يعاد التفكير بشأتها أى تلافيها 
- وخاصة فى الغرب - وقد اتخذ « جوناثان شل » |ا5016 0178]1817ل - المنظور 
نفسه فى كتابه « مصير الأرض » ليحمل على الأسلحة النووية . لم يكن مهتمًا فقط 
بنزع السلاح النووى كقضية سياسية أو دبلوماسية ؛ كان همه وقلقه على صحة 
الحضارة التى جليت هذه الأسلحة فى المقام الأول : « المجتمع الذى يفشل بشكل 
ميستدن فى اتقان أى تخطلوة لاتقان :نفسه لأمكن أن تعكهره سليما من" الذاكية 
النقسية ». ويزعم « شل » أن وجود الأسلحة النووية« يصيبنا بالفثيان » ,2 
بالمعنى الحرفى والنيتشوى على السواء : حيث إنه يمثل تفسحًا ثقافيًا يضعنا على 
حافة تدمين الات ("؟. فى انطافة الدووية:: يواه العم الرني حدى تقتمه , 
« العلماء » وهم يرفعون صرح المعرفة العلمية التى تزيد بشكل مضطرد .... لا يشعرون بأى 
« أسف » أو تأنيب « أخلاقى »ولا بوجود أى « مصدر للفساد » من المفترض أنه 
يخرب كل الإنجاز الإنسانى » ويدلا من ذلك » فإن التقدم التكتواوجى يمثل « نظامًا لا إنسانيا 
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حصيئًا , اقتحم عالمنا الإنسانى القايل للتغيير , القايل للفناء » ومثل « إنكا »« جويينو » ؛ أو 
سكان « نينوى » عند « قشولتنى » » أو« روما » القديس أوغسطين ٠‏ أصيحنا نعتقد 
بخلودنا إلى أن جاعت الأسلحة النووية . 
ويكتب « شل » «٠‏ إذا نظرنا اليه كحدث على مستوى كوكب الأرض » فإن المد 
الزاحف لسيطرة الإنسان على الطبييعة قد أدى إلى زيادة كبيرة فى قوة الموت على 
الخو ا سان أن جح علي الحا حا قر نظام الحياة على هذا 
الكوكب بكامله ١!)‏ . ولكن . بدلاً من مواجهة هذا الخطر ؛ يأسى « شل » لتجاهل 
المؤهسسات السياسية المعادية له : « المحافظون على الوضع كما هو عليه يدافعون عن 
بنية تفكيرهم التى تنطوى على مفارقة تاريخية » ويهدفون إلى سد السبل أمام الثورة 
الضرورية فى الفكر والعمل لكى تواصل البشرية الحياة !'") . ويقول « شل » إن نهاية 
هذا الخطر الذى يهدد بإبادة نووية جماعية تتطلب نهاية القومية » -« لابد أن نترك 
أسلكتنا :وان تتفلى عن سيادتنا +وآن توجذ:نظاما سياسيا لكسوية التذا غنات 
والصراعات الدولية بالوسائل السلمية » . البقاء . يتطلب أيضًا قبولاً تامًا « بالمبدأً 
البيئتى » . كما يتطلب تحقيق « وحدة كوكب الأرض كنظام لدعم الحياة » ٠‏ ويتهى كلامه 
بالقول : « إن دورنا المتتواضع ليس أن نخلق أنفسنا ؛ وإنما هى أن نحافظ عليها» 
ويحذر متشائما : 
: البديل هى أن نترك أنفسنا لظلام تام ودائم , ٠‏ ظلام لن يبقى فيه دولة » أو 
مجتمع أى أيديولوجية .. أى حضارة , لن يولد فيه طفل » وإن يظهر فيه بشر 
على وجه الأرض مرة أخرى ؛ ولن يكون فيه من يتذكر أن شيئًا من ذلك قد 
حدث » 
انتشار هذه الرؤيا لنهاية العالم . # كان واسها لدرهة ان سينا تون حورت 
ميتشل » - من ولاية ماينى - نشر كتيبًا عن البيئة بعنوان « العالم يحترق » ٠‏ ناقش 
فيه فرسان الكارثة البيئية الأربعة » الكارثة التى تهدد كوكب الأرض ؛ ( مضيقًا فارسنا 
رابعًا إلى ثلاثى « ديقيد فيشر » غير المقدس ) ٠‏ وحث على القيامح يجهد حكومى مكثقف 
لإعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكى على أساس مستدام . يقول : الولايات المتحدة مثل 
غيرها من الدول الصناعية الأخرى » عليها الآن أن توفق نفسها مع نموذج « للتنمية 
الكونية » يكون امنا من الناحية البيئية ٠‏ ويتفق مع ذلك « جوناثان شل » : « فى وقت 
ما كانت ذكر الناء العالى يلار الحو كروي حاف . الآن نستطيع أن نرى أنها 
ضرورية » وشديدة الإلحاح لاعتبارات كثيرة »(') . وقد يستغرب البعض أن كتَّابٍ 
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معد الرفكك كانها :+ يشبهون الكوكب فى عام (1191) بسفينة ٠‏ تايتانيك » الغارقة , 
والأمريكيين تسريه الرأضين عن أنفسهم « بعجزهم عن فهم حجم الانحدار 
المستمر للكوكب وكيف سيكون تأثير ذلك على مستقبلهم » . حينذاك » كانت فكرة أن 
النموذج الفريى للتنمية الاقتصادية وتقرير المصير القومى تمثل تهديدًا شديدًا لبقاء 
الكوكب , قد أصبحت أمرا تقليديا فى الدوائر الليبرالية . ولكن ذلك جعل المتشائمين 
الباكرين مثل « بول ايرلش » أكثر اكتئابا . كتب فى عام (1911) :« نمو الاقتصاد 
المادى فى الدول الغنية مرض وليس علاجا . لابد من أن نعترف بذلك الآن » » ويضيف 
٠‏ وهذا النمو سوف يتوقف عن قريب فى العالم المتقدم » لأن الأسواق العالمية لم 
تعد قادرة على دعم إنتاج سلع أكثر . إن التنمية » حتى فى شكلها المستدام المتواضع , 
أصبحت لعنة غربية على بقية دول العالم . والمجتمع السليم بيئيًا ؛ بعبارات « إيرلش » , 
كان يعنى الرفض الواضح لكل ما يراه قيمًا أساسية للمجتمع الفربى : النمو , 
الوفرة » المؤسسة الخاصة ؛ إلى جانب : العنصرية » الجنسانية , التعصب الدينى , 
ورّهاب الأجانب . ويحذر : « إذا لم تعالج هذه الآثار المسببة للشقاق , فإنها سوف 
تغوق جميع محاولات تثمية التعاون الكوتى : اللازم لضنع حضارة جديدة (19) , 

« حضارة جديدة » : كانت رؤية « ايرلش » للمستقبل تعبر عن دعوة « البيئية » 
الجديدة لنظام ثقافى جديد يحل محل سلفه القديم المحتضر . موت خصوم البيئة 
الراديكاليين فى الغرب فى السبعينيات والثمانينيات بعد إعلانه » سوف يفتح الأيواب 
لمجتمع إنسانى حيوى كلى » جذوره ممتدة فى رؤية عضوية « جديلة » للعالم . 

هذه المراجعة الراديكالية بلغت ذروتها فى حركة البيئة العميقة والمؤثرة » التى 
وصفت تفسها يأنها « الذهاب أيعد مما يسمى بالمستوى العلمى الواقعى ؛ إلى مستوى 
حكمة النفس والارخن » (1") . وبالطبع ٠‏ لم يكن ذلك نظامًا جديدًا بالمرة . آمال البيئية 
- لاو860010 - الجديدة » لخلق ذات جديدة لكى تحل محل تلك الفربية القديمة التى 
صنعتها الحضارة , هذه الآمال أعادت الحماس الذى كان يدفع حركة كل جيل ثقافى 
جديد منذ أيام الرومانتيكيين الألمان . والحقيقة أن فلسفة الحياة الحيوية التى كانت 
أساس الشخصية الآرية عند « جوبينى » والإنسان الأرقى عند « نيتشة » » لها أكثر 
من علاقة سببية بحركة البيئة المعاصرة . 


من التشاؤميين فى المانيا بين الحريين , والتى تمركزت حول شعار « العودة إلى الأرض » . 


ديك 


نزع الحضارة عن الإنسان 25 
التشاؤمية الثقافية الألمانية وحركة البيئة 50 


عودة إلى البليستوسين : 


|" 
الأرض أولا -« شعار » 


اخترع 0 إرنست هايكل » مصطلح « إيكولوجى » - لإع0امنع فى عام الكديلة 
كجزء من الأحدية البيولوجية الحيوية . وهو يصف « علم العلاقات بين الكائنات الحية 
وبيئتها » , والتى كان « هايكل » يعتقد أنها تشكل الحياة الرئيسية . فى « كلية » 
هايكل التطورية . تشكل الطبيعة بكل تنوعها واختلافها كلا واحدًا » مادة لا نهائية , 
ليس لها بداية ولا نهاية » هى قوة الحياة التطورية تفسها التى تظهر فى كل مكان , 
وفى كل شىء ؛ بما فى ذلك الإنسان . وفى عقله الخاص » أجهز « هايكل » على أية 

ة تقول إن الطبيعة أو الإنسان لهما جوهر مقدس أرقى . بدل ذلك » فإن كل شىء” 
فى الكون يكون عملية دائمة التطور دون هدف أو قصد . كتب : « نظرتنا الأحدية لا 
تتضمن فقط من جانبها الإيجابى الوحدة الضرورية للكون والعلاقة السببية لكل 
الظواهر ركه أيضاً - من جانبها السلبى - تمثل أعلى تقدم فكرى ؛ حيث إنها 
تستبعد تمامًا الأفكار الميتافيزيقية الثلاثة الجامدة : الله . وحرية الإرادة , 
والخلوى»(؟") . 

والحقيقة أن « هايكل » يتمنى أن يجعل فلسفته الأحدية تضع عبادة الطبيعة محل 
عبادة المسيحية للرب , وبدلا من الفردانية الأنانية . ترسى أحدية أخلاقية يدرك 
فيها الجميع أن مصالحهم ومصالح المجتمع : مصلحة واحدة , نفس المصلحة . كان 
« هايكل » يعتقد أن المسيحية : لم تسهم فقط فى عزلتنا الشديدة والضارة عن أمنا 
الطبيعة الرائعة » بل إنها كانت أيضًا سبب احتقارنا المؤسف لكل الكائنات الأخرى . 
ويقول إنه بناء ء على النظرة الأحدية ؛ فلابد أن يكون للحيوانات نفس المكانة ناوا لكان 
البشر ؛ عاطفيًا واجتماعيًا وربما عقليًا . فى حالة الفقاريات العليا ) . صيفة « هايكل » 
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الباكرة عن « حقوق الحيوان » كانت تمثل جزءًا من حملته ضد النظرة ذات المركزية 
الأنثرويولوجية للطبيعة » ذلك « الاجتراء اللا محدود من الانسان المفرور » الذى « ضلله » 
لكى يجعل من نفسه « صورة لله »2') . كانت أحدية « هايكل » منتشرة ومؤثرة . 
أفكاره عن التناول البيئى للطبيعة وكذلك عن اليوجينيا ( علم تحسين النسل ) , 
انتشرت عير المانيا ما بعد الحرب . وما وراعها وهى التى أوحت لعدد من العلماء 
والمفكرين مباشرة ٠‏ بأن يتبنوا دعوته الحيوية . كان من بينهم « ولهلم أووستوالد » -األالا 
0 6/78 - الكيميائى الحاصل على « نويل » والذى أصبح رئيسا لرابطة 
الأحدية » و« هانز دريش » - 0118501 1805 - أستاذ الفلسفة هى« هيدليرج », 
وعالم الحيوان « كونراد لورنز » - 0162| 000130) » الذى أكدت دراساته عن 
سلوك الحيوان ( أشهرها عن العدوان ) فكرة « هايكل » عن أن الحيوان وبيئته - بما 
قن اك الإمسان وييكعه > يشكلون نوحدة والحدت(*) , 


حيوية « هايكل » ساعدت أيضنا على استلهام فكرة « شينجلر » عن قوة الحياة 
فى الثقافات العالمية » بينما أثرت تمامًا على شخص آخر من اليمين الراديكالى فى 
انجلترا وهو الروائى « د . ه . لورانس » - 21/6068 ] .0.11 » وفى الوقت نفسه , 
فإن حركة الشباب الألمانية وجدت طريقًا مماثئة للعودة إلى الطبيعة فى النزعة القوية 
المعارضة للتكنولوجيا فى الرومانسية الألمانية , 

وبالرغم من أن « هايكل » نفسه قد جمع بين الطبيعة الميكانيكية والعضوية 
كجوانب لقوة الحياة التطورية نفسها , ( والتى قدرها بعد ذلك مؤيدو التكنولوجيا مثل 
إرنست يونجر ) ٠‏ إلا أن الآخرين أخذوا الإيكولوجيا الحيوية إلى اتجاه مختلف . بعد 
المؤتمر الشبابى الحاشد فى حجبال « ميسنر » (؟191١)‏ كتب أحد المتحدثين ياسمه, 
وهى الشاب النيتشوى « لودقيج كلاجز » - 139068 9أ/لاللاءا - مقالا مهما يعنوان 
«الإانسان وحياته » ؛ أعلن فيه أن التقدم كمشروع عقلانى قد انتهى . « ما نراه كتقدم 
للتاريخ أو كنهضة بشكل عام ؛ إنما هى فى الواقع السيطرة التدريجية للروح على 
الحياة » والتى لابد أن تنتهى بهلاك الأخيرة » ('") . كان « كلاجن » يقصد ب «الروح», 
إرادة القوة . وعلى خلاف أستاذه « نيتشة » ؛ كان « كلاجز » يعتقد أن إرادة القوة 
والعقلانية الفربية جانبان من القوة الشريرة نفسها. وهى يسبق « فوكى » فى ذلك . 


* كأن من بين تلاميذ « دريش » اثنان من اليمين النيتشوى وهما « إرنست يونجر »وه خوسيه 
أورتيجا واى - جاسيت ٠‏ ؛ مؤلف : « تمرد الجماهير » . 
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إرادة القوة ليست نتاجًا لحيوية الإنسان العضوية: وإنما لعقله وإرغبته فى قتل الحياة . 
« الإنسان كحامل للروح قد بتر نفسه من الكوكب الذى أعطاه ميلاده » . والإنسان 
العقلانى عند « كلاجز » يقف عند القطب العكسى من الرجل الطبيعى . قطب يشير 
نحو ما يسميه « كلاجز » ب « اغتصاب الطبيعة » والموت الروحانى متمثلا باليهود , 


والثانى يشير نحو « الثمل الديونيسى » والحياة » )0 


بعد الحرب العالمية الأولى » ساعدت كل هذه العناصر فى دعم مجموعة من 
حركات العودة للطبيعة فى ألمانيا » وكان من الحتمى أن تجد طريقها إلى الحركات 
السياسسية - بما فى ذلك حزب « هتلر » الاشتراكى القومى . كانت إحدى هذه 
الحركات « الزراعة العضوية » , التى ترفض الأسمدة الكيماوية كجزء من المجتمع 
التكتواوجى الفاقد للحياة . وفى العشرينيات ؛ بدأ عالم البيولوجيا « ودولف شتاينر » 
-518181 800011 - برنامجًا للزراعة « البيوديناميكية » يعتبر الزراعة - يأسلوي 
هايكل - مشروعا كليًا يجمع بين الإنسان والنبات والترية . ومئما كان « روزنيرج » 
والنازيون النورديون يهاجمون « الروحانية الزائفة » للمسيحية ٠‏ ويميلون إلى العودة 
إلى التبجيل الآرى الأصلى للطبيعة . كان رموز العودة إلى الطبيعة يرون الإنسان 
الآرى عند الاشتراكيين القوميين » بشيرا بالإنسان العضوى الجديد . المرتبط بجنسه 
وتريته وبيئته . « إيوجين ديدرتش » 1016011655 0067لا - أحد منظمى احتفال حركة 
الشبيبة » فى عام (؟191) » أصبح نازيًا فى وقت باكر . « لودقيج » حاول أن ينضم 
أيضًا ( ولكنهم رفض و لأنه كان سلاميًا مثل إرنست هايكل ) . أعضاء إحدى 
الجماعات الراديكالية “ 811300187610 " أو« حراس الترية » . كانوا يحملون 
شعارات وصور « غاندى » و« تولستوى » ( كمتحدثين ياسم الفلاحين ) فى جانب 
وق حاتت آخن كاتها يرفعون الصلين العقوف :كان التتفاعل بين هذه الجماهات 
المضادة للتكنولوجيا غامضًا ومعقدًا كما هى الأمر فى حركة البيئة اليوم . 

د هوستون تشميرلين » وغيره من المفكرين الشعبيين كاتوا يكرهون « هايكل » 
بسبب نظرته التطورية للطبيعة . وكذلك كان « هتلر » . على أن « قالتر داريه »- 
6 '(2|6لالا - وزير زراعة « هتلر » , تبنى قضية الزراعة العضوية كجزء من 
آرية « الدم والخرية » . «أوزوالد شينجلر» كتب فى « أفول القرب » أن : « القفلاح هو 
الإنسان الخالد » : ومثما كان الفلاح الآرى نموذجا للرايخ الجديد » كان « داريه » 
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يعتقد أن الزراعة الألمانية لابد من أن تعبر عن نفس الروابط العضوية . وكان حليفه 
الرئيسى فى دائرة « هتلر «( الداخلية فى ردولوف فيس 4 ]ا أامنظ 0 وشقى 
شخص نباتى وممارس للطب باسلوب المعالجة المثلية!*) » وأحد الذين تدولوا بحماس 
إلى قضية الزراعة البيوميكانيكية (؟") . 


وفى السبعينيات والثمائينيات ٠‏ سيظهر متحمسون نازيون كثيرون غيرهم . 
د هيترش هملر » - 11000161 اوأر ماع - ( الذى كان 2 للدواجن قيل أن 
يصبع رئيسا لحرس « هتلر » الشخصى من أفراد ال 55 ) جرب الزراعة العضوية , 

وكان يرعى حدائق الأعشاب العضوية لحساب تلك القوات 

المجندون الجدد فى قوات ال 55 كان يتم تلقينهم « احترا مغناة العيدان 4 وكما 
يقول أحد المؤرخين المحدثين إن ذلك وصل إلى « درجة تقترب من البوزية » 5 : '. وكان 
« هملر » يرى أن التعليمات المعارضة للتشريح ( للأغراض العلمية ) أصبحت قانونًا 
فى ظل الرايخ الثالث ( كما أصبح القتل الرحيم - 015808818ا© - إجباريًا للأقواه 
التى لا فائدة منها بين اليشر ) , بينما أصبح الشعار الرسمى لقوات ال 85 هو ورقة 
شجرة البلوط ؛ كرمز لقوى الطبيعة المتجددة . ربما تكون الشعب المختلفة فى حركة 
البيكة الألمانية بين الحريين » قد اختلفت فى فهمها للطبيعة . سواء من ناحية المادية 
الأحدية أى الإيروس الديونيسى أو الحيوية البيوديناميكية - ولكنها متفقة كلها 
على عدو رئيسى : وهى الغرب الرأسمالى التكنولوجى الحديث . ولن يختلف أحد , 
بصرق النظر عن خطه السياسى , مع إعلان البولشقيكى القومى « إرنست نيكيش » 
كلا 51051 فى عام (1؟11١)‏ : 


التكنولوجيا اغتصاب للطبيعة . إتها تتحى الطبيعة جانا . تطردها - بخيث 


- من قطعة أرض بعد الأخرى »؛ عندما تذ تنتصر التكنولوحيا تكون الطبيعة قد 
انتهكت وخريت . التكنولوجيا تقتل الحياة وتهدم الحدود التى أقامتها 
الطبيعة خطوة . . خطوة 5 


حتى أوائك الذين احتفوا بمكانة التكنولوجيا فى النظام الثقافى الألمانى الجديد 
مثل « شيتجلر » ف 2غ إرتست يونجر » كانوا يصرون على أنها لابد من أن تدمج فى 


* لإحائة ممع صسول] معالجة الدا ء بإغطاء المصاب جرعات صغفيرة من دواء لو أعطى لشخص سليم 
لأحدث عنده مثل أعراض المرض المعالج - (المترجم ) . 
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كيان حيوى جديد . بينما حول أخرون مثل « مارتن هيدجر » نقد معارضة التكنولوجيا 
( العودة إلى الأرض ) إلى مكون رئيسى للفكر المعارض للحداثة : 

كان « هيدجر » شديد التاثر بهجوم « كلاجز » النيتشوى على الرأسمالية 
التكنولوجية!*) .« هيدجر » سيقضى الأيام والأسابيع فى تسلق الجبال ٠‏ وكان كثيرا 
مايظهر فى قاعة الدرس وملتقيات الحزب النازى بملايس التسلق . 

وكان ينظر إلى فقدان الحداثة للصلة بالطبيعة كجزء من فقدان الإنسان الحديث 
للوجود » والذى كانت التكنولوجيا تلخصه فى الآثى : « الطبيعية الشيئية للسيادة 
التكنولوجية تبسط نفوذها بسرعة أكبر وياندفا ع أكثر ويشكل تام » . وكان « هيدجر » 
يشكو من أن التكنولوجيا الغربية لا تكتفى بأنها «تعتبر كل الأشياء قابلة للإنتاج فى 
عملية الإنتاج » ولكنها تقوم أيضًا بتوصيل المنتجات عن طريق السوق » . ومن هنا , 
عن طريق الرآسمالية التكنواوجية « تذوب إنسائية الإنسان وشيئية الأشياء فى قيمة 
السوق المحسوية » فى سوق تغطى الأرض كلها » . «هيدجر» يصر على أن الإنسان 
لابد من أن يكون خادما للطبيعة وليس سيدا عليها . ومن خلال الشعر والفن يمكن 
للإنسان الحديث أن يستعيد شعوره « بوحدة الأرض والسماء : اللاهوت والناسوت » , 
الإنسان الحديث سيعرف كيف يتجتب التنكواوجيا الاستهلاكية ؛ ويقبل مكاته المتواضع 
فى وحدة الطبيعة . كتب فى عام (1955) «١:‏ الإنسان المؤكد لذاته . سواء كان 
يعرفها أى لا بيعرقها ٠‏ وبريدها كفرل ٠‏ هى موظف من قبل اك «فيريرت ماركيوز 20 
تلميذ « هيدجر » : جاء يهذه الافتراضات لرؤيته الخاصة عن « مجتمع ما يعد الندرة » 
فى كتاب : « الإنسان ذى البعد الواحد » . صوره الجسورة عن رأسمالية تكنولوجية 
حاولت أن تخضع الطاقات الحيوية للإنسان » بالإضافة إلى التشاؤمية الثقافية الألمانية 
المشورة بالطبيعة عن اللسان الجديد +4 ماركيي: #قام بعملية تجميل للميؤل الامرئكة 
المحافظة فى اليسار ٠‏ والتى كانت تستمد أفكارها من كتابات أشخاص مثل «١‏ هنرى 
ديفيد ثوروى» - 1501781 10/ل03] لأزمرة لا -ى« جون موير » -/أناا/اا 0170ل - هجوم 
اليسار الجديد على الرأسمالية الأمريكية كان يشمل « إفسادها »لما هو طبيعى : 


* حدث هذا التأثر عبر الفيلسوف «ه ماكس شيللر » » الذى كان أحد أتباع « كلاجن » ومؤلف كتاب 
« مكانة الإنسان فى الكون » )١958(‏ 
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سواء بالمعتى الجنسى ( وهو موضوع مفضل لدى « هايكل » الذى كان يدعو بقوة إلى 
الحرية الجتسية ) أو بالمعنى البيئى . فى عام (1479) أسس الطلاب الراديكاليون فى 
« بيركلى » ما يسمى ب « حديقة الشعوب » ؛ منظمين « مؤامرة الترية » لاستصلاح 
الأرض من علاقات الملكية الرأسمالية . وكان أحد الثوريين يزعم أن الأشجار تشبه 
الأقليات الأخرى المستغلة فى أمريكا مثل السود والقيتناميين والهيبيذ (1"), 

أفكار « ماركيوز » أثرت بشدة على أبرز أمثلة حركة البيئة الشعبية فى الستينيات 
وهى كتاب « تشارلز ريش » - 186105 0530185 : « تخضير أمريكا » . فى ذلك الوقت , 
كانت أمريكا الصناعية الرأسمالية تواجه دمارها الذاتى كما أعلن أستاذ جامعة « ييل » 
فى عام )19517١(‏ . الفوضى والفساد و« غيبة المجتمع » وثقافة بلا معنى و« تكنولوحيا 
لا سيطرة عليها »و« تدمير للبيئة » » كل ذلك كان يجعل معظم الأمريكيين يشعرون 
أنهم بلا حول ولا قوة . كان السود الأمريكيون « منذ زمن بعيد يشعرون بحرمانهم من 
الهوية ومن إمكانيات الحياة » . كانت الطبقة الوهسطى البيضاء تشعر بالشىء نفسه . 
كتب « ريش » : « قف فى أى قطار , اختر صورة مفضلة للتشاؤميين الثقافيين وانظر 
إلى الوجوه الجوفاء الخالية من أى تعبير . تحن لا ننظر إلى الوجوه غالبا فى أمريكا , 
بل وربما أقل مما نظر إلى الأنهار الخربة والتلال المدمرة » . على أن « ريش » كان 
يؤكد لقرائه أن « هناك ثورة قادمة » ستحدث « علاقة جديدة بين الإنسان وذاته » وبينه 
والآخرين , وبينه والمجتمع والطبيعة والأرض » . هذه الثورة سيقودها الشياب يأسلوب 
نيتشوى حقيقى . الشباب الأمريكى ؛ كحملة لحيوية غير مشوهة » سوف يكسرون القيود 
الصناعية للمجتمع التكنولوجى بواسطة موسيقى « الروك » وملابسهم وطريقة تصفيف 
شعورهم وحريتهم الجنسية » إلى جانب ميلهم الفريزى للطبيعة . ومثل كثير من 
الشباب الألمانى أو« مارتن هيدجر » ؛ فإن أبناء الجيل الجديد « يقصدون الشواطيئ 
والغابات والجبال » . ويضيف « ريش » مرددا نغمة آرية قديمة : 

« الغابة هى المكان الذى أتوا منه , هى المكان الذى يشعرون فيه أنهم أقرب إلى 
ذواتهم . الغابة هى التجدد ؛ الطبيعة ليست عنصرًا غريبًا . الطبيعة هم »1 , 

على أن المفكر الذى كان يفصل بين التشاؤم البيثى وصلته « بالدم والتربة » 
واستطاع أن يحوله إلى دعامة لليسار الجديد » كان هو« موارى بوكشين » - -ناا/ا 
1 18 . وهى كواحد من المعجبين بالتراث العدمى للقرن التاسع عشر ؛ 
وكتلميذ قريب من أوائل النقاد المعارضين التكنولوجيا مثل « لويس ممفورد » -688/15.! 
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0 - ى« يول جودمان » 60000817 أنا58 - تبثى فكرة « ماركيوز » . وهى 
أن مجتمع ما بعد الندرة كان يمثل تطورًا جديدا شديد العمق والخطورة 
بالنسية للحضارة , 

فى عام (1911) نشر « بوكشين » كتايه : « أزْمة المدن »,2 الذى تنبا فيه بأن 
مدن أمريكا الصناعية كانت تنتشر وتتكاثشر مثل « سرطان متفش » فى المناطق الخلفية 
يدمر البرية والأراضى الزراعية والمجارى المائية . كما يقول إن الحضارة التكنولوجية 
كانت تلقى « بعبء لا يحتمل » على البيئة » أى ما كان قد أطلق عليه « أويس ممفورر » : 
المحيط الحيوبى » - 81050/8686 - 

على أن « بوكشين » - مثل « ماركيوز » - كان يعتقد أن الأساليب التكنولوجية 
الحديثة تشبه طاقة الرياح » يمكن أن« تضع الأرض والمديثة فى مركب عقلاني وبيئى» . 
وبالنسية ل« يوكشين » والمتحمسين للبيئّة بعد ذلك . كان هناك م حافتان للتكنولوجيا 2 
إحداهما « حادة » ؛ وهى التى دمرت البيئة ودفعت ماكينة الرأسمالية الصناعية - 
السيارات ؛ الكيماويات الوقود المستخرج من الأرض ؛. الطاقة النووية . وأخرى 
« ناعمة » , على العكس من ذلك. والحافة الناعمة لا تحافظ فقط على الموارد الطبيعية , 
ولكنها أيضًا تخلخل قوى رأس المال المركز الواسع النطاق . وهى تضم كل 
التكنولوجيات قبل الصناعية من جميع الأشكال : الطاقة الشمسية .طاقة الرياح , 
ويضيف البعض الكمييوتر الشخصى . 

كانت حركة الاهتمام بالبيئة هى أكثر منجزات اليسار الجديد نجاحًا . فى ؟” 
أبريل من عام (15170) ؛ أخذت شهرتها شكلا رسميًا بالاحتفال ب « يوم الأرض » . 
وفى مشاهد تذكرنا بمؤثمر حركة الشياب الألمانى عام (1519) فى جبال « ميسنر » , 
تجمع ألوف الطلاب والشبان والهيييز فى ملتقيات حاشدة . موجة الحماس العام جذبت 
الجماعات المحافظة الرئيسية ودفعت بأشخاص من حركة مقاومات التلوث مثل « يارى 
كوموئر »له« يول » ايرلش »ل« رينيه دويوس, » إلى قلب الأضواء والشهرة بشكل 
دائم . واستمدت الحركة الدعم من المؤسسة السياسية الأمريكية يما فيها الرئيس 
0 ريتشارد نيكسون ». وكان منظمها الأصلى السيناتور « جاى لورد نلسون » 
- موواعلط] لروابلح نائب « وسكنسن » يفسر ذلك بقوله : « قد يكون يوم الأرض 
نقطة تحول فى التاريخ الأمريكى ٠‏ وقد يكون ميلاد أخلاقيات أمريكية جديدة ترفض 
فلسفة الحدود التى تقول إن القارة قد وضعت هنا من أجل نهبنا » 9 . ومع بداية 
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السبعينيات سن الكونجرس مجموعة القوانين والقرارات البعيدة النظر والمتعلقة بالبيئة , 
مبتدنًا بقانون الهواء النظيف . وبعد سبعة أشهر فقط من « يوم الأرض » أنشأ الرئيس 
« نيكسون «١»‏ وكالة حماية البيئة » التى كلفت بتناول قضايا « تلوث الهواء والماء , 
والمخلفات الصلبة كجزء من مشكلة واحدة . » وفى الوقت نفسه تلقت حركة البيئة دعم 
قويًا من اليسار الجديد . جماعات مثل« مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية » ( أسس 
فى -!14 ) .ود صندوق دعم حماية البيئة » : كانت تقود الطريق بأسلوب جماعات 
الدفاع عن حقوق الإنسان فى الستينيات . المنظمات المحافظة القديمة مثل « نادى 
سييرا »وى« جمعية أودويون »وى« جمعية البرية » استخدمت أعضاء راديكاليين , 
سيقومون بوضع الأحندة البيئية على مدى العقدين التاليين , 

إلا أن جماعات أخرى مثل « السلام الأخضر » - أسست فى )191١(‏ - ألزمت 
نفسها بشكل واضح بالسياسات اليسارية » واتخذت إجراءات مباشرة ضد « أعداء 
البيئة »مكل صعادع الفقشة وميتفسى الأسلحة النووية ::ومكل تظرئيا الألان فى فتزة 
ما بين الحريين » رفضت جماعة « السلام الأخضر » كلا من المجتمع الرأسمالى 
والمقولات السياسية الرئيسية . على أن ذلك كان أكثر نجاحًا مع الشباب الأوروبى 
اليسارى ( كما كان الأمر بالنسبة لحزب الخضر البيئى فى المانيا والذنى شكل قائمة 
مرشحيه فى عام 191717 ) . وفى الوقت نفسه كان هناك آخرون ممن عادوا إلى جذور 
« بوكشين » العدمية . مطالب المعاديين للتكنولوجيا بالعودة إلى الأرض ؛ أفرخت عددًا 
من الكوميونات التجريبية - كان هناك ما لا يقل عن ألفى كوميونة فى أربع وثلاثين 
ولاية فى السبعينيات - بعض هذه الكوميونات من الهيييز سوف يمضى يرفضه 
لأعراف المجتمع الحديث إلى تطرف بعيد ٠‏ مثل « أسرة » القتل عند « تشارلز مانسون » 
فى كاليفورنيا أق « مدينة جونز » عند « جيم جونز » فى « جيانا » . وفى ذلك الوقت » 
كان يبدى أنهم يدعمون استنتاج « تشاراز ريش » وهو أن الشباب كان على وشك أن 
يعلن تخليه عن الرأسمالية الغربية والمجتمع التكنولوجى من أجل وجود أكثر طبيعية 
باكر نقاء" 2 «ومع كانن احتفال كبوز بيزء الأرضن فى عاذ (:145) :كان نقد 
التشاؤمية الثقافية للرأسمالية التكنولوجية قد أصبح أكثر قبولاً لدى معظم المجتمع الأمريكى . 
إلا أن جماعات بيئية كثيرة كانت ماتزال غير سعيدة لعدم وجود تغير جذرى أكبر , 

كان « دينيس هايز » - 18/65 0617715 , المنظم الأصلى لأحداث )١197١(‏ يقول 
بأسى : « كيف نقاتل هكذا بعنف وننتتصر فى معارك كثيرة , ثم نجد أنفسنا فجأة على 
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وشك أن نخسر الحرب ؟ »!:؟) . وكان آخرون يقولون إن مقدمة التوجه الرئيسى لحركة 
البيئة - المتمثلة بكلمات « ليستر براون » » وهى « جعل المجتمع الصناعى صالحًا امنا 
من أجل الحياة الإنسانية » - لم تكن جزم من الحل , وإنما كانت جزءًا من المشكلة . 

ولعدة سئنوات . كان أشخاص مثل « يوكشين » والفيلسوف النرويجى « آرنى 
نايس » - ١12658‏ 8/06 - ينادون بتوجه جديد لحركة البيئة . فى عام (؟/ا19) 
كتب « نايس » : « هناك إمكانيات سياسية فى هذه الحركة يجب ألا نغفلها » وليس لها 
علاقة كبيرة بالتلوث واستنفاد الموارد » » وكان ينسى لكون التوجه الرئيسى فى حركة 
البيئة : « لا يتسال عن نوع المجتمع الذى يمكن أن يكون الأفضل من أجل الحفاظ 
على نظام بيئى ما » . ويدل ذلك كان ينادى بتوجه جديد يسميه « إيكولوجيا عميقة » 
تصحح الافتراضات الثقافية التى سيبت التلوث من البداية . ومثل أحدية « هايكل » , 
كانت إيكولوجيا « نايس » العميقة تعنى تجنب نظرة المركزية الأنثرويولوجية للبيئة , 
لصالح نظرة مركزية بيولوجية . ومثل فلسفة الوجود عند « هيدجر » كانت تتضمن 
تحويلا للإانسان ذاته وليس للمجتمع فقط . ويفسر « نايس » ذلك بقوله « الذات الفربية 
الحديثة تعرف أنها ذات منمزلة تحأول جاهدة ويشكل ضيق أن تحقق المتعة أو .. 
الخلاص الفردى فى هذه الحياة أى غيرها » . هذه الصورة الزائفة للذات « تسلبنا بداية 
بحثنا عن شخصيتنا الروحية الحيوية الفريدة » من خلال « التوحد بالطبيعة ».(١؛)‏ 

كتاب « « موارى يوكشين » : « الأزمة الحديثة » يشير إلى التحدى المتمثل فى 
إضعاف مجتمع الإنسان الحديث , أى « مجتمع السوق والذهنية الشريرة التى تنجم 
عنه » . التلوث ٠‏ إفقار البيئة الذى تسببه الصناعة والأمطار الحمضية وارتفاع درجة 
حرارة الأرض والعسكرية النووية على نطاق واسع ... كل ذلك هى النتاج الردىء 
والفظيع للرأسمالية الغربية . « يمكننى أن أقول إن الرأسمالية هى سرطان المجتمع »(9؟) , 

« يوكشين » يؤكد - مرددً! أفكار « هيدجر » - أنها تخفض كل العلاقات بين 
البشر - وبين البشر والأرض والسلع . الرأسمالية « تتطفل وتهدد يإيادة كل مجال 
اجتماعى يوجد فيه روابط واهتمام جماعى بين الناس » . وكنتيجة لذلك ٠‏ تترك آثارا 
للدمار البيئى والثقافى فى أعقابها . فيلاحظ مثلاً أن الولايات المتحدة « هى أكثر 
المجتمعات جهلاً وقلة معلومات قى العالم المتقدم » . ويستدعى « بوكشين » لا شعدن)ا 
ربصف « حويينى » لفرنسا فى خمسينيات القرن التاسع عشر فيقول : « الحياة اليومية 
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تكشن قات ليقن مشكل متصطرد الجتمي لايزيد كثيرا عن كلا . » والناس قطيع 
يرعى ٠. ٠‏ غذاؤهم التفاهات والمساعى الحقيرة »(" 

وفى الوقت نفسه , فإن « مايسمى بالحتيعات الاش شتراكية ؛ مثل الاتحاد 
السوقيتى والصين » قد انتهى بها الأمر إلى المأزق نفسه . بسبب قبولها لصورة 
الإنسان ككائن اقتصادى . بدلا من ذلك , فإن بقاء الإنسان يتطلب « وقفة أخلاقية » 
جديدة يطلق عليها « الايكولوجيا الاجتماعية » . كانت تلك فلسفة « مشاركة ) » تدعم 
فيها «الحيوانات والنياتات وجود الآخر وإبداعه وصالحه » على نحو متيادل وغير 
تنافسى . وتحتفى « باختلافات » الأنواع وتنوعها الطبيعى » دون أن تجعل من الفوارق 
والاختلافات نظاما تراتبيًا » .(؟؟) الإيكولوجيا الاجتماعية » عند « بوكشين » تكشف 
تقريبًا عن كل خواص التطور الأحدى الذى كان يقول يه « هايكل » ؛ وترى الحياة 
« نشطة » ء متفاعلة » منتجة : مترابطة . متماسكة » . كما ترى أن التغير عملية 
عضوية وليست ميكانيكية أى خطية ؛ لدرجة أن « كل شكل ينبثق من الشكل السابق 
عليه » - والشكل اللاحق والأكثر تعقيدًا يتضمن كل الأشكال السابقة والبسيطة 
عمومًا . سواء كان ذلك داخلياً - كما هو الحال فى التطور الجنينى , وهو المثال 
المفضل عند شايكل - أو كجزء من المجتمع « 

ومن هذه الإيكولوجيا الاجتماعية » ينبثق مثال أو فكرة مساواة مجتمعية : 
يكون فيها كل الأعضاء رجالا ونساء - أغنياء وفقراء » بيضا وغير بيض - مشتركين 
فى الروح المجتمعية نفسها . هذا المجتمع الحيوى المنسجم يقف فى تعارض 
حاد مع القوى المحركة للمجتمع المدنى » الذى هى فى الأساس مضاد الطبيعة طبقًا 
لأفكار « بوكشين » ( بالرغم من مزاعمه , المستمدة من التنوير . بأنها تتبع قوانين 
الطبيعة ) . وبدلا من ذلك , فإن المجتمعات البدائية وما قبل الرأسمالية تبرن على أنها 
النموذج الجديد للمستقبل . يرى « بوكشين » أن الإنسان البدائى والطبيعة قد كونا معا 
قاليًا / رحمًا خصبًا من أجل « الإنتاج الوفير والسعادة » . الرجال والنساء شركاء 
متساوون ( مثل الإيروكيوس عند « جارى ناش » ) » يقومون بدور مشترك حقيقى فى 

صنع القرار . فهموا مخاطر الفردانية التنافسية , يجتنبون التجارة ويعتبرون 
الريس خطيئة ,(40) , 


ويمعتى ما ٠‏ فإن « بوكشين » معجب بالتنوير لنفس السيب الذى كان « هايكل » 
يراه » وهو أن التنوير قد« أنزل العقل البيبشرى من السماء إلى الأرض ؛ من مملكة 


5305 


ما فوق الطبيعة إلى مملكة الطبيعة » . وقد دعم م رؤية علمانية واضحة نحى العالم 
الأسطورى المظلم الذى كان سببا فى تثبيت دعائم الإقطاع والدين والاستيداد 
الملكى ». على أن « الرأسمالية صرفت تلك الأهداف عن وجهتها 7). فقد حوات 
« العقل إلى عقلانية صناعية فظة » تركيزها على الكفاءة أكثر مما هى على الفكر 
الراقى » ... واستخدمت الفكر من أجل تحديد كَمْ العالم وخلقت ثنائية الفكر والوجود 
.. واستخدمت التكنواوجيا لاستفلال الطبيعة بما فى ذلك الطبيعة الإنسانية » . وكما كتب 
« أدورنى » فى « جدل السلب » : « لا يوجد تاريخ عام يوصل من الهمجية إلى 
الإنسانية » ولكن هناك تاريخ موصل من « النبلة » إلى قنبلة « الميجاطن ع!*) , 

على أن الخطر الأكثر قريًا والذى كان يراه « بوكشين » فى عام (/19141) » هى أن 
التغير الاقتصادى والتكنولوجى قد يؤدى إلى تحسين حياة الناس دون فرض أو إقحام 
أى مراجعة ثقافية أساسية .وكان « يوكشين » يقول إن ثورة حقيقية فى الاتجاهات 
والقيم مطلوبة , لكى « تغير كل خيط فى النسيج الاجتماعى ؛ بما قى ذلك الأسلوب 
الذى نمارس فيه الواقم » . كان « يوكشين » يتطلع إلى « مجتمع بيئى » مستقيلى 
شيم حول كوتهوة فبورالن مكون عن كزمزوناك حبخيزة احم اتشكل كل ,انها نما 
يتلاعم مع النظام البيئى والمنطقة الحيوية الموجودة فيها » . كل فرد سوف يشتغل 
بالزراعة العضوية ويستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . الأساليب التكنولولجية 
الحديئة سوف يكم استخدامها « يطريقة فنية » لتوفير الوقت للأنشطة الأخرى 
« البستنة . الحرف اليدوية ‏ القراءة » الحكى , ..... إلخ » والزراعة التجريبية يقرض 
التنوع البيوتثوجى . مفهوم الملكية » حتى الملكية الجماعية سوف يختفى » ويحل محله 
نوجة « كلى » 170115116 - نحو اقتصاد موجه بِيئيا » . 

ريكلا و ذلك انإو كل قرو يتوت يعمل كو او الاكدات روعي لتفرمييا 
فقط » : ملزما نفسه بشعوره التوحد مع المجتمع - ومع الطبيعة » 9؟) , 

أفكار« بوكشين » مدينة بالكثير لتقاليد الاشتراكية الطوياوية » على أن فلاح 
« فردريك راتزل » المتكامل : وكذلك الطموحات شيه الصوفية لحركة الشبيبة الألمانية 
كران إلى عدها فى شيوعيته التى يتخيلها تقوم فى المتاملق الحيؤية : وهكذا كانت 
هناك صلة حية بجذور الإنسان العضوية : وهى المجتمعات البدائية الموجودة فى أرجاء 


« 1603105 قوة انفجارية تعادل قوة انقجار مليون طن من ثالث نتريت التولين . - ( المترجم ) . 
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العالم الكاتب « إدوارد أبسئ » لاع 45 201/310 - أحد علماء البيئة يبرى أن 
« الجنس الأرقى » هى المجتمع الإنسانى الذى « ألحق أقل الأضرار بالأرض , وبأشكال 
الحياة الأخرى وبالبشر . ويغيره من المجتمعات » . ويهذا المقياس يستنتج « أبى » أن 
« الجنس الأرقى سيكون هم سكان استراليا الأصليين » قبائل « البشمن » الأفريقية , 
وريما أيشنا قبائل ال« هويى » فى « أريزوتا ولا 


التشاؤمية التكنولوجية فى حركة البيئية » قلبت العلاقة بين اللجتمع والبيئة كما 
حددها « توينبى » » والتى ترجع إلى « توماس ياكل » و« هيحل » على الأقل . كانوا 
يعتقدون أن الصراع من أجل السيطرة على الطبيعة والسيادة عليها فى المراحل 
الباكرة من الحضارة كان أهم ما شغل يال الإنسان . والآن أصبح « بوكشين » وغيره 
يؤكدون أن التارمة الفردئ:« لين تقذمًا خطيا من مرحلة إلى أخرى : يشكل ضاعد 
مستقر من أجل المزيد من السيطرة على الطبيعة » . ويقول باحتمال حدوث عكس ذلك » 
وأ «نها قبل التاريخ ويما يكون قد سمع ببدائل أخرى قبل ظهور المجتسعات الأبوية 
المتحارية » .. والتى ريما تكون قد شهدت قطورً! اجتماعيًا أكثر اعتدالا من ذلك الذى 
شكل تاريخنا ا 

عالم البيئة ينظر إلى الحضارة باعتبارها صراعا متعمدا أكثر منه ضروريًا ضد 
الطبيعة . « أوزوالد شينجلر » ؛ وهو تلميذ آخر من تلاميذ « هايكل » كتب يقول » إن 
الحضارة « موت يتبع الحياة ... تحجر مدينة عالمية يتبع الأرض » . هكذا أيضا 
التاريخ عند عالم البيئة . الأسلاف القدامى للإنسان الغربى كانوا يعبرون عن « علاقة 
عشدورة بالشبيعة #قامت الخضارة الكزيتة بميكوها :. الانسان الحدية واقد تاكن 
وقشرته الحضارية مجردة من الحيوية . ومثلما كان اكتشاف « كوليوس » للعالم 
الحديد يمثل بالنسسية ل « شيتجلر » ميلاد الإرادة الفاوستية للغزى والتوسع ؛ كذلك كان 
مجيئه الاقتحامى وسط الشعوب التى تسكن أمريكا الشمالية يبدى لعلماء البيئة الجدد 
نقطة بداية نهب تاريخ الغرب لكوكب الأرض . 

الرجل الأبيض هو القادم الأخير لتدمير اليوابات واليوابات التى يدمرها هى 
بوابات الجنة . هذا الدين الكبير ل ه شينجلر» وللتشاؤمية للثقافية يمر دون الاعتراف 
به فى كتاب « كيركياتريك سيل » - 53/186 1110817101 - « ( )١1595‏ : غزى قارة » 
الصادر فى )١595.0(‏ ولكن« سيل » يقحم ١‏ كولمبوس » صراحة كإنسان « فاوستى » 
مقتبسا من « دكتور فاوستوس » ل « كريستوفر مارلى » . 
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ياله من عالم انتصار ويهجة » 

عالم شرف وسلطة كاملة , 

كل ما يتحرك بين القطيين الهادئين 

سيكون تحت إمرتى . ْ 

و« كوليوس » كما يقول « سيل » «٠‏ هى الشخص الذى قدم أكثر من غيره تلك 
التركةالتى سادت بها الحضارة الأوروبية العالم الأمريكى لخمسة قرون » بما تعرقه 
الآن من نتائج متضمنة قضايا لاتقل عن كونها قضايا حياة أى موت » ('") . ويعتقد 
« سيل » أن عام )١447(‏ كان بداية الانتصار الأوروبى على الطبيعة عن طريق الإفقار 
والاستغلال . ويقول : « لقد كان ذلك هو نوع الانتصار الذى تأسست عليه البداية الأمريكية » , 
وأصيحت أمريكا « ما بعد كولميوس » ساحة قتال : ليس بين الأوروبيين والهنود , 

بقدر ما هى بين الإنسان الغربى والبيئة . فقد حول الأوروبيون إنتاج الأرض إلى سلع 
- الذهب ؛ الفضة , السكر , الأخشاب ٠‏ التبغ : القطن - والغزى الغربى أصبح كارثة 
بيئية طويلة المدى .« المستفيد الأكبر » كان هو الحضارة الأوروبية » إمبراطورياتها 
فيما وراء البحار مكنت الإنسان الأوروبى من « الانتشار والازدهار والسيطرة على 
الأرض كما لم يسبق أن سيطر نوع آخر » 7*) . الأوربيون عند « سيل » هم « كارهو 
الطبيعة » وهم مقطوعى الصلة بالحياة . الشعوب التى غزوها - من ناحية أخرى - 
وهم الأمريكيون الأصليون » يعبرون عن حيوية ثقافية أرقى - لا فى رموزهم الفنية فقط , 
بل وقى مؤسساتهم الاجتماعية والأخلاقية . وهذا توجه جديد مثير » للتشاؤمية الثقافية 
ولكنه يعبر تمامًا عن أنصار البيئة الراديكاليين : إن الميزة الرئيسية فى الإنسان 
البدائى ليست فى أنه إنسان خام بسيط مفعم بالحيوية والتشاط » بل راق 
ومتقدم ... فى تعامله مع الأرض على الأقل . الهنود عند « سيل » ينطبق عليهم 
النموذج نقسه . كلهم جيدى التغذية » ينممون بالمساواة بين الذكر والأنثى » مزوبون 
بأنظمة للزراعة والعلاج وريما بُساليب فنية أرقى مما لدى الأوروييين . جميع 
الحروب التى خاضوها كانت معتدلة وقصيرة . وسكان أمريكا الأصليون فى رأيه 
بدائيون نيلاء عن حق : لديهم بعد نظر يمكنهم من أن يكونوا أكفاء من ناحية 
الطاقة والنشاط . وقبل كل شىء فإن حياتهم تحكمها عقيدة دينية تحقق توازًا 
مع الطبيعة والمحيط الحيوى ولا تحمل أى مفهموم مدمر للتقدم الإنسانى أى تقف 
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ضد أى تحسين لظروف الحياة . وذلك على النقيض تماما من الوافد الجديد , الأبيض , 
البريرى ؛ القذر ٠‏ الكريه الرائحة » العنيف , الزائف » وليد « ثقافة لا تعرف أن الأرض 
كائن حى وأن كل من عليها إخوة » 7" . و« كيركياتريك » مثل« بوكشين » يرفض 
مفهوم أن الحضارة هى بمعنى ما » نتيجة أو تحول حتمى لمرحلة سايقة من الثقافة 
البدائية . المجتمع البدائى يتمتع بثقافة ليس لها صلة جنينية بالحضارة ؛ ومن هنا فهو 
يظل بمنأى عن التلوث بقيمها السطحية . 

والواقع أن أى غريزة قابلة لإفراز مثل هذا الاندفا ع المدمر , يمكن تفاديها بفضل 
روحانية بيولوجية الأصل ؛ وليست أنثرويولوجية ؛ بمعنى أنها ترى الإنسان بصفته كما 
هو بالفعل : كائنًا ضليلا . النظرة البيئية الراديكالية لا تكتفى فقط برفض فكرة 
التحسن الإنسانى ؛ وفكرة الإنسان ككائن اجتماعى ( أى كائن ذو حاجات فردية معينة 
- فيزيقية » معنوية - ثقافية - لابد من إشباعها بالتعاون مع الآخرين لكى يكون 
سعيدًا ) . التشاؤمية الثقافية قد أكملت بالفعل هذه المهمة - فنظرة سريعة إلى 
« نيتشة » أى « سارتر » أو حتى « روسى » يمكن أن توضح ذلك. 

عالم البيئة الراديكالى يذهب أبعد من ذلك ليقول إنه حتى إذا كان الكائن البشرى 
لديه تلك الحاجات ‏ فهى لا أهمية لها . الإيكولوجيا العميقة تزعم أن « حاجات الإنسان 
المادية الحيوية » »هى بالفعل أصغر يكثير مما يجحعلنا 2 المجتمم الصناعي 
التكنوقراطى » نعتقد . كل مذًا يمكنه بسهولة أن يأكل أقل » وأن يشرب أقل ؛ وأن 
يعمل أقل , وبالطبع يفكر ويرغب أقل . و« بوكشين » يتوهسل تحديدا صورة خلية النحل 
كمجتمع مثالى » حيث الفرد ذائب تمامًا داخل نشاط الكل العضوى . وبدل ذلك » فإن 
المهم هو علاقة الإنسان بالطبيعة غير الإنسانية . وحيث إن الرموز التى تعبر عن حياة 
متحضرة - الشعور بالممتلكات الخاصة , الاهتمام العقلانى بالذات كما يتبدى فى 
المبادلات التجارية , الرغبة فى أنشطة ثقافية كمتنقس لعواطفنا - والتى تضعنا على 
الدرجة الأخيرة من دائرة « كومونر » المغلقة » يجب أن تكبح كما هى ( أو كما تيدى 
على الأقل ) فى « المجتمعات العضوية » للشعوب البدائية » حيث التجارة خطيئة , 
وتأكيد الذات شر .679) 

وإذا كان علماء البيئة يميلون إلى الاهتمام الشديد بهنود ال« هويى » أو بصيادى 
الطيور فى « بورتيى » مكلا أكثر مما يهتمون بما فى الحضارات غير الغربية : الأفريقية 
أو الشرقية , فذلك لأن تلك الآثار الباقية من العصر الحجرى « تعتبر بديلا لعقدة الحضارة » . 
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إن شعويًا مثل الصينيين والزولى والأزتيك والمايا » قد أخذو) كلهم تلك الخطوة 
المشؤومة نحو دورة الحضارة للتدمير الذاتى . ويمعنى أعمق فإنهم فتحوا الباب للاذلال 
الذى عانوا منه على يد الرجل الأبيض . الشعوب الفطرية فى غايات الأمطار ويسهول 
الساقانا - على النقيض من ذلك -- تحتفظ ببراعتها البدائية . وهكذا فهم يخدمون 
أهدافًا سياسية مهمة , كنماذج لمجتمع المستقبل المعادى للتقنية . يقول « كريس مانز » 
- 1/1385 0715 » وهى من نشطاء البيئة : « إن الطريق إلى البساطة البيئية ليس 
خيالا , فهناك الملايين من الذين ينتمون لشعوب قبلية يعيشونها الآن فى شتى أنحاء 
العالم ,(54) . 
وعند « ستائتلى داياموند » - 1018010170 /ا(©51811 - فى كتايه : « البحث عن 
البدائى » فإن « التوق لنمط بدائى من الوجود » ليس مقصورًا على علماء البيئة ولا 
على سواح البيئة الرومانسيين » ولكنه أمر دائم يدوام الحاجات الإنسانية الأساسية » , 
ويقول إن الحضارة هى التى تعتبر خارجة على السياق . 
« يمكن أن نعتبر الحضارة نظامًا فى حالة عدم توازن داخلى , التكنولوجيا 
أى الأيديولوجيا أو التنظيم الاجتماعى متنافرة دائمًا مع بعضها - وهذا ما 
يجر النظام إلى مسار معين . إحساسنا بالحركة . بالنقصان يسهم فى 
فكرة التقدم 6 ء. 
ثم ينهى كلامه مبتهجًا , شاعرً! بالانتصار بقوله : « إن فكرة التقدم عامة وشاملة 
للحضارة 0 
هذه المفاهيم تدقم « جيرى ماندر » - 1/13106/7 لاقل -لآن يزعم فى كتأيه : 
« غيية المقدس » )١1191(‏ أن أسلوب المعيشة القبلى ليس نتيجة جهل ؛ وإنما نتيجة 
رفض للتكنولوجيا وللعلم وافتراضاته الثقافية ( الإنتاجية » أخلاقيات العمل , قهر 
الطبيعة ) . ويمعنى آخر مثلا فإن « الإيروكيوس » أو« الأورويورى » لا يبتون المطارات 
والمفاعلات النووية , لا لأنهم لا يستطيعون بناءها , وإنما لأنهم - على المستوى الأعمق 
قد اختاروا « ألا » بقعلوا ذلك , 
الشعوب الأمريكية الأصلية القانعة والمتواضعة.« التى تعيش » كما يرى 
« ماندر »2« فوق هذا الكوكب يرفق وبلا طيش » و« تتشارك هبة الطبيعة السخية 
على أساس فلسفة قديمة بديلة تقوم على الطبيعة » . هى التى تحدد الطريق نحصو 
مستقبل الإنسان : « إن المجتمعات البدائية - , لا مجتمعاتنا » هى التى تملك مفتاح 
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البقاء »(*) . حتى عند « روبسى » ء كان التوافق البدائي مع الطبيعة مجرد حلم » أو 
تصور مثالى على أكثى تقدير . ولكن المتشائمين ثقافيا وبيثيًا يؤكدون أن عمليات 
المجتمع المدنى نفسها سوف تحقق هذا التوافق » وذلك بفضل تدمير التكنولوجيا لذاتها 
والارتداد الحتمى للظروف البدائية . : 

الكاتب « إدوارد آبى » - /إ©86 201/810 ؛ المهتم بشؤون اليرية ؛ تنبا فى 
كتابه : « أخبار طيبة » الصادر عام )١1180(‏ ؛ بأن « الدولة العسكرية الصناعية سوف 
تختفى من على وجه الأرض فى خلال خمسين عامًا » وسوف يحل مطها « انتصار 
الحب والحياة والثورة » ٠٠‏ آبى » هى الذى ساعد فى الإيحاء بحركة « الأرض ... أولا » 
بروايته : « مجموعة المفتاح الانجليزى “ا ها5١)‏ : حيث تقوم فيها جماعة من أنصار 
البيكة المرتدين بإيقاف عمليات إنشاء طريق عام عبر البرية ؛ وذلك بتخريب الشاحنات 
ومعدات الحفر وغيرها . مجموعة المفتاح الإنجليزى تقلد - عن وعى - محاريى 
عصابات « الثيت كونج » » إلى درجة اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية لكى يهريوا 
من الإمساك بهم .« إدوارد آبى » لم يعتذر عندما حولت حركة « الأرض أولاً » رسالته 
إلى عمل مباشر , بل تجده يقوم بإعداد الكتيب الرسمى الخاص بهم وهى : « الدفاع 
عن البيئة » . ويمعنى أعمق ٠‏ فإنه يعتبر التوأم الفكرى لمقجر القنبلة المجهول . الخيال 
الذى نسجه « آبى » فى كتاياته » ترجمه مفجر القنيلة إلى أفعال . 

كان « آبى » شديد الرفض والمعارضة لا يطلق عليه م “ 00نا28|الطمي8 " (*) , 
فكرته السائدة عن المجتمع الحديث هى فقدان الحياة ٠‏ الموت » والزيارة التى قام بها 
إلى « مائهاتن الجنويية « عام (1565) أطلعته على مشهد مثير : « فخامة ياردة جامدة 
كالقيور : مشهد مرعب لا إنسانى ؛ أقرب إلى وادى الموت والجماجم مما هو إلى موطن 
إنسانى للسكني ». 

كن ونه ذلله :دين لواش إن حهبا رك كو كلق محف الموير ام 
حيث البرايرة فى الشرق ينتظرون (*). ( يقصد الاتحاد السوقيتى والصين . ) . 
ومثل « كايتن نيمى » ٠‏ كان « أبى » يشعر بالقوة الحيوية للطبيعة العضوية ؛ التى 
صدمها حضور الإنسان وأقلقها . كان « آبى » على وعى بما يربطه بتراث التشاؤمية 


» لاحظ تلاعب الكاتب بلفظ 128]101|أ/ا)© ( حضارة ) ليجعله 1!221105م/ا5 والكلمة الأخيرة تعنى 
:« الإصابة يمرض الزهرى » - المترجم ). 
(**) نسبة إلى الإمبراطور الرومانى « تيبيريوس » - ( المترجم ) ٠‏ 
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الثقافية :« هيدجر فى كوخه فى الألب » زرادشت فى كهفه » يسوع فى البرية » نيتشة 
وحيدًا فى جنونه » ") . لقد رفض الدعوات الإنسانية العاطفية لأنصار البيئة الآخرين 
( لا يمكنك أن تغير الطبيعة الإنسانية دون أن تشوه البشر » ؛ وهاجم دولة الرفاهة 
الأمريكية بعنف , كما هاجم « دولة الحرب » . كذلك شطح خياله لكى يكون عنيفًا فى 
ردوده . أثناء سفره عام (1569) » غير وادى « جلن » » والذى كان سيقام عليه سد 
لتحويله إلى بحيرة راح يتأمل المنظر : 
« كنا نتساءل فيما بيننا عن كمية الديئاميت التى نحتاجها لنسف السد . 
وكنا نتخيل كم سيكون بهيجًا وعادلا أن نضع الديناميت فى شبكة 
أسلاك السد حيث سيجىء الرئيس أو وزير الداخلية وحاكم الإقليم 
وجماعتهم من المرؤوسين والصحافة والسواح » ..... سيكون الإصبع 
الأبيض القصير السمين لأكبر شخصية فيهم هى الذى يضغط على الزر 
الأسود الصغير ؛ ليفجر المسئول الرسمى نفسه وضيوفقه والسواح والجسر 
وسيك وادى 2 جلن 4 5 . 
قبل وفاته بوقت قصير كان لدى « أبى » تصور يشبه تصور « قولنى » لحضارة 
مابعد حداثية ؛ تقوم من بين أطلال الحضارة القديمة » مكونة من « تجمعات سكانية 
متناثرة , قليلة العدد . تعيش على صيد السمك والقنص وجمع الغذاء والزراعة 
المحدودة وتربية الماشية » , يجتمعون كل عام بين أطلال وبقايا المدن الكبرى لإقامة 
احتفالات سنوية » بالتجدد الروحانى والأخلاقى والفنى والفكرى ... )٠١(»‏ , 
وبالطبع » كانت هناك كارثة مجهولة قد أضعفت الكوكب المزدحم , فلم تتمكن جنة 
« آبى » البسيطة الوادعة من الظهور إلى حيز الوجود » ولكن الدمار الكارثى » مرة 
أخرى ؛ لن يكون خبرا سيئا بالنسبة للمتشائم الثقافى . خاصة إذا كان بدافع من 
الذات . بل إنه يمثل فرصة - كجزء من الموروث التشازمى الرؤيوى . 
التاريخ الأخضر العام : ” جيرمى ريفكين " و ” ألبرت جور » 
تقدم لنا التشاؤمية البيئية تاريخًا عاما معاديًا للحضارة . كتاب « جيرمى ريفكين » 
- 81110 18)01هل : « ما بعد لحم البقر » (؟199١)‏ يفعل الشىء نفسه ولكن يشكل 
معكوس . بدلا من مجتمعات الإنسان الزراعية التى تحل محل المجتمعات الرعوية 
القديمة . والتى تحكم على كوكب الأرض بالفناء بسبب الشهوة لامتلاك الممساحات 
الصالحة للزراعة » فإن المجتمع الزراعى هو الذى يعيش على الأرض برفق . 
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إنسان الإصلاح الزراعى يقيم مجتمعا نباتيًا مساًا يقدس الحياة ولا يستولى 
عليها . ويقول « ريقكين » إن المتطفل على جنة عدن هذه هو راعى القطيع ؛ بقطعانه 
الجوالة وتكنولوجيا الحصان ! فهو يساب وينهب جيرانه جشعًا ؛ للاستيلاء على 
ماشيتهم ؛ أما الأرض بالنسبة له فهى مجاله الحر - « إمبراطورية حريته » ؛ كما 
كاتت دائمًا . ويكتب « ريفكين » : « معظم التاريغ الغريى هو وصف للصراع الدائر 
بين تجمعين / الأول هى الراعى والثانى هو المزارع ٠‏ الأول يعتمد على العشب والثانى 
على النباتات المنتجة للحبوب » ؛ وهى صراع لصالح الأول , (51) 

عندما نزل فرسان « كورجان » فى الهلال الخصيب من سهول أسيا الوسطى عام 
ةق .م ء قرضوا طبيعتهم على الأراضى التى فتحوها ٠‏ كما يزعم « ريفكين » . 
ولأنهم كانوا « شديدى الاستقلال » مسلحين . منقصلين عن الأرض غير مرتبطين يها , 
مولعين بالاكتساب والاستحواذ ٠‏ هادفين إلى المنفعة ... فقد كانوا الغزاة العظام , 
فرسان الشمال ؛ مرهوبى الجاتب » .وكانوا أيضا نموذجا أوليًا من الرأسماليين , 
برغبتهم الطائشة في الاستحواذ والتملك والاستغلال » للأرض ("). فمن كان أولتك 
الجوالة الهندو أوروبيون : الألمان ٠‏ الرومان » اليونانيون . البراهما الهنود ؛ الفرس - 
الآريون الذين يقول بهم « جوبيئلق » . من كان أولئك فى الحقيقة ؟ هكذا يظهر المحارب 
مرة أخرى ؛ فى قناع وكيل للحضارة وليس للثقافة . 

هؤلاء الفزاة الآريون الرعاة ( يجد « ريفكين » متعة فى الإشارة إلى أن كلمة 
0 معركة » بالسانسكريتية تعنى 2 الرغية فى الحصول على الماشية ( مهدوا الأرض 
« للرأسمالية الجديدة والحقبة الاستعمارية فى تاريخ العالم » . ويقول « ريفكين » إن 
« شكلا راديكاليا جديدا من الاقتصاد قم إعداده للمرحلة العالمية : وهى يقوم على 
الرغبة فى الاستحواذ والتملك وتبرير ذلك قيما بعد بالمصلحة الشخصية الواضحة » , 
من « أثيلا الهونى »(*) إلى الفاتحين الإسبان الراكبين » إلى ثقافة أكلة لحم البقر فى 
بريطانيا التجارية فى القرن الثامن عشر ( حيث كان طعم الدسم مرادفا لطعم الرغد 
والقوة والنعمة ). فإن ترامًا من غريزة القطيع والقوة المسلحة يحدد الطريق نحو 
السيطرة الغربية على الكرة الأرضية . ومثل الطاعون الوحشى ‏ نشر قطعان ماشيته 
المنتجة لغازات الميثان عبر مساحات واسعة من الأراضى الأوروبية والآسيوية والأمريكية . 


* قائد من « الهون » - شعب مغولى مترحل - استولى على جزء كبير من أورويا الوسطى والشرقية 
حوالى عام ١٠5؛‏ ميلادية - ( المترجم ) , 
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للمماية الصناعية الحديثة ا ل ل 
الربح 6(" “0 وقول كن 00 إنهم يصطفون اليوم فى محلات « مكدوناك » فى 
مدن حول العالم .روم العصر النقعية , ٠‏ تقضى على كل تحفظات لديهم على الصفقة 
الفاوستية التى دخلوا فيها » . ويقتبس « ريفكين » قول مسئول يابائى : « إذا أكلنا 
الهمبورجر على مدى ألف عام ستصبع شقر اللون , وعندما نصبح شقرا سنفزو 
العالم » (2') . فى الوقت نقسه , فإن الإنسان والأرض يدفعان الثمن 10 
الفابات . وزيادة حرارة الكرة الأرضية ؛ ونسبة الكوليسترول العالية المصحوية 
بالمجاعات »؛ ناهيك عن الاحتفاء يبعنف مريى ورعاة البقر - حيث تتحول إمبراطورية 
الماشية عند « ريفكين » إلى حدود العنف عند « جارى ناش » وى« ريتشارد سلوتكن » 
- حلكاأوات منرقطة أ . وباختصار » فإن البراعة التكنولوجية للإنسان الغريى » تصبح 
إحدى وظائف ثفافته الفاسدة ( كما كان يقول المتشائمون الثقافيون السايقون مثل 
« نيتشة »وى« ماركيوز » ) أكثر مما هى العكس . وهذا يجعل المتشائم البيئى يستطيع 
أن بيبطل الجهود الثقافية » ليس للإنسان الغربى فقط وإنما لبقية الأنوا ع كذلك وشو 
ما سيفعله بالتحديد « أليرت جور » 3016 8156/1 فى كتايه « الأرض فى الميزان » , 
إسهام « جور » » مثل كتاب السيناتون « جورج ميتشيل » السايق « العالم يحترق »,2 
يبين مدى الانتشار الواسع للتشاؤمية البيئية . سواء فى أشكالها الليبرالية المتأآخرة 
أو أشكالها الراديكالية .« الأرض فى الميزان » كتاب ذاتى وريما فلسفى » ٠‏ فهى يزعم 
أنه كتاب عن الطبيعة وأصل الثقافة الغريية كما هى عن البيكة ٠‏ أسما ء مثل « نيتشة » 
و« هيدجر »و« فروم »ق(١‏ ألورئى » و« سارتر » ليست هناك لتزيين الصفحات ولكن 
وجودها ملموس . نظرتهم التشائمية للثقافة الغربية توعز لنا بحكم أبعد من ذلك على 
دور « جور » . ليس الإنسان القريى وحده هو المخطيء ؛ وإنما النشن حكميعا ككائنات 
عقلانية ؛ دوافعهم ككاثنات اجتماعية وحملة ثقافة على أى مستوى تضمن تدميرهم 
لأنفسهم . بهذا التراجع المتلف فإن الخوف من اضمحلال الغرب يؤدى حتما إلى رفض 
العملية التى كانت تعتمد عليها فكرة الحضارة . 

مصطلح « الحضارة » يظهر بشكل مستمر فى كتاب « الأرض فى الميزان 2 
والحضارة , عند « جور » تعادل التكنولوجيا. هما الشىء نفسه . وعملية التحضر 
تتضمن الاغتراب المضطرد للبشر عن بيئتهم الطبيعية لكى نصل إلى المأزق الذى نحن 
فيه اليوم .« الحضارة الصناعية الحديثة . كما هى منظمة فى الحاضر ؛ تصطدم 
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بشدة مع النظام البيئى لكوكب الأرض » و« قوتها التكنولوجية الكبيرة » تمثل 
هجوما « هنانك » وواضحا على الأرض ومواردها . اليوم , » يتضح أن الافتراضات 
القديمة التى قامت عليها الحضارة الحديثة كلها حوفاء , أما دمار الكائنات الحية فلا 
يمكن تجنبه إلا بتغبير قيم الحضارات ذاتها(1) 

إلى هنا 0 . ولكن الحضارة الحديثة عند « جور » هى 
حضارة « نيتشة » أيضا , التى ته تشوه وتخرب الطاقة الإنسانية الروحية والشعور 
بقدسية وحرمة العالم من حولنا .وهى ضحلة «٠‏ فالسعى من أجل السعادة والراحة » 
هن القيم العليا : إلى انب :استهلاك كمية لا ثهاية لها من الماقنهات الحعيلة 
المغرية ». وهذا يقودنا إلى « أن ننسى مانشعر به يالفعل وأن نتخلى عن البحث عن 
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هدف ومعنى حقيقيين فى حياتنا » . الحضارة أيضا ليست حقيقية ولا أصيلة بمقهوم 
( هشيدجر » وى« سارتر » لأنها واقعة فى« أسر التدمير المحموم للعالم الطبيعى , 
والهوس ببدائل زائفة للتجرية المباشرة مع الحياة الحقيقية » . وكما هو الأمر عند 
« بوكشين » فإن الأدوار الجديدة للنوع مع سيادة « الذكر » على « الأنثى » هى النتاج 
الفظيع لذلك الانفصال بين الإنسان الغربى والطبيعة . « آل جور » يشيه الغرب الحديث 
بالأسرة المتفككة التى لا يستطيع أبناؤها - نحن - المنحرفون أن يفصلوا أنفسهم عما 
تقدمه من مباهفج وإشباع ». : الطعام الموجود على أرفف السوير ماركت الماء فى 
صنابيرالمنازل , المأوى والمآكل ؛ الملبس والعمل المنتج ٠‏ الترفيه , ..... حتى هويتنا - 
كل ذلك تقدمه لنا الحضارة ولا نجرقؤ حتى على عزل أنفسنا عن هذه المنافع »(11) , 
العنصر النيشوى واضح سواء كان مفككًا أى مريضًا . الأخلاق ( بالمعنى 
النيتشوى ) فى هذه الأسرة المفككة « القواعد غير المكتوبة التى تحكم علاقتنا بالبيئة » 
ورثت « وانتقلت من جيل إلى الجيل الذى يليه » منذ « ديكارت » والثورة العلمية . ولكن 
الأصول الحقيقية كما يكشف « جور » لنا ٠‏ أقدم من ذلك بكثير . فهى تعود إلى أيام 
أفلاطون والإغريق والموروث العقلانى المشؤوم الذى شكل الميتافيزيقا والعلم الغربيين 
مستلهمًا مثال أفلاطون : يشرح لنا « جور » كيف أن « الإنسان الحديث الجديد 
يتجه إلى أعلى بوضوح وحسم .... بعيدا عن الطبيعة ..... بعيدًا عن الأرض » . 
هذا النسيان للوجود كما سيطلق عليه« هيدجر » يحدد « أهم نقله فى التفكير 
الغربى » والتى تحدد بداية التاريخ بمعنى حقيقى » . بإعطاء البشر سيادة متزايد على 
الطبيعة والمادة » فإن هذه الحضارة الميتة روحا » تضعف فينا « القدرة على الإحساس 
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يروايطنا وصلاتثا بالعالم الطبيعى » » . بفصل العقل عن الجسم , والآخر عن الذات , 
أصبح الإنسان الفريى كما قال« ديكارت » شيهًا فى الآلة . وأحيانا يبدو« جور » 
مش « برجسون » فينعى فقدان « الصلة المباشرة بحيوية ونشاط بقية العالم 
الطبيعى »017) . الإنسان يشن هجومًا محموما على الأرض نفسها لكى يعوض خواءه 
الروحى ٠‏ وهذا يذكرنا بوصف « أدورتى » لمعاداة السامية فى كتاب « جدل التنوير » . 
حيث « أولئك الذين يجب أن يدفعوا ثمن قوتهم بالاغتراب الشديد عن الطبيعة 
0 بإمكانهم أن يجدوا الراحة فقط فى « افتراس الضعيف » ... الذى هى الطبيعة فى 
هذه الحالة . والنتائج الفادحة لذلك هى : التلوث » ارتفاع درجة حرارة الأرض » ونقص 
الأوزون . 

كما تظهر أيضمًا الحيوية الرومانسية القديمة فى كتاب « آل جور » وإن كان ذلك فى 
قناع بيئى محدد : ما يسمى بفرضية « جاييا » , والتى - من الواضح - أن لها تأثيرا كبيرا 
على أفكاره . هذه الفرضية هى نظرية « جيمس لا قلوك » سعانو1[ع/ا0 ا 0165ل هس 
وآخرين » وهى أن كوكب الأرض « حى » بالمعنى الحرفى للكلمة , المحيط الحيوى يكون 
كائنا حيا واحدا مع قانون حياة وآليات ذاتية التنظيم تكون بيئته . 

قوة الحياة الموحدة هذه ؛ والتى تقوم بالتوحيد ٠‏ كانت موجودة بالطبع منذ ثلاثة 
ليان تصحف اللادوق مقة: نبل طهى الاتميان كتوع ووم الول ار دين نمزة 
ذلك ؛ فى تخريب وتهديد الحياة على الأرض » « يضطر منظر ال « جايا » إلى إثارة 
هذا السؤال المهم : « هل هناك مكان للإنسان على الأرض ؟ » ٠‏ وبعد التفكير المطلوب 
يشبطرء لا فلوك »الى الإجانة ىه نعم ٠+‏ يوجد له فكان + ولكن الكائن البشرى فكره 
تالية ؛ هى قادم متآخر ... » اقتحامى ( لا يختلف عن « كوللبوس »عند « كيركياتريك سيل » ) » 
ليس لديه هدف محدد فى إطار الكل الحيوى ل «١‏ جايا » . والذى يتحرك ويثمى دون 
إعطائه اهتماماً كبيرا ٠.‏ أى نوع يؤثر على البيئة تأثيرًا مناوئًا محكوم عليه بالهلاك ؛ 
ولكن الحياة مستمرة 6ن 

« آل جور » يرى أن هذه الرؤية الحيوية عن « جايا » تثير استجاية « روحانية » , 
حيث إنه يفكر فى « المعنى الأعمق » للحملة العنيفة من أجل البيئة . وهشى تقوده إلى 
شكل من أشكال « وحدة الوجود» وبشبه ذلك عند « هايكل »« يتجرية الطبيعة والتعلم 
بنها إلى اقسى تعدويها - طبيمتنا وطبيعة كل عانق الكون ححيث يمكن افلس 
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صورة مطلقة لله » . هذه الحقيقة الحيوية » كما يقول : موجودة فى جميع الأديان فى 
العالم ؛ ( ريما باستثناء المسيحية الغربية ) . 

والحقيقة أن « جور » من خلال « الأرض فى الميزان » يشير إلى الدين أكثر مما 
يشير إلى العلم كمصدر للتبصر الحقيقى فى نظام الطبيعة الحيوى . حتى الثقافة : 
؟ناأالاكا , تلك القلعة القديمة للمذهب الحيوى ؛ تفشل فى هذا الخصوص , بل سرعان 
ما يتضح أن الثقافة التى صنعها الإنسان هى العدو الأول والأخير للطبيعة . 

« حيوية » -« آل جور » مثل حيوية « هايكل » . هى حيوية بيولوجية تمامًا . 
ثقافة هى ضد النظام الطبيعى تقريبًا وليس ثقافة الحضارة الغريية فقط , ٠‏ حتى 
الوحش التبيل عند « روسى » . وفى الأنثرويولوجيا الييئية عند « أل جور » يبدا 
الصعود الثقافى للكائن البشرى مع إنتاج التصوير الرمزى للعالم فى الأسطورة 
ورسوم الكهوف والأدوات المصنوعة من الحجر :و« التى نتعلم منها كيفية تطويع العالم 
نفسه » . الثقافة هى القوة على الطبيعة » سواء كنا تصلع رأس سهم أو طلقة سرلوم 
نارى «٠.‏ عندما نستكد م أى تكنولوجيا فى احتكاكنا بالحياة » فنحن نكتسب قوة , 
ولكننا تكسن شين فى هذه العماية أيه ٠»‏ تخسر بالتحدقد : مباشر” الوم ا 


التكنولوجيا فى شكلها الحديث مجرد امتداد متطرف لنزعة الثقافة الإنسانية 
لاكتساب القوة على الطبيعة . وهذا موجود حتى فى أكثر الثقافات الإنسانية بدائية . 
« آل جور » يد يتفق فى ذلك مع النظرة الراديكالية لعالم الحيوان « جوناثان كنجدون » 
- 6190018 0031731ل ( من أكسفورد ) التى عبر عنها فى كتابه : « الإنسان 
العصامى » ( )١95١‏ وهى أن التطور البيولوجى للإنسان بكامله ؛ تحركه لبفته 
الشديدة على الأدوات الجديدة والتكنولوجيا . ومنذ بروزه من بين الثدييات الأخرى كما 
يقول« كنجدون » - بأسف - كان الإنسان بوصفه نوعا بيولوجيًا إنساناً « فاوستيا »: 
سواء كان حطابا فى العصر الحجرى أى ناسجا بدائيًا أو صياد فقمة فى الأسكيمو , 
فهى بالفطرة صانع لقمامة بيئته ونفاياتها » شهيته التى لا تشبع لتفيير وتشكيل 
الطبيعة توصله فى العصر ما بعدالحداثى إلى حافة الانقراض الوشيك ,(") « آل 
جور» - بالمثل - مضطر للانتهاء إلى أن الخطر على العالم ليس الحضارة الغربية 
فقط , وإنما الحضارة الإنسانية نفسها () , 

وهكذا يدفع « جور » التشاومية الثقافية إلى مدى متطرف جديد ؛ مؤكدا أن 
المجتمع الإنسانى محكوم عليه بالفناء منذ البداية . تاريخ العالم عنده هو الصراع بين 
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الإنسان والطبيعة , ولكن الطبيعة هى التى تحدد السرعة الآن أكثر مما يحددها 
الإنسان . الطبيعة » أكثر مما هى أى فضيلة أى رذيلة فى الإنسان » تصيح هى القوة 
الدافعة وراء سقوط الحضارات فى الماضى أو الحاضر . 

زعم مؤرخون آخرون ممن تناولوا المناخ والجغرافيا البشرية ٠‏ الزعم نفسه . عالم 
البيئة « ديفيد اتنبورى » - 81180750101001١‏ 1031/10- راح يخمن أن يكون السيب 
الرئيسى لسقوط روما ليس هى الانهيار الأخلاقى أو الاقتصادى أو السياسى ؛ وإنما 
إزالة الغابات 9") .« آل جور » نفسه يعتمد على مثال ال « مايا » كرمز له دلالته 
بالنسبة للعصور الحديثة : ثقافة راقية ومدينية : مزودة بعلوم الرياضيات والفلك , 
ثورتها الزراعية تم اكتساحها نتيجة سخونة الكرة الأرضية فى القرن الحادى عشر , 
والتى أحدثت تغيرات فى الطقس وتاكل فى الترية . هذا التحول الحاد المماثل فى 
الطقس ؛ كما يتصور « آل جور» نفسه , والذى أذاب الطوف الجليدى الذى كان يسد 
الأزقة البحرية الاسكندناقية . ومكن القايكنج من الوصول إلى أيسلنده وأمريكا 
الشمالية . القايكي:..الغؤاة الجيرمان : عون مصن وسقوظ « ميسيتيا »(*) 8 روما غ, 
كل التحولات التاريخية العالمية الكبرى فى التاريخ الرومانسى . يتضح أنها كانت من 
المستحيل أن تحدث دون إذن من « جايا » - كما حدث - بالإضافة إلى الطقس المواتى . 

فى هذا التاريخ العالمى الأخضر » نحصل على لمحة سريعة أخيرة عن الشعوب 
الهندى أوروبية : إنهم يشقون طريقهم ببطء ومشقة ؛ وليس ذلك بسبب أى حيوية داخلية 
أى قلق عرقى , وإنما لكى يهريوا من الجفاف فى سهول آسيا الوسطى :() 
وأخيرًا : نهاية الإنسان : 

بلغة « توينبى » ٠‏ انقلبت عملية التحدى والاستجابة بطئًا لظهر . سواء نظرنا إلى 
عملية إزالة الغابات التى قامت بها روما على نحو أخرق » أى سوء استخدام الصين 
القديمة لنظام الأنهار » أى عمليات إزالة غابات الأمطار المعاصرة ؛ سنجد أن المجتمع 
الإنسانى هى الذى يمثل تهديدا للطبيعة , وأن الطبيعة بوثويها الحيوى , هى التى تقدم 
الاستجاية : الفيضانات , الأعاصير الاستوائية » ارتفاع درجة حرارة الأرض - إنه 
« جايا » يرد الضرية . 


* مدينة قديمة جنوبى اليونان حيث ازدهرت الحضارة الإيجية هناك ( 1١١٠١٠١-14.‏ )ق.م(المترجم). 
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الصورة التى رسمها « فوكى » » لنهاية الإنسان : « وجه مرسوم على الرمال على 
شاطىء ء البحر » » تلوح فجأة فى الأفق وكأنها يمكن أن تحدث بالضبط . حركة البيئة 
العميقة رفضت مباشرة فكرة أن للبشر حقوفًا أعلى من حقوق أى نوع آخر على 
الكوكب . وحيث إن الحضارة الإنسانية تفترض العكس ٠‏ فإنها تشكل جريمة مستمرة 
ضد حقوق الأرض 

« على مدى آلاف السنين » ظلت الثقافة الغربية مسكونة بفكرة الهيمنة ٠‏ هيمنة 
الغنى على الفقير » الرجل على المرأة ؛ الغرب على الثقافات غير الغربية » والبشر على 
الطبيعة », .كما يقول كُنَابٌ مثل« وليم ديشال » - |0612 0 |الألالا - و« جورج 
سيسيوننٌ » - 56551005 68 ح- «١.‏ الإيكولوجيا العميقة » تريد أن تطرد أوهام 
الهيمنة هذه . ويدلا من ذلك ترى أنه لايد من « قيام كليات تكون أكبرمن حاصل 
جمع أجزائها » . يما فى ذلك ل كل الأرض » . وهم يقتيسون قول «١‏ ديثيد هنرى 
ثورى» ( ويرددون مقولة « فوكى » لا شعوريًا » بأن العالم « ليس مكائًا لعبادة الإنسان » 49" , 
ميادئ الايكولوجيا العميقة تعيدنا مرة أخرى إلى « أحدية »« هايكل » . ليس هناك 
فرق أساسى بين النصفين : الإنسانى وغير الإنسانى فى الحياة . المساواة التى تستند 
إلى الناحية الحيوية تضم « كافة الكائنات الحية والموجودات فى المجال البيئى ؛ كأجزاء 
من كل متداخل , وكلها متساوية فى قيمتها العضوية الجوهرية » , البشر ؛ القردة ؛ 
الحيتان » السلاحف ٠‏ النحل , الحشرات ... كلها تكون جماعة بيئية واحدة .« التوازن 
( بين مواطن البشر وغير البشر ) كان يميل دائمًا ومنذ وقت بعيد . لصالح البشر» 
كما يقول « أرنيه نايس » - ١13655‏ 8/06 , « والآن ؛ علينا أن نعيد التوازن لحماد 
مواطن الأنواع الأخرى » . رفض الإيكولوجيا العميقة لمزاعم الإنسان ومطالبته 
بالكوكب . دعم مؤسسى جماعة « الأرض أولا » .« ديقى فورمان » - /0103] 03106 
- محرر تشرة « الأرض أولا » يقول أمام مؤتمر لعلماء البيئة : 

لا يكفى إنقاذ العشرة فى المائة الباقية من البرية . فقد حان الوقت لاستعادتها 
كلها » . ولدرجة أنه دعا لنخبة « جوبينووية » جديدة : « مجتمع مقاتل » ينهوض من 
الأرض ويلقى بنفسه أمام قوى الدمار الهائلة , لتكون أجسامًا مضادة أمام الجدرى 
الإنسانى » الذى غطى كوكب الأرض منذ أول ظهور للإنسان عليه . ومثل نظرائهم فى 
حركة حقوق الحيوان الراديكالية » يرى أنصار « الأرض أولا » قضية طرد البشر من 
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المناطق اليرية ٠‏ قضية أخلاقية قى الأساس . ويشبه عالم البيئة « بيل ديقال »- 
ال2©08 |8 عملية قطع الأشجار , بإرسال اليهود إلى معتقل « أوشفتن » . 

الجماعات البيئية التقليدية كلها « متواطئة » فى هذه الممارسات الإجرامية 
ومشاركة فيها كما يقال » حيث إنهم يمون « إنسانية بيئية » » وهى « إحدى الشموع 
الأخيرة الذاوية للتنوير »!*). أعمال العصيان المدنى - الاهتمام بالبيئة مثل غرس 
الأشجار فى غابات شمال غرب الياسيفيك , واختطاف الحيوانات من المختبرات 
وإطلاقها - كلها تصبح « عمليات مقاومة » وتشكل « منصة انطلاق لتفكيك القيم التى 
تعطيها الحضارة ميزة » . الثوريون فى حركة « الأرض أولا » مثل « كريستوفر مانز » 
- 1/3065 ,01115100116 يشبهون برنامجهم - بكل وضوح - بمحاولات « فوكى» 
لإزالة مركزية الإنسانية الغربية . وهم على وعى بالتاثير الذى يحدثونه على المدى 
الطويل . وكما يقول « ديقى فورمان » : « أعتقد أن دور أى جماعة طليعية هى أن 
تتخلص من الأفكار التى تلقى اعتراضا وتعتبر سخيفة ومنافية للعقل أولا . ثم ينتهى 
بالنسبة لأطروحة « جايا » التى أصبع الراديكاليون يرفضونها ويعتبرونها متوددة 
للإنسان أكثر من اللازما”) . 

هذا التطرف زاد من غضب أشخاص أكثر تحديدا مثل « موراى يوكشين » , 
الذى أتهم حركة« الأرض أولا » بالانجراف إلى « فاشية بيئية »") من ناحية أخرى , 
فإن « الخضر » الألمان يتغاضون عن أعمال « العنف ضد أهداف » - مثل جماعات 
حقوق الحيوان : عندما يلقون بالأصباغ على معاطف الفراء - كجزء من العصيان 
المدنى . وفى عام )١156-(‏ قام أنصار « الأرض أولا » بتحطيم أبراج الكهرياء فى 
كاليفورنيا الوسطى كجزء من « احتجاجهم التدميرى » على « يوم الأرض » : ( شعار 
الإنسانية البيئية ) . القوة امتدت إلى مائة وأربعين ألف عميل ؛ حيث المح نشطاء 
آخرون بحرب عصابات ضد عمال تصنيع ألواح الخشب فى الشمال الغربى . إطراء 
العنف معروف فى الحركات السياسية المنبثقة من التشاؤمية الثقافية : والشهود على 
ذلك هم النيتشويون الالمان و« فرانز فانون » . على أن التشاومية الثقافية لحركة « الأرض 
أولا » قد شطحت بعيدا جدا عن معالمها الماكوفة فى الثقافة والعرق . حتى أشكالها 
المعاصرة المتعددة الثقافة . ويبدى أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذى ليس له جذور 
فى الأرض . وفى النهاية , فإنه « يعيش على الأرض برفق » - بتعبير « جيرى ماندر» 
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- لأنه كنوع بيولوجى هو القادم الأخير . غير المرغوب فيه . وجوده الشاذ » فى رأى 
بعض المنظرين » ريما يوقف التطور البيولوجى الطبيعى للأنواع » (8") , 

الإنسان إذن ؛ هو الزائر الغريب الأخير , « بلا تقاليد ؛ عملى » لا دينى . ماكر , 
عقيم » ؛ ذلك هو وصف « شينجلر » لإنسان المدينة العالمية المتفسخ فى كتابه « أفول الغرب » . 

الإنسان كنوع بيولوجى ؛ فى نظر الإيكولوجيا العميقة , يشبه التاجر عند « فيرنر 
سومبارت » أو اليهودى الرأسمالى عند «دج.آ . هويسون » : كائن طفيلى و« آفة 
تشبه الجراد على كوكب الأرض » حسب وصف عالم البيئة « جارى شنايدر » الذى 
يعتبر التاريخ الإنسانى : « تاريخ نهب وتخريب لهذا الكوكب الثمين الجميل » . أما حل 
« جايا » الأخير لهذا التحدى فيى أن « ا ا 
بمجرد أن يتم تشذيب قمة سلسلة الغذاء » - والمقصود 0 لعن يا "تقول حودى بارى » 
- 8311 ألنال - وهى من نشطاء الحركة : « أعتقد أن الأرض ستقوم وتطردنا من 
فوقها : إن فشل الأرض فى أن تكون قادرة على الإيقاء على هذا النوع من الحياة 
سوف يجعلها تسقط منهارة . وأنا واثقة مئ أن الحياة سوف تنجو من ذلك » , 
وتضيف ٠.‏ ولكننى لا أعرف إن كان البشر سيمكنهم ذلك . لا أعرف إن كنا نستحق 
ذلك » (:*) . بعض الراديكاليين يفترضون ٠‏ ويجدية شديدة , أن الإنسانية فيروس فى 
المجال الحيوى يتطلب فيروسا مضاد! . هذا هو« الإيدز » الذى سيدمر الكوكب كما 
قال« كريستوفر مانز »فى (1147) . ويقول : « نحن نفسر قول « فواكين » ٠‏ لى لم 
يوجد وياء الإيدز ؛ لكان علماء البيئة الراديكاليون قد اخترعوا واحدًا ('4) . كتاب 
حديث من الكتب الأكثر مبيعا ٠وإن‏ كان كتاب دعاية مفرطة - يقول : إن الفيروسات 
القتاكة مثل« الابولا » - 0018 - والماريورج - والاظروا/ا ده نضا جزء من رد 
فعل المحيط الحيوى ضد « الطفيلى البشرى » و« النفايات السرطانية » للمجتمعات 
الصناعية المتقدمة , التى ستواصل نشر سمومها المعدية عبر الكوكب إذا لم يتم 
إيقافها 09 . 

وبهذه الرؤية الاضمحلالية . فإن الإنسان نفسه وليس المجتمع الحديث فقط ؛ هو 
الذى سينقرض بهدوء فى النهاية . تدميره المحموم لبيئته , نهبه للكوكب , كل ذلك 
سوف ينتهى ٠‏ وسوف تتوقف الثرثرة الجوفاء عن الحضارة . الكلمة الأخيرة هى كلمة 
«ى .ه .لورانس » » التلميذ الإنجليزى ل « هايكل » : 
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( نظره بيركن » إلى الأرض فى المساء وهى يفكر : 


هبحن ]ذا سوتنميي البتشيرية .]ذا عدال تنا كينا حنو 1 
شيلاوه 86 دويق هذا الساء الجهيل : والارفن الثدنةوالأشهان .. 


فإن ذلك يكفينى ...... فلتمض البشرية ........ حان وقتها 
الإنسانية تجسد مالا سمو كوؤره ا الأنسائنة كقابة مد 


الإنسانية تختقى بأسرع ما يمكن ان 


5000193 مدينة بفلسطين القديمة دمرها الله لانفماسها فى الفساد والرذيلة » واشتقت 
* 5000170 " الانجليزية التى تعنى « اللواط » ؛ - ( المترجم ) . 
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6و4 


ت منها كلمة 


خامة 

فى كتاب «المجتمع الجديد ومساوئه» يوضح «روبرت صمويلسون» - 8006/1 
0 أن الأمريكيين المحدثين يعيشون تناقضا غريبًا . فمن ناحية ؛ نجد أن 
حياتهم المادية قد تحسنت بشكل كبير على مدى العقود الأربعة منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية . فى عام ( ) كان متوسط العمر المتوقع بالنسبة للرجال 4ه عاما 
وللنساء 1١‏ عامًا » وفى عام )195٠(‏ كان /١‏ للرجال و 1/ للنساء . فى عام (:116) , 
كان متوسط دخل الأسرة 14.٠.٠‏ دولارابحساب دولار (؟155) »٠وفى‏ عام )١199(‏ 
كان قد أصبح أكثر من "4.٠٠‏ دولارا . واليوم » يزيد النمى الاقتصادى فى الولايات 
التكدة وغورها من الدول الصناعية بمعدل مرتين أو ثلاث مرا ت مما كان عليه فى القرن 
التاسع عشر . وعندما نتناول ذلك مقترنا بالانتصارين اللذين تحققا : على الفاشية فى 
الحرب العالمية الثانية : وعلى الشيوعية فى الحرب الباردة ؛ نجد أن الرأسمالية 
الديمقراطية تمثل مرحلة ناجحة ؛ وبشكل غير عادى ؛ فى تاريخ الحضارة الإنسانية . 

ومن ناحية أخرى فإن حالتنا المعنوية العامة تتصادم بحدة مع هذه الحقيقة , 
فلم يعد ممكئا أن ننسب مايسميه «صمويلسون» ب «التشاؤمية التى لامبرر لها 
لأحداث صادمة مثل «حرب فيتنام» و «ووترجيت» أو اغتيال «جون . ف - كينيدى» , 
فالناس يظلون فى حيرة وخوف من المستقيل لفترة طويلة . يعد أن انقضت تلك 
الأحداث في التاريخ , وبالرغم من تلاشى شبح الصدام النووى الذى كان يبدو وشيكا 
إبان الحرب الباردة . 

وعندما يسأل نفسه عن السبب » يعزو «صمويلسون» ذلك ؛ لفشل مجتمعنا 
الحديث المؤهل لذلك ٠‏ فى الوفاء بطموحاته الوهمية . ويقول إن «الشعور العام بخيية 
الأمل نابع من الفجوة بين مجتعنا المثالى المتوهم , ومانعيشه يالفعل» . بل إنه يشبه 
ذلك بالعصر «المطلى بالذهب » عندما كان التفاؤل والإيمان الأمريكى بالتقدم يبدوان 
مينمعزقين) أماح قو التفين لمتحا ضر 71 

وقد يكون «صمويلسون» محقًا عندما يقول إن شعورًا «بالفشل والإحباط» أمر 
مقدر وحتمى » » ولكنه ليس نتيجة لخيبة أمل التوقعات . السبب أعمق من ذلك . 
الحقيقة هى أن الأمريكيين يعيشون منذ السبعينيات ثقافة منقوعة فى عدم الثقة بالنفس 
والافتراضات التشاؤمية الثقافية المعادية للغرب . حركة البيئة الراديكالية التى أفرزت 
مفجر القنبلة المجهول ليست سوى المثال الأكثر وضوحا . كما أن هناك معتقدات مماتكة 
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تشكل توجهاتنا الحالية نحى الرأسمالية الضخمة » بتصوراتها للضغوط التى تمارس 
فى مجالات التبغ والطاقة النووية والتسليح . والتى من المفترض أنها - كلها - تقيم 
توازناتها لكى تستغل وتخدع وتسمم الجمهور . ( الافتراضات نقسها أثارت جدلاً حول 
«النافتاء كذلك) . التعددية الثقافية الراديكالية ؛ تدل ضمنا على أن المجتمع الأمريكى 
يعزز الأحقاد العرقية واللامساواة الاجتماعية على نحو منظم » بينما تقول الأفرع 
الأخرى للتشاؤمية الثقافية إن مجتمعنا : عرقى ؛ وجنسى ؛ وإميريالى » ويرهب 
التجانس ؛ ومركزى القضيب ؛ وجشع ٠‏ وسلطوى فى الأساس ٠‏ أو (كما يراه اليمين 
السياسى) : فاسد ومتفسخ وأخرق وينشد اللذة ولامبال ومفلس أخلاقيًا ٠‏ وسلطوى فى 
الأساش أيهنا': 

والواقع أن الأشياء ذاتها التى يجيد المجتمع الحديث صنعها - توفير الرخاء 
الاقتصادى بشكل متزايد , تكافق الفرص ٠‏ الحراك الاجتماعى والجقراقى - هى التى 
يقوم المستفيدون المباشرون منها يتسفيهها وذمها . لاشىء من ذلك جديد أ لافت 
للنظر. العناوين الرئيسية المعاصرة التى تعلن أن ثورة الكمييوتر سوف تؤدى إلى 
ظهور «دولتين» للأغنياء والققراء » تعيد الجدل حول المجتمع الصذاعى ؛ والذي كان منذ 
أربعينيات القرن التاسع عشر . الضجة الحالية المثارة حول الهجرة فى كل من أمريكا 
وأورويا ٠‏ ليست سوى زيارة أخرى للمخاوف التشاؤمية عند علماء الانحلال والتفسخ 
فى نهاية القرن ٠‏ مثل «جوس تاف لويون» م5 8 ا 605191 و «إى - أيه - روس» 
055 شع . أوجه الفشل الأمريكى الملحوظة هى فى الحقيقة نفس الأوجه التى كان 
مثقفو القرن التاسع عشر يعزونها احضارتهم الصناعية . الفارق الحاسم هو أن تلك 
الانتقادات جزء لايتجزاً من نسيج الثقافة الجماهيرية . نحن نعيش حقبة تشاؤم شعبى . 
تشاؤم عام ... بكل المشكلات والقيود التى يفضى إليها المنظور الثقافى . والتشائمية 
المعاصرة لاتظهر فقط فى الكتابات المورثة للكابة مثل دئهاية العقل الأمريكى» ل «آلان 
يلووم» - حرو0ا8 (جااث أو «المسيرة المترذحة الحو عت انا «ل «رويرت يورك» -5805 
80116 611 . نحن نرى ذلك يتم تعميمه فى أفلام مثل «محارب على الطريق» و 
«الاستدعاء العام» و «عالم الماء»ءى «الهروب من نيويورك» » وجصيع الرسائل المتضمنة 
فيها مستوحاة من نماذج التشاؤمية الثقافية . وشى أفلام تقدم لنا مستقيلا » معكوسة 
فيه كل المعايير التقليدية للبريرية والحضارة عن عمد . المجتمع المدنى «العادى» أصبح 


(+) المدينة اليابلية القديمة - )201070181١‏ - التى دمرت مع «سدوم» ( المترجم ) . 
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مجتمعا قمعيا . متفسخًا ٠‏ خلوا من الإبداع ؛ معاديا للطبيعة بشكل واضح : 
تكنولوجياته أوصلته إلى حافة الدمار , إن لم تكن قد دمرته بالفعل (كما فى فيلمى 
«الخيط الفاصل» و «محارب على الطريق» , 

أما الأفراد الذين يتمتعون بالحيوية والقدرة الكافيتين للصراع ضد المد التخريبى 
الذاتى للمجتمع , ؛ فهم يَقَدَمُونَ لنا عائشين شين على الهامش : هم مجرمون حقراء : أفراد 
شرطة أوغاد . متشرردون » هم الطبقات الدنيا التى يطلق عليها «نيتشة» : 
«اللالخلاقيون» . اليطل الحديث فى أفلام الحركة «هائم بين عالمين» - عبارة «قيمر» 
الأثيرة , عالم الانحلال الحديث وعالم الحقيقة الأعلي الكامنة وراءة . فهو يجنح لأن 
يكون وقحا :+ يدا ا عن الإفصاح عن مشاعره وأفكاره وكأن ذلك دليل على 
حيويته التى لم تلوث » بينما يتكلم الأوغاد بلهجة مثقفة متحضرة لاتتغير والواقع أن 
أبطال الحركة اليوم ٠‏ كلهم صور ورسوم منتزعة من صفحات « نيتشة » » إرادة القوة 
الديناميكية لديهم تقزم بيئتهم المتحضرة الفاسدة , ثم تدمرها فى النهاية . صائعىق 
هؤلاة الأبطال يزونوقهم يقر كاف من الجفضى والعتق واللقة اليذيئة كعلضناة على 
حيويتهم » بينما المجتمع العادى يتحطم إلى شظايا من الزجاج المكسور والسيارات 
والطائرات المفجرة والمبانى المدمرة . هذه الموضوعات والأفكار التشاؤمية تفسها 
موجودة بإلحاح فى موسيقى «الروك» وعلى شاشة ال «/!الا» . وقد أشار «كاميل 
ياجليا » 18و23 0301118 إلى أوجه الشبه الوثيقة بين المتأنق الأرستقراطى فى 
باريس ثلايئيات القرن التاسع عه عشر (عالم «جويينى» و«جوتييه بد جوتييه») ونجم موسيقى «الروك» 
الحديث . والحقيقة أن نجم «الروك» الحديث (ابننا التالف) هى السليل المباشر للثائر 
الثقافى عند «يودلير» الذى أسس حيويته الخاصة بإظهار التفسخ والانحلال على نحو 
ملىء بالتحدى والاستفزاز فى منعطف القرن ٠‏ كان محبو الفنون ينظرون إلى مجتمعهم 
على أنه مجتمع متفسخ ولا أمل فيه وغير جدير بالاحترام » ولكن زخازفه المادية يمكن 
أن تكون منصة انطلاق نحو الإبداع الفني . وعلى نحو مشابه , فإن مقئين مثل 
«مادونا» يستخدمون فيو أ متفسخة من الجنس والسادو - مأسوتشيه لإنتاج ذأات 
لابرجوازية . ذات حيوية ؛ بينما يُقُدم مؤدون آخرون من أمثال «هووارد ستيرن» على 
الشئ نفسه باستخدام الأشكال الفرائبية والشاذة . فى حالة «الراب» نعبر خط برية 
العنف والحيوية عتد «نيتشة» إلي ماوراء الخير والشر ١‏ » وتذكرنا فرق الموسيقى 
التحاسية النازية الجديدة بالصلة الأصلية بين «نيتشة» و«جويينو» ؛ بين التشاؤمية 
الثقافية والتشاؤمية العرقية . فى فيلم «السهم المكسور»؛ وهى من أفلام الحركة ؛ تقول 
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إحدى الشخصيات : «أليس باردًا؟» , هذه هى الروح النيتشوية المعاصرة . إلا أننا 
نشعر اليوم بأنها قد أصبحت مبتذلة من كثرة ترديدها . الشكوى من ثقافتنا 
الجماهيرية «المتفسخة المفسخة تتزايد : كما لى كانت مؤسساتنا التربوية والترفيهية 
وأجهزة الإعلام تجد نفسها تعود إلى تلك الموضوعات رغما عنها . وذلك لايتضمن 
الجنس والعنف فقط كتعبير عن الحيوية » ولكنه يتضمن أيضا كل الافتراضات 
التشاؤمية التاريخية التى تغزز التشاؤمية الثقافية : «فشل» الديمقراطية الحديثة 
مخاطر الرأسمالية المشتركة والدولة البوليسية التى تعمل بالكمبيوتر . الأخطار المحدقة 
بالحياة من جراء التكنولوجيا والعلم الزائدين عن الحد (فى الصناعة والاقتصاد) أو 
الأقل من الحد (فى الطب والصحة) والتلاشي المضطرد للطبقة الوسطى . من 
الجامعات ومعاهد التعليم العام » إلى برامج الثرثرة وتبادل الآراء (:590 علله1) , 
نحن ورثة الفكرة الحديثة للاضمحلال بشكلها المزدوج الغريب . 
التشاومية الثقافية هى الصورة النقيض للتشاؤمية التاريخية » مثثما فكرة 
الاهممحلال هى نقيض فكرة التقدم . المتشائم التاريخى يرى مزايا ومناقب الحضارة 
واقعة تحت هجوم قوى شريرة ومدمرة , لا تستطيع أن تتغلي عليها ٠‏ التشاؤمية 
ام ك لحري فى ال اا الا 0 . المتشائم 
ا ؛ المتشائم التاريخى يرى «الكارثة ل ول قري 
مك المتشائم الثقافى يتطلع إلى الكارثة حيث يعتقد أن شيئًا ما أفضل سوف يبغ 
من بين رمادها . ريما يكون أبرز ملمح للقرن العشرين هو تلك الزيادة الهائلة في موجة 
التشاؤمية الثقافية » لا فى عالم الأفكار فقط , وإنما فى عالم السياسة والثقافة بشكل 
مباشر . قيل الحرب العالمية الثانية كانت الطبيعة السياسية للتشاؤمية الثقافية , هى 
طبيعة اليمين المتطرف . فقد استولت على شخصيات مثل «جورج سوريل» 066010685 
5018 - الذى ساعد على ظهور الحركة الفاشية الإيطالية » و«ماركوس جارقى» -]3/! 
©3310 5نات الذى قلدها . وفى فرتسا مركت جماعة من الكتاب والمثقفين 
القاشستث الذين واتة تكهم الفرصة لوضع أفكارهم موضع المخارصة في عون نظام 
«فيشى» » وفى 10 - بالطيع - كانت هى التى ألهمت «ثورة اليمين» وصعود 
الاشتراكية القومية كنات مثل «ويندهام لويس» - 5 آلالاعا 0817 0لالالا - و «إزرا 
ياوند» 20110 528 - وشخصيات ت سياسية مثل «أوزوالد موصلى» - 210/لا5 0 
/ا©1/1051 و«جيراد ل-ك حسميث» 500115 .كا.ا 061810 ظهروا حتى فى مركزى القيم 


5326 


الليبرالية اللتحضرة : إنجلترا والولايات المتحدة . وعندما ارتبطت بالدوال الدموية للعرقية 
الثقافية ؛ ساعدت التشاؤمية العرقية على إفراز الكابوس الشمولى لالمانيا النازية . 

الحرب العالمية الثانية و«الهولوكوست» كان لابد أن يشكلا هزيمة للتشاؤمية 
الثقافية , ولفترة قصيرة كان يبدى أنهما قد فعلا ذلك . كانت هناك يقظة فى الاهتمام 
بالتاريخ الغريى وموروثه الإنسانى . أعمال منتكشرة مثل «قصة الحضارة» ل «ويل» 
و«أريل ديوراتنت» 811]نانا أ16/ثم 300 |األالا و«فكرة الحصرية» و«فؤائد الماضى» ل 
«هيريرت هج - موللر» - معااناا/ا .ل أمعطرهةلا قدمت للقراء نظرة إيجابية قوية عن 
التراث الفنى والفكرى للإنسان الفربى ٠‏ بيتما أعاد كتاب «وليم أونيل» - 800 11أبا 
0/611 «نهوض القرب» كتابة تاريخ العالم الذى كتيه «توينبى» . 

«أونيل» أعاد كتابته بنغمة أكثر تفاولا . كتاب «ارنست كاسيرر - -088 51ممع 
5 : «أسطورة الدولة» وكتاب «كارل يوير» - 61مم20 1211 : «المجتمع المفتوح 
وأعداؤه» وكتاب «فردريش قون هايك» ا6/ا2!! 01 806]1011]! : «طريق العبودية» , 
هذه الكتب كلها كانت تحاول أن توضح كيف انحرف الأوروبيون الجدد عن جذورهه 
اللنبزالية «.جنون القرن القاسع عكر د الاستبداك السياسى.. فى كتايه .امريد 
الحيوى» ؛ يشير «أرثر شليزنجر الأصغر» [/1 5011651706 1نا(أ]81 إلى محاسن مجتمعٍ 
وثقافة غربيين ليبراليين » كانا واقعين تحت هجوم نمط آخر من الشمولية هى الشيوعية 
السوقيتية . بينما كشف كتاب «ليونيل تريلنج» 9 0ذااأ1 |1006 : «الخيال الليبرالى» , 
عن أى مدى يعتمد «المجتمع المفتوح» على توازن دقيق بين الثوابت الأخلاقية التقليدية 
والشك الخلاق. إلا أن جذور التشاؤمية الثقافية ظلت كما هى . الوجودية ‏ الحداثة , 
الماركسية النقدية » وغيرها من الحركات الطليعية ٠‏ كلها ظلت محتفظة بافتراضاتها 
الأساسية ويمنأى عن التفحص النقدى . ثم . حرب فيتنام فى الستينيات والقلق 
الاقتصادى فى السبعينيات وقد لعبا نفس الدور , تقرييًا » الذى لعبته الحرب العالمية 
الأولى والكساد العظيم قبل أريعة عقود , لإضعاف الثقة العامة فى المجتمع الغربى 
الحديث وقيمه . 

كانت الطريق مفتوحة أمام موجة جديدة من النقد الثقافى ؛ قادمة هذه المرة من 

اليسار المتطرف . ومثل سلفها , زعمت تشاومية اليسار الثقافية أن الغرب الحديث كان 
فى أزمة » وعلى وشك أن يدمر نفسه , وكانت تلوح باحتمال حدوث شىء جديد يحل 
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محله . وكما كان «مارتن هيدجر» قد أعلن فى خطابه الجامعى عام (1417) ؛ احتفاء 
بمجىء «هتلر» : «البداية ماتزال ماثة . ليست وراعنا كشئ حدث منذ زمن » ولكنها 
ماظة أمامنا» . 

وبالرغم من الفروق الأساسية بينهما إلا أن الحركتين أكثر شبها . الماركسية 
. النقدية ء التعددية الثقافية . مابعد الحداثة , وحركة البيئة الراديكالية » لايشتركون فقط 
فى الأبطال أنفسهم مثل «ثورة اليمين السابقة» - «نيتشة» . «جورج سوريل» . «مارتن 
هيدجر» ٠١‏ ارثر شوينهاور - ولكنهم يشتركون أيضًا فى احتقارهم للتراث العقلانى 
الليبرالى لأوروبا مابعد التنوير . وهم يرفضون بشدة أى مفهوم للتقدم الاجتماعى 
«العادى» طبقًا لنموذج أورويى ٠‏ ومثل أسلافهم اليمينيين يرون أن استقلالية الفرد , 
والللكية الخاهنة حق ملديفى أمناضي:: وآن العلووالتكتولوجيا هما الموضل للنتمادة 
الإانسانية أكثر مماهما العكس »؛ وأن طلب السعادة كنشاط عقلانى وضرورى ؛» مصدر 
للفساد والاستغلال والموت . 


وإذا كانت «تونى موريسون» و «رونالد تاكاكى» و «ميشيل فوكى» وائعوم 
تشومسكى» و «إدوارد سعيد» و «موراى بوكشين» .. يبدون حديثين وراديكاليين فى 
نظر المعجبين بهم ٠‏ فإن أقوالهم تبدى عادية جدا ومألوفة جدا بالنسبة لآخرين . 

ولكن تشاؤمية اليسار الثقافية قد أحدثت , كما رأينا » انعكاسًا مروعًا فى 
الأقطاب التحليلية . فبدلا من أن تكون الليبرالية والعسكرية علاجا أو ترياقًا مضادًا 
للحضارة الليبرالية الراهنة » نجدها تَقَدم كتعبير عادى عنها . كما يقول «دبليو - إى 
ديى دى بوا» ويذل من أن يكون الانسان التؤردى الأبيقن حاملاً للصيوية الثقافية 
والعرقية » نجد أن غير البيض فى العالم الثالث هم الذين يقومون بهذا الدور . ويدلا 
من اعتبار التكنولوجيا الحديثة نقيضا للتقاليد الثقافية الآرية » نجد كتابا مثل «جيرمى 
ريفكين» يقولون إنها نتاج وحليف لها . وبينما توجه تشاؤمية اليمين الثقافية انتقادات 
شديدة للانحلال الفيزيقى والانحراف الجنسى وتعتبرهما نتاجًا نموذجيًا للغرب المتفسخ , 
فإن تشاؤمية اليسار الثقافية تحتفى بهما وتمجدهما . 

هذه هى واجهة التشاؤمية الثقافية اليوم . قاعدتها الأساسية موجودة بين المثقفين 
ومايطلق عليه أحيانا «الطبقة الجديدة» : المدرسون . الطلاب , الفنانون ؛ الكتاب : 
المشتغلون بالإعلام . وهى ليست حركة سياسية ضخمة على أية حال . ويالطبع , لم 
تكن التشاؤمية الثقافية أيضا عند اليمن حركة سياسية ضخمة فى مراحلها الأولى 
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عندما خلبت خيال المثقفين والفنانين وأساتذة الجاممات والطلاب فى الجامعات 
الأوروبية على مشارف الحرب العالمية الأولى . ثم جاعت الحرب لتضعف ثقة خصومهم 
فى أنفسهم وأعطت لليمين فرصة لتطويع السياسة على النحو الراديكالي الذى 
يتصورونه » عن طريق «القمصان البنية» ى «القمصان السوداء» وغيرهما من ال مننلمات 
السياسية الفاشية . ونحن نستطيع أن نبصر شيئا من الجانب القبيح لتشاؤمية اليوم 
الثقافية كمحركة جماهيرية : فى نزعة المركزية الأفريقية - التى أوحت بردود فعل 
غاضبة من قدامى الليبراليين مثل «آرثر شليزنجر الأصغر» فى كتابه «تفكيك أمريكا» , 
كما نراه فى أنشطة أنصار البيئة الراديكاليين مثل مفجر القنبلة المجهول , والمتطرفين 
من أفراد جماعات «الأرض أولا» » الذين يصفهم المعتدلون من أنصار البيئة أيضا - 
بأنهم «فاشيو البيكة '. 

وليس معنى ذلك أن تلك الحركات تشكل الخطر نفسه الذى كانت تشكله الفاشية 
أو النازية . إن الإقدام على مثل هذا النوع من التتبق . سيوقعنا بالطبع فى القخ نفسه , 
الذى انتهى إليه المقتنعون بفكرة الاضحلال والمنذرون بالخطر . ولكن ذلك لابد من أن 
يذكرنا بنقطة مهمة : وهى أن التشاؤمية الثقافية تستخدم المتشائم التاريخى لكى 
تضمن لنقسها موقع قدم راسخة فى الثقافة السائدة . فبدون رؤية «حاكوب يوركهارت» 
التى تصيب بالاكتئاب بخصوص المستقبل الأورويبى » كان يمكن أن تبدو حيوية 
«نيتشة» العدمية فكرة غريبة مضحكة . ويدون إعلان «أوزوالد شيتجلر» لأفول الغرب 
البرجوازى ؛ لكانت ثورة اليمن قد افتقدت شعورها بالحتمية التاريخية . عندما يكتب 
شخص مثل «آرنوك توينبى» أو «يول كينيدى» أى كيقين فيلييس» أق «رويرت بورك» 
تقشنا على ضريح حضارتنا »“قإن المتشائمين الثقافيين يتجمعون للاختفال ..: والسهر 
حول الجذة كيل فته 

فهل يمكن فى النهاية أن نقول إن أى شخص تنتابه هواجس وشكوك فى وجهة 
المجتمع الحديث لابد أن يصمت ؛ أو إن مثل تلك الهواجس والشكوك هى مجرد 
توهمات أو نتيجة لخداع الذات ؟ بالقطع لا ! إن آثار التصنيع السريع فى القرن 
التاسع عشر كانت فى الحقيقة مدمرة » وقد أنزلت الام شتديدة يكثيو من البشر :ومن 
الؤكد أن الذين تجوا من الحرب العالمية الأولى لابد أن يشعروا بالهزة الشديدة فى 
تجريتهم فى الخنادق والملاجىء ؛ وأن يتساعلوا عما إذا كان المجتمع الذى أرسلهم إلى 
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هناك يستحق ولاءهم . «الهولوكوست,» والأعداد الغفيرة من الناس , صفارا وكبارا , 
الذين تورطوا فى ارتكابه أى على الأقل سمحوا يحدوثه , بإمكانهم أن يجعلوا عبارة 
«الحضارة الأوروبية» تموت على شفاهنا ' 

قد يكون مشروعا أن ندين توجهات أو تطورات بعينها فى مجتمع ما , وننتقدها 
ونصفها بأنها شريرة أى مدمرة . ولكن أن نرسم صورة - أى نسمح برسمها - تقول 
إن لتلك المشكلات أسبابها العميقة الجذور » وإن ليس هناك حل لها , أو إن لها 
متضمنات بعيدة لايمكن إصلاحها إلا بإصلاح جذرى شامل للمجتمع وللثقافة ككل .. 
فذلك شىء آخر . 

كان ذلك تحديدًا مافعله عدد كبير من المثقفين فى نهاية القرن التاسع عشرء ثم 
فى القرن الذى تلاه . هى ذلك الافتراض - إن الحضارة الغربية الحديقة تعمل ككل , 
وأن مشكلاتها تحتاج إلى حلول كلية وليست جزئية - الكامن فى صميم كل من الإغواء 
التشاؤمى ونظيره التفاؤلى : الإيمان الأعمى بالتقدم , 

لقد أصبح القرن التاسع عشر مدمنًا لمفهوم أن المجتمعات تَكَوَنُ كليات نظامية 
يقوم كل جزء فيها بوظيفة أو عملية مفيدة . الفلاسفة , علماء الاجتماع : المؤرخون , .. 
كلهم تناولوا المجتممات بأسلوب ميكانيكى أى عضوى : فهى إما تعمل كالآلة أو 
ككيان حى ؛ أو على النحوين معا (كما يرى هيريرت سينسر) . الكل الاجتماعى هى 
أكثر من مجرد حاصل جمع الأفراد . الجماعة الاجتماعية أو الدولة أى الحضارة لها 
وجود خاص بها » بدورة حياتها , كما أن قوانينها الخاصة هى التى تحكمها . قوانين 
التطور الاجتماعى والتغير تشبه القوانين الفيزيائية التى تحكم الأجساء المادية مما 
يجعلنا نستطيع أن نتكلم عن «علوم اجتماعية» أى «علوم إنساتية» , 

هذه الافتراضات الحتمية شجعت عددًا كبيرًا من المشروعات الكبرى لفهم التاريخ , 
أشهرها الماركسية . كل حدث فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل يلعب دورًا محددًا 
داخل كل أكبر » يتطور حسب قوانينه الخاصة بصرف النظر عن رغبات وميول 
الأفراء(؟) : 

ومن هنا » فإن الحرب العالمية الأولى والكساد العظيم لم يوجدا بمعزل , ولا كانت 
لهما أسباب منفصلة . لقد نشآ من التوازن بين العلاقات داخل الكل النظامى مثل 
«أزمة الرأسمالية المتآخرة» أى «آلام احتضار الإميريالية الأورويية» . وبالمثل فإن جوانب 
الحياة الاجتماعية مثل الثقافة الشائعة والأنشطة الفكرية والفنية والتوجهات الأخلاقية 
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كان من المفترض أن تعكس الصحة العامة للمجموع . إن مصطلحات مثل «صحة» و 
الوه مرغي :2 كما ارق على الجاتمع والمشيارة : فانيا تخيو هوانفس الازئية 
العضوائية » حتى مصطلح «أزمة» أى نقطة انكسار حمى الحسد . لقد كانت تلك الرؤبة 
الكلية المجتمع هى التى ورثها التراث الاصضمحلالى واستغلها . وقد شجعت على 
استخدام استعارات مثل «طفيلى» وى «مرض» وى «سرطان» : لوصف التغيرات غير 
المرغوب فيها فى النسيج الاجتماعى . وهى تشكل أساس كل مفهوم الحيوية 
الرومانسية والتشاؤمية الثقافية » من أفكار «جوبينى» و«نيتشة» إلى أفكاى دعاة المركزية 
الأفريقية وكذلك التشاومية الثقافية المعاصرة . 

وجودية «سارتر» وى فلسفة الوجود عند «هيدجر» ى تحليل «فوكو» لإرادة القوة , 
نظرة «إدوارد سعيد» الكيانية للغرب ؛ .. كل ذلك يبدأ بافتراض أن المجتمع الغريى 
يشكل كلا متصلاً متداخلاً أى عملية كليانية لايمكن فهمها أو الهجوم عليها بأسلوب 
تجزيئى يتناولها قطعة قطعة . وإنما عن طريق «تكسير» جذرى . المتشائم البيئى لديه 
نفس الاقخر احن قيما يتعلق بالمجال الحيوى + أسلوي الحاول التختوين - الكلى .هو 
مفتاح عالم البيثة الراديكالى فى تظرته للإتسان والطبيفة ٠‏ وبالأستلوب نشية» أصيهت 
التعددية الثقافية ملجأ جميع أشكال الحتمية التاريخية فى القرن التاسع عشر . فكرة 
أن الجماعات الاجتماعية ليست مجرد حاصل جمع أفرادها » وأننا «لايد من أن ندرس 
تاريخ القماخات. (الاجتماعية) وتقاليدها ومؤستساتها إذا كنا تريد أن نفهمها ونتضرها 
كما هى الآن : هذه الفكرة هى التى دعمت » فى وقت ما ؛ التاريخ القومى الرومائس 
والتاريخ العام الحضارة من «هيجل» إلى ل والآن » أصحيبت «دوجما» بين 
دعاة الحركة النسوية وأنصار الدراسات الأفرى أمريكية وغيرها من هويات الأقليات . 
وبدونها - فى الحقيقة - فإن جزءًا كبيراً من منهاج التعددية الثقافية سوف ينهار تحت 
ثقله الخاص , 

وهكذا فإن الراديكاليين المعاصرين ومن يطلق عليهم «التقدميون» يتضح فى 
النهاية أنهم ليسوا تقدميين . مفجرو القنايل المجهولون وأمثال «ألبيرت جور» و«كورئل 
وست» ود«نعوم تشومسكى» و«تونى موريسون» و«إدوارد سعيد» , هؤلاء فى الواقع نتاج 
نظرة للمجتمع تنتمى للقرن التاسع عشر ء ترى أن الغرب الحديث «كل» مقرر سلفا » 
خلنته لقوق الوخموضبة الجدس والطيقة والتدع والدولة .ولياى مناك أشل ملضوك هذه 
الآيام لنظرة بهلة للمجتمع والعمل الاجتماعي ٠‏ خابعة من التترين والدراة"الإنبدانى 
السايق . 
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هذا الكتاب يتناول قى الأساس فكرة الاضمحلال الحضارى ونشأة التشاؤمية 
الثقافية . ولكنه من جوانب أخرى - وهذه مفارقة ساخرة - التفت ليكون تاريخا لنوع 
آخر من الاضمحلال ؛ اضمحلال الصورة الإنسانية الليبرالية للإنسان والمجتمع , 
لأخلاقياته وقيمه فى وجه خصومه المختلفين » والاضمحلال قد لايكون أفضل مصطلح . 
قد تكون الاستعارة الأفضل تعبيرًً عن انسحاب كبير , حيث يغادر المسرح الآن 
الممثلون الساطعون للتراث الغريى الليبرالى واحد بعد الآخر . ليحل محلهم أنصار 
الإيوجينيا والعنصرية والتشاؤمية العرقية والفاشية والحداثة والتعددية الثقافية . التراث 
القديم يتضمن ماهى أكثر من مجرد ثقة عمياء فى التقدم وتفوق الحضارة الغربية على 
أى بديل آخر . المؤمن بالأفكار الإنسانية الليبرالية يدرك أن المجتمع المدنى ؛ مثل كل 
المؤوسسات الإنسانية الأخرى . قد شيد عمدا للوفاء يأغراض معينة . وهى أغراض 
يحددها أفراد يعملون فى انسجام . العرق والطبقة والنوع فى الواقع لاتحدد وجهة 
المجتمع أو التاريخ : ولكنها تعمل على سطح الأشياء . القوى الحقيقية للتغير توجد فى 
خيارتنا كأفراد » وفى الأفعال التى تنطلق منها ونتائجها بالنسبة للآخرين . أبرز نتاج 
مميز للتراث الإنسانى الغربي هو الفرد الحر المستقل ؛ والذى هى أسوأ أعداء المتشائم 
الثقافى فى الوقت نفسه . 

المتشائم الثقافى يواجه دائمًا متانة المؤسسات الغربية المتشظية (الرأسمالية , 
التكنولوجيا ‏ السياسة الديمقراطية , القواعد الأساسية للقانون والأخلاق) يشعور 
بالإحباط . كيف يمكن لكيان ضخم مفرد ٠‏ طاغية وصناعى ومحتال ومحكوم عليه 
بالسقوط . أن يواصل ازدهاره بل وريما يوسع تفوذه ؟ إلا أن تلك المتانة والنزعة إلى 
الاستمرار ذات صلة وثيقة بالعامل الفردى الذى يقوم بدور مصدر القوة أكثر مما هو 
مصدر للضعف . النزعة الإنسانية تفترض أن البشر الذين يحدثون الصراعات 
والمشكلات فى المجتمع قادرون على حلها » وهذه النزعة تركز على تزويدهم بالوسائل 
المادية والأخلاقية والثقافية التى تساعدهم على ذلك . وكما أوضح «توكقيل» ل «جويينو» 
بعد أن قرا مقاله عن اللامساواة : 


نعم ! أحيانا يصيبنى اليس بخصوص الجنس البشرى . ومن 
مذا لايشعر بذلك ؟ لقد كنت أقول دائمًا إن من الصعب علينا أن 
نرسخ الليبرالية ونحافظ عليها فى مجتمعاتنا الديمقراطية 
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الجديدة ؛ بل أصعب مما كان يمكن أن يحدث فى مجتمعات 

ارستقراطية معينة فى الماضى . ولكنتى لن أجرئ على الاعتقاد 

باستحالة ذلك . إننى أصلى لله لكيلا يوحى إلى بفكرة أن أتخلى 

عن ذلك» (4) 

كانت ليبرالية «توكقيل» فى القرن التاسع عشر ذروة ذلك التراث الإنسانى . 
ولاسبيل لإنكار أنها صعنت أشكالها الخاصة من القناعة والرضا الأمر الذى أوحى 
بحركة ارتجاعية مفاجئة . ماكان «توكقيل» قد استشعره فى أفكار «جوبينى» عام 
(1865) يحدث الآن بشكل واضح . التشاؤمية الحديثة خلقت أكثر من مجرد توازن 
مضاد للتفاؤل الزائد بخصوص المستقبل ‏ واستطاعت أن تدمر إيماننا بفكرة 
الحضارة ذاتها . إن مشكلتنا الحقيقية ليست فى أن ثقافتنا العامة مليئة بالبذاءات 
أو التفاهات ‏ ولكن مشكلتنا هى أن لا أحد بإمكانه تقديم الأرضية الفكرية اللازمة 
لشىء بديل . 
وفى النهاية » فإن كل الجدل حول «اضمحلال الغرب» يقدم لنا مجموعة زائفة من 

الخيارات . بديل التشاؤمية الثقافية عن مستقبل المجتمع الإنسانى ليس الرضا المتفائل : 
إنهما وجهان نقيضان للنظرة الكليانية نفسها . بديل التشاؤمية الثقافية ليس نوعا من 
«الموجة الثالمثة» , ذلك التوجه الكبير ‏ أو المغامرات المستقبلية الأخرى لكتاب مثل «وارن 
واجار» /303للا 416/11ة/لا - و«ألقن توفلر» 1011161 7أنااة - النظرة الليبرالية 
الكلاسيكية برزت أصلا لأن دعاتها قد أدركوا أخطار الأصرار على أن الأفراد لهم 
أهمية فقط عندما يكونون جزءًا من كل أكير . فى الأزمان السابقة ؛ كان ذلك النموذج 
العضوى الكليانى هو «القيد الأكير للوجود» . حيث وضعية الشخص معينة من الله 
والطبيعة » ومفروضة من السلطة السياسية . مفكرى التنوير تمردوا على هذا النمط من 
الحتمية التاريخية » «جون لوك» 0616| 0110ل يُعرّف هذا الوضع هكذا : «أن يكون 
المرء تحت القرار الحتمى لشىء آخر غير الذات» ودون موافقته , فذلك نوع من الظلم , 
إحدى النعم الكبرى لعملية التحضير - كما يقول التنوير - هى أنها ترفع البشر فوق 
وضعية الخنوع الذليل بجعلهم واعين بحقوقهم الفردية ومصالحهم وقواهم » إلى جانب 
كونهم متحررين من العواطف والمخاوف اللإعقلانية (0) , 
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العصور الوسطى أعطت تلك السلطة الرهيبة لتوجيه مصير الفرد لله ولممثليه على 
الأرض - الباباوات والملوك - ٠‏ القرن التاسع عشر أعطاها للتاريخ بدلا من ذلك . 
أعطاها له فى المرة الأولى كتقدم ... ثم كاضمحلال . إلا أن التنوير حقيقة هو الذى 
طرح التساؤل الثورى : ماذا لو لم يكن المجتمع كيانا عضويا ذا مسار وعمر محددين 
سلفًا » وكان مكونا من كيانات فردية لكل منها قوته وقدرته على تشكيل مصيره 
الخاص على أى نحو ؟ مستقبل المجتمع إذن لن يكون من صنع قانون حتمى للتقدم أو 
الشعك :م زاننا الستقيل فق مايقزره أعضاوه . ويضرية واحدة: تكسي الثورة وسدي 
دورة الوهم واليأس ... لا فى العالم أى فى الخارج ؛ وإنما حيث هى موجودة بالفعل .. 
فى عقول البشر .. رجالا ونساء . 
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الهوامش 


لالكر ع ,اكلكاككلع كل لل إن #وبصليت باععمل , 
7 مللالا» باتعا .جزم ,وجعسيم )هعر0 عط إن إلمك] لمعه عمنع برلعمدع ]ا , 
اا أل» نوم ,أمانطيت اممهمكم روما لااطام )1 , 


5 :1816 .هم بتمعممابز ممم وملا , 
باعولا سولط) ره بوعمعمومح م1 وعاانط ممقطةون) رمم عمجت( ره اطيناانيا! مومع , 


ل نع أمصق؟! ردع عا ب(1995 ,عازملا بسجع]) لم15 دن وعم عموع0 ,ملمعطماع .8 مدعل بززوو9! 
عتاطبدزع1! جمجم 116 ,عنمتها أعاموط :(1995 ,كلا مسمعهصتطوو/لا) بممعمدودا وه ونا عم 
رشت ,معتدهك! معمو5) معجمدم إن هكثااة5 م11 ,سواط ل عدم ر(1996 ,عاءما بول 
لموسلة ,(1992 ,عايولا «ع81) معصعصف إه عمبلمم8 ع1 ,معالوت الأو ب(971] 
مع1ك ع0 مسمتلل/7ا ممه :(1993 ماقمل" بسع[!) صم صم عدوم ميرمل 114 اوس را 
: ,(1989 ,ليملا بجعل7) «مامممة محل لاغ لزنا ما 

09 526 ,510 .مم سين لأع8 ,ماع تمصمعلط ممه وموساة .6 

295 ,للع بم ,عع وعام8 عط مز ممع بععمن 7١‏ 

183 ,12 .وم ,قا ,8 

67 وم ,.هاط1 .9 

عصآ عوط مون ع1" لملعاعمة مملععةة لماعممة ,1995 ,19 تعطممعامرع5 رإووظ ومني شالي/1 ,10 
.1-5 .نوع "بععنعبظ عن[ لص وواعمة أوتصسل 

,40 مم .1 .آدلا ,اكم/ةا مل إن مضاعمطط بتعاهمعم5 .11 

منطاعة فنفعوممم أه وعل! مععلعمة عطء عق لعبهعة صعبة قط مممع را أمعمري دواممواكز ,13 
للفتائائت أه تصبوعة عط لمة سنتمعاانه عط أه معدتسعمل موتامط صمي هدوم نرااة 
عا أه مملوعع؟ لعماعة إناععة ه ها مهملة؟6؟ اماءصفاط مال صا دعي ,وتم همح عمط تموملمهماها 
|0 معذا مل إه لنامجهاعد8 عل بط بفنو5 كه نماومانا ممه «متملانابة عع5 .عمم أ وعممم 
: الجن كردا 


اسم راج فما لته كه 
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الفصل الأول 


إه معل! بجعرو©طا دولا برجمئئز1] لإن معووععوط مجن تصوعط1 عندييوء!' زنيع وم إه وعل! ,نونظ . 


لماعم؟ ]و وعتجوعة]' ,75000 .( .خم مواة ععد ,جرعجيوة تزه معذ!1 عط تزه بدممعئا] ,ععطوال! رووع مجم 
(1918 بلعملا بسعل) وومجهممع 


1 مم ,(1950 ,طاعه سولدمدنجط!) معن /8.0 .كمدى راطا . 


- 


كتمص عط طنز ويف دعلاه© عل و طاجلا8 ,ضرعا 1067 .م رمتله! زه وعن طومميم ك2 ,تعصصية .3 


.9-0 ,نم ,عماتهد 


.م ,(1948 ,ممدعنط0) «معناع! ممامروع باععحة باملكطموع! .11 ما لعامناي ١‏ 

. (عصته صذ صما وأعصوت عغط)) 608-15 ,كبتوما2) عت عبوطنك0) رق أعمام50‎ ٠ 

لمعلن<آ صطدل عر كذ صملاةأقصدى عطاء) 41-48 .مم ,2011 ,1 .عاظ ,كملين ,ععدءمةط ١‏ 
.309-10 .مح ,(1979 بطععه دسل ممصمة!!) #تتقاوظ ممجمكا عط كزه عكاظ م1” روساط نلو , 


#تلطدععذآ أمبعئل ك1 1 عصبهجم1 دوعلل00) ,جاععو8 رأععة/1 وجعكة وأمصبصوصط ,العدتا 


0 خالاله مانا عالا جز مجع 1! عل إن ك«ماعميطمئخ :عدصط]' تعاعوت]ط ع1" تطمم ناد 0 أروكا ,0 , 


معألا رن عوط ميممامامن0 ,طععوظ :(1972 ,زل! بوبجه1ج1) صيفجهن) لاعتبصعيية1" عط م ممجوا[] 
تمصو اط سمللا ما اعوكية ,عأعوعوظ عمدب !أل] أدبعال 


صم أمناءدسات صز ووعجور! إن معك!] ماععواعق8 قمع ,1 ,طت ,عمك .8 برعملا ممادعجدسرزماءظ 00 , 


30-٠‏ .مم ,متها 


40 .م بمووصياط زه وادا/ة رمموسوط ما لععمين ,لطم 384 .ط) ولمع ليم2 .ةق , 

جاتت! دبك عط كإه كعهمم!آ رعامياظ رمعمومث رمععوا . 

تاومالا مه سسطحوعلل اط بوموع يا . 

ماما جا دوكصدع !1 عم ذا "رصمقولظ! مقصععء0 عط اه عتلاطه]8 سمققامطت عط 105" , 


56 ,جرم ,تعالسآ 


بعصو ول ععدمن) عوناوعنا0] كر ,اانا رهظ ١‏ 
بمئوالا ره #مجهاعد عاط روعالا , 


لأس النأ )لا قلع اع اغسمجيرا ده غصماط بعممصدم طيناجع (ياامعة عق زه وععخممدمان!2 رعاعوط 
عمبطاا 


49 ,م ,واتعطنا مجه رععتعتصخصصل) ,عبصالا ,عأعمعه2 مز لم2 . 
عط حجن كمماعععارعاة ص بملوحتطء أن عمعصوحه اع بعل عط لمة عومج مه مأعمدوع وأعطلوسظ 06 , 


.126-30 .مم ,نكيو محه مدص عنلط ط طفدرة ماخ وعأأنكظ مه ,عمجم نز دماعب اميم 
6 ,م ,(1967 باعصلا بوعل« 1711) مانس معدم( 15 "قلطنا تتم قنامدعة" 


6 .م #مصباظط جز وإعاعمة إن ووعجيوجة ع1" بوموأرعطمة , 

54-55 ,وم روعل اد زه معدعاءد عإطولظ بصط[1' بطاعصا)لا مضه ,أملاامن) جوسصيه , 

50 مر ]ا .8 ,(1970 ,اهسمل م ممه ) عدمتبعلة ره طبامع/الا بطعامة . 

1 .نح ومعلق ص «متعم ]ايدان إن ميعزل ع1 بأمعلنا0 . 

.6 جلشاتام تمع كا[ كاآ أاته اامال معتل اد) بلأإعلمل صا مهنا ١‏ 

7 مم رككعجهو2 إ0 معل1 ,تحداظ ص لعغمنا2 ١‏ 

تمبم نه ل1قغمنن عط 2714-75 .جرح ,ركهم إن معل! فطل أو بدجماكزة! ,ععطمال! ععة ,معاءا1 0 , 


مم ركعلعتاوط إن ععتعاعذ عأطولة م11" جنا مذءموسعع5 لأووند] 
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هاي بن دح مو ود 


17 


20, 


,55-59 ,وم ركعا#0مذروعخا هاجت وماماعه5 ,نومهو جه أوهوية! ,الع لمعا . 

وجعطؤوومائ2 جميص جع مطتجو مياق عل إه بوان) بطلوصومع!! بوعاعع8 6ع5 . 

.442-43 :267 .هم ,2 .آمل" ,لله مجه عمدباءمط ,بدمططات , 

هماو دنه عنطوامط]" صما ناومعظظ ممعاءعصة عط مه عصسط لاحو" ملعمعم2 عع5 , 


1135-41 .وح ,معنا 2انه ,م61 من ,معطلا صا "بصمعاءظ طأعرملح 


مولعم عصدد عط غه غعوم كود غة لصة #تتطععغ اطعمة صل لوجابعة علطغ00 لعالوع-مه م1 , 


ع جم تمعن لدوم أيااءعاصط جز كاامنامدو/تجه 17" بمساطمعممظ ,همافوعوطه امك 
,112-700 


.6-8 ,وح ,1 .املا ,(1802 ,صماءفامصوى طفناهدظ ,1787) ميك ببعماما . 
.كا عأهااعم3 اناجم ,تمعقطءة , 

149 .م بلط كصيمدهن) ,مممسطءة ما ل16منا2 . 

12 ,115 .وم ,نو أمبوعد! 011 ع5انامء ئلا رلنهعوؤنام10 , 

.17 .م ,صمنعنا “ره وطزمدملا!2 راموع!! . 

,18 :105-06 .مم قاط[ . 

6 يم لم1 ١‏ 

.58 .م2 .أملا ,كمتوصدظ نه[ فجت وعاءعمة معم0) وعمموط , 

.م رؤئمهمجط زه ممك! عل زه بمنكئخ!] تعطفال! دا لعامباي . 

55 دملاءع5 ,ينك إه وطؤوومليط2 ,اموع1ة . 

جه ه17 عاعدة :تأعهجوظ مجه حعداا ,له تمدع هذ" رعظفدعاء5 أيه ممتممئتنآ بدروااواعمة" . 


.م , جوطممعمطنطط قحم عناوم 


كز[ زه واممعمطئا2 عط من «مععتصمد] يف باوع/7! عل زه وممطإؤصة ,موسالاب5 .ظ.ل[ منل6م20 . 


.64-65 .مم ,(1970 ,طعملا سء[) بصم 


ب ,جم , نوه جهومقا إه معك] عدل لزه وتماالا ,مالظ دز لعغم00 . 

0 مم ,نوع جو زه مم12 لظ , 

.189 .مر ,وسنولأ نه إم دمك! ع1 ,قمعء ل« . 

.(1922 بممعممظ) متلصدوال اتوم ,لطصظء بها وي ١.‏ 

5.5 ,178 .« ,اماج عدوعع(] إم ودعمط انا ص1 200:4 ١‏ 

5 ععلرعاع3 ]0 «منهنابا عل فجت «عطه 2 ومنلا مامز ,ومادعا" ١‏ 

,5 هذ لمطفتمطظ مد 1799 ها مبوعط ,كماع ع3]' جرم عمو وعمنا ولطصوسول مولا , 


30809 ,مع ,مصمديل 0 ,لهات .كآ ص1 لعطائعوعل عمج وسرعاب ر'«عصنباك” لمه ععاداظ 


مم ,تعاتتمت ما «ومومياط عط إن مصلاة ,مأمعطعة , 

(1932 ,وملهما) امعط عنرطاه0 116" ,أروا طأعصمع؟ , 

01/1 متبط ,وممتصوعر ١‏ 

.69 ,61 .جع بناإهنامة 1 لدمنعناو انا 1د8 حجن «ائله !1 عتنحمجمط! بسواأفصعكة ١‏ 
ممع 0] رسقص ات 1 ١‏ 

11 نز مج 1 زه لاطصمة” برعا ءأءسظمز لامي , 

,48 ,م ,عم مليدعهن] إن مجوعذ ,عوسدة مذ لعغ0نا . 

(عصتج كذ مد أممدت عط) 292-93 ,آلا واعمة بأممعسل ١‏ 

.18-19 .مم ,كععاماء5 أيجم كنرثر عط 1ن عكر بامء5ا0] ,لاقع 5ؤنام . 

0 .م ,تعجيهملا زه معطا ,عطءسم مالظ . 

قح كدمااءء//0152] ,سعممدلط بسن .م ,كتوعلوعءع2]آ نجه تعامطندوعك ,لع بممماعع8 دأ لععمن2 ١‏ 


,4-5 ,وم ,ععدعهلمء2] 


.م ,كأمديهو[ عامدنند!ا . 
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ائة إٍ | 18 


11-12 .مم ,ممخللا صا ميعغمناك ",بامعصاطمت عل كلناما عل وعمتمصعكق2ة" . 

.4 .ح ملتمعططاطم0) عل عنججمر) ,أعووامظ , 

عله أحصحم عال زه بجروعط1' ,اأماجهم . 

.135 .م متماءازاوظ كه عكناية عطاأسقطع5 , 

رقعمسعطء مامعع سمطاعصة 05 .41 .م ,عطعومعال؟ مغدمت) ملعك عال! ,درون اعدا م1 ل16منا0 . 


67 0ع015] كنأ أباته انطع و14 يققوع2) ,ب) معو 


م ,عع ملهو 06] ]إه مكدع اأكؤناة مأ لعغم 2 . 
,92-93 .مم ,دمتصمعوزنآ كنآ محم ونم عفوا! رهكود0 . 
عي ,كا لمطعهواة .لت وعطعكا .15 جذ "بحتضيماة عل علأعتام«ملداة م ععاعوط" جعانع0 . 


كد ومتمطم8 ,أعوء51 مولد عع5 .76-103 .وم ,ركليضه 1" ركتمم 


0 .مم بععدمعتمدع]ة أمنصد0 ,طمسطء5 . 

بط ,كلمحعس[ نم1 . 

1م مهاطل , 

01000 ,كمذ 81 3 

193 ,م رومع اممط «معؤميظا ,عأ |أعبوءع15 . 

62 .م ركععم جمصباط عل إن وتأمبوعة! عل جه جصوظ ,بتمعصماطمن) ,203 ,202 .مم ,لاطا . 
,علاطبازع! مجوعع5 اعم رععو8 . 

اع ,صل اأءناسموع0 , 

0 مم ,ه1017 نم[ ملمتمعياظ دأ لعكمنه , 

100 .م ,ووذل810 , 


جرمم !11" لمعاومامجه: صم إه مما ركنسوة! . 
-ماكاء0) تعل ان عملتوعدهما عز2] ,مزاعوعم/؟ :28-29 صم ,لممسلم؟ لما عل احميين!' ,ععموكة , 


.27115 ) كح حصلا جمب عناأعلااعوعع 


19-22 .وم روعاجوع1 لماعم بومغصلعة , 
«7وعدا 1" ععماا مجه ععمةا د ععل1 بمعهنو8 رمعذكيم زه #ممد1 ماعن ,رهظ , 


4 .م ,اومامموو0] هما ,لمتوعيظ , 

ملنمعصططه0 عل نري20 زه توكتاماا/ا رهممم5 :206 .م ,معععظ ممدية! إن تاصبوعد] ,بوعصاطم0 . 
,35-36 .وم رععدمد تمصع لمبوعاع0 ,طوعطع , 

ل 0 #8 

17 .م بلنوابة حبصم ,حمطوتاوظ صا لععمنه . 

17 .ص ,رممأل810 ما لمن . 

,171-720 .وم ,تمووط ملنوعصاط00 ٠.‏ 

29-33 بوم .وقع 2-11 مصمقعع5 الإقممط عوعاظ1 ركلهجوك8ة إن وملمعده0) ,عطعمص 16ل 4ل ,ه15 . 
4 مج ,أمووط ,بتوعصاطه) . 

8601 روم ,2 .أول/ا ,.هوط1 . 

3 بو لاط[ . 

27 .م ,رممالل!8 ما لم000 , 

قععواعوم عط أ همل[ تم دمع و 15 5 «عفله) ع1 .19 ,م ,يماط «صلان0) ,بوعصاطه00) . 


ها ممفصعطء5 وأجلينا بط بأععدعومعة لعطمااطنام ,ععممكتمصعظ ع1 أه صملءعة طعوة م6 
,1912 


عصذ ولط كه ومتمماوعط غط) فق بومعنط 1 )0 مصتلوء: و'بتوعصلطم0 جرعمة مقط وعوامطءة عمم5 . 


.286 .وم ,نم10 ما ,لمتصعحظ بععم نا كمعرع؟ 


7 مم ,لصوو ,ندع صاطم) , 
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امم رح نيا حت صا 


0 مرق ءاملا ,تمووط . 

5 .ع باماغيعام؟ أمدةظ عل ختصيسة1' ,عوده لآ جا ]000 . 

. 01 ختزمنة عا أمكتل أعكدممم اأعطإعامايدنا مانا ,:ع80‎ 07 ١ 

مز "بمععهء قع1 عنة بمعصاطه0 عل معقل1 قعل عموقدعااف دة ممأسب قال ما" بممدمصكما .كز . 


ااه عل م20 ,ناعومله8 :12 ,م ركفدف كدف تدعت ,ممعصتطم0 عل تبتطيف ,لع أعدنوت 
.6 .م ممم 


62 مم ,2 .أملا ,أمتوع ,ناهعصتطه6 صا ”رعلمممقع مماكناعممة" . 

,تعلاأرامبوعن]" ناا" ع1 وعماوط . 

.309-10 ,مم ,ترواعبتاميوع] اتمعممصبرط ,ع1 ااعنومن1. , 

.228 .م برمنبامبعا «معؤصصيظ ,عالتجوعبوءهط ما 1853 ععطمءجول8 7 أو ععوعا . 
291-02 بوم ,.أماط] 15 1856 بإأتل 30و عمعما , 

.0 .م ,2 .أملا ,لإمووظ , 

,285 .م ,مان امدنع ممعؤمبياظ بعال الاإعسوعة1' مذ 1856 طععوالة 20 أن ععععا . 

بم ,نتمعخطه0) عل نوم ,اعوقام8 , 

.0 .بم قاط[ . 

56-7 .وح ,جتتمؤوع2آ لدسصلين زه دعنستاطظ روعة . 

239-41 ,وم ,جمجع 27 أومكة اعم م جما عرلا ماع علطت . 

5 مع ب#ماببامذ لمطظط عل لوونةة]” ,عووه84 ص1 لمن . 

6 .نج ,ل«مسامرهاط اتمعووتياط ,ع الا عسيعه!' ,ع8 , 

متخ ,تالا لمتلانوت إه كاكدظ لعامدظ ,كمتطهد؟ .1 :210 .م بععمظ 6ه عللأععصمط ,لاعلظ . 


55-57 


,388 ,مع رآ .أ/ا ,(1899) صبصدعن) طنوعع عطل! عل ره عوممجيين 113 رجلةاعع سقط ,11.5 . 


514-5٠ 


كاب 0 عله بجت دبول رأسيوم زو ع5 , 

17خ طاولا بعصم رجمطلةاله'1 مأ لعامنه . 

,217-18 ,مم ععمة ره عتلام همع لأعا ص1 لعغمنها . 

رعممه كز عمه عه جم ه للمبافععه بالقبمعة ععاعناط تعطعب «مصا عمم مل عه طوسمطاثق , 


6 .م ب«متسيام3 لمدطظا عل لعمبيوت1 


,289-90 .مم ردصا اط عات , 
.445 بم رمعم إن اكلامهصسط ,لاما . 


541 


.8-9 بحرم ,كيجمامائط8 كبعام؟0 بمقصوققه0 . 
ممأعون8ظ :126. .م ,لصبصصع6 لدع عصالا عط ما ومماممكال! لبج ومتسطاط ,طعمم0 ما لعامنظ . 


77١‏ مت بالوملعفوظ جه معجمظا بالعقط 


بعسها صمب 1" (1977 ,مومعاطت) صمعاط ره يصولا م15 عملصو8 ععوعاء؟! مومع , 


(1950 رصمكععصامظ) وجوعلا مبامحصن"! ع1" :مبلمهةا قامومم] 


.217 .م بعطصم] لإمزمعا رعناها ممصا لمتصمدرعء "برع سو ووعمن عطل* رعاممةم . 

49 .م مانن مجه ععرم! بالعقط سه , 

.80 ,و ,لمم للأمجومآ ,عننها صمب صا لععصاممعء "رقعاء ام ده عنوو1هال] ك" رعادممة , 
.162-463 .مم ,علاط , 

170-01 .رم ,ل ماعتطمع4ة علطلا .11 , 

,248-49 ,مم كاه عطان] كه اطحمط1 ,وأوع) , 

36-7 وم تمملعع؟ فده معو علمقطاءسسظ , 

١ ملاظ‎ 19 

8 ,92,96 124 :229-31 .مم لاطا , 

6 بط بطمماعع1 مجه ععمو" :220 .م ,كمبماكة][ فصن جدمكناط ج0) ,اعمط اعسظ , 

اناا .جز ركدماجماوطل1 لج 0 2 ,التقطاءون8ظ روماععن لونم ]1 وعمم1 وم ه15 را لعع من ١‏ 
.5 ,263 .مم بملعع” مره ععصو بالوحطعالءوسظ . 

22 4411 ,مم رمآ جذ ععصمتكتمع؟ عط كإم سملعمج ]نس كلعمطعاعسيظ . 

67 .ح بععسمككامدع1 ع1 بمسدعصاطهن 0 . 

13 مم ملعم مجه معحوظط رعلعمطاعسسظ 0ن . 

تعطء وج مالظ صم ,طعمعع81 , 

.104-05 .مم لاط[ . 

مح ,رم10! ممع رعطءعم ةنوألا , 

.218 مم ,كهاءماكطاط جه وسكا ج2) علعمطاءوسظ . 

13 مم ,اتتملعه:1 مجه وعم :32 .م لاط1 . 

3 .م عنما التمط اعون , 

.235-56 .وم ركتمممائز!] مده بددمعالط م2 علممطعاعسظ . 

تعطعيعال! .لع رسصمصدامة .11 مز "رمععتام5 مده عطعءعئئع1ل!" بوصمسة بإعونا صا لعنمن0 ١‏ 


بقصم586 1١‏ مملوعع5 .282 ,م,(ة1973 لالط جوات معلند0) وحمو أمعلءييد0 إه «منءءعلامن 
1ت الاهاإكاته ة]' إه وعنانام عدل جه ماعوجع زلا 


سوط بوعلاممومائطم بمطاعععال! مسممدطكسم؟! 06 .97 .م ,مكب لمعمة عماممك عبط رعطعي عالطا . 


.كا ا أعاتصف ,اكتعماماء 


مم ,عااعكجاعال! صما رطعئععاط . 


385-87 بم ,تعدهمةا ,رما اأعداموع0 


,243 .مم ,رمووطط عععط رعطءعدرو عالط , 

.430 بم ,ععصمككتصكت؟ إمتحعك0) ,لاأوساع5 . 

144 .م رصفعاآ ,لعقطاعسسظ مز ,1870 معطمعامء5 27 رمععء2 ووب .1( م ععنام] . 

. 3ع بامكتصضمومظ إه جطومدملئط2 عل ممه ,جعدهماا ,عطعيعال! ,عطامعصتلامل! . 

.148 .م ركارمغمناء84 (أعدصدنأ صا "زمعهعنلظ كه وعبمطمعممطء5" رعطءممء الا . 

كعناة طمعم مطء 5" لمة "انآ عم تمع فنا أه عع قعصج 530ل لمة دعولا قط وك" بعطء سم عالط . 


.149 ,148 ,65 .مم ركرمعماللعلطة وأمحمصبدنا صا ”موعن ل8 كه 


.158 .م رنوممائلء1/! جامدنا صز "ومعوع سل قو ععسقطمعومطء5" بعطعمم ملا . 
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٠ ٠‏ 2 .م ,(1980 بمدمق8) عاعيععال! ون عليه عا[ بمعمم 
«أمعلة جأممطعونا ها "رعانآ عم بومعملكط /ه معهدع هه فمماط اممو معول! عط ©" ,عطعمدتو ل( 


6.6 ,كاامتلما 


.م كدمتمشلء!/! مدنا ما "وممعسك8 مه وعسمطدعومطء5" رعطعمن ع7 . 
وعلعقططلءعيظ برط لععمعنائه ولتجقغط قوس ماعمء0 عط أن سعا؟ عملوو نايع و'مطعوت عالز , 


مقصووع0 غ1" بوعطععاطء5 ,16 .1872 تفاط صا ممهغط عفط ععيوانء عامعر0 ون وعدرمععا 
نصة وعطلاعة ممعطوا0']7 ما "راعملا و'مطعمععال! مذ لعععقعة مه مطعمن نول ابيو©' 
مم رااماعلليه؟1" لمعادهمات) عل هج مطامدجما!! جز تعلفين5 ,وله عكر 

0 بم ,ديه 1 إه ك8 ,عطعمص عالر 


دخا عط وو ,29 ,جو ,عطاععي )مذلا إه لمعه !1' ع1" انلز مانا بصعم عط غمداط ما لعامناه . 


عل بها فعدهما علتعطؤقعة لصة أفعنضانه أه عمعممعى وامطعممعال! أت وملهاته عللمتم 
لمة 47-49 .مم .قع عع وجامزل! معومن) مطعسجمال! ,ميوت اع عع , رلعهمة زه لم8 
,131-32 


العامة وأمتعدنا صذ "رعكاا جه) بصمعمنتط أه قعومغم 101550 لمة وعدتا عط من" بعطءعممع مالا , 


5 .م ,كلامقها 


10 .م رصتيداا بعنااعمامه0 , 
خصت<- ا .مح ,كصماتصلءاطة وأعدوعدلا ,عطعمصعالط مع مموعءعسلمنم! عط ها قلعم . 
كوب طعاأفعط عملتذمدأامء اعطعقمع1ل7 أه طعيمه مم11 ,186 187 .مم رصعيما الممطعاءءيه , 


مه ,لعضالقكء عجقط مموتعم قلط عدرمة هه ,متلتطميرة همللنلعها رمعمينةء أو اومام طم م عسل 
ميرول لمقطاعنظ بمععط قلط ها طكله أه قهه! عا قه طاعنة رمعجه أمعتومامطعام مغ طعنام سمط 
ترم #عحيمةا ,ماتاعنامموع0 ما لععمعيععح ها ممقط ملطة ع ععدعء قاب عغط]' (معع 

451-55, 


نلعا بأموعدنا ها "رعلتا ,ها رمعمنلاط أه نعو صهلمعمانآ لمة فعوتا عط؛ و0" ,عطعمم مالظ . 


170,19 .وم ,تعجهدا زه ميصن) ,عطعءعقمء ]8 :84 .م ,عومقم 


.209 مو ركتعمما ,علعفطاعاعينظ8 ص 1883 عع#طوعامع5 13 أو عمامعا . 
49 
0 ,ماح ماعوجعالة تطعقطء5 , 

,450 بم ,معسوط م اناا بعطعمد علخ . 
“127 ع أكا لاصف م1 بعطع مدعل . 
30 ,ع ,جعرووظ ما 0111لا رعطاعم علا . 

54 
اعصعط عل مجه ملعك جاعلا صا رقحص 7/1 ,0 17/7 :259 .جح ,بمعططم2) عل عبو20) ,ابعععام8 ,07 . 


290 .م رمصن1] مععط ,عطعفدعالز 


,201-02 ,وم ,لقا أنجه فم فدموو8 ,مما 1لا 


معكهلة واعطعممععال! .ععدمستمدء8 ع1 كه ععمع ناكما عط معفوععة ,140 .م ,(1952 رلعمك0) 
تغط ص بامعمتطه6 صل عقععععم أ وأععطتوعط معط ممم قوعم مماع رعطعمعع ال _رعووءة8 طععطمملاك 
تغط ييمنلمدوع: بومصووع ولطععطهملاظ ,عومسم 06 ,382-83 .وم ,2 .آم/ا ,داعي مال! إه ونا 
غطا قصة بعناوب ععه) عه معاف عط م وتروساة عمد عنة مععمعوععمم لوبدءء ]العم ويعطتوط 
فقط فعاعمه لعطيتاطيم قلط غه نزمه ها تتوعماطه0 ومقوعد عمم معمل عطعيصعللك! قط عم 
ان ع'عطعيمع ال صا عام #أنوعصاطه0 عطنول مع مععطهه لعا 
عحاء لع نمعععة عاعممع لط علتطس عمطا؟ يملاقعععغصا قاعا ,ممعاعطععههل8 .(97 .مم ,296 .م معد 
مط /اعمصلط لععصمعمال رامع هععطزاعل قط ومع هماااجك عه معط صوعمهعنظاءملم]1 مدصمف 
المعصاطه0) هوب عععنيمع قلط تأفعهونة طعنطسععمع أه تأنيوء تمغباع1 _موضم )0 جماعمم رمع 
.قمع نهدن [أه! عقذ[ة ه2201 ستصعع0 قلط مقطء معطم باأعفستط 

,41 .جم لاح نجه 4م20 لم8 ,عطعمم ءالا 


.5 ,204 بوم ,نط1 ١‏ 

.33 بم ركلهجمكا! إن جمادعج 0 ,عطعمصععةلة . 

,209 .م رأأندظا هجه 0004 فدمك8 :30-31 .وح ,تاهما زه ومامعدعت رعطءمصعنل! 06 , 
مماممطية ,عمجاءة جه 58 .م رعأدلهصتلاه!1 .لآ .قصدص ,كامة] عل إن عطهالاسةا” رعطعمصع ةلط , 


جم عطعكهعلل! بممقعكبي كا عع ,تممعتصعة-عمة أفلعيع عه لعصقط اعطعمععالة هه) 130 
.21-3 .وم ,جمببم"ا م الابدا ,4146 


اصهاة قلقوة قا عمعصتلط0 م ععمععاعع مط1 ,36 ب44 ,مم ,كاوجمابة إن جسمادعهع0 ,عطءعسععللطا , 


23043 


06 
38 
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ممصمدط] “إن متاصبوعد][ عط" صذ ماعو صعقطه واوعصتطن© وسصسااد؟ بتلعدماء غ1 ععماة كما 
فقوكء 0016م عععاوعم عط؟ عأنع تفصق عوعصلطت عط عقطء ومعمم 


.14-15 ,مم ,تعسو من ]أثلالا رعاعومع عل . 

18 بع بمتاكطدمة مأمؤذ عط 1 ,عطءمن مالم , 

5 م لاط . 

186 .م ,لاط1 . 

16 مم ,عطأعسماعالا رممقوكسم؟! صا لععمنيو ,كامك] عل زه عطهتلاسة!" بعطعكم عا , 

لمكنو 316-21 .مم بطع عوعالة ,لع بممصماو5 وز "بععمعء سععظ اممععظ" ,معوروط , 


1 ننوائمطنق ,ععدعك؟ وهنا 327 .م ,عاعوي محر 


صلم ما بقاطعععمرع/١‏ 382-83 روم ,2 .املا ,عطعئجامال! و عإنا يعطعومع ال سععومرة8 06 . 


60-1 ,مم ,مم16 ه عطعوج )مزلا إلى 


.344 .م رمصواط ععوءظ ,186-87 .مم ,عأملهم نامك .8 .فمدى تست صخ ع1 رعطعءع رمال . 
302-04 .ارم ,عدا شف :عأعوجمزلة بممووط ٠.‏ 
بممقعتطع) دمعع لالط .ب لع ,عطعجعللا طععلمصظ إه دعناما لماءمامذ :326 .علاطا . 


314547 .مم ,(1969 


7114-15 ,ذ ورم عدا من اأالا يعطنسم مالم , 
209 .م كعم )اما ,العمطعات نظ , 
,تر رك ماجماكأاط مح دمي 05 ,دملع علس كنا معطم ونع 1 ملعمو . 


الفصل الرابيع 


لاما بتاعا .هم مايا ألمسلصماطت) بومعمع"1-مومعطتوما ١‏ 
16 ١م‏ تمان عامهيم0] رنجلعنك! . 
.جا أعتعدم أصبمعذ 5ع ئ أة م5 لطة ,لومامطيمظا هده معدننع//(] بممصأنت ,5 ,عأمصسوي ,6 ,كم , 


1 بص ,متها ميعن إه نمعما مأعزط , 
مع ونا ممع خطونظ م اما سم نمماءةععمعوء0 صن معطا أدعكتامط" بمقصلزن .0 5 , 


,174-79 .مم .مقع ,رماكه عرعع00] .قلع بصتداتعطوورانت لصح ممصانت مذ "بوسحدمجا 


بومعمعظ مص ,حماة ,مقاط ,وسوطاعلموا! ععد ,ووعععمعم أه وعأرمعط لصة متسو0 و0 , 


مل أله 10 عط لتقت انه 0] رحاقة) اع تقصهة! مه باسكتصتسصي8 أماعم3 ,كعمدو[ ,0 77-917 مم 
.413-26 .هم ,ارما اونما 


5.17 مأك مم6 0] إه دععلة ماعذ؟! ما لعامم4 . 
82 مم بومكدعا قصه ,صمابط بجتمنكبا! بمتبوطاعلصواط دز وين ,تعمعم؟ زه ع0 ,ماسصوة]. . 


.ع بالاكتصاسسصونا أمتعم3 ,قعصو[ .0) لطة ,49 مص 198 .حر باتممت ويرء0] إن نععه"1 ,عأعام 016 


2ت مم ,أعصنابط أده وامم8 ,برعاكلسجاة . 

144-45 ,حرم ,توعد بلقيو لع معصمانع0] ]| ,ااا , 

1-49 23 ,222-25 .وم ,جما أممنوراكت بوتعررعءنوموطصما صا لعطلمء عل عنع ممعطة , 
.16 بع جماان عضي (] إه دوعو بلأعاط صا لع]ميا , 

5 .م رارماة زه مكنم ووزاط اناهن ما لعلمن2 ١‏ 

45 مرجملا امصنصت بوعدعلءوومرطووما . 


100 .مم بععصم بصعمواية ع دعلءتاو أده ,ذدعدههمماا ,عصمكت ,عرد 


,114-15 .م راجماام عدموعنا إه كمعن ماعط . 

150 ,142 .وم رجماظ امستصدت ,وععمع1-مدمءطووما م50 . 

47م ,عون رومدوطلوما , 

0 مصله 7ت رععأعصمةط2 رعأمهومع عوط , 

14647 .وم ,رمام موعن إو زوعهة! أعاط . 

,5 مم بععصمظ متعووا/ط ذا نعم ةم مد ,كنع لمعلا ,عروتي بعرلا مألع1من0 . 
0565 10074670145 0:4 ذعذكمان) هاتترواما رع اله جعط0 . 

124 ع رعء«ملوءء0آ ]0 36156 ,و5 ١‏ 

71-72 ممم رامعم دوع ما إو ومعهةا اعلط , 

94-6 ,70 وم فللمشدمت أن معمصعيد ط ع2 ,4" ١‏ 

,1765-7 .مع ,عأعمطعنا م1 . 

بلأعاط لمده 505 [ه #ماعه بعدعوء(1 عال مانت ملامهحطآ بعصلاكا :27 .م ,مابصما جعطما5 . 


167-74 ,ناخ باجنا تعاتع ج106 ]د نععه! 
,346 بم مامت !] بعععاه)5 
,0 326 ,مم ,.أماطآ 


كغطعنامط أمطراممم 0 كره نو بتعاسومطاة/0ا قصة ,«مفدم1 مسععي9 ,وعمهو[ .6.5 , 

,2 .م رسمانه و12 إه ممعم عاط هذ لع من ٠‏ 

20 ص ,.هاة1 , 

,6 بع ,تملا معتلاب 0 إن كعنا أمومنيجعد0ت 13766 ,ننولرول؟ . 

لدنقا/ا تدماعةتعمعوع2 لمع ععف" رعلو8 عع همه ,27 ,م بوممهدووط زه نعم ماعاط , 


,220-40 .نح ,اتماعه م106 قلع بمتماءعطصفطح لضة عقص أن ها "بدماءمتعمت أه مدمع1 


.283 بم ركعنا أم«ممدعسجمن) ععكذ]!' رسولرول8 ١‏ 
.364 م لاطا , 
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يمسم قح انبا اكه جع 


.213-33 .مم ,ماعفاة عل مأ ععصمر2 بوعطاءبلا .8 


5 .م لااماغمل! عل و«اتمكر0© رعوومكة , 

0 .م ,تاها زه صماكان2! بساعطئاعنا ها لمعمو ,(1881) كلقاعمد نع اع عتومط] وأدمظ ع1 , 
36 بم ,م2 م1 رممظع] . 

ام ,(1994 ,لال عأعمعوفمم/0) ماعفزد مل 15 بعوع/لا بعممعطة ما لمعمن , 

نقة عتومءه] 181-82 .مم ,مكتلصاطم2 زه مم5 قط ممه مستعصموع مط ع0 ,)يق , 


61١‏ ]0 كأ تمط1ه8 ,داع الإأعو ك8 


ا ككعاممما/! مجه ,كعتنتام ,عشت ,عولط صا لمععميهو ,(1887) "ومعمعطعزظ مه علاعننة" . 


147 .م ععصم متعلموابة 


نمماعةففمعوع2 لصة وداماعهة" رعرلك؟ .8 مقاوعع5 .323 367 ,مم رعلاعليا3 بماأعطاسسط , 


603 وم بومائمجعدعوء12 .قلع بمقسلة0 لمة متماتعطصقطت صا "روقعمومء5 أه بؤممء] عط 1" 


242 ,53 .مع ,؟مطها إه مزكا01آ بمتعط ليس . 
0 مم رذعلا أمحماج ومن مم1 بمنولعولة , 
رتوطما زه «متكابةز0ا بمستعططسوطا طذ لععمبي ,(1830) ماي متطزمكمائ(2 عل وجبه ررم . 


,358-59 .مم 


كلاه تعطنا سولة بمعلععء؟ . 
مم ,لمعه تعدععء 10 زه توعمط ,عأعتط مالع من . 
كعل ةربا رمضععلء 81 مق تصاسطه0] إن عمععوع2 ,برألع؟ا :99 .م ,امعتصانيحمه0] أماعوذ رقعده[ 0 . 


كعنااووع جوم:8 ملك هتين 


« كفا اد 0) دتما للع ع1 ,مومع 1و0 . 
.5 .م ,تماد كاعصوط عه لذ لمن , 
,102-03 ,6-9 .نرم بلاكتمابيمو0] أواعود رقعمو[ ,0 مم5 , 


مم رتتماءه دوعا تزه ومعمط ,لعا صا لعكمناو بحمانمعدعهم 2 نع وععامما 


أنه خطؤهجومدت 12 وسسأه5 لضع ,27 .م رومن تووعجومطط عل قصه وعتتوهلظ ,ممعجاعا نا لم00 . 


0106م رماو ماع10 


بعاعاظ :75-76 .ترح بمماط زه عتلاكمو متكتلا ,لأدنه0 :106 ,م ,اتكتاطسجه0] أماعمد ,وعده[ .0 , 


.ثم ,اتمأات تعامعء10 [0 كععهة]1 


موعلا هداةا تزه مول عط 15 ,معاجع؟ 06 . 
(1868) عستمميما! ممعم "مولا ما مممععاء5 أومسمول! أه عسسالةا عط دن" بجع 7/1 ١‏ 


.8 بتكف أسحهنآ لماعه3 رقعمه[ .0 دأ لعغمنن 


راصف مجه دعزث ,قا ا 8[ ١‏ 

التكاعت؟! عالاماء3 إن غم6 1607 بممامرو8ة , 

.154-58 .مم عماجت ما لكا اسه 0] أماعوة علعوا0 [ . 

58-6 .نرم رصمعبرامد لمجا عط 0توبيخ] رعؤقو81 . 

,20 .صم ,تعاموع0) لمجم رععه؟ا ,لفط رمهس ]01 .5 , 

0 .م ,غاطا بمقطأأ0 .5 ها لءؤمبعكتل ,(1893) عل عل انه اسكاتدموعنجق ,ومومعطمرما , 
,1-2 ,نهم رمد عاونا عط كزه علامامز8ه ,أععاع ج11 . 

(1896 عأعولا بجع ل!) صماية زه «ماساصظ ,مسحو , 

ْ 350-52 .وم ,عوعسلون] عط كزه علمهز8 ,اععاءعج1] , 
اماع عو أه سعاب لم6 امم هعهآ .وكتاماعمة إماماعملح ]0 مصله 0 علراندضاء5 لممومو0 ١‏ 


1ع الاج و'لعماء عو سجو7 إن الععوة0] زلاعكظ ععة ,معلا سعاصتطم0 ممعم م فمماعع ممصم 
كان ع قالط عع5 .مصلطت وق :دا 8 #صتطعوع ممع رأهاء معساله!ا برأمب مممممع عمموععط معز 
13840 .مم ممغطان) ممعقماط! جز ممم"! زه موجيون 


80 .تزق روممبدام؟5 أمم"ا عل لجسم" ب6قو4! 14-15 .وم ,عدعتوجلا! لماعمع ,وووعورم . 
مم ععما] كإه اوتأ همصاع ,لاما عا لععمنو ,(1913) ومامم صصق اماعمة ريعهمام م , 
عمب 0 بلسمعقط نممة أء1 ركز 90-96 ,51 ,مم ,«كتجملة تزه نمم عأبرعع0 ,معطمو اح باعل لمن , 


ممما 


ركعلنتاه7 «مومع0 لحت وعمظ ,نامز وسنالصاءكا 4ف .مم ,عمعوجكا أماعمه ومععممم , 


0 
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38, 


. (فامقطمهع نجص) 91 بع رماعو جعدوعع2] م فعممظآ رعلواظ ما لعأمن2 . 
مستقطت) هه سفصلان ها "رمك مرعمعوع0آ لهة ,ماأسرتهمومطء و برإهوامدء5" رمقداات .8 , 


,489 .مم ,ع1" جبوت جم] عإنا ث :فيص ,وو 8083 ,هم ,المامعدوومد] ,قله بوتواععط 


.ص ,ع1" +0 نم[ عإنا شر نيبج ,برو صا لعامن0 . 

.لجاع وماجا فجه وعومنه0 ,لأنو0 . 

.219 .ومشسط امن ١‏ 

مم نالصم صن كه عالتتصصمنا مجه متلماة :ممجمد ته قدعا! أمتموتماا بممصععظ عع . 


.(1983 رذاا ,عولط سوت) راط لدعنهما 


16-7 ,مم ,كلا معكالا 5[ أماته دمتعم نلزيا) رلباع؟ ١‏ 


9 م ,فاط 


4م لميط1 . 
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الفصل الخامس ١:‏ 


عتاطيدوزعء؟ صمصماحالا بطعماظ بمماعول8 «مدوعملع] بسموعطنا؟ . 
مععصصعة دا مصتصدع.ا لمع معثخ يمكمواط أه عععجومءظ عل ون معوععءلا" ,بواععاءع8 موروء0 . 


.94 .م رتتماعول! «علمععلع؟]! روموع هنال صا لععمياق "روع1 


بمعطن] ته متتصصط وعاعيا؟ لطة ممساءاء لد . 
,4244 رورع ركمائف عصاي2 خنطمل .لع وعطعام] ص "1821 كمع مللة جأن ل[ أه طعسط" . 
لمن "تممصو أه عقع تابطم قط" عتطعتوطا وطعمصة1 ,144 ,م روصمو عكتامعهلع! ,.ع.8 . 


107 بم عولط معدععاعظ]ا ,مدوعنانا ما 


18 بم ,نوع وص مصه جدعكااط ,ووأ نمطمتطعقل8 مل لع م20 . 
.18 .م ,العلاموجيت2 مره موعصرص] باأععنوكة . 
باك ؤسجه0] لماعمد ع غمتصصدظ لدع عأهيم1 «معاععويف دز مكتوص إسصوعن] أماعمد وعغله:وه1 1 . 


بطاجابة أجم ععدعنن5 


حرم بجكاعهظا عزرةدمعد إن عمممع1 بمعاعوظ :183 .م بحماطة أمصتصصت) بومععععط]ء مومعطهمما . 


رووعجهم1 أمصت وتمكقاط روه أناممماطعولة بحم اتكدصم؟]' صز طستمط!” «معتعجخ بتع اام ,105-06 
17م 


5 ع ,علأطنازعظا ممعاوم جم عل إه «ماعوعج0 ,سوكلا . 
571 علاطا , 
مج ,نعط امتنام صذ "رقدماءغتصققدمن) موعتعصسم عط أه عمصواعطا" ,كدردلكف ١. [١‏ 


مقتتعوما(" رقصدائم .ل :571-74 .مم ,علاأطبجزع؟ا ممعارعوم عل ]و جمموع07) ,لمن ,160-63 
6 .م ركعت يا أمععتاو مت ”رصمل 


29 ,م رعاج5 لاأمدم؟طظ جع علدنون1؟ . 

,480 بم ,آ/ا ,أو/ا رملبولا ,رمصولم َّ "رعملامعد0 أن عمازة1” فاه[ مغ عععما" ١‏ 
.13 .م رومأصصعباط ,سوملم 1 ١‏ 

509 بت رتجعناعا لماءماعة اي آل مذ ,1909 ,17 بممبصطءظ أه ععنعا . 


«تعممث نصة والأقمعع أه عسمعددمماعمعل عط كه جعاب عاععط ومو معو .33-34 .مم ,.لاطذ1 , 


4 ]و انع 71قاراع!! بسمتعطفس8 ععة بععيكايب أقءأغتلامم مدعا 


ا ل 0 

19 ,مره أامعيرلظ ,مصولم 11 , 

,129 رورم بمجومطط علامععمدت8آ عط رم جماءملمجوع0] ,نتصوقم .1 . 
134 .م ,كمصعوط مذلا مجه كترمايف جججع]ط ,بلع تععو2 ها مع من . 

,9 .م ,باتعو “إن معك] رطعد اعصتصللط مذ لم5م01 . 

.7 مم ركطتماءف عأمم:8 ,عق ومصامع8ة , 

0 _ 

(1964 ,علوملا بسعل!) عومد طعتاطمسوط يصموعامز] مط" ,لأعئأو8 رطواط .5 , 
15 بم ,كنعجيه< اده صمنكزكآ ,ومأنهممتطع قاط ملعم . 

,533-34 ,وم ,بوعبوظ ممه نوعط رعورمعء0 . 

8 طن) ,موسو مده كمعتامظ ممصسطعمه . 

عتاان2 لعة ممماعظ ععتمعة للحتت بتعموممعظ لصة معسمقلامم5" بسمعطمعومه1] له . 


3٠‏ .8 رالمتاماء تع نعلا حر :مهف لعهان0 ,.لء ,سدهوءمل! صذ "رو ادمح 


تمت غطة [0 0007 2:6) رلمه/”ا :205 .م ,هلامآ لعدعان5 رفدعدلم .1 مز جه1بةة1' 6 جما ١‏ 


8 .م عنلطيجهاط دج 
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مع علا جطنال؟" ,لعأعممع العأمعس همصحومت المع قهرم وأعع و8 مفصول مز 53 ممعمقط© مم5 , 


65-1 .مم ,2 .املا "رقع امع مغصا 00 عولط مذ[ معابر 


,92-93 .مم ,كؤرم ل باط] م0 «معتهدة ملاظ :مااع ١‏ 

7 مم ,ةتعااما لعاعماء5 ,كمولم أ ها ,1869 رهاط نطهلء8 معطمل م ممعم , 

,103 .ص رتتعناعا لعاءماك5 :266 .م بووامعبط8 رومرولم ل , 

مم رازم غدعبرك؟ ركمرولخ .11 180 .م ,كدمائم صرواط يساما ,وأعسموة . 

مت كم)ية]' رعمعزم 1 :كتلط اكتاهدظ دز طزوك/ة أماعمة ,الموسدجاءا؟ .ى. 1ط مز لمم . 


1 .م ,(1982 ,لقلا وعوممول]) عدمحد3-مايديم 


متعاط وصطلا ,كاعسصدة 158-60 .م ,ععدعاءة عاطمل! غمزز]” ,اعمت/لا لصة ,أستلامت) بسمعن8 , 


.2571-9 .طم ,05ه0لم 


2235 :8م ركلاتهلث صع!! وصبيطا ,نأعنحوة ص لمن . 
.536 م ,ا معصوما! ملاع صاعما! ,عاعوعه2 صا لععمن© . 
بمعلتعديكث دز كعيلما صمعااطبووم؟ انه جعمامصاءغ]” تعمتطعما! عل همتعتاننان) ,صموود؟ا مطل . 


+(1976 ,علولا بسعل<) 1776-1900 


1 .م ,هاا كناميا جعجيو3 د كه كمامقات 11 عاعولط . 

7 .ع بتعأتضايف زه كومأكا/ا ,نتمرا مأ لم200 . 

.10 .خم روسو جه غيص رعورمع0 . 

مم ,كطعم أوم8 ,عفاوم مامه . 

3305 ,جم ,عاماد إأه سادلف بجعلاع؟ . 

لا 207587900) علالاعلة1]ك1م2) اكاتضاف تامور بومئعوعلهث . 

,39 .م مكتمم صوم!]ط ,كأعناتههة , 

.م ركاصاهم ىل8:00 ,عكنا مصاع . 

98-99 بوم قاط[ . 

باصو/ع؟ا ها المسمجط] لهاع طأسقطت ك0 . 

.مح ,هنجهونا تتمعتهورك علا ]0 «ما)ملمجء نآ ,قصدلك .11 . 

112 .م رععصط7 «مزماط ع1 :سملم صصولطآ ,تأغنصدة صا لععمن2 . 

.ةا ,عاأطبسحع!] اتمعا عورخ عط كه املندع07 رلوو/لا هذ )م0 . 

5 .م ,كةامفثت كادم:8 ,عتستةعماععظ صا لععمبن ,1895 ,14 روا[ أه ععاععما ١‏ 
,58-59 ,وم ,نووعع2آ أمجه «متموتناانوات ته اما ,قدنولمخ .8 , 

60 ,م ليطا , 

م1 مع صملاء لمم[ و'لعوع8 وعأتقطة) عدمط كز "مروالقعاجف لمعاعد صسوعمت" عمدعطم ع1 , 


,40 ,ع ,لرمععن] مجه «منامجناتون) إه0 سما 


60-4614 ,جع ,ودعء 12 جه ومتاملاه 01 زه اما رمصقللك ,8 . 


61 علاطا . 

177-08 بم ,1آ امنا موصليف ص1[ زه نيما ,لعو صا,1898 ,7 نرواة ١‏ 

مقاط . 

.84 .م ,كلدم عالط مجه كتجماث جردت]! ,لع وعنو0 ما لمن ١‏ 

105 كمنم! أمنعاءة مصودلم 1 , 

.5ت وكعلف ممأسسد8 ,عذباموصاءعظ ما لمعم . 

160 اعماط[ . 

300-01 ,جرم رومامعي5 بمسولة كل , 

رهجوه0آ] عتم عمده12 عل نه لمعملدجع12 ص1 "رصمعملل أت بمعلمع1” عط1” ,مسدقى آل , 


.ب« ,ععددن أو ععماط ولا رجوعما ,133 .م 


67 مع بالملاععة اديه #عالموطط ص "وعأتصوظ عط أو ععموع لاميلة” وعمس 8 ١‏ 

.6 الاعكقهظ77 اناا 1071017 0/5 1691ل رنلكةلمث ذه ١‏ 

200 131 م ركنصمائصوئظ .3رنا ,لقعا :542 بع نصوماا جمنااعومنطعماا ,عأعمعم , 
.5 مح ,رهعع0آ1 أت امنمجتلاتون) أ سما ,تمتدلة 8 م صمنعسكمهم! ,لموعظ . 

#عهلا إن وعل! عن قدت اع هوممة #جملموع 1 ١‏ 


4 مم ركامايم ملممر8 ,عدب عمماتعظ ما لمعم 
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14 مم عمدت زير3 عمل تدمع وأمعاعمويم ,مولام 8 , 

15 .مر هاطا , 

,397-98 :384-485 331-32 ,جم كماما لعاعماء5 ,مسجل .11 . 

80 .82 !تت 37 0116 71معق كمع دعترث, ,ركصولك 8 , 

علا القع عجرم ]و دومجبرظ رامت 06 , 

7 مخ بعستاوبح كصمن) #ناؤعيصاكدم) بايث ماسحل ,جرموععلمم , 

رحا( ماود همعط مط كه بملمدجيظ ,عاطول! :274-75 .مم ,عإنا تمعتفصم إم متنص؟طا ,لراممة , 
606٠‏ ,مر 

لجصاعق 0[ أكعإتصدا! جه ععد؟! بممصصمط أت ممتقك عط مع ممصومتة , 

56 .لصضنهامعم قوب مصولكف فعامورظ هه ععمعناكها وتمووعوة1 ,46 .م ,1آ .الا ,كممما , 
1667 .مم ,كتملك كامه8 ,عكس دوملع 

5 مح رعدنءء0آ همه «ماكنهناا 0 ]و سما ,ركصدلك ,8 , 

.5 بم عالطا م موعر]' معد ربسقطواة1! . 

صما عط دا 5تمهه317 بمسمطهنكا , 

مع كماملشدظ أمعندت 6 قر بطعدامرة1” هذ لعأمنه . 

وتعأعنه 1 نصعلة ,عندة ع . 

لخن .م بماغع للم عنصا ,ععءكا عمعرن) عطء زه بوذكم , 

19-21 ,مع مؤصمظط لععاءزادم؟! أماعه8 ,0جوللم5 , 

١ ,م تق مالا فاته رمهدج2آ وعاءع نا‎ 6١ 

, ,م ,رتوو صما ,علولا‎ 65١ 

,56-58 روح بعالا ما عنم 1 فدوذ بمسمطعاللا . 

«كماكا ,كاكاضهها و20 ركججولظة عرد أالالا لمة عوومغ0 ععو عأنا مممتلءمقصي وثروء لطعملا م0 . 
طعتاآنا سجصملمبعمم عط ععممن لعطعتاطيم براأقهضاهاءه كد «متعمجط .252-53 .مم تعجر 
القغالا عتمم اع[ مموجفم أه تعهمصأ ععلوبة م إأمنماعطه رعوضوعوا 

.36-8 .جم ,رجااما عطقا رصصتكة . 
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الفصسل السادس 


بم ركهاط 17 ما "رمعو أن عاو" روزم بر . 

:18 بص ركاه8 ب2] .1/58 روما . 

م أن0) إه كام وعماكت قر , مموسع ع0 . 

اتروع سعلة بصمقصة !11/11 . 

,47-59 ,نرم ,ععم؟! زه عملا بممعصلد8 . 

مص أكؤدم ,لمصناوع0! غو ةنوملا فده وعه؟! بممسورماط ري . 


عمناا بان تمعتهدة ما ععمهاط ث :مونلا ع1 ,عاممط 1907 وعلاعوط5 معطمز مز مم 


00 
مكجيد لا صا "رمسونا كد عأمن2]" يمتمظ بنا .17/:5,8 ,56-53 رورم ,كام8 ينا ,8ك ل ,وايه] , 


0 


308-09 ,رم لإع وما اتام لطم ,وومعط انلز , 
تام نانآ ,ظظ لا" بععنص8 .10 ,10 لمج ,كزه8 بدا , ظخا /ل[ زه اأعسمة؟ أماعمة ,مععدالة 06 يرع . 


”.ذقةكتاداء قدت عأطنو2 عن وملك] عط ندد 


134 .م ,كام8 يا .8 لا ,مزسعا 15 0016 , 
,14648 .مم ,كه كمفحمكا ممصومعء0 مطد]ه عحاءء0! وعودلة , 
ركد اسعلصوالا سعومع0 عط زه عجزاءءنا كعهمنظ :2-3 .مم ,معدو عاستجمعهابة معالمصيطة . 


147 .م 


مم ,لااتمعن) جز وسبطآيت إه جععدماء5 عل هه وتشاثامظ بطعلممة . 

لام تابن جملما/! د اعزايد00 بأعصصسلة . 

ملآ[ قاجه معلا بمتاعمق 01 . 

م1 لمن «عطنة) وعتاناط :100 .م ركطاتمفضماة سمحمع0 عل إه عدناءع2 وعومنظ ما لمعم . 


62 .م بل مالملا 
لطعاعمة فهاتم دوين ,معاون" 


18 م ,اجممججع 0 رز ععصايت إن ععمدماعد عط مجم دعانناما ,طخامرة ١‏ 
مذ "ععق]آ أه صمأكساا] عط لمع كامق نآ عمعصسهمم لعععام سمعونا" بطقامهق مز لوم نم2 , 


.23-4 .مم ,عمدعوع ]10 مجه ,من "رمعمال" ,عله ردع عو 


م.م ,كوا صا "لاه عاعواة أه وأنه5" ,حامق 1 , 
,294-96 .جم الأمصوصون) تمل دمهاخ روعوواة . 
74-5 روم ببأعما8 أعمؤقه؟! راملا 1 1 ١‏ 


.263 ,م باأعسصمد نمل معام ,وعونابةا 
.0 مم ركامظ يجا ,8/8.8ا رماسعا] ما لع نون 


.49 .م ركلوعم؟ كام 224 ركام ا , 

825817 بحرم تعللمء ث :كزم8 2[ ,8,8 , إلا صا "روععمظ )و ومن ةرع نرم" ,كام ب12 , 
3 ,م بكام8 بآ .كلا رماسعا دز لع] 0 ١‏ 

4 .م ,تعفرمء ثر :كزه8 يجنا ,8ط الأ هذ ”روععم؟ عط كه تومه عفدم" كاملا دالا , 

189 ,126-28 ,دع ,زحموب 0) ]0 عتبصلد2) إن تععصماءد مذلا مجه كعاعنامط ,لم5 ١‏ 

62 .2 تقولا ضذ "روما أن علون0ا" يوتمظ باط 411 .م ,ععم]] كره عاطاعبح0) محمعصة لاا , 
9م معام م11 ,كامة نالل . 

14,24 مم قاط[ . 

15 علاط , 

21-24 وم لاطا ١‏ 


551 


,124,138 :132,133 .وم مهلف .137 .م .لاط . 

29 علاط . 

242 .م بلاط . 

5 مط ركأم8 ب(آ .8ل لا رقابجعا :49-50 وعم ,كعلوبه! :120 . 

652 .م ,تعمد ه تحتمظ و12 .8, كلأ ص1 "رقصدأعقطهظ؟ وامعوعل! ع1" ركام8 بط . 

.5 .م باكمعبا كدممء2! باعماظ ,مزمظ د12 . 

,68 :659 .وم ,نهدا هذ "بمجو0آ كه علمن(آ" ركلمظ 00آ 51 .م وتعهم1 :49 .م ,تعندسم ]روط . 
1 مم ,تعامسار20 . 

بلع رقعغق0 صا "بععمظ زه صمافن اا عط امه فتمظ نآ عمعسبوعة لعععاصمهمعم لا" رطقاومف . 


21-37 وح رععدعج /10 مجه بهحه ةا "رمعم" 


.م "بصمق هما لات أه ممه فوع تمعظ و بو ماعونا ممسععاء [" روه . 
.15-6 .0م ,لماعل اكاموع ه17 بأعماق ,وام 0 . 

بح بفاوييانه0 . 

49م رهاط ١‏ 

.9 :648 ,646-47 صم ركعلا صا "روسونآ أن عأقن1]0" ,وام اط . 


3 مع ,كنه8 بآ ,.107,5.8 إه متمد اهما لمجم ععث اموسمعصرسمة ١‏ 

21 ١م‏ مفنطآ مالعغ0ن2 . 

5 بح ,ععما! تزه معك! ,حامعسفلوظ صا لععمل2) , 

,648 .وم ريصا ما "رمجونآ كه عأقنانة” ركام 01[ . 

.93 .م ,فط جعممم! عأعماظ ,عغلط/17 .ل صا 000:0 . 

ا ل 4 ” 

.68 بع ,آآ أملا رعممطم0) مصعم جرطاطمومائطط مضهلا . 

14م راط , 

147 .م ,075ككم] مج #زنآ :90 .م ,.لا15 . 

,1آآ .او/ا روعصظ م[[ةن] امج صدمن كبحعماط صا ,1920 ,26 ععطصعومعة 2ه طأعععم5 06 , 


22-8 ,مم 


37 مم ,آ .أو/ا ,كوضطم0 اد جاممعملتط2 مجعو . 

.م بآ[ أم/ا روعجمظ كآلاانا أجت بونحهة) مبعحمكا عون . 

2:5 ركمكقيما أجه #إذا ,لإة0) ,129 ,13 .وم لاط[ . 

90 ,م ,تفطخ تعلدهما أعماه ,ععنط/ا [ . 

دا تتا ,صم ,كصممدعا لجه عإنا بعصو , 

كسمل كبععماة إن 70014 ,صاععة ابورا العا 'ركومطج0 مجم و اممممائط ,لوعو ١‏ 


1ت | 


معدا .ضر ركا مطل مده ومممكماتخ8 اوعجرو . 

لتأكققم ,كاتمذكعا جه معنا ,032 ١‏ 

.62 م بوع مجم خط عوطأكيراب! مأعماة ,مأمعمانا ما لم00 ١‏ 
,269-70 ,وم ,لوطم وماطصيكخ ,ا مسامعاوك؟ا . 

61-62 ,مم ردعطاب) ووصدو0) ,اأععة . 

6 مم ركزمظ بآ ,7/,8,8ا رواسم] خض لع و2 ١‏ 
10287367 ره مامت ,أمظ دان , 

ا بم وعلكرم مجه مارم 16 ,نام بادا , 

7 .م (1983 رطعملا بسعل) لم1 فصن ماعماظ ,رعمده1]! .0 , 
بح ركعكذع ملم امه وعزعوءم5 ركام نان , 

236-37 بصم علاطا . 

د .م بععلصنا ماما وعدرة بطاوتسصالط . 

ملكا أدع تلد جه ععمة ,رلرمعع , 

.6 .28 ,كزو8 بدا ,قا,كا. 07 [ه «ملنمانهمم! محد عث ,لدسعمدمة ١‏ 
.166 ,126 .مم ,كحوولئظ أمعءنامط وعلمهااه1! . 
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الفصل السابع 


334-37 .مم ,عأفنآ ذ مأعوممال! ممممردةط :75 .م ,و وسلتتحمة ملصم؟ عي1 بعطعمم هلد , 
بلجماصطيم جعاءمجروظ ,ممأ ماعواة . 

. .عاقاخ 5ه تاكنا ا ألة 227 رووع )ع , 

.3 .م ,مهما مططعالا 114 ,مراع طاءقم . 

لاطا مذ لع غهن2) , 

50 .م ,دعاسا لماءماء5 وعأهمعم5 , 

,126-29 .صم ,1914 إه ممانم مدع 0 راطوألا , 

.ص مهما عامتعلل! بساعططعممق صا لعامبو ,عاسصموط /إملنه , 

0 .م ركتعالم] وماءماعة بوعأهدعم5 . 

63 مص رااعة جمدمة ص جملهصد؟ لبامو0 ,تأعمم نامز . 

,544 بم ,قاط! ,الالوعلتاء .وم ,يوه م للزلا يعطعمعع لل م؟ وصماقعن لحمام! بممممكية؟ ممع , 
.18 .م بعمابي جصملما/ة دز إعنار00 ,أعسرمية , 

4 .م ,اتمجوعن] لمسبصلي0) ]إه ععلاناوط بومع5 , 


ل وعلزامة] مجه ,لعاعن3 ,تدع مياة رطعقنة36[ زكدط7مايصمال! جممجع0 عبل ]إه ماعطا مهملظ . 


لزاتم جع 0) لممعطم1 


تعسعالأ اممو مكآد معت ,48-50 ,مم ,كدتملومارآ تمدع 0 عل زه مصاءع0] بعوصنة 010 . 


جناجعلوك/! إ0 تعمج" عل قد كلمب مامد 


عتوالزنوت ع1 له 1 .املا ,5تعدممامة زه صمعكزاط رققناع صا لعتامفسصية معلة ها مدعنا عط . 


,8-10 ,وم ,ريع عوط 

5 بح ,مسبو م ]إزا بعطعممعع الح 

133-11 .مم ستجعلمابة سم وملاعمعا ع1[ 

17 .م رهجم إن ومنل بكماع ماع 

مم عتيمليتي موا طن ععنا/00 بأعمصاة 

90 ,87 .مم ,(1971 ,عاءملا سعله 1934 .مضو طعناهمظ 1923) اعزمة تمي" 
,6 .م رصمابط لععسناو مهولا ه إن كاماععا/مآ رمموكة 

,183-84 .مم ركم ملجماط مدع عل زه عدناعع2! بتعهدنظ دا مع]من2 
#جمءن) زه لجوماماعو5 ,8أو/لا كل صا "وتعهمدى5 عط ؛ه ععموعقتصهاة أوعاهماماعمة" ,اأعتماماة 
32-7 .مم ,(1950 ملعملا بوعل) أمصرممة 

9 ,مم راقع عل إه مصناءع0] تعاهدعمة 

مم ,تزا(مدماناظ لماعمج سم[ د كلدوسهة1 ,تروط مم5 

,36 .م بتمابة لمعمنامط[ صمل و إن ججمدعمالع! بتصواككا 

.13 ,م ,نفجم] دعن عل إن عطينلا؟ ,والعصدعة] 

1 ,23-5 .مم ,ممما عاعما! عدل تزه طاواة ,لقعت 

95-97 ,حزم ,تمصع 0) غرماة أعع! مزالا دصابط علا ريمارع ع0 6 © 

.4 .م رممابط لمعنناوظ سصول! و إن ك«ماعفارع سمهاطا 

8 .م ,تعسو م للا :57-58 ,مم ,ععدعاعة وه0) بعطعمع مالا بج.8 

ا ا اق 

.»ا م رآ .أولا نكا عبل إن عدناءءج] هه ععواعوط بم أهمعم5 

-ء2] لمبعايت زه كعتاوظ بصعععة :130 ,116 .مع بنامة عسوماووويرظ تزه م2 عن م80 
7 .م انهمء 

م ,1914 زه ومنعد جعت 0 ,لطملا ل صا لععمرليم 

.م ب,كعد1 سواط بومعصاه[ ص لمن 
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سس يح نب الل بف اجن يد ون كا يت صم بم ابن 


امم مم هو 
حي وبع ادها 


17 
18. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


43 
206 
2, 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 


36 
317 


.6 ,0 عالة"!1 عه 1 0وق) معالاز) جاع الد/8 15 20080 , 
.م ,#سهلين) «تصمعفماية د أعنا دمت ,أعمصصزة . 

انع شع بورعلا عبل كزه عدضاءء10 ىءاهدمم5 . 

211 .ترم ,1 .أم/ا ,وما مدل كره مدناععنآ ,وعاهدعمة . 
4 ,18 .وم ,مهن . 

106-07 ,22 .مم رهاط . 

.5 ,90 .مم ,11 .أمنا عئعةا علل ته عدناءء12 وواهمعم5 , 
5 :100 بترم ه16 , 

1067 ,28 .مم ,1 .أو/ا بورعلا عل إن مصناءعد] جوعاهمعم5 , 
ص ,.لاط] , 

,360 بو لاط] , 

40 بص رهاط , 

20-1 بوم ,لاط , 

.44 :46 .هم ,1آ .ألا زوعلا عل زه مناءععدآ معاهمعم5 . 
مم ,حعابط لمعس ا أواء وو ل١!‏ ه أ[ عدمناععالء ]ا بممعاة . 


7 مم نوعلا عط نه مزاءهما رعاودءمة 


,49 ,م رآ[ .ولا نبلا مذ إن مضاءء2] ,وعاأهمعءم5 :31 .م ,عنما لعاعمامة ومأومعمة , 

163 .م وإطص]! ممق 111 , 

.8 .م ,تتعاما لمعاءعاءة ,مأأهمعم5 , 

,80 .م ,ماط1 , 

69 بص رأماط1 . 

53 جع ,1914 إه اتمائوهدت0 ,أطان/كا صا لععمن0ه , 

بم ,كالم عطنا١اكحم‏ زه ورمامحم ,دعس أه1آ صا لعغم1© ١‏ 

90 ,ص رما رمسممكا :61-64 .نزم ,1918-1939 وعزجما0!] رمموكة . 

315-17 .توم جأعاخدعي نالا همسا ,عأمماة . 

بن ماءعط معاودعمة غه سمقلل» لعولوطة عط هع «مععسلمعم! وامعطونط ما لعطنووع . 


باد لم ماوعا عل 


94 .م ركاعناما لعاءماعد بوعأهمعءم5 . 
عه م10 عمضديم كعاناط ,عبانه5 م1 لموعومن) ١‏ 
لعامعاعد ,تعاجهدعم5 فللصبي0 ,.لع ,ععنط/7ا .)لل صا "ردك اأهاعمة5 سه مكتممادديم2" وعأهدعم5 . 


69 .م ,تاعلاما لعاءهأن5 بوعلهدعم5 17-18 .مم ,(1967 ,موقعتطا0) وجومووع 


,3 .م "بدفلأماعم5 لطة ماسقاو" ١‏ 

. بع ,هاما لمنعماعد وعاودعم5‎ 4١ 

.464 .م ,11 .أم/ا برعلا عل تزه عدضاء126 عأودمعم5 . 

6 44142 .مم ,مطل , 

3 .ع ,كا تمتحد/! جمو0) عط إن مصناءء0آ1 سعمصنظ ص1 لمن , 

65-67 .وم ,الكل لم1 بم ومدعمعة لم1 11 .م "بددتأقاعمة لهه عتم فادوي8" . 
.130 .م ”روركاأقاعم5 مجه بممتموامفووعظ" ٠.‏ 

184 ج818 .مم رذتعنام] لعاءماءذ وعأومعمة . 

مم ,وعم وعمدن0] أندلعهف علاط ,عجنسة ١.‏ 

56 .م ,لط ها لعغون2 . 

راملا وعل]ط #امليف زه عرنآ رلصوأه1 ها لمعامننو بسامطعوناهة عععلدالا مع امومع مولعل , 


07 
304-05 .وم لاعت معدزعد نز معايهممة5 [بأصذ0 ,عاعمم لم1 


.5 .ع ,وأومعمائط!ظ لماعمذ ربعلا ه ولتديوة1' ,عمقطصده5 ,١‏ 

5 مم بإطصص]! علا وعاخ ١‏ 

3م02 لذ «كللماعمة3 أعصماعدل! نحت موث ,وء1أ0) . 

.9 ,م ركد مفدماط مل إه عدناء0] ,وعوصنظ صا لعغمن2 , 

37-39 .جع ,تتاكتله وطتشتصق زه وتمنصدف ,ععمنله1! بعإنآ لمعننام”1 كل :عجو عاءاء!] جاوما ,00 . 


.261-62 .مم ,لعائد؟! نم1 2و0 ععطب0 وءأأناد 


لاعا لل 1د .نهم ,الماواءعع2] كإن عريدن1ط ,تعأهدعم5 . 
5 مع ,تامنامآ لعامماء5 وعأودعم5 رومعمام .شف ععلعقطعة .11 ١‏ 
7 مم ,1918-1939 :ععومانا رمموكة + 
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الاسق .ووم ,أمتة]” صن ارمائهج أأنان) ,ععطمروة1 . 
.م ,ممص لععماعة ,لأمعة . 


مم بعرم لماءعاء5 هذ (1861) "ععممظ أه د«متتمعدلظا بدأيهمم” بلأممم 


ملالا :ميمه زه امج رهصدهل .لط ممه ,]20 .طن ,وععبيوظ زه معل! رطنهااء مسلط أن . 


اجات اكتلاة 
١1١‏ أنه تتم توم رهم جما 


لاتكققم ,عسو إن ممل! ,اعد أاعسم ل] معد . 


.ككمان) مطاجمل! مط ند ,عدم أعجمالة ,كاعهدظ ركنسهعواا 
,6 بم رتمزىكدطومة) ده جوبسو رحاعد أعسصن!! ما لعمايا 


1 م ,مم11 كز طأطصمرك1" ,إعأعاعه8 مالم م4 ١‏ 


5 م بمتطمدمج مز قصه ,كعقتادط ,جاوموطن!! تمععماا ممه غمماط 


لانااس0 زه كدومنااليهةة وعطيو8 رع , 
,200 :194-212 ,جرم ,وعتبطع ميا رصعع 0 .11 1 . 
0 بكعمه[ مدع :250-51 .تم ركمتتخمط اومن ين مصسظ ,طمماعصسسلآ مالعصه . 


,6 .ص كصفاط فده عمععمالا ها 


114 .م ,(1910 رمدلهدما) «مممزعة أماعمك ونه انز اما 114 رمعموز ممع ١‏ 
19 مط رط( أممعنانا ا عصععماا أمصة تسفاط مالعامن ٠‏ 
بطمالم1 :257-59 .مم ,ععقتاو ]0 ممصمء؟ عاطول! عمة1 بطعصة/لآ قمة ,تعالا بس«مصدظ , 


3945 .مم ,امم علادمهة 
وة عط] .53 م مومع 0 وعلط .جابط زه وعم قر , وسح فجت وموم ,56 رععطلدر10 
عصام ما ”لعصدأة” مه تأمقاع 


رطع أعحص دصت هذ لمي اطعلا :55 .م ,«سالماعمك أمجه جعنلمهطلا ,لحاتامت هذ لعامه ١‏ 


30-1 .مم ,رو ,تتافقهم اماع30 مالزعتبوع م ,برعم 1 362 ,م ,ومادبوفمم) مه بجعم 


تاليا ءاس (1935 ,مملهما) ماوكا إعزنسم؟ جا عع كيال لمصه ساما وأنأمما لأمعدا! متهموم) ١‏ 


و" عط ايتوسدم علط عكة موتامعط واممنلجم) ممع ومطعدماا عط كه ممكماععمعل امول ارمع 
4 ممم بئاعزغ5 عع م1 :مج لمعملا إن وماعنمد 00 صا "عمعممعموت هالا 


م/م أماعه5 مجه جكتلمصعصم! ,اعمصدعة ١‏ 

21 .م ,(1990 ,عولعطسدة) ملع 250 ,كعناتامط ولوتر8 حن #متضوظ فج ععمة! رطعنظ أسسوط . 
14م بوموطوطط بش رآ بلسعتص15 ل ١‏ 

,74-75 ,10 .مم ,مقاط مخضم عحة عل مجه سام ممط] بتعنه؟ , 

120-11 .مم رصا تلاط رمقطعية . 

,193 :199 .مم روعموماعورة ,ععطصرة1 ٠‏ 

,111-13 ,هم ,1914 أيه ومنتمدع0 راطملا - 

5 .م رما مل ره عنكة© عأ مصه ععطدوة1" لمجم بعرو نا مهنال ١‏ 

,73-5 ,67-68 ,65-66 ,م رمعطصدة؟' أمامصكة ,انعلقء11 . 

,8 .م ,1977 بعأرلا برع[ 1915-1919 عج0 عجنام" :إأمم/ةا منكهة ال إه باتعانا . 


,114 .م ركمعماممبوعة بعمطمون 1 


ممع وجيه1 2د[ أن عرنودعآ عط كه مصتهاته عط جه ,1919 هطلماءاءءعممظ بوممامطءال! 6ن . 


30-1 .28 , جمامماة ,وممصطول 


بكدمانت لا |0 اللو عن معاطم ,كأطعنات أعممنا :18 .م بتجمدمويواية عاط لمعم المع" .ل . 


ع0 روط 


61 م ,معناو تقار دط عججظ فح عمعة بطعلا . 
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220 .م روععدعاصطحط ,ععطصرن1 . 

61 بم رجمعموتاسان) جعاععا إن ممإمتعصط2 ,ل110 . 

,267-70 .ورم روععوع عور ,عمطووة1 , 

98-99 ,مم رأوة؟1 دده ممامعناان01 صذ "رعجمعسظ ؛ه همقعوس<آ مط“ رععطوره1 . 

بح بععطجوة]" لإمحية ,اأعلاء154 . 

,دجمئ]!؟ “إن جلمبه5 أه 7611 .أ0/ا ر«مع م علتعجمععة ,ععطموه10 , 

لوقع ده نوع اطمم ما "رمن مغ عستوضة سخ 1[ عمط/7ا بصمغماا أه بهد 156" ,ععطمره1 , 


.5ض موا مجه ععطدون1 ,.ل»> 


,15 .وم ,مسلط زه إفيس5 ,عمطصرم1 . 
.(45يم) 232 .م رآ ءأو/ا ركمتجعصط كن[ فده وعاعود مم0 وعمرمه8 .06 . 
.190 ,م ,بصميىز1] تزه م3 ,ععطامر15 . 

7 ,65-66 .مم قاط[ , 

1 99 .وم ,م1 . 

198 نط1 . 

276 بصم قاط[ . 

.8 ,286 .مم ,قاط . 

3 ,لم1‎ ١ 304 

190 بق ,ماط1 ١‏ 

142 علاطا . 

.553-54 صم ,.ما15 . 


20507 بوم ,هاا . 
بعمطصية1" لامجقر الأعلل]1آ صذ لعموبعهال عتمجعاطقي5 بجمعان] نعط صل سعابه: رهظ ١‏ 


17م 


.554 .م ,لمعنل إه ميهد ,ععطاميان1 . 


لع دعوم قن علببمة إلخ ,عوصمظ ممه ,مزع مكنوواط «مطتمت ,عيملي] 


173-74 .وح ,ععطصوةآ"' امامصيفر رتأعلككظ :38 .م عدعدععمعههم ادن كتمذ لأث ,عدسمة , 

5 .م ب##طجون1' أمامددم ,أأعللاعءقط صا لعغمناي . 

,2355-6 ,حرم ,اما" دن كمع نااوات ,معطصووة , 

4 .وععطحصص]' لإمرصم ,اأعلطع لط مالع اماه ١‏ 

2 مم كملا غ1 مانا بعولاءعهودكة . 

199 .م ععطدوة]” لامرك ,اأعلاء54 . 

.258 ,م ركععرعتصضط ,ععطووة1 . 

,92-93 ,صم بومتعامع! لاجواا مل لص معمعصيم ,ععطصون1 , 

عا "صم ملآ طماسعز الصو ععطوجو1" نعو عاعسطء5 2 234-35 .مم ,مدع عور ععاوون1 . 


20809 .جم ,كلممنهبطيمك؟! ممطصضن1” بمععط لدو عماعماعوكد 


4 .م ركع ع ععطدط رععطووة1 ١‏ 
39 بع لمات جه جمتععن اط صا ,"7/أعد1 عوعمعظ بجوعئ!! وعم" ,عمطصون1؟ :267 م.م راط , 
نط7 ١7.‏ م لمغنطامعة قا لودع "لأمعز عممط" عط 256 .ف ععطصون1” مامد راأعلاءقة , 


8:5 ,138 .م ,كلمصه «طجمعة بععطصوة1 دا 


199 .م رععطوة1 ماصصف ملاعلاك54 :11 .م رئاط مده عمطصوصن1' ,.لء ,نوقعدهو اط -رعااكة , 


.118 .م ,اأأطماط لجن عهد«مطت ,ععطصرن1" 


مم ,كأممنه +وجدع :ععطوو1 ١‏ 

.68-69 .ورم ,إوعل! عل قجه مارزللا ععطوره10 . 

.639 :158 .مم ,أم]” مه مضنتمعناانهن ,ععطوزه1 . 

.194-95 ,مم ,دمعت طمطوكة ,اأعلء384 . 

8 ,292-94 ,وم بو«مممعنلتن) زه ولومعملط8 ععتعاف سطعة .ىه , 

,119 .م ,(1955 ,علوملا بسعل< ,1925) «مايناعظ عاعمج0 زه وعهمع3 عاط لإومعياة .0 . 
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الفصل التاسع 


271-22 .جم اتدمع2] كيدا م1 رعولا . 
, (1968 برعاعماوعة) علمبمء علاعيه! عمتبنا كرما واعموطعا ببأوع0 مونم1 . 


5 .م ,دعصا مطءععمال! بمستعططععة ما 0م10 , 


6 .م مط[ 


بم ,أممطعد ملعم ,وسقطدع هواكا . 

كعشلسا وجوء0 بمساعطتطعنآ :10-12 27 .جم ,5نم «سسماءيد00) ذكمان) هده ومسا ,عفادا . 
,49 ,م امصاءة لدم ,ونمطدعهع اللا مذلعامن© . 

.مقاط إن وماماعه3 عط م «منعسنامصمد] ,مدولم . 

326 ممم ركهط7 أعمط صط "رام امعسسسم< عتطممومائط8 اسم عتسصدمع8" عصماكط أمدك . 


327: 286-77 


0 ممم ,لدط| . 
مععة لتقلصةة ع قوت عومج وامامقططلب8 ,4 2073 بع ,أومطاءة مطحم ذا ما لعامي . 


مقع اصع عط ما العطقاأطنام مدعل غماعجمواط عأزدع طوامظ أه سمت 


مد .م بعصعوتعبطونلو زه عتعءعلمان وعصماعططلوط لمةعمملة4 . 
.245 :297 :.مم ,أمصاعذ تبط لحم ,ومطمعوعا/ا . 

,104 .م ,منامجمك! ممتصتاا ,مدتملم , 

.6 مم ,عمحص(0 مهد ,معطون مألعميا2 . 


رادها عمجا 76-79 .وم ,أمماعة طلم نذا صا لعامنو "رعممنظ ما معز ع1" 
162 .م ,ألممطعة سسكا ممظ 


,149 .م باممطعة مكاحم بوسعطومعهها/1 :417 .ع ب«عصتتجن) لمصطليت) إه 0 0 
15 
,3 :117-18 .مم خط 
لاا ص مصوءع ممما عمجمب طهنادظا إه علتعماما2 بوم ماعط عاءه1] لصة موف 
٠‏ الا ناكلا ,وج ,,لاطا! 
7-10 ,مم1 
,4344 ,جم .ماما 
ا بع همال 
7م .وم بكدعصوء الوط إن علاءماما وعساعطياءه]؟ ممة 00 
12, 
م بلممداع5 الحم وذك ها ل6غمناهي 
,11140 .مم رعومممصطتطصماا! هذ "بوعلف! عتمم" نزوي يهن 5 
ممصتصيا! صذ "بحمعع انوع أوعتسقطء عا أه عهة عط صاععك كه علهلا 0 مه 
- توم فمارة كه :162 1' عب مم جلمد ععلاعيد! +مصع/ا مم8 06 
ا يلاه لمعت بذ بجعفدماءة امنامة رعس عدال! 06 
,296 .م ,معنا جمسسوط روألاكة 
7 ,23 .وم ,.أاط1 
,40 .م ,هاؤمانا لمجت جوملمعة] 
,360 .م رمنناظ جمس بعالاكا 
ا عيفر #لاتتم عن 7هد ج2007 ]0 بصممة] ,ممددعطه! رهظ 
همعطا اسع بع اماما بلمزاية جمجميط] عل أبجه «ججن انفيص بمعمككات 
6 © رعفابمو ع1" عط إن باطدصة 11 عن عمد بطعاعظ و0 
31 .م متلمسوموطط باجم مث .له أن رموماق 
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سيم يج نا مكحن يد من يد -- 


سم مم صم صم 
افاج فم لها كا 


16 


1 
18 
192 
20 
21 
24 
23 
24 
.25 
26 
ث2 
28 
29 


,30 
31 
32 
33 
34 
ل 
36 


37 2 


38 
39 


,09 ,م ,رصممة1 لمعقضت ما "انظ عط لصة بواممطخسف وعستعط و11 ١‏ 
,664465 ,وم ,واتلموموع8 ومتم ميق ر.أوعء رموعوقئةق . 
ماع11 153 بم بأمم5 عمبطاصصظ ,كستعطئعهعاةا :109 .م ,رصمع11 لمعفيت وعصاع طعاءم81 . 


.119 .م ,«مممعطا إن عومناعظ متعصاتعط 


3 مج ,وملعة؟! جرم« مطمعوط ,حعصدوء . 

1-2 متم , متلموميصظ جماجم«مسيث ,أه :» رمصدلك . 

,181-89 .وم بلمماءك وسبكولصممظ هذا 06 . 

بل تأمصموعع «معمالمطيدث ,لم عع ,مصملم :414 .م ,امماعة لصم ,كسمطسعيهاكا , 


04م 


.6 .نض , بملمجموع8 عاطم «مطنييك ,.أد أ رمصولمث . 

.6 .م بعكصعمابا حمطت وعدااعا ها لعامنا . 

,9 مم ,أمصاءة سمكيطجم؟ ,مدعطووعوع ث١‏ دا لعاصا . 

88 .م روعاناوظ ععطإصو ,لع رممامطة؟ن) ما لعخم2 . 

,40 ,34,39 .مم ,مللدممك! مدغذانا ,موق . 

.94 .م ,«مموع زه عنصنك8 وعستغط عا . 

.(1970 عملا بسجع1) عسععمابة ,عجوماعواا .خ ما لعصتاءده مث , 

3 بم رعكيتمواة بممطىع1! وعوااعك! ذا لعغمنن :7 .م رتماة لمدمتعمد0]!- م0 ,عويعووا؟ . 
كعدبااع؟ 2787 .م ملع مج عجمعة؟! بصسسمع1 7 .م بومممعطن] جه درط ,عمدءعواة . 


3 ,م ,عتنعمابا عا 1[ 


.9 .م ,ارما لمجمتععد 0-10 بعمباءموا< . 
رود عد عط عمابيع ا بلعدسواح لتقطعنظ لمة دعسا عرم مععمم؟1 ها لمعمماع عل عصامم ىم . 


.197 بعأعملا عل 


١ مح ,رحهابة أما؟ماكاص 052-10 عقناع عوك‎ 3: ٠ 

140 ,110 ,مم رومموطلا0 فح خصط ,عقنت مقا ١‏ 

40 ,138-39" روم قاط . 

2 .م بصدالط أمجمتععد0ا]ء ع2 ,عويعمة184 . 

مم ,ترملومعطنا جه مصوظ رعوبعروكة . 

39 .م ,3 بألا بمتصمارا زه عامجا ,لعأوسملوامكا )0 . 

2567 بترم بصماط أمجمتعد م (0]١ع0)‏ ,عودعرواة . 

7ب ملام مطك] جه لصوو رعوناعموك1 . 

دما بععطج!غ جعمااع! :10709 .جم ,ععموهان] عميظ زه عي ,.أه عع ,عوبععماة . 


289 .م 


251 .ص ركام عموءل1! ,عونك قاة . 
"بهذا" لعآ 010 عط ونا عماهددة! ص0" ,امملمظ .1 (299 .م رعميصممانة سعطصاط جعملاع . 


224 .و ,تعهموكمة امعاعناطا .له ,أعتصياظ .زد 
.120 .م ماءعوهمظ ,ععصوععان]" ععيضا إه عنجاءت0 ,.أه أع رعودء مولا 
292.300 .وم ,عكيدجوكا حعطت 1ط وعمااع؟ا ما لععمن0 
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.114-15 .جم ,ااعاعمة لبه وتعدكيه عدت ,معطون اط ما عنما . 


4 .م ,وماد اميا مهمع روممهمعع 


5 ,293-94 ,7 .مع لاط , 

7 ,89 .وم ,1914 زه اامننمم0 بلطا ١‏ 

, م رتم17 وأا إ0 9م01‎ 65٠ 

.146 .م ,معدم وطعالا بممعروظ عا لمعاو . 

253-56 .وم لاط[ , 

#كأنع :1 موؤمصياء[ مولا بموم8 , 

ب 20 .مم ,اعم ص11 انم علب[ 146 .م ععصمظ وطعايا بمماعسدة , 

ماكز ل! فجه يسما ,)م8 . 

.4344 .مم ,عطزما #الممماك لوبط , 

عع صلداي! ونا هنم «موووع82 بممعهد ءالا موأه مع5 .57 بم ,مم5 ,أقامك وعطم© . 

جم ركلهوالط إه جملمعت 0 ,مطعممعال< - 

.136-37 ,مم ,كع ميم دعدمع!] لمن اوم و ملتا2 برعم 050 . 

,593-96 ,101-04 ,مم ,امصاءد عبكولصم؟ظ ,وممطصعهوما؟ا . 

.293 .ع رمم عذا إه طاجاة رععامقوت) وا لمن . 

,146-60 ,وم ,جوع بواطدععا! لمعاجمعواة] إه «ماطصطط عط هده عجعج ملام متتصماية بطمويمظ , 
.مم بكعاووممعءاط ما جمااعبلومم 10 رعهوء لان 11 . 

اه تأتقتوعء عل 656 :139 ,م ,(1990 رلعملا سعل8) هدع8 زه دعامباطط عا" ,طتاولا لتمطعنظ ١‏ 


.14 ,ج ,كلل وطناءتنسم ]إن وطامنمجخ ,دعم أه!! معد برعت عواط عط 


.185 ,49 .هم ,وعومان] عولا رعطعوة 93 ,92 ,مم ,ععجهة ,أوإمك ممع م6 , 

.54 عم ,ماأعقدع هيم لمحد ومصمهلبكا ,فمسقطك مذ لماه . 

225-27 .وم ,كلمبرععااعنم!] ,وميهطه[ عع5 . 

وم ,(1969 لمكا وعل) وصووظ ع0 ممه سطاؤكاد ره العجاة ,عصروة انوطعمةء[ . 


12-13 


,2840 روم .وى ,يع زه وععلاوظ ع1 رمناويلا ععة مسمستده تعاععل وارعيوع 10 05 . 
2 يم ,تعلو جططماعاا ما «مناعسلمصم] بوعجووءلء1 . 

عنا لممنلوط قر بجعجوعازه 1 جنجماط 00 رمسلجمل! لمعه يمك ,عقاية ١‏ 

,186-87 ,182 .مم ,نماجمانا مالا رعصروة . 

بعوميظ ع1 بمسقططاما ١‏ 

.4748 .مم ,كومامميمتذ/ء نا مذ "مع ب 5 عق اأدمو)|مة " ,عمروة ١‏ 


230 ,مم ,كأميعععلاعيد! , ومعصطه[ 


12 .م ,2 ءاملا ,كامصبماذ رعيو5 ١‏ 
251-52 منرم رعتاممة ,أهلةة معط!مم) . 


,26-28 .مم ,1 .أملا ركاامتص لاد و5 , 
ركوو صب ,كبومصعدواة مماع لا .5 صا دماغدافممه طمتلوهمظ عط تجم؟ عمسم محرمتقوعميو أل . 


465-66 .مم رتم1" 

م بتعاما نات لمجبصلب0) زه كصصط1' م11" ربصلاو /لا ما لعخمن 

ابد اعد روح ,ج12" أمصه ااوتحمصلاط 

.0 ,لاط 

,229 .م ,نع مم5 زه لوأمموما8 قر تاتصديخ يدن]ا مممححره أ ذأ لمن 


2539 


سس رح نما ها ور كن انه 06 


١ 


35 
36 
37 
38 


6 .م ,اعم عطق1 أكمط بعلن[ دأ لع 1م21 ١‏ 

.50 .م ركاكماعهدة ا ك/ ونا بعكروة ١‏ 

82-83 بوم باكللمابدمع كط مده سحتصما! معوسع8 رعوروة , 
553١‏ بوم قاط[ . 

163 .م ركام امب أك/ء نآ ,ع هو5 459-60 روم ,عجره5 ,أوامة نصطم© , 
84 مم ,تقتلا ءصباءاك/عنا صا "لمع طع5 نه علوعون[طاعة" ,عوروة . 
170-71 وم بكتوواتصساكاء ها , 

87 يم ,تبوصة1 زو ععل0) ,اأنوعنه؟ . 

20-21 ,ترم باأمتوعيين ممطاوظ ما لعن , 

مص رتصلط1 كه «عل+0 ,اأنوعنهة , 

كعد بم ,قلطا . 

.105-15 ,مم ملاوططا حمه عسبموعنناآ ,عا لندعد8 ,و8 . 

4 .ع ,لمتدجباابزن جه ووعضل دلا ,اأسوعنه , 

.0 ص« ,لمعيس أمطعناة ته «ماوحم 65 !54 صا لم200 . 

.90 .م ,عهل سمي /وسهمظ باأناوعنه؟ , 

عدن] زأعك ب(1973 ,مملدما) مملفعطة ضملث .قدص ,علدضنات عل كإه طعز8 ع1 عاأسوعيهة , 


0 قصة ععاع اسم ن! إن جومامعطاعجم ع5 1 :(1977 ,مملدمآ) صصمصظ عط كإن طعا8 باعتصيظ مجه 
(1972 رصملهما) عوسبمعاطا إه ععل 


.56-5 .وم ,(1983 روملصم]) لمعيو كمننوععك4! .0 [ للع انمع2 . 

99 .م رمهاعابعمرة1/ تعسو ,اأنوعسمة . 

.م ,(1978 عاعملا بوع1) وناصدعة زه درمكنا!ط كأنوعيه" 93-94 روم ,لياط . 

.0 .م ,(1985 رصملدما) عاأسسعيج! ومتسوع84 .0 .[ متلوع )050 . 

.268 .م ,اأمتوعيبه! أمطعنابط نه «ماوموظ وعأانا/! صا مععميو كلمذيصمطم «صطاجل] رقصتما/! امع . 
3758 ,293 ,نوم باأبمعيدهظ أمطعناة زه «متوعطط وعالا/ة . 

384 ,مر ,لاطا , 

3056 نط1 ؛ 

تام بعادوت ولد لمعوتت شل بومصمظ؟ عنصم وعتتلدعن زععدعامالا جا1!ط بسسمطمامع8 , 


11١ 


مانا اتمعتكيم أعدم] بمونعطعصيصت صمب صل لعخمينو ,(1950) "دممتامتددام ده عوونوعسلط" . 


.حخ ‏ #مطهعج «ملع3 لأموزمم ا إن عو عل جز عللبصتيعل!! إه )وعدم ع1 رو :13 .م عسعمت 
45-48 


مم بطععا يدم لمما8 ,بطمعاته84 مذ لعام00 . 

(كتتنات) كناهأسعهعتا! غط[) كعكيمابمم4/ة كعدجصم وما رععاود 06 ,نور , 
.44 بع ركع 0 باعما8 رعوعوة . 

١6م‏ لأا[ . 

311-12 .وم ,عمط مل كه مقطعء17 ورمصوظ . 

5م ,لاطا . 

.88 م لاط صا لععمني ,تعكيوليوو جل وعووف نما ,ععلوة6 © :207 .م .لاطا , 
22,24 .وم ,قاط . 

8 .7 ,اام ستاوناع!! ممعتكرم عل لتدنهة1 برمصو . 

١ لاا‎ م1١‎ 

مم بطبدظ لعاعبوط0) بمعطون1 ١‏ 


الفصل الملدى عشر 


, © .م مارو اماعوج!1 محم مصطليرن ,للو5‎ 8١ 


.290-95 .مم ,أزما مع امرك عد زه للم أبحه مجزة عويووان] 


المع 11 ولج قصه ع1 ,طعوها لمم ,الالأعلااةة) أعربء|ين) زه صصج1 عذ]" ,وزاوا )© , 


.ذاللياعينا!! مدوععمل! بوافومطا) 


ملظ مانا /اا/لا وواللا رعرهاكا بمامسميي ورك , 

0 ,م ,كد «صامصمابة ببوول مل انه #عنيوا صمع اعويش بواعومط© , 

, ,م ,اااكابطممن ا برج شر مقع رويقر تعلعولاها! ماتميمن‎ 6٠ 

3 بوم لطا . 

ام وهم راجمط صدغه ليمي ,أمدما . 

6 مأك نمم ,لاكاوواع جملا ! زم #ربمايت ,اعوها . 

407 .م تمومملط! ولج قحم هيو أوكة] , 

. مم ,الاقاووك !1 إن #تتسياين كما‎ 5٠ 

«ظرم ,(1974 ,عاعملا جوز عورم ممصبطط عل ميم وزيهيد!ا دحم وعوموطأاماط لروراءزع . 


137-18 


.1994 بعطمعععجا ,ولطوواط منعمايم 6[ , 

.6 ,م ركاستجهلاط أمعاتامظ وعلمصواام1] ما لم0 . 

10م لاط , 

١ 67‏ لتكفمع اعدف نرم بعلمو أام!ط ها لعمنن . 

.عهف أجونآ ب«ن20) عذل إه مكنم ركمو جاموة 5 , 

, ,اتتاع80 وج غم ةنوضاط كلع ومابوةة لصم عنما ,روي‎ 28861123١ 

اعمال مدمووظ بوره اام ب واوعنتط زه هنامهمة بحمووع 01 ١‏ 

لم18 جم عنما ,ومع 06 , 

ذ عمسن ]! ,45663 .وم 1 .أد/ا رهفجم اك علولا جمدستا وبمتجمعدمه ومدحتا رعاعما ,.وظ . 


.6 مملعع5 ,[ عامحظ ,عربهدل! اتم«سطة إه عننمع11 


طأكدمل! إه تعاعاوزاة بمنوطهمها . 
إه كاتجنا فصع ععسحط ه11" ب جمعلترظ بررط ,معتومظ لوط ووعزعمك أبوه لممطلاف ,وموعاترظ , 


4 .م ,(1976 ,عأوملا بسعلة) مكنا 


8 ,جر ,لدع ل علامر دنع ماوعام؟ بومعطرء11 , 
5 ,0 انهلا جم[ لعتمع3 مسناءملام0) ,ومواك! . 
رمث جد حم عه طدم ,أمذمكا 9-11 ,8 ,6 ,مم ,مججءل! ممع اجيم عبل إه عماكرمصط مهلمع , 


اص 


.9-10 ,صم ع1 دولل ع1 بماسللو8 , 

.85 .م رامعا" قصه لمما8 ,نطاسطتمل! ما لعامن © ؛ 
8 بم رعهث جاقبط جه إن لمع ,أمممك[ مأ 10م ١‏ 
,303-08 .جم ,إأعوجابط عو مصمدع نموم جعالوكةا , 
.ألانا 46 ,44 ,وم ,تعسو ماعما8 ,أعوطعله 09 . 

,313 .م مطعمط عل ره لماع كا روممه؟1 , 

,30 4041 .وم ,معسوظ مأعماق ,اعقطعتممهت . 
,164-55 1817 ,مم ,هلط . 

79 بم رقوما؟ ادم لندما8 ,بابطاه4! مز لمن ٠.‏ 
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,2676 ,وح ,جيماماعه5 نات إن لامع وعدوها 


504 .م لأعرواة مز منصدعسعمم وعاافكة . 

34,92 بجوم رمو بواة جز فمماة . 

,4 مم بعلمعة ملمجد8 متيف /وعدو[ امكاع! ,معلدءدتا/وعمن[ . 

يها 10 بوطامصمطك بصمرواح منذطيكيصت للمة ععصامالا لم11 «معمعدععع ,حاملاما5 . 


/ه معقتامط بعمذ؟ بمجتععط ره جما بطعوعا بدجلج 0 عط ذا مداعدال! ,«مدال! معا :ممعموو2] 
ميلا عبيت عمضديف ع ااتصصدهع8 ممه بدمعباصه؟ لحم معمظ رطمول! زممكالا 


7 اح ,ا سللمتجص م0 ,ماوة , 
10-1 ,جم ,بعصو م5 كماغمنامع ا عدرث 114 بومدايهت . 
21-22 ,وم ,اأعصاة قحم ,علا رمم طمولة ١‏ 


574-77 .وم ,1 .أو/ا ,ك#معممدوه؟ ,صلم أءتعط رهطت ,5 ,11 لممة ,لاط رطمول؟ عتوجوومت 
5 مم باأعماق امج ,علطا ,لع بطمولكح 


.سيا ,304 ,269 ,40-42 ,20-21 ,وم ,نعجيدت م1 ,أعأهكاهة . 
426 ع مساك نحو راطا ذف ,الطملةا" :269 ,179 .صم ,لاط1 . 

كنأك ب رععاء كيدل هجا« ممصعج 2١‏ رععا ءاعدل يدا ععمظ ,ومماوووا1 , 
.388 .م نط1 . 

وانصموآة عل إه ملظ عل 05 ,ناواعهمة . 

,292-99 ,وم ,كعهدتك م1 ,أأمطفة 016 . 

مص ,عوعاد ععلدنا أأ58 «منامسفط ,ه01 مجه عا سمومعث , 


ا ل ل | 


110 .م ,إعزا رمت جا وعليم3 عننط/الا مده عأعماظ ,ممسطعم؟ا . 

.6 :87 .ناح ,7ملدعفر عان أيه ,مط ,تعلةنه5 أعما8 ,5[ وعامظ , 

عجج لل رايط إن هطلاعم5 مول[ ل :نكهة ,لعما . 

103 .م رلأوع/1؟ اعصعمت طام) لمعع8 لم8 :99 191 .وم ,ج76 ته 1 كنف ,امم . 
3 .م ,معاععرة باأعماق8 ,عاطوموك؟ , 

8 ,و رتم هدجا إن وممول! ,عومن) , 

. نأ ,1 .عا ,1 .املا ,لمن ره يمان ,بعص تنوسسك عملوة‎ 1٠. 

.32-34 .وم رآ ,كيز بعصا . 

.64 .ع راتاكنامحمدل! بأعماظ “إن وغمم ,وعهه31/4 صا 200:0 , 

معلكيك جز أعتمع5 ,بدم و0 06 . 

,93-100 وج ,صمعتكيخ مدن ,طعدعط اعماة كصهاالولا . 

,49 .جح , امانتااناين) إن اانها 2 ارمعتكرث رجواطا . 

1 أولا ,معطم ياعماظ ,امعط عع ,قط © . 

. مادم لصف عتغحص انيثر حرخر 17كا7صاجمظ عن ا«منتام ااه ,صملط . 

140 مم وماعمسنلانان زه تنها0 ممعتاكرف رجواط . 

79 مم رلعاكعاميم زه ود امبكانط كعمسامعاطع5 . 

.54 74 ,73 .مج ,وماعموتلاي0 باعماة إه «ماعيصؤووع0! ,مهالا . 

345 ح بومانمسنازن0) جعووع الا إن معطناملا؟ تمعتكرق بممممقطعه[ وعم . 
69 بح ,المع مدأ ا 21 «معكزخر إن لاطعا قمعم . 

تم .لاا . 

.04 .م ,ذكمات) بددمععناط دز يرما أبان]” جمنعل! بص1 عم ,حاددة! عتصفط؟ . 
هم ,كعلله3 مأعما8 ما «ملاعلوهد! ,رقهصعرمكل ها معتاتمسصية عنة مصستدك وأمسمعة مولا ١‏ 


110-14. 


.م ,معاتعات شر زه باامناصدخ0] تعهماوعلطء5 صا لع:م20 , 

1 .ص0 ,كامتقاعنة! لم20 طايه معدم بومأنزهظ' صا مهنيو ,ضبعل8 املع كسم , 

,00 ,تعنلسه3 عاعهاق ما :"متا علسلهد! رمهدععها . 

.89 :90 .مم عهلعاسمط! مجه ,وأعاسوعمتيق مط 125 بع ,معل] عانععمزم ,ععصومة . 
.185 .م ,تعل1 عانووعمكرم رععصوعة3 . 

,3 ,م ,معط كاذ بمساماء/لا . 

,69 مص رطهاط1 . 

2001011010 

,436 ,م1 املا بمصعطئة إعما8 ,أمصععظ ذا لعأمناو ,قمع غنامة© وموزاللا , 
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الفصل الثانى عشر 


.م ركهم صع ه07 ,معصقا!ط ها ل6غه21 .1 
ملاع بيعل ولد عل مدع ممدعامة ,مستطمة11 .2 
10 .م ,ام طصمط عل و مأعمامط ,متععوكة .3 
119 .م روعامنة ص01 قحم اناالا عل دز «ممط م1 ,وااع/كا ,4 
4-5 ,مم ,جماعه3 لمعاجم امم لم12 ,أننااع .5 
.قعهف انهل[ هسنه20 116 ,وععولا .6 
.م نعا أمهه عرز وعطوا؟! سمنلع :م0 .7 
.146 .2 ,تلصدوظ جمط0 نجه عاكذ1' ]0 لتملدمنة عل 05 بعمنةا .8 
8 .م ,رطصمظ ب«معماببوم رطع ارط ,9 
130,1 ,جم .11 .10 
151 .م ,لفط! .11 
.283-84 .مم ,عاعران) سومان م1 وعمم وت ,172 
لتم عد ج02 لعولا مد ومطن2 .13 
165-74 .مم ,رضنا ميدييهة راع ااعانةا بعمطة عتيضيظ وغايت .14 
7 ممم ,(1980 رفاظ رعولتعطصفت) لمسسي5 حمل «رمججوطط شر نيمك عولط .لمعه مويق ,15 
1 
8 ,23 .وم ,لاطا .16 
.68 .م ,.لهاط] .17 
.م رأمصماط عط هاسابيهد ,.أه عع مووي ,18 
15 .م اناط! 19 
.8 ممطضصمظ عل زه عنما ,ااعطعة .20 
101 ,1غ .وم ,رهاط 21 
161-62 .وم ,لاطا .22 
.8 126 .وم .لزنا .27 
مم قوط ك يمن ,تاممسطاعة وأ لم000 .24 
:243 ,12 ,مم ,أعوماط عل هضلمءاط بطعتامطع .35 
65٠‏ .م ,همامءظ م1242 ,قمولووع5 نمه إأدبء2 .26 
دنآ عل “أن مصوعطم]” و'أميكمولط ,الموعنع<12 هذ لم2 .27 
0001# زيزع موعوا]) مل إن مافففة .اعاعمما] 18 
180 .م لما ط20 عط مز صمادءظ ,العسصدءظ 29 
١‏ 19-8 .نزم ,مدوما مطعععاعلا! بمأعططععه عع رقعووا؟! 05 .30 
معط ممه معمحصسوعم عطع مه (177-80 ,مم لمبمجعن) 2 ان 0 00 31 
جومامعل مكانن) ,عققوألا عع , 
من في ناتك .أروك قفد قمما8 اه 1 
4 .م بسيمجمك 201 عل اذ ومادءظ ,العسصم8 , 
ان 4 مم ,قاط مأ لم0 .314 
114-1516 .مص عطعيمة1 نوها ربعم معهوء 110 .35 
102 .م بهصتجزة عل همانم0ط رطغ00:11) ,36 
.284 ,165 ,2-8 .وم بمتعسة إن يحنهم 0 بطعاع .37 
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ك4 رمم ,عهدا وعدن ,وعصهاطة صا لعامنا2 . 

284 ,165 ,ف 3 ,مع ,معاتعحف زه يندع © مطأعاعة , 

.م مما عل يسم ,ءأة عه بمسحوءظ ما لععمن2 . 

,66 .م ,ومامعط زمع2آ ,رمصمنووء5 لصة إأهيع10 ما لعام2 . 

0 .م ,واكك تمعاواة ع1 منطءاممة . 

6 .ص لاط1 . 

ل 0 2 

29 ص ,لاطا . 

66 .م ,مماعم3 همعز بمتطععامم8 . 

.194-95 .نوم ,لمماعمك ولمع 22-23 ,ورم ,تجا امعلمقة . 

يم رصمامصطجمظ ه ره كوماجوع ص00 بإعططى . 

مم ملعم لم112 . 

.5 :264 .وح ركيمتبوط جمععمن] و'عووأعوا1 ووماعمين ,عفدم إن عدعنهحصت0 ع1 :1492 رعأوة , 
4 نم ,نط1 , 

010 مم ,لوطا . 

.46-48 .جم ,وملعم لزه جمامعع ,متطءعاممظ ,6 .م ,صمامءظ موعنا ,فدمافوعة سه القع , 
3 :238 ,هم رعهفا مم0 ,وعموكة . 

238-39 بصع ,.لاط1 . 

7 مم ,لععمة عل زه معدععطم عل 1١‏ كعلصوكة . 

.1386 .م ,لماممطم8 د إن كرمعو و2 عطااة . 

307 بص أنة1 . 

2 .م .لهل . 

مم هم وعدن ,معصماط صذ لعاميو "بنطءعقمم مه ععلعاممصطء5 م عنممدمم" , 

مم روم فمصمكت8 بستكاكنة , 

282 مم مقاط[ . 

.62-63 بوم ,مك1 . 

داجو ءبعدنآ ع1 :عمابطة واظ رمتقطن لقة كقم8 جنها معتوم وملغوكوسو 271.154 راطا ١‏ 


17 .م ,(1976 بلعملا بسوع01) ك“للمموماء1/! زه وجم5 


269 مع عع ملم8 عل يز خوط ,عمم0 , 

١ 10, بوم‎ 222,232 

220-10 ,252 .مم .150 . 

مم ,خطهنامط!” أمعنناوط دعع07 ,سرمعطوطآ صا لعخصبن بمنه0 م عامند0 ررطوالم , 

(هاقانطم مع نردم) 203 ,197-99 ,وم ,عمصعلمق عر جز لاوط ,مجم , 

نقماق أعصم .ونع ,معام عقما ا كاءة ,صولهما , 

5 بع رمعصمامظ عله بط طحوظ ,رععم0 . 

بطأعفامءمطمعععخ ,لاوا عل زه ورمنك!ط مم0 قف بيمقصوظ بجلط صمي بمجيرمز رصدهو". . 


عمط عوسل] 


6465 ,مم ,معطلم8 عل دز رمع ,ععم0 , 

6 .م ,لهملمعط معنا ,قومافوع5 لمة الوبعط . 

2 84,176 ,75 .ومع عهما نجع ,قعمواة . 

اناو تومي ,جموطتنآ قهة ,6 .م ,جومامءظ مع[ رقومافوعة5 قصع الوبع ععر بوعامصسمت :10 . 


4547 ,مم ,ملطهدمطة!” أمعا 


,39 .م بالتجمط علا موي12 ,ممعم ده صنطء عاممظ . 


, بوماما8 مم عيدم2 ,عأيمه 


مم ,ععصعامظ ع صل طتوم ,عرمت دز لم000 ١‏ 

,66 ,م تام مم8 نا لمعن ١‏ 

.م ,لوم ع هممواعنآ بمممععم" مده ماطءعاممظ , 
7 بص رعومة عمط بومغوع , 

,م عنما اط ومصمة رععمع رما . 
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.49 م ,(1995 بعأعدلا سعل) ودمنمعن180 هال فجت بطضعاعو3 لم0 14 بومواعسوو5 . 

. .اق ,1اكأعاجمايال] إن بوصلوظ وعممو!‎ 11, ٠ 

.18 ملاظ . 

.309-10 .وم ,#متسيامما! دممؤصمياظ ,عا | عنوعة1 . 

#سنجععدمل) رمحا ,عماعمآ :(1964 ,ماكملا بج71) هالطع8 زه نمطت بمع0 ه15 ,زوزع اما .ىم . 


,مم ,1] عاممق ,عنتحصمدعيدنا جملا 


25605 


اسم زاج ني اطق وآ 


ببليوجرافيا 


عام ل:مساط زه كلمجيو[ عدا جومم كومتاععاعة3 :جماوعاءدظ8 م إن وومادوع دمت ,لموسمعا برعاجام 
4 ,تروعومظ رومع موظ طأأنامة 
,قتطماع له لط با غمعصاممنا ,يدم0 (أعجمكلا وملعماة 116 , 
7 ليملا علط بومعطعموءظ8 ممه ععمعه1! ولممدممطياد عنتحتمدم] وامعدعدم لم8 ,معدم 
عيوعمالا .لعوع8 معاتقطكت رط وماعنلمصصا ووععمطجآ قجه ومممينائتة0 إن سما ع1 . 
.55 ,عاتملا سعلة ,وعاممظ 
.تعدلة عاموء8 بحا لمعلل .موجونآ عتنه مدآ عط إه «مءملمجعط ع1 ,سدع ,كمددلم 
1949 بأوولا ع1 بهؤ اا أسعواا 
1 عاعملا سعل< بجوعطنا مععلهك! .كصسمامف جحنذا زو جمنادمسطظ عأ سد 
8 بومغفوظ بدنأا/ة ممعطويو! .1892-1918 مم1 سس 
نهنا رقوعوط بوتس طتلونا لعوصوة! .كأعنصوة عنعمظ برط لععالظ .كماما لعءمامة , 
2 ,شرلا رعولارط 
.5 باعملا بعل بمهااتمعوكة عاعوم عورممن برط لععزلمتا .كيملا أمعتادظ ,مدل ,نولم 
,8 بصمغهم8 ,ومسووظ بعاءغنا .آلا عمساملا ,ماجوكا . 
.976 ,لترملا بس ل( ,مومع بمبطوعة ,عادبيك/! زه جيماماعمة عل مة صماعملصجنه!] عولمعط1 ,حولم 
بآ[ .عمعطمع[ لظا .كمةكآ' .ءإنا فلعهمجمنا مه ججمظ! كدمناءمازع؟آ .منلمروكطا ممتضكاة . 
04١١ ١‏ ,مهما 
,عاءملا علط رموعو ماطوعة .ممغطعة ب8ظ نم1 ,وماءعاوسط نوع !1 سا 
معي ورموروسمطعبرم 8.1/17 ,لوكموة لطة :.10آ ,وجممماجه] .كا ,اع أسوم عه إأعامعمة , 
1949 ,راعملا بسعلط ,موعمول؟ ,/ا/7ا ,جسلمدية 
ملتصصنت .ل .قمهكآ' ,نمدم يللد إه ممععلمنا ع1 عرحالا بتعمتع طامط لوه , 
,1944 ,لردلا بجعلا وعلمع لمح ععلع1! 
ليملا ملظ رممعغن1 8.17 ,عنمن م ملنبرن .أعقطعاكا بطقااةم 
عالدنا .كناسنجمعكانا ك] جه دتميو .ملع .8.11 بعععوعظ لمة راط بسمعولمطن .0 بلممساة 
982 ,تعاعهمك دما رووءء2 متمصمما نادت أه بأد 
بمتمع لونلا لأعممن) .عمستمدعى0ن) عواإعباوئجم) كدصمافث ناوص .ممتصمط1 بمممعوالمم 
4 ,8[1 يقعقط]]! ,فوعرظ 
.1993 عابملا سعلة رعوره1]! «دملممظ يصنصوا! عل زو عئاب عل 05 .وجوا! رواعهمة 
ماطط ص[ "ععمظ أه صماس!!! عطاء لقة فتمظ ن(ا بعمعويوءق لعععامسمعمنا عط" .3 بأقاممة ١‏ 
,6 ,ميمعلطج ,مبعوط مهم لط0) أن باقن نولا ععصع ]ا أبصه ريداممةا "وعم" لع رقمو 


ب 
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80 بحاعدم سول د موا ,امد متتهمع! ,متو لماعماء5 .سعط)3/136 ,لأموعم 

رومع ممفوعق ,مم1 .[.0) ,كصدع1” ,دعكا تزه وطوودمائط ع م وماعبلومد] لدمسرفظ بحمعم 
06 ,مهعقوم 

1970 باأعملا دعكا مععمسطاء5 لصة صمصلاة .كع أمقدعءئوترظ عط مه تومل . 

الم و0 لمع معورععة8 .عبوواد تعلدنا أأأغ3 «ملتمعييل2 ,بصدع]!! امات ممه لإعلصة 5 مغ أسمصمىم 
,1993 ,01 ومس وع/ا 

7 بمتطماءلصاتطط رووعء© تصاميع لملا عاصمع1' .معل! عتوععمكلم معنا" .لعاه4! ,عغصوقىم 

990 ,]لظ صمعصع؟]” ,ودع لأعولا معام .عهلعاسمذها مجه اام ان اع عوكام مها سم 

سافان ) أو علوم بلونا ,1890-1990 جسممحدع0) اا عموما ماءئئوزلظ م1 ,معبعئ 5 بجمتأعططءىم 
2 بوعاأعاوعظ ,نوعو قلت 

56 بممعدمظ عمععرو5 مغرو ,بصمنون!! لمحن معطضوة1 .له ,كط ,موق ممو اط زعا امم 

مسوم بملعنا .ممالا حص لاعمنا «دمصصصم العلا عط" بحعلظ عسوساط م1" .لتصدو©طآ ,اعنم ءمطمععم 
087 ,ممعومل[ 

عتمتا حنموإععصاعط «مطييد مله 5 لأمومع.] زه وعم ع ا عمبو امو ء لط إن ومع مم20 ع1 ثلا.5 رو 
3 ,زلا بصسمعععصاءظ رومعوظ بجالووعب 

متسل ) بحص جللومساتم ا عبرلخطحنوو؟ ,تصمعط]” معبا هدج وعم زه وعل! ع1 .إعماعتة مجعمامه 
085 بعبرلاءط 

1987 ,عبرا عطست قوعم بصلوعع باصنا عبولامطصسئت .وعزجوعطا!' مامد . 

ركقمط !1 لبراعنحات) أن باتو علصلا جسعلوعم عط مضه ,رمك ,كعاليه3 اعما8 [١‏ ,سوسم متعماوظ 
993 ,مووعلطت 

اهملا علط ,أاعنا عد" عاط عاط عط ]' .معددو] متبحلامط 

الوا أماع هك ججمءاجعاج م١٠‏ مأبصمف جنا طاجابط مجه معدعاء5 نكتضابومما أماعود بأموعطام] ررعذوتمحوظ 
9 متطماعلدائط2 ,ومفعط ؤاوءة ستولا عأمصمعة 

كأمطززل! ,لل يصتممعكاط إمعقصموبلا زه معاطم عط جه جعهوملاء11 ممالا .ث بعذاء[ بأففعدظ 
١‏ 8 عغطععولئنن] 

رمع لأسف رووعع2 بطاوين عالدنا ععلاتطصةت الكاعمكا عكإناعء3 زه نمع جاع م1" محتداظ بمسمعأووظ 
1902 

عمل اعطنسدت رموعء] بطاوءء سنآ عولتعطسدت .صتااوات زه عوماعئليه]” عمعوظ تعاموظ 

دمفتأكص! أن مادم جنولا .وتمعلما! زه عمعجط1 علا مجه كلمبوءعااعنه! مقعلا مهد نآ سامصو8 
1988 رممغوصاصمحا8 رووععط 

1 ,تلمع تايا ,ؤوعء بقاوع ختمنا موبعاوع لا .مبوعوع0] 1076 ممعاين) عط] .قعنانء3[ بمتامتوظ 
.19089 

عل لبه دماعدما ,كتدترصظ ,آ/ا بممعالسصداط .ذ ,قطهع] .أأبكا لبجه عتعدصنا ,نعوروعن رعااتوعج8 
الي 31( 

لم نع داكا معطممعمتعطت .قصهء؟" .كاأمجصيدم[ عتموقاس]1 .دع أممحات ,ععتداعلسوظا 

عاط ,وعامم8 ملبعجعا .اع تمقطن 1 .كموع]” ,عببذمععائتا مجه عذ ده كهجاء ملا لعععماء5 . 
002 خا 0ه 

تالمع عاونا علولا ,وعطممعمائاظ جمدعت طعوومتطياط عل تزه و جلجعسمء1ط 116" .أعو© وعماعمظ 
21 بطع ج11 بجرعل18 رووعم1 

ببزافان"' ) بتمعطعتاطان"ا سمعلامعءم 1890 عق زه كنهلمءع0] مجه وعععطوعم لع ,أعمكا بمممعاءمظ 
1281 

بعاعملا سن ل" ,أصومحك! 'سابعمء2]' إن «مطعيرخ عط كن وام وماق قث اماد تنمظ8 .وعوطعوظ ,لعمأاعظ 
1206 

بدت لكا بمدخوول! انا ,ألا موعومللام .85 00 .كأهنلاءعااعنم!] عدا تزه تتمكمع؟1” مط" ,معتان[ رومدعظ 
١ 1‏ 

07 نو أعارعة! رومع متلمعم )أله أن بام ولا | عاماطعد!] حذ :بعطع/لا حداا .1 ب«الصمط 

لظ رممع و معزفموات عاعدا8 ,دمنعمةاانوتت نوما ]م ممما نمعتكزم خذرا ,ممممواعه[ رمق 
.1988 ,عمس 

صععاعمداء5 المععة, طمسصجاط عوط لم801 20 1 .قمهع1 .كارمءمطنصيرا!] مغلاو /لا بماحسة زممط 
.1978 لعولا علط امم 
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مدال مالا قمع مامصمعما/كا غه نؤامع سكاولا ,لملجوز ا اعم م1 .مقاعة5 رناءمإروعرمع 
1008 

91 ,بعامملا ججعلة عاو]ط! ممع .العطععلل! .ذ .كمقع1” .جابامسظ ممعن .مدعا بمموورعع 

,1955 بعأوملا بجعل! أممم كا ,وأممصمز8 لك :كسمم ادو8 عتمم ,عور وودامعم 

بكرملا بجعل! ,دمعو ييصتعطا/ا .كمعف! كإه بصماكة]! عط خط وعد تعدمجرين) عط عماضدهق ,طفلهدا رمتابعع 
.1280 

,6 ,عاتملا بعل رومعء2 وماعاالا جعلجم1] مدع معنا , 

1 متصننامل/١ ‏ جمتعتوللاءهات لمعاوعمات) إه كوم عناماععمكرمر ب" بممطءة باأعضاظ ,ماعواية ,امممعع 
187 ,ألا ىاء اسقصدظ سعلة رومع ماوع ساملا مويه 

8 ,عأعملا بجعا بصو اتمعوا! .ععم؟1' زط إن متنا .قعورمع0 ,وممفصعظ 

بمامدط بعاععامعاعمتلكآ .1842-1847 جمبهكعه0 عمسحظ معطم عل ميطتية .له ,1 ,متعم 
.1984 

نم20 ه اطهيمط]' لمعقناو ههه لماعمد مذ" :جمامعك! عكاعد إه عمطي .أعقاءاكط ,5ئل810 
1970 ,مم١‏ جعلظ ,وعالذك لمع عطعمطرع/لا ,يمعجطون 

عومآ قمة عاعملا دعل! جمة لمع ععمعهآ]ط .يرما أمعنانام" لعاءماعة ببتهع 006 .ل , 
0 ,صمل 

1756-1800 عامط" «معتعدية د ععدم 1" أمتججعللابة تعلاط ندع جتموماكالا .طسظ ,طعداظ 
.1985 رمعل اءطصدن رووعوظ بمائع عاونا عولءطسوت 

بام عل وصعغسطء5 قمة طمحماة .مططاة «معاعصسف علا زه ودانمات ع1 بمولآخ ,مداق 
1087 

رقاعة2 ,لعقصط للدت .(1816-1882) يمعمامت0 .[ أعدعامظ 

تتأ جندها! جتمدمسلوسط إن ععمطم! ع(1” بو«مائجة؟1 ١ط‏ لهم «معتمصة .81 ولام 
1969 ,مهقعاط رققعر2 مووعلطت أله نؤاقع امنا ,1865-1900 

2 ,فح رماث ماوظ رعاممظ ععتطوعحات .«وملعع»"! 0 بومامءظ 6[ ؟' كسك رماطاء امم 

7 بادعصدهكا ,امم عمم] عأعدا8 .كدت وملواة 116 . 

1989 بأوععصمك! ,معامما عجوم عاعداظ .وعاءم؟ وامجه 1 سس 

بهر عفمظ رووعوط للد طغدمة .عيجمام0 ف تدمع عل وضفم ع2 .لأجعونا مدع لمة , 
19 

«منوهاهف فده ب إكجم ةا" لمببصليي) :مانلا مما عبط م11" .قلع ,.0).[ بسقصسطاءةل قمع رنا بمعلعم8 
183 ,100 رقمععط اطمد/ةا ,يوعد مقتممقطءاتم5 ,ممع 

بزعا عاععة ,موعء2 ولص كك الون) أن تصذمء دنا ,مم11 صم زه جمماكتة] م11 بومتساصظ مععع2 معاسمق 
1989 

لبكءت0 ,العسطلاعداظ لتقدظ كم عط فجت بجماعماعط! ما" مسيم ]و مادا 116 دا 
1289 


مدتعاجه1آ مصطه[ طنجابطة أمعامتكنة ه يناعد« عبحاعة تومتباميه؟! المنصسجه(]-جوا! 116 , 
.1988 ,عتمستعلدظ رووععظ بواممء حاولا 

1 بعأوملا علط امصد مالممعصقنله! ,النمعع اط مططوظ .وعنفبهة لمعنطاظ .811 عا لم8 

مم8 ,أمعصع! بصجدط جصعيت ابلط مدع مصم© عمتلد؟ا :أزمة فجه لمماةظ .قمدة ,اأع«سو8 
5 ,لوط 

كل بمعسواط معلا( رمدعء ولمع تملا علولا بممئتاء م صمت 20 عل ما وومادء8 . 


1989 

بذاط ,عولقطصو0 رومع "7/117 .لمتصي5 رمز «مجيوة لق يمك طحواظ .له عء برلاا/كا لم8 
1080 

العمدمح) ,زمعع<اآ لمتعم؟ كه #انصآب) يجمابة زه عماجومحظ!' توعقبه 0 مده لم8 .عأع تمدع وعهمناعمةء8 
1983 الا( بمعقط1 بنمععظ امع ساودلا 

طاا .صجا! وجوء 0 إن ماقا مجه عإنا م1 نصاع8 اماوملودع د ]د عع .عاماصهظ ودس ولم8 
)199 ممما لان 

بماحط ".مامظ بدا بظرظل/3ا إه منطسةامطءع8 عط جره #عسمعسكها مموومع0)" ,تمق بعلعامعلمم8 
1958(,367-71) 19 
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مع مطتبرة! امستطرفظ مر والصبتطتصوت0 هده كإاء3 معدم ععطد!] زه ععامطت ىر .لأنحدما ,بطع اسحومرق 
189 رذابا رعولصطصوت ,ممعوط طادء باصتنا لموسواط )جما عامج 

بعاعملا بع[! بصمعروك! 1797 /(ا .عمجماط عل يومد ,5 ,أعذموط لمطة :0 بسصاتحواط موعن بومومرظ 
1291 

بجعا برع ؟قسطع5 مله حصمطذ5 .عطه أمدع ,صملا ببعاة اللا عبج عيذفديف .مفدباك عااتسهجويق 
.5 بعأمملا 

ضع انا موعاتمونخم "ومع مكباواءقصمت عأطننه<آ أن وعل1 غط لمة فامظ بجآ ,88لا ,لآلا رععنمظ 
299-3098 ,(1992) جم عجبم 

1891 ,حممقصما ردهأ معدا ,قآه؟ 2 ,لامعا ممت اممعتعدم ع1" .قعصو[ رععوق 

بطمعقم8 ,مالقنلط ممعغطهسصحط .ممع اامععظ8 دز رمووظ حث نحا تدعا .معطمل بمقطعيظ 
,1940 

7 رباعملا بجعءل! رووءع: ععم ,5عناءعلم0]آ عبتبموء[! إه كدتها2) 1186 تصدقنا5 رنوده ك1 ع8 

,7 بشابز رعولتصطويدت) رومع ادع لصتا نوسوط .م155 زه لطدي1' مذ" .1.11( ,بعءالاعنم 

قنعه: دعل الدع 7" هيد أمددتانا اه بمعداطن2) عل علعو ها مل «ملامدوجه] ها .عدتصو[ ,لمتموسظ 
67 رقاعوظ ممذلا ,)مخ توعد زمبور 

لمع 100 .5 .عمدنآ' جلما[ صا ععجمككتمدجعط م إه وماءمعتاسوت ع1 ,امعو علتقطاءون8 
8 راعملا سعلط ,عم83 لدج ععمرع1آ 

.55 باتملا جعل< ,ماحمظ وونلمعك14 م1ام1[< .11.[ بط لمععامظ «ملععم1 إاته 10026 سد 

.5 ,عأعولا بجعلا رماوممظ ممعطعسصوظ .نعط ,هر بجا لععامظ علج«مطياعهب8 اوع0 ]0 6]0475] تب 

ممم رمبت15” .]1 بط سملاك مس1 معطم .لآ ,قموء1' .تصمامكام! نجه دمعكااط 09) ,سس 
1 .165 بأعملا وعل8 بحمظ عمو ععمة11 

01,1990 ,ممبو1] ا بقوع لماوع د10 علهلا ,]1 صرح عل م ععهمم1 دععع2 ,عطلونظ 

ويم فر :وععنام؟ زه #عوعاء5 مأطولة عمط" .ل أهدصهئآ ,أعصاللا لصة بمهعئة ,اصتلامت) نصطوز مسيم 
رععلاتطصمي رووعءظ وتدمع جامدنا عولءطصهت ,مستاط لصمعملاعتد] وبصوم ١‏ طبجمعتعدالة جر 
1281 

رقطم لدع لأطنط ععبده<ا لزسوهر0 صم كعنوت2) ك)] منخ بصإبدهم] يف :عومجهوو تزه معك] ع8[ ]" .8.[ ,بصظ 
5 راعملا بجعلا 

2 ارملا بجمة< وممص! .مععصسم زه لتعمترع ع1 .لتقطعل] بممصسطويظ 

بجعل8! كلمممعا معاءظ'0 .ل .كمدط]" .ودوك ص0 ضهه عب ولق ره طنوكة ع1 عيعطلف رقنتصيقة 
.169 ,اوهلا 

,الا رومععصتطوه/لا عبوط ,ودع عق عالصدع1 .«وكتلم«معولظ عاعماظ تزه غوم! ع" لإعصفمط ,عاماايوت 
.1515 

وأسماندم8 .ع5 متصدصمدمن) مز أمعي) ل تعددرن جرد ممم لحمعاههم ع1 ومعطمظ ,وموايوت 
7 ,عامجلا عل رووعوم 

7 ,باولا دعل« ,عونم وملصمة عوط بأعما8 ,راععاه5 ,اعوطعتصسعة0 

وعطم 1 "أت كاد حاولا ,1830-1900 ع#تنقو مانا أعدع خا جز عع «عشمهنا! زه معد] 16" .8 فر باع) و2 
0 | 

,1979 01 ,رمعجدة؟ بجعلط رووعء2 بكلووعء علصلا علولا عنمرد مل زه ولط ع1 .عفمعظا وععافموة 

47 بسممغاقمظ بطأا ألا ممعطعده1! .ملدعةم] عالط مج ممم بصصاط لع ,لماعم جعد 

0 ,عاأعملا عل ,موعءط همتلت/ا وموم ممصم ,لتجونا رععنون 

للح .صمامعل! تعمل فمه وعطدوومآ لعكرام :ععما ععاعمالطة عل كزه للنواة م1 ,عمعطمظه ,ااءع 
,عاعم سعلظ ,لمعك 

1949 رفصو رلكقص و0 ,كعكبعل مم84 تعدصك عع] ,مسرلخ ,عنتدد م0 

مما( عساسععجيوجظ عل إه جدءء اصن ,ءعإنآ ,مكنظ ع8]' بمصمعط م اأسصصصظط ,ضطه[ يستهاءعتصفقطة 
3 ,عأملا وعلط قط صذد[ ,مععددم رز 

مصمعل زه ماحولا غدل صن ودمجمع 0 /ن عومامومد!12 بصاعمعطعية لم ايليا أجق د50 ,مقط 
9 لممعطصم ,كمع نوع عقن طع عمموا/! أن ادمع عاونا ,ممم أبدينا 

أن أأما! عاط عل صاجبنا نارم ص دعدكمانت) كبن عهجه2! ف كعحمات) هناوطما .كاسما وعاأوجع0 
٠‏ ,عدولا لرولط رياه لعوسم1ط يعأعصنااء[ 8 ,ممه" ضوعت طبع عاعطولة عل 
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1891-1902 مبجهممها تمدع 0 مض م1" تممدمء 0 نوماة امع مدابلا صاب عابلا معومة رومد عا عاط 
0 ,للا بومفععماء8 ,جوعرط وزع طاولا ممععملبع 

بلعملا بجع ل ,ولأممظ وممعطكصوط كم مفجماط بعل( علا مجه تعسو ممعرهوف .دمل بوأمسمط) 
10 

1991 بحملودما مسة عاعملا بدعذ! ,مدع .مم عمو 2] يمتصسئعم --. 

رووء:2 أمظ طاغنم5 ,تماعاءم3 عنلدحمم06] ز أمدمن) بنهيما] كدماميطاا ملظا ب 
80 ,لاوم 

موس ترماءرماجمضيدكر ع]" كن لمطاعابة فحت مطوعة مذ ا دعاميه5 .8/1 سمطو ليمع .كا رعالمتوطاح 
154 بآ! ,عمعدعان ,موععه مع" '.ولاه 

70 ,عاجملا بسعلة مناماة لص ععمعماط .ومافصالات0) ,طاعصمع]! ليوا 

بلإتعحصمو دوك رممععع مسقطماق أو نواأقوجتولا ععحم؟] خز «وسحطط لماعم5 .فلملا بأعداع 
1984 

.1968 راعملا سعل؟ ,اأنا»سومنءك! .مع ده لبوك .مه ك8 عععوءا6 

187 ,كلاوما سعل! بأمممكا ,مكنا ل صم عدوم ,أوامة مجع امه 

مجه #صبصابدت ملحمن) نحصيث :كتصسجميا8 قنه كصملئلا ,ؤلع ,نروك" ,ممعصما؟ مه بتفتعظ ررعالامه 
مصمكا بروععظ ولومع جلونا معنمعطعمواجا ,#طصميع بصبفدعة )لان نم1 باجم مز وماوتلمط [وعتليمج 
,18 اماع 

57 ,001010 رممعوط ونويع امل :00 .ماكزلا زه معلا 11 .8.0 رلمم سوم | لامح 

لحمايحظ جز )صعدصحهم لمعتتاوط مده عكمومطاهط [1١‏ :«كاأداعمة مجه جوعتلممطنا .مقاعئة ,أمتاام 
9 ,ذاط رعولقطصسةة ,ممعوظ كلأ جملا لعدصوك] .1880-1915 

اعم سعلط ممصا ,عن متدمات م1 سصعحظ جوعمموصمةن 

الال .لانمنءومئعظ كا جط لعذالةآ .معجاماط ياعم مذ فعنمامعهم م1 صنطاعم ,عامط ممدمت 
7 ,راعملا علط مععجمع 

,1992 ,علوم سع1! بهمعهك! طنماالة/7ا .كمععدممو5 زه ومننواخ ثر .قذاائا بعوم 

معصطلى5 ,1830-1860 عيذ «عاون عط دز وأعضيدة بجعنامعطنا زه طاجدسة1 ع1 .دملعو0 ,ونه 
.088 أمولا عملم 

.190 أعملا وعلط وععمستطع5 لمق صمصاة .تععتامظ عنعطططة .لع بععارنه4] رممعقم ةن 

.165 ,فاط ,عولعطدصهب ,جوع ممصطااع8 .عنا جمعامهم زه مكتصو م13 .رعرع 1! براه 

ممعم امع علولا عيل ءط جهن “ننضسممظا لمتعمد ه و خدححو! نقتا محصملعة قرط ,عاموون 
84 ,عمل طسوت 

16 .له ومعصلها .[ ص1 ”.ععمعتعمعحظ مموأسء سوم عاعوأناءم + معوعل١‏ عط1" مسدنالاللا ومن 
لمملا سعلظ! ,معاموظ عهوعداا .267-86 ,جومامزعوج عبنلا إن (نه 10 

بلتقصنا/! .[آ .#جتممع نجعت بيبل عبيوولامت :دنجم كدخ كندعت ,بسعطنط20) عل لطعم .ل ,ابا عتنه 6 
0 ,قاموم 

أن بوأسعء جتدتآ .1780-1850 «ملعة ف نمعل1 اأحنب8 بمعتكك زه عهمد! ع1 .«التطط بمنعيت 
,1964 ,ومعالة1! ,وفع مأمصمعد/7ا 

مصة تجو عمططق رصم اصع ك7 ,ممع وصت) بماوماعالا جز طمام] ع1 بكاوهدة فج عجفم .ا بكتتعنت 
7 ,100 بومعومتطيو/لا ,عابوط0 

.116 بصمقدمآ بصه الا اعدكز ,ع0 عوط ,كصمييول] ترم انلمع جمصومط) م1 .أعصمنا ركاخونات 

.ععلامت قم .عطععجامالظ! ,له بسمصمامة عتعطمة صل ".معوع ريععظ أمصعاظ عط1آ" تنطععك ,مندددآ 
0١‏ ,لال ,بان معلعو0 ربوعرظ ومطعصم 316-21١‏ ,روميطا لمعنياءت إن صمل 

بجعك! ,امم معماا" ,وعناام] دج ,#ممصلبت ,بدممنمنلط .وعاتكرم عم اعجمعة م13 .اأمد8 بصمملاحدط 
,994 ركاملا 

بفمعع لودع لملا طأوسطمتلظ .توعجدمبطيلدظ طاتتعمعة عط كإه وعطازموطنة2 .له ,.ظا .0 رعابجوطا 
81 ,طعسطمالة 

مده امصماء »21 ,إمهصددم0 يصتطعااطي لار0/0ا ,عترمر رن يلما 114 عع طومغمء جات رصموبسونا 
156 بلعملا علد 

.3 بتأعملا بعك ,معاممة لروالالا ,لما" ده عنما ,متجوماا روععا 

ممصي جا تمعن يمد رن لمسايم1 بصم مصناععد! م1 تعممملة ممصيطط إن احتعة دا .أو وعاوعطا 
101١‏ 0:00 رنقععط لقع علدنا لعم]عدن) ,نطهسما]" لأماءمة جدعز 
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معنصنا عل هصه أتجمد8 جز كصمانماع] ممعم مصه دعمعماذ تعبلخ/7١‏ جولة مإمما8 جمطاءعل8 , 
1 ,راعملا بعل بمدالتمطعوك8] ععمة 

بلطقلمة قسم وعصنم© 8,1 عميوول! /ه ولدنا عل إه ججمع1' وأعباءءه!؟ .10.13 ,لممونع[ 
,19282 

موغوظ8 رومعء2 بواوء حاوت] )368 مصداماداما .عطعيمئمال! مدوم ماءكعلاة رمعفللك ,معدت اع 
,1989 ,عونام 

بقع لكعصم أن جوعع2 نجاتومع عاصتنا .عمق بون[ ,8ع إلا تزه بطهيمة” أماعمك غ1 ,18 طمعهه[ ,مععواة عرآ 
.3 بلاط يسصمطوما 

,5 آنا و01 ععلما لد ,بطغتصة ./! .0 ,ومامءظ مم26 ,عورمعن) ,فمملومع5 ممع ,[أا8 ,الوبعطا 

2 بلعملا بع[ بصرمعءول! 1737 لا ,رما امعتعصيم مل ره للها مصه عكا؟ا 16 8 صطهر[ ,ممتجعاط 

.6 بصملوما لصة لجماعء© ,وقعوط طافعع ونا لرمكءرت .ور ممسعظ إن كامل!] ,و8 رمئدعازاتز 

مصفقة رووعع ماوع لصنلا لمكمة؟5 .مضنت «معلما/! صزععم؟! إن مكميدمءدزن] ع1" .علصدعظ وعئع قاط 
00 ,لخت ,لون 

عع مع جلها ,عاموت عععرعا! .مموعآ" .لمهم جتاان0 إه اجا تمعتكرفر ع1" .فخمك طعلاع!ات ,ممادا 
4 بمووع اط ,اكز 

بمببمعاط© ,1اال! ععمعسمط .جمامصطصم عاتعطنييخ دخ تع مسارم جو جمانموناانان ١‏ 
1901 

1990 بتزمامدما بممحصرل! ماتصونا ,وممعبفمصص] حم بتطييم!!' لممتتاوط معدن بسععلصف بوممطامط 

عع لمل] سمعععمارط ,عاءفاك عل وآ ١:ماجماعا/ا‏ عل ١:آ‏ مع «عفمء(1 ناته #هصيهحمآ .ولصاءآ ,هد اسم 
.6 ,[لط! بممغعع ملظ روقعع8 أو 

بؤمعع ولصاععدا/! .غ5 ,كعءتامط تعلممدومظ تزه عامما ع1" نعهزم1 #ولحمعاك .85 متلقطة نصص”ط 
,1994 بعاتملا سولج 

.5 .1887-1961 ,دعددءعلله ,دتعووم ,ؤجودي فعطكتاطغرز] .اعمط عمحنديم .718.8 رملمظ برج[ 
5 زنتعطصم برووعء2 وعععسطعدموه ك1 أه اسع تلصلا وعماعطعوم .31 

66 بعاعملا بع لط ,العوقسة لصة العتقس .مععصيمف من جمفمسصتصمععة بأموا8 ٠ب‏ 

,لال رلموس1[ااكا رمغ ةعتموع:0) تاممصاطمآءقنتق كا ,مدعمج106 ل عمامنا ب 

,1970 بعأعم؟ بسعل« رووع:8 ععلمقطنو2 معدو 8 رط لعلالمظ ,ولمءوة قام8 124 تت 

,1974 ال8 بلموس1لاا] بصم قتنصدع0) ومعصتاطمطء ونوا .ومممطضظ :و12 سس 

.1969 جأتمل بجعل! ,مقعوط كالم عموسام 3 ب 

5 11 رأعمصوجس !!!1/11 دمن همتصوع01) و«معصاتط مط متهي 1 .ه10 0 كيزا ٠س‏ 

7015 رأمووج الل رماغ هتتصوع 0 ومعصاطمكآ- ونه .موء[7 116 سس 

.5 ,عاتملا بعل« ,عاو وصصع1ط ,متجعا .121 بط لعئ1ل8 لمعا لش بعلم8 10 .1171.8 سس 

6 ,جاعم جع ل< ,(ووعوط هصاعلت/ا) معافمدان) مم11 :815 سس 

.1965 ,عاعملا بجعا« ,ومعطمتاطب8 أهصماءهمعتح]1 ,بمعاجزة مجه 10:10 ع1" سس 

71 بلعملا جع[ بمرمععمل ١3/ ١0/‏ سمط م0 ولج .وعوطعوظ ,لعولا أمصة رمصعظ رومطند1 

دعل رموعو© عع1 لمومحط51 ,0) .قهكا" وعاعمق م «مطم]آ زه «ماكالانآ 116" ,عالحصظ بستعطعاس] 
4 ,املا 

.66 ,ارملا بع[ رووعر© ممع .وموم ماك .© ,قصوع1" ,جوماماعو3 مز بوي كر علاعلير5 , 

رققعع2 تطأويع جلونا ععهعة قصدأفادامآ ,ععهغ! إن معذ] عدن فت عأعسعدمم]ا ع«ملمع 1" .ممصمط1 وعر»ا 
1980 ,عنما ممعوط 

بماقمع بالولا ممتعامهةآ ممامل ,وشواعدف لمعاتكمان) طح ووعجهمط زه وعل! ع1" .هاسلننا بتناععواع0مم 

07 ع رمصماءأو8 رموعمط “ 

لعولا سعلط ,وعلممظ عسصاغصو| افظ ,طدوم8 ومعمابزوط ع1 .ابوط رطاعتاعطظ 

,شاط ,يسصنلدعظ برعاوع/كا-دمملللم .عمحماط عل وضامء!] .دمدطنوظ لحو 

عأعماظ مهف «عفماب! عل تزه طؤ8ظ عل أمجه ج76١‏ دع ع1" بهمم5 زه عع1! .معلهه7/4 ,رمصتع وجاك 
1990 ,كلما رقوعءظ مود 

.ا .كمةء1' .كعم هنج الات ع1 /ه 1[ عصساملا ,تمحهماة زه معط مذ" ,عرعطرول! ,مهلاق 
.8 ,لزهلا بدعل7 ,ماممظ ومعطعموظ ومع طوعء ل 

7 ,ملعملا بجع ل ,«ملغمجناانات) ما حدما اباط جم صم عمسم عنا؟! ,/1ا دع اعمط ,عمالظ 

64 ,ناوهلا وعل! راممة عمميها/ا ,وماعمة لممنومامسء؟1 186" ,معبوعع[ ,أنأاع8 
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شاط ,عولاءطحدعهة ,مدعو نوامع علدنا لتوصضقاط عماكا .8 .قمدة]” عاممعييمة وعالزنا بومطمع 
.991 

.3 ,عأهملا سعلط ,حماوملط ,7لا /0ا ,وعاعمة3 ممه دم لان .للم بدووالمع 

مهوت بووعو بصلمعع اهنا لعمتصفا؟ .معتكعجة دأ ماما م15" بأمموتا بدعاز كمصمممة يل ,اام 


1 160 بخراط عامط 
بومممسةط أفمة معصفط؟” .لاجملا ع0 زه وطاؤمم ع1" تقلط مم بمصيعز م15 .ممامظ ,مدوم 


0 ,ارملا بوعل( 
املا جع( ,مومع عبهع0 ,تزمدكط لمعتشاوظ بومباويع! جدعكلة عط 0تمسسية] .قامهمة بمممجة 


19067 
بابملا سعلط؟ ,ووععط ورمع .صمعوماعو .0 .قموطلة لأعدع عق ره مم11 4و سس 


1968, 

89 بمنطماعلهائط2 رموعوط سلممع طلونا مأمسع” .معتجملة ابوه م جرعلاء 1 مامالا ,كداروت 

-عاممع8 ممما ديمجت رادا ه «علهدومد لاصيو0) :كلما تدع" عط كزم هتلاس ق.ل بواأعصوعم] 
2 ,عأعملا بجعلا ,نومع ماول” 

0 ,قاكةا .4االممسرا) عع ععوععيع ف 2ي06] ,دع اتقط0 ,قمعلا 

علط ,ومعطمتاطتن8 وماععةيموع]" .فئاط تالماعم هق و فده دستلمعيس!ا .كاسما عنم 
0 ,زلا بلع اسعصسمق 

بول ببجولعاطدن<] ,وططمكملئظ جه كعلعئامة! جه نهعم /لا عاحيدة :كاوهجم” هاه دمالة له , 
059 ,رسلا 

مت .تمتماحط قطن عمسعاد ابمزجيس]ط كزه حماكت/ا عتمسجع0 عط ]' :عمهكا إه عكلأميصوظ .0 ,لاع" 
81 بعأعملا سعلط ,ومعء8 امومع اونا وأطسس] 

جمعع8 ووم عل ره مصناءء 1 عع مم ماودعمذ' مادو :عمطوزوظ مصه جممنكطط نكا سعطاعماظا 
1989 بلعم سعل؟ مسد عبطاموظ ,مها 

1990 ,عأمولا بجعاظ ربسمظظ لص ععمية!! عع[ هدم من" ,لجوج وعراوا 

100 ,قمغوهظ بمتكلكة ممعطوبمط ,نوعط 05 مده معدمءدة زه دمصت ف مامز رعماماةا 

باومموع! عه تيع اونا ,عمتملعد زه ومجناءة عله مجم «عموططل مطالر/لا صسامل , فاهدمجا ,ويصتدكام 
قتطماعلولاطط ووم فنصم 

طمتاطب2 ععهصلتامة]' ,عيضج) جمتجم)عا/" ه تزه ماروا جد عزنا م11 ب«معلدن عدم ,لآلا أمعمممنا 
1974 اعم علط ,قمع 

]موا ممه تأوستطة .معطم 8 .قموآ .قام؟ 2 .ماءعوجعزلة زه عإنا بطتعطوملاع بعطعود ع اللسعومقم 
.15 راغملا بعلا رصم 

8 عمطعمععالة اعمط اججعاعتر8 روب موعلا قصب «مطعلة8 8 رافظ لصة 8 ,معددع[ , 
.1900 بامقوئء 5 لمة متاتعظ بممموعم5 ١0/‏ ,بإمءميا 

بجعا ,وعاممظ عووعدالا العوسه1؟ .8 .قصوع]" بوممائمنان2) ممه كمعصفماة .أععتاة ,البهعيم؟ 
.3 ,راعملا 

بمعل! روعاممظ مومع مالا .وععدعاء5 «صصب!] عبلك زه رنهمامعطعجم ريف ,وهضة]' إه ج0:0) 116 , 

5 ماروا 

برا لمعع لظ ,1972-1977 وهطنباو بلا هنين نج كمع انحعاج! لماععاء3 :عهلعاسدمي!/ عمد , 
,1980 راعملا بوعل روعاممة ومعطتصوظ ,نملك 0ة) ولام 

جاع حتولا لعماعد0 بوصمزعظ لمنعمة إن يومامعك! ع1" تنام عطنا ولط م1 .اعمطعال! بمعلعم5 
8 مك0 ,مدعا 

علط بممعول! 1 /لا بوعطعقىة .ل .عمو عاماع د" مسبسمماع ع( فجمك8 .لممونة ,لمم 
475 ,لبسلا 

بأتداا بسعل! رممعجماح /8ا إلا لإعطعوية ,ل مم1 مدع لاط نعل لبف ساني اااناة) , سه 
196 

.1967 ,كاملا بوعل8 ,أمظ مهتم .قعدول .4ل تمدع" «جامط مدمك! لبجه يممالا , 

,1965 بعرملا بجعلا رماممظ حوهعخ .ولمع ص عمممدط بأعامظ سما 

الوب مه بواوع اونا سانا :© ,تمدكا” .دعميم مدصهعا! أمعتاطمرمان(8 ,ورمع تمحلط وعسقلة0 

٠١ مااع ,وعرظ قلمرم)‎ 7 ١ 
لمقطعنة ,عأو0‎ ١4. بلعملا بجع ل! ,تإقلء أطدامطا ,دوذ إن جاممعمائ( 114 لع‎ 7 


515 


,866 ,حملدما عقون برمالعت1!ط .وأعموعظ بومعاوت 

1914 بممعوم8 بومسمع8 ,عاععلآ ,جهومامفودتب .عاعمطجفظ ,ماأكمءون 

-عطتع8 رموعءط منصعم) اوت أه صتوع تتونا ,وموجوع شالانا مدن جهنم كبحماا! .منععوك! عمو 
1983 برعا 

منونا عتماظ .8 لمة أأناء يف8 بط لعتلط .ذام؟ 7 بصبجه0 قبعومالة زه ججمذوعة مقت وإنا , 

198 بوعاأعامعظ رموعء8 منصعم)زلة0 أه واموعب 

2 لعولا سعلظ ,ومعع2 امبعمغطعم ,ضحم كيدعماة زه كو«مصوم0 مجه بدإومومائ(8 . 

بقضملدما ,لأهدهجاعواط ,«كنامعمد لمومممل[ ره عصني0) عاتتدعاعد ع1 .اعتصوطا ممصحدت 

نهآ أن تامع ستونا ,1880-1920 معنلا »أعماظ ع1" :مامت ره عه ععماوخ .4مه 17711 ,مووي و0 
1990 ,قا وساتصمواظ رموعرط فوع 

+1988 ,مارملا بجعا! بوممععمل؟ ,/1ا /7ا ,م1" «بي0 عم مإنا له بمبصظا جعاعط رزو 

بعل ,عمبولب0 امتدعله384 جا مموعقا جه تسعاعمكة تمجمججع 0 ع0 منت ,وفول بميصيي] . 
8 ,عاجوا 

3 ,بعاتملا بسعل؟ ,ماممظ ممعطعصوظ ,زمبن5 لمعم كر رمدم ممصم .! بتعلتمدعة 

,1964 بعكملا بععل!! ,موعطلا سعلمك! ,سوط مح محعصيمة ,عحيمتط ,مورمه0 

ع عط انه كسع0) مجه ,7ع كاتمك1 ,كاكفسداان00) ر,كتتدلة ل ,لامعلا 0قه ,ل بعورممن 
211 ,مأوكانظ8 ,امم معط ءع همهم 

بسعل! الموعطئا ممعلمك/! .ناه 3 عمتقدظط حموم عل كإه الوط قمه مناء0] العوسلظ ,صمططات 
,بعاءملا 

رقع لامع طاولا وممعععمء لمعن لز دسللماعمذ لمدوتدل8ة اده كرعليهد .[.ن) ,وعاك0 
[[ظ! بصمعععمامط 

باناه05 لقة كنهن5 مهجم أعطااطظ من إ0 عإنآ عهممعاد مط]" بععدولوعع2] .لممطعلظ رمفصلنتة 
1 ,9 ,عاأعوملا بولح 

كع ماة مجه بععد؟ بملأصمعد كزه وعوبممعتء5 اومامطععة جه ععدع 1017 معلصوة ,مفدانت 
.1985 ]2115 يمعقط] رفوع امع عالدنا اأعوصمتة 

,[ل! بممغععصم2 رووع؟8 أأقرع ألا ومعععصاء علو 0) لاق ,ععمة ,ليه رسب 

فأطمسامت .ووعجهوجط زه عفاد عاجه(آ مذ" ومع وهنا .قلع ,.ظ.ل متدأمعطصسقطن لقة , 
.1985 ,عملا علط ,معط طلومع طاولا 

اقم لولا لعدد]ط .دتعدسمء عدم عأطيه0] فصت بمنصعلوكة تعغصماءخ عاعما8 هط 1" .ابوط ,نومءاا© 
1993 رذاا ,عهل طون رووععم 

هوام مبجدهن)ء طاعالوعني1' مز بمأعبحط 8 مده عممبهدم] :متدعب 0[ زه يالمعم5 ,مخلنط8 رصمقوء|0 
92 رع تمساعافظ ,ممعرظ واومع دلولا ممتاموما]ط ممطدل .مما 

بقأه؟ ١‏ .كممتمجمكا عععمط دعل منتلمعو/؟!'1 عبد تموكظ ,ع4 عنصم كنتطعف طامعمه[ ,نهعصتطامني 
7 ,اعوط بلصقفاعظ مان[ .81 

لال عتموععءط ,قعتتوءطئآ مم ععاممظ ,مقصسلمظ .8.1 ,قمه1" ععبماط اعلفاه0 156 , 
,1924 

.91 ,عاعملا وعلط ,سقصعدظ .كصلتاامت) .ث ,قصوء1” .مما تعبا زه باللمبوعد! ع1 سس 

بومعمم8 رووع”! سمعوع8 ,لبمدعت لبوعامولة عل ١ض‏ ودماءمرواةة مجم جبماا11 0,2 ,رطعمو© 
1959 

بققعع8 لطلمع حلصلا عولعطصوت .«كتجملة /ه مم للبمع0 ع1" .قوامعلل؟ ,ععاعة ات اعم لم60 
02 عم معطمو 

2 بلتغهم8 ,متأقاك!ا ممعطويهة ععدملع8 علط لطدمط .عمعطاى ,ع:ه0 

د اأيديا] ديشر إن جلي)؟ عرأ) دجم رعودسصوواة دروومب جم رمطعم!! :مبومامايط2 ويعطط©0 ,أعصواا بممصدسوت) 
98 بانتطصاعلعالط'!] بوعاعمة اقعلطممممااطط موعلفعصة عطء أن مومالعععه؟؟! 

,00] بممعوصتطوة١‏ ,ممعءط لموأوآ .مم5 عط وجو معطم ,طعلاءم6 

بعلملا بعلا بومععه1! /1ا ,/7 ,نجمابة إه #سناعممونالا 6ا]' تجوز معغطمع5 ,لابه 

١ مقاط ,عو لاءطمسو0 ,نيع امع دنا لموصفط ,ججوماوطط نجه ججومه0‎ 77١ 

.1964 ,عأعملا سعل؟ حم أممه ععمعواط .مبدعبدوعئزنآ ]ا مجه متصعلما! .ععووع0 مقو 

3 ,ارملا سعلآ! مضه صملدمآ وعصطلت5 اامطعومن) م ين عكعبودم) ,وممالوا1 مم0 

1 ,عاجملا يناجا تعصط م5 .معملا غمعج2) عل إه تكد ١‏ 
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عتدتا ,1900-1920 مدوعمم .مطيعة سملب منجيم) عط" بيط زه صتمتهوماط مالعتماما رمعميه 
.1986 رشك وعحمدد1] ,ووعم8 لسماهمظ علطأ وامع 

منمعدة] 2 نالعال .«معتمهناط0) لمعصتاوط إه وماطتعصغط مرحو عبوبودعما .الللط ممصمط1 بمرعع ع 
,1886 بععماءط هيقن رممعع2 عام «ندنا عمل اتط سمه رماي .[ نمه 

بعأمملا سعل! ,العسمعن) ممصمط! بعاقم8 .مم رط لععلل8 وعيض8 م مجعوميمامط , 
1909 

له[ معوع8 موا بعصت ننا1 ,اموا هذا ,عإنا عالط معديمااا تمعتواح بماتاعمءمووين 
3 ,راعملا ةط ,طعا تمصو 

كبام عانآ لطع خم لمسايم عنام لم ع1" بومسامصع؟ا وموم اعمط 116" ,لمعطءنة ,جطاحتقلعن 
1965 راعملا بسعل رقع طعذاطنط ععهمنآ 5 .1870-1914 

أه بلع جتدنا بمملاعل! بعلمىة نا لععتلظ ,عمط جه روط أمعاعماماةا ,ماموموظ ,معان 
,ممع نط0 ,ببعر8 مهمع ا 

,1855 ,عاتملا بوع1! ,مودي جا ومنم غلا إن مميئزكا ١‏ 

,1970 رشن ,مناخ ملوط ,أممظ عقاعوط .جائءء(1 إن مضو ,1 أمطعوعجهما لمم ,لط بمممععننة 

بععفع8 بمامععوط .عاعيداا جناكط مجه رقطابط عاط ,جعامط مط" بميمكا لمموعلة رعطمة ,ممصي 
.8 راعملا بسعاة ,لابوا يمه 

رؤوعع8 ممعوعظ ,ممامقطة .[ .قدو" تعميد] فصل نجه عهلعاسص! .معع:0[ ,ممممعطة نز 
1971 بجمعمومظ 

رفوع ومعوع8 ,وطمونءا/ة 1١‏ .قمةء1آ' اجمتاعق عنا)معناه00 ]0 جومز]1” 116 ٠ل‏ 
1 ,وموضيم 

بقعقدمآا لصة عأعملا جععل! ,.موءظ لمهم معصصواط .عوعنئولا عل زه عافن ع1 .عقمظ ,أععاءعو1 
1900 

بط لععالع ,مصصيظ ععللمضاعظ م13 .قعصوز بعممالدك1 قمد بصطهل برقل بععلممععاف بحمعانمولا 
,طعه انل صممصوة ا ,كلامم دالنهمعة عاعامصة؟! عودي1 

بجع ل بأجمحك1 .مججوعم0] عللجول! عنا إن عدون حجر . جمتامج لبان إن مامع8 لماعمة ع(1' .1 رقماعامة1! 
,1926 ,عأعملا 

عه ممعءط وامء طلدنا عولتطصسهت) عع جمطلصط عل فته معدعاعخ ,مقطؤزمط5 ,نمنلمد1ا 
7 ,عولماوط 

اطهيومة1” لصعععلاعنه1 لعج نز عتعائن) 4 «معمامعء12 له كوملاءء/إمكانا .علو بمعممه1] 
,9 ,1 ,ومعصيصتطية]ا موعدم أه ممع بوامعءبلمنا ,1848-1898 

سا0 إه معتوم !1" إن جعماوةة! شر :بجوم ط1" أمعتومامؤسطندة زه عن ع1 .متصوا! رحدل 
968 بعأبملا علط ,اأمسمء6 

ع0 .عاعفز5 عل جا عل از بمعاعمة هدع لدم[ ,مدطعناء از :كوع مك3 ابجع جعل« يراط .طعسظ ,ماسقا 
9 ,معدن رمقعوط امع خلولا 

980 باأبملا سعل2 رموعء© لطأقرعء دنا لعماءع0 .عإنا أمعنررن م :عاعووعزلة ,لأمومظ ,ممصصرولا 

ممما ,حموامطعال؟ لصة لاعتمعلاء17 ومممة زه باجم وط8 ثر بأعضدهف يدملا 2 
.1986 

ما أن طلممء حلملا ."1890 عل نط عودنا امتلمتعصم! ع1 لدم عمعجنظ ,3لا .لاحو بإادع] 
.1970 ,وممالوك! رووعء2 وأتصومء 

باعلا بعلا ,مومقق اأطنظ8 مومسمط ععوطء5 .[ .قموع1” بممكلاط إه وا(معطلاع 10 5 ,0 ,اعوء1آ 
,1956 

عمقت ,ووعوط بطاوعع طاولا عولاءط صو .ععطمال! .11 .ممدع نطيظ إن طاومومالا2 13 ب 
1991 علاط 

لإملعاطنه8آ يستعطموا؟ طعامظ ,نموم .متخو ططمعار! م ومع يفم دا حث .ماموكط وعهوع لا 
1961 ,اعم بعلم 

عملا سعلط دعم امه معمرواط 5م10 .لذ ,قدد:1” ,اتأهبمذ! ,عهصهدما ,ديو , 
195 

190 بعبرددمظ ممعفظ رويعرط بارع جولولا ممدامادما ععمظ كه معل] عل جو طناميعم! "1 ,ععلافء1] 

6[ تمم 1 أن مم5 ع5" توطنا زه معاطدة اللاي بوعماعنا1 ممه ,نط بمممماع الفا 
,1990 ,كد01 ,ومعرظ وتسع اونا لم0 ارود 
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3 ,مهوع !0 رقوعء8 مقع لطن أن بكتهوع لص ل] مبوع [_-علام ص بم دع وج ,اانا بوبعطء 1[ 

: علولا عولططسقت .ععاتاوط همه ,عتبصلد2) ,جومامصاعة" ب«ستجمهلما/ا وموم ممع ,إعطاء[ يندز 
.1984 ,عول طسوت رممعع2 امومع 

-عع لون مصاعامه1]1 معطمل .دعاعريف مصطرنأ ١‏ كتوجينمم! بعالا ما عدع]” 3632 .عطهل ,دممعطع11! 
.1984 رعرمصستاأو8 ,ووفوط خاو 

ستعمعطعم .1860-1925 «مجعاسول! مع مورك “زه توصعصمظ بفدما عل خط موهدممة , 
4 بعاأعملا بسعل< ,قوعوط 

بعأعملا بعل« ,لاسو رمء لط معطعقطقهه14 .8 .قموء1' بممما8 يبظ 07 ,ن) مإعصعاط هع ,كط ,أ م1111[ 
10276 

لإ ععلمو0 بروملعاطنه17 .«مبتاميعاا جمتحؤسحه2] عل 2:4 اانيجه0] .ع لنحععع0) ,طمة أعصمد نز 
رطاف 1١‏ 

بسع روعاممظ عومعوةل/ا .عيم لمائكييهم!آ واممط عل < لجماهدظ بومعيم! /ه معل1 ع1 . 

,عأبملا 

عجوقعصاا .كمعتهماءالا عام[ عا 0 ١(متاماوتهمد:!1‏ لدجمابة عذ]' ب«مارئه00) مجه فورظ . 
.0 عاعملا سعل8 ,امم 

ملاعملا بسع[ بمناكالة ممعطوسص ستعطموك8 .8 .ممم رطدتك1 عاذ كأمقة ج111 ] 

.6 رطعملا بسع[ وعمره1؟ ,عمتعمجنازست) لأعواا يدممن) م1 .15 مهاالا/الا بوماعاعول] 

رققع1آ لودع كلملا غ53 ومذأتكاناما .مضلا جتممنن] عل محم «سندمتمبصظ .عاء ارعلعع] ,ه110 
.59 ,عهنمظ موعو8ظ 

ممما .حيط «عطع0) محه كعنامظ «معتعدتف از عاوذ فتمجوعطظ ع" .لمقطعنة وععلم 5اه1] 
.65 بعاعملا ملز 

5 بسدعحمظ رومع ورمعوعظ ,#أهنام!" «مع مويق ١‏ 1اكاابيمه(1 لماعم . 

0 .1965-1990 روجام مجه محجو1آ عه دعناممدت) «مملصمعة عجرف -نبحف .ابوط كعلممةاأه1] 
,اهملا بجعلظ لصة 0550 ,موععط المع لونلا 

190 للا مممطصها روعمعصةم أو موعمءط بعاوتعجلونا ,مدولاط امعلناضا . 

باقع نازولا ععدع5 ممدأمائمآ .إاازمومائط2 عاط صم عاط ع1" تعطمج عالط .[1 .عأولهص ]امك 
.5 عونتم ممعف8ظ رمومءظ 

رمتصولا لصو جعالم .سترؤووعظ “رم «واومعوطلتطط عل قد جعجهم! عاعئوعزلظ ععومظ رعاوعمنااه! 
82 بودمعدما نمه صمعممق 

بع ملتطسه0 ,ومعرط طلوع جلونا لعوص ولط اكلم عطناء قدصم أت وممصم .معطمع5 ,معصام 
.3 بخاطا 

-0ة0) رقدعع<] لعأويع لونلا عولءط ةن .مبووالا مج لامعا ,قله ,.ل١‏ ,العاءقمع1 لمة .1 عصم 
3 ,ععلاعط 

بصمعقمظ8 ,ووعوط لصظ طخنه5 مستطتوعط نجه جعدوما عأعما8 بدمد70 عه [ ضف ااع8 ,وعامه21 
19281 

ذمط طنيمة معنا أمبمععلاعيد] مأعماظ وهر الممعع8 ومطممع8 ,اعمممت 6م76 مه , 
1991 ,معفم رووعوط 

عاق لونا لمدتصوآط ,جميهة5 لدعومامممطصم دم تأمصيمو0 وممعرحم3 ع1 ,عوعصتمظ ,ممعمن1] 
,1939 بشاا بعو لالط موت ,نوعط 

بمنطوع5 اأعمومن'0 .[ ,لط .قمهعآ' .تحمووظ لعاعماءك :مم1 لم000 .عولط جعسمأعطعاءه1][ 
7 ,أت جعل؟ رموعوط 

7 بدملهما لمة لعمأجة ,جوع ماوع امنا لعم/0 .ومجمء8 زه مولا ما . 

عع وبطعفاظ ,5 ,1936-1941 4 فدو8 ,1-1936 193 3 أمصمظ .مكرصطه5 مأمجتدهع0 , 
.188 ,عتما سه عمبكططلصةء! وها 

كه عمطهللابا1' عل نجه «عاع/ةا حمابط :مدعا إن تا جمطده8 ع1" .ملت 1١‏ بجأعدالط ممه ,.ث ,تاسمءه1] 
1 ,1994 ,معممئفض1' رقمعوط معصمون]1 أن طاودء طلدلا تع ددصب امطلوط 

رعو لطهت ,ووعع8 تالومع كلدنا لموصواط] ,وجاىع2آ ععمإتوملة فجه معمة؟ ,لأمصاوعظ ,مقدمن1] 
انا 

اماع30 اتفعتزوتباكا ]0 امتاهاروع همعط ع1" .لاعاع50 000 كنع1اقلام ه20 أكهن50 ,لآ ,معطود 
,عاتملا سعل< ,معاممظ عهفصالا ,1890-1930 عاهدصة]' 
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1930 ومنبمجهموع2] كإه تجمع” عل اما عطهدم!1' لماعم3 أعد؟! :طاو لعاعيجها0) 116 سسسب 
,68 ,عأعملا بجعل؟ ,جما 6 عمو ,1960 

.92 ب[لط ,عاعاسمصيحة عولط ,معطقااطن8 دماءعوكمة؟1 ععايومد للوسب:0 سس 

جم لمد ععجعوا] ,1930-1963 االهداه]"' لماعم3 إن مناه جهآبا م1" نعهدمن) معد 114 . 
.5 راعملا بعلا 

بوططم8 عصعة ,ل جط لععامة .ووصوع ع0 هجتم عنيذآ' ]5 ل7ملدما3 عل 0 لاجو ,عونتلا 
,1965 بأعملا سمل( حة متادمةضمالم] باأأسعاح 

3 ذا ما ل 0 
08١‏ لم 

(1993 تعسصصسة) وسبدكم مياعجم؟ ”(مجم اهم اسان أه طموان" أمصدة ,مممصمدن 

لاعسلا سول ,عمبه11 وممصم ,وكا جاة ذا لمماظ ,عوومملن ,وموماعو[ 

بعامملا جع[ بصمحء اط لعو جوت .وماعو[ جيجه 0 ]إن تتعناما اموا :19706 لصل |50 ,ست 
1970 

واموع جلدنا ممعمعممع8 ,وصدوع0 لمعجم! اجا تمتتاوظ جد روعاعم3 ,تتعليه3 اوكا رطعو تقول 
رزلظ ربومععماءط ,يعم 

.3 بتمعودظ بوجوعظ ,لعفا .جمعمدهمم! أمعتعملمان] م11 .ماخرقا! نزول 

0 رجه عمج معدم رحا جعع5 كه مدططعماا غرأ) ره وتطمت) ع1 نخماتدم عفص .ود 1! ,ويمتمدع[ 
.185 ,رعامملا سعل! ,موعءط مم1 ,886 66/1 | مدعو 

88 ,عأعملا علط سمط لمه مصعواط كلميمعملاعتد!] ,أنوظ بومممطول 

3 بعأعملا سعلط سمط كمه ععجروةا! ,وعدة]" «ملوكة . 

بمومعط لم وسضعع :0 ,هنال ء مومع أمعام[معم 8 شر :رومام تحت إه ماقا 114 لل لأجهنا ,معموز 
5 ,01 باممواو عا 

01 عماجي رووععط طاقعع حتو لا لنما 02 .ومفجمآ أكمعايان .ماع56 طاعروت) رتعومل 

.1980 بامعطيو8 رومع عععمعيمو1] تطهيمة]' اكتاهد مجه «كتايحدنا لماعمة ,هاع06) ,قعصول 

طنهك! ومعلصنط] #علدعظ مطمد8 أوتسجيف/نعصم[ أمقاما ع1 .ولوردة اتتسمسيف لامعا ,تعدمل 
91 ,عاجمكا بع ل! ريوع 

عأرولا بجع ل( ,هن بطامة سلصلا عه 5 للبملا صماوماءاا لمجم جزكمة) مدعدكويع7] 114 .كقصطمط 1 بمقلءه[ 
3 ,آل مرمقطاك رووءء2 

رووعع8 هأممكتلهك أه تمع جلدنا .1944-1956 كلمبممملاعيد!ا طمجدظ نمو عطه!] كم زمدآ كليل 
2 بلعأعطامعة 

عاوط©ط .1852-1883 عمطجوط1 فامدية إن نمطا هجه عإنا 116" :فامسة علادوجة .هداك ,طمزلوكآ 
.1986 ,810 رمتقطنندا رومع امع سبلملا 

بللممط ع8 طمعه زعو عطهدامط!" لممصناط قت أماعمة 116 :تله عطنا عم ىميم .مداخ رمقاف]! 
1902 ,لسو رموععظ بام دلولا لجو0:1 ,علابمبوعة1' عل كنمعاك هص ,4/1! جميه5 صمل 

طعموعمع! آإلال ,بصم مانا جملبطوط جمتماءانا جز جمعء] أنساة جه جملعياة طاعة لأملناه؟ 
.6 ,1آ/! توطعق عصصمف ننمط 

لومخ وما ,كمعع2 عتمطهد5 )0 إطاقعء نطلا .كعنلسم5 ماعما8 ما «ماعهدهه] .قضدانها/ة رقهدعءم! 
,1993 روعأ 

ممتصصيف ذز وعباملا «معتاطيجء2 فده بومامصاعع" بعصطعماة مل ممعنلاتت .صطول ,دمومة؟ا 
16 انملا علط ,ومعطعتاطب سصفمسدمع0 .1776-1900 

وعم بسسروع51 ,عوجوم م وملتروو بدعاعمة مصاع ولء ,لآ وماسقة' قمة ,8 ,نم1 
,988 ,ايمل بجعلا 

باوع 019ل حمامعصاعط عكاتاعاصم ,اكتومام اعوط بصطممدمائطم بملعكجمالة عععافبةا بممممانفز 
,268 ,لاط بومعععماء8 ,نمععط 

مممقاء/7 ,وعنفين5 جسامدي لممزابة عطي© امم مادعا موساط «مطتصات ع" .مااع رعامسسلعكا 
1970 ,مهما روممامطءال! قدة ذاعم 

عونا لمومه1آ .مجم سبججيح مع م !عنما ذا عإذا عتإطباظ :عنصا إن والدرلة .آلا تعااع 
7 شراط ,عع ل الطصمت رفظ لامع 

وأمعكتلد0 غه ولمع جلمنا ,جعومماة زه وني عله أده عوابا عياط .مامضبمط وعملاع] 
3 ,1984 برعاععاممع الندينا 
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لدانت067) 17١‏ اتابنوجه(1 ]0 اماعمج ملم ع" ناسحهدا إن عممععرا ع1 .لعكلم بوااع> 
,!1!1ظ أعممطت ,نفعءظ مصتامعه طعه1! كن وام جاصلا ,1860-1914 

رووعع8 معصمعة1” عه عؤاوعع جلولا .ممنمنا أمخعصم] فج بجموصو/ة عاطة1-لمصدمظ عط" .[ ,عالمعا 
5١‏ ,معط" 

187 بعاوملا بعل بعونه1! سمقصمه وعسصمط بعد عل 6ه للم" نجه عكنك ع1 .أنحدط بزلعمدي]؟ 

عطاق "(عوعظ عطء عمصلقهم عرعلا عط ع8 غ1 عسك8" مأعاسوط لبالأعمدم) لمه , 
61-84 ,(1994 ععطدمعءهطا) جلطبوويبز 

1995 ,لمملا سول ,تإوقعاطابه<آ ,رعمعموهد] زه نطهناانةة ع1" .ملعتصوط ,سمصمم] 

مها ,ونلءىظ! حعوبط] زو وعونا عرلا جه معنع0) :وعتعهيظ إه مجواظ عل هآ .اعتصون] ,معامير 
1985 ,املا سعقم 

.1983 ,.م.ل! ,وقملت بصمزوااط خط بن١‏ إمان1” جهنع[3 ره(" أمآا .1 بطمدتكات اصفطا 

0 ,حمقدما ,مه التاطعقكطة .«مبمستلاتن صمعوع/ا “ره عمامأعجص2 .متسمدزدع8 ,00لا 

7/116 (صمااعطوظ م صعلظ مم صماغببامب! جمصصاط نجمالة عفمقةاءعراء3 .ممطعهده[ ,وملمهمنكا 
. ,1993 ,لمملا وعل2 

,عملا عل" بممعمماالا يده عممطعملظ 6أه1] ,وتبجمة1 عمر طعحوعذ عسوعه امت 116 ,ماع02 ,جومو1كا 
,19269 

عووعمالا .كمدعاا بوط عل عم حصا صمع مم مدع عملا عملا .اعمطعتاط ,ععواك“ا 
2 ,واممق 

ملظ ",ووعصع الوط أن ووعمهمء2 عطء مصة بمنطمعقطة أه أمقظ لعنط؟' غ1" .ععمعسها بمتعلكا 
.186-24 ,(1984) 18:2 ومتايم5 ممصت لنامم 

امعسونلط ".لمهابيمة بسنصمعة طع18 برأعوظ صا ممعمععلا8 لدع ممعصصوك8 الوتعطن]" ,سس 
583-605 ,(1989) 32:3 لمدرييول 

بتاأعقطصع ]1 طعوطمتفط2 جماءع/ 0112 .«عدوةا إه «منمعدعيع2! عمل مصد مليمه؟دنا .للأأود رعمتاك؟ا 
1292 

رمعو مهوعلطن) له ماوع ونا ععتازحمه نز ععاوذ عبطلا ممه باعما8 .مقصمط1' ,ممسطعم] 
81 ,مهوعلط© 

1968 طعتصنك8 بماععظ عزعة مداعذ حم ممايدممد فلمندو0 .ووعصف ,عأعموعام] 

لم0 ,فمعظ نامع جلوتا لعماد0 كأه؟ 4 .وستصماطة زه وماءعامما .عاعدما ,اأعاقومعلوام! 
,1964 

محيول! زه كليذالة لصت عخمء1ا عل إن #معنبوع(1 م111" بعهمر وأتمط صم عه أتمعنا .ممطتهدم[ بامتما 
167 بممعممظ بمنتقلا؟ ممعطهسس .عامماعة عناطيظ «معوم8 حز دالت 

.1 بقمعومظ بمنألكاكاط ممعطوده1]! .مصوط جد جم أحق 1 امج بانم2] [آ عطهذاط عط 1 , 

بوعاممة8 عتممظ "ععمعك/8م عصم يط" عل هه ,كمدت0) كور ع0 :وجماعدت1 مدعلاة .سملة عند 
.1994 ,عأعملا بن زح 

2 ,مهمقعتط0 رقوعة2 عمتلات .كعسهلب0) له كومامعناانات إن ععادمظ ذه اث برعطعهن] 

1994 ,لومكيدت رووععط بطلمعة جلولا لم0 ,جممععجدم0 نجدلط! ع1 .حذات 5 ,لطبكا 

بجمأوطم حمق طنر8 ,ره جومئناط لماعمذ ع8 تصطضا عيضو 106 .ملمدعط ,اعنالابةا 
1 ,عع م اءط ممه ,وقعع2 اقرع جلونآ عهلءطمة© ,1885-1945 

.1993 بلوعئهما! رمعاممظ عممط عأعواظ .لعب دمبوموعئزنآ كنآ محم «ماممجزلاب 0 .صطه[ برعلمآ 

لقع اونا كعهق:0 .ممدععنا جعلوا/طة خذ عدم 1" خر بمتججل] إن معتعدرا/! ع1 .لآ بمسموطهدمما 
7 ليد لحية ملعم برعل رموعوط 

.1978 راعملا سعلط! بومععمل! ./17 ,/3ا ,جوائكاعمول! كزه #«بملبات ع" متعطوم ماعط رطلء35] 

بعأتدلا سعلط بممعمهل! ١1/‏ ,/ا .وعقام0) ك1 لصت ووع جهو باوعبومعاا ولو مجه عدطآ" م" ب 
1904 

,1944 ,عاعدلا بوعل رومع وماعطايا ,جملغمه للانوت قح بو«مممع؟ ,ليم .لامعواط! ,اونا 

.1943 بلعملا ملظ بقوع سلطالا ,عم" تيل رم ومميباميه] عل م0 كدمناععارعةة . 

1979 ,طأعمهسملممصعه1] ,ماممظ مأبهدعط .عنما اط جوم .0.81 ,ععممسما 

-للن) جمعاوعورم نعل! م تزه معنا عل فجن عبو ركتصاعت4ة بمعلدع2 زه متصمآ .حعهنا !لا رطعوما 
.1993 راعملا بوعل ,معاممظ ممعطعموة ,عميم 

.0 ,يمآ ملآ مصة ععطما؟ا .سمرت ع1" ,نو م0 ,رومظ عم[ 
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عتمو8 ,معامديم جز يصاناعيايق إن صماقااط لمسولبت) حر عع ص«ملجيجاخ إن وعاطمة! .وممماءة[ روععا 
,1994 ,عاتملا ولط بوعاموق 

ر#الطلبات جمعاعجيمر إن جماجموحهإكجن 7 عل فصن «تهنه عام ناحظ نععه0 إه وعمام ملز , 
1981 ,خبا! عوك اط سمت ,قوعر8 بطلوع املا لبوبصوة] ,1880-1920 

لمقد2) .تا لمندم اذم جمعاعورك جد كوعلم مدني عطمل .له وعغلو/لا وعطهام] 
: .1965 بمهوع ات بق عإممر 

له ممكما5 .حصمابة عل لبج إن للمط عا فقت «مناعبت كدمعة0] :وعامة] عر إن كجها5 .910وذا بمقمطم] 
9 ,عأعملا بوعل وم وسطعة 

-أنان) لكمعانآ الكلعا؟8 11 5ا7ملاهوا مك !1" :4] 1880-19 «أمؤوع0] انهه :1 صدربوز شل[ رعزومآ 
.1968 ,إلا بومعععصلظ ,ممع وأموع علدنا ممعععوامط .ورين 

رققع26 همهتلم1 كه جااممع ونا ,عععمستمدع!] عل خز عيف دعل اد عل إن جإإجابة مذ" بممعطا باجم 
1069١‏ ,مولأ سا8 

موعلا دوعا لوووط أجه ججملااعطع] بطعم8 ع1 بسرمتمتجمعزم8 زه سو م[! .عوروعت ,عملءابما 
رصملوما لصة عاموه واوعع جتونا ,وموعع8 تامع لونا ععوعة قلمه «الإفصمعظ .معدو امعاويمك 
,19278 

2 بومعفمظ8 ,نومع ممعوع8 ,وناص رعابة متو .معاعننا مأطنمظاءوصوما 

عارملا بجع[ ل13 جممعاط ,868-1919| ععملا ه زه جططهجهم:8 :نم8 ينع ,8 /لا .] أعامو©] ,واسما 
1991 

1970 ,لعو سعل؟ ,قوعم وماعلالا ,كمشطيدا دمع 0 .م وممع0 ,تستعطعاءاآ 

6 ,ارملا بعل! رعاممظ عاقهتا .وجرععم2] أجدلط عذ1 قهل معام مدآ 

.94 ,زلا بممعوعة 1 مومع ١7/0610‏ وعتكلفة لله 310 .معتعديم ذز متاكيابة أعما8 .عم8 .ن) ,مأمعصيا 

مصطهل ع5 مخ ل لط نمال .1 عمساولا .يهاجموعفونا ممدبا مندوعد) رموعتا .سطدز ,ععاعما 
,عملوما 

.18 بممعفمظ بمسحمع8 ,ماعلا .كعفلم مطل فته كعكناهت) كنا تفصرن .عروقع0) روم طدومآ 

85 ,لع بعل جعليج 0 ماموم" هذا . 

: 1891 باعملا سعالظ ,عفوع0) إم جما ع1 . 

عجمعع0 إه «متبدءعاكلاممان) عل ما هحتل«مءعف ,حدا! لمطنصم) عذ!" .مدان ,وعععء"1-مومعطدومآ 
ب[لظ كتواعدماة بطغلوة ومومعووط ,مومطمما 

لالظ بومنتطمصمقصط1' رتمعوط ههائفمءت ,معدلل جا( زه ملاعم سءل8 شر توجمة ععلنية ,لرما 

1986 ,عأجملا سماخ ببجوعره1)4 عموة! !)لا .عسظ مذ معطمل مقصعما 

مصصة© رقمعع8 "1411 .عدم موصانانا بآ قمقعآ" ,كتععبوماعكده0) ككمان) لدم بصماكالا .ورمع ,تعقطانايا 
971 ,مالا عولط 

,1966 بفتطاماعلوااط2 روقععط ومعمعموظ! .كععائمع] مم1" بمكعقا! تعطاعييا 

نوما رومعءط واوعع لمنلا لمعماءدت .ومنووط مي إطعجمةا نوا عمسلالا فتدسلظ .واااد1! ,طعمجا 
67 ,ول 

:1973 0 ,ععممعوع/ا ,بوم" امسوعم32) .موسيم إد برمايثا .5 «المصمعك؟ا فصوا 

بقوعع8 معصوعطة" 6ه امع جلونا كلدكلهؤصدهاا :عوطصون]" .متتصواط مع لمم ,1ت بعمانماعاة 
.5 1989 ,امم 

89 بعرملا سمل بووعءظ طاوعع جاصنا للعمكيجه ,عإنا خر بععطصون1 لبامدرى ,صواناا/لا رع للاة 

- ,1986 ,ممقعاطات بعقعع5 موقعتطت أه وانمعع لدنا ,وومودتا بمطي0 إبجه معام اائاة سب 

,مهمعاط2©) رمومءط مهدع 01:1 أه نومع تلا .لغبلا عل إن معن 116 . 

لط بومعمعمامظ رقمعه بوأوععطلمنا ومتععماء ,تعموما امام 16 ,عمو 0 
10715 

5 كقعرو] ,عطاعوج مال( طامط مكنا جم عدم م1 بلمصماجمطمة «منبوجم .حعظ ,عماعواا 
2 بعاعا علا دوعا لمق 

ع5 أععزطبة عل قرم #عريو رطببط]” جهمامعع © «معطععجعمالز وامابروعيما ,أعمطءال! بممطداة 
لالظ ببصوطاك ,موعع8 بأبملا عل أه جاع ساونا 

,1960 بعاعملا سعل! بجقعطنا مععاءعصم سولة الأعوواط عم صعدمينععهق .ممدصدا؟ وعألقاط 

لم1 صبمصم0 لجع طلا دز وميم3 كر بسمنمع8 أمجم رماي ببصمسلاط ,عماعسهاة سعط اع لمولة 
1 عتمسصتقاو8 رومع تالومع امنا ممتعامماط تمطول 
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1991 ,معفاعموءظ صوة رماممظ طنات ومعلة للومعمة عل إن عمدموطق عل 15 ,جرع بوعممولد 

ا ل ا ل للك 
1990 بووامظ بمجمع8 ,ماعنا .دمن 

بسع( أصممكا ,ومعمصاالا وعماب قمة لمقطعلظ ,ممه ,1918-1939 تعارماط .ممصمط!' بممولة 
2 ,غاعمل" 

مضمع قصالا وعدات امه لمعطعنظ رط لعذوافصدى لحنه 4م815 بمجمما! تمجم!1' إه هناما . 

5 باكملا بجعلة مم1 

1983 ,عاتملا سعل! ودهد نا ]1 ,قامووكط ,/3آ .قمهمآ' حماة لمعقناو- هوا[ ه ]ه تدمتء مالع . 

ه71 رععفوظ ؛مبروعموة .قائطة .8 لمعه طغما/ك .سآ ,قجةء!" .عنم زا لحه جهمامعل1 0 0 

, 1936. 

01 عرمواوة اا ,ومعوط لملموجمععه0 مطاموعالة [0 جلعيم؟1' 114" :كنشوووم2! .8 مم2 رع نامو 
.195 

كمم أ" معدمجمان رن عهخر عل د عذجلامعكا(آ أدتنمابم تكلا بمععصيخ اعما8ظ ,يملصصواظ ,عاطوعوكذة 
2 ,ر[لظ بلاأعطيع؟ رموعءط وقلء1! معم2) ,علينا قاوهن[ مجهت 

إن كقل1 تتعاتعجرثم عذلا منت ,لجمع8 ,صنيه0] نعم[ :اكلاموجمج1 فجن دوعيصظ إلا ,2 ,اأععمواة 

4 01 رمجاية لا رووعظ لممسوعع07) ,وميم 

.1974 لمم سعل! معد عوروغصال١‏ .نومات) داوكا مدل لحنت بعاقع ع جما/! ركأفها8 .حعبع 5 ,فداءعو 3 

.5 ومع مم رموعء2 ومعوعظ ,وم معتلاجيت) مده وود ,عرعطءء1[ رعوبءعو للا 

1969 بممعممظ ,مومع جممعوع8آ بومبمعطن[ 00 وصدوظ , 

988 بقملهما ,تمك ذأعمومم ععع1 ,وجوعة1' لمعمان) اما ورصددظا :ه1102 سس 

9 دوعوم ,قمع ومعوعظ8 .جمابة لم مكدع (006-1) سس 

لمملا بعل؟! ,موعءط ازووعألدلآ وأطدسامت) .كتوطمصة لمعهانن ك4 :«كتومل! عماون3 سس 
.1258 

بقوع لامعوعظ .ععحمهان1!' معنا كإه ع وعدن ل 1.8 ١7/011‏ لصة ندم نوم 1و8 رعروو84 سسب 
06 ,قل0 ق80 

0 .ممعيا عامل أ كامناعاا بوتمصلجمه د ع1" مطمظ عل إن بأعمالة ع1 بععلصث ,مناعواة 
,1990 بلعملا بوعل قصة مم0 رققءء2 اقرع ج11 ه10 

رذن رقعتدهك! مخصوة رمسعطغااطرظ فناءل11 .معاعديخ ره مصلاعذ م1" ,عدم بساعدكح 

لما سعلط! ,ومعء8 مولعملا .ععده1 ومعصلده برط لععلل8 .ممما باممط "امم1 صوكد 
.1225 

-ج0) .معاعديث بز أدعل] أدتمنحمظ عل له جومامصءة!” بدعلمه 0 عل از مدنأعدك! 116 .معآ ,يصوابز 
,1974 ,عازولا عولط رممعوط واعسسنا لنن) 

199 عاتملا سعلط وعءتطءة صق صمصلة جعلج2 لمتم مودلا دف مسار بجرومو كيل 

المع 470ائ1 غائك لعجيف عل زه اأع«معد 19 ندوعجوص2 مجه بصسمائناط ,وعمجوموا! ,ونه ادخحردتط وكيد 
89 ,عاتملا سول معوعوعط الصا 

1973| بقماصما رمعو باقع اونا لم0 .ناولا ممطج] لمعطنا 1 ...لط ,بجع اماد 

ممتعال! أمعبراة ليجه ومع مصصمت تفط مدا حتيهة! رخ بفصابا نجه حمق ,بصدعآط زعام ونوك 
1886 عأجملا علج 

لاكعع طلصنا ععلأءطصسصدت .تعلو مومء8 مجه جوماماعمة رووعصووو2 جره وموتباة" .لع ,للمصمظ ,باعءاة 
03 برعم ل لطصمق0 رووععظ 

جء21 رعاطهك! لصة معمعدظ عطهم؟" لممت7اوط امتمتحظ حز «معنفه؟1” عكحمصجو8 ع1" ,[ بجو أنلمعلا 
,6 ,رعاأءملا 

بصمؤقم8 رقوعء ممعوع8 .أأأءل"'0) .[ قصهذ1' كد12 انه اكلاصدومباط ,ععا نوك بحصوط نوع امع ايز 
,1969 

بكقعع ولمع حلصن للعدعمن) عصيودل! معدمي] نه كعممظ م8" تصمابة فده عكمع8 ,وك رعاو لاد 
8 2 ,وعهط1 

,1993 ,عاتملا بوعل وعسطءة لصة ممصلة لاأبمعيج امطعلاة إه «ماعممظ عزن" ,وعممو[ برع1االة 

5 ركاملا بسجعل8 ممه مهما ,ممععظ ضاوع امنا لم0 .عبباق «مسيوة م18 .ع طو ءالا .© ,والنايد 

01 عتممعوع لا ,ومعء2 للمممسدعع0 عزيلظ جمعدعصيم عل فجه بجاناما وان[ م1 ,11 بماة 
10285 
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لممجمعع :0 ,جماندعا ندعل[ ممعاكزف لجه كجمعتعدهة يأعماة] :طوعاظ! أده لفمماظ .4!,[ ,نحتما 
6 ,01 ,ارموعوع/ا بوومرط 

.191 بقتطماعل قلتط2 ,ممعوط قتصهب ‏ رفممع8 غه نومع عاونا بهمتفمع؟! «منايم؟؟ عرزا .كنا رع أاماا 

موقعتطت أه بصاوعع علهلا ,1890-1920 ععاءناطظ ممدعن) فصع ععاع لا حداط ,عصوع) املا بمعفتمره ا( 
4 ,ميقع 0 رؤوعر2 

.1990 ,عاعملا بصعلا بويعو ععم"! ,كبشد 0 زه وبنآ ع1" نداماكدميا ةلا وبآ .لمم رفظ بمأصمالا 

,1075 رع ونع وعرك ,ووعع2 طلوعع راول! عقبع ورك ,أمكامج معط ذ نعبرف لمللزن) م1 .لء ,كا بممووواا 
١‏ ,1963 

8 ,موقعاطن) كتعدو متعم ع[ مجه مجيد0 كن[ معدا صم مآ تعارمطن) ممتعمابا 

تعاعطءنتت)سهابجذة” عالتموط عوط تلععالظ ,«معمممة نهذ" طاانه كولمو عسوصه0 .مم1 بممواعرمايا 
194 ,تنهمماعه] ,أمملدوأوكتايط إن ممعرظ بطأورء زول 

,1992 طعما جع1! ,امم دمعطتمةظ .ععتاكيد[ عرز ملاوع ١‏ دخا ',معكيز هط مم8 . 

لم0 لصة علوملا سمل ,فمععظ ضاوع لصتا لعجت لأعدبوصيم0 عمل سملم ,حموا الا ,ذعوماا 
1989 

.1986 ,اعم" بسعل8! روقعوط بطاوعع علص لآ عأرملا وعلط .عنام جوضولح عاعما8 لمعاديما© , 

علدنا كتعلممعظ .«سالمدمنيول بمعروعل! ممه أكتسع[ل بمماعدلة ع( مم20 ,موروع0 رعدموا/ا 
رمملوما تمه ععس«مصماط ,نوعط وازمعد 

,1964 بعأرملا بعلا ,مواصننا مه ععدهمءت) ,وماد مف] اممومع0 زه كأكلو© , 

عاتملا سعلط بواعمع 1[ ,«عاممط ممعؤمجبط زه دميعنة] شر بدماتساد3 أمداظ عط لوست ا 
104/8 

علط سمتللة/!0 .املء3 جمعد0) عن" بعم:ة1' لمكملا زه دعاعتصمس/0 .سامعامابط ,موونلا 
7١‏ نولا بم لز 

عأ طوم8 [١‏ رط للع1ل ,عه0 7ع ههننابط! ««ادعاواط ]5 كوارمانا 16 :كدكاا )ا مانا . 
. .1981 ,عاعم؟ بدعلظ بسسمعووكط رونا تبلا 

رعاعملا بجعلا ,عاممظ عأموظ ,ك2 مصه عادة]” 15ح اانصوة معاف .2 بمععل جع اانا 

87 ,[لظ بوصمعععصلوظ بومعرظ زوع طلول] ممتععماءظ ,لعأته! عم 004 مم0 ما . 

4 عاتملا بعل رومعوط معو عرصي0 ألأع8 ]1 .لتقطعل؟آ بمتععممعععاط لمة رقع ابقط0 لصوا 

1990 بصمكتلوكط رجوعع2 ستعهمع مالا أه تمع علولا ,«ماعبباميع؟ مضه وععذ! لجو رطاوولح 

ععايصظ ,أأد!ظ ععقحعوظ .معتهدسك لحولا جاجمئ إن وعاؤموط ع1" تعاعما8 مجه ,عل ,160 . 
,إل ,والاان دلمومب 

7 بعصمةآ ,بملمقتصة ملسمددق .ممماين ء متو مإعيئمالة مساءمم ,أموعلر 

7 ,هلهم ,صه ]أ نجع هاا ,متماط تزه عاطبدزء؟ عمط مه دعمدعما .ا لمرقطعتظ ,متطوعاءععلز 

.1960 ,معدوءة1” لص عأعهلا ملظا و لمقطصتعظ وأكرء ستولا مه دعل] مذ تصدعل! هتاه[ بمموجءلح 

1965 عاتملا سعل؟ رمقلصناط لصة عموممع0 .1919 ودانامموعو .لأمعقط بدموامطعالر 

و11 ,وعامم8 ماأدهدع2 .عاد لعوصللاهةظ [١‏ +8 مكصدع1 ؟وس صم علا طعاملعم"؟ بعطععيععالد 
5 ,1968 ,طاعوس صل ممم 

بعاتملا علط ,عوبدهطط سملصفةآ ,مسمعابيد؟1 عععأوالا قمة؟]” ,أن فجن مم0 نجوح8 . 

1966, 

حمل صف! ,تاتقططكني1 عع لوا ,قصقع1"' جعجهم/ا ند عدن ع1" لمه جلرعيه:1 زو لم8 م11 . 

067 رولا بعلا ,عون و1[ 

تمملضهمةا .مممكسة]! مععاوالا ,قصوع!' ,كأدجماة زه ومادعدء0 ع1 لدة مجولط مععظا . 

,1969 بعأتما بسعلط عولط 

.4 بعامملا ملظا بعقبمط وملصضفظة .مسممكضسم؟! عععأولا ,قمدآ .ععدماء3 يمن 134 . 

رميمعنط0 مصمعع81001! .0 .لع لمة كمقع1' .عاءوجعلل! طعارلم ]م نعااما لمامهاءة ساد 
,1069 

لمملا معلا بسمتبهمعءظ ومتلا/ا .ممم كيم[ ععنادالا .كممء]” .مك امصة عامم؟ يبنا" سس 
1 

رققعة2 لامع حلصلا عولعطموت ,علدلومتااو لظ ,مموم1 كصمنم قلاط امهنا ١‏ 

مو لط مو 
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68 ,لمملا جماط ,عورواط مملضمظ .مممطذكنة؟! تععاوالا ,ممه جومم م لأا مال . 

.980 ,عأعملا بعل" ,وعاممظ عزمو8 .وومصجمط إن معل[ عل إن بدجمعطط 156 .عرعطمظ بععطقالح 

.3 عامملا سعل! جوععموط .عائدنا عابط ممتكيم ,عضرو جا مساك 

روقعع8 وعأممعصمتا! أه بطاوعءسلمنا .مطابط عماوجو علل إه «مفصطظ ع1" /7ا اجون رعاطولمر 
58 ,قا أممدعم متاح 

943] علوملا بعل بومعطعوء8 لمع ععمجواط جوأ كنامبارعطيدد م زه وطموما! .[ عبنطععك ,عاعول2 

رققعء! مبإموعطءلك! أ باورء لونلا ,عوووكة .1 برط وملءء سلومضم] لطعم عدعهم2] .سواط بوؤرواح 
بمامعهاراآ 

4 رحملدما ,جمتتمعللابان) زه معنا لمجمائجمدن0 ععوخ1 , 

إن تمععجت امعلاعاة ع( بعصم بمعلماطة دا وععتاوظ فصه ,وتعفما!ة ,عمطت .5 معطم ,مولح 
.984 ,[ل!ا بدمعععماءظ رؤمعع بطلووع جتونا ومعععماءظ عدناءء 12 لمحميولط 

«قهفه؟!" لمعتدكمات عط فصع مطعئجعال! صا وعلفية35 .ملع ,.ظا بجماع21 لصة .1 وعصلاء5 ب[ بوععطما0"2 
6 ,لأنط أعمقط0 ,نمعو2 همسللمعو0 طغءول! كه ؤاورع طتونا .ومع 

60 بومععهك! 1737 ,/3ا .ممعجماة عل إن عامبهط مط .4ه0[ ,أعففة0 نر موع 02 

علدلا وعلط رواممظ عأمد8 .معلصناظ .ث .كموع1” .عإنا أمعمتاوط ف :معووعلك!! محملة ,معدط1ط ,05 
1993 

رووعع2 نافع للملا ومعععصلط ,وم مده معطو نوعا ]هبون ميا" 14" .1 عرعامظ بتعملوط 
7 ,ل بدمعععموعم 

,926 بلول بجعلا بفولاتسعوك! جهمامصطج0 .عع هاا رعماع عوط 

رقعاءعصك أه ووعع2 بعنوعة لدنا موعلا عل كرت كزككت غك أمصت معطدودة1” مامصرم .وابصةا! بمعوط 
0 ,ن)0آ بلمعوصتاطية/7ا 

بلعملا سجعل! ,معاممظ ممووعء0) .مصمصمعنا لدمعتلءع84 خخ عحبحجم1 كدعفلو2) ع1" .لعوبجهةط ,طاععوظ 
1967 

روقع2 بانوعء طول] وادطموباه©) #علج0 بول[ جه لجمب0 لل تععجمظ واعالا ,ممعطمظ بومغعروط 
2 عادولا بلح 

1973 عاتملا بسعل< جعوعوءط جعاءزل] المليخ تزه طنمعد! هج ونا عذ]" .عرعطم] رعصسرووط 

اعوط بلعوزوظ ,1934-1947 ندم دعستاطا بتمعصو :عمتمعصد1 مدعصيه[ عول] ,عم218 ,موعغم 
,1994 

ععغط ‏ بصمصطط باصوع إن طامط" حتمممسسامهعظ م1 ععجلما رله1ط .ععوك8 ,8 ,وسسقطصتروط 
2 ,120 رصمعيصاط مولا رووععط عع ص اده 

: 4 ادهل بجع1! ,ممأممظ م0 غاكاد وأو دكب أنمجمة 1.15[ رمعوعط 

لقاع لالزلا صمغععصاعط ,لممععقه!! صقلا بجمعمعجيم ومجوولم عبل إن مأوروجظ شر .مقصسعط !1" ,بجبجيو ع[ 
964 ,لآ رتنع ععماءظ رقفعوط 

رذ ,لتملصوعة ,جوعءء2 لطادرعء طلونا لتكصمة .معجماعذ أماعمك صز الهيمة 1 عاءملاماط ,1.0 رقمالااطط 
,1206 

194 ,ومعومظ بوسوعظ ,علععلآ ,أماطم عمعومكصم .مابعكا رومتالتطط 

189 بمعلتما بحصمغاتصدآ1ط! طمتصسوا!ط .ططمظط مسقطوع0 ,فموعا” عتماعليو8 .علنبه!0 ,متمطءيم 

ععلاتطسدن) .1918ع-1848اى علهكانا «معؤمصيظط فر بج«مممهموعههد] إن ووعما ,اعتموط إعزط 
9 ,عمل طسوت رووعوط اقمع جلولآ 

بع الاتتطمول؟ رومع تصتدعء سنآ علتطعلموا .كمعن وععجيو8 عل ممه كعتدعهي الأقدمصآ ,ممعاعيط 
0268 ,11" 

بققع؟2 وهوعتلطنت) كه بطلويعء لون ,1880-1900 امعمههمم]! بمفمعع ع1 .صوء[ مجعاط 
1 ,موق عاط 

رققع5 بطتقمع لونلا عولءطصسمت) ودع دومع كه عممباله! ئخلط مجه «مدوك 18 ,ك4 رسمعوماءالزم 
6١‏ عمل اطسو 

صما رعولعاضسمظ ,1890 عل زه مكبصمهائا :عع دعلمعع0 ]0 وعم الإوصناة بمأعمععلط 
1993 

ا ال ا 00 
84 ,0180 ,أأءسساعهاه الممظ .علاممل1 أكوم8 عل “ره عطعمط]” 
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بكارملا سمل بموعوط مم1 .كيفك0 م ومتصمعع8 تمطعيعزل! هموما .انوج بططعوععاط 

ععنمااث عل مات غطأهبهصة!' لمعتاوظ محتنعجماط عدبم( صمالاء نمت طعمالة 14 .ث.0).[ ,عاعمعمط 
,آل رموغعع مام رققعو بوأمم ةلملا سمععع ماع ,مملواقمر]' ممعزاطيجو8 

1985 ,عع انط هوت ,وقعوط ماوع اونا عو ءطصون) ,وعطنا مجم ,مسوم ,مسا , 

بمج لاتطسروت رممعوظ امع لمنلا لعوبم د[ .0070 دحلم عط؛ زه صوع] مذ ,معهمعظ ,اأمأهومط 
.1968 ,بذارا 

4 ,ناكملا سعل< ,وعاممظ عامدظة ,لعوبدهص!ط .8 قصةع1” .طنراط حمجيف 114 ومما ,جلو أاوج 

معدل زه عوططامت) عط فصع بوموطم يوت ع1" تأماحمبةا مل زه ومنعنطا! معدت قر ,أبن ,وماتصيع 
,بعالا سدعلا , كماصمظ مانهدعظ ,كوطامج ناسح 

رققة8 ولمع تاصتا وماععماءط ,مأه؟ 2 .ومت«صوط كا مجه وماعمة وعم ع1 ,أبمكظ وعمممم 
71 رزلط بصع عماءوط 

,1964 ,عأعملا سعل! سما لمع ععصررد1 | ,«عام امال إن وكعبية 16[ سس 

ف طعتدع دعبب أعمجز3 درم «إعلل(عقطبمط معديمة جعراء) ليدم امططعاعليدنا عان للخ ,عام 
.1856 يصتامعة ,عاعع/ا مع هفص طعاعاع بمعطططه20) ومن دع/ه: 0 دعل دروب , . , ععلمسجليجم5 معراعنا 

,قملهما ,ققعع اسع ستولا لعهأ!0) .زصويم عقدصمم! م1 ,مترواة ,جومم 

,1994 ,املا سعلظ ,عقنماط مرملمهةا ,عدصمة رماع ع1 ,لتقطعلظ بومعوممط 

جع لظ رموعوط ؤلممع علدنا اأعدممن) .جمقااط أمعمذ هر بعتاطيجع]] مدوععة (مصع م1 رعهمظ معدم 
بلارولا 

رقوعء2 نوع جاونا لموصفط .ولط عل عفصير معنلءا/ة بعمموجا! لماعوظ ,لتقطءئ8ه ومععممم 
.1988 رذابا ,عولاتطوة0 

عطاا .كاء جاعديخ لمعاصم انا م دمتعي قممم] ديك نكمم اأستن إه عامط م1 ,اأمصو0 برعاعانو 
.1979 ,لاذآ رقتامم ممقتلم]1 روقعرط ومع 

تيت نمآ أتعقنامظ ,.لء ,اعقصدظ .[ صا "هوا لعظ لأ عط متأ ممتعمدا جه" ,لأقصمظ ,امملمم 
,لقملا بعل ,فوع معو ,213-38 

رقع بطتوع جلونا لموصدآ! .كلم بدا .8.ط زا زه مام همد !1 هده حم م1 حر بلممعمموا 
بذاا ,عولامطاووة 

ده عرملمعط1' صآ ".مع تام مه عنوولواط" ده "رعس عوعرن) ع1" دمع لأمممعا ,عاممم 
عتعجامنا درمعععصلوظ .181-218 ,152-80 رعجوعلا مسشتمحصوط عذ]" :باجم فامزوما ,.لء رعنها 
1950 ,[لظ! بممعععصظ ركقفر2 لواو 

تمن أعتازجمن حت بصو اكتسنجتصمب عل فجن )فم رل! ع1" تجكنامعتهم؟! قجه معد" /3ا بلرمععه 
64 لالظ بوعقطع! بوقعع8 بطاومع باولا أأعم 

,العملا بجعالظ! ,قاممة سمعمو8 ,معمعديم م مضاعع0) م1 ,وعأروط0 ,طعاعظ 

مون رموعع8 الومعتجلونا عولعطموت .لع 200 ,علناوظ أكتم8 از عتؤو هده عم .انو رأعلظ 
,1990 ,عولط 

1 ,راعملا بجءل! بوولءأطبوط عوناوجماة م رم مصنابز ع1 بمبع ,مناتطط اأعته 

,1968 عأرملا بجعا عمط لمة وعمعه1] .عا بممممعم1" عل إو باطوما" 114 . 

باعل روممععنالط 8.8 ,#تبهلين) مأعمت) عل ]ه الم"آ فصع نعناا عط" تكروء8 فصصع8 لإصمععع بمململه 
1992 ,اعملا 

رعو لاتطحصوت رومعوط عاعع دنا لعوصوة؟ .كدطعطاحماا «مصع) مل إن مضاءء2ا .نظ وعودنظ 
,1968 ذلا 

رققع2 وهعمعلط0 اه نامع جلونا .عطميظ دض وعزعمك زه وععجوم!1 م11" .مسعناات/لا ,ممئعطمم 
مهوء اط 

دوع ستولا ممعععصصظ مم صسبجعن) لومب طهاتاءعنما ذا ك«مناموصم ]كمه 17" عمعطمظ ,تعساطمعومظ. 
7 ,زلا بعمعععصءظ رؤوعو رزاع 

عوجم 1 جمبطم0 ١‏ طاماووسة1 جز أعوع 1 تزه موماء معووعزديم, ,ممنوزا! فته وأسمدنط .أعمطعتاة رطامك 
1988 ل( بوعقطء! بوفعمظ بولقمعطلونا اأعديمت 

جع جلونا ممصو ,1869-1901 عامم3 رعاماد لماتدنا 16 بتعبوجنا مجه دعام ,[ءنا بمقص امك 
١‏ 6 بذكا ,عمل ءطمو0 ,كيعمة واد 

وعصواط بطع مدهل ا .قموم!' .تععدعلعة قصم مجم ع( دن عمنامعوز2] ,معبوعول عل ,نامع مونم 
1990 ,عاجوا سرعلا سما لمم 
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-1132 وعامم8 صننهدة8 ,ممصو ععاسبتهلة .قموء1 لالاأمبوعم] و مكجبووواط . 
1984 ,بناغسن سول ممم 

بقملصمآ ,عتائعآ لعكام نتموعتمعؤوف هده كاينه5 لاخ ..[ .هة رعوبجن:] 

1993 ,عأعملا بسجعل؟ بأممصعا .مكقامتعماج! هصه مبيوايي .لنتوسلظ ,لامك 

.1979 ,لمملا بعل« رومعع2 عيه مانا .تنام مم0 . 

بعاعملا بسعل! بصمععهك! /10 ١7‏ ,ءكتلهجمة زه عوعنهصمب م1 :1492 ملعتت همعاينكا رعاوت 

,1989 برشا ,عولطصسجن ,معط طاوعع لونلا لعومد] كوملم صدعط .ومعصظ ,وعلنصوة 

شراط ,عو لامطسو© ,ومععط زامرعجلمنا لوصو ععمطط عمزواة م1 عملم جروع1] . 
,1964 

شراط ,ععلسعطسد© ,وعد تطافمع املا لعوصهآ! ,ذجمءلا عامقالا م1 :كومام ]اط سس 
.1258 

1948 ,ذام؟ ,عبرل تنطصدت ,ممعءط بواوععباونا لموسسو1!] عملم بصرعط ريما . 

أاعتنا اعمط مع ممصم زه نحجي0 ع1 :عمحما! معمتصبصظ مج وعط1" اما .لأمدصمظ وتعلروة 
.8 بصمءومظ و8 

6 ,عامملا بسعل! ,معاممظ دعماعوطء5 ماعع8 .0) .قصمع!' بنع[ لحت مانجن 3 صف .ابد صقع[ل بعصدة 

.1989 بقملهضما ,ععلع اسم .تعصعوظ .]1 ,قمةم]" ,وممجياضول1 موه محوظ . 

4 ,مهما ,ظالم! وععاعمظ ,0) ,قممع1' .اسللمناحع مدا مامه اتعمصدا/! مموساع8 , 

.1963 رقمو رعمتوعاكة عمعدعومم2 .معلات 5,7 .قمهط1' .ممعطط0 عامما8 سبل 

كاوها جعل8! وعااتتدءعظ .عم/عا عفهمان) م جازءكا ه غ7 ,ععمعظ 2012 كاكنا 201 1116 سا 
,1968 

47 لعولا بجعل! بموعطاآ اوعتطمددو[ئط8 .مقصصطععء1 ,8 ,قمهكا' .ااكتأ متام ئاوظ ست 

مموط .فاننه10] نآ لصة تعنوسك 8 .كموعآ1' ,جعامو5 امه دعتبا وجمدككا كج «مغصهاد/ءإنا , 

7 لملا بسع لظ ,ممق برمعطء 

.979 برشا ,ععلعطسوت ,ووععظ بوعل وع8 ,لل وعلموعرعاف لآ ,قمهةغ1: ومكسيمل8 , 

.5 ,رامول جعل! روعأممظ عووعمالا .وجماط ع0 عمج" لصم أندط ملح . 

.948 ,نامو ,لعقسمستلاء0 ,2 لسة 1 قعصن املا .كصومامن]ة سس 

ممعطعموط عرونا] إل .قمدع]' .1940 طعمواية-939] مطججيول] تومايماط موللا 116 سند 
١‏ 4 ,اعم بعل ,واممط 

8 ,همولدما ,امسو عموع؟ا لصة ععلع أمظ ,مزعئومزلظ .لموطعنظآ عطعقطء5 

إه كعننام! عطة قصه عجمر عط جععسعع8] طلأكجممتماع؟ا م1 :اجماعتناوظ كه أننصخ مر" .]5.1 بعطمصقطءة5 
,1984 بلللا يسقطمما بمعاععصم أو ومعوط بطاممع اول ,عا صدمم8 امصوط عل 

,1982 رعأتملا سعلط ,وعاممظ8 صوبحم متم عل زه عنم ع1" ممقطعهصم[ باأإعطعة 

.1966 ,رمملدمآ رعاطقغقصمب) ,كعانئم80] انمعموتبط مط كه مضابة 112 .3.0] علمعراعة 

لجاعاء30 لدي أبعاءايتاا ه ته كومقءععارع 18 بمعاتعدتمر ره بجطتصاتانا ع1 طعت جعومامعاطءة5 
,1993 راهنا جعل! ,ممعغوولة 177 17/7 

بلاأعتصطة 8 .ععومعكرجاة لمعارماكزةط كنآ مجه «تجعويرة علتبسعتك4! م1 صمب جدكوب0 وعلأمصطك5 
1 ,أرما عولد 

لعطوز .19 عماكتاسكادأدوعمع طعتطعوع0 صباد معالبنة ,تماهممة ناما .مصواط ,ومعمطءة 
.53 ,معلاعا ,أأفظ ,[.8 عتعلصسط 

رقكاصم8 متنهمع8 بعلملومتاته1! .[1] .قمةما" .كدساعماقة مجه نط عنطععخ وعسمطمعممطءة 
.6 بطععه ببسل صمت ه11 

ركع الامقع 1 مقتطنا .ملعم جناابخ0 بمعاعدرة م عمموالة ذ :مدوولط ع1" .عتعطم8 علاعكسطة 
.0 برمعدعلطات 

بكدكا عدا هه عتفم] زه ووسوعكزلعكا و'ع#مصماظ تععمعككتمدع! أمندعا0 م1" .لمم رفظ رطوسحاء8 
4 ب,عاعولا بع[ رووعرظ لودع تهنا مأطصساآه© ,1680-1880 

عل م 9905 عط ججمكر مأعفز3 عل 5ك[ عل كإه خجمنكطلط أمسمطلبن) حر نلجظا واجصعدعن ,اعلاللط بمموسطاءة 
1990 ,ملعملا سمل نرولعاطنه2] ,1990 

1930 ,عاعما علط رموالأسعواة ,«موجنازون ره جطممدمايطط م1 عرعطاخ وعم اع ساءة 

الأهدم 1 أماتعمد ا اماعم3 كلاوج بمصمزرع8 أماعوة قمه امعطم لمعه ,اعتممعة 
60 ,ذالطة ,عور لءامطصهت ,ممفوظ امو جزملا أمممبصول] ,1895-1914 
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,1990 ,[]1 مممعمع:1 ,قوعءرط م شعلكك مدع ملت 01 ناجو بهت نزمض1 بأأعبع5 
لنامص1 ,انمع اط وططامظ ,معناكة تمعد :من نه أممط معط" تعممهة برعاحاقم بممطعصم بجسطوممفط؟ 


,11 ,فاأممممة 
نمه «ملطمة ركممعوء تاطن8 جاعم واتحذ!” لبةة م لأزبلآ 11 عابمعيهمظ إمطعناة هوا بمم شعو 


980 ,عملا رمام 

رمعو عمتعلةا ,عاعفة3 عل وز عط به عتيصلين مجم مدع 0 بوسحم اسمعد .عصأةاظ رع أوسوطة 
1993 راعملا بوولر 

للا بهصمعععماءظ ,كدعو بطاممع هنا ممعععماءظ .كتمظ ممممؤمق لامع[ ,اموا 

مم8 ممع ,كمهكة .تصكط مارت مجه عصصلبت و«معلما/ة طذ تارم0 عط" ,همعن ,أعم مزه 
.68 ,عاوملا عولط ,ومعء8 عوع اام معطعومة 

كه موعء2 عع أأمبالا .]2 غربوا تبط لعكللع لصة .قمهةع]" .أغامدة5 ودمء © م جرماماعم53 د11 . 
.0 ,صملهما ,عدمعمع ان 

عمجم جييجدعن) -رأأعاع روعي" دط معتيصمم*1 عل إن إعجابة ع1" ملظ عم طو ص0 .لمقطاعن8 بمتاعماة 
,عأعصلا بعلا ,الماعصع طلم معز 

7 ,مسوععأللالط ,قوععط بعاسعسصنا ممعاوع للا .ممصعامز/ا ايسجا!" «ماءمتمويعة ١‏ 
,1903 

ماصع صلونا رما وهدج 0خ مجبملر كزه كععدعاء5 عط لص ععلناو .11 سلما ,طامك 
1991 ,لم0 رووعرط 

لتنا لعماعحن) .عمملبيي جمعاتهدرم جز عوعوع2] مجه ؛صعئومت بوماعتصطا 8 م«موظ بتعمع لا ,قره1امة 
.86 ,لعساسن ,ومع وازورعب 

أعمقطن رووعع2 مصتامعهت طده1! أه بطتويء نونآ ,امعد تعدعععنآ ننه جازم ومدت2! خاي بردوام5 
1090 الآ 

ممعصه2 وفع لزطاوعع لول ومعععمع ,وطومكماتط2 لماعو سء لال ه علعدسة[” عممع/7ا مدطووة 
7 ,آلا قمع 

وفعت تعنتهدأ5 ,وأكمعبانآ مجه عموعاعذ إه مماصاعد ع" .جوماما8 دمن دلااعكد20 ,أعقطاءلاظ ,عادم5ة 
1980 ,خالا ,لصداععلصية ركعنوك 

ما #ستماعلبيد8 صدزر دكعما3 ]إن عارمامطا م1" :كعتوملمعيى0) اجعلييوء0 .مموطيد8 بمقمعاعدم5 
,1989 ,8[1 يمعفقط]! ,رمعو بطلوعع تملا اأعدرمت .ماتسححخ ”0 

3 بتاعتصنكظ باععظ .عاعموععامك. .ف جط للء:زل8 ,1913-1936 عإعاد8 .لأوسو0 وعأومعمة 

,1959 بعأمملا جعل! ممما .عممممااعك كارت .قصقغ]' ودعلا مق إه عرياءء0] م1 . 

.1934 بأعهلا بجعلا ممصا ,بممعمتاعة 0.1 .قصمء1 «مائاءء0آ أو عولط 16 سب 

ارملا سعل! ممما .وممماءاءم طن .قمع .وعتصقعة1" ممه دعاس 

7 ب,ميقعنطت بلمعموعظ .1[ .ععلط/لا لأهمد2اآ ,كضمن' .تؤمووظ معاءماء3 سس 

بأجمص]! ,نماعط عنطعة .قمةء1 ,1913-1936 عايومذ لامسو0 [إه ككعنم[ لمعفامة . 
.6 عاتم سولج 

رومعع2 معللبه5 طعصع أو عكعاءقم1 معطم عل عصبرمت زه «ونامانا مذ" .لاأممع0 ,يصضمك 
5 2 عاتملا بع لز 

,6 رمعماع صقعا موك بمقمععع1 .177,11 .ميف عاجونا نم2 عط زه ععلجومة عا .5 مآ رمم مم5 

ممعهظ رومعوط ونومع بولا 0358 قطقأمتلنما ,وده كبمجوانة إن ناولا ع1 ,طاتلن[ بماك 
,986 ,عونم 

كلامم ممطءئم ,1960س1800 نم8 بوه :ععدماءد ا معدا إن 104 116 مولا بمدمع5 
0 ,01 لم11 

64 ,انهلا بوعل« بزدلءاطرمطا «تمؤععن] لمسصابن إن نامع مذ1؟ عكظ ردرعنة 

بأعملقل! لاحو قصقء1' .ععجه؟ظا زا بومامعل! عكاعجمة نكرما عولط عطينظ «عمطعولظ ,عم بللعطمع5 
.986 ,ععاعهصم دما لمة بإعاإعطوع8 رووعع8 دتمم أاوت غه بوامء حامنا 

.1935 ,صعمهما تعمطنى5 عيمامن) و كعلة1 عش ذكمان) ,ودعطعمآ ,5000570 

.1924 ,تملضما رعوطاء5 .عممميخا مز يعلتامع] لماعمل . 

,1992 اعملا بد[ ,امو ععمعاة .مابمه؟2] .دوم جوعناهة 

رممعع2 جتصروك ذاو ذه بطاديع نطلا .وملعم تنو رججه؟]' إن كعلاتلم عل انه ماعي مالظ ,لإعهذا رودمهة 
.5 برعاعاءع8 
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ص عطونمط!' لمع اناما عتمعوجبه فا جذ جلدعل] جلا عفمعا :صم عمهع(] عنعنمهم عباط ععاولا رعسيمة 
,للا رممعععمك2 رووعع8 لإااقعء لتدنا ممعععصاكظ ,1890-1933 ومووم0 

عط كامطزاك! .قز ,ععصمظ يمه طاوممطل8 جز ععملمعء12] زه عمقدعة م5" ,1.7 ,جروبوة 
4 ,عنو و1[ 

بووع8 بعاعلا ,معتصدرك أدبو ابم دايا زه معط فر بعمصنلة ندعو 2 ث .لأمدمظ ,أعأماو 
,رو وم 

بعأعملا سعل! ممصا ,معمفعسم موعت نمو ملل جا عتبسلي0) جه فعما :كغهمن) 1:0 سس 
.1203 

7 ,عأعملا سعل! برع لأا اأأمدظ ,اممداء3 مولصم] مذ .ممعام2 155" 

.1920 ,عارولا دعل رععوعظ ؟منمعمواط ,وماعمد عن اكلبومعم م1 ,8.11 بلإعصحق1 

ص11 2011 الل كومتتماء!ا ععمكا إه عربانه] ع1" نتوملتدعاج!آ 4مو0) طاني اعمط .لععوز عماجةك" 
,علتولا سعاط لمعن قصة اأمسدم ,معتهجوم 

لضم ماع ع8 رووعر8 متمعمأتلوت أه ؤاقععء اهنا ,مونل د وعووع عو قمه ججوعط]1 ,[ كا متتدهوة1” 
4 ,نعأعودة وما 

عورل اتطحمهت ,عار دوعسم مزاط سه عاعمآ عامل :عوج بتجع مم2 عوتبدمعيا2] خر .وعحممل ,جالكك 
1980 ,عمل لطهت ,قوع" امع جلمنا 

عات 3 الاان ممعم ممع مت 800 ومتاصع «معمميك ع1 .عل ماءعا4 رعالأجعبوعم؟ 
4 01 روصعوة7! رممعوط لم جوعه02 .ع قاندا .[ تقموم 

1970 عاتملا سعل8؟ ,عونه1آ تسملممظ .عأعمطاذ عمفيظ .ماحام 15216" 

176 ,علتملا ععلط بقهلءأاطنهجآ .1 غمسام/ا :1 ترادليث ,صطاهر[ رلصواة1؟ 

لعمكصة؟5 ,ميف لعفلان) عل جنا كعاءتاوظ مضه عكبولبت مع تجمججق «ممعد] أععبع 0 فق .[ رأعقامرن]" 
بفن) بلرمكموءة رووعوظ بطأاوعع باولا 

ع مووتطعال8ة .كلدمما وعأنقطن) .قمهوكا' .وماءم5 مصه والصصصمت) .لممملتلعع]آ ,تعتصمة1” 
.1857 إضافصها عففط رموعوط لطأوعء جلول] 

كع لقع تأعصولط لقة صملصما رففعءظ باقع طاولا يععوعطعموك! ,روو٠طمط‏ .شرل ,ؤعان[ رلمعخم ج15" 
1200 

عنما مطل جط , , . هتمع تدعا عابط زه ملعا اج ف ,واوسوظ قصه ومعوص2 55 ,لأمصعة بععطصون]” 
83 بقملدمة .فاط بععطصة]1” لإمججم 

67 بصحلهما رومعء بماقعع اونا نكرت ,وعممحتصوعم .لأمدعث بععطصون1" 

عدما لجيه لمعمكيدت رووعء8 بوأوعء جتول] مم0 ,ومتبرامصبه! ماعو/الا عبل مجه معتزعحية . 

1962 بومل 

عل ,ؤوعع1 بطأوعع باولا لعم)»:0 عد" عبيون ره عهدماام0 ع5 بعزطاد1[ مجه معدم . 

069 ,عملا 

.148 ,حمقدما مد 02:0 بكوعءط خاوعع علولا مك0 .لمآ" مه جرمنامجتاان© . 

ل ا ا 

م صما رقوعء2 بصتممع ونا 0جه) 0 ,رودم عكذاآ تزه جفنه3 حر أن 12 .أن/ا ,جومتنه تعلنجووععة . 
196 

1934-61 بعولهما ,وقع؟2 تإعاقرع طلصنآ 2:00 .أن 12 ,ممسفاط زه جمنة5 م ٠س‏ 

0 ,العتصعصمهة ,ن ,2 بوط لعللك ,1-6 ,ماو أه عمعمعولائطمة ,صمططط نه لم5 فق , 

.947 ب,صمامما لمة لعولا جعل8 رومعوط اقمع جلدل] لجه؟ 

0 .اأعتصعصوة .0 ,لآ برط لععنلع ,7-10 ,فقاولا أه غنمعمعو لطم ,صمنال] إن وأميه5 كثر , 

نمدم لم ليملا سعل8 رموعوط بطاووع عادل] لها 

بسملصما ممه عاعما علط رووععط ماوع دنآ لم0 .عوعلا عل مجن لأعولا عاك , 
1953 

.299-324 ,دعباي امه حعلط مآ "بمستسمعأانا! وأععطصوط؟ لامصعة" ,طوساط جعمم8ءجه بع 
57 بعاتملا سعل« ,ومعطضفوءظ لصه معمعو11 

0 بلعملا عل ,وقعوط وماعلك/ا ب«معمدهمم] لمعطنا ع1" ,أعصماءا رودأ الت" 

65 عاتملا مسعل! ممه لمواع معان ,فعاممظ موللاعك/ة للأمجرم تومل و8 , 

عألةال! ع ماك حدما بنط عا إه مامتا قجه مكنظ م1 كذمبت لل جه مهم 114 .8.16 باعي 
01 ب,معلمسمط ,وواممظ موطءءم .معتعسم 
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ع1" «معاعم[ مالع إن وصويت لمحعاعد ب«منععذ ممه صم .[ عاعلعلعظ عفصي 
61 ,ر[لط قلات فممسعاومظ ,الملاء مم قمعم 

جما لمعنل ععصمةا" إمعاطعابط سواط زه تماعمعم3 مجه كهماء/ةا بماعماة )معزدمظ .14 مدعلا معمية 
0/1١‏ بكارملا ملاظ بقوع ورم ,برعالعة ,8.5 

.وونجومم ]ه معذ1 عل أه دمي اعدق عن ها واسو5 كذ تمازمال بصن وبتممعللاب! .عوعممظ ,وممع ون 
1949 برع اعمارعظ ,ممعءط متدعم) اوت عه وامع طاولا 

ميمعتطك أه جلاوعع دلولا .ماما لمتدممللنا/! ومعذهدية إن معذ! م1 بومنولط م«ععفعة , 
8 رمعقعاط ,قوم2 

ا لالظ ,وات صعلعةن) بإقلعاطنهدا عه عاتمنا وشحم عط[ .متعطمظا بوعءولا 

عفدنا لمدصة1! جمطهي35 «ملء؟ لامزمما] زه عإنا ث نتتدعاكرف مجم ,أعدعء باعما8ه ,60.[ ,عمدالتولا 
1990 بذاط ,عولاعءطمصةن) رمؤعوط زوع 

1978 ,لخت قات ععجلنة بجمعء2 معوع .لعلاوموط) وعع8 كماع وملعصومنا معععة ,ل ,مازقالا 

7 مولا بسعلط وعوعوع2 .ووتصيووظ رو دعكا ع1 .قعانوا0 ,مععوطا حا 

بعمصكاوظ ,موعع2 ولمع متا ممتاممط ممطمل .وتدملمك! إن لبدظ ع1 .أفصهات ,ممتعولا 
,1988 

,78 بماعحيلا ,الستمواظ ,0 .م1 ه مطعسومزل! أل كمهت ما ل قتطععهعلا 

كال يمعقطة! ,مومع وامع اونا العم ,ممقلاط كه ععدعاء5 علط مذ" موقائعوطمةا0 ,معزلا 
,1959 

عجط 1 .علمطثجقى عزنهمام مص 'لاعل مامحفد ها مدهجطاومآ .نديد أفبد [ ع عاحمايهنا !1 .1 روأاالا 
.5 ,مواتاظ رزاعع 

بوعأعابع8 ,عع ممعموصمة تعدويولة وحدت) عط فص وسو عأمما0 ,ععملمعط1 دععمالا 
»8 

حصن معععاصن[ ,عبص2 كط رعق صمب مبطعتطعدعويعاعاء 0 عمل رز #دلتدععكد عانا .عل بمتاعوعملا 
بالأأععظ ماق مقاط 

مطفتاطن5 مممامح 0 '.مطب؟1' واجصملم/! زه جمععايجه؟!' سعلة شر .عل دأمعمق؟ا عمأعمفكوم) برعماملا 
09 بعاوملا برعلا رهم 

ممع لامها جا وتمععنة] فصه ,جعتاتادط ب«مهناء؟1 :اعنصاودع قصه كمعهما عكاء [ عمط مما 
1985 بشاا رعولنطصسةت ريمعوظ بمتوع لونا منود تمد8 تيمم 

هنال ]ا ودماءمعناطجتا لمجبوليج عجه5 تمدعنا ممعكرف عط .0.5 ,مبوطعسيع0 حملا 
,1964 بعنوةا! 156" 

1987 بعأعملا بعل بتع وساء5 فده معصاة ,نومت صعزظ 116 .3/6 ,علهلا 

عه ,7/3 «منام لابح قاعملا ه زه تمصتائييت) بصداة زه جلت مع متما8 .معدلا /آا ,دودلا 
بمعقاع مقع هقة بتتقا 

عولط مم0 رفوءء ولومع الملا عو لامطسهه .تتطييناءط اقإفمدم؟ تزه جات .طعللسز تاسمللا 
1991 

61 ,عم ل الطصه0 رووعءظ ولمع جتملا ا كنا 

21/109 روات معلعة0 رردلعاطنه2آ كك از أوعلا 14 8 وعموزل ,عسوا 

ز ز ز ز ز ‏ 5 زا ل 

هاا ,عولتنط هدك رووعرط بطلفمع لونلا لمعوصو!؟ بعاءفزد عل وز ممص .له بمعوبظ رمعا 
1986 

أمجه طندعع امك[ عل ١ذ‏ نطهبص !1" جمعوسياطا كإه كععزكف تكافك17 بكغام نات ,اام عرين! ست 
,2 بشالا رحم:هداءاعا بطعمءعة .0 ,جا ,كماسمجعت ص1 

مصعوا؟ ,ل .5 برط لععللظ .ووميدة لممعمامة5 .هدنها8 اناجم أمصه ممعم( 05 روط رمعا 
.68 ر,ومقعلطت رعوعع8 مومعلط0 له بعاومة تونلا .غلقاة 

بوعل رمده5 واتعصطلععة ,قدميعة" :1" ,ممة]" وسللمصؤمت زه عارا(ة مط محم 000 0 

105 باه 
موص بممععط ماوع جلونا عولءطدوو0 ماناو مصدع0 قم نعم إبلوعلا 0 معنا 
1989 ,عملم 
1980 بصم مم8 بعصت لم0 لامجو" .وعتجمزة جمطع© قجه لمانا عا مز جممط 154 .0 .3 رتااعبلا 
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بممقع نط0 رووعءط لأعوالا نط1" ,عدمامت عل م وبا م11 :وصصمظ كفنا غ1]' ,0 مععوموء؟ ,هماماء/7؟ 
.180901 

1993 بممعفمظ رووعء© جمعوعظ ,وعسمكا ععم] .أعمنم0 ,جوعلا 

مز نجبدتا صبعصعت) انمع دالا طن «ماامدنهمم؟! أمماجم 15لا ع1" :ممعلطمع384 ,معلجواط ,عاط 
3 عتمسصساءاهظ ,ممووط بزامع ادنلا مماعاممط ممطمل 

1985 بصملهما ,ممممهمما ,1895-1968 معععجصية دز مت طععفمع] بأعما3 ,صطه[ ,عغاط با 

.65 ,عاتملا بسعل< ,وعاممظ ومهوعع0 .ووعجصيمط إه معك[ مرك 084 اعانومتصصط .قاما رع ااا 

, (1994 ,28 ععطوء ج00 211:22 عتاطبيوعى بولة ع[]” "الضمعلك1 عمسنويهف" .صمما وعواعمم/ا 
.24-2 

رع علقطصدة© رووعع8 1/1175 صمئععطم8 .كا ,مصدغا .امصطعد عمبولحمت] ع1" كام ,وسمطامععع ا 
,خا 

بممقع نط2 ,نومع للرم/7ا لعنطا1” .جمممهنالستن بأعما8 “زه «منعبدووء10 م1 عدأاء ع مقط 0 ,قحصة 7/11 
187 

,موسعطلط© رووععط لأعولا لعنط!” د«ممموللنت «معكرة ره لطع م1 ١‏ 

64 ,لم0 ,كقعء8 اطأقع جلصنا لعمكد0 ,ععمظ زه مإطاعبصت ع1 ,اعه[ ب«ممم هاا 

عمل ,دمعءط عع ,وعامع5 لمنندنا عط صط ومعمليرا! قصه «ملتمدووءعتلاة باصمو بيولة , 
1980 ,عأءملا 

8 رعو لاتطصسدن ,نمعوط وأدوعجتونا عولقط صمت ,معمناو؟ تود رمام .لأمصمط ,رطعملا 

كط ,عبرل مه رؤوعو واأوع تسلا لتوصوة] .1914 زه «معمعت 0 ع1" .رعطمطة ,لطوالا 
,1279 

اعملا بسع[ بوعامم8 مسد[ .مابعه؟0] امتجوكط م1" للع ولتقدمعآ اما 

كه ادمع لودلا .كمعل] إن بصمئئااط لمعناكت عط؛ دز كدماععجماوطط نم طنخسطما .لمقطعنظ ,عنام 
5 عنتعطصهسم ,عر مع عمبطعوممة ك8 

1990 عطتولا بجعل؟ رومعء بطاوعع جتول] وأطد سامت يجام8 زه دعلائلوظ 116" سسب 

,عأعملا عاط بووعء2 نومع طولآ] متطسام0 ,«ستعماءت) أوجصليت) إن كرصة1' 16 سس 

بعتملا بسعلظ بصمععه ١0/7, 13/, ١1‏ .1776-1787 عتاطند]ء؟آ جمعاكعدية معطا ]0 7مننوعن) .00:0 , موا 
.1972 

بجعا لم8 عمفمه1لد8 ,وعأد!ط رعاخ برط لععتلفظ8 .32 برامعلما/! زه جاطهجوماطمسلكت .نامع لوك 2 
,1964 ,عامل 

لصة عولعا سم .سين لتععواد علا جز عدهط1 أمتعج! ع1" بمعموعم .كعدوءظ ,دعولا 
4 بحملهمآا ,أننوط عموي] 

1969 بخن ,مغ تأومنة5 رفمعوظ علأعدمنل! ببشعهم]! معاد ماعمة؟1 لماعملا 

لصة صملصما رومع بطتوعع تمل :م0 .مجماع1 ومتوماعالا نعهظ جه زه عنمندم 0.١‏ رعصيولا 
7 ,عاعملا ودر 

لاقع لصتا ممعععموط .لأعطمصوت طدعدوز بوط لم116 .ممد] زه معتاممدمائط ,بممعاط وعسمسكة 
1 ,لظ بصمعمعءصلمط رومعء1 

0 بلؤوم8 بموع8 بعاععنا ,صمععالط كره معتتاوط عذ]' ,لعونده!؟ بمصاك 

070 اطأغعمسولصممصة1آ ,ماممظ متنومعة .عإعمعصة]” آ .قموع؟" ,عاعصطعد] مذ" .عاتلمظ رهام2 
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١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 
؟ - التراث المسروق 
- كيف تتم كتابة السيناريى 
ه - ثريا فى غيبوبة 
١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسقة 


- مشعلو الحرائق 
9 - التغيرات البيئية 
٠‏ - خطاب الحكاية 
١‏ - مختارات 

5 - طريق الحرير 


٠‏ - ديانة الساميين 

4 - التحليل النفسى والأدب 
٠6‏ - الحركات الفنية 

- أثينة السوداء 

/اى - مختثارات 


- الشعر التسائي فى أمريكا اللاتينية 


- الأعمال الشعرية الكاملة 


٠٠‏ عدقصة العلم 


١‏ -الخوخة وألف خوخة 


71 - مذكرات رحالة عن المصريين 


7 - تجلى الجميل 
4 - ظلال المستقبل 
0 - مثنوى 


1 - دين مصر العام 

7” - التنوع البشرى الخلاق 
- رسالة فى التسامح 
-الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 


١م‏ - مصانر دئراسة التاريخ الإسلامى 


6"” س الانقراض 


7 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 


4” - الرواية العربية 
ه” - الأسطورة والحدائة 


المشروع القو مم للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو يانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

توسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج- ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول .ب . دبيكسون 


5 


؛ أحمد درويش 


: أحمد فؤاد بلبع 


ت : شوقي جلال 


؛ أحمد الحضرى 


ت : محمد علاء الدين منصور 
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؛ سقل مصلوح / وفاء كامل قايد, 

: يوسف الأنطكى 

: مصطفقى قافر 

؛ محمول محمد عاشور 

: مجمد معتصم وعيد الجليل الأزدى ووعمر حلى 
: شناء عيد الفتاج 

: أحيد محمول 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: مكملك مصطفى بدوى 

: طلعت شاهين 

: نعيم عطية 

: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العناتى 

؟ سيد أحمل على الناصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: أجمد محمد حسين هيكل 


ت ؛ نخبة 


0 


0 


: مني أب سنه 
؛: بدر الديب 


ت ؛ أحمد فؤاد بلبع 


: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 

: أحمد فؤان بلبع 

: حنطنة إبواهيم المنيف 

: خليل كلفت 


"5 - نظريات السرد الحديثة 
/ال؟ - واحة سيوة وموسيقاها 
8 - نقد الحدائة 

8 -الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائ حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
؟؛ - هعالم ماك 


9 - اللهب المزدوج 

؛ - بعد عدة أصياف. 

ه؛ - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

4 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر القرعونية 

- الإسلام فى البلقان 

- ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
؟0 - العلاج النفسى التدعيمى 


لام - الدراما والتعليم 
5ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء الغلم 


0 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
ان - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 


4 - مسرحيتان 

8 -المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 
١‏ - موسوعة علم الإنسان 
- لِدّة الص 


5 - تاريخ النقد الأدبى الحديث (5؟) 
4" - برترائد راسل (سيرة حياة) 
6" - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
- خمس مسرحيات ألدلسية 
/1" - مختارات 

- نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسسلامى في ثوائل القرن العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلع إلا للرمى 


والاس مارتن 


آلن تورين 


بيتر والكوت 


أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها .ت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيتر .ن . نوفالس وستيفن . ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 

أ. ف . ألنجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريثيه ويليك 

ألان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داربى فى 
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: حياة جاسم محمد 
: جمال عبد الرحيم 
: أنور مغيث 
: منيرة كروان 


: محمد عيد إبراهقيم 


: أحمد محمول 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمل محمول 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
: ماهر جويجاتي 

: عبد الوهاب علوب 


محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 


: محمد أيق العطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


؛ مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلهى 

: على يوسف على 

: محمود على مكّى 

: محمود السيد , ماهر البطوطى 
: محمد أيو العطا 

:اليد اسيك سهييم 


مراجعة وإشراف : مخمد الجوهرى 
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: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخشريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمودل 


7 - السياسى العجو: 
7 - نقد استجابة القارئ 


0083 -صلاح الدين والمماليك فى مصر 


وا - فن التراجم والسير الذاتية 


١لا‏ -جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 


٠" تاريخ التقد الأدبى الحديث ج‎ - 7١ 


- العولة : التخلرية الاجتماعية والثقلفة الكونية 


6 - شعرية التاليف 


00 - بوشكين عند «نافورة الدموع» 


- الجماعات المتخيلة 
6م - مسرح ميجيل 

“م - مختارات 

64 - موسوعة الأدب والنقد 


عمق - منصور الحلاج (مسرحية) 


كلم - طول الليل 
/الى -- نون والقلم 


3 - الابتلاء بالتغرب 
- الطريق الثالث 
- وسم السيف (قصص) 


١‏ -المسرح والتجريب بين النخرية واقتطبيق 
7 - أساليب ومضامين المسرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
417 - محدثات العولة 
4 - الحب الأول والصحبة 


6 - مختارات من المسرح الإسيانيى 


6 - ثلاث زنبقات ووردة 
307 - هوية فرنسا (مج )١‏ 


لمة - الهم الإتسانى والايتزاز الصهيونى 


- تاريخ السيئما العالمية 
٠‏ - مساطة العولة 


١‏ -النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


١٠١‏ - السياسة والتسامح 
٠١‏ - قبر ابن عربى يليه آبياء 
غ٠١‏ - أويرا ماهوجتى 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 


٠١‏ - صبورة القدائي فى الشعر الأمريكي امعامير 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠1‏ ميتمينيقا 

أندريه موروا 

مجموعة من الكتاب 

رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسبنسكى 

ألكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أوثامونى 

غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتوني جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لانش 
صمويل بيكيت 

أتطونيى بويرى باييخو 

قصص مختارة 

فرنان يرودل 

تماذج ومقالات 

ديقيد رويئسون 

بول فيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتوات بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس روبييرامتى 


تخد 


: فؤاد مجلى 

: حسن نم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمل درويش 

عبد المقضود حبق لكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود وثورا أمين 

: سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 


ت : محمود السيد على 


: خالد المعالى 


: عبد الحميد شيحة 


: عبد الرازق بركات 
: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العتانى 


ت : إبراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد زايد ومحمد محدى الدين 
: محمد هناء عبك الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: قوزية العشماوى 

: شسرى محمد محيد عبد اللحليف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قثديل 

؛ إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكنانى الإدريسى 
: محمل يتيس 

: عبد الفقار مكاوى 


ت : عبد العزيز شبيل 
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: أشرف على دعدور 
: محمد عبد الله الجقيدى 


8 - ثلاث دراسات عن الشعر الثداسى 
65 - حروب المياة 

٠‏ - النساء فى العالم الثامى 
-المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

٠‏ - راية التمرد 

1 - مسرحينا حصاد كرنجى وسكان المستتقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 
71 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية قى مصر 
- الثساء والأسرة وقوانين الطلاق 
- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القيم ونموذج الإنسان 
7١-الإهبراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 
غ1 - الفجر الكاذب 

- التحليل الموسيقى 

- قعل القراعة 

97 - إرهاب 

4 د- الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثائية 

١‏ - مصير القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
؟؟١١‏ - ثقافة المولمة 

*1 - الخوف من المرايا 

١4‏ - تشريح حضارة 

- المختار من نقد ت. س. إليرت (ثلاثة أجزاء) 
- فلاحو الباشا 

١‏ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والعئف 
5 - بارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

5 - اثتتا عشرة مسرحية يونانية 
15 - الإسكندرية : تارييخ ودليل 
18 - قضايا اتنظير فى البحث الاجتماعي 
4 - صاحبة اللوكاندة 


مجموغة من الثقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرأانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سئيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

ئينل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقائج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دوكورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت.ء س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
إيفلينا تارونى 
ريشارد فاجنئر 
هريرت هيسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 
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: محمود على مكى 

: هاشم أحلد محمل 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: هثى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 


: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علو 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 
: محمد أيوق العطًا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفيق 

: كاميليا صبحي 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطفي ماهر 

: أمل الجبورىي 

: نعيم عطية 

؛ حسن بيومى 

: عدلى السمرى 

: سعلامة محمد سليمان 


6 - موت أرتيميى كروث 


7 - الورقة الحمراء 


67 - شطية الإدانة الطويلة 
8 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
٠‏ - التجرية الإغريقية 

)١ -هوية فرنسا (مج ” » ج‎ ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - 


١6‏ - غرام الفراعنة 


4 - مدرسية فراتكفورت 
م١‏ - الشعر الأمريكي المعاصر 


١61‏ - خسرو وشيرين 


- هوية فرنسا (مج ؟ , ج؟) 


- الإيديولوجية 
- أله الطبيعة 


١‏ - من المسرح الإسبانى 


- تاريخ الكئيسة 


- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
4 - شاميوليون (حياة من تور) 


- حكايات الثعلب 


١‏ - العلافات بين المتديين والعلمانيين فى إسرائيل 


11 - فى عالم طاغون 


4 - دراسات فى الأدب والثقافة 


58--- إبداعات أدبية 


٠٠‏ -الطريق 
ألا١‏ - وضع حد 


١1/7‏ - معثى الجبال 


- صناعة الثقاقة السوداء 


0 - التليفزيون فى الحياة اليومية 
- نح مقهوم للاقتصاديات البيئية 


- أنطون تشيخوف 


- مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


٠‏ - قصة جاويد 


١‏ - النقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس فوينتس 

ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورستث 

إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 

روبرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخية من الكتاب 

فيولين فاتويك 

نخية من الشعراء 


جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 


النظامى الكنوجى 
فرئان يرودل 
ديقيد موكس 
بول إيرليش 


اليخاندرى كاسونا وأتطونيو جالا 


جوردون مارشال 
جان لاكوتير 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرائك بيجو 
مختارات 

ولتر ت - ستيس 
ايليس كاشمور 
أوريئزو فيلشس 
توم تيتنيرج 

هنرى تروايا 

ثحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


شد فنسئت . ب . ليتش 
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: أحمد حسان 

: غلى عبد الرؤوف البعبى 
: عبد الغفار مكارى 

: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسبر 

مثيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 
: فاطمة عبد الله محمود 
: أحمد مرسى 

: مى التلساني 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السياعى 

: إيراهيم فتحى 

: حسين بيوميى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العريز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: تبيل سعد 

: سهير المصادلة 

: محمد محمول أب غدير 
: شكري عجمد عياد 

: شكرى محمد عياد 


ت : شكرئى محمد عياد 


: بسام ياسين رشيد 

؛ هدي حسين 

؛ محمد محمد الخطابي 
: إمام عبد القتاح إهام 
! أحمد محمود 

ويه ستعمان تيد المستيع 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم مئيف 
: محمد حمدى إبراهيم 
: إمام عبد القتاح إمام 

: سليم عبدالأمير بحمدان 
: محمل يحيي 


- العثف والثبوءة 

18 - جان كوكتى على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

6 - أسفار العهد القديم 

- معجم مصطلحات فيجل 
/41ا - الأرضة 


4 - موت الأدب 

ه- الممى واليصيرة 

- محاورات كوتقوشيوس 

١‏ - الكلام رأسمال 

- سياحتنامه إبراهيم بيك 
157 - عامل المنجم 

4 - مختارات من النقد الأنطو- أمريكى 
56 - شتاء غم 

- المهلة الأخيرة 

١917‏ - الفاروق 


8 - الاتصال الجماهيرى 
- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثشانية 
٠‏ - ضضحايا التنمية 
1- الجانب الدينى للفلسفة 
- تاريخ الثقد الأدبى الحديث جا 
60 - الشعر والشاعرية 
4 - تاريخ نقد العهد القديم 
٠»‏ - الجيئات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنع علما جديدًا 
٠07‏ - ليل إفريقي 
- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
- السرد والمسرح 
٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 
5 - فردينان دوسوسير 
5 - قصص الأمير مرزبان 

17 - مصر منذ قنوم تللون حتى رحيل عبد أألصر 
1 - قواعد جديدة للمنهج قى عام الاجتماع 
6 - سياحث نامه إبراهيم بيك ج؟ 
1 - جوائب أخرى من حياتهم 
7 - عولة السياسة العالمية 
48 - رايولا 


ى . ب ء بيتس 

رينيه جيلسون 

هائز إبندورفر 

توماس تومسن 

ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من الثنقاد 
إسماعيل فصيح 

فالئتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعماني 
إدوين إمرى وآأخرون 
يعقوب لانداوى 

جيرمي سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفوررًا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الفزنوى 

جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

جون بايلس وستيث سميث 


خوليى كورتازان 


: فتحى العشرى 


ت : دنسوقى سعيد 


: عبد الوهاب علوب 


ت : إمام عبد القتاح إمام 


: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد القائمى 

: محسن سيد فرجاتى 

: مصطقي حجازى السيد 
: مفحمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

؛ محمد علاء الدين منصور 
: أشرق الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتنصارى 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفتاوى 
: أحمد محمول هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيق العطا عيد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: على إبراهيم على منوقى 


- بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 
- شعرية كفافى 
؟١”‏ - فرائن كافكا 


57> - العلم قفى مجتمع حر 


551 - دمار يوغسلافيا 
- حكابة غريق 


5 - أرض المساء وقصائد أخرى 
/317 - المسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر 
4 - علم اتجمالية وظم اجتما ع الفن 


8 - مأزق البطل الوحيد 


7 - عن الذياب والقتران والبشر 


”“١‏ - الدراقيل 
١‏ - مابعد المعلومات 
5377 - فكرة الاضمحلال 


كازى ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول فيرابتر 

برانكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورائس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فراتسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سديئر 

أرثر هيرمان 
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: طلعت الشايب 

ت : على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلي 

: السيد محمد ثفادى 

#غر علد القزافي إمراقي الاتية 
: السيد قيد الظاهر عبد الله 

: السيد عبد الظافر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخاك حسن 
: أمير إيراهيم العمرى 

: مصطفى إيراهيم فهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطقى إبرافيم فهدى 

: طلعت الشايب 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع: ؟/ام / 5.٠١‏ 


الترقيم الدولى (3 - 213 - 305 - 11.977 .8 .0.5 


ليا 3 عفاد 35 حم م و وي و رمعا 2 


لطم 0 1 - 0 
لحك ا جا م ' ا 0-7 


07 2288آ|! عند ] 


| “الا ع ملك ٠‏ فكرة الاضمحلال 


لعمعن لان ال د خا 00 3 0 
١‏ فى التاريخ الغربى 
7يقدم هذا الكتاب تحليلاً للفكر الغربى و مصادره .من خلال تتبع فكرة 
د الاضمحلال » فى الحضارة الغربية : كما يقدم دراسة هامة عن الاشكالية 
الرئيسية التى يطرحها الفكر المعاصر عن مستقبل الحضارة الانسانية ‏ 
بشكل عام والحضارة الغربية بشكل خاص . وتتضمن هذه الاشكالية فى 
ثناياها القضايا الرئيسية التى تهم كل متتبع للفكر الإنسانى فى حقوله ظ 
المعرفية ا ا ظ 


ئ 
ظ 


7 ”.... والكتاب يمكن أن ينضوى تحت الدراسات المسماة بعلم الأفكار الذى/ 
' يتتبع تاريخ فكرة ما : ويرصد تحولاتها وتغيراتها وعلاقة هذه الفكرة 

بالسياق الحضارى و الاجتماعى و الثقافى .... 

كما ينتمى الكتاب أيضا إلى فلسفة التاريخ . حيث يحلل الوعى 

داخل هذه الحضارة من خلال استعراض المؤلف للنظريات الغ 

مصير الحضارة : وأفكار كل من : : 

د دو جوبينو » و١‏ بوركهارات » و نيتشه » و« شبنجلر » و١‏ 3 

و« مدرسة فرانكفورت » و« سارتر» ود فوكو» ود فانون » .... و 


'تصميم 


الغلاف : أسامة العبد 


لل لي حي ل ا 2ن 


بر 


